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كلمة المؤلف 


فيم تأليف كتاب عن الروبوتات والحرب؟ 


إن الذين يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء إنما هم مصدر إزعاج كبير 
لأولئك الذين يعرفون كل شيء فعلاً بيننا. 


إسحاق عاصموفا 
لأن الروبوتوتات موضوع ممتع بحق.أ 
تلك هي الإجابة القصيرة عن السؤال: لماذا يُمضي المرء أربع مسنوات في البحث في 
التقنيات الجديدة والحرب وتأليف كتاب بشأخه|؟ أما الإجابة الطويلة فتنطوي على قدر 
أكبر من التعقيد. 


كنت ولداً غريب الأطوار بعض الشيىء؛ وهو ما ستشهد به أسرتي من دون شك. 
ذلك أن لكل طفل هواية يطورهاء أو حتى شاغلاً يتملكه؛ سواء أكان ذلك جمع بطاقات 
"البيسبول"” أم الدمية "باربي".2 والواقع أنني لم ألتق بعد طفلاً في السادسة من العمر 
ليست لديه معرفة موسوعية بكل ما يتعلق بالديناصورات. أما أنا فكانت هوايتي الحرب. 
ويمكدني أن أكون أكثر أدباً وأقول: التاريخ العسكريء لكنها كانت, في الواقع؛ الحرب 
ليس غير. وقد كان المؤرخ العظيم جون كيجان” يتحدث عن الشيء نفسه عندما كتب عن 
طفولته: «إن المسألة لا تتعلق بعبارة تُكتبء ناهيك عن التحدث عنها بأي شيء من 
الرضا»ء* لكنها حقيقية مع ذلك. 


أ كاتب وأستاذ أمريكي في الكيمياء الحيوية؛ اشتهر بمؤلفاته في الخيال العلمي. (المترجم) 

35 نوع من بطاقات الألعاب» عادة ما تحمل صور أبطال لعبة البيسبول ونبثات مختصرة عنهم. (المترجم) 
ج. اسم دمية أمريكية ظهرت لأول مرة في عام 1959. (المترجم) 

د. مؤرخ عسكري وعحاضر وصحافي بريطانيء ولد عام 1934 (المرجم) 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


لعل السبب يكمن في حقيقة أن الأجيال التي سبقتني خدمت جميعها في الجيش» 
وتركت عديداً من المصنوعات القيّمة المخبأة في أرجاء المنزل كي أسرقها وألعب بهاء سواء 
كانت ميداليات والدي العسكرية القديمة وشارة وحدته التي كنت أنتزعها وأثبّتها على 
قميصي لكرة القدمء أو نموذج المقاتلة النفاثة "فانتوم" (5-4) التي حلّق بها عمي فوق 
فيتنام» والتي كنت أعدو بها أعلى الدرج وأسفله في مهماتها لقصف أرض لعبة الليجو. 


أما الكنز الأقيم على الإطلاق» فقد كان موجوداً في منزل جدي وجدتي. توفي جدي 
عندما كنت في السادسة» أي أصغر من أن أتذكره إلا بصفته الرجل الطيب الذي نزوره في 
دار المسنّين. لكنى أظن أنه كان صاحب التأثير الأكبر على هذا الجانب في شخصيتي. 


كان جدي شالمرز رانكين كار ضابطاً برتبة نقيب في البحرية الأمريكية ممن خدموا في 
أثناء الحرب العالمية الثانية. وكم| هي ا حال بالنسبة إلى جميع من نطلق عليهم الآن "الجيل 
الأعظم". كان أحد العمالقة الذين أنقذوا العالم. ولم يكن أي تجمع أسري يخلو من إحدى 
القصص من تجاربه أو تجارب جدتي في أثناء الحرب أو في الوطن. 


وكانت القصة الأبرز هي قصة "بيرل هاربر"ءأ وإن جاءت -كى) هي ال حال بالنسبة إلى 
الأمور كافة في عائلتي- محوّرة. في 7 كانون الأول/ ديسمبر [194, كان ججدي يخدم ني 
أسطول المحيط ال هادي على متن سفيئة نقل تابعة للبحرية. وعلى مدى ثلاثة أشهر بعد 
انقضاء المجوم على بيرل هاربر لم تسمع الأسرة عنه شيئاًء وبدأت تتخوف من الأسوأ. 
وعندما عادت سفيئته إلى الميناء في نباية المطاف (وكانت قد أبحرت من بيرل هاربر قبل 
يومين فقط من ال هجوم). اتصل على الفور لإبلاغ زوجته (أي جدتي) وبقية أسرته بأنه على 
ما يرام. لكن» كانت هناك مشكلتان اثنتان فقط: كانت أجرة المكالمة على المتلقي؛ وكان هذا 
الجانب من عائلتي اسكتلندياً- أيرلندياًء لم يكن أحد ليقبل تحمل الأجرة. وبينما مضى 
جدي في لعن عامل البدالة على نحو لا يُنتظر إلا فن البحّارة؛ كانت الأسرة على الطرف 


أ إشارة إلى العملية الجوية التي نقّذتها القوات اليابانية ضد قطع الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر بجزر هاواي إبان الحرب 
العالمية الثانية. (المترجم) 


كلمة المؤلف: فيم تأليف كتاب عن الروبوتات والحرب؟ 


الآخر تشرح لعامل البدّالة أنه (أي جدي) مادام يتصل فهذا يعني أنه على قيد الحياة. 
لذلك لا داعي لتبديد النقود في ترف مكالمة دولية. 


لقد كانت غرفة مكتب جدي تعجٌ بالكتب العظيمة عن كل شيء؛ بدءا بتاريخ 
البحرية الأمريكية» وانتهاءً بتراجم جنرالات الحرب الأهلية. وكثيراً ما كنت أدخل خلسة 
إلى غرفته لآخذ كتاباء ومن ثم أنسى نفسي في الماضي. لقد شكّلتني تلك الكتب في ذلك 
الوقت» وهي تظل معي الآن. وقد كان من بين أقيم مقتنياني طبعة أصلية أصدرت عام 
9 من موسوعة جين للسفن القتالية'وة !5 ع:«فإبعف1 5' 76ل تلقاها جدي على سبيل 
الإهداء من ضابط في البحرية الملكية» لمشاركته في الطاقم الذي قاد إحدى المدمرات 
المؤجرة للبريطانيين. وحتى في أثناء كتابتي هذه السطورء يطل علي هذا الكتاب من الرف 
فوق حاسوبي. 


وسرعان ما انحرفت قراءاتي بعيداً عم) دأب الأطفال الآخرون في مدرسة "مايرز 
بارك" الابتدائية على قراءته. وخلال جلساتي النمطية للقراءة بعد ظهر أي يوم لم أكن 
أستكشف كيف قام "إنسيكلوبيديا براون”” المفتش الصبي بحل قضية الزلاجات المفقودة 
هلماك -ءااه!! ع«تععفاط ءا[ 56ت © 71:6 بقدر ما كنت أستكشف كيف كان ذهاب 
"أودي ميرفي" وعودته (وهو أصغر جندي على الإطلاق يحصل على ميدالية الشرفء: كيا 
كتب في سيرته الذاتية: إلى الححيم والعودة +[عه8 4ه اله/2 10). 


وسرعان ما تحوّلت الحرب إلى العالم الخيالي الذي يحيط بالأطفال كافة كفقاعة. كان 
الأطفال الآخرون يذهبون إلى "نارنيا"* أما أنا فكنت أذهب إلى "نورماندي".ه وبين| 


أ كتاب مرجعي سنوي يضم معلومات عن جميع السفن الحربية في العالم مرثّبة حسب البلد. (المترجم) 

5 اسم المفتش الصبي الذي يمثّل الشخصية الرئيسية في سلسلة روايات للأطفال أصدرها دوتالد سوبول عام 1963. (المترجم) 
أعلى ميدالية عسكرية تمنحها الحكومة الأمريكية. (المترجم) 
إشارة إلى المديتة الخيالية ضمن سلسلة الروايات التي ألفها سي.إس. لويس بعنوان مدونات نارنيا. (المترجم) 
إشارة إلى المنطقة الفرنسية الشهيرة التي شهدت إنزال قوات الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية. (المترجم» 


ا 





الحرب عن بعد: دور التكئولوجيا قي الحرب 


بدت دراجتي دراجة حقلية عادية من طراز "دايموند باك". فقد كانت الوحيدة في المنطقة 
التي رُكّب على مقودها مدفع رشاش مزدوج من عيار 0.50 بوصة لإسقاط أي مقاتلات 
يابانية تجرؤ على مهاجمتي ني أثناء توجهي إلى المدرسة كل صباح. ومازلت أذكر صياح أمي 
عندما قمت بحفر خندق بعمق خمس أقدام في الحديقة الخلفية لمنزلنا عندما كنت في 
العاشرة من عمري. فقد كان من الواضح أنها لا تفهم أهمية بناء خط دفاعي ملائم. 

لا يمكنني بالتأكيد الادعاء بأنني كنت طفلاً طبيعياً» لكن عليكم أيضاً تذكُر 
السياق. فقد كان من الأسهل في تلك السترة التركيز على الحرب. فقد كانت حقبة 
الرئيس ريجان؛ حيث استعرت الحرب الباردة من جديد. ورفض الروس حضور ألعاب 
الأومبياد التي أقيمت عندناء ورفضنا نحن تلك التي أقيمت عندهم. وتحسنت صورة 
الجيش من جديدء ولم نكن نشك في أننا الطرف الخيّر. والأهم من ذلك. وكما علّمنا 
باتريك سوايز وتشارلي شين في الفجر الأحمر ه12 64 [فيلم حربي]ء لم يكن 
الشيوعيون عازمين فقط على ابوط بالمظلات في مدارسناء بل كان من المحتمل أن 
نضطر نحن الأطفال إلى ردّهم. 

أما ما أجده مثيراً للاهتمام وعلامة على قوة آلة هوليوود التسويقية؛ فهو أنه دائياً ما 
يكون في خلفية تلك الذكريات أحد مصنوعات الخيال العلمي المدشابك مع التاريخ. 
فعلى سبيل المثال. عندما أعود بالذاكرة إلى غرفتي عند الطفولة, ثمة ناذج السفن الحربية 
من زمن جدي وقد صّفْت للعرضء وهناك أيغاً شخصيات "ليوك ولياء وهان» 
وتشوباكا" وهم يلوحون من فرش حرب النجوم 17075 5/07 الخاصة بسريري. 

وكا أن معظم أعمال الخيال العلمي تنطوي على بعض الأخيار الذين يقاتلون بعض 
الأشرار في عالم سحيقء فإن المحاكبينا لعالم خيالي قد تلازما على نحو جيد إلى حد كبير. 
وباختصارء فإن المؤلّف كان من هؤلاء الأطفال الذين لم تكن العصا بالنسبة إليهم جرد 


. المحاكي 7:6 فكرة أو سلوك أو أسلوب أو طريقة استعمال تتتقل من فرد إلى آخر عبر الثقافة. (المترجم) 


10 





كلمة المؤلف: فيم تأليف كتاب عن الروبوتات والحرب؟ 


قطعة من الخشب. ولكن المكونات التي يُصنع منها مدفع رشاش أو سيف مضيء يمكن 
به إنقاذ العالم من هتلر ودارث فيدر.ا 


الحرب! ما جدواها؟ 


أستعيد تلك الذكريات مع شيء من الارتباك» ولكن أيضاً مع شعور بالذنب. لقد 
كنت أعلم بالطبع. حتى في ذلك الوقت. أن هناك من يموتون في الحرب, وأن الكثير من 
الجنود لا يعودون إلى أوطاءهم: لكنهم كانوا دائ أصدقاء البطل فحسبه والغريب أنهم 
كانوا دائياً من بروكلين” في معظم الأفلام عن الحرب العالمية الثانية. لم يكن من سبيل 
للاقتناع بحقيقة الحرب. 


ومضت سنوات طويلة قبل أن أفهم بحق التكاليف البشرية للحرب. وأتذكر عندما 
كنت أعبر أحد الجسور المرئمة بشكل مرتجل إلى موستارء وهي إحدى البلدات في البوسنة 
التي شهدت جانباً من أسوأ المعارك ني الحرب الأهلية اليوغسلافية» كنت هناك في بعثة 
تقصي الحقائق ضمن عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة» فقد أدت أسابيع من 
القتال المتبادل إلى تحويل تجمع تلو الآخر من المصانع والمباني الموازية للنهر إلى كتلة من 
اهياكل المفرغة. وأحاطتني وتملكتني صور ستالينجراد في أثناء الحرب العالمية الثانية 
الموجودة في كتاب قديم على أحد أرفف جدي. لم تكن للكتب أي رائحة إلا رائحة الغبار» 
أما هناء وحتى بعد مرور فترة طويلة على المعارك» فقد كانت رائحة الحرائق والموت لاتزال 
عالقة في ال هواء. ولاحت فوق النهر آثار جسر رشيق يرجع تاريخه إلى 500 عام وقد تحول 
إلى ركام بفعل المدفعية الصربية. أما الناس» فكانوا أبلغ من أي وصف. ولعل كلمة 
"مسكونين" هي الكلمة الوحيدة التي يمكن أن أتصورها لوصف وجوه اللاجئين. 


أ الشخصية الشريرة الرئيسة في ثلاثية حرب النجوم لجورج لوكاس. (المترجم) 
ب. المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان من بين مقاطعات مديئة نيويورك وموطن لعديد من المجموعات والثقافات العرقية. 
(المترجم) 
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أما الذكرى التي ظلت بارزة في مخيلتي فهي لقاء أجريناه مع حاكم المقاطعة» فقد كان 
رجلا رُعم أنه قاد حملات من القتل الجماعي والتطهير العرقيء وأدين بشأنها بعد ذلك 
بفترة قصيرة. كان جالساً إلى مكتبه الخشبي الفاره» وخلفه علمان يمثلان مجموعته القومية 
شبه العسكرية (وبالتالي فهما غير قانونيين). لكنه تكلم بسقم عن خططه لبناء صناعة 
السياحة بعد الحرب. وشرح كيف أن الحرب دمرت عديداً من المصانع» وأزالت قرى 
بكاملها. لذلك فمن الناحية الإيجابية أصبحت الأتهار صافية وتعج بالسمك. واستمر 
قائلاً: «انسوا جرائم الحرب أو اللاجئين» يكفي أن تتعقل الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة وتمنحاه المال كي يتوافد السياح على المنطقة في غضون أسابيع لا أكثر». 


تلك المفارقة بين الحروب "الخيّرة” التي كنت أخوضها في صغريء والجانب السفلي 
الرديء للحرب في القرن الحادي والعشرين ظلت هي الخيط الذي يجري في جميع كتاباتي 
منذ ذلك الحين. وقد شهدت الرحلة نفسها أول مقابلة لي مع متعاقدين عسكريين 
خواص» وهم مجموعة من الضباط السابقين في اليش الأمريكي كانوا يعملون لدى 
شركة خاصة في سراييفو. لم تكن شركتهم تبيع الملحقات أو حتى الأسلحة» بل المهارات 
العسكرية للجنود أنفسهم. 

وقد كان هذا التناقض بين أهدافنا السامية فيا يتعلق بالخدمة العسكرية» وبين الحقيقة 
التي تمثلها صناعة جديدة ومتنامية تقوم على شركات خاصة تؤجر جنوداً هو موضوع 
كتابي الأول بعنوان الشركات المحاربة: صعود الصناعة العسكرية المخصخصة 
اعمط برممنقائالط فععتمضعط عرلا كه كنف 116 «عجم ةسه /1[ عنوعوم0©). وفي أثناء 
عملية البحث» صدمني اتهيار آخر للنموذج التقليدي بشأن من يُفترض أن يكونوا في حالة 
حرب. ففي غرب إفريقيا كان الخصوم الرئيسيون لهؤلاء الجنود الخواص الجدد هم 
عصابات المتمردين» ومعظمهم من الأطفال. ومعظم هؤلاء الجنود الصغار تم اختطافهم 
من مدارسهم وبيوتهم. وفي حين لم تكن الحرب بالنسبة إيّ وأنا طفل إلا جرد لعبة» فهي 
كانت بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة. 
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كلمة المؤلف: فيم تأليف كتاب عن الروبوتات والخرب؟ 


لقد حاولت في كتابي التالي أطفال في حرب 17/7 0 071146 أن أروي قصتهم على 
نحو لا يؤثر في القلوب وحدهاء فلقد شرحت أيضاً أسباب وتأثيرات وجود جنود من 
الأطفال؛ سعياً من أجل أن نتحرك في نهاية المطاف من أجل وضع نهاية لهذه المارسة 
المروّعة. 

إن التناقض بين الحرب كما نتخيلها وحقيقتها ليس مجحرد مسألة تحص صبياً يكبر 
ويلقي بسيفه المضيء جانباً. إنه جزء من شيء أكبر ظلّ يسكن البشرية منذ بدايتها. 


إن إحدى الخطايا الأصلية لنوعنا البشري هي عجزه عن العيش في سلام. فمن بداية 
التاريخ البشريء تواصلت الصراعات حول الغذاء والأرض والثروات والسلطة والمكانة. 
كانت العشائر أول أشكال التنظيم البشري؛ إذ توحدت من أجل الصيد؛ ولكن أيضاً 
خلال فترة وجيزة من أجل مقاتلة العشائر الأخرى على أفضل المناطق للصيد. إن قصة 
ميلاد الحضارة هي قصة حرب؛ فقد تحولت تلك العشائر إلى قبائل أكبر حجراًء ومن ثم إلى 
المان القُطرية والإمبراطوريات. كانت الحرب سبباً ونتيجة معاً للتغير الاجتماعي الأوسع. 
ومن الحسرب نبعت تخصيصات العمل الأولى» وما نتج عنها من تقسيم الطبقات 
الاجتماعية» ونشوء السياسة ذاتها.2 


والنتيجة أن كثيراً نما كُتب في التاريخ البشري هو ببساطة تاريخ عن الحرب. وهو 
تاريخ كثيراً ما يشعرنا بالخجل. وهذا ما يجب. فالحرب ليست مجرد تدمير بشري. إنهبا 
خليط من أقصى أشكال الرعب والهدر. وديننا العظيم يعتبر الحرب هي التجاوز الأعظم. 
ففي الإنجيلء على سبيل المثال. حُظر على الملك [النبي] داود بناء معبده المقدس لأنه رجل 
حربء وكا أخبره الرب: «أنت رجل حروب وقد سفكت دماً؛ (سفر أخبار الأيام الأول: 
8). والرؤية المثالية للمستقبل لدى الأنبياء القدامى هي الزمن الذي لا نتعلم فيه «الحرب 
في ما بعد! (سفر إشعياء 2:4). وك) يقول أحد علماء الدين: «إن الحرب إحدى علامات 
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الخرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


العصيان والذنوب. فالحرب ليست ما أراد الرب. كل البشر مخلوقون على صورة الرب» 


وهم قيّمون وفريدون».* 


وقد شعر مفكرونا العظام بنفس الازدراء تجاه الحرب. فقد وصف ثوسيديدس» 
مؤسس دراسة التاريخ وعلم العلاقات الدولية» الحرب بأنها عقاب نابع من عجرفة 
الإنسانء إنها تأديب لزهونا.” وبعد ذلك بألفي عام قال فرويد كلاماً مماثلاً؛ إذ وصفها 
بأنها تنشأ من "ثاناتوس" بناء أي الجزء من أنفسنا الذي يضمر الشر [إشارة إلى "ثاناتوس" 
إله الموت عند الإغريق]. 


لكن مقابل هذا الزعم البغيض» يبدو أننا مهووسون فعلاً بالحرب.' فمن العمارة إلى 
الفنون» تغذي فظائع الحرب ذروة القدرة الإبداعية للبشر. وكشير من أعظم أعمالنا في 
مجحالات الأدب والفنون والعلوم إما مستوحى من الحرب وإما رد فعل عليهاء بدءاً من 
ملاحم الأدب مثل جلجاميش والإلياذة» مروراً بال رامين السرياليين العظماء. وانتهاءً 
بأصول علوم مثل الكيمياء والفيزياء. 


إذأء تتجلى الحرب في أكثر من هيئة» إلا ما نعرفه من كونها اهدر الناتج عن التدمير 
البشري. فقد وُصفت الحرب بكوتها حقل اختبار للأصالة» وأنها المكان الحقيقي الوحيد 
الذي يمكن فيه للإنسان أن ينال التميّز. وقد ورد في الإلياذة على سبيل المثال (وهي القصة 
الرئيسة التي يقوم عليها الأدب الغربي كله) أن «حلبة القتال هي المكان الذي يفوز فيه 
الإنسان بالمجد».' ومن هيرودوت إلى هيج ل توصف الحرب بأنها اختبار لحيوية 
الشعوبء" واختبار أيضاً لأسلوب حياة ثقافة ما مقابل أخرى. 


من هناء فإن الحرب كثيراً ما تُصوّر في كتبنا على أنها معلّم؛ معلّم قاس يكشف مواضع 


قوتنا وضعفنا على السواء." إن الفضائل تُعلّم من خلال قصص الحرب من هوميروس إلى 


1 مؤرخ إغريقي عاش في القرن الخامس قبل الملاد, يعد في الثقافة الغربية "أب التاريخ”. (المترجم) 
اب. فيلسوف الماني وأحد رواد المثالثة الألمانية (1831-1770). (المترجم) 


14 


كلمة المؤلف: قيم تأليف كتاب عن الرويوتات والحرب؟ 


شكسبير» بينا تُستقى الشرور الواجب تجنبها من الحروب في قصص تمتد من إسخيلوسأا 
إلى نيبول.>- 


ويعود الفضل إلى الحرب في التغيرات الاجتماعية الكبرى بأنواعها كافة. 
فالديمقراطية أنت من تشكيلة "الفالانكس""' [كتائب جنود المشاة في اليونان القديمة 
القائمة على المساواة بين المحاربين] والجدافين المواطنين في اليونان القديمة؛ وكان من 
الممكن أن تختلف قصة الحقوق المدنية عما هي عليه اليوم لولا "روزي"* مثيّتة المسامير 
والجنود الأمريكيون الأفارقة العاملون في "إكسبريس الكرة الحمراء"” في الحرب العالمية 
الثانية. 


إذأء تُصوّر الحرب على أنها شيء غير أخلاقي» لكن البشرية وجدت دائياً مبطلات 
لذلك لتفسير ضرورتها والاحتفاء بها. فالأديان نفسها التي تعتبر العنف إثم] تجيز الحروب 
الصليبية والجهاد. والأمر نفسه ينطبق على السياسة؛ فنحن نلجأ باستمرار إلى الحرب 
وسيلة إما لنشر أيديولوجية رائجة في زمن ما وإما لدحرها؛ سواء كانت الأيديولوجية هي 
التنوير أو الإمبريالية أو الشيوعية أو الفاشية أو الديمقراطية» أو حتى لمجرد "إنباء جمييع 
الحروب".' 


هذه المفارقة مستمرة في السياسة الأمريكية اليوم؛ قتجثّب الحروب أحد المبادئ 
التقليدية لسياستنا الخارجية. ومع ذلك: فقد بقينا في حالة حرب على مدار الجزء الأكبر 
من تاريخ أمتناء وكثير من أعظم أبطالنا هم محاربون. ونحن في الوقت ذاته رواد في مجال 
تطوير الأسلحة؛ فنحن موجدو القنبلة الذرية» وكذلك مؤسسو الحد من التسلح الذي 
1 


أحد كتّاب المسرح الإغريقيين» كثيراً ما يشار إليه باعتباره "أبا التراجيديا". (المترجم» 


نب روائي وكاتب مقال بريطانٍ من أصول هندية ترينيدادية؛ يُعتبر من أساتذة النثر الإنجليزي الحديث. (المترجم) 

ج- رمز المرأة الأمريكية العاملة في المصانع الحربية إبان الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 

د. إشارة إلى نظام القوافل الرهيب الذي أسسته قوات الحلفاء لمد خطوط الجبهة الأمامية. (المرجم) 

«. إشارة إلى التعبير الذي كان يُطلق على الحرب العالمية الأولى باعتبارها الحرب التي سشّختم بها جميع الخروب. (المترجم) 
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الحرب عن بعد؛ دور التكنولوجيا في الحرب 


إننا نتفر من فكرة الحرب» لكننا في الوقت ذاته مهووسون بها. وني رأبي؛ ثمة سببان 
أساسيان لذلك الخلل المتأصل والاستحواذي لدى البشرية: الأول هو أن الحرب تساعد 
على إبراز العواطف الأقوى التي تحدد مواصفات البشرء فالشجاعة والشرف والحب 
والقيادة والشفقة وإنكار الذات والزمالة والالتزام والبر والتضحية والكراهية والنسارة: 
كلها أمور تجد تعبيرات تعرّفها في أتون الحرب.*' فهي ترتقي إلى أسمى مستوياتها وتنحدر 
إلى أدناهاء وبذلك تصبح الحرب تقريباً من مُدمنات الثقافة البشرية. وكما يقول وليام 
جيمس: #الرعب هو سبب الانبهار: الحرب هي الحياة القوية؛ هي الحياة بحدودها 
القصوى). 

أما السبب الثاني الذي يجعل الحرب تستهوينا إلى هذه الدرجة: فهو أنه من أجل تقدم 
البشرية جمعاء؛ لا يبدو أن ثمة مفراً منها. فبعد كل حرب تقريباً» نعدد الدروس الكبيرة 
التي استفدناها ئما سيحول دون تكرار هذه المصيبة. ونقول مراراً وتكراراً: "أبداً". أما 
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الواقع فهو "دائ)". 


«المستقبل لم ببق كما كان 

إذا كان انبهار البشرية يرتبط بالكيفية التى تكشف بها الحرب أفضل مزايا البشرية 
وأسوأماء فإن هذا الكتاب ينطلق من التصارع مع تناقض جديد في الحرب تجد البشرية 
نفسها مسرعة نحوه. فنحن نتبنى ارب لكننا لا نحب التفكر في مستقبلهاء بها في ذلك 
الآن أحد أهم التغيرات التي تشهدها الحروب على مر تاريخها. 

إنني أنتمي إلى جيل يقول عنه أحد المحللين إنه "ينتج تاريخاً أكثر ممايمكنهأن 
يستهلك».*' فبينما ينصب التركيز كله على الإنذارات البرتقالية> والعراق؛ من الصعب 


أ فيلسوف وعالم نفس أمريكي رائد (1910-1842). (المترجم» 
ب. مستوى الإنذار المرتفع على سلم إنذارات من خسة ألوان بحسب درجة الخطر في الولايات المتحدة. (المترجم) 
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التراجع خطوة لملاحظة بعض التحولات الجذرية التي نمر بها. فعلى سبيل المشال» خلال 
حياتي؛ تحولت الحواسيب من شيء مستغرب إلى ظاهرة مهيمنة. ومازلت أتذكر المرة التي 
اصطحبني فيها والدي لأول مرة إلى متحف العلوم المحلي عندما كنت في الثامنة لأطلع 
على شكل الحاسوب. لم يكن بوسعك الاتصال به إلا من خلال لغة "بيسيك" الغبية» 
وهي تُعد لغة اختزال تقنية سيئة. وحسبا أتذكر. فإن الشيء المفيد الوحيد الذي كان 
بإمكاننا عمله باستخدام هذا الحاسوب المبكر (أظن أنه كان من صنع شركة تكساس 
إنسترومنتس) هو تصميم وجه مبتسم مكون من ال مئات من الحرف (90) ثم نطبعه بوساطة 
إحدى الطابعات القديمة ذات البكرات؛ حيث تضطر إلى نزع الورق من الأطراف. أما 
اليوم» فإن آخر ما تقوم به زوجتي قبل أن تأوي إلى الفراش هو تفحص بريدها الإلكتروني 
على حاسوب محمول مربوط لاسلكياً بمخدّم عالمي مشترك في نفس الوقت الذي تنظف 
فيه أسنانها. في غمضة عين بالنسبة إلى التاريخ» حدث شيء ثوري. 


لقد صارت الحواسيب طاغية بالدرجة الكافية. لكن خلال الأعوام القليلة الأخيرة» 
أصبحتٌ أكثر اقتناعاً بأن الجيل الذي أنتمي إليه ربا يعيش ما هو أكثر خطورة. فمن 
المكنسة الكهربائية الروبوتية التي تجوب أرضيات بيتي إلى الطائرات غير المأهولة [من دون 
طيار] التي يستخدمها أصدقاؤنا في سلاح الجو للقيام بمهمات دورية في سماء العراق» 
بدأت البشرية بهندسة تقنيات تختلف اختلافاً جذرياً عن كل ماسبق. فمخلوقاتنا 
أصبحت الآن تعمل في العالم وعليه من دوننا. 


بالطبع لا أدعي أنني الوحيد الذي يرى تلك التغيرات. فعلى سبيل ا مثال» يصف بيل 
جيتس [صاحب شركة ميكروسوفت] (الرجل الأغنى في العالم وربها المسؤول الأكبر عن 
انتشار الحواسيب) الروبوتيات اليوم بأها تمثل ما كانت صناعة الحواسيب تمثله حوالي عام 
0؛ حيث تبدو مهيأة لتغيير الكيفية التي نفكر بها فيا يمكن أن تصنعه التقنية من 
أجلنا: «عندما أنظر إلى الاتجاهات التي بدأت الآن في التقارب» يمكنئي تصوّر مستقبل 
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تصبح فيها الأدوات الروبوتية جزءاً مهيمناً تقريباً من حياتنا اليومية... قد نكون عل عتبة 
حقبة جديدة ينتفض فيها الحاسوب الشخصي عن سطح المكتب ليتيح لنا رؤية أشياء في 
أماكن لا نوجد فيها بأجسامناء وسماع تلك الأشياء ولمسها والتحكم فيها»."' 


وبحلول نهاية عام 2007: خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن هناك 4.1 ملايين 
روبوت حول العالم تعمل في بيوت الناس (مكانس كهربائية وما شابه). وبعبارة أخرى» 
يفوق عدد الروبوتات عدد سكان أيرلندا.”' وتوصلت الدراسة نفسها إلى أن صناعة 
الروبوتات "الشخصية" هذه بلغت قيمتها السوقية ا حالية نحو 17 مليار دولار. أما ما هو 
أهم من الأرقام الخام» فهو مسار النمو. ففي عام 2004, كان عدد الروبوتات الشخصية 
في العالم يُقدر بمليوني روبوت. وبحلول عام 2007: تضاعف هذا العدد. وكان من المنتظر 
أن يتم شراء سبعة ملايين روبوت آخر بحلول نهاية عام 2008.أ*! 


ويتوقع كثيرون أن تشهد تلك الأرقام نمواً بمعدلات أعلى في المستقبل. وتتوقع 
إحدى المجموعات البحثية في حال التقنية أنه بحلول عام 2010 سيصل عدد الروبوتات 
الشخصية في العالم إلى 55.5 مليون روبوت. ولن تكون تلك إلا البداية. وبالفعل» أعلنت 
وزارة المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية (وهي بلد يبلغ عدد سكانه 49 مليون 
نسمة) عن خطط لوضع روبوت في كل منزل بحلول عام 2013.* أما في الولايات المتحدة 
فيُنوقع أن يستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً. ويتوقع أحد الرواد الصناعيين أن يكون عام 
4 هو العام الذي سيكون فيه لدى 10/ من الشعب الأمريكي أحد أشكال الروبوت 
الشخصي في منازلهم.7 


وتظهر الروبوتات أيضاً في مقارٌ العمل؛ بدءاً من الطائرات غير المأهولة؛ وعددها 
يزيد على 4500 طائرة» التي تقوم برش المحاصيل في المزارع اليابانية» وانتهاءً بها قد يعتبره 
ا 


تم تأليف الكتاب عام 2008 ونثر بالإنجليزية عام 2009 (المحرر). 
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الكثير من الذكور النموذج الأكثر إزعاجاً من ناذج التعهيد الميكانيكي؛ وهو الروبوت 
الذي يشرف على الأمن عند مدل مكاتب شركة "فيكتورياز سكريت". وبالفعل: فإن 
الروبوتات المستخدمة في خطوط التجميع بالمصانع تمثل صناعة تبلغ قيمتها السنوية 8 
مليارات دولار» وهي تنمو بمعدل 39/ في الولايات المتحدة. !2 

تلك بالطبع ليست بالأخبار السارة بالنسبة إلى الجميع؛ فقد تسببت في فقدان كثير من 
العهال وظائفهم. وخصوصاً في صناعة السيارات. فواحد من كل عشرة عمال تقريباً في 
صناعة السيارات الآن هو عبارة عن روبوتء” وقد أعلنت [شركة] "تويوتا” أنها تخطط 
لأتمتة جميع مصانعها في هاية المطاف. 


وتوحي تلك الاتجاهات بصناعة يعتقد كثير من المحللين أها ستشهد نموا مطرداً. 
وتصف شركة "فيوتشر هورايزونز" (وهي مجموعة بحثية في مجال التقنية تتخذ من 
[مقاطعة] كنت بإنجلترا مقرأًها) الكيفية التي تقف فيها «صناعة الإلكترونيات عند عتبة 
موجة روبوتية».”* بل ويعتقد كثيرون أنه بحلول عام 2025» قد تنافس صناعة الروبوتات 
صناعتي السيارات والحواسيب. سواء من حيث القيمة أو عدد الوظائف. وتوجز مجلة 
بزنس ويك م11 وده «ةى8 مستقبل الصناعة بأنه لمنجم ذهب للروبوتات».* وبعبارة 
أخرىء فإن الروبوتات التي كانت في السابق جرد جزء من مجموعة أبطالي أصبحت الآن 
واقعاً ملموساً. ويبدو أن "الخيال العلمي" آخذ في التحول إلى "الواقع العلمي". 


مفارقتا المستقبل والحرب 


مع بداية ظهور الروبوتات في كل جانب من جواتب الحياةء بدأت أتساءل عن كيفية 
تأثير ذلك في الحرب والسياسة. ول يل هذا التمرين المنطقي من القلق؛ فكشيراً ما 
استشرف الناس المستقبل ليتبين أنهم كانوا مخطئين بشكل كامل. وا مشال المفضل لديّ في 
1 


متجر أمريكي لملابس السيدات ومستحضرات التجميل. (المترجم) 
لكك مستسمور ح 
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هذا السياق هو ما حدث يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 1903 عندما تنبأت 
صحيفة نيويورك تايمز 717:65 70# 7/6# بأن «الآلة الطائرة التي ستطير حقاً قد تتطور 
بفضل الجهود المجمّعة والمستمرة لعلماء الرياضيات والميكانيكا خلال فترة من مليون إلى 
عشرة ملايين سنة».* وفي ذلك اليوم نفسه. بدأ أخوان يملكان دكاناً للدراجات في ولاية 
أوهايو ني تجميع أول طائرة حلّقت بعد ذلك بأسابيع قليلة. 


وكثيراً ما تظهر مثل تلك التنبؤات الفاشلة في المجال العسكري. ولعل الأسوأ سمعة 
في هذا المجال هو الجنرال جوليو دويه. قائد سلاح الجو الإيطالي في أثناء الحرب العالمية 
الأولى» ففي عام 1921 ألف كتاباً كان الأكثر مبيعاً بعنو ان قيادة السو زه 19سه««رد.م© © 77 
«41 4 اعتبر فيه أن اختراع الطائرات جعل جميع أجهزة الجيش الأخرى بالية وغير 
ضرورية. ومن نافلة القول أن ذلك خبر كان من شأنه أن يستحق اهتمام جدي الذي أبحر 
نحو حرب عالية أخرى بعد ذلك بعشرين عاماً فقط» واهتام الجنود الذين يشقون 
طريقهم بعناء اليوم عبر الرمل والغبار في العراق وأفغانستان. 


والنتيجة هي مفارقة أخرى. فعلى حين أنه من الطبيعي جداً التطلع إلى المستقبل في 
ميادين مثل العلوم أو الأعمال» أو حتى الطقسء فإن التوقعات بشأن المستقبل» والأهم من 
ذلك؛ الاستكشافات الجادة للتغيرات التي قد تنتج عن مثل ذلك المستقبل» أمور يتم 
عموماً تجنبها في دراسة الحرب. فالناس يؤثرون السلامة» والقائمون على هذا المجال كثيراً 
ما يسعون إلى إحباط كل ما يبدو شديد الغرابة. 

كانت أولى تجاربي في ذلك عندما بدأت بحثي بشأن الشركات العسكرية الخاصة. 
فقد أبلغني أحد كبار الأساتذة بأنني سأحسن صنعاً إذا تركت كلية الدراسات العليا 
وتوجهت «الأصبح كاتب سيناريو في هوليوود»؛ حتى لا أضيع وقته حول موضوع 
خيالي من قبيل الشركات التي تقدم جنوداً للإيجار. ومازلت أتساءل كيف سيوقق بين 
هذه النظرة العالمية والمتعاقدين العسكريين الخواص الموجودين حالياً في العراق 
وعددهم 180 ألف متعاقد. 
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كنا عن الروبو 


وقد حدث الشيء نفسه عندما قدّمتُ أحد أبحائي في مرحلة مبكرة حول مشكلة 
الجنود الأطفال. فقد أخبرتني أستاذة في جامعة هارفرد أنها لا تعتقد بوجود جدود من 
الأطفال» وأن القصة «من اختراعي». واليوم يوجد نحو 300 ألف طفل في حالة حرب 
عبر العالم» يقاتلون في ثلاث من كل أربع حروب. 


وتكمن المفارقة في أننا نقبل التغيير في الميادين الأخرىء لكننا نقاوم محاولة البحث في 
التغيير وفهمه عندما يتعلق الأمر بدراسة الحرب. فعلى سبيل المثال» اضطر الخوف الحقيقي 
بشأن ما ستؤول إليه البيئة في عام 2050» على بعده؛ الأفراد والحكومات والشركات على 
السواء إلى البدء (وإن متأخراً) في تغيير ممارساتهم. لكتنا نبدو راغبين في تنامي التغيرات 
التي ستحدث قبل ذلك بكثير على صعيد الحرب. على رغم أننا -كما هي الحال بالنسبة إلى 
التغيرات في المناخ العالمي- قادرون بالفعل على رؤية ملامح التحول الجاري الآن. 


وفي كل مرة أطالع فيها دليل "ذي شاربر إيميدج" 1386 6م502 156 أو أقرأً 
تقريراً يتحدث عن طائرة غير مأهولة تقتلع معسكراً للإرهابيين في أفغانستان» أشعر أنني 
أعيش في زمن يشهد أهم تطورات في مجال الأسلحة منذ القنبلة الذرية. وقد يرى البعض 
أيضاً أن صعود هؤلاء المحاربين الرقميين أكثر أهمية على اعتبار أن الروبوتات لا تغير 
درجة دموية الحرب فحسبء ولكن أيضاً هوية المحارب. ومن المؤكد أن نباية احتكار 
البشر للحرب تبدو أمراً جللاً سيتحدث عنه المؤرخون لقرون قادمة» هذا إذا كانت 
البشرية محظوظة بحيث تبقى حتى ذلك الحبين. 


لكن مع الأعمية الواضحة هذا الموضوع. فإنه لا أحد لا يتكلم عنه. وقد صعقت مرة 
تلو الأخرى من هذا الانفصام. فعلى سبيل ا مثشال» وكما أصف في مرحلة لاحقة من 
الكتاب» توجهت في إحدى المرات إلى مؤتمر في واشسنطن العاصمة حول "الشورة في 
الشؤون العسكرية". وكان من بين المتحدثين كثير من العلماء البارزين في هذا المجال إلى 
جانب عدد من أبرز القادة السياسيين والعسكريين. ومع ذلك» وعلى مدى ساعات من 
أ (كتالوج) لمحلات تهزثة أمريكية يضم أحدث المنتجات الإلكترونية والهدايا. (المترجم) 
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إصدار الأحكام بشأن ما يزعم أنه جديد ومثير في قضايا الأمن اليوم؛ فإنه لا أحد يذكرء 
ولو بكلمة. تلك التقنيات الجديدة. 


وفي مرة أخرى وصلت إل المطار للقيام برحلة طويلة لكنني نسيت أن أصطحب كتاباً 
لأقرأه في الطائرة. لذلك» التقطت إحدى روايات التسلية من محل بيع الكتب» وتبين أنها 
دراما تدور في قاعة محكمة بشأن لغز قتل عالمة جميلة. وعند منتتصف الرحلة وصلت إلى 
السطور التي تصف فيها إحدى شخصيات الرواية عمل العالمة: «علم الوراثة والتقنية 
النانونية والروبوتيات... وهي علوم قادرة على الحلول محل ثلائي القرن الماضي: العلوم 
النووية» والبيولوجية» والكيميائية» لكن إمكاناتها تنطوي على قدر أكبر من الغدر. لكل 
شيء جانب سلبي» الوجه الثاني لعملة التقدم. بعض الناس لا يريدون المخاطرة» والسبب 
واضح. إن السؤال هو: كيف توقفها؟ كيف تعيد جني المعرفة إلى القمقم؟».* 

وبهذا خلصت إلى أن شخصية خيالية في رواية جنائية رخيصة تلفظت بأقكار عن 
مستقبل ا حرب تفوق كل ما طرحته تقريباً أقسام العلوم السياسية بالجامعات والمراكز 
البحثية والمؤسسات التي تموهها في العالم الحقيقي. 


وبدأ هذا النقص في الدراسة يزعجني ويفتنني أكثر فأكثر. فالإخفاق في البحث في 
التغيرات الحاصلة حولنا وفهمها وتقويمها سيفضي حتاً إلى نتائج سيئة بالنسبة إلى الحياة 
السياسية التي نعيشها والسياسات التي نتبناها. لكن هناك بعض التغيرات الأكثر أهمية في 
حروب اليوم والغد التي لا يتم الحديث عنها مطلقاًء أو ك) يقول أحد الخبراء العسكريين: 
ُنحَى جانباً باعتبارها ضرباً من ضروب «الخيال العلمي والمستقبلية».27 


م يبد ذلك صحيحاء بدأ الخوف لديّ أيضاً من أنه في حين يُعد كل هذا التغير مشيراً 
بدرجة لا تصدقء فهو أيضاً مرعب إلى حد ما. وبدا وكأننا نكرر حلقات سابقة من 
التعامل مع التغيرات العظيمة بعد وقوع الحدث. عندما يكون الجنّي قد خرج فعلاً من 
القمقم. وبذلك» وعند إحدى النقاط على امتداد الطريق ما بين قراءة الكتب العسكرية في 
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مكتبة جديء واللعب بالسيف المضيء في الحديقة الخلفية» قررت أن المسائل الجادة المحيطة 
بالروبوتات في الحرب وما سيحدث عند انتهاء احتكار الإنسان ها أمور تستحق الدراسة. 
وكانت النتيجة هى هذا الكتاب. 


مهمتككء إذا ما اخترت قبولها 


عندما نعود إلى التاريخ» نلاحظ أن من الأمور البارزة تلك الكيفية التي أغفلت بها 
أحداث عظيمة الأهمية بحق. فعندما اخترع جوتببرج المطبعة لم هلل له أحد. كذلك؛ 
عندما قرر هتلر اعتزال الرسم لم يفكر أحد في محاولة إقناعه. ولو مرة أخصرىء ببيع ألوان 
مائية رديئة بدلاً من السعي إلى الميمنة على العالم. والأمر أكثر صعوبة في زمننا الحاضر؛ 
حيث البيئة الفوضوية من الأخبار التي تمتلئ بها اللقاءات التلفزيونية والمدوّنات والبث 
عل الإنترنت وهلم جراً. وكا يقول أحد الكتّاب: «إن نقاط التحول في الشؤون البشرية 
نادراً ما تلاحظ وسط صخب العناوين الرئيسة التي تبث كل ساعة».*2 


وإذا كان الشعور المتنامي لديّ هو أننا وسط شيء مهم, ربم| هو أيضاً ثورة في الحرب 
والتقنية ستحدث تحولاً حقيقياً في تاريخ البشرية» فإن هدفي من البحث الذي يتضمنه 
الكتاب أصبح بسرعة السعي إلى الإمساك مبذه اللحظة المذهلة. وقلت في نفسي: تخيل لو 
أننا كنا قادرين على التعامل مع التغيرات التي جلبتها القنابل الذرية إلى السياسة بينا كانت 
لاتزال تلك القنابل في مرحلة التطويره بدلاً من الانتظار لإيجاد مخرج من آثارها بعد ذلك 
بسنوات. وعلاوة على ذلك: فبعد الشروع في البحث أيقنت سريعاً أن ما كان مستحيلاً في 
عام 1945 ممكن الآن. فتلك الثورة لا تحدث في منشآت اختبار سرية بالصحراء؛ ولكن 


على مرأى ومسمع منا. 


أصبح هدي إذاً تأليف كتاب يقوم على الدراسة المتأنية والبحث الراسخ» وليس على 
الفرضيات أو المبالغة. وحداني الأمل ألا أقدم فقط مدخلاً إلى هذا التغير المثير والرهيب» 
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ولكن إشابطرة ضائلة الماع ريه وهنا ريسافت ت فائدته بالنسبة إلى القادة 
والجمهورء سواء في الحاضر أو في المستقبل. وأملت أيضاً أن أوصل إلى القارئ الشعور 
بالاتبهار والدهشة نفسه الذي دفعني لنوض هذه الرحلة. 


وإذالم تكن لاحظت حتى الآنء فإن هذا الو 0 
الاعتيادية إلى الحرب أو التقنية. إنه منتج يحكي من أناء وما القوى التي تشكلني. أنا الطفل 
الذي كان يلعب بشخصيات مسلسل المتحولون 7615/077:©5 ويعمل الآن استشارياً 
لحساب الجيش. لقد كنت أحد تلاميذ سام هنتينجتون» وهو أحد أبرز علماء السياسة في 
القرن العشرين» ومع ذلك فإنني مدمن بشكل محجل على مشاهدة برنامج العالم الحقيقتي 
#ا«ه1ا أو 26 ب 

وتلهمني الطلاقة والبراعة اللتان يتمتع بهم| مؤلفون مثل جون كيجان. وجيرد 
دايموند»5 لكن الكاتب الذي أقرأ له بورع هو بيبل سيمونزء كاتب عمود "الرياضي" 
“”لان1© هزوم“ المستهتر في شبكة (85771) الرياضية الذي يكتب حول النقاط الأكثشر 


حساسية فيما يخص نظام اختيار اللاعبين في دوري كرة السلة الأمريكية وبرنامج الأعزب 
«مإءداعه8 776 للمواعدة. 


ومن حسن الطالع أن الموضوع الذي أتناوله يضم في طياته الحرب والتاريخ 
والسياسة والعلوم والتجارة والتقنية والثقافة الشعبية. لذلك؛ على عكس معظم الكتب 
بشأن الحرب والسياسة: لا يستهدف هذا الكتاب عيئة واحدة من الجمهور. فقضيتا 
الروبوتات والحرب هما من الإثارة والأهمية بحيث إن جميع القراء» على اختلاف 
اهتى|ماتهم وخلفياتهم» يمكنهم» بل ويتعين عليهم» ا لخوض فيهما. 


.١‏ مسلسل صور متحركة يصوّر حرباً بين رويوتات يمكن أن تتحول إلى مركبات وحيوانات وأجسام أخرى. (ا مترجم) 
نب. أحد برامج ”الواقع” الذي ينقل بالكاميرات حياة مجموعة من الغرباء داخل منزل لبضعة أشهر. (المترجم) 
ج. عالم وكاتب أمريكيء وُلْد عام 1937 واشتّهر بكتب العلوم الشعبية. (المترجم) 
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وبعبارة أخرى» ستجد نوعين من الإشارات: النوع الأكاديمي الذي يشير إلى مصادر 
البيانات, والنوع الذي يرتبط بالثقافة الشعبية ويشير إلى الناذج الموازية وإلى الدروس 
ال موجودة ف وسائل الإعلام. 


لذلك؛ يستعين البحث لأغراض هذا الكتاب بمزيج من المنهجيات. فقد أمضيت 
أربع سنوات في البحث عن كل ما هو مفيد ويمكنني استخدامه حول الموضوعء أياً كان 
مصدره. قمت بالتدقيق في كتب قديمة في التاريخ لم تغادر المكتبة لسنوات. ونفضت غبار 
السنوات العشرين الماضية عن المجلات المهنية التي أصدرها كل فرع من فروع الجسيش 
الأمريكي. مع طبع أكداس من كل مقالة ذات صلة بمواضيع الحرب والتقنية والقيادة 
والتغير. وبحثت في المحفوظات الإلكترونية لجميع مجلات التقنية الرئيسة. وأمضيت أيضاً 
أياماً مدهشة عدة أبحر داخل "ووكيبيديا" 018م©8/001ا وهي مركز ككل ما يتعلق 
ب"حرب النجوم" على الإنترنت. 


وقد أطلق الممثل الكوميدي ستيفن كوليرت مقولة شهيرة عندما قال: «أنا لا أثق 
بالكتب. فكلها حقائق» ما من قلب». لذلك» حرصت على إجراء مقابلة مع أي شخص 
تمكنت من العثور عليه من ينظرون إلى القضايا من منظور مهم أو فريد. وعملت على 
الحصول على أفكار علماء الروبوتيات ومطوّري الأسلحة, والأساتذة» والصحافيين» 
وناشطي حقوق الإنسان» وكتاب الخيال العلمي» علاوة على الرجال والنساء الذين 
يستخدمون حالياً هذه التقنيات الجديدة في القتال. 


وم أهتم برتب هؤلاء بقدر اهتمامي با يمككن أن يضيفوه إلى الموضوع. وطرحت 
أسئلة على جنرالات من ذوي الأنجم الأربع» وأمناء في الجيش وسلاحي البحرية واللجوء 
إلى جانب اختصاصيين في التاسعة عشرة من العمر من أصحاب الرتب المتدنية. وقابلت 
قائدي طائرات روبوتية غير مأهولة تمن لم يغادروا الولايات المتحدة في حياتهم» وجنوداً 
من العمليات الخاصة ممن عادوا لتوهم من مهمات في العراق وأفغانستان. 
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وبها أن الروبوتات ليست لا جنسية واحدة؛ فقد أخذت مقابلاتي أيضاً طابعاً دولياً. 
جمعت آراء الجميع؛ من ضباط في الجيش الألمانٍ» ومحرر أخبار هنديء إلى مجموعة من 
المتمردين العراقيين. ومتى أمكن؛ ذكرت هوية هؤلاء الأفراد. لكن أحياناً اختار من 


أجريت معهم المقابلات عدم ذكر أسمائهم» وهو أمر احترمته فيه| قدّمت من اقتباسات. 


وكانت تلك المقابلات تجرى في أحيان بصورة شخصية. وفي أحيان أخرى عبر 
البريد الإلكتروني أو المماتف. وأخذي البحث من مصانع الروبوتات والقواعد 
العسكرية حول العالم إلى مقابلة مع جنرال عرب على المقعد الخلفي لسيارته الفاخرة مسن 
الفئة السابعة من طراز (/82411)؛ حيث ناقشنا سيناريوهات الضربات الروبوتية في أثناء 
تجوالنا في شوارع المدينة. ومن الغرائب أن إحدى قاعات المؤتمرات في أحد الفنادق تبين 
أنبا المكان الأخطر على الإطلاق من بين تلك الأماكن البحثية كافة. فبينا كنت أراقب 
اجتماعاً لمطوري روبوتات مع نظرائهم العسكريين» حاول روبوت مارق دهسي. فقد 
أحضر أحد المطوّرين هذا الوغد الصغير للعرضء وهو مبرمج بحيث يطوف القاعة مع 
تفادي الاصطدام بأي شخص. لكنه ظل يتقدم نحوي بلا توقف وكاد يكسر قدمي. وفي 
رأبي أن هذا يجعلني أبدو إلى حد ما وكأني نسخة حمقاء من "جون كونر" المطارد من آلة 


أرسلت بوضوح لمنعه من القراءة عن مستقبلنا الروبوي. 
نهاية البداية 


ربا ستلاحظ إذاً أثناء التقدم عبر فصول الكتاب أموراً عدة؛ أعترف يأن بعضها قد 
يختلف نوعاً ما عن الكتب التقليدية التى تصدرها المراكز البحثية المعنية بالسياسات 
العامة. 


: الشخصية الخيالية الرئيسية في فيلم الخيال العلمي المدمّر -ه/>::م70 +7#. (المترجم) 
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أولأ المزج بين البيانات الصلبة التقليدية (الأرقام والإحصائيات وما شابه) وجرعة 
ثقيلة من نوادر غير تقليدية. وتميل الفصول بدورها إلى نسج عشرات من "الشخصيات" 
بعضها مع بعضء بدلا من الاعتراد على شخصية واحدة على امتداد الكتاب. وقد تمقخضت 
أبحاثي ومقابلاي عن مجموعة مدهشة ومتنوعة من الناس العاملين في هذا الميدان. وفي 
إطار تحويل البحث إلى كتاب: لم أشأ أن أفقد هذا الجانب الإنساني. والسبب في ذلك» وهو 
ما يُعد من باب المفارقة بالنسبة إلى موضوع حول التغيرات غير البشرية في الحرب. أن 
القصص والشخصيات هي من يحدثنا بقدر أكثر عن النقطة التي نقف عندها الآن. 
والاتجاه الذي نسير نحوه غداً. أو ا يقول أحد العلماء: «إن تلك الروبوتات إنهما همي 


امتداد لنا» 29 


إن استخدام القصص والشخصيات والنوادر له أيضاً منطق منهجي. فهو ليس مجرد 
وسيلة أكثر تأثيراً لإعطاء القارئ "شعوراً" حقيقياً با يحدث, وتمكينه من إدراك اللحظة 
التاريخية التي نعيشهاء ولكنه أيضاً صدى للاستراتيجية التي يستخدمها علاء الإثنوغرافيا 
[علم الأعراق البشرية] الذين يجمعون قصصاً ونوادر فردية للخلوص منها إلى اتجاهات 
واستنتاجات أوسع. وبالفعل؛ فإن كثيراً مما تعلّمته والكيفية التي نتواصل بها جاء من 
خلال رواية القتصص؛ بحيث يُعد من المناسب جداً تقاسم عديد من تلك القصص في 
سياق القضايا ذات العلاقة. فقد تكون قصة عبارة عن نكتة» لكن مجموعة النكات هي 
عبارة عن بيانات. 


ثانياء يتناول الكتاب المستقبل» لذلك لابد من أن يكون في جزء منه تنبؤياً أو 
مفاهيمياً. وك) تشير الأمثلة السابقة» فإن تلك ليست بالمهمة السهلة. كثيراً ما تخفق تنبؤات 
من هم من غير العلماء لأنهم على الدوام لا يعيرون اهتم|ماً كبيراً لما هو مد وما هو غير مج 
من الناحية التقنية. وفي المقابل» تميل تنبؤات العلماء إلى المبالغة فيه| هو إيجابي؛ وخصوصاً 
عندما يتعلق الأمر بالحرب. فعلى سبيل المثال» اعتقد فرانكلين وإديسون ونوبل وآينشتاين 
أن اختراعاتهم ستؤدي إلى إنباء الحروب. لقد عرفوا العلوم؛ ولكن ليس علم الاجتماع. 
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ويميل الفريقان إلى إغفال الكيفية التي يمكن أن يتدخل بها التغير الاجتماعي في التقنية 
ويتداخل معها با لا يتمخض عنه مستقبل واحد ومحدد» بل مجموعة من "المستقبلات" 
الممكنة. 30 


وقد وجد الباحثون أن تلك المشكلات الثلاث يمكن اختزانها من خلال الاعتماد على 
الحقائق بدلاً من الآمال أو المخاوف. والبناء على قاعدة تقنية واجتماعية راسخة 
والمخلوص إلى استنتاجات على أساس إعمال المنطق السليمء وضمان عدم إغفال شكوك 
المتشككين. !3 وقد أفاد الكتاب من تلك الدروس. فعلى سبيل المثال» ستقرأ هنا فقط إما 
عن التقنيات المعمول بها الآن وإما تلك التي هي في مرحلة تطوير 0 
حرصت على الابتعاد عن التقنيات الخيالية التي يغذيها المحاربون "الكلينجون" أو"د 
التنين".” أو هرمونات السحرة المراهقين. 


ثالثاً؛ بالنسبة إلى كتاب يُفترض أن يدور حول المستقبل» هناك قدر كبير من التاريخ. 
وفي تقديريء فإن التاريخ لا يعيد نفسه. غير أن هناك أنماطاً ودروساً يمكننا الاستفادة 
منهاء وهي طريقة أساس في بناء أية نظرة نحو المستقبل. سيشهد مستقبل الحروب كثيراً 
من التغيرء ولكن أيضاً كثيراً من الاستمرارية. 32 


رابعاً؛ لاايحتوي هذا الكتاب على أي معلومات سرية. فأنا لم أضم إلا ما هو متاح 
للرأي العام. وقد حدث بالطبع في مرات عدة في أثناء البحث أن سألت أحد الجنود أو 
العلماء عن أحد المشاريع أو الوثائق السرية؛ وكانت إجابته: «كيف عرفت بذلك؟ إنه 
أمر لا يمكنني حتى الحديث عنه!4»» وكان ردّي في حالات كثيرة: "جوجل"؛ فهو يقول 
لنا كثيراً عن الأمن وعما تضيفه برامج الذكاء الاصطناعي البحثية إلى العمل البحشي 
الحديث. 


أ اسم عرق من المحاربين الخياليين في مسلسل الخيال العلمي الأمريكي رحلة النجوم غ772 /5. (المترجم) 
ب وهي شجرة دم الأخوين في اليمن: تؤخذ منها مادة صمغية راتينجية حمراء اللون: وتُستعمل صبغةٌ ودواة. (المترجم) 
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خخامساً؛ يتضمن الكتاب كثيراً من الإشارات إلى الثقافة الشعبية» وهو ما لا تجده عادةٌ 
في عمل بحثي عن الحرب أو السياسة أو العلوم. وفي حين أن بعض الإشارات واضحة» 
فإن البعض الآخر ليس كذلك (ومن هنا فإن أول قارئ سيوافيني بقائمة كاملة بتلك 
الإشارات على العنوان الإلككتروني 17/97/97/.07/518861.2017 سيتلقى نسخة موقعة من 
الكتاب. ولعبة عبارة عن إحدى شخصيات "المتحولون" مقدمة من "برجر كينج"). 


والكتاب هو أيضاً -حسب علمي- الكتاب الأول الذي يصدر عن مركز بحثشي مع 
قائمة من القطع الموسيقية المجمّعة والمصمّمة لمعايشة جو نتائج البحث» وهي متاحة أيضاً 
على الموقع الإلكتروني. 

والسبب وراء هذا التوجه المختلف يرجع ببساطة إلى الرغبة في كسر قوالب الأسلوب 
الأكاديمي (أو إزالة العفن عنه)» أو إحداث صدمات قلبية في الحارس القديم بأسلوبه الذي 
يشبه أسلوب الجيل الذي أنتمي إليه في التفكير والكتابة» حتى حول قضايا مهمة كالحرب. 
أو بالأحرى. وإن كنا نحن العلماء الحمقى نكره الاعتراف بذلك» تلك هي الطريقة الأكفأ 
التي يعالج بها الناس المعلومات. فلطالما فهمت البشرية ما يستجد واستوعيته من خلال 
إثرائه بدكهة قصص التجربة الشخصية (من قبيل «يُحكى في قديم الزمان؛ في معسكر الفرقة' 
حيث كنا ...1...) وكذلك بتلميحات إلى ما هو مألوف فعلاً على المستوى الثقافي» 
وخصوصاً الأيقونات والرموز والاستعارات («تماماً مثلم)...4). وسواء أعجبنا أولم 
يعجبناء فإن "فولكلورنا” في القرن الحادي والعشرين يرتبط بالأفلام والبرامج التلفزيونية 
والموسيقى والآلات والكتب ذات الشعبية التي شكلتنا في مراحل نمونا. 


الآن قد أنذرت كما يجب بها سيأتي. وآمل أن تجد نتائج هذه الرحلة مشوقة ومفيدة 


وربا حتى مخيفة بعض الشىء. وبعبارة أخرى: آمل أن تجدها ممتعة بحق. 


أ إشارة إلى الفرقة الموسيقية التي يلتحق يها بطل فيلم الفطيرة الأمريكية تقدّم: معسكر الفرقة ممم :6/«م عمج علط ممع اج «لد 
ص6 «المترجم) 


29 





الجزء الأول 
التغيد الذي 3005 له 


الفصل الأول 


مقدمة: مشاهد من حرب روبوتية 


إننا نبني الجسر إلى المستقبل في حين أننا قف عليه. ' 
عقيد في الجيش الأمريكي 


ل يكن ثمة إنذار ُذكر بالخطر القادم: فقد نصب التمره العرافي كعيده يكير من 
الدهاء. وبدت القنبلة الموضوعة على جائب الطريق كأي قطعة أخرى من قيامة أو خردة 
معدنية. ويطلق الأمريكيون على مثل تلك القنابل البدائية اسم "الأجهزة المتفجرة 
المرتجلة" وع1/ت12 ءلازومام<8 1220001560 ويُطلق على الفريق الذي يتصيد تلك 
القنابل اسم "فريق إبطال الأسلحة المتفجرة"' لدودمةا2 عهصهمل0 علازواوام»اتء ويتبع 


هؤلاء الجيش. 


وقبل العراق» لم تكن تلك الأفرقة تحظى باعتبار كبير؛ سواء بين القوات في الميدان أو 
في صفوف القادة» فقد كانت تنتشر في جبهات القتال بعد انتهاء المعارك لإبطال أي لمحابئ 
قديمة للأسلحة أو ذخيرة غير متفجرة يتم العثور عليها. وكان ذلك عملاً خطراًء لكنه لم 
يكن من نوع العمل الذي يجلب الاحترام لتلك الأفرقة. لكن في العراق» أصبحت 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة هي وسيلة المتمرّدين الرئيسة لضرب القوات الأمريكية. وفي 
العام الأول للقتال. كان هناك 5607 هجمات بالقنابل الموضوعة على جانب الطريق. 
وبحلول عام 2006 بلغ المتوسط الذي نقُذه المتمردون شهرياً نحو 2500 هجوم.” 


وفي حين ُعد تلك الأجهزة رخيصة وسهلة الصنع» فقد كانت نتائجها دموية؛ إذ 
كانت السبب الرئيس لسقوط الضحاياء سواء في صفوف القوات الأمريكية أو المدنيين 
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العراقيين. كا أنها قلصت من قدرات القوات الأمريكية على التحرك بأمان وعلى القيام 
بمهماتها؛ بحيث قال الجنرال الذي يقودها إنه من بين كل المشكلات العديدة في العراق» 
فإن «الأجهزة المتفجرة المرتجلة هي الخطر رقم واحد ني نظري».” وسرعان ما استجاب 
البنتاجون بإنفاق ما يزيد على 6.1 مليارات دولار على مواجهة الأجهزة المتفجرة المرتجلة في 
العراق.* 


وقد كُلفت أفرقة إبطال الأجهزة المتفجرة بإزالة هذا الخطر من خلال التجوال في 
ميدان المعركة للعثور على الأجهزة المتفجرة المرتجلة وإبطاهها قبل أن تنفجر وتوقع قتلى. 
وتحولت مهمة الأفرقة» كما وصفها أحد الصحافيينء من أمر تكميلي إلى الإحدى المهمات 
الأكثر أهمية في ميدان المعركة».” وخلال كل دورة نمطية في العراق» يتلقى كل فريق أكثر 
من 600 استدعاء حول وجود أجهزة متفجرة م رتجلة؛ بحيث يبطل أو يفجر بشكل آمسن 
نحو 200 جهاز يومياً.؟ ولعل أفضل إشارة إلى الدور الحرج الذي أصبحت أفرقة إبطال 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة تؤديه هي الشائعة التي تقول إن المتمردين بدؤوا يخصصون 
مكافآت بقيمة 50 ألف دولار لكل من يقتل أحد أعضاء الفريق. 


لكن من سوء الطالع أن نهاية هذه المهمة بالذات لم تكن سعيدة. فإلى أن يقترب 
الجندي بالدرجة الكافية لرؤية أسلاك الجهاز المتفجر المرتجل الذي أبلغ عنهء يكون الأوان 
قد فات. فلم يتبق وقت لإعطاب القنبلة ولا للهرب. انفجر الجهاز وسط موجة من 
اللهب. 


وبحسب كمية المتفجرات التي يضعها المتمرد في الجهاز المتفجرء فإن الجندي يجب أن 
يظل بعيداً عنه بخمسين ياردة للنجاة من الموت» وبنصف ميل أيضاً للنجاة من الإصابة 
من جراء الانفجار وشظايا القنبلة المتناثرة. وحتى إذا لم تُصبء فإن الضغط الناتج عن 
الانفجار قد يقطع أطرافك.” أما هذا الجنديء فقد كان على رأس القنبلة. وتطايرت 
الشظايا المعدنية في كل اتجاه بسرعة الرصاص. ومع زوال ألسنة اللهب والأنقاض وتقدم 
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بافي أفراد الفريق» لم يتبق شيء يذكر من الجندي. وني حالة من ا ملع حملوا الأشلاء إلى 
المروحية التي عادت بهم إلى قاعدتهم بالقرب من مطار بغداد الدولي.* 


لعل الكتابة إلى الوطن بعد حادثة كهذه هي المهمة الأشقٌ أمام أي قائد. وفي تلك 
الليلة» أدى قائد الفريق» وهو مساعد أول في سلاح البحرية» واجبه المحزن. كان للانفجار 
تأثير شديد في وحدته؛ فقد خسروا الجندي الأكثر إقداماً ودراية تقنية. والأهم من ذلك» 
خسروا عضواً قينا من أعضاء الفريق وجندياً أنقذ حياة الآخرين في مرات عديدة. كان 
يضطلع دائاً بالأدوار الأكثر خطورة؛ حيث كان يقتفي أثر الأجهزة المتفجرة المرتجلة 
والكمائن. وعلى رغم ذلك لم يحدث يوماً أن سمعه الجنود الآخرون في الوحدة يشتكى. 


وبا أن تلك حرب تدور رحاها ني عصر الاتصال الفوري. فلم يكن هناك من يطرق 
باب أحد البيوت الزراعية في [ولاية] أيواء ى) هي الحال دائ) في أفلام الحرب القديمة. 
هذه لمرة أرسلت رسالة المساعد عبر البريد الإلكتروني. وأشار المساعد في تعزيته إلى 
شجاعة الجندي وتضحيته؛ واعتذر عن عجزه عن تغيير ما حدث. لكنه عبر كذلك عن 
شكره؛» وذكر الجانب المشرق للمأساة بحماسة. كتب المساعد: «عندما يموت روبوت» 
فإنك لا تضطر إلى الكتابة إلى والدته». 


تنظيف الأرضيات وخوض الحروب 


كانت وجهة البريد الإلكتروني مبنى خرسانياً رمادي اللون من طابقين مخصصاً 
للمكاتب في مجمع تجاري كتيب خارج مدينة بوسطن. وفي أحد أركان المبنى إشارة إلى 
صانع الجندي» شركة تدعى "آي روبوت" 00طم18). 


والمجمع عبارة عن ملحق ل"مركز بي رلنجتون للتسوّق". لذلك يوجد في الجهة 
المقابلة من الشارع متجر "منز ويرهاوس" لبيع الملابس الرجالية بأسعار مخفضة» ومطعم 
"ماكاروني جريل"» وهو عبارة عن سلسلة مطاعم إيطالية مقلّدة لا تشتهر با تقدمه من 
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معكرونة بقدر شهرتها بكونها تتيح لك أن ترسم على غطاء الطاولة. قد يبدو المشهد غريباً 
بوصفه مهدا لمستقبل الحرب. لككن في الوقت ذاته لم يكن ليجول بذهن أحد يقف أمام محل 
للدراجات في دايتون [بولاية] أوهايوءا قبل ذلك بنحو مئة عام؛ أن يقول: انعم هنا حت 
موطن حقبة جديدة من سياحة العروض الترويجية» والأمتعة المفقودة» والقصف 


الاسترات تييجي2. 


تشبه شركة آي روبوت من الداخل أي مبنى مكاتب آخره بم يحتويه من جدران 
باهتة اللون» وصفوف رتيبة من الحجيرات المليئة بموظفين منكبين على لوحات 
مفاتيحهم. أما الفرق في آي روبوت فهو أن غرفة مجلس إدارتها تتضاعف كمتحف صغير 
للروبوتات؛ حيث يكثر سماع أصوات ارتطام من أحد الروبوتات الذين يصطدمون 
بالحائط. وعندما وصلت لزيارة الشركة» كان بعض العاملين يجرون اختباراً على روبوت 
مجنزر حيث يقودونه عبر الردهة بوساطة جهاز تحكم مرتجل للعبة الفيديو "إكس 
فوكسن ”5 تصوروا اقتران [فيلم ] حيز المكتب: ©5700 0/776 بعاصموف. 


تأسست شركة آي روبوت عام 1990 على يد ثلاثة من غريبي الأطوار من خريجي 
معهد ماساشوسيتس للتقنية؛ هم: كولين أنجلء المسؤول التنفيذي الأول وهيلين 
جرايئرء رئيسة مجلس الإدارة» ورودني بروكسء أستاذهما السابق الذي يشغل أيضاً 
منصب كبير الموظفين التقنيين. وقد اكتسب بروكس سمعة بالفعل بوصفه أحد أبرز 
الخبراء في العالم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعيء بينما اخشيرت جرايدر من قبل 
مجلة يو.إس. نيوز أند ورلد ريبورت 77وصء!1! 110/4 عل ومصبولار .05 بوصفها من «أفضل 
قادة أمريكا»» واتسعت شهرة العمل الذي يقوم به أنجل حتى انتقلت رسالة تخرجه إلى 


أ. المقصود محل الأخوين رايت اللذين اخترعا الطائرة في أوائل القرن العشرين. (المترجم) 
عي اسم أول لعبة فيديو نتتجها شركة ميكروسوفت للبرامجيات. (المترجم) 
ج. فيلم كوميدي أمريكي ظهر في عام 1999 يتقد الحياة العملية في شركة نمطية للبرامجيات. (المترجم) 
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بيد أن مستقبل آي روبوت لم يكن مؤكداً في البداية. فلم تكن ثمة سوق حقيقية 
للروبوتات؛ وكان أول مقر للشركة عبارة عن غرفة المعيشة بمنزل أنجلء ولم يعمل 
مسؤوهم التنفيذي الأول من قبل إلا استشارياً في أحد المعسكرات الصيفية. 


وقد استّقي اسم الشركة من رواية الخيال العلمي لإسحاق عاصموف بعنوان: أناء 
الروبوت 0001 ,1 (تحولت من بعد ذلك إلى فيلم للممثل والمنتج ويل سميث). وقد 
طرح عاصموف رؤية يقتسم فيها البشر المستقبليون العالم مع الروبوتات؛ بحيث لا تكتفي 
روبوتاته بأداء المهمات الدنياء ولكتها تتخذ أيضاً القرارات المصيرية. 


بدأت الشركة نشاطها الحقيقي ببطء من خلال بعض العقود الحكومية الصغيرة 
الحجم ومحاولات عدة لإنتاج ألعاب روبوتية للأطفال. وكان أول روبوت تصنعه هو 
"جنكيز" 115اع067» وهو روبوت صغير مصمم ليجوب أسطح الكواكب الأخرى 
لصالح الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا). وعلى صعيد ألعاب الأطفال» 
سعت الشركة إلى بيع دمية تضحك عند دغدغتهاء وروبوت على هيثئة ديناصورء هو 
''فيلوسيرابتور'' 107امهملعماء٠‏ المستوحى من فيلم حديقة الديناصورات ©1ووه”مال 11:6 
*0م. لم يئر أي من هذه المنتجات ضجة. وكما تقول جراينر: "كنا أطول قصة نجاح بين 
ليلة وضحاها على الإطلاق».” 


وبمرور الوقت» طوّرت آي روبوت منتجين تركا بصهاتهها على العالم؛ الأول هو 
"رومبا"' 8007058 أول مكنسة كهربائية روبوتية يتم تسويقها على نطاق واسع. ورومبا 
هي روبوت يشبه القرصء بقطر 13 بوصة وارتفاع ثلاث بوصات فحسب. وهي عبارة 
أساساً عن "فريزي"" يطوف على الأرض وينظفهاً آلياً. وتحسب رومبا حجم غرفتكم 
وشكلها بوساطة مستشعرات مثبتة عليهاء وبالضغط على زر "نظف" تبدأ العمل. وتتمتع 
رومبا بالقدر الكافي من الذكاء أيضاً بحيث تتفادى الوقوع من أعلى الدرّجء وهي تعرف 


0 إشارة إلى لعبة الطبق الطائر التي تحمل هذا الاسم. (المترجم) 
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أيضاً كيف تعود إلى جهاز الشحن الخاص بها عندما تضعف قدرتها. والواقع أن رومبا هي 
نسخة مطورة من "فتش" 56101 وهو روبوت صئنمته الشركة عام 1997 لصالح سلاح 
الجو الأمريكي. ويقوم فتش بإزالة القنايل العنقودية من المطاراتء بينما تزيل رومبا كتل 
الغبار أسفل الأرائك. وقد رأت رومبا النور عام 2002 وأصبحت موضوعاً مفضلاً لدى 
وسائل الإعلام, بدءاً بدليل ذي شاربر إيميدج وانتهاءً ببرنامج اليوم ب7040,! وسرعان ما 
تحوّلت إلى الهدية الأكثر رواجاً بمناسبة أعياد الميلاد. 


أما المنتج الآخر لشركة آي روبوت الذي أحدث ضجة واسعة؛ فقد كان "باكبوت" 
11 الجندي الذي راح ضحية ذاك الجهاز المتفجر المرتجل في العراق. وقد كان 
باكبوت ثمرة عقد منحته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
(241824) في عام 1998. وباكبوت: الذي يزن 42 رطلاً ولا تزيد تكلفته على 150 ألف 
دولار» يعادل في حجمه آلة جز العشب. ويتم التحكم فيه عادة بوساطة جهاز للتحكم 
عن بعد؛ وإن أمكنه السير تلقائياً والعودة أيضاً إلى النقطة التي انطلق منها. ويتحرك 
باكبوت باستخدام أربع زعانف؛ وهي عبارة أساساً عن جنازير كتلك المستخدمة في 
الدبابات يمكنها الدوران حول ممور واحد. وبذلك لا تقتصر قدرات باكبوت على 
التحرك إلى الأمام والوراء أسوة بالدبابات العادية؛ إذ بإمكانه أيضاً قلب زعانفه إلى الأعلى 
والأسفل لصعود الدرج. وتخطي الأحجار. والمرور من الأنفاق الملتوية» والغوص في الماء 
أيضاً إلى عمق ست أقدام. والجنازير مصنوعة من "بوليمر" صلب يشبه المطاط» تمتلك آي 
روبوت براءة اختراعه. وهو مصمم خصيصاً للاستخدام على أي سطح. من الطمسي 
الموجود في ميادين القتال إلى الأرضيات المائلة في المباني المكتبية. 


وينظر المصممون في آي روبوت إلى روبوتاتهم باعتبارها منصات. فللباكبوت ثانٍ 
حجيرات» ووصلات تنزيل تسمح للمستخدم بتركيب الأجزاء الخاصة بالوظيفة 


أ. برنامج إخباري صباحي على قناة )١86©(‏ الأمريكية. (المترجم) 
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المطلوبة: كاشف ألغام حسٌ الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ أو محرد حزم شحن القدرة 
الإضافية. ونسخ باكبوت المعدّة لإبطال أجهزة التفجير في العراق مزودة من الأعلى بذراع 
قابلة للمد تشمل رأساً يحمل كاميرا لتكبير الصورةء وماسكة تشبه المخلب. ويستخدم 
الجنود هذه الملحقات للاقتراب من الأجهزة المتفجرة المرتجلة وتفحصهاء ومن ثم فك 
القنبلة باستخدام الماسكة» وكل ذلك من مسافة آمنة. 


وقد افتتح باكبوت نشاطه يوم الحادي عشر من سبتمبر 2001 المشؤوم. فمع إنزال 
جميع الطائرات في أعقاب تدمير مركز التجارة العالمي» حمل المهندسون في آي روبوت 
روبوتاتهم في السيارات» وانتقلوا للمساعدة في جهود الإنقاذ ورفع الأنتقاض عند نقطة 
الصفر. وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز في مقالة بعنوان «خفة الحركة في الأزمات» 
الروبوتات تظهر شجاعتها».”1/16]016 مزعط] مط كاوطه1 ,ناكل 2 مز عائوة“ 
الروبوتات على أ:بم «المنقذ الذي لا يتأثر بالأشلاء والغبار والدخان الذي يغطي بقايا 
مركز التجارة العالمية. فهو محصن ضد التعب والشعور بالحسرة اللذين سيان على 
المكان»." 


بعد ذلك بفترة وجيزة» ذهب باكبوت إلى الحرب. فمع إرسال القوات الأمريكية إلى 
أفغانستان, عثر الجنود على مجموعات من الكهوف الضخمة التي يلزم تنقييهاء والتي 
تكون عادة مفخخة. وقد كانت مصابيح الجيب هي الأداة المتخصصة الوحيدة لدى 
الجنود الذين كان عليهم الزحف عبر الكهوف على أيديهم ورُكبهم. وني العادة؛ يرسل 
الجنود حلفاءهم المحليين من الأفغان أولاً إلى الكهوف. لكن كما قال أحد الجدود: «بدأنا 
نستنفد ما لدينا من أفغان».!! وعندئذ» طلب البنتاجون من آي روبوت إرسال المساعدة. 
ول تمض إلا أسابيع ستة حتى افتتحت الباكبوتات نشاطها في مجمع كهوف بالقرب من 
قرية نزرات» في قلب المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة طالبان.*! وأصبحت آي روبوت 


حينئذ في حالة حرب. 
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ومع تحوّل كل من رومبا وباكبوت إلى "خبطة" (حظيت أول روبوتات اختبار 
أرسلت إلى العراق بشعبية كبيرة بين الجنودء حتى :هم منعوا الشركة من استعادتها)» 
وانطلق العمل الذي بدأ في غرفة معيشة. فعلى امتداد السنوات الخمس التالية» نما دخل 
الشركة وأرباحها عشرة أمثال. وبحلول عام 2007 بيع أكثر من ثلاثة ملايين رومبا من 
خلال أكثر من 7000 متجر لتجارة التجزئة. وعلى الصعيد العسكري؛ سجلت تجارة 
الروبوتات الحربية نموا سنوياً بلغ نسبة 0//60'' تُوْج بعقد مع البنتاجون بقيمة 286 مليون 
دولار لتوريد 3000 آلة جديدة. وارتفع الطلب على الباكبوتات إلى درجة أن المساحة 
المخصصة ها في متحف آي روبوت كانت خالية عندما زرت الشركة. فقد أرسل نموذج 


العرض إلى العراق. 


وفي ظل تلك النجاحات» أصبحت آي روبوت جاهزة للنجاح الأكبر. فقد دخلت 
سوق الأسهمء وطرحت أسهمها عن طريق اثنتين من أكثر دور الاستثار اعتباراً في العالم 
وهما "مورجان ستانلي". و"جي.بي. مورجان". وني اليوم الأول للدداول بلغت القيمة 
العمومية للشركة 620 مليون دولار. وعند الإقفال قام أحد الباكبوتات بقرع الجرس في 
بورصة نيويورك؛ وهو أول روبوت على الإطلاق يقوم بذلك. 


طريقة آي روبوت 

يقسّم نموذج الأعمال لدى آي روبوت مجهود المبيعات بين شعبة المستهلك التي 
تستهدف الروبوتات المنزلية» وشعبة الروبوتات الحكومية والصناعية التي تستهدف 
الجيش أساساً. وفي حين تشكّل الأعمال العسكرية حالياً نحو ثلث العائدات؛ فإن محللي 
الأسواق «ايشعرون بإثارة حقيقية تجاهها»."' ويتبؤون بأنها ستشكل قريباً نصف عائدات 
الشركة. ىا أن لدى آي روبوت فريقاً بحثياً نشطأ بقيادة أندرو بنيت الذي كان عضواً في 
الفريق الذي هرع إلى نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر. ويمهد هذا الفريق الطريق 
للتطويرات المستقبلية: ولديه نحو 50 براءة اختراع معتمدة أو بانتظار الاعتماد. 
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وهذا الفصل بين قاعدي المستهلكين لدى آي روبوت قد يفسح المجال لشيء من 
الطرافة. فقد تكون آي روبوت هي الشركة الوحيدة الني تبيع منتجاتها في كل من 
المعارض التجارية للبنتاجون ومعارض الأدوات المنزلية. وفي القسم الخاص بآراء الزبائن 
في الموقع الإلكتروني للشركة. تأتي رسالة المساعد بشأن الروبوت الذي يستخدمه في 
العراق أسفل رسالة جانين ربة المنزل من ولاية كنكتيكت. وبين] يتحدث المساعد عن 
الكيفية التي أنقذ بها الروبوت أرواحاً في المعارك» تشكر السيدة الشركة قائلة: الديّ أربعة 
صبية وقطتان» وهذا الروبوت الصغير يحافظ على سجادي وأرضياتي النشبية خالية من 
الوسخ والشعر».*ا 


وتخطط الشركة للاستمرار في التقدم بنشاطها على صعيدي تنظيف الأرضيات 
وخوض الحروب. فقد تبعت رومبا "سكوبا" 500008 الني تغسل الأطباق وتمسح 
الأرضيات» و"ديرت دوج" 208 2104 (كلب الوسخ)» وهي منظّفة من النوع الثقيل 
مصممة لشفط الصواميل والمسامير من الورش ومن أرضيات المصانع. وتخاطب 
الإعلانات الإلكترونية المشترين المحتملين للروبوتات كا يلي: «لقد تحملتم ما فيه الكفاية؛ 
اتركوا التنظيف للروبوت».*' 


وكما يقول كولين أنجل المسؤول التنفيذي الأول لشركة آي روبوت: «إن أحد 
التحديات أمامنا هو إقناع غير الملمّين بالمنتج؛ ومن لم يفكروا يوماً في أن الروبوتات شيء 
حقيقي أن يجربوا حظهم. فالمسألة حديثة العهد»”' ونحن نسعى باستمرار إلى إيجاد سبل 
جديدة لمساعدة الناس على أن يتجاوزوا مرحلة الشك ويتخيلوا مدى الفائدة التي 
سيجنونها عندما تدخل الروبوتات حياتهم». وبالفعل» في حين تقل نسبة الأسر الأمريكية 
التي تمتلك روبوتات عن 2/1 يقول أنجل إن «التوزيع الديمغرافي لمشترينا يشير إلى أننا 
مانزال في بدايات ما يمكن».؟' وقد أطلقت آي روبوت مؤخراً حملة ترويجية بملاين عدة 
من الدولارات عنوانها "أحب الروبوتات» تُظهر الناس وهم يتحدثون عن روبوتاتهم وما 
تقوم به من عمل. 
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وعلى الصعيد العسكريء تراود آي روبوت أحلام النمو نفسها. فلديها نسخ جديدة 
ومحشنة من باكبوت» علاوة على بجموعة من الخطط لتحويل أي نوع من المركيات إلى 
روبوت» سواء أكانت سيارة أم سفينة» باستخدام وحدة تحكم شاملة يتم تثبيتها في المحرك أو 
عجلة القيادة. 


وهناك روبوت جديد يتحمس المصممون في آي روبوت بصورة خاصة لعرضه. وهو 
"واريور" :17/3530 [المحارب]. والروبوت واريورء الذي يزن حوالي 250 رطلاٌء هو 
أساساً باكبوت يتعاطى منشطات. إنه يشبه باكبوت من حيث التصميم الأساسي» لكنه 
يكبره في الحجم بنحو خمس مرات. ويستطيع واريور أن يقطع «مسافة الميل في أقل من أربع 
دقائق»المدة خمس ساعاتء حاملاً مئة رطل. ومع ذلكء فهو يتمتع بخفة الحركة التي تمكّنه 
من العبور من مدخل وصعود الدرج. وقد قامت آي روبوت ببناء هذا الروبوت على رغم 
عدم وجود مشترين واضحين بعد وكم) قال أحد المصممين: لا تدري الشركة من 
سيستخدمه.”' وتستتخدم الشركة أساساً نموذج حقل الأحلام” :2/007 إن 771610 بحيث 
إذا قاموا ببنائه فسيأتي المشترون. 


والواقع أن واريور هو مجرد منصة متحركة؛ مركب في أعلاها منفذ لناقل تسلسلي عام 
(158)) يُستخدم لتوصيل أي شيء بالحاسوب. بدءاً من فأرتك وحتى الطابعة. وبذلك 
يمكن للمستخدمين أن يثبّنوا أي شيء يريدون على روبوتهم. سواء كانت مجسّاتء أو سلاحاء 
أو كاميرا تلفزيونية قتالية» أو "آيبود" 1004 ومكبرات صوت من أجل حفل صاخب متنقل. 
وإذاً فالاستراتيجية الطويلة الأمد هي أن الشركات الأخرى ستركّز على سوق الوظائف 


الإضافية» بينه| تتتخصص آي روبوت في المنصات الروبوتية. وتأمل آي روبوت في أن تقوم في 
مجخال صناعة الروبوتات بها قامت به شركة ميكروسوفت في مجال صناعة البرامجيات. 


. كان هناك شبه إجماع بين التخصصين في مجال سباقات العدو حتى عام 1954 على أن الجنس البشري لا يستطيع أن يقطع 
مسافة الميل في أقل من أربع دقائق. (المترجم) 

35 إشارة إلى الفيلم الخيالي الدرامي الأمريكي الذي يحمل الاسم نفسه وفيه يحوّل أحد المزارعين حقل الذرة الخاص به إلى ملعب 
بيسيول على أن يأتي اللاعيون فيما بعد. (المترجم) 
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وببذه الرؤية الكبيرة والنمو السريع والقاعدة المالية العريضة» قد تكون شركة آي 
روبوت في طريقها لأن تصبح فورد أو جنرال إلكتريك للقرن الحادي والعشرين. 
وبالفعل» فإن كتاب عاصموف الذي استلهمت الشركة منه اسمها يروي التاريخ الخيالي 
لشركة صغيرة» اسمها "يو.إس. روبوتيكس". تصبح أكبر شركة في العالم في غضون 
خسين عاماً من تأسيسها. 

لاشك في أن الأمر يبدو مثيراًء لكنه لا يخلو من إشكالية» فقد تكون آي روبوت 
الشركة تتجاهل التحذيرات التي يتضمنها آي روبوت الكتاب. ذلك أن إسحاق 
عاصموف لم يشتهر برؤيته للمستقبل فحسبء ولكن ب «القوانين الثلاثة للروبوتيات» 
أيضاً والتي يُفترض أنها وجهت تطوّر الروبوتات في عالمه الخيالي. والقوانين بسيطة 
للغاية» لكنها معقدة جداً من حيث آثارهاء إلى درجة أن علماء الأخلاقيات يدرّسونها 
الآن في كليات العالم الحقيقي. وأول قوانين عاصموف وأهمها أنه «لا يجوز لروبوت أن 
يلحق الضرر بإنسان, ولا أن يقف ساكناً بينم يتضرر إنسان20,2 


من الصعب مواءمة القواعد الخيالية بالواقع الحاضر لشركة في حالة حرب. ويرى 
البعض أن عاصموف ما كان ليوافق حتياً على أحدث ملحقات الوظائف الإضافية 
للباكبوت» وهو سلاح ناري.'” ويرى المسؤولون في الشركة أن من يعتقدون ذلك 
يبطنون الفهم من «أن الشركة تقود ثورة تقنية مثيرة». وعندما سئلت هيلين جرايئر كيف 
يمكن أن يكون رد فعل عاصموف حيال آي روبوت» أجابت: (أعتقد أنه سيرى أنها 


:5 22 
رائعة بحق4.* 


هندسة المنافسة 

تقع منطقة صناعية قديمة في والتهام بولاية ماساشوسيتسء على بعد 20 دقيقة 
بالسيارة من مقر آي روبوت خارج مركز برلينجتون. وهناء في مجموعة من المباني 
المخرسانية التي ترجع إلى <مسينيات القرن العشرين» يقع مقر شركة "فوستر- ميلر". 
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وكيا هي الخال بالنسبة إلى آي روبوت» تأسست فوستر-ميلر على يد مجموعة من 
خريجي معهد ماساشوسيتس للتقنية. وكان يوجين فوستر وآل ميلر مهندسين يتقاسمان 
مكتباً في المعهد» ويقدمان خدمات استشارية جانبية. وبعد التخرج غادر آل ميلرء ولم 
يُسمع عنه شيء مرة أخرى» وحل محله تشارلز قوجاباشيان وإدوارد ناهيكيان. ولم تكن 
الألقاب التي تبدو أجنبية من الأمور الجذابة عام 1955» لذلك واصل الثلاثي العمل تحت 
اسم شركة فوستر-ميلر. وبعد ذلك بعام. فقتحت فوستر-ميلر محلاتها في والتهام. 


وتنتج فوستر-ميلر المنافس الأساسي للباكبوتء وهو "تالون" 18108 [المخلب] 
الذي ظهر في الأسواق أول مرة عام 2000. ويبدو تالون دبابة صغيرة تسير على جنزيرين 
يمتدان بطوفاء ويزيد وزنه بقليل على 100 رطلء وهو أكبر قسيلاً من باكبوت. ولدى 
تالون أيضاً ذراع قابلة للمد مثبتة بها ماسكة: لكن محسّاته الرئيسة مركبة على عمود 
منفصل يشبه الهوائي. مثبت على الجسم ويحمل كاميرا مقرّبة. ويستطيع تالون السير 
بسرعة تصل إلى 5.5 أميال في الساعة. أي ما يعادل وتيرة عدو معتدلة على جهاز الركض» 
وهي وتيرة يمكنه المحافظة عليها مس ساعات. 


وكا هي حال باكبوتء ساعد تالون على فرز الأنقاض عند "نقطة الصفر" [عقب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر]» وأرسل بعد ذلك بفترة وجيزة إلى أفغانستان. ومثل آي 
روبوت» انتعش نشاط فوستر-ميلر؛*” فتضاعفت مبيعاتها السنوية من الروبوتات على 
مدى السنوات الأربع الأخيرة. وتلقت الشركة طلبات أولية على تالون بقيمة 65 مليون 
دولار خلال العامين الأولين على التمرد في العراق. 

وبحلول عام 2008, كان هناك نحو ألفي تالون في الميدان» وفازت الشركة بعقد بقيمة 
0 مليون دولار لتوريد ألفين آخرين. وبموجب عقد إضاني للإصلاح وتوريد ة 
الغيار بقيمة 20 مليون دولار» تدير الشركة كذلك "مستشفى" للروبوتات في بغداد.*3 
وتنتج فوستر-ميلر الآن شهرياً 60-50 تالوناء وتقوم بإصلاح 100 نظام معطل. 
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هذه نهاية أوجه التشابه بين الشركتين. فشركة آي روبوت بدأها باحثون وركزت على 
الابتكار. ومكاتب آي روبوت عبارة أساساً عن حجيرات في مبنى مكتبي كبير نظراً إلى أبا 
تقوم بتعهيد جزء كبير من صناعة روبوتاتها إلى مصانع في الغرب الأوسطأ والصين. وتوجد 
في ردهة الاستقبال بالشركة شاشة كبيرة مثبتة على الحائط يظهر عليها اسم كل زائر. 


أما فوستر-ميلر» فقد أسسها مهندسونء وهي تركز على الجانب العملي. ومقرها 
عبارة عن مجمع من مكاتب ومختبرات وورش على مساحة تزيد على 200 ألف قدم مربع؛ 
حيث تصنع معظم منتجاتها في الموقع. وفي صالة الاستقبال» يستقبل الزوار موظف كهل 
يعلن وصولك عبر ميكروفون لواحد من أجهزة الاتصال الداخلي القديمة التي لم أرها 
منذ أن كنت تلميذاً في التعليم الأساسي. 


وني الجزء الخلفي لمجمع فوستر-ميلر يوجد حزن كبير يُدخل إليه من موقف 
لسيارات الموظفين. وفي الركن» يعبث رجال جالسون على طاولات مرتفعة بآلات مختلفة. 
ويتدلل علم أمريكي كبير من السقف. وكل شيء هناك يذكر هجين من ورشة لصنع "بابا 
نويل" وشركة لصناعة السيارات. 


وعندما طفتٌ بمتجر فوستر - ميلر في خريف عام 2006, كان هناك أكثر من خمسة 
وعشرين تالوناً مصطفين على الأرض. كانت التالونات الجديدة اللامعة تقف في صف 
واحد وعلى استعداد للشحن إلى العراق. وفي صف ثانء كان هناك روبوتات تالفة عادت 
من العراق للإصلاح» أذرعها مشوهة قليلًء وتظهر خدوش وحروق على أجزاء مختلفة 
منها. ولاحظت ورقاً محروقاً وقد ألصق على أحد الروبوتات. وفسّرلي ذلك إدوارد 
جودير أحد نواب الرئيس في فوستر-ميلرء قائلاً: "بدأ الجنود لصق بعض من صور مجلة 
بلاي بوي بروؤدزه/2 على جوانب الروبوتات. إنها نسخة القرن الحادي والعشرين من 
"معبودات الجماهير" اللاي كانت صورهن تُرسم على الطائرات القاذفة خلال الحرب 
العالمية الثانية». 25 


2 إحدى المناطق الجغرافية الأربع في الولايات المنحدة» وتضم 12 ولاية. (المترجم» 
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وتنظر الشركتان إلى العالم بأعين مختلفة تماماً. فشركة آي روبوت. كما يقول أندرو 
بينيت» رئيس فريق الباحثين فيها: «معنية بالروبوتات أساساً».** فهي لاتزال في صميمها 
شركة بحثية» ولا تبتم كشيراً بالقطاعات الصناعية الأخرىء وتترفض فرصاً تعتبرها 
"تملة". وكا يقول أحد الباحثين: ١نحن‏ لا نصنع سيارات البيويك»,”* 

وتذهب هيلين جراب يئر إلى أبعد من ذلك بقوها : «هذه الرويوتات في مهمة؛» ونحن 


أيضاً كذلك: دمج الروبوتات في التيار السائد... يمكتنا جعل الروبوتات تنجز العمل 
أفضل من البشر في بعض الحالات». 28 


والنتيجة هي بيان فريد نوعاً ما عن مهمة الشركة: «استمتع؛ واربح؛ واصنع أشياء 
طريفة وسلّم منتجاًعظياًء وغيّر العالم». 


وفي حين لا تعمل آي روبوت إلافي الروبوتات؛ تصنع فوستر-ميلر كل شيء؛ من 
دروع الدبابات إلى المكيفات في مناجم الذهب. والشعار في فوستر-ميلر هو: «نحن 
نندس الأفكار إلى واقع»» وليس ثمة اهتتام بالسعي إلى تغيير العالم عن طريسق 
الاختراعات. فعلى سبيل المثال» يتمكن التالون الذي تنتجه فوستر-ميلر من الرؤية الليلية 
ببساطة من خلال تثبيت نظارات الرؤية الليلية لدى الجنود على الكاميرا الخاصة 
بالروبوت. وهو يسير على جنازير مأخوذة من عربة الجليد. وفي المقابل» يسير باكبوت 
الذي تصنعه آي روبوت على جنازير مصنّعة خصيصاً استغرق تطويرها تسعة أشهرء 
وجاء شكلها الأصل محملاً بعديد من برامجيات الذكاء الاصطناعيء حتى إن الجيش طلب 
من آي روبوت فعلاً جعل باكبوت أكثر بلادة من خلال نزع بعض البرامج منه. 


ويلاحظ أيضاً أن فوستر-ميلر تشعر براحة أكبر في تعاملها مع البنتاجون مقارنة بآي 
روبوت. فهيء كا يقول نائب رئيسها بوب كوين: #شركة دفاعية أساساً»؛” إذ إن نسبة 
0 تقريباً من نشاطها ترتبط بالدفاع والأمن رك ري موري ارب برام 
بصراحة: «إننا صناعيون نبحث عن احتياجات لنفي بها. عليك أن تتعقب المال».*7 
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لكن مع تنامي السوق» تجد فوستر-ميلر أن هويتها التجارية ترتبط أكثر فأكثر بقطاع 
الروبوتات. وهي تمتد إلى وظائف أخرى. فعلى سبيل المثال» لدى الشركة تاريخ طويل في 
العمل ال هندسي لصالح سلاح البحرية الذي يرغب في خفض أعداد الجنود على سفنه على 
اعتبار أن كل بحّار يتم الاستغناء عنه يعني توفير 150 ألف دولار من النفقات التشغيلية. 
لذلك. توصلت فوستر-ميلر إلى تصميم مطبخ آلي يوضع في أحدث سفينة. ويبدأ النظام 
من خلال قيام الجنود بطلب وجباتهم مقدماً بوساطة الحاسوب. ثم يقوم نظام للإدارة 
بتخصيص الطعام الموجود حسب تفضيلهم, وتحوّل الوجبة من المخزن عبر روبوت. ثم 
تطبخ بشكل آلي أساساًء وتُرسل إلى الأسفل عن طريق روبوت "للطعام الساخن" إلى 
غرفة التقديم حيث يلتقط كل جندي وجبته. 


وعند النظر إلى المستقبل المحتمل لكلتا الشركتين؛ يلاحظ أنهها تتسمان سيكلي ملكية 
متباعدين تماماً. فشركة آي روبوت ذات ملكية عامة؛ بمعنى أن بإمكان كل من لديه 
حساب إلكتروني أن يشتري شريحة من مستقبلها. ويعتقد كثيرون أن ذلك سيدفعها أكثر 
فأكثر تحو توسيع دورها في المتتجات الاستهلاكية لموازنة النمو على الصعيد الدفاعي. وفي 
المقابل» فإن شركة فوستر-ميلر ذات ملكية خاصة. ولا تبدي اهتماماً بالروبوتات 
الاستهلاكية. وبالفعل» فقد اشترتها شركة "كينيتيك” 0156110). في عام 22004) بقيمة 
3 مليون دولار. وكينيتيك هي شراكة قيمتها مليارات عدة من الدولارات بين وكالة 
الدفاع البريطانية للبحث والتقويم (المختبرات الدفاعية التابعة للحكومة البريطانية والتي 
أمت في عام 2001) و"مجموعة كارلايل". 


وكار لايل هي إحدى الشركات ذات التأثير الهادئ التي يحبها منظّرو ال مؤامرة. فهي 
الوحيدة من بين شركات الاستثمار الخاصة الكبيرة الموجودة في واشنطن العاصمة» 
وتشرف على رؤوس أموال مساهمة بقيمة نحو 44 مليار دولار. ويشمل أعضاؤها 
ومستشاروها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكرء ووزير الدفاع الأسبق فرانك 
كارلوتشي (الذي كان أيضاً منافس وزير الدفاع في ذلك الوقت دونالد رامسفيلد في 
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المصارعة الجامعية) والمسؤول السابق عن الميزانية في البيت الأبيض ريتشارد دارمان» 


ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجورء والرئيس السابق جورج دبليو بوش. 


ولاشك في أن هذا السجل يمنح مادة كافية لمنظري المؤامرة. ومما يزيد من الشكوك 
أن عائلة "ابن لادن" كانت من بين المستثمرين في مجموعة كارلايل. وقد أبلت بلاءً حسناً؛ 
فقد أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة تحصل على عائدات سنوية بنسبة 40 من 
استثماراتها في كارلايل.'* وفي واحدة من تلك اللحظات التي تُعد أغرب من الخيال. وفي 
الصباح نفسه الذي دهمت فيه الطائرتان المختطفتان برجي مركز التجارة العالمي؛ كانت 
مجموعة كارلايل تعقد مؤتمرها السنوي للمستثمرين بحضور شفيق بن لادن» شقيق 
أسامة بن لادن. 

ويوجد بين الشركتين شعور حاد بالمنافسة» ومع قرب المسافة بينهماء فما من شك أن 
ثمة توترات. ففي آي روبوت. يصف الباحثون منافسيهم بأن ما يجول في خاطرهم هو: 
«سمعنا أن الروبوتات رائجة: إذا دعونا نصنعها».”” وفي فوستر - ميلر يردّون: «إننا لا 
نصنع الروبوتات فحسب. كا أننا لا نشفط الوسخ».*7 


وبلغ الأمر بالشركتين أن خاضتا نوعاً من الحرب التتسويقية. فإذا اعتيرنا أن 
الروبوتات هي الشاحنات الصغيرة» فإن فوستر - ميلر تمثل نموذج فورد؛ إذ تؤكد صلابة 
بناء التالون. وتصف النشرات الترويجية تالون على أنه "خيار الجندي"» وتشدد مراراً 
وتكراراً على متانته» و تحرص أيضاً على الإشارة إلى رسالة إلكترونية واردة من أحد جنود 
شاة البحرية (المارينز) في العراق كتسب فيها عن التالون الخاص بوحدته: «لم أكن 
لأستخدم أي شيء آخر هنا» .34 


ويحلو للمسؤولين في فوستر-ميلر أن يرووا القصص بشأن الكيفية التي أثبت بها 
تالون أنه «يمكن أن يتلقى لطمة ويبقى في المباراة»» فقد كان أحد التالونات محملاً في أعلى 
إحدى المركبات العسكرية المعروفة باسم "همفي" 811000766 في أثناء عبورها أحد 
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الجسورء ووقعت الوحدة في كمين وأدى انفجار إلى سقوط التالون في النهرء وبعد انقضاء 
المعركة عثر الجنود على وحدة التحكم المنضررة وقادوا التالون ببساطة إلى خمارج النهر. 
وأصيب تالون آخر كان يخدم مع مشاة البحرية بئلاث دفعات من نيران مدفع رشاش 
ثقيل عيار 0.50 بوصة (بمعنى أن الروبوت كان في الواقع ضحية لنيران صديقة) لكنه ظل 
يعمل.”* وقد عمل مرفق الإصلاح في والتهام أيضاً على إصلاح تالون تعرّض للتفجير في 
ثلاث مناسبات مختلفة. وني كل مرة كان يزوّد بأذرع وكاميرات جديدة فحسب. 
ويثور فريق آي روبوت إزاء الرأي القائل إن أنظمتهم "رشيقة ولكنها هشّة". فهم 
يصرون على أن باكبوت متين هو أيضاً. لكن نظراً لغلية الجانب العلمي لديهم؛ فإنهم 
يستشهدون بإحصائيات عدة حول كيفية تحمل روبوتهم لضربة بتسارع [تسارع السقوط 
الحر أو الجاذبية الأرضية] مقداره 400 قي أي ما يعادل -حسب وصفهم- السقوط مسن 
مروحية تحلقة على أرضية خرسانية. ويشعرون بالفخر بأن روبوتاتهم تمع بمعدل ثقة 
. بجهوزيتها بنسبة 95/» وهي أعلى من نسبة أي منتجات أخرى في السوق» ما يعني أن 
الجنود يثقون. عندما يحصلون على هؤلاء الروبوتات في الميدان؛ بأنما ستعمل وفق 
التصميم الموضوع طا. 
وبعيداً عن جميع الفروق والحزازات التي تفصل الشركتين» فإنها يتشابهان في وجه 
واحد معبّر؛ فالردهات والحجيرات الموجودة بمقريه| مغطاة بصور ورسائل شكر من 
الجنود في الميدان. وتقول إحدى الملاحظات النمطية الواردة من جندي في فريق لإبطال 
أجهزة متفجرة: «هذا الرجل الصغير أنقذ أرواحنا في أكثر من مناسية».36 
التطبيق القاتل 
على رغم كل هذا الحديث عن التخلي عن الاختراعات الجديدة لصالح الحلول 
البسيطة» فإن فوستر-ميلر هي المكان الذي تأخذ فيه الأشياء طابعاً أكثر ثورية. فعلى مقربة 
من غرفة تصليح التالونات يققف ما أطلقت عليه مجلة تايم :23 واحداً من «أهم 
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اختراعات العام المذهلة».'” وفي أوساط التقنية» فإن المنتجات الجديدة التي تغيّر قواعد 
اللعبة» مثل أجهزة "آيبود" بالنسبة إلى أجهزة ا موسيقى المحمولة. يُطلق عليها اسم: 
"التطبيقات القاتلة". وتنطبق هذه العبارة حرفياً على منتج فوستر-ميلر الجديد. 


إن التالون» كما هي الخال بالنسبة إلى الباكبوت» يأ في صيغ عديدة ومختلفة» با فيها 
الروبوتات المخصصة لإبطال الأجهزة المتفجرة» والاستطلاع» والتعامل مع المواد الخطرة. 
أما التطبيق القاتل الحقيقي فهو "سوردز" 518/01105 وهو اسم مختصر لعبارة [012»م5 
لع و5 ومتاوعاء10آ ععموودتةمصمعع] مملنهصعوط0 كومموء /لل أي النظام الخاص 
لمراقبة واستطلاع وكشف الأسلحة. وسوردز هو أول روبوت مسلح يتم تصميمه 
ليجوب ميدان المعركة. 


وسوردز أساساً هو الأخ الأكبر الغاضب لتالون؛ حيث استّبدل بذراعه الماسكة 
حامل سلاح. ويشبه سوردز إحدى ألعاب (المتحولون) المصممة للجنود فقطء وهو مزود 
بمجموعة من الأسلحة حسب اختيار المستخدم. ويستطيع الحامل المثبت على الروبوت 
حمل أي نوع من السلاح تقريباًئما يقل وزنه عن 300 رطلء بدءاً من البندقية (30-16) 
والمدقع الرشاش عيار 0.50 بوصة: إلى قاذف القنابل اليدوية» أو قاذف الصواريخ المضادة 
للدبابات. وفي أقل من دقيقة» يقلب الجندي البشري رافعتين ويثبّت سلاحه المفضل على 
الحامل. ولا يستطيع سوردز إعادة تعبئة ذخيرته. لكنه يستطيع حمل مئتي دفعة من ذخيرة 
المدافع الرشاشة الخفيفة» أو ثلاثمئة دفعة من ذخيرة المدافع الرشاشة الثقيلة» أو ست قنابل 
يدوية» أو أربعة صواريخ. ويذكر أحد التقارير عن سوردز أنه «مع هذه القوة النيرانية 
الزائدة» سيستطيع الجنود وروبوتاتهم تحويل ميدان المعركة إلى جحيم». *” 

وعلى عكس باكبوت. فإن مستوى الذكاء الذي يتمتع به سوردز محدود للغاية» ويتم 
التحكم فيه عن بعد لاسلكياًء أو من خلال سلك ليفي بصري بمتد. وتشمل وحدة 
التحكم. ا موضوعة داخل حقيبة» شاشة فيديوء وعدداً من الأزرار» ومقبضي تحكم 
يستخدمها الجندي لقيادة سوردز وإطلاق النار من أسلحته. وفي أثناء زيارتي كانت 
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فوستر-ميلر تستكشف إمكانية استبدال وحدة تحكم جديدة على طراز لعبة الفيديو 
المحمول التي تنتجها شركة "نينتندو" 6 يتم توصيلها بنظارات الواقع 
الافتراضي. 


ويرى المشغل ما يراه سوردز من خلال خمس كاميرات مثبتة على الروبوت: مقراب 
(تلسكوب) استمكان الهدف موصّل بالسلااح» وكاميرا تصوير بزاوية 360 درجة ذات 
قدرة على الحركتين الرأسية والأفقية» وكاميرا ذات عدسة مقربة بزاوية عريضة مثبدة على 
العمود. وكاميرتان لرصد الاتجاهين الأمامي والخلفي. ومن خلال تلك الرؤى المتعددة» 
لايرى المشغْل وكأن لديه عينين في مؤخرة رأسه فحسب. ولكن لمسافات أبعد تماكان 
ممكناً عند إطلاق النار أيضاً. وكما يقول أحد الجنود: «يمكنك قراءة البطاقات التعريفية 
للأشخاص على بعد 400-300 مترء في حين لا يمكن للعين البشرية أن تلتقطها. يمكنك 
رؤية التعبير على وجه الشخصء ونوع السلاح الذي يحمله. يمكنك أن ترى أيضاً ما إذا 
كان مفتاح الأمان [الخاص بسلاحه] في وضع الإطلاق أو وضع الأمان»,39 وتتمتع 
الكاميرات بالقدرة على الرؤية الليلية أيضاً بها يعني إمكانية إطلاق النار على العدو بصرف 
النظر عن التوقيت أو الأحوال المناخية. وقد لاقت هذه القدرة اهتماماً إضافياً في العمليات 
الجارية؛ ففي أثناء غزو العراق عام 2003, أدت العواصف الرملية إلى شل حركة القوات 
الأمريكية لمدة ثلاثة أيام. 


ولا يعود الفضل في استلهام سوردز عموماً إلى أحد العلماء» وإنما إلى جندي هو ديفيد 
بلاتء الرقيب من الفئة الأولى بالجيش. فقد استخدم بلات سوردز لأول مرة في أثناء فرز 
الأنقاض في مركز التجارة العالمي ثم في مهمات إبطال الأجهزة المتفجرة. وكانت فكرته 
القائمة على تزويد الروبوت بسلاح مباشر نسبياًء فهو «صغير» وساكنء ويذهب إلى حيث 
لا يريد الناس أن يكونوا».”4 


وتماشياً مع فلسفة فوستر-ميلر» كان تحويل تالون إلى سوردز عبارة عن «عملية إعادة 
تشغيل».'* ولم يتطلب صنع أول نموذج أولي إلا ستة أشهر وأقل من 3 ملايين دولار. 
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وكما يقول أحد المطورين: «من المهم تأكيد أنه لا يُشترط أن يتمتع كل شيء بأرقى تقنية. 
يمكنك دمج المكونات القائمة وخلق قدرة ثورية».** وانطلاقاً من هذا المبدأء فإن هؤلاء 
المسلحين الصغار لا يكلفون إلا 230 ألف دولار. 4 


قال نابليون ذات مرة: «لا يوجد في العالم إلا قوتان: السيف والعقل. وعلى المدى 
الطويل» هزم السيف دائاً على يد العقل». وقد يؤدي اختراع سوردز إلى بطلان مقولته في 
يوم من الأيام. ففي إحدى التجارب المبكرة على مدافع هذا الروبوت؛ أصاب الهدف 
بإحكام في جميع المحاولات السبعين التي قام بها. وفي اختبار لصواريخه؛ أصاب هدفه في 
جميع المرات الاثنتين والستين. وفي اختبار لصواريخه المضادة للدبابات» أصاب الهدف في 
جميع المرات الست عشرة.“ ولص قنّاص سابق "دقته المتناهية" بوصقها بأنها «قذرة».** 


ولا تساعد العدسة المقرّبة الخاصة بهذا الروبوت على توسيع نطاق رؤية الرامي 
فحسبء فهي تكيّفها بدقة مع السلاح أيضاً. وبدلاً من تنظيم أعين الرماة لتتطابق مع 
السلاح» فكأنم) يصبح السلاح عيني الجندي الحادّتين. كا أن السلاح ليس بين ذراعي 
الجندي بحيث يجاريه في كل نفس أو دقة قلبء فهو مثبّت على منصة ثابتة. وكم| يقول 
سانتياجو تورديوس»ء الرقيب أول في الجيش: «إنه يزيل أغلبية أخطاء الرمي التي يمكن أن 
تقع فيهاة. * 


ويمكن إعداد هذا الروبوت بحيث يطلق طلقة واحدة كل صرة» أو وابلاً من ثماني 
طلقات. وبا أن الأداة التي تضغط الزناد ذات توقيت دقيق» فإن وضع "الطلقة الواحدة" 
يعني أن أي سلاح» حتى المدفع الرشاش» يمكن أن يتحول إلى بندقية قنص. وأخيرأء لا 
فرق بالنسبة إلى الروبوت من حيث كونه ضمن مرمى النار أو في وسط معركة نارية» 
فالوضع لا يؤثر في كفاءته. وكما يقول الرقيب بلات: «لا يكترث سوردز عندما تُطلق 
عليه النار. في الواقع إنه يريدك أن تطلق عليه النار. فبذلك ستتعرف عليك بصفتك هدفاً 
مشر وعاً ونشتبك معك كما يجب».47 
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وقد خلق تسليح سوردز مجموعة من الأدوار الجديدة للأنظمة الروبوتية في ميدان 
القتال ماعدا مجرد إبطال القنابل. وتشمل المههات التي كُلف بها إلى الآن «جندي القرن 
الحادي والعشرين» حسب وصف قناة فوكس نيوز:* تنفيذ دوريات في الشوارع» 
والاستطلاع. والقنصء وتأمين نقاط التفتيشء وحراسة نقاط المراقبة. وهو مهيأ بصفة 
خاصة لأعمال حرب المدنء مثل الدخول أولاً إلى البيوت والأزقّة؛ حيث مُحتمل أن يختبى 
المتمردون. وقد تسفر القدرات غير البشرية لسوردز عن عمليات أكثر جرأة. فعلى مسبيل 
المثال» يمكن أن يخوض الأراضي الجليدية والرملية» وأن يسير تحت الماء أيضاً حنى عمق 
مئة قدم, ما يعني أنه قد يظهر في أماكن غير متوقعة بالمرة. وعلاوة على ذلكء تتيح له 
بطاريته أن يختبئ في مكان ما في وضع "نائم" مدة سبعة أيام على الأقل» ليفيق ويشرع في 
إطلاق النار على أي خمصوم. وكيا ورد في أحد التقارير التي تصف المدفعي الروبوتي: نمم 
«يحظون بشعبية كبيرة بين الخنود). 49 


الحرب فى ما وراء بوسطن 


إن باكبوت وتالون وسوردز ليست إلا مجموعة محدودة من بين كشير من الأنظمة 
الآلية الجديدة التي تعمل في حروب اليوم. فعندما دخلت القوات الأمريكية العراق» لم 
تكن الموجات الأولى منها تملك أي أنظمة روبوتية على الأرض. وبحلول نباية عام 22004 
كان عدد هذه الأنظمة قد بلغ 150 روبوتاً. وبحلول نهاية عام 2005: بلغ العدد 2400 
روبوت» وبحلول نهاية 2006» كان العدد قد بلغ 5000: ومايزال مستمراً في الزيادة. 
وأشارت التوقعات إلى أنه سيصل إلى 12 ألف روبوت بحلول نباية عام 50.2008 


والأنظمة الآلية التى تجوب العراق هي على أشكال وأحجام مختلفة. ومن بين 
أصغرهاء وأكثرها استعمالاً '"ماركبوت" 2/18120807: واسمه اختصار لعبارة -1/110110 
+100 لعا أمعخمه0-ع اومعز عأزوم ممتاعسظ أي الروبوت الخفيف المتعدد الوظائف 
7 


تم تأليف الكتاب عام 2008 ونشر باللغة الإنجليزية عام 2009. (المرجم) 
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الَْحَكّم فيه عن بعد. ويشبه ماركبوت لعبة بشكل شاحنة ذات كاميرا مثيّة على عمود 
رفيع يشبه ا هوائي. ويُستخدم الروبوت الصغيرء الذي لا تزيد تكلفته على 5000 دولارء 
لتقفي أثر العدو والسير أسفل السيارات» والبحث عن المتفجرات المخبّأة. 


ويزداد عدد الجنود المتمرسين في استخدام السيارات المتحكم بها عن بعد إلى درجة أنه 
في الأحوال العادية» يستغرق تعلّم كيفية استخدام النظام أقل من ساعة. ولا يتميّز 
ماركبوت بحجمه الصغير فحسب؛ فهذه الشاحنة الصغيرة كانت أول من يريق الدماء في 
ميدان القتال» حتى قبل سوردز. فقد حوّرت وحدة من الجنود الماركبوت الخقاص بها 
بطريقة مرتجلة بحيث يحمل لغياً مضاداً للأفراد من نوع "كلايمور".' وكلم) اعتقدوا أن 
متمرداً يختبئ في أحد الأزقة» يرسلون ماركبوت أولكٌ لا لاكتشاف الكمين فحسبء بل 
ولتدميره باستخدام الكلايمور. وبالطبع فإن كل متمرد يتم العشور عليه يعني 5000 
دولارء هي قيمة قطع الروبوت المدمّر» لكن الجيش لم يحاسب الجنود عليها حتى الآن. 


وحتى عام 2008: كان هناك نحو 22 نظاماً روبوتياً مختلفاً يعمل على الأرض في 
العراق.'” وكما يقول أحد ضباط الجيش المتقاعدين: «إن جيش الروبوتات العظيم بدأ 
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إن عالم الأنظمة الآلية في الحرب لا ينتهي عند الحرب على الأرضء فهو يبغ السسياء 
أيضاً. ولعل أحد أبرز تلك الأنظمة هو "بريديتور" :2760310 [المفترس]. وبريديتور 
مركبة جوية غير مأهولة (437[ا) عاعاطءم/ ادعتخى لعمموصصصنا «تشبه طائرة وليدة.3 
وبطوها الذي يبلغ 27 قدماء هي أكبر قليلاً من الطائرة سيسنا 6558©: وتستمد قوتها من 
مروحة "دافعة" في الخلف. وعلى عكس معظم الطائرات» لا تحتوي بريديتور على غرفة 
قيادة ويميل جناحاها الخلفيان إلى الأسفل بدلا من الاتجاه الأفقي المعشاد. وقد وصفها 


أحد المراقبين أيضاً بأنها تشبه «شوكة طعام طائرة».** وبا أن بريديتور مصنوعة من مواد 
أ نسبة إلى السيف الإسكتلندي الكبير الذي يحمل هذا الاسم. (المترجم) 
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قدمة: شاد من حرتروبوية 


مركبة وليس من المعادن. فهي لا تزن إلا 1130 رطلاً. ولعل أفضل مزاياها أن بإمكانها 
البقاء حواني 24 ساعة في الجو والتحليق على ارتفاعات تصل إلى 26 ألف قدم. 


وتبلغ تكلفة كل طائرة بريديتور أقل بدرجة طفيفة من 4.5 ملايين دولارء وهو مبلغ 
يبدو كبيرا إلا أنه ضئيل جداً مقارنة بتكلفة الطائرات الحربية الأخرى. فبسعر مقاتلة 
واحدة من طراز (7-22)» وهي أحدث مقاتلة تنضم إلى سلاح الجوء يمكن شراء 85 
طائرة بريديتور. والأهم من ذلك أن انخفاض السعر وعدم وجود طيار بشري يعني أن 
البريديتور يمكن استخدامها في المهمات التي تحتمل إسقاطهاء مشل التحليق سبطء على 
ارتفاع مدخفض فوق أراضي العدو. والواقع أن ربع تكلفة بريديتور بخص "الكرة" المركبة 
أسفل مقدمة الطائرة. وتحمل هذه الكرة الدوّارة كاميرتين تلفزيونيتين مزودتين بفتحتني 
عدسة متغيرتين» الأولى للرؤية بالنهار والثانية تعمل بالأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية» 
إلى جانب رادار بعدسة تركيبية (541) 1307 عملاامعم قله ناء ارا5 ييح للطائرة 
استرشاد طريقها عبر السحب والدخان والغبار. 


والقدرات الدقيقة للنظام من الأمور السرّية. لكن الجنود يقولون إن بإمكانهم قراءة 
لوحات السيارات من ارتفاع ميلين. وتحمل الطائرة كذلك جهاز تعيين ليزرياً يطسق على 
أي أهداف قد تلتقطها الكاميرتان أو الرادار. 


ويتم التحكم في طائرات بريديتور عن بعد من خلال ما يُعرف بعمليات "ريتشباك" 
عاعقططعوع: أو "ريموت سبليت" 76:0016-5[111.! فبينما تحلق الطائرات غير المأهولة في 
منطقة الحرب» يكون الطيار ومشغلو مجسّات الطائرة "ماديا" على بعد 7500 ميلء ولا 
يتصلون بالطائرة إلاعن طريق الأقمار الصناعية. وتشبه لوحات التحكم التي 
يستخدمونها إلى حد ما ألعاب الفيديو لشخصين التي كانت سائدة في صالات الألعاب في 


أ. القدرة على استخدام عناصر عبارة عن حطات عمل حاسوبية مربوظة بيانياً ومنفصلة جغرافياً لتخطيط الحملات الجوية 


وتنفيذها. (المترجم) 
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الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ثانينيات القرن العشرين» حيث يجلس كل من هؤلاء خلف ثلاث شاشات تلفزيونية 
(واحدة تُظهر لقطات فيديو لما تراه الطائرة والثانية تُظهر البيانات التقنية» بينم الثالثة هي 
الخريطة الملاحية» وهي تشبه شاشة النظام العالمي لتحديد المواقع الموجودة في بعض 
السيارات). 


وبذلك, فإن بريديتور لم تحدث تغييرات تكتيكية قحسب في الوحدات التي 
تستخدمهاء ولكن تغييرات تنظيمية أيضاً. فالفنيون والطاقم الأرضي يتوجهون مع 
الطائرة إلى منطقة المعركة وهي في العادة "موقع مجهول". وهي الإشارة الرمزية إلى قاعدة 
في إحدى الدول الحليفة بالخليج. أما الطيارون الذين يتحكمون بالطائرات» فيبقون في 
الولايات المتحدة؛ حيث يعملون من داخل مقطورات أحادية معدلة. وتوجد أغلبية 
حظائر مقطورات الروبوتات تلك في قاعدتي نيليس وكريتش الجحويتين» في ضواحي لاس 
فيجاس وإنديان سبرينجز بولاية نيفادا. ولكن كما هي الحال بالنسبة إلى حظائر 
المقطوراتء فإن قواعد هذا النوع من الطائرات آخذة في الازدياد. وئمة خطط لإطلاق 
عمليات بريديتور من قواعد في ولايات: أريزونا وكاليفورنيا ونيويورك وداكوتا الشمالية 
وتكساس أيضاً. 


وقد صّممت طائرات بريديتور في البداية لأغراض الاستطلاع والمراقبة؛ حيث تحلق 
فوق أرض العدو لاستطلاع الأهداف ومراقبة الموقف. واستُخدمت النماذج التعجريبية من 
الطائرة أول مرة في حروب البلقان» لكنها دخلت حروبها بحق بعد الحادي عشر من 
سبتمبر. وبالفعل» فخلال الشهرين الأولين للعمليات في أفغانستان» حددت طائرات 
بريديتور ليزرياً نحو 525 هدفاً.”” وأصبح الجنرالاتء الذين لم يكن لديهم الوقت لمثشل 
تلك النظم في السابق» يشتكون من عدم كفاية أعدادها. وصرّح تومي فرانكس قائد جميع 
القوات الأمريكية في المنطقة في ذلك الوقت يأن #بريديتور هي المجس الأقدر الموجود 
بحوزتي لاصطياد وقتل قادة القاعدة وطالبان» وهو تؤدي دوراً حاس]ً في القتال».56 


56 


نقدغة: فشاهد من خرب زوبوتية 


ويقول مدريك جونزه الجندي في سلاح الجو: «إن دورنا الرئيس هو تأمين ميدان 
المعركة... نحن نتأكد أن رجالنا لا يمضون نحو الخطر».”* وتتضمن عملية استطلاع نمطية 
في العراق قيام بريديتور بالطواف فوق مدينة كبغداد على ارتفاع خمسة أميال. ويتصل 
الطيارون بالقادة ومنسقي الطيران وفرق الاستخبارات (الذين قد يكونون في المنطقة أو في 
الولايات المتحدة) وحتى بالقوات على الأرض عبر البريد الإلكتروني أو اللاسلكي. 
ويقومون أحياناً بإرسال تغذية بريديتور الحية عبر "روفر"'» وهو نظام فيديو عدي يث ما 
تراه "الكرة" إلى حواسيب محمولة من نوع "باناسونيك" تحملها القوات على الأرض. 


وإذا ما رُصد العدوء يمكن لبريديتور أيضاً أن تنسق ا هجوم من خلال تصويب 
نظامها الليزري على الأهداف وتحذير القوات أيضاً إذا كان ثمة "أشرار" يفرّون. وكما 
يقول الرائد في سلاح الجو» جون إريكسون: #يمكنني مشاهدة الجزء الخلفي من أحد 
المباني لرؤية ما إذا كان أحد الأشرار هرب بينم) قواتنا تدخل من الأمام» وتسليط حزمة من 
الأشعة تحت الحمراء عليه تراها قواتنا بنظّارات الرؤية الليلية». وتبيّن تجربة إريكسون 
مدى التغيرات الحاصلة. فقد كان طياراً لإحدى المقاتلات من طراز (1-16)» لكن عندما 
يروي لأحفاده ما قام به في حرب العراق» فستكون روايته عن الأشهر الثانية عشر التي 
أمضاها في قيادة إحدى طائرات بريديتور من دون أن يغادر الأرض للحظة. 38 


ولا تكتفي بريديتور بالمشاهدة من بعيدء فقد بدأت عمليات قتل خاصة بها. والقصة 
الكامنة وراء ذلك هي إحدى الفرضيات المحزنة بشأن ما كان يمكن عمله لمنع وقوع 
هجيات الحادي عشر من سبتمبر. فخلال عامي 2000 و2001؛ رصدت طائرات بريديتور 
التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية أسامة بن لادن مرات عدة في أثناء تنقله المعتاد في 
قوافل بين معسكراته التدريبية. لكن طائرات التجسس غير المأهولة كانت بلا أنياب. ولم 
يكن بوسعها إلا مشاهدة ابن لادن الذي كان سرعان ما يختفي. 


بعد ذلك ظهرت فكرة تسليح الطائرة غير المأهولة من خلال تزويدها بصواريخ هيل 
فاير موجهة بالليزر تثبّت على جناحيها.” وبا أن بريديتور كان لديها القدرة بالفعل على 


37 


ا حرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


توجيه الصواريخ إلى الأهداف باستخدام أشعة الليزر» فإن الفرق الوحيد هو أن الطائرة 
ستحمل أسلحتها الخاصة بدلاً من الاعتراد على كرم الآخرين في تفجير من هم في 
الأسفل. وهكذا أصبحت بريديتور [المفترسة] اسرماً على مسمّى. 


كانت الفكرة معقولة. لكن سرعان ما علقت في مستنقع السياسة البيروقراطية حيث 
ثار نقاش بين وكالة الاستخبارات المركزية وسلاح الجو بشأن الجهة التي ستتحكم في 
الطائرات غير المأهولة التي أصبحت الآن مسلحة, والأهم من ذلكء الجهة التي ستتحمل 
ميزانيتها عبء التكاليف ومقدارها مليونا دولار. ويبدو هذا المبلغ صغيراً الآن فهو لا 
يكاد (يسد الرمق» حسب الجنرال في سلاح الجو المسؤول عن هذا المجهود. لكن كم| يقول 
الآن بأسى: «يؤسفني القول إنها كانت مشكلة كبيرة».* ومع استمرار الخلاف بين 
المؤسستين» كانت هناك حاجة إلى مسؤول رفيع بالبيت الأبيض لتجاوز الأزمة. لكن 
الإرهاب لم يكن على رأس قائمة أولويات إدارة بوش الجديدة. كانت قضية كيفية التعامل 
مع ابن لادن والإنذارات المتزايدة بشأن هجوم داخل الولايات المتحدة من الأمور المؤجلة 
حتى يعود الجميع من إجازاتهم الصيفية. ويردف الضابط: «يحزنني أن أعلم أنه كان 
بإمكاننا فعل ما هو أكثر بكثير». !9 


وبعد الحادي عشر من سبتمير ومقتل أكثر من 3000 شخصء أصبحت قضية المليوني 
دولار لاغية. فقد قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتسليح طائراتها غير المأهولة» وقرّر 
سلاح الجو أنه لا يمكنه أن يتخلف عن الركب. وني السنة الأولى؛ دمرت طائرات 
البريديتور المسلحة بمفردها نحو 115 هدفاً في أفغانستان. وعلّق كثيرون على الغرابة التي 
تتسم بها حرب تتوجه فيها كثير من القوات إلى المعركة على ظهور الخيل» بينم| تحلق فوقهم 
طائرات روبوتية. وكا يقول أحد الضباط الأمريكيين: كان الأمر وكأنه «أبطال مسلسل 
عائلة فلينستون' 7115/05 776 في مواجهة أبطال مسلسل عائلة جيتسون'ا 176 


2 
52 


أ مسلسل كوميدي أمريكي عن رجل وعائلته من العصر الحجري. (المترجم) 
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مقدمة: مشاهد من حرب روبوثية 


ولاتزال طائرات بريديتور تعمل فوق أفغانستان اليوم. وكثيراً ما تحمل على متنها علياً 
أمريكياً يُمنح بعد ذلك إلى عائلة أحد الجنود الذين لقوا حتفهم في القدال. وفي إحدى 
الحالات» قامت فعلاً إحدى طائرات بريديتور التي تحمل علماً مخصصاً لإحدى العائلاات 
بتدمير المجموعة نفسها من طالبان التي قتلت ابنها. 


ومع وجود بريديتور في أفغانستان» اشتركت أيضاً في القتال في العراق. ومن بين أولى 
المهمات التي اشتركت فيها المساعدة على إسكات تلفزة الحكومة العراقية التي كانت تبث 
دعاية "بوب بغداد"- السيئة السمعة. وفي الأيام والأسابيع التالية» قصفت بريديتور كل 
أنواع الأهداف. من البيوت المشتبه في استخدامها محابئ للمتمردين. إلى السيارات التي 
يجري إعدادها للهجمات الانتحارية. 


وسرعان ما أصبحت الطائرة غير المأهولة الصغيرة وربما القبيحة» هي الآلة الأمريكية 
الأنشط في الجو. ومن حزيران/ يونيو 2005 إلى حزيران/ يونيو 2006, نفّذت طائرات 
بريديتور 2073 مهمة, وحلّقت لمدة 3 ساعة» ومسحت 18490 هدفأء وشاركت في 
2 غارة منفصلة.** وحتى مع هذا المجهود الغائلء مايزال هناك طلب عل المزيد. وتشير 
تقديرات الضباط إلى أنهم يتلقون طلبات بنحو 300 ساعة من الصور التي تلتقطها 
بريديتور يومياء في حين لا يوجد من تلك الطائرات في الجو إلا ما يكفي لالتقاط ما يزيد 
قليلاً على 100 ساعة يومياً. والنتيجة أن أسطول بريديتور نما من أقل من 10 طائرات 
خلال عام 2001 إلى نحو 180 طائرة في عام 2007 مع وجود خطط لإضافة 150 طائرة 
أخرى خلال السنوات القليلة القادمة. 


وإلى جانب بريديتور» هناك كثير من الطائرات غير المأهولة الأخرى التي تملا مسهاء 
العراق وأفغانستان. فهناك "جلوبال هوك" [الصقر العالمي] التي يبلغ طوها نحو 40 


أ مسلسل تعيش شسخصياته في مدينة افتراضية مليئة بالآلات الروبوتية ا معقدة والاختراعات الغريبة. (المترجم) 
افيا المقصود هو وزير الإعلام العراقي في ذلك الوقت محمد سعيد الصحاف» في إشارة إلى الكوميدي الأمريكي سوب نيوهارت 
وبرامج كوميديا الموقف التي كانت تحمل اسمه. (المترجم) 
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الحرب عن بعد: دور التكئولوجيا قي الحرب 


قدماء ويمكن وصفها بأنها الأخت الكبرى لبريديتور. ويقول آخرون غير منصفين بأنها 
تشبه «حوتاً أبيض طائرً». وقد صُممت جلويال هوك أول مرة لتحل حل طائرة التجسس 
(0-2]) التي يعود ماضيها إلى خمسينيات القرن العشرين. وإلى جانب تجنيب الطيار البشري 
الأخطار (ربما كانت الحادثة الأشهر بالنسبة إلى طائرات (10-2) هي الأزمة الناجمة عن 
إسقاط الطائرة التي كان يقودها الطيار فرانسيس جاري باورز في ذروة الحرب الباردة)» 
فإن ثمة "عوامل نفسية" أدت إلى الحد من المدة الزمنية التي يمكن خلاها لطياري (10-2) 
التحليق في مهمة (أي أمهم سيفقدون الوعي بسبب الإجهاد أو الملل أو متاعب الكلى). 
وفي المقابل» يمكن لجلوبال هوك أن تبقى في الجو 35 ساعة. 


وتحمل جلوبال هوك المتلصصة: التي تعمل بمحرك مروحي توربيني يمكنها من 
الارتفاع حتى 65 ألف قدم؛ راداراً ذا عدسة تركيبية» ومجسّات تعمل بالأشعة تحت 
الحمراء» وكاميرات كهربصرية. ومن خلال العمل مجتمعة» فإن تلك المجسات يمكنها 
القيام يببحث واسع النطاق لمسح منطقة بأكملهاء أو التركيز على هدف بعينه باستخدام 
أسلوب المسح الموضعي العالي الوضوح. ويعني الربط بين المجسات وطول مدة الطيران 
أن الطائرة يمكنها التحليق لمسافة 3000 ميلء والبقاء 24 ساعة لرسم خرائط إحدى 
المناطق المستهدفة» بمساحة نحو 3000 ميل مربع؛ ومن ثم العودة 3000 ميل أخرى إلى 
قاعدتها. وبعبارة أخرىء فإن جلوبال هوك يمكنها الإقلاع من سان فرانسيسكوء والبقاء 
لمدة يوم في اقتفاء آثار أي إرهابيين في جميع أنحاء ولاية مين» ومن ثم العودة إلى الساحل 
الخربي. © 


وكما هي الال بالنسبة إلى بريديتور» ترتبط جلوبال هوك بأشخاص على الأرض» 
لكنها تعمل بشكل مستقل أساساً بدلا من أن تتم قيادتها عن بعد. وباستخدام فأرة 
حاسوب. يكتفي المشعّل بالنقر لإبلاغ الطائرة بالتحرك ثم الإقلاع» ثم تحلق الطائرة 
بمفردها. وتقوم الطائرة بتنفيذ مهمتهاء وتلقّي التوجيهات بشأن أماكن تحليقها من 
إحداثيات يحددها النظام العالمي لتحديد المواقع بعد إنزالهها من أحد الأقمار الصناعية. 


مقدمة: مشأهد من حرب روبوتية 


وعند العودة» على حد وصف ضابط متقاعد في السلاح الجويء فما عليك إلا أن «تضغط 
زر الهبوط».** 


وبمثل تلك القدرات» فإن جلوبال هوك ليست بالرخيصة. وتكلّف الطائرة نفسها 
نحو 35 مليون دولارء بين) تزيد قيمة كل نظام من أنظمة الدعم الشامل على 123 مليون 
دولار.* ومع ذلكء فإن سلاح الجو الأمريكي يخطط لإنفاق 6 مليارات دولار أخرى 
لزيادة حجم أسطوله من جلوبال هوك إلى 51 طائرة بحلول عام 2012. © 


وعلى المستوى الأضيقء, توجد في العراق وأفغانستان طائرات غير مأهولة لا تنطلق 
من القواعد الجوية في الولايات المتحدة؛ وإنم| تطلقها القوات على الأرض. وتطلق 
وحدات الجيش الكبيرة طائرة "شادو" 5080097 [الظل ] التي تشبه الطائرات التي 
يُتحكم يها لاسلكياً من طرف هواة الطائرات النموذجية. والطائرة: التي لا يتعدى طولها 
أكثر قليلاً من 12 قدماًء تقلع وتببط مثل الطائرات العادية. لكنها تظل ضعيفة مقارنةٌ 
بطائرة بريديتور أو جلوبال هوك إذ لا يمكنها الصمود في الواء إلا مس ساعات 
والتحليق لمسافة سبعين ميلاً. 


وللطائرة» التي تعمل بمروحة؛ صوت مميّز يشبه صوت جرّازة عشب طائرة. ومعظم 
طياري شادو من جنود الصف. مثل الجندي من الفئة الأولى ريان إيفانز الذي يشرح سبب 
تطوعه لقيادة الطائرات الروبوتية بدلاً من أداء واجباته العادية في الجيش» قائلاً: «إنك 
تشعر بالمزيد من العجلة لكونك تتحكم بثيء في السماء».** 


أما الطائرة غير المأهولة الأكثر شعبية: فهي واحدة من بين الأصغر. فطول "ريفين" 
6 [الغراب] لا يزيد على 38 بوصة» وهي تزن أربعة أرطال. ومن باب المفارقة أن 
الجنود يطلقون هذه الطائرة الصغيرة باستخدام الحركة نفسها من أعلى الكتف التي كان 
المحاربون الرومان يستخدمونها في الحرب قبل ألفي عام مع فارق أنهم يقذفون روبوتاً 
بدلا من الرمح. ثم تنطلق ريفين بأزيزها؛ حيث يمكنها التحليق مدة 90 دقيقة على ارتفاع 
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نحو 400 قدم. وتحمل ريفين في أنفها ثلاث كاميرات» تعمل واحدة منها بالأشعة تحت 
الحمراء. والجنود يحبونها لأنها تمكنهم من التحديق من أعلى التل أو مجمّع البنايات التالي» 
ويحصلون على طائراتهم التجسسية الخاصة بدلاً من الاضطرار إلى استجداء الدعم تمن هم 
أعلى رتبة. 

وكما يقول النقيب مات جيلء قائد سرية الطائرات غير المأهولة ضمن الفرقة الثانية 
والثانين المحمولة جواً: إنك تلقي بالطائر إلى أعلى كلم| أردت ذلكء وتنزله متى 
أردت».” أما نقطة الجاذبية الأخرىء فهي أن قائدي ريفين هم من الجنود العاديين» 
والواقع أن أحد الطهاة في فرقة الفرسان الأولى يُعتبر من أفضلهم. وخخلال السنتين 
الأولين وحدهما من حرب العراق» قفز عدد طائرات ريفين العاملة من 25 إلى 800 
طائ ج70 

ب 


لقد أصبحت هناك تشكيلة حقيقية من الطائرات غير المأهولة التي تحوم فوق الجنود 
في العراق» وتقدّم التقارير إلى كل أنواع الوحدات. وبينما تحلّق الأنواع الصغيرة مثل ريفين 
والطائرة الأصغر منها وهي "واسب" م78/25 [الدبّور] (التي تحمل كاميرا بحجم حبّة 
الفول) فوق أسطح المباني» وترسل لقطات فيديو عنّا يدور في الجاتب الآخر من الشارع؛ 
فإن الطائرات المتوسطة الحجمء مثل شادوء تغطي أحياء كاملة على ارتفاعات تزيد على 
0 قدمء وهي تُكلّف من قبل القادة في مقر الفرقة برصد كل ما يثير الاشتباه. 


وتقدم بريديتور الأكبر حجماً تقارير إلى طيارين على بعد آلاف الأميال من خلال 
التحليق فوق مدن بكاملها على ارتفاعات تراوح ما بين 5000 و15000 قدمء وتجمع بين 
«الاستطلاع والقوة النارية».” وأخيرأء تمسح جلوبال هوك» التي لا تُرى بالعين المجردة» 
باستمرارء البلد بكامله بعدستها المقرّبة على ارتفاع نحو 60 ألف قدم؛ حيث ترصد كل ما 
هو إلكتروني» وتلتقط أكداساً من الصور التفصيلية ليتم فرزها من قبل أفرقة 
الاستخبارات. 
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ولأنه من النادر أن يرى الضباط في الميدان طائرات جلوبال هوك فهم يتندرون بأن 
تلك الصور إنها هي أساساً لملء جلسات الإحاطة الإعلامية بعروض الباوربوينت التي 
يقدمها الجنرالات في العاصمة. وبحلول عام 22008 بلغ عدد الطائرات غير المأهولة في 
مخزون الجيش الأمريكي 5331 طائرة» أي نحو ضعف عدد الطائرات المأهولة.*” وفي ذلك 
العام نفسه. توقع فريق متقاعد في سلاح الجو أنه «في ضوء اتجاهات النمو. فإنه لا 
يُستغرب الافتراض بأن الصراعات المستقبلية ستشترك فيها عشرات الألوف» من هذه 
الطائرات.72 


ويمتد تأثير الأنظمة غير المأهولة إلى البحر أيضاء فثمة "ريموس" 8524105 واسمها 
اختصار لعبارة انهلا عانةرمانه10)! أهامعصهه91م عأممرع لل أي وحدة الرصد البيشي 
عن بعدء وهي تساعد على تطهير الممرات المائية العراقية من الألغام والمتفجرات. ويبلغ 
طول ريموسء التي تشبه الطوربيدء ست أقدام» وتزن 88 رطلاًء وتبلغ قيمتها 400 ألف 
دولار. وقد كان معهد "وودز هول" 11016 70005 الأوقيانوغراني أول من بناها لإجراء 
مسوح آلية للسواحل والشّعبٍ والسفن الغارقة» لكن سرعان ماقام سلاح البحرية 
بتعديلها من أجل الاستخدامات العسكرية؛ حيث اشترى ما يزيد على 140 روبوتاً غواصاً 
بحلول عام 2008. 


والوحدة عبارة عن نموذج معدل آخر لنظام غير مأهول مصمّم أساساً للاستخدام 
في البحرء قد يكون أحدث ما دخل ميدان المعركة في العراق وأفغانستان. وتحتل قذائف 
لاون والصواريخ المرتبة الثانية بعد الأجهزة المتفجرة المرتجلة» من حيث حجم التهديد. 
فالمتمردون كثيراً ما ينصبون قاذفاً لقذائف ا حاون أو الصواريخ في حي سكنيء ثم يباغتون 
إحدى القواعد الأمريكية بجولات عدة من القذائف. ثم يغادرون المنطقة قبل أن يتمكن 
أحد من الرد عليهم. وني حين بخطئ كثير من تلك القذائف هدفه فهي تخلف كثيراً من 
الخسائر والضحايا الذين يصابون بالمصادفة. 


أ برنامج عرض يستخدم غالبا في المحاضرات والمؤتمرات الصحافية من إنتاج شركة ميكروسوفت. (المترجم) 
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ثم يجيء دور "كرام" 0840/0 وهو اختصار لعبارة نتتعالتائة اعماء0؟ معاسده0) 
3ه أي مضاد الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون. فقد قامت البحرية لزمن طويل 
بتسليح سفنها بمدفع رشاش دوّار من طراز "فالاتكس" 708188 عيار 20 ملمء قادر 
على إطلاق 4500 طلقة في الدقيقة. والمدفع الموجه بالرادار مثبت على صهريج إسطواني 
يتحرك عموديا ودائرياء يطلق عليه البحارة» على سبيل الدعابة» اسم (12-122): نسبة إلى 
الروبوت الصغير في فيلم حرب النجوم. وقد صّمم المدفع ليكون وسيلة دقاع "الفرصة 
الأخيرة" ضد القذائف المضادة للسفن التي تنطلق على ارتفاع منخفض فوق الأمواج 
مباشرة. ويقوم (22-22) باقتفاء أثر أي قذائف تتجاوز جميع الدفاعات الأخرى» وتكون 
من السرعة بحيث لا يستطيع البشر التفاعل معهاء ومن ثم إسقاط تلك القذائف. 


و"كرام" هو أساساً عبارة عن نظام (82-12) بعد فكّه من السفينة وتثبيته على 
شاحنة مسطحة. وقد تم تعديل برامجه بحيث يستهدف قذائف المهاون والصواريخ بدلاً 
من القذائف المضادة للسفن. على اعتبار أنه سيشكل حائطأ من الرصاص لحاية القواعد. 
وقد برهنت الاختبارات قدرة كرام على الإسقاط بنسبة 70/. وبحلول كانون 
الأول/ ديسمبر 2007» تم إرسال ما لا يقل عن 22 وحدة إلى أفغانستان والعراق. 


لكن لم يكن كل شيء على ما يرام بالنسبة إلى كرام. فقد كانت النسخة البحرية الأصلية 
من (82-52) تستتخدم رصاصاً مصنوعاً من اليورانيوم المستنفد. وبما أنها كانت مصممة 
بحيث تسقط وسط البحر لم يكن أحد بهتم بها يحدث لمظاريف الرصاص بعد إطلاقها. لكن 
انههار آلاف الطلقات المعبأة بالغبار المشع من السماء ني المدن أمر يستحق القلى. لذلك» 
تطلب الأمر تغيير القذائف إلى ذخيرة حارقة تنفجر في ال حواء؛ لكنها أقل فاعلية. 


وعلاوة على ذلك» قفي إحدى المرات» يبدو أن (2آ-222 أخطأ تشخيص مروحية 
أمريكية تحلق فوق بغداد على أنها "'نجم موت الإمبراطور". وأطبق كرام على المروحية 


3 إشارة إلى الإمبراطور الشرير بلباتاين والمحطة الفضائية بححجم القمر والسلاح الخارق نجم الموت في أفلام حرب التجيوم. 


(المترجم) 
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لإسقاطهاء وكأنها صاروخ يحمل دوّارات غريبة تدور فوق رأسه. لذلك؛ كان لابد من 
إعادة تشكيل كرام لتفادي أي حوادث تنطوي على نيران صديقة أو مايُعرف بحوادث 
"أزرق عل آزرق" وأغيراء فإن (82-22) ليس رخيصاً. فعند حساب جميع عناصر 
الرادار والتحكم؛ يتطلّب كرام مخصصات من الكونجرس بقيمة 75 مليون دولار *7 


المحارب الجديد على أرض الوطن 


إن "الحرب على الإرهاب" لم تدر رحاها في ساحات المعارك البعيدة فقط. والنتيجة 
كانت خخلق بيروقراطيات ضخمة ونفقات هائلة على هذه الحرب في الوطن, أو ما أصبحنا 
نطلق عليه اسم "أمن الوطن". 


وتشير أرقام عدة إلى الصناعة الحائلة التي بُنيت حول أمن الوطن. ففي عام 01999 
كان هناك تسع شركات لديها عقود فيدرالية في مجال أمن الوطن. وبحلول عام 22003 كان 
هناك 3512 شركة. وني عام 2006, كان هناك 33890 شركة. ويولّد قطاع حماية المباني 
والحدود والمطارات والاستعداد للاستجابة للطوارئ 30 مليار دولار سنوياًء ويُتوقع أن 
يصل هذا المبلغ إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2011. ” وكا جاء في أحد التقارير بشأن 
صناعة أمن الوطن: «أسامة بن لادن. شكراً لك!76.2 


إن هذه الأموال لم تُنفق على "الآبنشتاينات"< التي تضبط "الشامبو" الموجود 
بحوزتك في المطارات فحسب. ولكن أيضاً على الأبحاث التقنية الجديدة من أجل أمن 
الوطن. وقد أوردت مجلة بوبيولار ساينس ©9,72ذء5 «ماءتوروم تقريا يفيدبأنتلك 
الأبحاث «بلغت مراتب غير مسبوقة منذ حقبة "سبوتنيك"4.” وني عام 2003: 


أ إشارة إلى الوصف المستخدم في جيوش حلف الناتوه وهو مستقى من التدرييات العسكرية الشي يتم التعرف نخلانها على 


قوات حلف النائو من خلال أعلامها المثلثة الزرقاء» بينا كانت تحمل قوات حلف وارسو سابقاً أعلاماً برتقالية. (المترجم) 
د إشارة إلى الأنظمة المعروفة باسم آينشتاين لكشف الاختراقات في الشبكات الحكومية. (المترجم) 
ع٠‏ برنامج يحمل هذا الاسمء وهو عبارة عن سلسلة من مهرات سفن الفضاء الروبوتية التي أطلقها الاتحاد السوفيتي السابق 
وكانت أولاها في عام 1957. (المترجم) 
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ُخصصت أربعة مليارات دولار من ميزانية وزارة أمن الوطن التي تأسست حديثاً لبرامج 
أبحاث التقنية. 


والنتيجة هي أن الأنظمة غير المأهولة بدأت الخدمة في خطوط المواجهة في الحرب 
داخل الوطن أيضاً. وتمثل أول مظاهر الحلع المرتبط بالحرب على الإرهاب بالأعداد الكبيرة 
من الطرود التي تحمل مسحوق الجمرة الخبيثة القاتل التي أرسلت إلى مسؤولين بارزين 
وإلى وسائل الإعلام. ىما تسربت كميات من المسحوق داخل مكاتب بريدية. ومنذ تلك 
المجمات» تم تركيب نحو ألف روبوت لتصنيف الطرود؛ وتعتزم مصلحة البريد الأمريكية 
إضافة 80 ألفاً أخرى.*7 


ومع ما تتطلبه الحرب على الإرهاب من حاجة إلى حماية كل شبيء؛ من المطارات إلى 
المباني المكتبية» فإن تحللي الصناعة يتنبؤون أيضاً بحدوث طفرة في سوق "السنتريبوتات" 
5هط-تصادء5.أ وبإمكان تلك الأنظمة حراسة المداخل» وتنفيذ مهمات دوريات تلقائية على 
الحدود. وتدقيق المويات» وأيضاً استخدام التعرف الوجهي لمعرفة من يُسمح لهم أو لا 
يُسمح لهم بدخول المنطقة. وتراوح الأمثلة على تلك الأنظمة من "جارد روبو" عط 
وه 63:0 [الروبوت الحارس] الذي صنعته شركة "سوهجو لخدمات الأمن". الذي 
يشبه روزي اللخادمة في مسلسل عائلة جيستونء إلى كلب الحراسة الروبوتي الذي صنعته 
شركة "سانيو"» ويشبه كلب حراسة روبوتياً مع الفارق البسيط» وهو أن عينيه عبارة عن 
كاميرا فيديو وبداخله هاتف متحرك للاتصال طلباً للعون كل| اكتشف متسللين. وقد تنبّأ 
أحد المسؤولين الذين قابلتهم في مؤتمر للروبوتيات قائلاً: سنبيع عشرات الآلاف منها 
للجميع بدءاً من القواعد العسكرية حتى محطات الطاقة».*” 


ومع وقوع الولايات المنحدة تحت التهديدء م تكتف الروبوتات بالاختباء في مكاتب 


البريد أو الحراسة السلبية» فقد طارت لحراسة حدود الأمة. ففي حين صّممت بريديتور 
أ إشارة إلى الرويوتات المكلفة بالحراسة في اللعبة الإلكترونية المعروفة باسم تايم سبليترز 5تهاذام71065. (المترجم) 


66 





مقدمة: مشاهد من حرب روبوتية 


أصلاً حتى يتمكن الجيش من العثور على صواريخ العدو ودباباته؛ اهتمت الحكومة 
الفيدرالية بسرعة بإمكاناتها لأداء دور آخر. فعلى مدى الجزء الأكبر من عامي 2005 
و2006 استخدمت وزارة أمن الوطن إحدى طائرات بريديتور للتحليق فوق الحدود بين 
الولايات المتحدة والمكسيك. وساعد شرطي الحخدود الآلي على اعتقال 2309 أشسخاص 
وضبط سبعة أطنان من القتب.”* 


وفي عام 2008 قدمت وزارة أمن الوطن إلى الكونجرس خخططاً لشراء 18 طائرة غير 
مأهولة لتنفيذ مهمات دورية فوق الحدود الأمريكية. ويدرك الجميعء بطبيعة الحال» أن 
الطائرات موجهة لوقف نوع آخر من عابري الحدود عدا متمردي القاعدة» أي المماجرين 
غير القانونيين. وتقول سيندي فيجيرباور من شركة "جنرال أتوميكس" التي باعت 
طائرات بريديتور لإدارة دوريات الحدود: الكن درجة قبول استخدام هذه الأنظمة 
لمراقبة الحسدود شهدت زيادة حادة» لأن الإرهاب أصبح تهديداً حقيقياً في حديقتنا 
الخلفية». !8 


وبالفعلء ني الحرب التي سنت للدفاع ضد المهاجرين المحتملين» اضطلعت 
الروبوتات بمهمات ليس لحساب الحكومة فحسبء ولكن أيضاً لحساب دوريات الحدود 
الخاصة. أو "المليشيات"' كما يسميها البعض. ومن ذلك طائرات 'بوردر هوك" 80:67 
1121016 [صقر الحدود] التي تخدم مع دورية الحدود الأمريكية +8006 ضوع أمعضم 
[8110» وهي منظمة خاصة تعمل في مقاطعة كوتشيز بولاية أريزونا. ** 


وقد اتهم البعض ال منظمة بالعنصرية» ولا شك في أن مؤسسها جلين سبسر شخصية 
مثيرة للجدل. فهو يصف الهجرة غير الشرعية بأنها «الحرب المكسيكية-الأمريكية 
الثانية»»*” ويصف أمريكا اللاتينة بأنها «بالوعة ثقافة» تهدد بجلب «الموت لهذا البلد». 

قد يبدو سبنسر أحد المخلفات البائسة من خمسينيات القرن العشرين أو حتى 
خمسينيات القرن الرابع عشرء لكن التقنية الموجودة لدى مجموعته تعود للقرن الحادي 
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والعشرين. فهم يشَغَلون ثلاث طائرات غير مأهولة تحمل كاميرات فيديو» وأخرى تعمل 
بالأشعة تحت الحمراء. وتُطلق الطائرات بالتحكم عن طريق موجات اللاسلكيء ثم تحلق 
آلبأ على نمط مهمات الدورية باستخدام النظام العالمي لتحديد المواقع على ارتفاع 400 
قدمء أي أدنى بدرجة طفيفة من الارتفاع الذي تقتضي الحكومة عنده الحصول على 
شهادة 54 


وني أثناء وجود الطائرات في الجوء فإنها تقتفي أثر أي مهاجرين غير قانونيين يعبرون 
الحدود؛ وتسجل اللقطات على مسجل الفيديو الرقمي (1117/0) من أجل إعادتها 
واستعراضها. ولا تقوم المجموعة باعتقال المهاجرين غير القانونيين أنفسهم. ولكنها تنقل 
المعلومات إلى إدارة دوريات الحدود الأمريكية» كما أنها تبث الأفلام التي تلتقطها 
روبوتاتها على الإنترنت باستخدام الأقرار الصناعية» أو -حسب وصف المجموعة- «تبتٌ 
الغزو بثاً حياً على الإنترنت».** 


وإلى جانب محاربة الإرهابيين والمهاجرين المحتملين» تشمل الحرب على أرض الوطن 
كذلك الاستجابة للكوارث. ففي أعقاب الحادي عشر من سبتمير» اشتركت الباكبوتات 
والتالونات الشجاعة في البحث عن الناجين. وفي أعقاب إعصار كاتريناء قامت الطائرات 
غير المأهولة من طراز ''سيلفر فوكس" 70 511:65 [الثعلب الفضي] بالبحث عن الناجين 
في مناطق الفيضانات في نيوأورليانز*” بينما عملت مروحيتان روبوتيتان صغيرتان من 
مركز البحث والإنقاذ بمساعدة الروبوتات التابع لجامعة جنوب فلوريدا فوق ساحل نهر 
المسيسبي. 


ويعتقد كثيرون أن الأنظمة الروبوتية ستضطلع بدور أكبر في الكوارث ا مستقبلية. 
فعلى سبيل المثال» بعد إعصار كاتريناء توقفت أبراج ال هواتف الخليوية عن العمل يسبب 
الأضرار التي لحقت بها من جراء العواصف ويسبب انقطاع الكهرباء؛ ما شكّل عقبة أمام 
السكان على الأرضء وكذلك أمام جهود الإنقاذ. أما في أثناء الكارثة القادمة» فإن الخطة 
ترتئي استتخدام طائرة غير مأهولة بصفة #برج خليوي هوائي».”* 
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مقدمة: مشاهد من حرب روبوتية 
بقية القصة 
إن باكبوت وتالون وسوردز وبريديتور وجلوبال هوك وجميع أصدقائها الرقميين 


هي الإشارات الأولى إلى أن شيئاً كبيراً يجري. فاحتكار الإنسان للحرب ينكسرء ونحن 
داخلون في حقبة حرب الروبوتات. 


ولاشك في أن مثل هذا الادعاء الشاطم يُعد الآن ضرباً من ضروب الخيال العلمي. 
لكن علينا أن نتذكر أن كل ما نعتبره الآن من المسلّمات تقريباً كان يشبه الخيال في مرحلة 
من المراحل» سواء الأحلام الخيالية بوحوش ميكانيكية طائرة» أو المفهوم السخيف القائم 
على التحدث مع شخص في الجانب الآخر من العالم. 


إن ما يلي هو مجهود لفهم ذلك التغيرء للإيحار في هذا العالم الجديد من الحسرب 
الروبوتية والكشف عما يمكن أن تعنيه. ويسعى الجزء الأول إلى الإمساك بلحظة التغير 
العظيم هذه وفهم التغيرات التي نخلقها. ويقوم» من أجل تقويم ما يجري اليوم على 
صعيد التقنية والروبوتيات والحربء باستكشاف القضايا الرئيسة من قبيل: تاريخ 
الروبوتات» وكيفية عمل هذه التقنيات الجديدة» وما تحمله الموجة القادمة؛ ومن يعمل 
عليهاء ومصدر إشهامهم. ثم يستكشف الجزء الثاني من الكتاب ما تخلقه لنا كل تلك 
التغيرات. وهو يشمل كل شيء: من التحولات الناتجة في أسلوب خوض الحروب» ومن 
يخوضهاء إلى مسائل مهمة بدأت مخلوقاتنا الآلية الجديدة في إثارتها في السياسة والقانون 
والأخلاقيات. فالحرب لن تبقى كما كانت. 
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الفصل الثاني 


القنابل الذكية» ونورما جينء والبطات المتغوّطات: 
تاريخ مختصر للروبوتيات 


كلما ازدادت نظرتك إلى الوراء ازدادت رؤيتك للأمام.' 


السير وينستون تشرشل' 


ااربها تكون أعظم عمل ميكانيكي تم صنعه على الإطلاق».” هذه الكلمات وصفها 
المهندس الإسكتلندي الشهير السير ديفيد بروستر بعد اختراعها بنحو 100 عام. وني 
المقايل» قال عنها الشاعر العظيم يوهان فولفجانج فون جوته: لشيء مستهجن... كما 
هيكل عظمي لديه مشكلات هضمية».* كان الرجلان يتكلمان عن بطة فوكانسون. 
أعجوبة عصرها الميكانيكية» أو كما يسميها علماء اليوم "البطة المتغوّطة".* 


ولد جاك دي فوكانسون في جرينوبل بفرنسا عام 1709. وعندما بلغ السادسة 
والعشرين من عمره؛ انتقل إلى باريس التي كانت في ذلك الوقت مركز الثقافة والعلوم في 
"عصر التنوير".” واستلهاماً من فكرة إسحاق نيوتن القائمة على أن الكون ساعة عظيمة 
يحركها الخالق» كان "الفلاسفة الربوبيون"* يرون أن العالم توجهه قوى ميكانيكية. وكانوا 
يعتقدون أن كل شيء؛ من الجاذبية إلى الحب» يمكن فهمه بمجرد إعمال المنطق العلمي. 


أ رئيس وزراء بربطانيا في أثناء الحرب العالمية الثانية (1965-1874). (المترجم) 


نب حركة ثقافية تاريخية قامت بالدفاع عن العقلانية ومبادئها كوسائل لتأسيس النظام الشرعي للأخلاق والمعرفة بدلاً من 
الدين. (المرجم) 

ج. يطلق عليهم أيضاً اللادينيون أو التأليهيون وهم من يعتقدون بوجود الخالق من دون الإيان بالأديان المنزّلة أو بأن الخالق 
يتحكم في مجريات الكون. (المترجم) 
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وفي خضم هذا المرجل المنفلت من العقلانية؛ ولع فوكانسون بمفهوم استخدام المنطق 
والميكانيكا لإعادة إنتاج الحياة ذاتها. والأهم من ذلكء. وت ظل احتياجه للهال» خطرت 
بذهن المهندس الشاب فكرة «الحصول على المساعدة من خلال إنتاج آلات تستثير فضول 
العموم»»" لذلك قام بها كان مفترضاً أن يقوم به أي شاب صاحب مشروع: بنى بطة. 


لم تكن بطة فوكانسون بطة عادية؛ فقد كانت: في الواقع؛ اختراعاً ميكانيكياً معقداً 
اسبُوحي تصميمه من تمثال موجود في حدائق قصر تويلريء وهو أحد المراكز الثقافية في 
ذلك الوقتء وإن ازدادت شهرته الآن لكونه أحد مواقع رواية شيفرة دافنشي 10 776 
86 .أ وفي حين كانت البطة تشبه البطة الحقيقية» كان الشيء المدهش هو قدرتها 
على الوقوف والقعود» وتنظيف ريشها بمنقارهاء والتهادي والبطبطة, وأكل حبّات الذرة. 
وشرب الماء» ثم عجيبة العجائب؛ التغوّط. 


وقدّم فوكانسون. الذي ادّعى أنه صنع البطة بأساليب "منسوخة من الطبيعة". الطائر 
الميكانيكي في بلاط الملك لويس الخامس عشره ثم أصبحت البطة مدار حديث جميع 
الصالونات في باريسء بينها دار جدل بين قادة الأمة حول كيفية عملها ومغزاها الحقيقي 
بالنسبة إلى السياسة والفلسفة وال حياة ذاتها. 


وفور عرض البطة على العموم؛ توافد الناس من كل حدب وصوب لرؤيتها دافعين 
رسم دخول يعادل أجر أسبوع. وكانت البطة يصاحبها عازفون ميكانيكيون للماندولين 
والفلوت والبيانو» يدقون الأرض بأقدامهم ويحركون رؤوسهم ويبدون وكأنهم يتنفسون 
في أثناء عزف الموسيقى. لكن البطة كانت هي محط الأنظار» والأهم منهاء الحقيقة العصية 
على التفسيرء وهي أن بإمكانها التغوط. وبدا كأن البطة تبرهن إمكانية إعادة خلق الحياة با 
تزخر به من عمليات عصية على الفهم- ١‏ 


أ رواية تشويق دينية بوليسية للكاتب الأمريكي دان براون تعتمد على نظرية المؤامرة بأن الكنيسة الكاثوليكية تخفي القصة 
الحقيقية للمسيح» وأن الفاتيكان يغطي تلك الحقائق ضاناً لاستمرار سلطته. (المترجم) 
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وأصبح فوكانسون رجلاً ثرياء ومّنح بعد ذلك بفترة وجيزة أعلى شرف بالنسبة لأي 
عالم» وهو الانتتخاب لعضوية أكاديمية العلوم؛ بحيث ينضم إلى نجوم مثل ديكار تأ 
وكولبير” وباسكال.6 ثم أرسلت البطة في جولة (حيث قابلها الشاعر الألماني جوته بعد 
ذلك ببضع سنواتء وقد بدا عليها تقدّم العمرء ىا هي حال جميع المشاهير عندما يطول 
بهم الترحال)» وأصبح فوكانسون مدير مصانع الحرير التابعة للحكومة الفرنسية. وفي عام 
5 اخترع أول منسج آلي في العالم يستخدم بطاقات يتم تثقيبها لخلق أنماط متكررة في 
الحرير. وقد كانت تلك البطاقات المثقبة همي مصدر الإلهام بالنسبة للمطوّرين الأوائل 
للحواسيب بعد ذلك بقرون. * 


ولم يكتشف سر البطة إلا بعد اختراعها بأربعة قرون. ففي الواقع؛ لم تكن قادرة على 
هضم الطعام. فالذرة التي بدا وكأنها تؤكل ثم مُُسضم كانت تُحْرّن في حجيرة خفية في 
مؤخرة صدر البطة» ولكن تشغل عدّاداً يطلق» بعد وقفة مناسية» حاوية خفية أخرى مسن 
"الغائط المصطنع".” أي أن البطة ونفايتها كانتا كلتاهما خدعة. 

لكن إذا كانت بطة فوكانسون خدعة بشأن إعادة خلق الحياة» فإنها كانت خدعة 
شديدة التعقيد. فالمخططات الأولية للطائر الميكانيكي تشير إلى أنه يحتوي على امات من 


القطع المتحركة والمتشابكة والعشرات من الاختراعات؛ وكلها لغرض واحد هو محاكاة 
الجانب الأكثر نمطية من جواتب عمليات الحياة اليومية. 


البحث عن الحياة المصطنعة 


إن بطة فوكانسون لها مغزاها اليوم لأنها تبرهن أن محاولات الإنسان لاستخدام التقنية 
في محاكاة الحياة واستبدالها تعود إلى زمن أبعد مما نعتقد في كثير من الأحيان. فالروبوتات 


0 ريتيه ديكارت (1650-1596): قيلسوف وعام رياضيات وفيزياء فرتسي» أطلق عليه «أبو الفلسفة الحديثةه. (المترجم) 

لب. جون بابتيست كولبير (1683-1619)» وزير المالية الفرسى في عهد الملك لويس الرابع عشرء وكان له دور مهم ني تحسين 
وضع الصناعة الفرنسية وإتقاذ الاقتصاد من الإقلاس. (المترجم» 

بليز باسكال (1662-1623) عالم رياضيات وفيزياء وفيلسوف ديني قرنسي. (المترجم) 
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التي تقتفي أثر الأجهزة المتفجرة المرتجلة في العراق لم تأت من فراغ» ولكن لها ماضياً 
يشكل حاضرها ومستقبلها. 


إن الفكرة القائمة على خلق كائنات ميكانيكية تقوم بعمل البشر قديمة قدم الأساطير 
الإغريقية والرومانية» إن لم تكن أقدم. قعلى سبيل ال مشالء كان لإله الحدادة (وهو 
هيفايستوس لدى الإغريق وفولكان لدى الرومان) جيش من الخدم الذين صنعهم مسن 
الذهب. وكان؛ من وقت لآخرء يوزع مخلوقاته على البشر. ومن بين الأمثئلة على ذلك 
"تالوس"» وهو تمئال ضخم يحرس جزيرة كريت من خلال قذف أي سفن تقترب منها 
با حجارة الضخمة. وإذا تمكن أحد الغرباء من النزول إلى شاطئ الجزيرة» كان تالوس 
يسحَن ذراعيه المعدنيتين حتى يغلب عليها الاحمرار من فرط توهجهما ثم يستقبل الدخيل 
بمعائقة مميتة. وقد أصبح تالوس فيها بعد اسأ لأحد أنظمة تشغيل الحاسوب أبل؛ وكذلك 
لأول قذائف موجهة إلكترونياً تستخدمها سفن البحرية الأمريكية. 


ولم تكن تلك القتصص مجرد أساطير؛ ولكنها أصبحت مصدر إلهام للعالم الحقيقي 
وللفلاسفة والمخترعين. وبالفعل» كانت تلك هي الفترة التي وصف فيها أرسطو (384- 
2 ق.م.)؛ وهو أحد الفلاسفة المؤسسين للفكر الغربيء رؤيته للعالم الحر النهائي: «إذا 
تمكّنت كل أداة» عندما تؤمر بذلكء, أو حتى بمحض إرادتهاء من أداء العمل الذي 
يلائمهاء فلن تكون هناك حاجة لتلامذة للعال المحترفين: ولا لعبيد للسادة».* 

وبصورة مماثلة» حقق المهندسون في العصور القديمة تقدماً فاق في أحيان كثيرة ما نعتقد 
أنه ممكن. فقد بنى عالم الرياضيات الإغريقي أرخيناس في مدينة تارينتوم الحامة» وهي 
عبارة عن طائر ميكانيكي يعمل بالبخار. وإلى جانب بناء ما قد يعتبر أول نموذج طائرة في 
العام فقد استخدمه أرخيتاس لإجراء واحدة من أولى الدراسات بشأن الطيران.” 


وربما كان الثىء الأكثر إثارة للإعجاب هو حاسوب "أنتيكيثيرا”. ففي عام 1900: 
اكتشف غرّاص إسفنج يوناني أنقاض سفينة شراعية يونانية قديمة غرقت بالقرب من 
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جزيرة أنتيكيثيرا بالقرب من كرييت في عام 100 قبل الميلاد تقريباً. وكان في الخطام 
صندوق صغير في حجم الحاسوب المحمول به 37 ترساً يقوم» عند إدخال تاريخ معين؛ 
بحساب موقع الشمس والقمر والكواكب الأخرى. ويعتبره كشيرون أول حاسوب ني 
تناظري معروف. 


وقد انحسر هذا الولع بالاختراعات الآلية خلال "العصور المظلمة"؛ لكنه بدأ من 
جديد في "عصر النهضة". ورب كان ليوناردو دافنشيا أشهر أعلامه. ومن بين رسوماته 
الأولية العديدة» فارس آلي. وا هي الحال بالنسبة إلى معظم ومضات عبقريته الأخرى» 
مثل مخططاته للمروحيات والطائرات» كان التصميم سابقاً لأوانه. فهذه النسخة التي تعود 
إلى القرن السادس عشر من سوردز المسلح بسيف. لو بُنيت لكانت قادرة على الانحناء 
وتحريك ذراعيها وسافيها. بيد أن الولع بهذه الأنظمة لم يكن مقتصراً على أوربا. ففي اليابان 
الإقطاعية في القرن السابع عشرء اشتّهر صنّاع عدة بصنع دمى آلية لتقديم الشاي. 


وعلى رغم سحر هذه الاختراعات الآلية المبكرةء فإن من المهم أن نتذكر أنها لم تكن في 
الواقع ما نعتبره اليوم الروبوتات. فقد كانت تلك الأجهزة تقوم عموماً بالأشياء نفسها في 
كل مرة يجري تشغيلهاء ولم تكن تتحرك هنا وهناك أو تستجيب لأي تغييرات في البيئة 
المحيطة بها. وبعبارة أخرى» كانت تلك الأجهزة آلية» لكنها لم تكن روبوتية.'' كما أن كثيراً 
منها كان مجرد خدعة؛ سواء منها المعقد مثل بطة فوكانسون التي استغلت فعلاً أحدث ما 
وصلت إليه التقنية سعياً وراء التزييفء أو الأشكال الأخرى الأكثر تقليدية. 


ولعل المثال الأكثر شهرة على هذا النوع الأخير هو "التركي' عاتنا” 126» وهو (اسم 
الحاسوب التعليمي المتقدم) الذي أشير إليه فيها بعد ضمن سلسلة أفلام المدمّر. وقد كان 
عبارة عن "آلة شطرنج" في شكل رجل يشبه الأتراك في أعلى خزانة؛ من صنع فولفجانج 
فون كيمبلين فيها يُعرف الآن بسلوفاكيا. وكان "التركي" -الذي سبق بنحو مثتي عام 


. رسام وعالم ومخترع إيطالي (1519-1452) يُعتبر مثالا لعصر النهضة وأحد أعظم الرسّامين. (المترجم) 
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الحاسوب الممتاز لاعب الشطرنج "ديب بلو" عناا1 مءه8 الذي اخترعته شركة 
(1834)- يتغلب باستمرار على البشر في الشطرنجء ومنهم نابليون. واتضح بعد ذلك أن 
فون كيمبلين كان يخبئ داخله قزماً بارعا في الشطرنح.!! 


وإذا تركنا "البط" و"الترك" جانبء فإن معظم الأبحاث التي أجريت لتطوير التقنية 
القائمة على نسخ القدرات البشرية تتداخل في أحيان كثيرة مع الحرب. فعلى سبيل المشال» 
قد يكون أرحميدس العالم الأبرز في التاريخ القديم» حيث شكّل التطور المستقبلي في ميادين 
الرياضيات والفيزياء والهندسة والفلك» لكن شهرته تزايدت في عصره لابتكاراته الكثيرة 
التي اسشُخدمت في الدفاع عن مدينة سيراقوسة (أو سيراكوز بجزيرة صقلية). وقد 
تنوعت تلك الابتكارات ما بين "شعاع موت" (يُفترض أنه يستخدم المرايا لإشعال 
الحرائق في السفن) و"محلب" هائل (رافعة كبيرة تمسك بالسفن). وبصورة مماثلة» تأسس 
علم الكيمياء الحديث عموماً على يد أنطوان- لوران لافوازييه. الذي عمل لدى الملك 
لويس السادس عشر بصفة أحد مديري الهيئة الوطنية الفرنسية للبارود.”' 


أما الميدان الذي كانت فيه تلك الصلة في أقوى صورهاء فهو الآلات الحاسبة الأولى» 
أي بشائر الحواسيب. ويعود إلى شارل دي كومار الفضل في اختراع أول حاسب آلي؛ وهو 
الذي أطلق عليه "العدّاد الرياضي" عام 1820. وكانت الآلة كبيرة بحجم المكتب. وكان 
أولّ زبائنه الجيشان الأمريكي والبريطاني اللذان استخدما هذه الآلة للملاحة وتخطيط 


مسار قذائف المدفعية. 


وبصورة مماثلة» وظفت البحرية الملكية تشارلز بابيج» وهو الرجل الذي يُنسب إليه 
عموماً الفضل في تصميم أول حاسوب قابل للبرمجة. وقد كانت الآلة التي صنعها بابيج 
عام 1822 تُسمى "آلة الفروق"2 وهي مصمّمة من نحو 25 ألف قطعة. وفي حين يعد 
بابيج مؤذناً بمخترعي اليوم» كان أيضاً غريب الأطوار» فقد قام ذات مرة بطهو نفسه في 
فرن لأربع دقائق لمجرد «أن يرى ما سيحدث».7! 
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الروبوتات تتوجه إلى الحرب 


في خباية المطاف» جاءت التقنية الطّموح عند بداية القرن العشرين. فققد تقدّم العلم 
أخيراً لاستحداث آلات يمكن التحكم فيها عن بعد» ويمكن ها أن تتحرك بمفردها. 
واقترب العصر الروبوق» وازدادت تدريجياً صلته با حرب تداخلاً وتعقيداً. 


وقد بيدأت أول الجهود الحقيقية في هذا المجال مع توماس إديسونء ونيكولا تيسلا.' 
وهما عالمان متنافسان: وأول اثنين من نطلق عليهم اليوم "المهندس الكهربائي". ففي أثناء 
عملهها بشأن الطرائق المختلفة لإرسال الكهرباء؛ أجريا تارب على أجهزة التحكم 
باللاسلكي. ولأن تيسلا كان يتميّر بشخصية غريبة» ويفتقر إلى فريق العلاقات العامة 
الذي كان لدى إديسون. فلم يتبوأ المكانة نفسها ني التاريخ أسوة بمنافسه ساحر مينلو 
بارك [مدينة بولاية نيوجيرمي]ء ولذلك مات مفلسا. 


ومع ذلك فلربها قام تيسلا بأهم الأعمال في ذلك الوقت على صعيد أجهزة التحكم 
عن بعد. فقد برع أولاً في الاتصال اللاسلكي عام 1893. وبعد ذلك بخمس سنوات» 
أثبت أن بإمكانه استخدام إشارات لاسلكية للتحكم عن بعد في تحركات زورق بمحرك 
في أثناء عرض أقامه في [صالة ماديسون] سكوير جاردن [في نيويورك]. وقد حاول تيسلا 
أن يبيع هذه المركبة التي تُعتير الأولى التي يتم التحكم فيها عن بعد إلى جانب فكرة 
طوربيدات تعمل بالتحكم عن بعدء للبحرية الأمريكية» ولكن عرضه قوبل بالرفض. 
وكما يروي تيسلا: «اتصلت بمسؤول في واشنطن بيدف عرض ال معلومات على الحكومة؛ 
فانفجر ضاحكاً عندما أبلغته بها حققت».“' ولم يكن تيسلا آخر مخترع يكتشف أن الممكن 
تقنياً أقل أهمية من الممكن تخيله بيروقراطياً. فقد خاض أخوان من دايتون بولاية أوهايو 
التجربة نفسها بعد ذلك بسنوات معدودة» عندما حاولا لأول مرة بيع اختراعهها ا متمثل 
بطائرة مأهولة. 


أ. تع ومهندس كهربائي وميكانيكي (1943-1856). كان أحد رعايا الإمبراطورية النمساوية قبل أن يصبح مواطناً أمريكياً. 
(الترجم) 
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لقد وضّعت إذاً الأسس للمركبات والأسلحة ذات التحكم عن بعد مع بداية الحرب 
العالمية الأولى. وكانت هذه الحرب عبارة عن خليط غريب ومأساوي من القيادة 
العسكرية البائدة والتقنيات الجديدة المميتة. فقد شهدت الحرب دخول أسلحة أحدثت 
تحولات جذرية؛ بدءاً بالمدفع الرشاش واللاسلكيء وانتهاءً بالطائرة والدبابة» لكن 
الجنرالات لم يعرفوا بالضبط كيف يستخدمونها. وتمسكوا بدلاً من ذلك باستراتيجيات 
القرن التاسع عشر وتكتيكاته؛ واتسم الصراع بهجمات شجاعة: ولكنها بلا منطق» تسم 
بالتقدم تارة والتقهقر تارة أخرى على امتداد أرض محرمة مليئة بالمدافع الرشاشة والخنادق. 


ومع انحسار البطولة وزيادة الدموية في الحروب»؛ بدأت الأسلحة غير المأهولة 
تكتسب شيئاً من الأهمية. فعلى الأرضء كان هناك "الكلب الكهربائي"؛ وهو عبارة عن 
عربة بثلاث عجلات (أو في الواقع مجرد دراجة بثلاث عجلات معدّلة) مصممة لنقل 
الإمدادات حتى الخنادق. وتتعقب العربة» التي تُعد طليعة التحكم بالليزر» الضوء 
الصادر من مصباح. وكان الأكثر دموية هو "الطوربيد الأرضي". وهو عبارة عن جرّار 
مدرع يتم التحكم فيه عن بعد. ويحمل ألف رطل من المتفجرات» وهو مصمّم بحيث 
يسير حتى خنادق العدو ثم ينفجر. وقد سُجلت براءة الاختراع الخاصة به عام 1917 
(وظهر بمجلة بوبيولار ساينس) وقامت [شركة] "كاتربيلر تراكتورز" ببناء النموذج 
الأولي منه قبل نهاية الحرب مباشرة. 


وفي الجو كان أول ما نطلق عليه الآن صواريخ كروز هو "البقة" أو الطوربيد الجوي 
الذي صنعته [شركة] "كترينج". وكان عبارة عن طائرة صغيرة غير مأهولة تستخدم 
جايروسكوباً [وهو جهاز للمحافظة على الاتجاه] وبارومتراً [وهو جهاز لقياس الضغط 
الجوي] معدّين سابقاً للتحليق الآلي في المسار المحدد؛ ومن ثم الارتطام هيدف على بعد 
سين ميلاً. ول يتم شراء إلا كميات محدودة من تلك الأسلحة ذات التحكم عن بعد 
وبقي معظمها نماذج أولية من دون أي تأثير في مجريات القعال. 
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أما النظام الوحيد الذي استخدم بكميات كبيرة فكان في البحر؛ حيث كان الألمان 
يحمون سواحلهم باستخدام زوارق (71-7)» وهي زوارق بمحرك يتم التحكم فيها 
إلكترونياً.؟! وكانت الزوارق غير المأهولة تحمل ثلائمئة رطل من ال متفجرات» وكانت 
مصمّمة بحيث تصطدم بأي سفينة بريطانية تقترب من السواحل الألمانية. وكانت مصممة 
أصلاً بحيث يقودها سائق يجلس أعلى برج على الشاطئ بارتفاع 50 قدماً ويوجهها بكابل 
بطول 50 ميلاً يمند من ملف في مؤخرة الزورق. وبعد ذلك بفترة وجيزة» حوّل الألمان 
المشغّل من البرج إلى طائرة مائية تحلق فوق الزورق وتجر السلك. وأثبتت الطريقتان عدم 
فاعليتهما. وفي عام 1916: دخل التحكم اللاسلكي الذي اخترعه تيسلاء والذي كان قد 
مضى عليه عقدان. الحرب أخيراً. 


وربما لأن الألمان كانوا يدركون أغهم أقل عدداً في الحربين: فقد كانوا أكثر ميلاً لتطوير 
الأنظمة غير المأهولة واستخدامها عندما بدأ القتال من جديد في الحرب العالمية الثانية. 
وكان أشهر أسلحتهم التي تشبه الطوربيد الأرضي ما يُطلق عليه "جلياث" طنهناه © 
[الجبّار]. وكان جلياث» الذي ظهر عام 1940: يحجم العربة الصغيرة تقريباً ولديه 
جنزيران صغيران في كل جانب؛ ويكاد يتطابق في شكله مع تالون الذي صنعته شركة 
فوستر-ميلر بعد ذلك بستة عقود. وكان يحمل 132 رطلاً من المتفجرات. وكان باستطاعة 
اجنود النازييين قيادة جلياث عن بعد حتى دبابات العدو ومخابئه. وتم صنع نحو 8000 
عربة جلياث عمل معظمها كإجراء مؤقت على الحدود الشرقية؛ حيث كانت القوات 
الألمانية أقل عدداً بنسبة ثلاثة إلى واحد على الأقل. 


وني الجو كان الألمان على نفس القدر من الثورية؛ حيث قاموا باستخدام أول قذيفة 
كروز (الصاروخ 1-/9)» والقذيفة التسيارية (77-2)) والمقاتلة (846-262). كما كان الألمان 
هم أول من استخدم الطائرات غير المأهولة التي يُتحكم بها عن بعد في العمليات. فقد 
كانت القذيفة (17-1400): وتُعرف أيضاً باسم "فريتز" 1112 عبارة عن قنبلة بوزن 
0 رطل ذات أربعة أجنحة صغيرة ومكابح ذيلية وحرك صاروخيء وتُقذف من طائرة 
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ألمانية تحلّق على ارتفاع كبيرء ثم تقوم وحدة تحكم في الطائرة بتوجيهها نحو الهدف 
باستخدام ذراع قيادة يتم التحكم فيها لاسلكياً. 

وقد كان ظهور "فريتز" قوياً عام 1943 عندما كانت السفينة الحربية الإيطالية 
"روما" تسعى إلى الانضام إلى الحلغاء؛ فقد شاهد البخحارة الإيطاليون الذين لم يكونوا على 
علم بالقنبلة قاذفة ألمانية» لكنهم لم يقلقوا كشيراً نظراً إلى أن مركزها من حيث المسافة 
والارتفاع والزاوية كان يعني أنها غير قادرة على إلقاء قنبلة فوق رؤوسهم. ثم انطلقت 
إحدى قذائف فريتز من القاذفة وارتطمت بالسفينة وأغرقتهاء ولقي أكثر من ألف من 


البحارة مصرعهم. 


لقد كان الحلفاء متخلفين عن الألمان في هذه التقنيات» لكنهم لم يكونوا أقل استشرافاً 
للمستقبل في بعض الأشياء التي عكفوا على تطويرها. ففي الولايات المتحدة كان تركيز 
العمل البحثي منصباً على الأسلحة الجوية» وأدى إلى سؤال آخر من بين أهم الأسئلة 
الافتراضية في التاريخ الحديث. ففي عام 1944 انطلقت "عملية أفروديت" في أوريا. 
وكانت الفكرة هي تجريد الطائرات القاذفة» وتحميلها 22 ألف رطل مسن نوع جديد من 
المتفجرات أطلق عليه "توربكس" 6 م101, واكتّشف أنه أقوى من مادة (1771) بنسبة 
6/0 


ويقوم طاقم بشري بقيادة الطائرة عند الإقلاع وتسليحها بالمتفجرات في الجوثم 
مغادرتها قفزاً بالمظلات. ثم تقوم طائرة تحَكّم قريبة بالتحكم عن بعد في القاذفة وتوجيههاء 
باستتخدام كاميرتين تلفزيونيتين مثبتتين في غرفة التحكم الخاصة بالطائرة غير المأهولة» نحو 
الأهداف النازية المحصنة جيداً بحيث لا يمكن ضربها من قبل القاذفات المأهولة. 

وفي 12 آب/ أغسطس 4 أُرسلت النسخة البحرية من إحدى تلك الطائرات» 
وهي قاذفة محوّلة من طراز (13-24)» لضرب مدفع نازي مشتبه فيه من طراز (617-3؛ وهو 
"مدفع جبار" تبريبي بطول 300 قدم زُعم أن بإمكانه ضرب لندن من مسافة تزيد على 
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0 ميل (مالم يكن يعرفه الحلفاء هو أن المدفع قد ضُرب في غارة جوية سابقة وأصبح 
خارج الخدمة). وقبل عبور الطائرة القنال الإنجليزيء انفجر توربكس السريع الانفجار 
وقتل الطاقم. 


كان الطيار هو جوزيف كنيدي الابن» وهو الشقيق الأكبر حون فيتسجيرالد كنيدي» 
الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة. وقد أمغى الشقيقان جزءاً كبيراً من شبابه| 
في التنافس على نيل انتباه والدهماء وهو رجل الأعمال والسياسي القوي جوزيف الأب. 
وبينم| كان الأخ الأصغر جون فيتسجيرالد كنيدي مريضاً باستمرار ومنكباً على قراءة 
الكتبء كان الابن البكر جوزيف الابن هو "قرة عين" الأسرة. فقد كان رياضياً وقائداً 
بطبيعته ومؤهلاً منذ الولادة كي يصبح أول رئيس كاثوليكي. وبالفعل؛ فإن من بين 
الأمور التي هما مغزاها أنه في عام 1940 وقبل اندلاع الحرب مباشرة» كان جون 
فيتسجيرالد كنيدي يحضر دروساً في كلية ستانفورد لإدارة الأعمال بينما كان جو الابن 
يحضر بصفة عضو في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي. وعندما بدأت الحرب أصبح جو 
الابن طياراً في البحرية» ورب كان ذلك هو الدور الأكثر بريقاً في تلك الأيام. أما جون فقد 
رُفض في البداية للخدمة العسكرية بسبب اعتلال ظهره. ول تلن البحرية وتسمح لجون 
بالالتحاق إلا بعد أن استخدم والده نفوذه السيامي. 


وعندما قُتل جو كنيدي الابن عام 1944ء حدث أمران: أنبى اليش برنامج 
الطائرات غير المأهولة خوفاً من إغضاب جو الأب (وهوما أعاد الولايات المتحدة 
سنوات إلى الوراء في استخدام أنظمة التحكم عن بعد)» وانتقلت عباءة "قرة العين" إلى 
جون فيتسجيرالد كنيدي. وعندما شغر مقعد مدينة بوسطن في الكونجرس في عام 1946 
انتقل ما خطط له من أجل جو الابن إلى جون فيتسجير الد كنيدي الذي كان يفكر في أن 
يصبح صحافياً. وأمضى بقية عمره ليس في ارتداء عباءة القيادة فحسبء بل وفي محاولة 
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الارتقاء إلى صورة شقيقه الكبير من حيث هو شخص مترف ومستهترء أيضاً. 
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ولم يكن برنامج أفروديت هو برنامج أسلحة التحكم عن بعد الوحيد الذي ابتكره 
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. فقد قام البريطانيون» على سبيل المثال» بتطوير ما أطلقوا 
عليه الاسم الكئيب: «القصف من دون معرفة المسار أو المكان أو الزمن»» والذي يستخدم 
موجات اللاسلكي من مسافة بعيدة لتوجيه القنابل في الظلام.'' وفي مسرح عمليات 
المحيط الحادي, استّخدم أكثر من 450 قنبلة من طراز (فني.بي.-1 أزون) (200ة 9/8-1) 
وهي عبارة عن قنبلة انزلاقية [أو شراعية] زنة ألف رطل يتم التحكم فيها عن بعد لتدمير 
أهداف في بورماء وختصوصاً الجسور من النوع الذي اشتهر في فيلم الجسر على نمسر 
كوا ايأ بوسةن]1 “عزعز ور ««ومن عول0 8:3 77:6 


أما الطائرة غير المأهولة التي أنتجت على أوسع نطاق خلال الحرب العالمية الثانية» 
فكانت تلك المستتخدمة لأغراض التدريب لا القصف. وكانت هذه الطائرة تسمى 
"الطائر: اللاسلكية" (أو.كيو.-2) (#صدامه8241 00-2) أو أحياناً "دنييايت" 
©انسؤصموط نسبة إلى صائعها رجينالد دني. وقد كان دني طياراً بريطانياً خلال الحرب 
العالمية الأولى» ثم انتقل بعد ذلك إلى هوليوود ليصبح ممثلاً. وهناك» سطع نجم الرجل 
ذي النظرات الجذابة واللهجة الأرستقراطية. وعلى مدى الأعوام الأربعين التالية» ظهر في 
2 فيلياً. وكانت الذروة عندما لعب دور البطولة أمام جريتا جاربو في فيلمها أنَا كارنينا 
هفده رمكلا ع4 الذي أنتتج عام 1953 وربم| كان القاع هودوره الأخير في شخصية 
الكومودور [العقيد] شميدلاب في الفيلم الذي ظهر عام 1966 بعنوان الرجل الوطواط: 
الفيلم وزمدمللا 716 :801107 


وقد أصبح دن في أثناء التجوال على صهوة حصانه في موقع التصوير من هواة 
الطائرات النموذجية ذات التحكم اللاسلكي. واكتشف فرصة لإقامة مشروع تجاري مع 


أ. فيلم بريطاني يتناول جانباً من أحداث الحرب العالمية الثانية من إنتاج عام 1957 عن رواية بالعنوان نفسه تلكاتب الفرنسي يميد 
بول. (امترجم) 
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مولعين آخرين. وفي عام 1934 افتئح متجراً مل اسمه للطائرات النموذجية في هوليوود 
بوليفارد [شارع النجوم والمشاهير في هوليوود]. ومع اقتراب الحرب طرأت في ذهن دني 
الفكرة التي مفادها أن الطائرات الرخيصة المتحكّم بها لاسلكياً ستكون أهدافاً مثالية تتيح 
تدريباً أكثر واقعية لعناصر الدفاع الجوي. وفي عام 1940 نقذ الفكرة التي سوّقها للهواة 
تحت اسم "دنييايت" لاستخدامها طائرات غير مأهوا له مستهدفة. وقام الجيش بالتوقيع 
على عقد يُزوّد بمقتضاه بئلاث وخمسين طائرة. ثم وقعت أحداث بيرل هاربر. وعلى مدى 
السنئوات الخمس التالية» اشترى الجيش 15 ألف طائرة؛ بحيث أصبحت دنييايت أول 


طائرة غير مأهولة يتم إنتاجها على نطاق واسع في التاريخ. 


ومن أجل بناء هذا العدد الكبير من الطائرات» اضطر دن إلى مغادرة هوليوود 
والانتقال إلى مصنع في مطار فان نايز [مقاطعة بمنطقة وادي سان فرناندو بمدينة لوس 
أنجلوس]. وني عام 1944» أرسل المصوّر بالجيش ديفيد كونوفر إلى هذا المصنع لالتقاط 
صور بشأن خبر لصالح مجلة اليش عن النساء اللاتي يساهمن في المجهود الحربيء ولمح 
امرأة متلئة القد وهي ترش مادة لإحماد الحريق على إحدى الطائرات. لم تكن تلك البيئة 
هي الأكثر إثارة» لكنه اعتبر أن هذه المرأة مؤهلة لتصبح عارضة أزياءء وأرسل صورها إلى 
صديق له في إحدى وكالات عارضات الأزياء. وسرعان ما صبغت نورما جين دوغرتي 
شعرها البني الباهت باللون الأشقر البلاتيني» وغيّرت اسمها إلى مارلين مونرو. وبعد 
الحرب: اشترت شركة "نورثروب" المشروع من دنيء بها يعني أن "القنبلة الشقراء" مارلين 
مونرو والطائرة غير المأهولة جلوبال هوك ولدتا في المكان نفسه. 


لكن التقدم الذي أحرز في تلك الفترة على صعيد الحواسيب والأنظمة الآلية 
الأخرى فاق نظيره على صعيد الأنظمة ذات التحكم عن بعد التي تنطلق إلى العالم من 
تلقاء نفسها. وكان النظام الأكثر استعمالاً من بين تدك الأنظمة هو جهاز "نوردن" 
لتصويب القتابل. 
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كان كارل نوردن مهندساً هولتدياً انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1904. وني عام 
0, قام بتطوير حاسوب تناظري يمكنه حساب المسار الذي ستتبعه قنبلة تُلقى من 
طائرة أثناء تحليقها. ففي الطائرات التي تفوق سرعتها 300 قدم في الثانية» يكون رد الفعل 
البشري أبطأ بكثير ما يسمح باستخدام حسابات الحاسوب بفاعلية» ولذلك يطلق النظام 
القنبلة في الوقت المناسب بالضبط عند تحديد الهدف. ويمكن أن يتم كذلك ربط نظام 
تصويب القنابل الذي طوّره نوردن بالطيار الآني للطائرة» بحيث يتولى أجهزة التحكم في 
الطيران عند عملية القصف. 


وفي حين كانت الدعاية عن النظام تشير إلى أن بإمكانه «إسقاط قنبلة في برميل 
مخللات من ارتفاع 20 ألف قدم».*' فقد كان النظام فعلياً في ظروف القصف أقل دقة من 
المتوقع؛ حيث كان عموماً يضرب أهدافاً يراوح بُعدها ما بين مئة قدم وألف قدم. ومع 
ذلك» فقد كان نوردن أدق بكثير من أي نظام سابق عليه واستّخدم في جميع القاذفات 
الأمريكية الثقيلة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد اعنَّر الجهاز عالي القيمة» حتى إنه كان 
يُزال من الطائرة ويوضع في خزانة بعد كل مهمة. وكانت الأوامر المعطاة لأفراد الطاقم أن 
يقوموا -إذا كانت طائرتهم على وشك التحطم- بضرب نظام التصويب بسلاح حارق 
يؤدي إلى انصهار الحاسوب. 


وقد كانت تكلفة نظام نوردن 1.5 مليار دولارء أي ما يساوي تقريباً تكلفة "مشروع 
مانهاتن" لصنع أول قنبلة ذرية. ولكن ى) هي الحال بالنسبة إلى كشير من المخترعين؛ لم 
يتمكن نوردن» الغريب الأطوار والعصبي» من جني الأرباح التي كان يمكنه جنيها. فهو 
م يكن راضياً عن الطريقة التي كان فيلق الحو بالجيش الأمريكي يعامله بها عندما حاول 
أن يبيعه طائرات من دون طيار خلال الحرب العالمية الأولى. لذلك» ومن باب الانتقام» 
باع نظامه إلى أكبر غريم للجيش؛ ليس اليابانيين أو الألمان» وإنم| البحرية الأمريكيية» 
وبسعر خرافي: دولار واحد. وعلى مدى الحرب العالمية الثانية» اضطر الجيش الأمريكي 
إلى شراء ما يحتاجه من أنظمة تصويب القنابل من البحرية الأمريكية. 


القنابل الذكية» وتورما جين. والبطات المتخوّطات: تاريخ ختصر للروبوتيات 


وبحلول نباية الحرب. كانت الطائرات الأولى من طراز (8-17) و(8-24) التي كان 
نوردن يجهزها تُستبدل بها طائرات أكثر تعقيداً من طراز (5:12655؛,ومنا5 8-29) [الحصن 
الخارق]. وإلى جانب نظام تصويب القنابل الآلي» كانت (8-29) هي أول طائرة لديها نظام 
إطلاق يتم التحكم به حاسوبي وهو مؤلف من مدافع رشاشة عيار 0.50 بوصة مثبتة على 
برج كهربائي» تُطلق جميعها عن بعد باستخدام حاسوب تناظري يُسمى "الصندوق 
الأسود".' وقد كانت طائرة من طراز (8-29): واسمها "إينولا جاي" /إه© وامدظء 


هي التي استخدمت نظام تصويب نوردن لإلقاء أول قنبلة نووية على هيروشيا. 


أما الاختراق الحقيقي فقد كان في مجال الحواسيب التي تظل بعيدة عن ميدان المعركة. 
وكان أول حاسوب يستخدم البريحة كما نعرفها الآن هو "كولوسوس" وداوةهاه© 
[الجبّار] الذي بُني في مختبر فك الرموز العالي السرية في بلتشلي بارك بإنجلترا. وكان لدى 
كولوسوسء الذي يزن طناًء 1500 صمام إلكتروني لإنتاج الحلول الرياضية المعقدة اللازمة 
لفك رموز 8«هنه8 [اللغز] التي كان الألمان يستخدمونها. 


بيد أن كولوسوس كان يستخدم مفاتيح مادية لحفظ البيانات» لذلك فإن أول حاسوب 
إلكتروني حقيقي هو "إنياك" 50/14 (المكامل والحاسب الكهربائي الرقمي). وقد كان 
إنياك» الذي بي في جامعة بنسلفانيا عام 1944, يزن 27 طناً ويشغل مساحة 1800 قدم 
مربعة. وفي حين كان إنياك نظاماً غير عملي يتطلب إعادة إعداد الأسلاك لكل مشكلة 
مختلفة» فقد كان بإمكانه في ثلاثين ثانية حل المعادلات التي يستغرق حلها أكثر من 20 ساعة 
من قبل مهندس بشري بمسطرة منزلقة. واستُخدم الحاسوب في كل شيء؛ من حساب 
مسارات القذائفء إلى تطوير القنبلة الهيدروجينية. وفي عام [195» صدرت أول نسخة 
تجارية منه. وبدئ بعد فترة وجيزة باستخدامها في أمورء مثل التنبؤ بنتائج الانتخابات. وعلى 
الصعيد الرسمي سمي الحاسوب باسم "يونيفاك" 12/19/86 [الحاسب الآلي الشامل]» 
لكن وسائل الإعلام كانت تسميه "العقل الإلكتروني العملاق".0* 
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حرب باردة وسوق باردة 


استمر هذا الانقسام بين الروبوتات والحواسيب حتى ال حرب الباردة. فمن ناحية» توقف 
العمل على المركبات والأسلحة غير المأهولة. وبالفعلء بلغ الأمر من عدم اهتيام سلاح البو 
الأمريكي الجديد (انبئق عن فيلق الجو بالجيش) بالطائرات غير المأهولة والقذائف الموجهة 
حتى درجة أن مسألة تطويرهما تُركت لإدارتي الذخيرة في الجيش والبحرية. 


أما الحواسيب فقد استمر تطوّرهاء وكان الجيش في قلب عمليتي التمويل والتطوير» 
وكان من بين الرواد الأوائل ني تلك الفترة "المدهشة" جريس هويرء وكانت ضابطة 
بحرية تعمل على تطوير الحاسوب "هارفرد مارك الأول" الذي صنعته شركة (1800). 
ويعتبر كثيرون أن "مارك الأول" الذي كان يبلغ طوله 51 قدماً ويحتوي على نحو 500 
ميل من الأسلاك؛ هو أول حاسوب رقمي يمكنه تخزين الأرقام وحسابها آلياً. وقد كان 
التحدي الماثل أمام رواد الحاسوب هؤلاء يكمن ني أن جميع التعلييات المعطاة للحاسوب 
تتعين كتابتها بالشيفرة الثنائية.أ 


وكانت هوبر أحد أعضاء الفريق الذي قام بتطوير البراجيات المعروفة باسم 
"كومبلاير" 1166م2هه [المجمّع ]ء وهو يقوم أساساً بتحويل رموز كل آلة إلى لغنة عامة. 
وعرفت هذه اللغة المشتركة المبكرة باسم "كوبول" .00801 [لغة الأعمال المشتركة]. 
ولكون الجيش الأمريكي هو أكبر مشترٍ في السوق» فقد أصبحت هذه اللغة هي اللغة 
المعيارية» وكان ذلك بمثابة تحول هائل. ومن خلال استخدام اللغة نفسها في البرمجة: لم 
تعد الحواسيب متقصورة على حواسيب العلماء؛ وأصبح من الممكن أن تتصل الآلات كافة 
بعضها ببعض. وتقاعدت هوبر برتبة عميد بحريء وهي اليوم عالمة الرياضيات الوحيدة 
في التاريخ التي توجد سفينة في البحرية مسماة على شرفهاء وهي "المدمرة هوبر" ذات 
الصواريخ الموجهة. 


أشيفرة تل فيها الأرقام والحروف والأشكال بمجموعات من الأرقام الثنائية وتعتمد على رقمين هما صفر وواحد. (المرجم» 


86 





القنابل الذكية» ونورما جينء والبطّات المتغوطات: تاريخ مختصر للروبوتيات 


لكن كثيرين يتذكرون هوبر لسبب آخرء فقد كانت تلك الحواسيب الأولى صعبة 
الاستخدام» ولكبر حجمها كانت تولّد مشكلات مختلفة على مستوى الأجهزة 
والبراتجيات على السواء. وكانت إحدى أكثر المشكلات إزعاجاً تتعلق بالحاسوب الذي 
حل حل مارك الأول» وهو "مارك الثاني"؛ حيث ظل ينهار لأسباب غير مفهومة. 
وتوصل فريق هوبر أخيراً إلى أن السبب لا يعود إلى خطأ في البراجيات؛ ولكن إلى عشة 
ظلت حبيسة بين مُرحَلِين داخل الحاسوب. ومنذ ذلك الحين» أصبحت أعطال البرامج 
الحاسوبية تُعرف باسم "البق" وعناط. 


وقد مهدت تلاك البرامج الطريق أمام ما نطلق عليه اليوم "الإنترنت". قفي عام 
5 التحق موظف جديد يُدعى بوب تايلور بها كان يُرمز إليه حينئذ ب (128م) 
(وكالة مشروعات البحوث المتقدمة)» والتي أأضيف عليها بعد ذلك بفترة وجيزة كلمة 
ع5معاع 2 [دفاع] لتصبح (04828) (وكالة مشروعات البحوث اللمتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع). وورث تايلور مكتباً به ثلاث محطات طرفية حاسوبية مختلفة» تنصل كل محطة 
منها بحاسوب مختلف في كامبريدج بولاية ماساشوسيتسء وسانتا مونيكاء وبي ركلي بولاية 
كاليفورنيا. وتساءل تايلور: «لماذا لا نؤسس شبكة؛ بحيث تكون لدينا محطة طرفية واحدة 
ويمكننا التوجه أينم| شعنا؟». !2 


ول يستغرق إقناع رئيس تايلور بعظمة الفكرة إلا عشرين دقيقة. وبعد أربع سنوات 
وإنفاق نصف مليون دولار» أصبح النظام جاهزاً للانطلاق. أما الجانب الجديد بصفة 
خاصة بشأن النظام؛ فهو أنه لم يكن يقوم بربط كل حاسوب مباشرة بالحواسيب الأخرى 
فحسبء إذ إنه توصّل أيضاً إلى إمكانية تمرير الرسائل بين الحواسيب باستخدام معالجات 
رسائل الواجهة التفاعلية. وقد كان كل معالج من تلك المعالجاتء التي أصبحت تُعرف 
الآن عموماً باسم "الموجهات" 5عكنامة, يزن نصف طن. 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1969. أصبحت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع العتيدة جاهزة للعمل من خلال أول رسالة يتم ربطها عن بعد مع حاسوب 
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من جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس. وما ينبئ بمجريات الأمور في المستقبل» من حيث 
كون التقنية لا تعمل دائأ يا هو مخطط لاء أنه قد اهارت أول شبكة حاسوبية عالمية عند 
حرف (8) من كلمة أمر الدخول 5أعه1. لكن بعد ذلك بفترة وجيزة» تم إصلاح كل 
شيء» وبحلول عام 1973: تم وضع "مجموعة تعلييات رسمية" بك ن كيفية الاتصال بين 
الشبكات المختلفة» واسمها "برتوكول ضبط الإرسال".2 وكانت صفحات إحدى تلك 
الورقات هي أول مكان يُستخدم فيه مصطلح "الإنترنت" لوصف شبكة الشبكات 
الحاسوبية التي بدأت في التكون. 


وكان أداء الحواسيب يفوق كل ما هو متوقع مع سعي الجيش إلى دبجها بجميع 
الطرائق الممكنة. لكن الروبوتات لم تكن في سبات مطلق؛ ففي عام 1956 أسست أول 
شركة للروبوتات في العالم» وهي شركة "يونيميشن". وهي اختصار مدمج لعبارة 
(يونيفرسال أوتوميشن) 4108ة0دهاناى [1752مل] [التحكم الذاتي العالمي]. وني عام 
162 وضع أول روبوت صناعي»؛ واسمه "يونيميت" 010816ن1ء على خط إنتاج بشركة 
"جنرال موتورز”. وفي عام 21973 تم تركيب أول روبوت صناعي يتم التحكم فيه 
بوساطة الحاسوب من طرف الشركة الوحيدة المنافسة لشركة يونيميشن» وهي شركة 
"سينسيناتي ميلاكر ون" 211120702 01015211 وأطلق عليه اسم (13) وهو اخشصار 
لعبارة (1001 /0520ج10 156) أي آلة الغد. 


أما أول روبوت متحرك أي غير مربوط بخطّ تجميع أو مختبر» فقد جاء عام 
8 وقد بُني "شيكي" 51316 بمعهد ستانفورد للبحوث,. وكان الجديد الذي 
جاء به هو قدرته على التحرّك بطول مدخل من دون الارتطام بالحوائط. وبحلول عام 
6 بلغت الروبوتات مرحلة أصبحت عندها تعمل على متن سفينتي الفضاء 
"فايكينج 1" و"فايكينج2". وكانت هناك تطورات عديدة, وإن لم ترق إلى مستوى 
الثورة الحاسوبية. 
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كانت تلك هي النقطة التي دخصل عندها روبرت فينكلشتاين قطاع الروبوتات. 
ويشغل فينكلشتاين اليوم منصب رئيس شركة "روبوتيك تكنولوجيز إنك" عنامطه 1 
.10 5ع أع72010داءع 1 وهو يعمل استشارياً لعديد من الوكالات الحكومية» ومنها وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. ومن بين مشاريعه الحالية» مشروع 
لصالح وزارة النقل بشأن «كيفية إخراج السائق من السيارة وإنقاذ الأرواح».2 
وفينكلشتاين متفائل بأن ذلك سيحدث «بالتأكيد ما بين عامي 2015 و24.22030 


ويبدو فيتكلشتاين: بنظارته وقميصه الأسود وربطة عنقه المزركشة: تماماً كأحد الرواد 
الأوائل للروبوتات العسكرية. وبالفعل» هو مولع بالروبوتات إلى درجة أنه يُطلع الحاضرين 
في المؤتمرات على تاريخ الأنظمة غير المأهولة ومستقبلها باستخدام برنامج العرض 
"'باوربوينت”. وفي حين هناك الكثيرون الذين يقدمون مثشل تلك العروض في الأوساط 
الصناعية والأكاديمية: فإن القليل منهم يقوم بذلك من خلال عرض 321 شريحة مصورة. 


لكن فينكلشتاين رجل مستقيم: وأقصى ما يزعجه السياسات غير المطّلعة التي تعطل 
تطور الأنظمة غير المأهولة في السوقين العسكرية والمدنية على السواء. وهو يقوم من غير 
لف ولا دوران برواية القصة تلو الأخرى عن البيروقراطيين «ذوي العقول الميتة وفاقدي 
الرؤية حقاً». وهو يعتقد أن ما كان ممكناً مئذ زمن بعيد من الناحية التقنية» كان يمكن أن 
ينقذ آلاف الأرواح. ويمضي قائلاً: (إن المحزن في الأمر هو أن هناك كثيراً من الأنظمة 
التي كان يمكن توظيفها في الميدان منذ سنوات طويلة».*2 

وقد كان فينكلشتاين مهتا بالفيزياء ثم التحق بالجيش» وبعد أن غادر الجيش التحق 
بالإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بصفة مهندس يعمل في برنامج "و 
[إشارة إلى أول سفينة تببط على سطح القمر]» الثم أوقف نيكسون البرنامج».*” وانتقل 
فينكلشتاين إلى شركة "ميت" (:2/1111)» وهي مركز بحثي يعمل أساساً لصالح وزارة 


أ ريتشارد نيكسون (1994-1913). الرئيس السابع والثلائون للولايات المتحدة. (المترجم) 
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الدفاع. وأصبح فيتكلشتاين جزءاً من مشروع يبحث في كيفية التغلب على الدفاعات 
الجوية للعدو باستخدام الطائرات غير المأهولة التي كانت تُعرف حيئئذ باسم "المركبات 
الموجهة عن بعد". وتقوم الفكرة على خلق أهداق إضافية با يضطر العدو إلى استنزاف 
ذخيرته على الطائرات غير المأهولة بدلاً من إسقاط الطيارين الأمريكيين. 

وكانت فكرة الروبوتات تتملك فيتكلشتاين الذي أصبح من أوائل الأعضاء في جمعية 
المركبات الموجهة عن بعد في عام 1977. ويستذكر أن صناعة تغليف الهدايا كانت أكبر 
من صناعة الروبوتات التي كانت غرفة واحدة تسع كل مهندسيها... وكان القلق يساور 
الجميع. وكنّا تتساءل باستمرار: لماذا لا يحبوننا؟ كان عليك طوال الوقت أن تبرر 
لرؤسائك جدوى الروبوتات أساساً».27 


وعلى رغم الآفاق المحدودة» قام فيتكلشتاين بتأسيس شركته الخاصة عام 21985 
وسّاها "روبوتيك تكنولوجيز إنك". ويقول فينكلشتاين موضحاً: «إن أحد المعايير التي 
أراعيها في اتخاذ القرار هو تقليص الندم إلى أدنى حد. فأنت لا تود أن تجلس يوماً إلى مقعدك 
الزّاز وتبذي» وقد وضعت شالاً على ظهرك متمنياً لو أنك حاولت».** وكان من بين 
العقود الأولى للشركة عقد بشأن تطوير نظام قال جوي غير مأهول. وعملت شركته على 
برامجيات من أجل مقاتلة من طراز فانتوم (5-4): تم تحويلها إلى طائرة غير مأهولة مستهدفة. 

وبدأت البرمجية الجديدة في التفوق على الطيارين باستمرار» وتطورت الفكرة 
لاستخدامها أداة تعليمية متقدمة لطياري المقاتلات» لكن ذلك لم يتحقق. فقد كان 
البرنامج ينطوي على كثير في وقت سابق لأوانه» والأهم من ذلك أنه كان أجود بما أعد من 
أجله. ويقول فينكلشتاين: «أصيب سلاح الجو بالرعب من الطائرات غير المأهولة؛ كما 
تعلم؛ ذهنية "اللفاع الحريري". إن الطيارين» وليس غيرهم؛ هم من يصبحون جنرالات. 
أ إشارة إلى الفاع الحريري الذي كان الطبارون الأوائل يضعونه لاتقاء الدخان الزيتي القادم من العادم أثناء التحليق. وكان 

طيارو الطائرات ذات حجرات القيادة المغلقة يضعونها لمنع تقرّح الرقبة ولاسيما طيارو امقنائلات الذين كانوا يلتفدون 


برؤوسهم يميناً ويسارآ باستمرار لرصد طائرات العدوء وا مقصود: المتمسكون باستمرار الدور الأسامي الذي يؤديه 
الطيارون في الحرب. (المترجم) 
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ولذلك عاد المكتب الأمامي [قسم العلاقات العامة] إلينا قائلاً: مشروع عظيمء لكن نريده 
الآن كي يُستخدم في الغواصات». 


إن مجال الروبوتات العسكرية يزخر بقصص كتلك التي يرويها فيتكلشتاين عند 
مناقشة سنوات الحرب الباردة. ول يكن الأمر يتعلق بكون الأنظمة لا تتحسنء ولكن 
بغياب الاهتيام والطاقة وقصص النجاح المؤكد اللازمة لإطلاق تلك الأنظمة. وكان 
العقد الكبير الوحيد الذي أبرم في تلك الفترة هو العقد الذي حصلت عليه شركة "ريان" 
5 للملاحة الجوية عام 1962 بقيمة 1.1 مليون دولار لصنع طائرة استطلاع غير 
مأهولة. وقد نقّذت الطائرة التي تم صنعهاء واسمها "فاير فلاي" 51 5356 [ذبابة النار] 
5 مهمة في منطقة جنوب آسيا.*2 


وعلى العموم. كانت تجربة فيتنام سيئة بالنسبة إلى الروبوتات كما كانت بالنسبة إلى 
الجيش الأمريكي عموماً. وكان معظم استخدامات الأنظمة غير المأهولة سرياء فلم يتح 
قدر كبير من المعلومات بشأن النجاحات النسبية التي حققتهاء ولم تكن هناك اختبارات 
ميدانية أو عمليات لجمع البيانات لحل المشكلات التي خلفتها تلك الأنظمة (تحطم 216 
من طائرات فاير فلاي). وكا يبيّن فينكلشتاين» فقد «استغرق الأمر عقوداً قبل أن تتعاق 
المركبات غير المأهولة من أخطاء الفهم الناتجة عن فيتنام» 30 


ولم يقم الجيش الأمريكي بعملية إنفاق كبير على الطائرات غير المأهولة حتى عام 
9 من خلال برنامج "أكويلا" 491118 [العُقاب]. وكان من المفترض أن تكون 
"أكويلا” طائرة مروحية صغيرة من دون طيار يمكنها التحليق فوق خطوط الجبهة 
وإرسال معلومات بشأن أعداد قوات العدو ومقاصده؛ كما هي الحال بالنسبة إلى 


"بريفيدور" اليوم تقريبا. !3 


ولكن بعد فترة وجيزة» بدأ الجيش يحمّل الطائرة بأنواع شتى من المتطلبات الجديدة. 
فقد أصبح عليها الآن أن تحمل كاشفاً للأهداف مزوداً بالقدرة على الرؤية الليلية» وآخر 
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يعمل بأشعة الليزرء وأن ترصد نيران المدفعية» وتصمد أمام النيران الأرضية للعدوء 
وهكذا دواليك. وكان لكل متطلب جديد تكلفته» وكلما ازداد ما تحمّله على الطائرة» كبر 
حجمها با يعني أنها أصبحت أثقل وأسهل في الإسقاط. وكلما أردت زيادة تأمين 
الاتصالات» تراجعت جودة الصور التي ترسلها الطائرة. 


وكان مخططأ في البداية أن ينفق البرنامج 560 مليون دولار لصتع 780 طائرة أكويلا. 
لكن بحلول عام 1987» كان قد صرف ما يزيد على المليار دولار على عدد محدود من 
النماذج التجريبية. وتم إلغاء البرنامج» وتراجعت قضية المركبات غير المأهولة أكثر فأكثرء 
ومرة أخرى بسبب قرارات السياسات. لا بسبب التقنية نفسها. 


واستمر العمل» لكن بشأن اختبار مختلف الطائرات غير المأهولة والمركبات الأرضية 
أساسأء التي كانت في العادة عبارة عن مركبات عادية مزودة بأجهزة مرتجلة للتحكم عن 
بعد. وخخلال تلك الفترة» كان معظم الأنظمة الأرضية مصمّاً بحيث يتم تشغيله سلكياء 
أي باستخدام أسلاك ألياف ضوئية لربط الروبوت بوحدة التحكم؛ وباستطاعة أي عدو 
لديه مقص أن يقطعها. ومن بين الأنظمة التي بنيت متكاملة بحيث تسير بمفردهاء المركبة 
الأرضية المستقلة ذات العجلات الثاني التي صنعتها شركة "مارتين مارييتًا". ومما يؤوسف 
له أن شكل السلاح كان معيباًء فقد كان يشبه "الكارافان" من النوع الذي كان يستخدمه 
أجدادنا في رحلاتهم الريفية لمشاهدة "جراند كانيون”".' وقد كان ذلك كفيلاً بالقضاء على 
أي فرصة لإقناع الجئرالات باستخدامها في القتال. 


وهناك برنامج مهم آخر لم ينطلق في تلك الفترة» وهو خطة وضعها اليش في عام 
0 لصنع مركبة روبوتية مضادة للدبابات. وكانت الفكرة تقوم على اختيار مركبة 
تجارية صاحة لجميع الطرق» ثم تجهيزها بنظام للتحكم عن بعد» وتسليحها بقذائف. 
ورأى الكونجرس أن المركبات الصا حة لجميع الطرق ستشكل بالتأكيد متعة بالنسبة 


أ اسم رادي شهير يخترقه نهر كولورادو بولاية أريزونا. (المترجم» 
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لأطفال الأرياف الذين سيتجولون بها خلف حظائر المقطوراتء لكنها أصغر نسبياً من أن 
تشتبك مع الدبابات السوفيتية» ولذلك ألغي البرنامج. لكن سرعان ما اتنشر اعتقاد 
خاطئ في الجيش أن ما اعترض عليه الكونجرس حقاً هو تسليح الأنظمة غير المأهولة. 
وكا يقول فينكلشتاين: «وبهذا أدى سوء الفهم إلى استبعاد الأسلحة لنحو عقد؟. 

وتعلّم العاملون في مجال الروبوتات العسكرية في تلك الفترة أن إحدى المشكلات 
الرئيسية تكمن في صنع ما يُطلق عليه "شد الزبون".** فقد كان هؤلاء يطوّرون 
مشروعات جديدة تقوم على "دفع التقنية"» وذلك من خلال التركيز بشكل صرف على 
البحوث التقنية في جميع الاتجاهات. بدلاً من أن يجمعلوا حاجات الزبائن توجههم. ولم تكن 
أهمية ما هو ممكن بنفس أهمية ما يطلبه الجيش. وفي الوقت ذاته. تعلّموا أن «الدعم من 
القمة أساسي»» فقد كانوا بحاجة إلى التزام من جانب الجنرالات والساسة. 


وعلى رغم تلك الانتكاساتء لم يتزعزع الإيهان لدى أرباب الروبوتات العسكرية 
بفائدة العمل الذي يقومون به. وما ساعد على تكريس هذا الإيهان رؤية دول أخرى وقد 
بدأت تحرز قدراً من النجاح فيا يتعلق بالأنظمة غير المأهولة» وهو ما يمكن استغلاله 
لحشد التأييد لهذه الأنظمة في الولايات المتحدة. 


ولعل المثال الأكثر أهمية هو تنامي التجربة الإسرائيلية في مجال الطائرات غير المأهولة. 
ففي عام 1982. نفُذ الإسرائيليون ضربات على المناطق "المحتلة" من قبل الجيش السوري 
في وادي البقاع كان من شأنها تدمير الدفاعات السورية (التي كانت تعتمد على أحدث 
التقنيات السوفيتية)» من دون خسائر إسرائيلية. ويكمن سر هذا النجاح في الامستراتيجية 
القائمة على الاعتماد أولاً على الطائرات غير المأهولة لجمع الترددات الإلكترونية 
للرادارات السورية. ثم قام سرب من هذه الطائرات بالتحليق فوق المنطقة وإرسال 
إشارات مزيفة. وقام السوريون» ظناً منهم بأنها الهجوم الحقيقيء بإطلاق قذائفهم. وفي 
أثناء إعادة تحميل القذائف».*7 حلّقت موجة ثانية من النفاثات الإسرائيلية وقصفت النظام 
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الدفاعي بالكامل باستخدام قذائف أصابت في مقتل الرادارات التي كانت الطائرات غير 
المأهولة قد حددت مواقعها. 


صعود القنابل «الذكية» 


بحلول حرب الخليج عام 1991: كانت الأنظمة غير المأهولة قد بدأت تأخذ مكانها 
في الجيش الأمريكيء وإن بأعداد ضئيلة. وكان لدى الجيش مجموعة من دبابات (0/1-60) 
تم تحويلها إلى كاسحات غير مأهولة للألغام الأرضية» لكنها تخلفت عن القوات الغازية 
ضمن عملية "الخُطاف الأيسر" الشهيرة التي اخترقت العراق عبر الصحراء. ولم يستخدم 
سلاح الحو إلا طائرة غير مأهولة واحدة. 


وتمثلت قصة النجاح الوحيدة الجديرة بالانتباه باستخدام البحرية للطائرة غير المأهولة 
"بيونير" 5107686 [الرائد]. وكانت بيونير طائرة غير مأهولة (تتطابق تقريباً مع أكويلا 
المخطّط لها) اشترتها البحرية مستعملة من الإسرائيليين. وهي تنطلق من سفن حربية 
أمريكية من أيام الحرب العالمية الثانية جرت استعادتها للخدمة في الثمانينيات» وتحديثها 
بحيث تقصف أهدافاً أرضية بمدافعها الهائلة عيار 16 بوصة. وكانت المدافع تطلق قذائف 
تزن الواحدة منها ألفي رطل بحيث تخلّف فوهة بحجم ملعب لكرة القدم. وكانت 
الطائرات الصغيرة غير المأهولة» والتي كان العراقيون يطلقون عليها "النسور"؛ تحلق فوق 
الأهداف وترصد موقع سقوط القذائف. 


وكا يقول ستيف ريد» وهو مدير بشركة أسلحة الطائرات المساهمة (441) التي 
تصنع بيونير: اتعوّد العراقيون أنه عند سماع أزيز بيونير» فهذا يعني أن الجحيم آتٍ بعد 
فترة وجيزة» نظراً إلى أن القذائف عيار 16 بوصة ستبدأ في الابمار عليهم من كل 
صوب».* وفي إحدى الحالات؛ رأت مجموعة من الجنود العراقيين إحدى طائرات بيونير 
وهي تحلّق فوقهمء وبدلاً من الانتظار حتى يدمّروا بقذيفة مدفعية زنة ألفي رطل» لوّحوا 
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للطائرة بِفرّش أسرّة وملابس داخلية بيض. وكانت تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي 
يستسلم فيها جنود من البشر لنظام غير مأهول. 


أما النجوم الحقيقية لحرب الخليج فلم تكن الأنظمة غير المأهولة كما نتتصورها الآن» 
بل قذائف وقنابل موجهة جديدة تُعرف عموماً باسم "القنابل الذكية". وهناك نوعان 
رئيسان جديران بالانتباه» وهما "القنابل الموجهة بالليزر" وقذائف "كروز". 


وقد انبثمت الأسلحة الموجهة بالليزر عن التجارب الأولى الخاصة بالأسلحة 
الانزلاقية الموجهة تلفزيونياً في الحرب العالمية الثانية. والفكرة هي نفسهاء باستثناء أنه لم 
تبق هناك حاجة إلى أن يتولى العنصر البشري قيادة القنبلة» ولكن يكتفي بإضاءة أو 
"صبغ" الهدف بالليزر. ثم تقوم القنبلة بتوجيه نفسها نحوه. 


ولم يبد سلاح الجو اهتماماً بتلك الأجهزة؛ ولذلك كان الجيش هو الجهة التي قامت 
بأول الأبحاث في هذا المجال عام 1962. ولم يصبح الجهاز مفيداً فعلاً إلا بعد أن أصبحت 
الرقائق الإلكترونية صغيرة ودقيقة بالدرجة الكافية ليتم تركيبها في الأسلحة. وظهرت 
تلك القنابل الموجهة أول مرة في نباية حرب فيتنام» عندما اسشُخدمت عام 1973 لتدمير 
جسر تان هواء وهو موقع مشدد التحصين لدرجة أنه نجا بما يزيد على 800 هجوم سابق 
بالقنابل والقذائف غير الموجهة. 


وكا يقول ضابط برتبة فريق أول بحري: (إن القنابل الذكية هي في الواقع قنابل 
شديدة الطاعة». 35 يقوم العنصر البشري بالعثور على ا هدف, وتحديده؛ ثم تتوجه القنبلة 
ببساطة إلى حيث تؤمر. وفي النماذج الأولىء كان على العنصر البشري أن يبقي المهدف 
مصبوغاً بالليزر الأمر الذي يعرض حياته للخطر. أما النماذج اللاحقة فكان لديها قدرات 
مدمجة على الحفظ بحيث يستطيع الطيار البشري الابتعاد في حين تظل القنبلة مصوبة 
تلقائياً نحو الهدف. 
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ومن جوانب ضعف النظام الرئيسة بطبيعة الحال ضرورة أن يكون البو صحواً 
بالدرجة الكافية بها يسمح بعبور الليزر» بمعنى أن الغبار أو السديم أو الدخان يمكن أن 
يجعلها عديمة الفائدة. وعلاوة على ذلك» فإن النماذج الأولى كانت عالية التكلفة بحيث 
كانت قيمتها تفوق أحياناً قيمة الأهداف التي ستدمرها. وكان الطيارون يشبهون هذا 
النوع من القصف ب «إسقاط سيارة (كاديلاك)».3 


وكانت صواريخ كروز أكثر تقدماً بدرجة ما. وبالمقارنة بمختلف أسلافها من قبيل 
الطوربيد الجوي في الحرب العالمية الأولى والقاذفات أفروديت في الحرب العالمية الثانية: 
فقد كانت تلك صواريخ تحلى من تلقاء نفسها باستخدام إحداثيات معدّة سلفاً أو 
برامجيات تعرّف للعثور على أهدافها. وكان الصاروخ الأكثر استخداماً في حرب الخليج 
هو الصاروخ "توماهوك" الذي يطير من دون أن يلتقطه الرادار من خلال التحليق على 
ارتفاعات منخفضة قد تشكل خطراً على حياة الطيارين. ومع ذلك؛ فقد ظلت تلك 
الأنظمة تعتمد على ضرورة تحديد الهدف قبل الانطلاق» والتحليق فوق أسطح سبق أن 
رُسمت خرائطها أو صُوّرت. فهي لم تكن قادرة على التفاعل مع التخّر. 


وعلى أرض الوطنء كانت هناك حملة واسعة للعلاقات العامة تدار حول الأسلحة 
الموجهة باعتبارها "بطل" حرب الخليج القصيرة ذات الساعات المئة. وكانت المشكلة 
الوحيدة تكمن في أن تلك الصواريخ لم تكن كذلك حقاً. ذلك أن نسبة 7/ فقط من جميسع 
القنابل الملقاة كانت موجهة؛ أما البقية فكانت من النوع "الغبي ".37 


إن التقنية الأكثر تأثيراً لى تكن الأسلحة الذكية الفاتنة؛ ولكن الحاسوب المكتبي 
المتواضع. فبحلول عام 1990» كان الجيش الأمريكي قد اقتنع بفكرة رقمنة قواته*” وبدأ 
ينفق نحو 30 مليار دولار سنويا على تطبيق الحواسيب في المهمات المختلفة. وكانت حرب 
الخليج هي الأولى في التاريخ التي تشترك فيها الحواسيب بدرجة متقدمة بحيث تقوم 
بجميع المهمات. بدءاً بتنظيم حركة مئات الألوف من القواتء وانتهاءً بفرز أكداس من 
صور الأقار الصناعية لإيجاد الأهداف التي ستضريها الصواريخ. 
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وقامت الحواسيب كذلك بتصور ردود الأفعال العراقية المحتملة إزاء الخطط القتالية 
الأمريكية. وبالفعل» فقد توصلت الحواسيب إلى خطط كانت أكثر فاعلية من الخطط 
الحقيقية التي استخدمها العراقيون. وقال الجنرال المنتصر نورمان شوارزكوف الذي أطلق 
على الحرب اسم "حرب التقنية": «لم يكن من الممكن أن أقوم بكل ذلك لولا 
الحواسيب» .79 


وعلى امتداد السنوات الباقية من عقد التسعينيات» أصبحت الأنظمة أكثر قدرة من 
أي وقت مضى. لكن "اللحظة السحرية"» ى] سماها ضابط متقاعد في سلاح الجوء جاءت 
في عام 1995 عندما أديحت الأنظمة غير المأهولة مع النظام العالمي لتحديد المواقع: «تلك 
هي اللحظة التي تجمّع فيها كل شيء بحق»./ 


والنظام العالمي لتحديد المواقع هو عبارة عن كوكبة من الأقمار الصناعية العسكرية 
التي تستطيع تعيين موقع مستقبل وسرعته واتجاهه في أي مكان على وجه الأرض. وهو 
يتبح للأنظمة غير المأهولة (ومشغَّليها من البشر) التعرف تلقائياً على مكانها في أي وقلت. 
ومع وجود الأنظمة غير المأهولة» وتقدّم صناعة ألعاب الفيديو (التي بدأ المتحكمون في 
محاكاتها). أصبح الوصول إلى الواجهات التفاعلية متاحاً لمجموعة أوسع من المستخدمين. 
وأصبح استخدام الطائرات غير المأهولة أكثر بداهة» بينم| أصبحت المعلومات التي تنقلها 
تلك الطائرات للجنرالات وللقوات في الميدان أكثر تفصيلاً. وكان الافتتاح بالنسبة إلى 
طائرات مثل "بريديتور" و"جلوبال هوك" في حروب البلقان بعد ذلك بسنوات معدودة؛ 
حيث كانت تجمع المعلومات عن الدفاعات الجوية للصرب وتدفقات اللاجئين. 


وبدأت البرامج كذلك تجتاز بعض الحواجز الرئيسة التي كانت تحول دون قبوفا. فقد 
كانت الأفرع العسكرية المختلفة تقاوم منذ زمن بعيد شراء أي أنظمة غير مأهولة» لكنها 
بدأت تدريجياً تدرك فوائد تلك الأنظمة. وني عام 1977» على سبيل المثال» خاطب رئيس 
هيئة أركان سلاح الجوء الجترال رونالد فوجلمان رجال التخطيط في سلاحه قائلاً: الم يق 
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من الممكن أن نواصل إنفاق المال بالشكل الذي كنا نقوم به إلى الآن».'* وكلفهم بالبدء في 
التفكير بطريقة غير تقليدية» با في ذلك التفكير في التقنيات الجديدة من قبيل الطائرات 
غير المأهولة. 


وقد نبعت هذه الخطوة التي اتخذها سلاح الجوء في واقع الأمرء من حرب نفوذ 
تقليدية. فعندما رأى سلاح الحو الأفرع الأخرى وقد بدأت تهتم بالطائرات غير المأهولة 
في أوائل التسعينيات» «شعر بالتهديد من تعدّيها على ما كان يعتبره من صميم المهمات 
التقليدية لسلاح الجو».”* وعليه» وأسوة با حدث في ما يخص الصواريخ التسيارية عندما 
م عبتم سلاح البو بها إلا عندما رأى الجيش يدخخل قطاع الفضاءء. أطلق سلاح البو عدداً 
من برامج الطائرات غير المأهولة الخاصة به. 


وكان سلاح الجو يرتئي في خططه الأولى أن يقوم مدنيون بقيادة الطائرات غير 
المأهولة» حيث كان يعتبر أن الأمر لا يستحق أن يحوّل طياريه إلى مثل تلك المهمات. لكسن 
الشركة التي تعاقد معها في البداية كان يديرها ضابط برتبة فريق أول بحري متقاعد. 
ولذلك كان معظم الطيارين الذين استجلبهم من الضباط السابقين في البحرية. ويرى 
كثيرون أن تلك كانت خطوة رئيسة أخرى في توسيع نطاق المستخدمين في الجيش. وقرّر 
سلاح الجو أنه ربها يكون من الأفضل لو قام طياروه بقيادة الطائرات غير المأهولة بدلاً من 
الإدارة برنامج لوظائف ما بعد التقاعد لصالح المغامرين0.* 


«إطلاق النار في الهواء» 


مع بداية القرن الحادي والعشرين بدأت التقنية بالنضج؛ إذ أضحت أفضل وأسهل 
استخداماًء ى) أثبتت الأنظمة غير المأهولة فائدتها من خلال النجاحات المتتالية التي 
حققتهاء سواء المركبات الجوية غير المأهولة في حرب كوسوفوء أو المركبات الاستكشافية 
الروبوتية التي كانت (ناسا) ترسلها إلى المريخ. 
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والأهم من ذلكء أن بدأت تلك التطورات التقنية تتزامن مع رياح التغير على الصعيد 
السياسي. فمع انتهاء الحرب الباردة» بدأ الجيش الأمريكي في التقلص؛ فتراجعت أعداده 
بأكثر من 30/ في عقد التسعينيات.** وفي الوقت ذاته» بدأ القادة السياسيون يرون أن 
التقبّل العام للمخاطر العسكرية شهد تحولاً جذرياً في ظل التوقعات الجديدة التي شكَلها 
النصر الخالي من التكاليف نسبياً في حرب الخليج. وأعقب ذسك مباشرة الانسحاب 
السريع للقوات الأمريكية من الصومال بعد كارثة إسقاط المروحية "بلاك هوك" عام 
3, وعدم الرغبة في إرسال قوات برية خلال عمليات الإبادة الجماعية في البلقان 
ورواندا عام 1994 خوفاً من الإصابات. 


وكما يرى اللواء روبرت سكيلز» فإن حرب الحقبة الجديدة هي حرب تتسم بأن 
«الجنود القتلى هم أكثر الجوانب حساسية بالنسبة إلى أمريكا».”* وبهذا نشأ سبب إضافي من 
أسباب الاستثار في الأنظمة غير المأهولة يقوم على الطبيعة الجديدة للسياسة الخارجية 
المعتمدة في حقبة ما بعد فيتنام والحرب الباردة.46 


وفي جلسة استماع بالكونجرس في 8 شباط/ فبراير 2000» تبيأت الظروف أخيراً كي 
تصبح الروبوتات العسكرية في جانب "الطلب". فقد طرح جون وارنرء السيناتور عسن 
فرجينياء وهو الرئيمس القوي للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ, التحدي المتمئل 
بأن ترتئي ميزانية البتتاجون أن يكون ثلث جميع الطائرات المصمّمة للهجوم خلف خطوط 
العدو من الطائرات غير المأهولة بحلول عام 2010» وأن يكون ثلث جميع المركبات القتالية 
الأرضية من المركبات من دون سائق بحلول عام 2015. 


وكان وارنر» وهو وزير سابق للبحرية؛ يُعرف أكثر بأنه الزوج السابع للممثلة 
إليزابيث تايلور. لكنه في عقده الثالث في مجلس الشيوخ لم يكن يقبل أي اعتراض» وكان 
يعرف كيف يبز النظام. بيد أن وارنر لم يبد ولعاً بالروبوتات أو التقنية من قبلء ولم يكن 
لإصراره على الضغط من أجل تطوير الأنظمة غير المأهولة صلة با هو بمكن في مجال 
الروبوتات في ذلك الوقت. 


الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


كان العامل الأول يرتبط بقلقه بشأن مغزى النمو في ظاهرة عدم تحمل الإصابات 
البشرية على السياسة الخارجية الأمريكية. وذكر وارئر موضحاً: #عندما تطالع تاريخ 
الإصابات» بدءاً بنصف ال ليون تقريباً الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية» وما يزيد على 
5 ألفاً قُتلوا في كورياء وأكثر من 50 ألفاً قَُلوا في فيتنام» وصفر من القتلى في كوسوفوء 
ففي رأبي» لن يسمح هذا البلد مرة أخرى بأن تشترك القوات المسلحة في صراعات تخلّف 
مستوى الإصابات الذي رأيناه على مر التاريخ. ماذا عساك أن تفعل إذا؟” تتحرك باتجاه 
المركبة العسكرية غير المأهولة لإنجاز المهمات العالية المخاطر ... والقوة الدافعة هي الثقافة 
السائدة في بلدنا اليوم. والتتي مفادها: إذا كان جنودنا يريدون الذهاب إلى الحرب فليكن. 
لكن من دون أن يصاب أحدهم». 


أما العامل الثاني» فقد كان إيهان وارنر بأن الجيش بحاجة إلى طريقة جديدة لإقناع 
الشباب بأن يتجند. وأشار وارنر قائلاً: «كلم) استخدم الجيش تقنية تستشرف المستقبل» 
ازداد الاحتمال بأن نستقطب رجالاً ونساءً من نوعية جيدة» لأنهم مهتمون بتعلّم التقنية 
العالية في الجيش. ومن ثم استخدام تلك المهارات بعد تحوهم إلى الحياة المدنية». 


ولم يكن لدى الجيش خيار آخر إلا المضي في الطريق التي رسمها وارنر. وكان وارثرء 
بصفته رئيس لحنة الخدمات المسلحة» يتحكم في جدول جميع جلسات الاستماع ومشاريع 
القوانين بشأن الأمور العسكرية. والأهم من ذلك أنه كان الرئيس عندما يتعلق الأمر 
بإقرار الميزانيات العسكرية وترقيات الضباط. وما من أحد يود إغضاب الرئيس. وكم|ا 
أوجز وارنر الأمر: «على أمثالي أن يقومواء من وقت إلى آخخرء بتناول بندقيتهم وإطلاق 
النار في الهواء لحذب انتباه أحدهم».*4 


وقُئنت أهداف وارنر كجزء من «قانون تفويض الدفاع الوطني» للعام المالي 2001. ثم 


جاء الحادي عشر من سبتمبر. 
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«الروبوت هو ردنا على منفذ التفجير الانتحاري,47 


في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر» حُلت القيود ليس عن استخدام القوة 
والرغبة في إرسال القوات الأمريكية حول العالم فقطء ولكن أيضاً عن المبالغ المنفقة على 
الجيش عموماً؛ وعلى الروبوتات خصوصاً. 


فقد زادت الميزانية السنوية للدفاع الوطني» ما بين عامي 2002 و2008 بنسبة 174 
إلى 515 مليار دولار. ولا يتضمن هذا الرقم مئات عدة أخرى من المليارات التي تُنفق على 
العمليات في كل من أفغانستان والعراق» ويجري تمويلها من خلال ميزانيات تكميلية 
منفصلة. وعند ضم هذه الأخيرة» تصبح ميزانية البنتاجون الإجمالية هي الأعلى بالأرقام 
الحقيقية (المعدلة وفق التضخم) منذ عام 1946.: أي آخر ميزانية تعكس الإنفاق المتصل 
بالحرب العالمية الثانية» وأعلى ب 36 مليار دولار وب 126 مليار دولار (بدولارات عام 
8) من ذروتي الإنفاق في حربي كوريا وفيتنام (وإن كانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي 
أدنى بكثير).”” وبذلك» شهدت تكاليف البحث والتطوير والمشتريات» أي متطلبات 
تصميم أنظمة الأسلحة الجديدة وبنائهاء طفرة معادلة» أو ما وصفه أحد المحللين بأنه 
انمو جامح».!3 

إن هذا هو ما نعرفه. وعلاوة على ذلك,. هناك "الميزانية السوداء". أي ميزانية 
البنتاجون السرية لشراء ما تود أن يبقى سراً وإجراء البحوث بشأنه. ولأسباب مفهومة» 
فإن الميزانية السوداء لا يتم إطلاع العموم عليهاء*” لكن تشير تقديرات مركز التقويهات 
الاستراتيجية والميزانية إلى أنها تبلغ نحو 34 مليار دو لار في عام 22009 مرتفعة بنسبة 178 
عن مستواها في الحادي عشر من سبتمبر [2001]. 


وتشكل التقنيات الجديدة جزءاً رئيساً من فورة البحث والشراء الائلة هذه التي 
شهدتها فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر» مع التركيز بصورة خاصة على كل ما هو غير 
مأهول. وتضاعفت البالغ المنفقة على الروبوتات الأرضية تقريباً كل عامء فيها نمت المبالغ 
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المنفقة على الطائرات غير المأهولة بنحو 23/ سنوياً. وكا ورد في أحد تقارير الصناعة» قد 
يكون للأنظمة غير المأهولة ماض طويل يعود إلى الحرب العالمية الأولى» لكن الحادي عشر 
من سبتمبر كان هو تاريخ الانطلاق أخيراً: «قبل الحادي عشر من سبتمبر» كانت سوق 
المركبات غير المأهولة في نموء لكن بسرعة السلحفاة. وبفضل النجاحات المحققة في 
ميادين المعركة» أصبحت الحكومات تغدق الإنفاق على برامج المركبات الجوية غير 
الملأهولة على نحو غير مسبوق».” ويروي أحد المسؤولين في شركات صناعة الروبوتات ما 
قاله له المسؤولون عن الشراء في البنتاجون بعد الحادي عشر من سبتمبر: «اصنعوها بأقصى 
سرعة ممكنة1. 34 


وكما أشير إليه سابقاًء تصاعد عدد الأنظمة الأرضية غير المأهولة في العراق 
وأفغانستان من صفر تقريباً إلى 5000 بحلول نهاية عام 2006؛ وكان من المستهدف أن 
يصل إلى 12 ألفاً بحلول خباية عام 2008. وبين| كانت نسبة 93/ من القنابل والقذائف 
التي ألقيت على القوات العراقية في عام 1991 من القنابل "الغبية" غير الموجهة. فإن 770 
من القنابل والقذائف التي ألقيت في أثناء حملة عام 2003 كانت من القنابل "الذكية" 


لدقيقة.5ة 


ومع هذا التغير الذي شهدته العقلية والأموال والاستخدامات العسكرية» تم 
لعمل الفعلي أخيراً من أجل أول صناعة روبوتية عسكرية حقيقية. وكما ورد في أحد 
لتقارير: لم يستقطب المشروع كبار صانعي السلاح في البلاد فحسبء ولكن أيضاً 
لعشرات من المنشآت الصغيرة... والجميع يروجون لتشكيلة من منتجات الخيال 
لعلمي بالحلول الممكنة».** ويستذكر فيتكلشتاين وقتاً كان يعرف فيه شخصياً معظم 
المهندسين العاملين في حقل الروبوتات العسكرية. أما اليوم؛ فإن الرابطة الدولية لنظم 
لمركبات غير المأهولة تضم في عضويتها 1400 شركة. وشارك نحو 4000 شخص في 
جتاعها السنوي الأخير. 





القنايل الذكية» ونورما جينء والبطات المتغوطات: تاريخ مختصر للرويوتيات 


ويبدو أن هذا الاتجاه ما هو إلا بداية. وكثيراً ما تمجرى مقارنة تاريخية للكيفية التي 
انطلقت بها بعض التقنيات بفعل الحرب. وى! ورد في تقرير لوكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاعء فإنه في عام 1908 كانت هناك 239 سيارة فقط مبيعة من 
سيارات فورد من موديل (1)» وبعد ذلك بعشر سنوات وصل العدد إلى أكثر من مليون 
سيارة. وتتنبأ الوكالة بالتتيجة نفسها بالنسبة إلى الروبوتات: «فكى| عجّلت الحرب العالمية 
الأولى بتقنية السيارات» ستعجّل الحرب على الإرهابيين تطوير تقنية الروبوتات 
البشرية 57 


والعلماء ليسوا الوحيدين الذين يرون هذا المستقبل. مجموعة "تيل" 181 هي شركة 
استشارات علمية متخصصة ف التنبؤ بالاتجاهات المالية للحربء وحيث إن العملاء 
يستعينون بالشركة للحصول على أفكار بشأن الاستثار. فإنها لا تُعرف بالتفكير الساذج. 
وتصف تيل الطائرات غير المأهولة بحماسة بوصفها «القطاع الذي سيشهد النمو الأكثر 
دينامية في الصناعة الجوية والفضائية العالمية».*” ويتوقع خبراؤها أن يدر الإنفاق العالمي 
على الطائرات غير المأهولة والقذائف الموجهة حاسوبياً على مدار العقمد القادم 103.7 
مليارات دولار بحلول عام 2016. *5 


وتقتصر تقديرات تيل على الأنظمة غير المأهولة المحمولة جواً؛ أي أنهالم تبدأ بعد في 
إدراج الأنظمة الأرضية أو البحرية. ويعتقد علماء مثل فينكلشتاين أن القطاع الأرضي قد 
يكون أكبر حجرأء وهو أي فينكلشتاين» يشير إلى أن 'المركبات الأرضية على عتبة أن 
تحظى بالقبول نفسه من أجل الاستخدام الواسع النطاق».0 

ثانيا إن قاعدة الإنفاق تلك لن تتأتى من دافع الضرائب الأمريكي فحسب إذ إنها 


ستشمل أيضاً بقية أنحاء العالم. فبحسب أرقام تيل» تنفق أوربا 0 من الإجمالي العالمي» 


وتليها مباشرة منطقتا آسيا-المحيط المادي والشرق الأوسط. 
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ولا يتوقع أحد حد أن تشهد تلك الاتجاهات تراجعاً في المستقبل القريب. فكما يشير 
الباحث في سلاح البحرية الأمريكي بارت إيفيريت؛ وهو رائد آخر من رواد الروبوتات» 
فإن هناك عاملين رئيسيين سيسهمان في استمرار نمو الطلب على الروبوتات العسكرية: 
«أولاً؛ بلوغ التقنية أخيراً مرحلة النضجء بحيث أصبح من الممكن أن تقوم روبوتات 
معقولة التكلفة بأشياء مفيدة. وثانياً؛ تغير الوضع العالمي نحو الأسوأمن حيث تدوع 
مختلف التهديدات التي نواجهها في العالم الحر» وتعقيد تلك التهديدات ودمويتها... 
وبالنسبة إل فإن الروبوت هو ردنا على منقّد التفجير الانتحاري».!* 


أنت الحلقة الأضعف 


كان هناك تطور آخخر أكثر أهمية على خلفية الكيفية التي واكب بها أخيراً الطلب على 
الروبوتات العسكرية تاريخه الطويل. فكلما ازداد استخدام العسكريين الأنظمة غير 
المأهولة» ازداد اعتقاد الناس أن الآلة تجلب بعض المزايا لميدان المعركة. فكم) يقول 
جوردون جونسون. من قيادة القوات المشتركة التابعة للبنتشتاجون» ف«هي لا تجوع. ولا 
تخاف» ولا تنسى الأوامر الموجّهة إليهاء ولا تكترث إن قُتل الرجل الواقف بجانبها. فهل 
ستؤدي عملاً أفضل من البشر؟ الجواب هو: نعم».** 


ثبتت الروبوتات جاذبيتها في أداء الأدوار "المملة والقذرة والخطيرة". ومن الطريف 
أن كثيراً من المهمات العسكرية يمكن أن يكون مملاً إلى درجة لا تُصدق» علاوة على كونه 
مرهقاً جسدياً. فعى سبيل المثال» أصبح بإمكان طائرات التجسسء بفضل التزود بالوقود 
في الجوء أن تبقى محلقة أربعاً وعشرين ساعة أو أكثر. لقد وجد سلاح الجو أن البشر 
يفقدون فاعليتهم بعد عشر ساعات أو اثنتي عشرة ساعة. إنهم يبساطة ينهارون جسدياً 
ونفسياً من القيام بالمهمة نفسها كل هذه المدة. وفي المقابل؛ لا تحتاج الأنظمة غير المأهولة 
إلى أن تنام أو تأكل. ورصد رمال صحراء خاوية يثيرها بالقدر نفسه الذي يثيرها به 
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حضور حفل في "قصر بلايبوي".أ وكا تقول إحدى الدعايات عن طائرة غير مأهولة: 
#هل بإمكانك أن تُبقي عينيك مفتوحتين ستاً وثلاثين ساعة من دون أن تطرفا؟». © 


يجد العلماء كذلك أن ثمة مهمات تستدعي من البشر قدراً هائلاً من التركيز. بيد أن 
البقاء على ذلك المستوى المكثف من التركيز ترات زمنية طويلة أمر شديد الصعوية. 
لذلك؛ يحتاج الناس إلى التوقف بين المهمات لالتقاط الأنفاس واستجاع القوى. فعلى 
سبيل المثال» من الواضح أن مهمة كشف الألغام الأرضية تستدعي أن يكون المرء بكامل 
عافيته» لذلك هم يتوقفون من حين إلى آخر لاستعادة قوتهمء أما الروبوت فهو ليس 
بحاجة إلى ذلك» فحتى باستخدام المعدات نفسها التي يستخدمها البشر لكشف الألغام» 
يمكن الروبوتات القيام بالمهمة ذاتها خلال مس الوقتء وبمزيد من الدقة.© 


ويمكن الأنظمة غير المأهولة أن تعمل أيضاً في البيئات القذرة» مثل مناطق القتال 
المليئة بالأسلحة البيولوجية أو الكيميائية حيث يحتاج الإنسان أن يرتدي زياً واقياً. 
ولنفترض أنك وقعت في حرب يتضح فيها زيف الخطر المزعوم بوجود أسلحة للدمار 
الشامل الذي خيضت الحرب من أجله؛ فعندئذ أيضاً ثئمة أعمال قذرة تكون الروبوتات 
أكثر تأهيلاً للقيام بها. 


وكا يعلّق نقيب في سلاح الجوء فاهإن أشياء بسيطة مشل سوء الطقفس والضباب 
والدخان يمكن أن تحجب رؤية الطيار. ”© كيف يختلف ذلك ما بين طائرة مأهولة وأخصسرى 
غير مأهولة؟ الطائرة غير المأهولة لديها مجسّات كهربصرية» ومجسّات تعمل بالأشعة تحت 
الحمراء؛ ومجسّات الرادار ذي العدسة التركيبية. أما الطيار فلديه عيناه». 


وبخلاف عامل تعريض حياة البشر للخطرء فإن التقنية تخلو من القيود التي يعانيها 
الجسم البشري. فعلى سبيل المثال» عندما كانت الطائرات تقوم في الماضي بانعطافات عالية 


أ إشارة إلى القصر الذي يملكه هيو هفنر؛ مؤسس مجلة بلاي بوي الخلاعية؛ والذي اشجُهر في سبعينيات القرن العشرين 


بحفلات البذخ التي كانت تقام فيه. (المترجم) 
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السرعة أو بزيادة سرعتها بشكل مفاجى» كانت ضغوط الجاذبية (أو قوى الحاذبية ع) التي 
تقضي على الطيار البشري تؤدي أيضاً إلى اتفلاق الطائرة. أما الآنء وكما تبين إحدى 
الدراسات عن المقاتلة (5-16)» فإن الآلات ني تقدم مذهلء فقد «كانت الطائرة جيدة 
جداً. وني الواقع» كانت أفضل من طياربها في أحد الأمور الحاسمة: كانت قادرة على 
المناورة بسرعة وقوة إلى درجة أن طياريها فقدوا الوعي».؛؟ 


وكا يشير مسؤول في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع؛ إذا 
"بدأ العنصر البشري يصبح هو الخلقة الأضعف في النظم الدفاعية»:© فإن النُظم غير 
المأهولة تتيح مساراً للالتفاف حول تلك القيود. فهي قادرة على الطيران أسرع» وعلى 
الدوران بزوايا أحدّ من دون القلق بشأن ذلك الجزء الليّن في المتتصف [أي الإنسان]. 
ويذكر أحد باحثي الروبوتات» في نظرة استشرافية للمستقبل» أن «المقاتلة النفاثة غير 
المأهولة ستقضي على الطيار البشري نهائياً. لأسباب تتعلق بالطبيعة بشكل صرف». © 


وقد ينطبق الأمر بدرجة متساوية على البحر» وليس في العمليات التي تنفذ تحت سطح 
الماء فحسب. حيث يضطر البشر إلى الاهتمام بمسائل صغيرة مثل التنفس أو انفجار أعضاء 
بسبب ضغط الماء. فعلى سبيل المثال» نقّذت زوارق روبوتية صغيرة عمليات في "حالة البحر 
6" وتلك هي الحالة التي يكون عندها المحيط عاصفاً جداً بحيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 
8 قدماً أو أكثر» وتتكسر عظام البحارة من تقاذف السفينة في جميع الاتجاهات. 


ومن المزايا الأخرى للنظم غير المأهولة» العمل بسرعة رقمية» وهو أمر حاسم في 
المواقف الخطيرة. وتشير تقنيات تفادي حوادث السيارات إلى أن النظام الرقمي يستطيع 
التعرف على الخطر والتفاعل معه خلال المدة الزمنية نفسها تقريبا التي لا يستطيع العننصر 
البشري خلاها إلا التلفظ بنصف كلمة من كلمات اللعن. ويرى المحللون العسكريون أن 


أ. حالة البحر في علم امحيطات والبحاره هي طبيعة سطح جسم ماثي كبير في وقت ومكان معين من حيث ارتفاع الأمواج 
وفترتها وقوتها. وهي تقاس وفق مقياس يتدرج من 0 (هادئ) إلى 9 (شديد الارتفاع). (المترجم» 
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الأمر نفسه ينطبق على الحرب حيث ينهمر الرصاص أو حتى القذائف الموجهة حاسوبياً 
بسرعة "ماخ "' ويتعين على الدفاعات أن تكون قادرة على التفاعل معها بسرعة أكبر. 
والبشر لا يسعهم التفاعل مع الموجات القادمة من قذائف الماون إلا بالاحتماء في الثانية 
الأخيرة» بين| بإمكان (82-22)» وهو نظام "كرام" في بغداد» إسقاط تلك القذائف حتى 
قبل وصوها. ويرى البعض أن ذلك ما هو إلا البداية. وحسب| يقول عقيد بالجيش: «إن 
الاتجاه المستقبلي يقوم على تفاعل الروبوتات مع الحجمات الروبوتية» وخخصوصاً عند العمل 
بسرعات فائقة... ومع تسارع الوتيرة أكثر فأكثر لن يبقى هناك وقت للبشر».”© 


وعلاوة على ذلك؛ فإن الروبوتات تتعلم بسرعة أكبر. فالحواسيب لا تتكلم اللغة 
نفسها فحسبء إذ يمكن ربطها مباشرة بوساطة سلك أو شبكة» ما يعني أن لديها 
استخبارات قابلة للتقاسم. أما إذا تعلّم الجندي الفرنسية أو الرماية» فليس بإمكانه نقل 
هذه المعرفة إلى الآخر بسهولة. وباستثناء '"'طريقة فولكان للتخاطب العقلي".” فإن زملاءه 
سيتعين عليهم خوض التجربة الشاقة ذاتها للوصول إلى النتيجة نفسها. وبصرف النظر 
عن مدى الجهد المضني الذي يبذله كل واحد منهم» فسيظل بينهم كثير من الفروق 
والتباينات من حيث المهارات النهائية المكتسبة. وفي المقابل؛ فإن الحاسوب يمكنه تقاسم 
ما لديه من مهارات ومعارف مع حاسوب أو روبوت آخر خلال مدة لا تتعدى الوقت 
اللازم لتنزيل الملف البرمجي.”7 


وأخيراء بدأ كثير من باعة الروبوتات ببيع إحدى المزايا التي لا تحظى بالتقدير اللائق» 
وهي ترتبط بحقيقة أنها ليست بشراً؛ فهي لا تحمل معها جميع "الأمتعة البشرية" الرائعة 
التي نحملها. فالروبوت لا يجيء إلى العمل حمر العينين بعد ليلة من الشربء وهو لا 


رقم ماخ #اطتنات 3/30 هو نسبة سرعة جسم في وسط مائع إلى سرعة الصوت في ذلك الوسط المائع» والمصطلح يشار به إلى 
سرعة الأجسام التي تسير بسرعة عالية (كالطائرات النفاثة مثلً» حيث تكون سرعة (الماخ-واحد) على مستوى سطح البحر 
هي 1225 كيلومتر/ ساعة (أي سرعة الصوت). (المترجم) 

٠‏ إشارة إلى تقنية تقاسم الأفكار والتجارب والذكريات وال معرفة بين فردين: حيث يقوم أحدهما بوضع أنامله على رأس الآخصر 
مثلما تفعل شخصيات كوكب فولكان في مسلسل الخيال العلمي رحلة النجوم. (المترجم) 


107 





الحرب عن بعد: دور التكتولوجيأ في الخرب 


يفكر في حبيبته التي تركها في الوطن عندما يُرسل في مهمات خارجية» وهو لا يشعر بالغيرة 
إذا حصل جندي من زملائه على ترقية. ويحكي أحد المديرين كيف أن نقطة انطلاقه 
الأساسية في بيع روبوتات الحراسة في المخازن لا تقوم على قدراتها التقنية أو مزاياها 
السعرية» ولكن ببساطة على كونها الا تشترك في "العمليات الداخلية"؛ [المقصود 
عمليات الاختلاس التي يقوم بها العاملون في المنشأة نفسها]. !7 


وعلى العموم, ثمة عديد من الأسباب والدوافع لتزايد اهتمام الجيش بشراء الأنظمة 
غير المأهولة. لكنها تنصبٌ أخيراً في جانب أساس واحد. فك يقول إليوت كوهين» 
المحلل العسكري ومستشار إدارة الرئيس بوش: «توصّل الجيش إلى أن ما يمكنه عمله 
بالآلات. على المدى الطويل» يفوق بكثير ما يمكنه عمله من دونها».72 


المستقبل مشرق جداً 

بعد ست سنوات فقط على قيام السيناتور وأرنر بإطلاق النار في المواء من بندقيته» 
تناول الكونجرس مرة أخرى قضية الروبوتات العسكرية. وقد تجسّد التوجه الجديد هذه 
المرة في المهمة الجديدة التي تضمنتها ميزانية وزارة الدفاع بالصيغة التي وضعتها لجنة 
الخدمة المسلحة بمجلس الشيوخ. فقد أمر الكونجرس البتتاجون بأن يبدي «تفضيلاً 
للأنظمة غير المأهولة المشتركة في برامج احتياز الأنظمة الجديدة» بها في ذلك شرط يقفي 
بأن يشتمل أي برنامج من برامج تطوير الأنظمة المأهولة على شهادة تفيد بعدم قدرة 
الأنظمة غير المأهولة على الوفاء بمتطلبات البرنامج».*”” فإذا كان الجيش الأمريكي ينوي 
شراء سلاح جديد, فإن عليه الآن أن يبرّر إن كان هذه السلاح غير روبوتي. 


وببذاء يكون تاريخ الروبوتات قد استكمل دورته بصورة ما. فقد ببر جاك دي 
فوكانسون أقوى القادة في عصره برؤية استشرافية لعالم مليء بالابتكارات الصناعية. وبعد 
ذلك بنحو 250 عاماء شهد الرئيس جورج دبليو. بوشء وهو أول رئيس في القرن الحادي 
والعشرينء عودة العالم إلى سيرته الأولى» مع فارق غياب البطة. فقد قال: «مسن الواضح 
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الآن أن الجيش لا يملك القدر الكاني من المركبات غير المأهولة. إننا نخوض حقبة 
ستكتسي فيها المركبات غير المأهولة بجميع أنواعها أهمية أكبرء في الفضاء وعلى الأرض 
وفي الجو وفي البحر».*” 


لقد استغرق الأمر زمناً طويلاًء لكن مجال الروبوتات أصبح الآن مهيا للوفاء بوعده 
العظيم» وبصورة خاصة من خلال علاقته بالجيش. إن الأنظمة غير المأهولة بدأت على أنها 
أمر غير طبيعي» وظلّت محصورة في نطاق ضيق؛ سواء من حيث استخدامها أو قبولما. 
ومع بداية القرن الحادي والعشرين. بدأت تصبح هي الأمر الطبيعي الجديد. 
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(...) كما الروبوت. أحياناً لا أعرف. 

إمينما" 
«ترتدي الروبوتات ملابس كما البشر حركاتها وكلامها مقتضبان. وجوهها بلا 

تعبير» وعيوهها ثابتة...».3 


كان هذا هو الظهور الأول لكلمة روبوت ضمن مسرحية روبوتات روسوم العالمية 
روطم إمورودؤورن ؟ 1 وهي مسرحية ظهرت عام 21 من تأليف كارل 
تشابك؛ وهو كاتب كان يعيش فيا كان يُعرف آنذاك باسم تشيكوسلوفاكيا. وتُستهل 
المسرحية في مصنع خيالي على جدرانه لافتات مكتوب عليها عبارات مشل: «روبوتات 
استوائية - اختراع جديد - الرأس ب 150 دولارا». وتبدو أعمال مصنع روسوم رائجة؛ 
حيث يظهر مدير عام الشركة وهو يجلس في مكتب فخم ويملي رسالة بشأن طلبية بتوريد 
5 ألف روبوت. 


لكن ليس كل شيء على ما يرام؛ ومع حلول نباية المسرحية؛ تنمرد تلك الآلات 
الجديدة على صانعيها من البشر. وتم المسرحية بمشهد مصمم الروبوتات البشري وهو 
يشاهد خروجها إلى العالمه مقتبساً الكلمات التالية من الإنجيل: «وقال لهم أثمروا واكشروا 
واملؤوا الأرض وأخضعوهاء وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل 
حيوان يدب على الأرض».* 


. أحد مغني موسيقى الراب الأمريكيين. (ال تر جم) 
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وتشير كلمة "روبوتا" 12 التشيكية إلى العمل الذي يدين به الفلاح تجاه مالك 
الأرض: إلى جانب معناها الثاني وهو الكدح. و"روبوتنيك" عانماهاهء هو القن أو العبد» 
و"رابوتا” 780018 هي الكلمة السلافية القديمة التي تعني العيد. وعليه فإن الكلمة 
الجديدة المستخدمة لوصف تلك الشخصيات الآلية خرجت على الجمهور التشيكي محمّلة 
بمعانٍ إضافية عديدة. وبعد ذلك بسنوات معسدودة» بلغت مسرحية تشابك مسارح 
نيويورك؛ ودخلت كلمة روبوت اللغة الإنجليزية. 


ما الروبوت؟ 

مع الأسفء فإن ممثلاً تشيكياً يخلو وجهه من التعبير لا يُعد تعريفاً كافياً من أجل فهم 
الروبوتات. وفيما يلي دليل واسع للروبوتات وكيفية عملهاء وهو لا يكفي كي تتصنع 
(2-122) خاصاً بك؛ ولكته يكفي لفهم الأساسيات. 

الروبوتات هي آلات ثُبنى على ما يطلق عليه الباحثون نموذج "أحِسٌ - فكّرُ- 
تحرّلكُ"؛ أي أنها أجهزة من صنع الإنسان تحتوي على ثلاثة مكونات رئيسة:* 
"المجسّات" 56250:5 التى ترصد البيئة وتكتشف التغيرات فيها؟ 
و""المعاللجات" 5روووعهمم أو "الذكاء الاصطناعي" الذي يقرر كيفية الاستجابة؛ 
و"المؤثرات" 75ماتاء التي تؤثّر في البيئة على نحو يعكس القرارات المتخذة. وبا 

يخلق نوعاً من التغيير في العالم المحيط بالروبوت. 

وعندما تعمل تلك الأجزاء الثلاثة مجتمعة» فإن الروبوت يكتسب وظيفة الكائن 
الاصطناعي. فإذا افتقرت أي آلة لأي من تلك العناصر الثلاثة» فهي ليست روبوتاً. فعلى 


سبيل المثال» يكمن الفرق بين الحاسوب والروبوت في أن الحاسوب يفتقر إلى المؤثرات 
التي تمكنه من تغيير العالم من حوله. ومما تجدر الإشارة إليه أن مدى تعقيد الآلة لا يرتبط 
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بكوتها روبوتاً من عدمه. وكما أن الحياة البيولوجية تتدرج من حيث مستوى الذكاء من 
البكتريا إلى الإنسان العاقل» كذلك ثمة تباين كبير بين ابتكارات الإنسان الاصطناعية مسن 


وعلى رغم البساطة الظاهرة هذا التعريف. فهو يظل يخضع لبعض الجدل. فعلى سبيل 
المثال» يرى بعض العلاء أنه كي تصبح الآلة روبوتاء يجب أن تكون متحركة. بيد أن هذا 
الرأي يغفل أن الحركة ما هي إلا إحدى طرائق تغيير العالم من حولك (على اعتبار أنك 
موجود الآن في موقع مختلف من العام). وتعريف النظم المتحركة وحدها عل أنها 
روبوتات ليس من شأنه أن يقصي الروبوتات التي تعمل في خطوط المصانع فحسبء إذ 
إنه يشبه اعتبار المشلولين أناساً من خارج الجنس البشري. 


الواجهة التفاعلية: الإنسان والآلة 


إن آلاتنا مصممة بحيث تعمل لصالحناء لذلك فإن جزءاً مهما من فهمها يرتبط 
بواجهة المستخدم التفاعلية. والواجهة التفاعلية هي الطريقة التي يتلقى بها الإنسان 
المعلومات من الروبوت ويرسل بدوره المعلومات إليه» بها في ذلك الأوامر المراد منها 
التحكم فيم| يقوم به الروبوت. 


ومفاتيح التحكم في كثير من الروبوتات تشبه في أحيان كثيرة تلك الموجودة في أي 
حاسوب منزلي» وهي: الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة... الخ. والروبوت "كرشر" 
3165© [الساحق] وهو شاحنة زنة ستة أطئان محمّل عليها مدفع رشاش عيار 0.50 
بوصة» يمكن التحكم به عن بعد بوساطة جهاز تشغيل الموسيقى "أبل آي تاتش" عاممه 


طعنه !1 


لكن مع تزايد قدرات الأنظمة» فإن الاستمرار مع واجهة المستخدم التفاعلية ينطوي 
على شيء من المفارقة. ووفق ما قاله رقيب عائد لتوه من العراق» فإن هناك أحياناً «قدراً 
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كبيراً من التقنية... بحيث يمكن أن يصبح الأمر طاغياًة.© وتكمن المشكلة الرئيسية في 
الكمّ المتزايد باستمرار من البيانات التي ترسلها الروبوتات إلى المستخدم. وكا يقول 
الوصف الحذق الذي تضمتته مجلة ناشونال دفينس 1/2756 [2/6/101: فإن الأمر يشبه 
«الواقعة في ا مسلسل التلفزيوني أحب لوسي :1/0 6:ام1 1؟ حيث تكون لوسي وإيشل في 
مصنع شوكولاتة؛ ثم تخرج الشوكولاتة عن نطاق السيطرة» ولا يمكنك العودة أبداً إلى 
مزاولة نشاطك بالشكل المعتاد».” وا يعترف مهندس لدى شركة آي روبوت». فهإن 
واجهة المستخدم التفاعلية هي مشكلة كبيرة حقاً».* 


ويسعى الباحثون العسكريون الآن إلى حل مشكلة الواجهة التفاعلية من خلال 
«اللعب على التصورات المسبقة لدى الجنوده.9 وبالنسبة إلى الشبان اليوم» هذا يعني ألعاب 
الفيديو. وكما يبين جريج هاينزء الذي يدير مشروع مشاة البحرية المسمى "دراجون رانر" 
سد دمعت [العذّاء التنين] (وهو روبوت أرضي صغير): «قمنا بتصميم وحصدة 
التحكم على نسق "'بلاي ستيشن” لأنها هي ما تعوّد جنود المارينز هؤلاء؛ الذين تراوح 
أعمارهم ما بين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة» اللعب به طوال حياتهم»."' 


ومن خلال استتخدام وحدات التحكم الخاصة بألعاب الفيديو. يمكن للجيش أن 
يستغل المليارات من الدولارات التي أنفقتها شركات الألعاب فعلاً على تصميم تلك 
الوحدات وتدريب جيل كامل على استخدامها. بيد أن استخدامها في الحرب لا ينطبق 
دائياً بشكل تام. وتكمن المشكلة الأولى في الحاجة إلى تقوية النظم. فوحدة التحكم الخاصة 
بجهاز "بلاي ستيشن" مصممة بحيث إنها قد لا تتحمل إلا إلقاءها بعصبية عبر أركان 
الغرفة عندما مُنى بالهدف الأول الحاسم في "لعبة مادن" (2151 8480860 [لعبة فيديو 
تحاكي كرة القدم الأمريكية]. أما الوحدات التي سيستخدمها الجدود» فيجب أن تكون 
قادرة على تحمل حرارة الصحراء والرمالء أو ربهما حتى الانفجارات. 


وثانياً؛ يتطلب هذا النوع من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو سلسلة من الحركات 
المعقدة على نحو مضحك من أجل القيام بأي شيء معقد. وسيتذكر كل من جرّب لعبة 
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"مورتال كومبات" 08824:ه12 140121 [القتال المميت] كيف أن عليك أن تضغط أزرار 
"بعيد" مرتين» و"نحو"؛ و"أسفل"» ورقم 3) في ظرف ثانية واحدة لإنجاز حركة النهاية 
الشهيرة للبطل 2650-طنا5» والمتمثلة بانتزاع الحبل الشوكي للخصم. أما في القتال المميت 
في العالم الحقيقي» فلا يكون لديك الوقت ولا التركيز للقيام بهذا النوع من العمل 
الإصبعي المتكلف. 

إن التقنية لا تننظر الألعاب؛ وقد بدأت شعبية وحدة التحكم الخاصة بنظام [ألعاب 
الفيديو] "وي" 7/11 الذي طوّرته [شركة] "نيتتندو" تطغى على عصا الألعاب ووحدة 
التحكم المباشرة الممسوكة باليد كما في نظامّي [ألعاب الفيديو] "إكس بوكس" و"بلاي 
ستيشن". والسمة الجديدة التي يتميّز بها جهاز التحكم عن بعد الخاص بنظام "وي" 
والمسمى "ويموت" 11/110046 [اختصاراً لكلمتي "وي ريموت" 360016 70/11] هي 
القدرة على استشعار الحركة. فبدلاً من مجرد الاستجابة للمفاتيح المضغوطة وعصيٌ 
الألعاب. يستجيب النظام أيضاً للكيفية التي يحرّك بها العنصر البشري وحدة التحكم بشكل 
عام. ويتعرف "ويموت" على الحركات من قبيل تصويب السلاح والتلويح بمضرب 
الجولف ثم يسجل ال حركة نفسها في اللعبة. 


وقد يتضح أن تلك التطورات ما هي إلا خطوات تمهيدية لإزالة عصيّ الألعاب 
ووحدات التحكم الأخرى بالمرة. ففي فيلم [الخيال العلمي] تقرير الأقلية7ومء!/ نرلله«فال 
للمخرج ستيفن سبيلبرج. يرتدي توم كروز قفازاً يحوّل أصابعه إلى عصا ألعاب/ فأرة 
افتراضية» بها يتيح له استدعاء البيانات واستحكم بهاء وحتى الفيديو من دون لمس أي 
حاسوب. ويمكنه» حرفي "الإشارة والضغط" في الفراغ. وقد أعجب العقيد بروس ستورك 
الذي يدير محتبر القتال العالي التقنية بقاعدة لانجلي الجوية» با رآه في الفيلم قائلاً: «قلت لنفسي 
أنا الرجل العسكري: يا إلمي! كم سيكون أمراً عظياً لو أن لدينا شيئاً كهذا؟».!' 


أ شركة متعددة الجنسيات تأسست عام 1889: يقع مقرّها في كيوتو باليابان» واشتهرت أخيراً بصناعة ألعاب الفيديو. 


(المترجم)» 
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وعليه» تم التعاقد مع المقاول رايثيون لصنع نسخة حقيقية لصالح البتتاجون. 
ولتكتمل العملية» تعاقدت الشركة من بعد ذلك مع جون أندركوفلر» وهو معلم التقنية 
الذي كان أول من اقترح الفكرة الخيالية على سبيلبيرج. وقد كانت النتيجة هي "نظام 
التقنية الإيرائية "جي-سبيك" !0-558 [التحدث بالإياء] الذي يتيح للمستخدم طبع 
الصور والتحكم فيها على شاشة عرض إسقاطية (ب] في ذلك لوحة مفاتيح حاسوب 
افتراضية مسقطة أمام المستخدم). ويتحول سحر الأفلام إلى واقع بوساطة مجسّات داخل 
القفازات وكاميرات تتتبع حركات يدي المستخدم. 


وحتى هذه الأنظمة المعقدة قد لا تكفي لإيصال كل ما يحتاجه الجندي أو روبوته. 
وهناك قاعدة أساسية في الصناعة الدفاعية مفادها أنه «إذا كان الحصول على المعلومة 
يتطلب أكثر من ضغصطتين؛ فإنك تضيع وقتك».*' وفي كل مرحلة» تجب تعبشة أكبر قدر 
مكن من المعلومات في الواجهة التفاعلية. بيد أن أهم الواجهات التفاعلية لتقنياتنا همي من 
خلال الصوت والصورة. ونحن نقرأ المعلومة المطبوعة على شاشة أو نراها ممثلة افتراضيا 
وأحياناً نسمعها من خلال إنذارات تحذيرية. والاعتماد على هاتين الحاسّتين فقط يقيد كمّ 
المعلومات التي يمكن استيعابها والتحكم بها. كا أن استخدامها سيكون صعباً في خضم 
فوضى المعركة وصخبها. 

ومن الطرائق الكفيلة بزيادة القدرة على التحكم وزيادة المعلومات المعبأة» توظيف 
أكبر قدر بمكن من حواسّنا الأخرى. ويعمل البنتاجون على تطوير ما يُعرف ب"هابتيكس" 
15 وهي التقنيات القائمة على استخدام حاسة اللمس كمدخل آخر للتفاعلء؛ با 
يشبه قراءة المكفوفين بنظام ”برايل": أو وضع الناس طواتفهم الخليوية في وضع الاهتزاز. 
وبالنظر إلى الطرائق المختلفة التي تعمل بها وظيفتا الإحساس واللمس لديناء فإن تقنيية 
هابتيكس تضاعف كم المعلومات التي يمكن أبداننا استيعابه. 


وتتدرج برامج التحكم الجديدة من الأشكال البسيطة مشل "الطثانات" التي تنذر 
الجندي بوجود خطر في أحد الاتجاهات. إلى مختلف المفاتيح الحرارية ومفاتيح الضغط التي 
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يمكن تثبيتها على أي شيء: من الذراعين إلى أصابع القدمين.”! وعلى سبيل المثال» بدلاً من 
أن ينظر الجندي إلى أسفل للتثبت من تناقص الذخيرة» يمكن أن يتلقى "قرصة" سريعة في 
ذراعه عندما يتبقى عشر طلقات بسلاحه. أو إذا جُرح أحد زملائه» يمكن أن تصبح لصقة 
على ظهره باردة كالثلج. 


والمشاريع الأكثر تقدماً التي تُمرى الأبحاث حوها حالياً في مجال تقنية هابتيكس هي 
الأنظمة التكافلية» مثل البرّات المصممة بحيث "يحسّ" الطيارون الذين يرتدوهما بأجزاء 
من الطائرة. وكما يشرح مصمم تلك البزّات: «إذا كان هناك تحميل زائد في أحد الجناحين» 
فإن الطيار سيشعر باهتزاز أو حرارة في ذراعه المقابل لذلك الجناح». وتقوم الطائرة 
بدورها برصد الطيار إلى درجة التعرف أيضاً على أعمق مراحل نومه لإيقاظه ني اللحظة 
المناسبة خلال المهمات الطويلة» «إنها ستؤدي فعلاً إلى قيام علاقة انصهار كاملة بين الطائرة 
والطيار».*! 


ومن البرامج الواعدة الأخرى في مجال الواجهة التفاعلية» برامجيات التعرف على 
الصوت. ففي عام 22004 على سبيل المثال» تم التحكم في مقاتلة نفاثة غير مأهولة» ضمن 
مهمة محاكاة للحرب» بوساطة الأوامر الصوتية. بيد أن هناك مهمات سرية تتطلب الهدوء. 
لذلك. فإن العمل مستمر أيضاً على أنظمة "صامتة" تسمح بأن يسجل الحاسوب الأوامر 
الصوتية للعنصر البشري من خلال حركة اللسان والفك فقطء أي أن الأمر يصاغ بالفم 
من دون أن ينطق به. 


وأسوة بمجسّات هابتيكسء يمكن تركيب وحدات التحكم في جزء متحرك من 
الجسم. فعلى سبيل المثال» قام معهد فلوريدا للإدراك البشري والآلي باختبار وحدة تحَكّم 
هو أساساً شريط بلاستيكي أحمر اللون يوضع على اللسان. ويحتوي على 144 قطباً كهربياً 
مجهرياً تحدث وخزات مختلفة عند تفعيلها. وقد استخدمه غواصو البحرية للتفاعل مع 
أنظمة "السونار" [السبر بالصدى] لمساعدتهم على العثور على العوائق والألغام المغمورة 
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في المياه المظلمة أو العكرة. وحسب وصف أحد محاربي البحرية القدامى» فإن استخدام 
التقنية يمنحك شعوراً يشبه حلوى "بوب روك".*! 


المقابس موصولة 


كيفين واريك هو رئيس قسم "السيبرنطيقا" [علم أجهزة التحكم أو علم الضبط 
والتوجيه] والروبوتيات في جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة. وفي أثناء مشاهدته حلقة من 
مسلسل رحلة النجو م الجيل التاي :6::60/207© اتذه/( 77:6 :7:64 «ناى صار مولعا 
ب"البورج"2 وهم نوع من الكائنات التي تظهر في المسلسل» وتتملكها فكرة تحسين نفسها 
من خلال استيعاب الأنواع الأخرى وتقنيتها في أجسامها. وني المسلسلء يقوم البورج 
باستيعاب تريليونات من الأنواع أو استعبادهاء لكنهم كانوا مصدر وحي بالنسبة إلى 
واريك: «من حيث التطورء فإن البشر بلغوا أقصى ما يمكن بلوغه».؟! 

بدأ واريك العمل على ما اعتبره الخطوة التالية في تطور التفاعل بين الإنسان والآلة. 
وأجرى التجارب من خلال وضع أشكال مختلفة من المتحكات التقنية داخصل جسمه. 
فعلى سبيل المثال. قام بوضع رقاقة حاسوبية في ذراعه بعد ربطها بذراع روبوتية عن طريق 
الإنترنت. وعندما كان يحرك ذراعه؛ كانت الذراع الروبوتية تتحرك ويقول: «لقد 
أصبحت واحداً من "البورج" لجميع الأغراض العملية». 


ويعتقد واريك أن عمليات الزرع تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يواككب 
البشر بها الآلات التي صنعوها: انعرف أن الآلات سيكون لديها ذاكرة وسرعة معالمجة 
خارقتان» ولذلك أقول: لم لا يكون لي نصيب من هذا؟ إن الآلات ليست محصورة مثلنا 
بأبعاد ثلاثة. أحب أن أفكر ضمن 20 بعداً... وعللى رغم أنني وُلدت بشراً فسوف أموت 
وأنا "سايبورج" 008 كائداً متقدماً جداً جدأً .17 


أ المقصود بورج سيب نطيقي. (المترجم) 
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لعل المدخل الأفضل للاتصال بآلاتنا هو الحاسوب الحلامي الكبير الموجود داخحل 
جماجمنا. فعندما تنطلق العصبونات الموجودة في أدمغتنا للاتصال بعضها ببعض» فإن كل 
إشارة تشعٌ بتردد مختلف أو ما يسمى "الموجات الدماغية". وتعرض تلك الموجات» 
الكهربائية بطبيعتهاء أفكارنا ومقاصدنا على نحو سريع ومباشر إلى أقصى درجة. 


أما التحدي فهو يكمن ني تحويل تلك الإشارات الكهربائية إلى شيء يمكن ربطه 
بالآلات. ولابد من عزل الإشارات الرامية إلى التحكم في الآلة عن تريليونات الإشارات 
الأخرى الداخلة إلى الدماغ والخارجة منه. وبصورة ممائلة» لابد من فك شسيفرة تعليمات 
الدماغ» وتحويلها إلى براجيات رقمية تفهمها الآلات. 


وهناك طرائق غير نافذة للوصول إلى تلك الموجات الدماغية من الخشارج. فعلى 
سبيل المثال» جهاز التخطيط الكهربائي للدماغ هو عبارة أساساً عن غطاء للرأس تغطيه 
أقطاب كهربائية» يقوم بالتقاط الإشارات الكهربائية التي تتسرب عبر جممجمتك. وقد 
تمَكّن أحد الذين استُخدم الجهاز عليهم من أن يحرك من خلاله مؤشراً على شاشة 
حاسوب على نحو يشبه إلى حد كبير استخدام فأرة الحاسوب يدوياً.*' بيد أن تلك 
الأنظمة تظل مقيدة بالحقيقة التي مفادها أن التقنية ليست موصّلة بالجسم مباشرةٌ» وأنها 
عرضة للتداخل. وكما يصف أحد الباحثين: «إنها صورة ضبابية لما يرأه المخ وهي تشبه 


مشاهدة التلفاز عبر ورق مشمع».”' 


المبائرة: وفكرة توصيل "مقابس" بالدماغ تنبع من الخيال العلمي» وخمصوصاً رواية 
وليام جيبسون عام 1984 بعنوان نيورومانسر ”617071076//؛ حيث يقوم قراصنة 
الحاسوب المستقبليون بتثبيت أسلاك في أدمغتهم للارتباط بعالم افتراضي من الحواسيب» 
وهو ما يسميه جيبسون "الفضاء السايبري" (وهي فكرة أخمرى يجري استحدائها 
بالكتاب). وإذا كان التقاط الموجات عبر الحمجمة يشبه مشاهدة التلفاز عبر ورق مشمع» 


وهذا السببء فإن معظم الأبحاث الحديثة في محال الواجهة البينية يتركز في الوصلات 
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فإن الوصلة المباشرة من خلال مقبس» كا يبين الباحث» تشبه «مشاهدة شاشة بلازماا 


شديدة التحديد».20 


ظلت فكرة المقابس الدماغية تلك قائمة على المستوى النظري إلى أن أصيب ماثيو 
نيجل» وهو شاب من بلدة ساوث ويموث بولاية ماساشوسيتس» بشلل كل أسفل الرقبة 
عام 1. وكما يستذكر نيجل: «كنت باستمرار أريد الموتء ولم يكن في حياتي ما أتطلع 
إليه».!2 وعندما أخبر الأطباء نيجل أن لا أمل من عودته للحركة مرة أخخرى أو حتى 
التنفس من دون جهاز تنفس. تحوّل باتجاه تقنية "سرين جيت "+ 01314170816 وزُرعت 
رقاقة حاسوبية في رأسه ,هيدف عزل الإشارات الصادرة من دماغه كلما فكّر في تحريك 
ذراعيه أو ساقيه» حتى وإن كانت المسارات إلى تلك الأطراف قد أصبحت الآن مقطوعة. 
وكان الأمل في أن يكون قصّد نيجل الحركة كافياً؛ عندئذ يمكن التقاط الإشارات الصادرة 
من دماغه وتحويلها إلى شيفرة برامجية حاسوبية. 


وخلال ثلاثة أيام فقط على ما كان يُفترض أن يكون دراسة بحثية ستستمر عاماً» 
حدث اختراق. فمن خلال مجرد التفكير» حرّك نيجل مؤشراً على شاشة حاسوبية. ومن 
خلال القدرة على تحريك المؤشرء انفتح عالم جديد. فقد كان قادراً «من خلال التخيّل 
فقط» على تحريك يد روبوتية» والتجوال في الشبكة العنكبوتية» وإرسال رسائل البريد 
الإلكتروني» والرسم» وحتى لعب ألعاب الفيديو. ىا جعل العلماء يوصلون دماغه بجهاز 
التحكم عن بعد» خاص بتلفازه أيضاًء ما أتاح له تغيير القنوات بمجرد التفكير في ذلك. 
وقد بقي نيجل مشلولاً جسدياًء لكنه كان من خلال التقنية يغير العالم من حوله. 


وف البداية» كانت الواجهة التفاعلية بين العقل والحاسوب تعمل من خلال تفكير 
نيجل في تحريك مركز المؤشر على شاشة الحاسوب وكأنه يحركه بيده بينما يترجم الحاسوب 


أ نوع من الشاشات المنطورة التي تعمل بالغاز المتأين جزثياً. (المرجم) 
ب. نظام هو عبارة عن شريحة رقمية يتم زرعها في دماغ المشلول وتساعده على التفاعل مع البيئة المحيطة به. (المرجم) 
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هذا القصد إلى حركة. لكن سرعان ما وجد نيجل أن من الأسهل والأقرب إلى الطبيعي أن 
يفكر في تحريك المؤشر مباشرة» وهو ما يشبه الحاسة السادسة.! ومع اكتساب نيجل الخبرة 
أصبح مؤدياً لمهمات متعددة, إذ أصبح بإمكانه التكلم في الوقت نفسه الذي يشغْل فيه 
إحدى ألعاب الفيديو بوساطة أفكاره. وى) يقول نيجل: (أشعر بحق وكأن الأمر جزء 
مني. لقد وصّلوني [كالمقبس] وتلاحقت التطورات. إنه شيء متع».** 


وتتيح هذه القدرة على الاتصال المباشر بالحاسوب يعض الإمكانيات الجهنمية 
الجديدة بالنسبة إلى الحروب. وهو ما دعا وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع إلى تمويل البحث. ويعد مشروع الواجهة التفاعلية بين الدماغ والآلةهو 
المشروع #صاحب التمويل الأكثر سخاء من بين جميع جهود الوكالة».* ونقل مشروع 
تديره المعاهد الوطنية للصحة مشروع الوكالة إلى المرحلة التالية عندما قام مريضان يعانيان 
إعاقات حادة بخوض مباراة في ألعاب الفيديو؛ بحيث يتحكم كل منههما في طرفه بوساطة 
التفكير فحسب. وكا قال مدير البرنامج جوزيف بانكرازيو واصفاً الاحتمالات التي قد 
تتبع في مراحل لاحقة: «يبدو الأمر وكأن تجربة الطيران الأولى في "كيتي هوك"< تقدمت 
بضع مئات من الأقدام».24 


وني عالم الحرب» حيث الميكروثانية [واحد من المليون من الثانية] هي الفاصل بين 
الحياة والموت». فإن مثل تلك الواجهات التفكيرية تعجّل رد الفعل بسرعة غير متناهية. 
ويعقد الكثير من العلماء المقارنة مع فيلم فايرفوكس +(/77/؛ حيث يقود كليندت 
إيستووده طائرة يتم التحكم بها فكرياً الإحراز نصر سهل على الطائرات المعادية. وفي 
المعارك الجوية العالية السرعة» فإن القدرة على المناورة بمجرد التفكيرء مقابل الاضطرار 


أ القدرة على استشعار الأحداث خارج نطاق الحواس الخمس. (المترجم) 

نب. بلدة بولاية كارولينا الشيائية شهدت أول محاولة للطيران قام بها الأخوان رايت عام 1903. (المترجم) 

ج. أحد أفلام المطاردات العنيفة» ويدور حول تحاولة سرقة مقاتلة سوفيتية متقدمة من طراز ميج 31 والني يطلق عليها الدائو 
اسم قاير فوكس. (المترجم» 

د. ممثل ومخرج أمريكي ولد عام 1930. (المترجم) 
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إلى تحريك عصا ألعاب في الاتجاهات المختلفة في الوقت نفسه الذي تصارع فيه قوى 
الجاذبية» يمكن أن تكون هائلة. 


والأكثر من ذلك. يُفترض أن تلك القدرة ستتيح للبشر القتال من "داخل" الأنظمة 
غير المأهولة بحيث يجمعون بين مزايا الطائرات المأهولة والأنظمة غير المأهولة. فليس 
بإمكان المشغّل عن بعد أن يقود المركبة غير المأهولة بالتفكير فحسبء إذ إن النظام يمكن 
أن يسلّط الصور مباشرة إلى دماغ المشغّل. وسيتيح ذلك للمشغل أن يحسٌ بما يحسّه 
الروبوت» من قبيل "الرؤية" بالأشعة تحت الحمراء أو بالحرارة. 


وتشير التجارب على تلك الواجهات الافتراضية إلى أن الناس يمكن أن يطوّروا نوعاً 
من الحاسّة السادسة التي تعزز صلاتهم بالآلة التي يتواجهون معها. فعلى سبيل المثال» 
استخدم البروفيسور واريك (المولع بالبورج) رقاقات مزروعة في ذراعه للاتصال 
بروبوتات صغيرة ترسل إليه إشارات كلما اتصلت بشيىء. وحسب وصف واريكء فإن 
الأمرلم يكن يرتبط ب "الشعور" بقدر ارتباطه بالإحساس بوجود ما يلمسه الروبوت.*ة 
وهو يشبه موقفك عندما تتعلم قيادة السيارة حيث لا يكون لديك إحساس طبيعي بمكان 
بداية المركبة وخهايتها. ومع اكتسابك للخبرة» فسرعان ما يصبح بإمكانك صمّها في أماكن 
ضيقة من دون أدنى تفكير.*” والآلات؛ على غرار تلك السيارة أو حتى القلم عندما 
تكتب» تصبح امتداداً غير إرادي للجسم. 


وعلاوة على ذلكء فإن تلك المقابس الدماغية تتطور من المنظر القبيح للأنابيب 
الملصقة بمؤخرة جمجمتك. ى) هي ا حال في فيلم المصفوفة 11377 إلى زرعات أقل 
حبجاً بكثير. وفي جامعة ديوك [بولاية شمال كارولينا]» تم توصيل من تجرى عليهم 
التجارب بأقطاب رفيعة كالشعرة» بينها تم في إطار مشروع بجامعة إيموري [بأطلنطاء 


ولاية جورجيا] تطوير زرعات بحجم حبة الأرز. 
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وكما أصبحت روابط الإنترنت لاسلكية» كذلك قد تصبح الرقاقات الدماغية 
المزروعة في يوم من الأيام. وسيتيح ذلك للجنود في الميدان فرصة اكتساب أشكال عديدة 
من القدرات الجديدة تتجاوز مجرد التحكم في روبوتاتهم عن طريق التفكير. فعلى سبيل 
المثال» عندما لم أتمكن من أن أتذكر نجم فيلم فايرفوكسء ضاعت في عملية بحث عن 
يق متصفح الإنترنت في حاسوي المكتبي. وبدلاً من ذلكء تخيّل عندما يكون بإمكاننا 
إجراء ذلك البحث داخل رؤوسنا. وحسبا يبين أحد الباحثين. فإن القدرة على الاتصال 
المباشر بالإنترنت «ستكون طرفي الاصطناعي الذهني. يمكنني البحث عن كل ما أريد 
معرفته» ويمكنني أن أجد كل ما أنسى. سأتقدم في العمرء لكن لن تكون لذلك أهمية» 
ذلك أنني لن أضطر إلى أن أتذكر أي شي ».7 


وإذا كانت أدمغتنا موضّلة بالآلات»؛ فإن هذا يعني أن من الممكن توصيل بعضها 
ببعض أيضاً. وكيا هي الحال بالنسبة إلى أي ملف حاسوبي آخرء إذا كان من الممكن تحويل 
فكرة ما إلى شيفرة حاسوبية» فإن ذلك يعني أن الجندي قد لا يحتاج في يوم من الأيام إلى 
إرسال إشارة إلى رفاقه بوجود كمين في الأمام أو إلى التقاط صورة وإرساها عبر البريد 
الإلكتروني ولكن يكتفي بإرساها فكرياً. 


ويشعر عالم الروبوتيات روبرت فينكلشتاين بحراسة شديدة إزاء آفاق هذه التقنية» إذ 
يقول: اسنتقاسم جميعاً المعلومات في عملية فورية... ما أراه أنت تراه... إنه أمر يمكن أن 
ينطوي على قوة هائلة. سواء في الخير أو في الشر. وإذا كان تنظيم القاعدة لايزال قائيأ فقد 
يصبح الأمر مرعباً».** ويقول أحدهم: إن ما يدور حديث العلماء حوله هو: «توارد 
الأفكار الممكٌن شبكياً».” وبينا يبدو الأمر وكأنه يخص عالماً آخرء فإن المؤسسة الوطنية 
للعلوم التابعة للحكومة الأمريكية ترتئي أن يكون هذا النوع من الاتصالات ممكناً خلال 
العقدين القادمين؛30 


بيد أن كل هذا التفاعل المباشر لن يكون كافياً. فالنظام سيظل يولّد كا هائلاً من 
البيانات مع فرق واحد هو أنه سيصيّها في أدمغتنا. وقد يبدو أمراً عظيياً على سبيل المثال أن 
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تكون قادراً على قيادة طائرة جلويال هوك بوساطة الأفكار وحدهاء وعلى رؤية ما تراه 
المركبة. لكن تلك المركبة يمكنها التتحليق لمدة ست وثلاثين ساعة» وتغطية منطقة تعادل 
مساحتها ولاية مين بمجسّاتها. لذلك» فبصرف النظر عن مدى "تقابسنا" فستظل أدمغتنا 
القردية الصغيرة البائسة بحاجة إلى حاسوب يساعدنا على التحكم با مركبة وتفسير ما تعثر 
عليه. وذلك التناقض بيننا وبين آلاتنا هومايدفع "الإدارة الذاتية" و"الذكاء 
الاصطناعي” قدماً. 


الإدارة الذاتية: عندما يعلن الروبوت استقلاله 

إن قدرة آلة ما على اتخاذ قرارها الخاصء بوجود العنصر البشري أو في غيابه» لا تحدد ما 
إذا كانت تلك الآلة روبوتاً أو لا. والاستقلال النسبي للروبوت ما هو إلا خاصية يُطلق 
عليها "الإدارة الذاتية". وتقاس الإدارة الذاتية وفق مقياس متدرجء من التشغيل البشري 
المباشر في الطرف الأدنى من القياس. إلى ما يطلق عليه التشغيل التكيّمي في الطرف الأعلى. 


ولعل الأمر يزداد وضوحاً من خلال أنماط الإدارة الذاتية المحتملة لطائرة تجسس 
روبوتية. ففي التشغيل البشري المباشر يتحكم شخص جالس أمام حاسوب في جميع 
عمليات الطائرة من وقت وجودها على الأرض. والتشغيل بمساعدة الإنسان هو عندما 
يقود الطيار الأرضي عمليتي إقلاع الطائرة وهيوطهاء لكنه يتركها تحلّق ذاتيا في الجو. وفي 
التفويض البشريء يكتفي الطيار بإصدار التعلييات للطائرة كي تقلع وتهبط؛ ويحدد لها 
الإحداثيات التي ستقصدها. وني العمليات التي تتم بإشراف بشريء لم يعد المشغّل طيارأء 
إذ يقتصر عمله على رصد المعلومات التي ترسلها الطائرة. وفي عمليات المبادرة المختلطة» 
يمكن أن يكلف العنصر البشري الطائرة الروبوتية بمهمة كي تنفذها لكنه لا يحناج إلى 
الإشراف عليها. 


وتُرِوّد الآلة بملف بالمهمة لاستيفائه» أو تبلَْ باختصار بأن تكون "فضولية" وألا 
ترسل تقارير إلاعندما تجد ما يستحق الاهتمام. وفي وضع الإدارة الذاتية الكاملة: تقرّر 
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الآلة بنفسها ما ستبلغ عنه والوجهة التي ستقصدها. وأخيراً» تكون الآلة متكيفة عندما 
تصبح قادرة على التعلم بحيث تستطيع تحديث أو تغيير ما يتعين عليها البحث عنه. 
وتستطيع أيضاً تطوير نفسها بحيث تجمع المعلومات بأساليب جديدة. 


ترتبط الإدارة الذاتية إذاً به) هو أكثر من مجرد ما إذا كان العنصر البشري هو المتحكم 
أو لاء إذ إنها تتعلق كذلك بكيفية التواصل مع العالم. فهل الروبوت قادر على صياغة 
نموذجه الخاص بشأن العالم؟ وهل يمكنه أن يعمل بشكل مستقل في العالم باستخدام ذلك 
النموذج؟ وهل بإمكانه أن يغيّر بنفسه ذلك النموذج ويحدّئه؟ وأخيراء هل يمكنه أن يقرر 
التخلي عن ذلك النموذج القديم واستحداث طريقة جديدة لتخطيط ما سيقوم به؟ ترتبط 
الإدارة الذاتية إذاً بكثير من الأسئلة ذاتها التي نطرحها عادةً لتعريف نضج الإنسان. 


وعند التفكير في كل ذلك في سياق الحرب» فمن السهل فهم جوانب الجذب في تزويد 
الروبوتات الحربية بمستويات متنامية من الإدارة الذاتية. فكل ازدادت درجة الإدارة 
الذاتية التي يتمتع الروبوت بباء قلت درجة الدعم الذي يحتاجه من العنصر البشري. وكما 
يبين أحد تقارير البنتاجون ف «إن تخصيص مشغل لكل روبوت أمر يتنافى مع المنطق».!7 
فإذا لم تترقٌ الروبوتات على سلم الإدارة الذاتية» فإنها لن تدرٌ أي توفير على صعيد التكلفة 
ولا على صعيد القوة البشرية. وعلاوة على ذلك» فإن من الصعب بمكان تشغيل الروبوت 
وفي الوقت عينه يسعى المرء لتفسير المعلومات التي يجمعها ولاستخدامها. وقد ينطوي 
الأمر على خطورة أيضاً على اعتبار أنه من الصعب عليك أن تشغْل نظاساً معقداً وأنت 
تحافظ على تقديرك للحالة في المعركة. 


ومع ظهور مجسّات أكثر تعقيداً يمكنها رؤية العالم على نحو أفضل؛ وحواسيب أسرع 
يمكنها معالحة المعلومات بوتيرة أعلى» والأهم من هذا وذاك؛ النظام العالمي لتحديد 
المواقع الذي يمكنه أن يزود الروبوت على الفور بموقعه ووجهته. أصبح من الممكن بلوغ 
مستويات إدارة ذاتية أعلى» ودمجها في الروبوتات يتكلفة أقل. بيد أن ارتفاع مستوى 
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الإدارة الذاتية يعني تزايد درجة الاستقلالية. وفي حين يعد ذلك من الجوانب الجيدة 
المحتملة من حيث ابتعاد العنصر البشري عن مواضع الخطرء فإنه يحمل معه المخاطر التي 
قد تنأتى من قرارات الروبوت. وكما يبين باقتضاب أحد المحللين في مجال الدفاعء فإن 
«موضوع الإدارة الذاتية موضوع حساس حقاً؛ فجميع القرارات الصغيرة تتراكم؛ 
وخصوصاً في الأوضاع الفوضوية مثل الحروب».*3 


«الذكاء هو الذكاءع» 


إن فكرة الإدارة الذاتية» وهي أساساً مستوى استقلال الروبوت ونضجه. تنطوي 
على أمر أكثر تعقيدأًء وهو "الذكاء". ولعل ذلك هو الجانب الأكشر أهمية مسن جوانب 
الروبوت؛ وهو الجانب الذي يعالج المعلومات ويقرر كيفية التصرف بها. يقول أحد 
المحللين العسكريين: «دعك مما إذا كان الذكاء قائياً على الكربون كم في البشر» أو على 
السيليكون كما في الآلات. الذكاء هو الذكاء؛ ويجب أن يجترم».33 


وحسب التعريف المعجمي. فإن الذكاء هو «القدرة على التحرك تحركاً مناسباً (أو 
اعتماد الخيار المناسب أو اتخاذ القرار المناسب) في بيئة غير واضحة المعالم».*” وقد يبدو هذا 
الأمر بسيطاًء لكن عندما تتوافر هذه القدرة في كائن من صنع الإنسانء وليس كائناً حياً» 
فإن الوضع يصبح معقداً. وهناك جدل بشأن تعريف "الذكاء الاصطناعي"» ليس بسبب 
جميع الجوانب التقنية التي ينطوي عليها فحسب. والتي تحدد "الخيار المناسب” من عدمه» 
ولكن أيضاً لأن الذكاء الاصطناعي يرتبط بجدل أوسع حول معنى أن يكون الككائن 


وبالنسبة إلى البعض» فإن تعريف ذكاء الآلة يعتمد على مقارنتها بالكائن البشري. 
ويرى هؤلاء أن الآلة تتمتع سذكاء مصطنع إذا كان بمكنتها الاضطلاع بمهمة يحتاج 
تنفيذها إلى قدر من الذكاء لدى البشر.كة 
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ويُّعد ذلك أسلوباً صعباً لتحديد الذكاء على اعتبار أن الأمر يعتمد على المهمة المحددة 
في اللحظة الزمنية المحددة وليس على الآلة أو العنصر البشري الذي ينفذ المهمة. فعلى 
سبيل المثال» تتفوق الحواسيب علينا في المههات التي تشمل أرقاماً وحسابات وبحثاً عن 
معلومات مخزنة. فهي قادرة» حرفياء على تذكّر تريليونات من النقاط البيانية» بينها يجد 
معظمنا صعوبة حتى في تذكّر رقم التعريف الشخصي لاستخدام الصراف الآلي. 


بيد أن الحواسيب برهنت كذلك حتى الآن أنها يمكن أن تكون "غبية بدرجة 
مضحكة”. وكما يذكر أحد الكتّاب في مجال العلوم» فهي قد تكون قادرة على «الحساب 
أسرع من أي كائن بشريء لكنها تفتقر إلى المنطق الذي يتمتع به طفل في الثانية من 
عمره».*” والسبب في ذلك هو أن الحواسيب محدودة بعالم الأرقام» سواء من حيث اللغة 
التي تستخدمهاء أو العمليات التي تعمل في إطارها. لكن أسلوب الذكاء الآلي والمنطقي 
هذا تصعب أحياناً ترجمته إلى أنشطة في العالم الحقيقي. 


وعلاوة على ذلك؛ في حين يستطيع الحاسوب أن يقلب الأرقام بسهولة لحل مسألة أو 
مجموعة من المسائل» فإن الدماغ البشري يُعتبر موازياً له إلى حد بعيد. فبين| قد تكون 
الوتيرة التي يعالج بها الدماغ البشري أبطأ بكثير مقارنة بالحاسوب الرقمي» فإن الكتلة 
الطرية الرصاصية اللون داخل أدمغتنا قادرة على تنفيذ مئة تريليون من العمليات الحسابية 
في الوقت نفسه. ولانزال نسحق الحواسيب عندما يتعلق الأمر بملاءمة الأنماط مع 
الذكريات؛ وتطبيق المعرفة على السياقات ال حالية. 


ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ما يطلق عليه البعض "اختبار التفاح والطماطم"» ذلك 
أن تحديد الفرق بين التفاح والطماطم ينطوي على خدعة كبيرة بالنسبة إلى الحاسوب. فهو 
قد يلجأ إلى جميع أنواع التحليلات المرئية ويقارن الدوعين من حيث الحجم والشكل 
واللون. لكن سرعان ما ستجد الآلة أن هناك تداخلاً في بعض الحالات. وعليه؛ فإن جمييع 
الاختبارات» مهما زادت سرعتهاء لن تكون حاسمة. وقد تتنقل في المرحلة التالية إلى أذ 
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عينات» وتحديد التركيب الكيميائي بوساطة اختبار للرائحة: ثم مقارنة البيانات مع تلك 
الخاصة بعينات أخرى معروفة سبق اختبارها. وفي مباية المطاف» لن تصل إلى نتيعجة قاطعة 
إلا من خلال عينة للحمض النووي» وهو ما سيشغل حيزاً هائلاً من قدرتها على المعالحة. 


وني المقابل» فإن أي طفل تقريباً بلغ من العمر عامين "يعرف" على الفور أن التفاح 
غير الطماطم من دون أي حسابات. وفي الوقت ذاته» فإن ذلك الطفل يمكنه أن يضع 
أصبعه في أنفه» ويركل الكرة» ويلاحظ أن السماء تمطر في الخارج. وبهذاء فإن الطفل قد لا 
يستطيع العدّ إلى ما لا نهاية» لكنه يكتسح الحاسوب عناما يتعلق الأمر بالتعرف على 
الأنماط» وتنفيذ المهمات المتعددة» وهو ما يمثل نسبة 95/ ما نطلب من أدمغتنا أن تفكر 
فيه.”” وكا يقول تاكيو كانادي» مدير معهد الروبوتيات بجامعة كارنيجي ميلون: «إذا 
كنت تعتقد أن ذلك أمر يسهل عليك صنعه؛ فهو أمر كثيراً ما يستعصي على الروبوتات 
القيام به».** من هناء فإنه يبدو من غير المنصف أن نقارن الآلات بالبشر في هذا النوع مسن 
الذكاء. 


إن الجانب الذي ينبغي أن يكون أكثر أهمية عند تعريف الذكاء هو ببساطة ما إذا كان 
هناك نفع تدرّه المعلومات من أجل تنفيذ المهمة. لذلكء ومراعاة لأغراضناء فإنه يبدو أن 
الأنسب. عند التحدث عن ذكاء الآلة» أن نستخدم التعريف الذي يجمع عليه أبرز علماء 
الروبوتيات. وكا يبين سباستيان ثران» مدير مختبر الذكاء الاصطناعي بجامعة مستانفورد. 
فإن الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلة على أن «تنصور شيئاً معقداً وتتخذ القرارات 


التاسية 2 


ومن المسلم به أيضاً في ذلك السياق أن هناك أنواعاً عدة للذكاء الذي نقدره. فهناك 
الذكاء التفاعلي» والذي يقوم أساساً على استشعار المعلومات والعمل بمقتضاها. وهناك 
الذكاء التنبؤي» وهو الذي يتنب بالأحداث قبل وقوعها انطلاقاً من معلومات مسبقة 
ويتحرك في مرحلة مبكرة. وهناك الذكاء الابتكاري» وهو الذي يتعرف على أنماط 
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المعلومات ويبتكر حلولاً جديدة للمشكلات. وبعبارة أخرىء إذا كانت المهمة هي بلورة 
ما يجب عمله عندما تمطر السماء. فإن الرد التفاعلي سيكون الاحتاء تحت شجرة عندما 
تشعر أن الماء فوق رأسك. والرد التنبؤي سيكون تتبّع الأحوال الجوية وتفادي المطر من 
قبل هطله؛ بين| الرد الابتكاري سيكون اختراع الشمسية. 


إن كل رد من هذه الردود الثلاثة يستلزم الذكاء» ولكنه ذكاء من نوع مختلف. ولذاء 
يعكف العلماء على دراسة جميع أنواع الذكاء الاصطناعي المتقدم مثل "الأنظمة 
المتخصصة" التي تنظم السلوك وتحوّله إلى ملايين القواعد المطلوب اتباعهاء والذكاء 
الاصطناعي "التطوري" أو الذاتي التعليم مثل الشبكات العنصبية التي تحاكي الدماغ 
البشري. والخوارزميات [أو الطرائق الحسابية] الجينية التي تحسّن نفسها باستمرار. 


من هناء فإن تعلم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح المؤدي إلى توسيع نطاق الروبوتات 
وتعميم فوائدها باستمرار في العالم الحقيقي. وى توضح لين باركره رئيسة مختبر الذكاء 
الموزّع بجامعة تنيسي» ١لا‏ يمكننا ببساطة معرفة كل ما يمكن أن يواجهه الروبوت في أثناء 
تنفيذه لمهمته أو التنبؤ به. وكى| تقول الحكمة المأثورة: "التغير هو الشيء الوحيد المؤكد". 
لذلك» وللتعامل مع تلك القضايا كافة» لابد من أن تكون الروبوتات قادرة على أن تتعلم 
التغيرات في بيئتها وأن تتكيف معها».'* 


الذكاء الاصطناعي يزداد قوة 


إن حاضرنا يحفل بمختلف أنواع الذكاء الاصطناعي التي تتجلى في حياتنا اليومية من 
دون حتى أن نفكر فيها باعتبارها ذكاءً مصطنعاً. ففي كل مرة تراجع بريدك الصوتء يقوم 
الذكاء الاصطناعي بتحويل مكالماتك. وفي كل مرة تسعى لكتابة رسالة باستخدام برنامج 
"ميكروسوفت وورد"» تظهر صورة صغيرة مزعجة عبارة عن ورقة ومشبك؛» وهي نوع 
من أنواع الذكاء الاصطناعي الذي يحاول أن يحوّل خربشاتك إلى رسالة حسنة التنسيق. 
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وفي كل مرة تمارس فيها إحدى ألعاب الفيديوء فإن كل شخصية من شخصيات اللعبة هي 
عبارة عن وكيل داخلي يديره ذكاء اصطناعي»؛ ويكون مستوى مهاراته عُفُضاً بحيث 
يمكنك هزيمته. 


والواقع أن جميع الأفلام تقريباً التي يتم تصويرها اليوم وتحتوي على لقطة شد من 
الناس إنما يتم ملؤها بوساطة الذكاء الاصطناعي» فقد وجدت:شركات الإنتاج بدءاً 
بالمعارك الشهيرة في ثلاثية ملك الخواتما “وه 11 176 إن #«مة 776 أنه من الأرخص أن 
تصنع رسوماً تشكيلية تتفاعل في المشاهد بدلاً من دفع أجور لعشرات الآلاف من 
الكومبارس ال حقيقيين للتسكع طوال اليوم مرتدين دروع "الأورك".” وعلى العموم؛ 
تشير تفديرات شركة "بزنيس كوميونيكيشنز" إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي بلغ 
نحو 21 مليار دولار عام 22007 وهو ينمو بمعدل 12.2/ سنوياً 2* 


إن هذا الجزء من الروبوتات. أي الذكاء الاصطناعيء هو الذي يتخذ القرارات التي 
يمكن أن تكتسبي الأهمية العظمى من حيث تأثيراتها في الحرب. وإلى اليوم» كانت كل 
وظيفة من وظائف الحرب تجري ضمن الجسم البشري أو العقل البشري. ذلك أن عيني 
المحارب هما اللتان كانتا تريان اللهدفء ودماغه هو الذي كان يحدد هذا الهدف باعتباره 
#هديدأء ومن ثم يبل يديه بالاتجاه الذي ستصوبان السلاح نحوه؛ سواء أكان هذا السلاح 
سيفاً أم بندقية أم صاروخاً. أما الآن» فإن كل مهمة من تلك المهمات يتم تعهيدها إلى الآلة. 
وهذا السببء فإن الجيش الأمريكي يمول 80/ من جميع أبحاث الذكاء الاصطناعي في 
الولايات المتحدة. © وبذلكء بين| تتصدر شركات مثل "ميكروسوفت" و"جوجل" ركب 
النواحي الأخرى من عالم تقنية المعلومات ويتبعها الجيشء فإن الجيش هو سيد الموقف في 
مجال الذكاء الاصطناعي. 


أ فيلم من ثلائة أجزاء يحكي أسطورة ملك يُدعى سورون» صنع خواتم ووزعها على ملوك الجن والإنس والأقزام؛ حتى 
يسيطر هو على "الأرض الوسطى" بالكامل. (المترجم) 
ب. الكلمة المستخدمة لوصف المخلوقات الشريرة والمحارية التي تشبه البشر في الفيلم المذكور. (المترجم) 
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ومن الواضح أن درجة تعقيد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على المهمات التي تدخل 
في القتال تشهدان نمواً مستمراً. وكيا تقول هيلين جراينر رئيسة مجلس إدارة شركة آي 
روبوت: ١مانزال‏ بعيدين عن بلوغ ذكاء اصطناعي بالمستوى البشري. والجميع مايزالون 
بعيدين. لكن إذا تناولنا مهمة معينة» من قبيل كنس الأرضيات كهربائياء فإننا قادرون على 
توفير الذكاء الكفيل بالقيام مبذه المهمة. وعلى الصعيد العسكريء فإن بإمكاننا أن نضع 
داخل الروبوت ما يؤهله للقيام ذاتياً بمهمات مشل: التجوال؛ وتأمين المناطق المحيطة» 
والدخول إلى المباني وتغطيتها بشكل كاملء والبحث عن الإرهابيين وتخابى الأسلحة».** 


وعلى سبيل المثال» هناك مشروع المروحية غير المأهولة "جي.تي. ماكس " (ينه/! 61) 
الذي ينقّذه معهد جورجيا للتقنية برعاية وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع؛ حيث جرى اختبار المروحية بمنطقة فورت بنينج [العسكرية] القريبة. ولا 
تستطيع المروحية ماكس التحليق بمفردها فحسبء لكنها قادرة أيضاً على التفكير في 
أفضل السبل لذلك. 


وكما هي الخال بالنسبة إلى دماغ الطيار الذي يتعين عليه قيادة الطائرة وفي الوقت ذاته 
التفاعل مع الأحوال الجوية المتغيرة ونيران العدوء فإن براجيات ماكس قادرة على التعامل 
مع عديد من التحديات غير المتوقعة. وبعبارة أخرىء فإن «المركبة غير المأهولة قادرة على 
التعلم في أثناء الطيران5.”* وقد أثبتت قدرة على التخطيط الآلي لمسارها وسط العقبات» 
والتحليق بوساطة كاميرا مثّتة على متنها وليس بوساطة النظام العالمي لتحديد المواقع» 
والمناورة على نحو هجومي على غرار الطيار البشري؛ وأيضاً إعادة تشكيل نفسها عند 
وقوع الحوادث؛ من قبيل البقاء في الجو حتى عند تعطّل أنظمة التحكم الأولية في الطيران» 
وهو أمر يصعب كثيراً على الطيار البشري إنجازه. * 


وهناك برامج عدة تسهم في تقدم الذكاء الاصطناعي (والروبوتات التي سيوجهها) 
إلى مراحل تفوق بكثير "باكيوت" أو "وها" أو "بريدتور" أو "سوردز" أو حتى 
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"ماكس". ويرتكز أحد الأمثلة على البحث الذي قام به ستيفن ثيلر في مختبر أبحاث 
القوات الجوية. فقد اخترع ثيلر -الذي اشتهر أكثر من ذلك بكونه مخترع فرشاة الأسنان 
الإلكترونية "أورال-بي" (0181-8)- جهاز التوليد المستقل للمعلومات المفيدة.* وهذا 
الجهاز» الذي يُطلق عليه أيضاً "آلة الإبداع"» هو عبارة عن برنامج للذكاء الاصطناعي 
قائم على شبكة عصبية مع ميزتين إضافيتين: الأولى هي أنها تقدم باستمرار معلومات 
جديدة» أو 'ضوضاء"؛ للمساعدة على مزج الأفكار الجديدة والقديمة. والميزة الثانية هي 
عملية ترشيح تقاس بمقتضاها الأفكار الجديدة مقابل المعارف والتفضيلات القديمة. 


ومن خلال توليد أفكار جديدة انطلاقاً من الأفكار القديمة» فإن الآلة تقوم بكل 
شيء؛ بدءاً بتأليف قطع موسيقية ذات جاذبية وشعبية (من خلال تعلّم أنواع الأغاني التي 
تتصدر قوائم الأغاني المفضلة)؛ ومروراً بتصميم المشروبات الخفيفة» واكتشاف المواد 
الأكثر صلابة من الألماسء وانتهاءً بتتحسين الرؤوس الحربية» والبحث في الإنترنت عن 
الاتصالات التي يقوم بها الإرهابيون. وقد قام مختبر سلاح الجو مؤخراً بالتعاقد مع ثيدر 
للجمسع بين برامجيات الذكاء الاصطناعي التي طوّرها والمعدات الروبوتية لخلق 
"الروبوتات الإبداعية".48 





ويتناول برنامج آخر بجامعة ريدينج ببريطانيا الكيفية التي تمكن الروبوتات من أن 
تتعلم كيف تتفاعل وتطوّر "شخصيات" أيضاً من دون توجيه بشري. وتتم بر مجة مجموعة 
من الروبوتات» كل بقدرة عقلية تعادل ما هو موجود لدى القواقع (نحو 50 عصبوناً) كي 
يتفادى بعضها بعضاًء على أساس نظام مكافأة أو معاقبة مختلف أنواع التّاس. ثم توضع 
الروبوتات في مكان مغلق ويبدأ رصدها. والجديد هو أن الروبوتات قادرة على أن تأخحذ 
في الاعتبار التجارب السابقة» بمعنى أن كل روبوت يمكن أن يطوّر دروساً مختلفة بمرور 
الوقت. وعلى رغم أن جميع الروبوتات مزودة بالبراجيات الأصلية نفسهاء فقد لاحظ 
الباحثون ظهور روبوتات "خيّرة" تتعاون. وروبوتات "شرّيرة" تصر على مهاجمة بعضها 
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البعض. وكان هناك روبوت أيضاً أصبح يعادل الغبي أو الاتتحاري الاصطناعي. أي 
الروبوت الذي تطوّر بحيث يتخذ دائياً أسوأ القرارات المنكة 5 


وهذه الفكرة القائمة على أن الروبوتات ستصبح قادرة يوماً على حل المشكلات 
والإبداع» وحتى تطوير شخصيات با يتجاوز مقاصد مصمميها من البشرء هي ما يطلق 
عليه البعض "الذكاء الاصطناعي القوي". وبعبارة أخرىء فإن الحاسوب قد يتعلم كشيراً 
إلى درجة أنه عند نقطة معينة» لا يكتفي بمحاكاة القدرات البشرية؛» ولكن يدو ذكاؤه 
يضاهي ذكاء مخترعه البشري إن لم يكن يتفوق عليه.”5 


وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه ما يُعرف باسم "اختبار تيورينج". وآلان تيورينج 
هو أحد رواد الذكاء الاصطناعي الذين عملوا على الجيل الأول من الحواسيب مشل 
كولوسوس الذي ساعد على فك الشيفرة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. ويتجسد 
اختباره الآن في جائزة من جوائز العالم الحقيقي تنح لأول من يصمم حاسوباً ذكياً إلى 
درجة خديعة الخبراء البشريين وجعلهم يعتقدون أنه من البشر. وما المكافأة إذاً لقاء 
اختراع ما يأمل البعض أن يكون المعادل في العالم الحقيقي لداتاً في مسلسل رحلة النجوم 
بينها يخشى البعض الآخر أن يصبح سكاينت” في أفلام المدمر؟ إغها 100 ألف دولار. مبلغ 
لايستحق حتى مجرد التفكير في الأمر. 


المجسات والحساسيةة 


إذا كانت المعالجات الموجودة وراء الذكاء الاصطناعي هي التي تتخذ القرارات بشأن 
العالم وكيفية الاستجابة له. فإن المجسّات في الروبوتات هي الأجزاء التي تحدد ماهية ذلك 


0 شخصية الرائد دانا في المسلسل المذكورء وهو روبوت أو كائن اصطناعي مصمّم بحيث يشبه البشر ويتصرف مثلهم. 

(الترجم) 

اجا إشارة إلى النظام الدفاعي في الأفلام المذكورة الذي يكتسب وعياً ذانياً ثم يتمرد على مبتكريه من البشر. (المترجم) 

ج. العنوان بالإنجليزية هو بذلنطاكع58 همه 5رموص5 وهو نسج على منوال الرواية المشهورة 5251/1090 فدره #ودع5 (الإحساس 
والحساسية) المروائية الإنجليزية جين أوستين (1817-1775). (ا موجم) 
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العالم. فهي التي تجمع المعلومات بشأن البيئة التي يكون فيها الروبوت. وبدلاًمن أن 
تتجسد المجسّات الروبوتية فيها نطلق عليه "الحواس الخمس" (مع العلم أن هناك يجسّات 
إلكترونية للرائحة والطعم يمكنها أيضاً التعرف على أنواع النبيذ والجبن» إضافةً إلى معظم 
سقاة النبيذ)» فإنها تُصنّف عموماً ضمن فتتين: المجسّات السلبية» والمجسّات النشطة. 


أما المجسّات السلبية فهي لا تستشعر إلا من خلال تلقّي المعلومات. ومن الأمثلة على 
ذلك مجسّات الأشعة تحت الحمراء التي تجمع انبعاثات المصادر الحرارية المحيطة. أما 
المجسّات النشطة» فهي ترسل أولاً شكلاً من أشكال المعلومات أو الطاقة إلى العالم بغية 
جمع قدر أكبر من المعلومات. ومن الأشكال الأوسع انتشاراً لتلك المجسّات ما يُطلق عليه 
اسم "لادار" +8241آ اختصاراً لعبارة (هدنتعمه1 فسة همناءعاء2 عدم1». أي 
الكشف وقياس المدى بوساطة الليزر. ويقوم هذا النظام بإرسال أشعة ليزرية وموجات 
رادارية على نطاق واسع» لترتدٌ تلك الأشعة والموجاتء. وتساعد على رسم خريطة 
للعوائق المحيطة بالروبوت. 


من بعد ذلك تُربط المجسّات بمعالجات الذكاء الاصطناعي لخلق "إدراك". أي فهم 
معنى الشيء المكتشف في سياق البيئة. وتتدرج مستويات الإدراك من مجرد استشعار أحد 
العوائق (هناك شبيء ضخم ما في الطريق)» إلى القدرة على تنصنيف شكل ذلك العائق 
والتعرف عليه (المستطيلات بهذا الشكل هي دبابات»» إلى فهم مغزى الشيء (يجب إبلاغ 
القاعدة عن الدبابات وعدم إبلاغها عن الأشجار). والهدف هو اكتساب القدرة على 
إدراك أشياء مثل الفرق بين العدو والصديق, وتقويم أهميتهاء وتحديد الاستجابات 
المحتملة. و) يقول دونالد فيرهوفه نائب مدير التقنية بشركة "أوشكوش" للشاحنات 
التي تصنع شاحنات روبوتية للجيش: «إذا كان [الشيء] طفلاء فأنت تريد التوقف. وإذا 
كان شخصاً يحمل قاذفة "آر.بي..جي-7" (880-7): فإنك تريد دهسه».!* 


والواقع أن تلك المهمات شديدة الصعوبة في فوضى العالم الحقيقي. وإذا كان يصعب 
على الحاسوب التمييز بين التفاح والطماطم؛ فا بالك بمحاولة ذلك في أثناء السير بسرعة 
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0 ميلا في الساعة؟ وبصورة تماثلة» كيف للروبوت أن يميّر بين البشر والدمى المصممة 
بحيث تشبههم؟ وبسبب تلك التحديات» يقول سباستيان ثران من جامعة ستانفورد: «إن 
فهم البيئة هو الكأس المقدسةا بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعى».52 


وكما هي حال الذكاء الاصطناعي» هناك كثير من التطورات المدهشة التي تشهدها 
المجسّات لزيادة قدرات الروبوتات. وقد يكون أحد التطورات الأكثر نفعاً "إشعاع 
الموجات المليمترية". وتعمل تلك المجسّات كما تعمل آلة الأشعة السينية الموجودة في 
مكتب طبيبك؛ لكنها تجمع المزيد من التفاصيل. فهي لا تكتشف شكل شيء ما من داخله 
وخارجه فحسب. بل وتحدد كذلك المادة المصنوع منها الشيء المرصود. فالمسح الذي 
خرى على شخص يخبئ سلاحاً لا يقتصر على تمبيز السلاح عن الميكل العظمي للشخص» 
ولكن يعطي السلاح لوناً يختلف أيضاً عن لون الهاتف الخليوي الموجود في جيبه الآخر. 
وهذا النوع من المجسّات يُستخدم فعلاً في مسح الشاحنات التي تعبر نفق القشال 
الإنجليزي الذي يصل بين بريطانيا وفرنسا. 


وعند الجمع بين مجسّات عدة, فإن النتيجة تكون قوية حقاً. ففي الحرب ضد الأجهزة 
المتفجرة المرتجلة» يعمل الجيش الأمريكي الآن على استخدام مركبات جوية غير مأهولة 
يمكنها القيام بها يطلى عليه "التصوير الطيفي". فإلى جانب جمع المعلومات المرئية 
الاعتيادية بوساطة "كاميرات ستريو"+ ومجسّات بالأشعة تحت الحمراء؛ يستطيع النظام أن 
يميز أموراً مثل لون الأشياء» وما إذا كانت هناك أشياء أخرى عبّأة داخلها. كما أن به 
وضعاً يُسنَى وضع "بلدهاوند" دناه 81000 [الكلب البوليسي] الذي يستخدم 
المجشات لتفتيش علامات طيفية معينة. فإذا تلقى اميش تقريراً بشأن اشاحنة خفيفة 
سوداء يقودها رجلان0.*” فسيكون بإمكان المركبات الجوية غير المأهولة التي تحلق عالياً 
فوق بغداد أن تطاردها. 


: إشارة إلى الكأس التي استخدمها السيد المسيح في العشاء الأخير» ويقال إن لها قدرات خارقة. (المترجم) 


ب. أي ذات عدستين أو أكثر مما يتيح التقاط صور ثلائية الأبعاد. (المترجم) 
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لكن مما يؤسف له أن تحسّن المجسّات لا يعني دائياً المزيد من المعلومات المفيدة. فتزايد 
البيانات المجمعة يعني تزايد البيانات المطلوبة معالجتهاء وفي أحيان كثيرة المزيد من الوقت 
المطلوب لاتخاذ القرارات. والأمر يشبه محاولة المثي عبر أرجاء العالم بالنظر من خلال 
مقراب (تلسكوب). وعلاوة على ذلك. فإن المجسّات يمكنها التقاط ما يحدث ني تلك 
اللحظة الزمنية فحسبء وليس سياق ما تراه أو خلفيته. ولك أن تتخيل روبوتاً يراقب 
حانة بحثاً عن إرهابيين مشبوهين» فمالروبوت يرصد بمجسّاته الطيفية رجلاً يدخل 
الحانة** وتسمعه أجهزة التنصت المعقدة الموجودة بالروبوت وهو يطلب كوباً من الماءه 
ويسحب ساقي ال حانة سلاحاًء ويقول الرجل: «شكراًة ثم يغادر الحانة. وبيم) ققد نفهم 
نحن اللعبة» وهي أن الرجل كان يعاني الفواق' وأراد ساقي الحانة أن يفزعه لا أكثرء فهل 
بمقدور الروبوت ذلك أم أنه سيسارع بتقويم ساقي ا حانة على أنه تهديد ويدمره؟ 


التأثير 


إذا كانت المجسّات هي التي تجمع البيانات» والمعالجات هي التي تقرر كيفية التفاعل 
معهاء فإن المؤثرات هي أجزاء الروبوت التي تخلق التغيير المطلوب في البيئة. فهي تترجم 
النية إلى فعل. وكما يصفها ديفيد برومر من مختبر أيداهو الوطني. فإنه «على عكس 
الحواسيب التي لا يمكنها إلا الاحتفاظ بالبيانات... فإن المؤثرات هي ما يسمح للروبوت 
بالمشاركة ني الدراما الخاصلة في العالم الحقيقي »,53 


والنوع الأبرز من المؤثرات هو الذي يتيح الحركة» أي نظام الدفع. وتتدرج مؤثرات 
الحركة على الأرض من العجلات والجنازير إلى الأرجل. وإلى الآن» يجد علماء الروبوتات 
صعوبة في بناء أرجل جيدة. ولايزال الطفل في الروضة يتمتع بسرعة ومرونة تفوقان ما 
يتمتع به معظم الروبوتات ذوات الأرجل. ويكمن التحدي الذي تمثله الأرجل بالنسبة إلى 
الروبوتات في أن الأرجل تجمع بين مهمتي الحركة وحفظ التوازن. 


أ القُواق وهو تقلّص مقاجئ للحجاب ا حاجز يحدث شهقة قصيرة يقطعها تقلّص المزمار. (المترجم) 
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ويتمثل أحد الجهود المبذولة لمعالجة ذلك التحدي في تحويل "سيجواي" إ8«عء8 
السيئة السمعة إلى مركبة روبوتية. لقد تم تسويق سيجواي في البداية على أنها اختراع سري 
سيحدث "ثورة" في المجتمع. لكن انضح أنها لا تتعدى كونها دراجة كهربائية ذات 
عجلتين تقودها وقوفاً. وقد اشتهرت عندما وقع جورج دبليو. بوش من فوقها في أثناء 
قيادته لها في مزرعته بولاية تكساس. وكان أنصارها يأملون أن يباع منها الملايين عندما 
ظهرت أول مرة وسط ضجة كبيرة عام 1. لكن لم يبع منها حتى الآن إلا 6000 
وحدة» وهو ما يرجع أساساً إلى ارتفاع تكلفتها.* بيد أن قدرة سيجواي على التسوازن 
الذاتي أدت إلى أن يكتب لها عمر جديد. فقد تم» في إطار جهود بحثية قامت بها جامعات 
بتمويل من البنتاجون. تحويل الدراجة البشرية إلى مركبة روبوتية يمكنها الاضطلاع 
بجملة مهمات من قبيل نقل الإمدادات؛ وتنفيذ عمليات الدورية: وأيضاً حمل التقّالات 
للجرحى والقتل. 


وتتباين أنظمة الدفع لدى الروبوتات بحسب البيئة التي تعمل فيها. ففي الجوء 
نُستخدم أنظمة دفع متنوعة في المركبات الجوية غير الملأهولة من المراوح إلى المحركات 
النفائة. وقد شهدت الآونة الأخيرة عملاً واسع النطاق فيا يتعلق بالأجنحة الدوّارة التي 
تسمح للروبوت بالإقلاع والهبوط في مساحات صغيرة» وا حوّمان في مكانه» با يمكّنه من 
تحديد الأهداف ومراقبتها. وفي حين تكون الأجنحة الدوّارة في المروحيات أساساًء فإن 
هناك عملاً يجرى على طائرات غير مأهولة ذات أجنحة دوّارة وقلابة على غرار نظام 
"إيجل آي" برط لودع [عين النسر]ء وهذه الطائرات غير المأهولة تقلع وتمبط كما 
المروحيات؛ لكن في الجو تنقلب المراوح إلى الأسفل وتبدأ المركبات في التحليق على غرار 
الطائرات؛ بم يحقق لها ميزة مزدوجة. والرقاصات هي أيضاً نظام الدفع الأساسي في 
السفن البحرية غير المأهولة. غير أن هناك عملاً قامت به البحرية الأمريكية مؤخراً على 
نظام يُدعى "ووتر سترايدر" 51065 8/3465 [المهرول المائي]» وهو في جوهره عبارة عن 
أرجل آلية رفيعة تثب عبر الماء بها يتيح للروبوت أن يتحرك كما البق المائي.”* 
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وكا أن مهمة أطرافنا لا تتحصر في تحريكناء فإن المؤثرات الروبوتية تتجاوز مهمتها 
الدفع وحده. فعلى سبيل ال مثالء أذرع الروبوت هي الأداة التي يلمس بها الأشياء 
ويمسكها ويتناوها. ولكن كما هي الحال في الأذرع البشرية» فإن المؤثر النهائي الذي يشكّل 
فعلاً كيفية تفاعل الروبوت مع العالم هو الأداة» أي كان نوعهاء التي تبت في خهاية الذراع. 
فقد تكون عبارة عن ماسكات تشبه الأصابع أو منشار دائري «ذي رؤوس ماسية» (وهو 
ما اقترّح فعلاً في تقرير للبحرية الأمريكية صادر في عام 2008).؟* لكن المؤثرات الروبوتية 
التي تخلق معظم "الدراما في العالم" هيء بطبيعة ا حال» الأسلحة. 


وبالنظر إلى الأعوام الأربعة آلاف التي أمضتها البشرية في تطوير أدواتها الحربية» فقد 
تباينت أنواع الأسلحة وتنوعت أحجامها. والأنواع الأكثر شيوعاً هي تلك التي يُستخدم 
فيها شكل من أشكال الدافعات الكيميائية لإطلاق مقذوفة. وهذا الشكل معروف لدينا 
بقدر أكبر ضمن فئة الأسلحة النارية أو الصواريخ. وكما يتضح من سوردزه فإن 
الروبوتات قادرة على حمل أي كمية من تلك الأسلحة أسوة بنظرائها من البشر. 


وإلى جانب قدرة الروبوتات على حمل أسلحة أثقل؛ فإنها تسم برق أساسي آخصر؛ 
فهي مزودة بأنظمة قدرة ذاتية» وهو ما يفتح المجال لإمكانات جديدة على اعتبار أن 
الروبوت أصبح قادراً الآن على تزويد سلاحه بالقدرة (أي تشغيله). وأحد الأمثلة على 
ذلك هو "ميتال ستورم" 500570 800121 [العاصفة المعدنية]؛ وقد تم اختباره على 
الروبوت واريور الذي صنعته شركة آي روبوت. وميتال ستورم. الذي اخترعه عامل في 
محل بقالة بأسترالياء هو سلاح يستخدم الكهرباء بدلا من البارود لإطلاق دفعات من 
الرصاص. ومن خلال التحول من القوة الكيميائية إلى القوة الكهربية يصبح السلاح قادراً 
على إطلاق كميات من الرصاص تصل إلى مليون طلقة في الدقيقة.*” وبذلك. بدلاً من أن 
يطلق ميتال ستورم طلقة واحدة على هدف واحدء فإن بإمكانه أن يقوم بأعمال من قبيل 
تفكيك ا هدف من خلال تمزيقه برصاصة تلو الأخرىء أو إقامة حائط فعلي من الرصاص 
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في المواء للوقاية من القذائف القادمة. ويشير الصانعون أيضاً إلى أن هذا المدفع الرشاش 
الكهربائي مفيد أيضاً في «السيطرة على الجموع».9 


ولسبب غير مفهوم, فإن القليل من الناس قلقون بشأن الروبوتات الشديدة الذكاء 
التي تحمل المدافع الرشاشة» ويمكنها تدمير بنايات بكاملها. ويعتقد كشيرون أنه إذا كان 
لابد من أن يمتلك الروبوت سلاحاًء فإن هذا السلاح لا يجوز أن يكون قاتلا ويجب أن 
يكون من النوع الذي يُستخدم فقط لشل حركة العدو من دون إحداث إصابات دائمة. 
وكما يقول ستيفن ميتز» الأستاذ بالكلية الحربية الأمريكية: «إن الجمع بين الروبوتات 
وعدم القتل أمرٌ يمكن أن يكون شديد الأهمية. فبدلاً من "قتل الجميع وترك فرزهم على 
الله"أء يمكن أن توجد أنظمة تكتفي بصعقهم ثم تفسح المجال لتدخل الشرطة».!6 


هناك طرائق عدة لشلّ حركة إنسان أو آلة. ولذلك فإن الأسلحة غير القاتلة تدوع في 
أشكاها وأحجامها تنوّع الأسلحة القاتلة. فهناك الأسلحة الصوتية التي تستخدم الصوت 
بدلاً من الرصاص. ولعل الأشهر من بين تلك الأسلحة الجهاز السمعي الطويل المدى 
(متختا]) عوااء عنادلامعة عوصمظ عدم.آ. فإذا كانت الأجهزة الإلكترونية العادية 
تصدر ما يسمى "الضوضاء البيضاء"» فإن الجهاز السمعي يصدر ما يمنحه الجنود الاسم 
الطريف "الضوضاء البئية". فهو يرسل موجات صوتية بترددات تقهر الجسم البشري» 
وتؤدي أيضاً إلى أن يفقد الشخص المستهدف التحكم في حاجته. ويصل مدى الأجهزة إلى 
كلرة © 


والواقع أن الجهاز السمعي لم يظهر لأول مرة لدى الجيش» ولكن على متن إحدى 
السفن السياحية. ففي عام 2005» تعرضت إحدى البواخر الفاخرة التابعة لشركة 
"سيبورن” 56800506 للملاحة هجوم نفَذه قراصنة مسلحون بمدافع رشاشة وصواريخ 
. إشارة إلى النصيحة التي أسدى بها الراهب آرنو أمالريك إلى أحد الجدود (في أثناء الحملة الصليبية للقضاء على هرطقة 


"الأطهار" أو "الكاثار” تمعطنهت في إقليم لانجيدوك ه0مسدههم] الفرنسي ما بين عامي 1209 و1229) ردا عل سؤال 
الجندي عن كيفية التمييز بين الكاثار والكاثوليك: «اقتلوهم جميعاً لأن الرب يعرف من هم له». (المترجم) 
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قبالة السواحل الصومالية. وبدلاً من مقاومتهم بمضارب لعبة "شغلبورد"' 
م كناناة استخدم أفرا اد الطاقم الجهاز السمعي الطويل المدى لمطاردتهم.9 وهناك 
أيضاً أسلحة صوتية محمولة يدوياً ترسل "رصاصاً صوتياً". ولا تستمر تلك الاتفجارات 
الصوتية إلا بضع ثوان» ولكنها من القوة (150 دسيبل, أي ما يعادل الوقوف أمام محرك 
نقّاث أو مكبّر صوت قيثار مضبوط على أعلى درجة) بحيث تقلب كيان المستهدف رأساً 
على عقب. 


وهناك فئة أخرى من تلك الأسلحة تستخدم أنواعاً من المواد الكيميائية شل حركة 
العدو من دون إصابته بإصابات مستدامة. ففي بريطانياء على سبيل المثال» صنع باحثون في 
مجال الدفاع سلاحاً يطلق لطخات من الصمغ المضغوط” (بحيث يتمكن الروبوت بعد 
ذلك من إيقاع الهدف في الفخ كما يفعل الرجل العنكبوت). وتطلق أسلحة أخرى أشكالاً 
مشحونة بشحنات كبيرة من قنابل الروائح الكربهة. 


والفئة الأخيرة من الأسلحة غير القاتلة التي يستهدف استخدامها بوساطة 
الروبوتات هي تلك التي تنبعث منها أشكال مختلفة من الطاقة الموجهة. وأحد تلك 
الأسلحة التي جُربت في العراق هو "نظام المنع النشط" سعادير5 أدنمء عاتاعة. 
ويطلق النظامء الذي يُسمى أحياناً "أشعة الألم"؛ موجات كتلك المستخدمة لتسخين 
(البيتزا) في الفرن الموجيّ (الميكروويف). وتخترق الأشعة, التي يفوق مداها خمسة ملاعب 
لكرة القدم: طبقة الجلد العليا الرابعة والستين (حتى إذا كنت ترتدي ملابس فوق جلدك) 
وتسحَّن الماء الموجود بالداخل. ولا تتسبب الأشعة في أضرار مستدامة في الشخص أو 
حتى تصيبه بحروق كحروق الشمس. لكن الإحساس الذي تخلّفه مؤلم جداً ويجعل 
المصاب يشعر كأن جلده يحترق. وإذا توقفت الأشعة أو ابتعد الشخص عن مداهاء فإن 
الألم يتوقف على الفور.** 


0 لعبة تشبه اهوكي» تحظى بشعبية بين الأرستقراطيين أساساًء وتمارس في أماكن مثل السفن الفاخرة. (المترجم) 
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وهناك أنظمة أخرى ترسل أشكالاً متباينة من أشعة ا موجات اللاسلكية. ويمكن 
هذه الأشعة أن تعطب آلات العدو من خلال تعطيل الإشارات الميكاتيكية» أو تخلق "حمى 
اصطناعية" من خلال رفع درجة حرارة الجسم لدى أي هدف بشريء ما يحطمه على 
الفور. ويمكن أن يتم تعديلها بحيث تضرب جميع الموجودين في بناية بكاملها. وبالطبع» 
كما هي الحال بالنسبة إلى الإفراط في طهو (البيتزا) في الفرن الموجىّ» فإن الخطر يكمن في 
أن الجاوز بدرجات معدودة يمكن أن يقتلهم جميعاً بدلاً من عر إصابتهم بالحمى.** 
وهكذا فإن الخط الفاصل بين ما هو قاتل وما هو غير قاتل يتسم بالضبابية. 


وتطلق "المقذوفة ذات الطاقة النبضية" ءأناءءزهع2 ومعم5 لهوانا5 كرات من 
"البلازما" [الغاز المتأين جزئياً] يمكنها تعطيل وظائف الخلايا العصبية. وبحسب درجة 
الضبطء فإن المقذوفة يمكن أن تحدث صدمة لدى المهدفء أو تفقده الوعيء أو تصيبه 
بإعاقة مؤقتة.* وهناك نموذج آخر وهو سلاح "الأشعة المكرّزة" [أي التي تصيب الهدف 
بتشنجات كزازية].؟© وكيا أن البرق ينتج عندما تكوّن السّحب العاصفية قدراً من فرق 
الجهد الإلكتروني يكفي لحدوث تأيّن بين الأرض والسحب. فإن السلاح يخلق مجالاً من 
التأين الصناعي بين السلاح والهدف. ثم يضرب البرق الصناعي أياً من أصحاب الحظ 
التعس الذين يصادف وجودهم في الطرف الآخر. وكان مدى النظام إلى الآن يبلغ منتني 
متر لكن المصممين يعتقدون أن من الممكن أن يزيد هذا المدى ليقترب من الميل. 


بيد أن "الليزر" هو المجال الذي يتجه نحوه معظم العمل على صعيد مؤثرات الطاقة 
لدى الروبوتات. ويعمل الليزر أساساً من خلال إثارة أنواع معينة من الذرّات بحيث تبعث 
جزيئات ضوئية» تسمى "الفوتونات". في اتجاه واحد على امتداد طول موجي واحد. 

وقد ظهرت فكرة الليزر لأول مرة في القصة الشهيرة التي أصدرها إتش.جي. ويلزأ 
عام 1898 بعنوان حرب العوالم! 11/071956 :0/17 1/7 ©:77. وطوال القرن التالي ظل 
1 


كاتب إنجليزي اشتهر بأعمال الخيال العلمي (1946-1866). (المترجم) 
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الليزر في معظمه ضمن نطاق الخيال العلميء ولم يُلجأ إليه في الحروب إلا في أجهزة 
الاستهداف. لكن الأمر تغير في عهد إدارة ريجان» فقد نجح إدوارد تيلر» أبو القنبلة 
الميدروجينية» في طرح فكرة استخدام الأجهزة الليزرية القوية لإسقاط قذائف العدو من 
الفضاء. وأطلق على المشروع اسم "مبادرة الدفاع الاستراتيجي"؛ لكن سرعان ما 
أصبحت تُعرف باسم "حرب التجوم". وكان المعارضون هم أول من وضع هذا الاسم 
بغية التندّر على الفكرة باعتبارها لا تصلح للاستخدام إلا في مجرّة سحيقة. وسرعان ما 
قلب الموالون الصورة» وبدؤوا الإشارة إلى خطة التسلح باسم "حرب النجوم" في الوثائق 
الحكومية الرسمية في عام 1985. ول يرق ذلك هوليوود» وقام جورج لوكاس [منتج 
أفلام حرب النجوم] بمقاضاة الحكومة الأمريكية لانتهاكها حقوق العلامات التجارية.'7 


ومع المبالغ المنفقة على أبحاث تقنية الأسلحة الليزرية منذ ذلك التاريخ» والتي زادت 
على المليار دولار سنوي تم إحراز تقدم ني هذا المجال. ومع أنها لاتزال غبر مُعدّة 
للحروب في الفضاء؛ فبحلول عام 2003 كان نظام "زيوس" 5نا26 جاهزاً للاستخدام في 
العراق. ونظام زيوس [إشارة إلى الإله الإغريقي الذي كان يقذف الصواعق] هو سلاح 
ليزري أرضي صغير يثبّت على مركبة همفي؛ ويطلق شعاعاً قادراً على تدمير الأجهزة 
المتفجرة المرتجلة والألغام الأرضية على بعد 100 قدم. ومع تزايد فاعلية الأنظمة: توجد 
الآن خطط لتزويد نظام كرام الشبيه ب (22-502) بنظام ليزر (يصاحب المدفع الرشاش) 
يمكنه إسقاط الصواريخ أو قذائف ال هاون من مسافات تزيد على خمسة أميال. 


وثمة حماسة كبيرة لدى الجنود والعلماء والمهووسين باخيال العلمي على السواء بشأن 
الإمكانيات التي يتيحها الليزر» إلى درجة أن إحدى الدراسات أطلقت عليه الكأس 
المقدسة للأسلحة.'” فإلى جانب الدقة المتناهية التي تتمتع بها أنظمة الليزر» فهي قابلة أيضاً 


أ رواية في الخيال العلمي تصف قيام كائنات من المريخ مزودة بأسلحة متقدمة بغزو إنجلترا في تباية العصر الفيكتوري. 
(المترجم) 
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لأن يتم التحكم بها بعد إطلاق الزناد وتغيير اتجاهها وضبط مستوى قوبها من مجرد إيبار 
الهدف إلى إحراقه. 


ويصاب صانعو السلاح بنوع من ال هوس عندما يتكلمون عن جميع الأدوار التي 
يمكن لأسلحة الليزر أن تضطلع بها. فبإمكان الدبابات والأنظمة الأرضية الأخرى أن 
تستخدم الليزر لإسقاط الصواريخ القادمة. وتستطيع الطائرات ضرب أهداف على 
الأرض أو الدفاع ضد القذائف القادمة» تماماً | كانت القاذفات أيام الحرب العالمية الثانية 
قادرة على حماية نفسها بوساطة منصات المدافع الرشاشة. وقد روج دان ويلت» مدير 
تطوير الأعمال لقطاع [أنظمة] الطاقة الموجهة بشركة "نورثروب جرامان" [للتقنيات 
الجوية والفضائية والدفاعية] لاستخدامات الليزر أيضاً كوسيلة دفاع مفيدة ضد 
«الإرهابيين على ظهر [مر كبات التزلج المائي المعروفة باسم] "الجت سكي" 72.»01-514 


ولا تكمن جاذبية أسلحة الليزر في مرونتها فحسب. ولكن أيضاً في اعتقاد أن لها 
تأثيراً نفسياً عظياً. ففي عام 2006 أصدرت قوة مشاة البحرية الأولى» واي كانت 
متمركزة في العراق في ذلك الوقت» طلباً ب «حاجة عملياتية ملحة» من أجل تطوير 
اسلاح طاقة موجهة محمول جواًء يطلق عن بعدء ويتميز بالدقة»؛ ويكون هذا السلاح في 
صورة نظام ليزري يثبت على مروحية أو طائرة غير مأهولة؛ ويمكنة -حسبم| جاء في 
الطلب- أن يحدث انفجاراً وحريقاً آنياً في ملابس المتمرد. وموتاً سريعاً من خلال إصابة 
[أو صدمة] عنيفة» ووضعاً أكثر ترويعاً يجمع الأمرين معأء على الأرجح».'” ومضى 
الطلب يصف الكيفية «التي تمكن بها مقارنة» الليزر «بالمشاعل الطويلة المدى أو قاذفات 
اللهب الدقيقة: مع ما يصاحبها من مزايا نفسية». 


وكثير من أنظمة الليزر الأكثر قوة يظل الآن كبير الحجمء ويتطلب كميات كبيرة من 
الطاقة. ويكمن أحد الحلول في نظام "مرآة الترحيل التكتيكي".*” حيث لايحمل 
الروبوت (من قبيل الطائرة غير المأهولة بريديتور أو حتى السفينة الجوية من دون طيار) 
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السلاح نفسه؛ بل مرآة تعيد توجيه الشعاع الذي يطلقه نظام ليزري أرضي على الأهداف 
الغافلة. وكيا هي الحال بالنسبة للإلكترونيات عموماًء فإن حجم الأنظمة الليزرية آخذ في 
التضاؤل؛ حيث تعمل الشركات الآن على نهاذج تجريبية تبلغ من الصغر بحييث يستطيع 
روبوت بحجم الشخص حملها. وهناك سلاح ليزري صغير الحجم إلى درجة إمكانية 
وضعه في محفظة للسيدات. 


لا تمكن محاربة القدرة 


إن التحليق فوق المدن وإطلاق قاذفات لهب دقيقة على إرهابيين غافلين يمتطون 
زلاجات مائية أمر مرهق بالتأكيد. ولذلك فإن الروبوتات لديها حاجة ماسة أخرى. إن 
مصادر القدرة هي ما يزوّد الروبوت با يحتاجه من الطاقة اللازمة للعمل. 


والأنواع الصغيرة من الروبوتات تستخدم عموماً نوعاً من أنواع البطاريات. وتميل 
معظم الروبوتات إلى استخدام البطاريات القابلة للشحن بطريقة أو بأخرى» كأن توصل 
بالكهرباء أو حتى بوساطة الأشعة تحت الحمراءء كما هي حال روميا. وهناك برنامج جديد 
بجامعة تل أبيب تم في إطاره بناء بطارية متناهية الصغر بسمك شعرة» قابلة لإعادة شحنها 
بطريقة أسرع من البطاريات العادية القائمة على الليثيوم.*7 


وإذا كان الروبوت نظاماً مأهولاً كبيراً أو محوّلاً (مثل السيارة أو الطائرة)» فإنه عادة 
يتزود بقدرته الرئيسية من مصدر محرك المركبة الاعتيادي. مشلى البشزين. لكن قسدرة 
الروبوت يجب ألا تبقى مقيدة بأشكال الوقود الأحفوري المتغيرة بتغير المنالخ والتي 
تربطنا بالحكام المطلقين في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال» الإيثانول ماهو إلاشكل 
من أشكال كحول الحبوب القابل للشرب. وبذلك» قامت إحدى المجموعات البحثية 
الابتكارية بجامعة سانت لويس [بولاية ميزوري] ببناء رويوت يستمد قدرته من تشكيلة 
مختلفة من المشروبات الخفيفة التي يمكن الحصول عليها في أي ملتقى جامعي. وحسبا 
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يذكر أحد الخريجين» فإن الروبوتات تفضل المشروبات القوية: ١فهي‏ لم تستسغ الجعة 
المكربنة [الغازية] ولا يبدو أنها تهوى النبيذ لكن أي مشروب كحولي آخر مقبول».76 


وسيشهد المستقبل على الأرجح طائفة من مصادر القدرة الجديدة لتغذية الأنظمة غير 
المأهولة» وخصوصاً في الجو؛ حيث تزداد قيمة الحمولة والحيّز. وفي الخمسينيات من القرن 
العشرين» على سبيل المثال» كان هناك كثير من العمل البحثشي حول استخدام القدرة 
النووية في القاذفات» وهو ما كان سيمكنها من التحليق المستمر. لكن ال مواجس بشأن ما 
قد يحدث في حال تحطم إحدى تلك الطائرات» وكيفية صعود وهبوط الطيارين» أنهبى هذه 
الفكرة. 


واليوم» توجد أبحاث جديدة بشأن استخدام "المتزامرات النوويةا". مثل عنصر 
الهافنيوم. وتنبعث من تلك العناصر طاقة من خلال انحلال (أو تفكك) مستحث» وليس 
من خلال انشطار أو انصهار نووي. ويستكشف سلاح الجو الأمريكي حالياً الكيفية التي 
يمكن بها أن تزود المتزامرات الطائرات غير المأهولة الطويلة المدى بالقدرة.”7 وهناك 
مركبة جوية غير مأهولة أخرى. وهي "جلوبال أوبزرفر" :ع/تزءوط0 10091 [المراقب 
العالمي ] التي تعمل بالهيدروجين ويمكنها البقاء في الجو لمدة أسبوع.*7 


وكا أن الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي تستند في تقدمها إلى كيفية عمل المخ» 
فإن الأبحاث حول القدرة تركّز أيضاً على علم الأحياء. وثئمة طائفة منوعة من 
المشروعات حول كيفية التحكم بالعمليات ذاتها التي تغذَّي الكائنات الحيةء*” مثل 
التمثيل الضوئى أو آليات الطاقة الكيميائية الحيوية الأخرى. وأحد الأمثلة على ذلك هو 
ين 0-0 [الماضغ ]» أو "جاستروبوت" :350060ع [الروبوت ذو 
المعدة].50 


أ في الكيمياء: المتزامرات أو المصاوغات أو المياكبات... جزيئات لا نفس الصيغة الكيميائية, وغالياً بنفس نوع الروابط بين 


الذرات» لكنها تختاف في ترتيب المجموعات الوظيفية المختلفة التي تشكل هذه المركبات. (المترجم) 
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و"تشو تشو" المصنوع في جامعة ساوث فلوريداء هو عبارة عن روبوت بطول 12 
قدماً يعمل بخلية وقود جرثومية. وفي حين أنه يُعتير "حمية أتكين ز" عكسية» تقوم 
البكتيريا في خلية الوقود بفك أي مواد هيدروكربوئية يتناوها "تشو تشو" وتحوّل الطاقة 
المنبعثة إلى كهرباء. ويمكنء في نهاية المطاف أن تُستخدم خلايا الوقود هذه في أنظمة» مثل 
جرّازات العشب الروبوتية التي تستمد طاقتها من العشب الذي تجزٌه. 


وكما يتبين من مقاسات الخصور المتزايدة في بلدناء بلد المأكولات السريعة فإن المواد 
الليفية الخضراء ليست مناسبة كاللحوم الحمراء لتخزين السعرات الحرارية تخزيناً كفؤاً. 
وهنا تبدأ الأمور تصبح غريبة بحق. فهناك معاصر ل"تشو تشو" في جامعة غرب إنجلتراء 
وهو عبارة عن جاستروبوت يستمد طاقته من أكل البزّاقات [نوع من الرخويات].'* وفي 
جامعة تكساسء بنى الباحثون خلية وقود صغيرة تستمد الكهرباء من تفاعل الجلوكوز 
والأكسجين في الدم البشري. ويُطلق على هذه الخلية اسم "فامبايربوت" أومءةزمطتة/ا 
[الروبوت مصّاص الدماء].** وقد وجدت مجموعة من العلمء اليابانيين الذين كانوا 
يعملون على مشروع مائل أن تلك الأنظمة يمكن أن تسحب طاقة تصل إلى 100 واطء أي 
ما يعادل قوة مصباح كهربائي» من دم بشر واحد. 


وأخيراء هناك نظام "إيتر" 41ط؛ واسمه اختصار لعبارة لإ[لوءناء80618آ 
أوطه اودناءة1 كدهصرههماناثء أي الروبوت التكتيكي المستقل من حيث الطاقة» وقد 
تمت مناقشته خلال مؤتمر للروبوتات العسكرية عام 2006. ويقوم مفهوم "إيتر" على 
الجمع بين واحد من أقدم أنواع أجهزة القدرة» وهو حرك "ستيرلينج" الذي ظهر في القرن 
التاسع عشرء وروبوت مستقل من روبوتات القرن الحادي والعشرين. ومحركات 
ستيرلينج» التي كان القسّ روبرت ستيرلينج أول من صمّمها عام 1816. تحوّل الحرارة إلى 


أ يُطلق عليها أيضاً "مقاربة أتكينز التغذوية" وهي عبارة عن حمية تعتمد على مستوى منخفض من الكربوهيدرات طورها 

الطبيب الأمريكي روبرت كوخان أتكينز. (المترجم» 

ب. إشارة إلى الكتاب الذي أصدره؛ في عام 2001: انصحافي/ الباحث إريك شلوسر بعدوان بلد المأكولات السريعة: الجانتب 
المظلم للوجبة الأمريكية. وريم| إلى الفيلم الذي أنمج في عام 2006 بالاسم نفسه. (المترجم) 


146 





الروبوتيات مقابل الدمى 


عمل ميكانيكي» وبهذا فإن إيتر سيتزود بالقوة ذاتياً من خلال البحث عن أي شيء 
عضوي يحترق في محيطه. وفي أحد العروض التي شاهدتبهاء كان أحد العلماء يصف (بقدر 
مفرط من البرود) الحمية التي يُحتمل أن يتغذّى إيتر عليها في ميدان القتال باعتبارها 
«العشب والمخشب والأثاث المحطم والحثث»,*5 


الروبوتات تتشكل 


عندما نفكر في الروبوتات. فإننا نميل لتخيلها صيغاً معدنية من البشرء على اعتبار أن 
معظم روبوتات هوليوود الكلاسيكية كانت عادة عبارة عن ممثل يتصبب عرقاً داخل برّة 
معدنية. بيد أن الروبوتات تأتي في الواقع في أشكال وأحجام مختلفة. وكما يقول ييل 
جيتس: على رغم أن عدداً محدوداً من روبوتات الغد قد يشبه الأجهزة الشبيهة بالبشر التي 
تظهر في أفلام حرب النجوم. فإن معظمها لن يكون مثل شخصية (2)0-380.** 


تتكون الروبوتات من مجسّاتء ومعالجات» ومؤثرات» ومصادر قدرة. ويعني تنوع 
كل جزء من تلك الأجزاء أن هناك تشكيلة غير متناهية تقريباً من التركيبات المحتملة حتى 
يظهر الروبوت في هيئته النهائية» لكن الشكل الذي يأخذه الروبوت يعتمد في كثير من 
الجوانب على المؤثرات بالأساس. وكما يقول أحد فنيي الروبوتات: «لابد من أن تنواءم 
الأداة مع المهمة» ولابد من أن يتواءم الروبوت مع الأداة».** 


وكثير من الروبوتات ليس إلا وسيطة تم تحويلها إلى نظام غير مأهول. وكما يذكر 
الكاتب دانيل ويلسون: «إن كل وسيطة هي روبوت محتمل».'" وتتنوع الأمثلة على ذلك 
من "كيت" 211171 وهي السيارة المدهشة التهكمية التي يستقلها [الممشل والمغني 
الأمريكي] ديفيد هاسلهوف في [المسلسل التلفزيوني الأمريكي] السائق الفارس //ة77/ 
#1467 إلى الحرافات الإسرائيلية من طراز "كاتربيلر" 6هاازم08:6 التي خُوّلت ليتم 
التحكم بها عن بعد بحيث يمكنها اقتحام العوائق في مناطق القتال بالمدن. 
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وتشمل أبسط عمليات تحويل الروبوتات توصيل وحدة تحكم روبوتية» ومحمشات. 
وتجري تلك الأجزاء الحسابات اللازمة للاضطلاع بدور السائق و"استعباد” باقي المركبة 
لتنفذ أوامرها. وقد كانت السيارة "نافلاب 5" (5 7138130)» التي صنعها معهد 
الروبوتيات التابع لجامعة كارنيجي ميلون أول سيارة يتم تحويلها إلى روبوت. وكانت 
نافلاب 5 التي كانت تُعرف باسم "رالف". في الواقع عبارة عن سيارة من طراز 
"بونتياك" متعددة الأغراضء متتّح عام 1990» مثبّت عليها النظام العالمي لتحديد المواقع» 
وكاميرا على لوحة القيادة» وسلسلة تربط النظام بعجلة القيادة لتحريكها بدلاً من يدي 
السائق. وتستمد جميع تلك الأجزاء قدرتها من خلال قايس موصّل بقدّاحة السجائر. 


وني عام 1995» انطلقت رالف في رحلة اعبر أمريكا من دون أيدٍ)؛”* حيث سارت 
نافلاب 5 من بيتسبرج إلى لوس أنجلوس. ومضت الرحلة بكاملها على الطرق العادية (من 
دون إخطار أي سلطات). وجلس اثنان من البشر في المقعدين الأماميين لتولي القيادة في 
حال حدوث أي عطلء ولتفادي الذعر لدى السائقين الآخرين. وقطعت رالف 2800 ميل 
من مجموع 2850 ميلأ أي نسبة 98.2/ من الطريق» بمفردهاء وتوقفت عند كل استراحة 
سياحية تقريباً من طريق إنديانابوليس [عاصمة ولاية إنديانا] السريع إلى سد هوفر [على نهر 
كولورادو بين ولايتي نيفادا وأريزونا]. وانتهت رحلتها على موعد برنامج المسامرة 
التلفزيوني الليلٍ استعراض الليلة مع جاي لينو 110عسآ نردل بأنذس «رونلى نلهف10 11:2 .* 


وتكمن ميزة تلك الأنظمة في قدرتها على تعزيز حياة المركبات العادية وزيادة منافعها 
بتكلفة زهيدة إلى درجة مدهشة. فعلى سبيل المثال» لا تتعدى تكلفة تحويل مركبة عسكرية 
من طراز «مفي إلى نظام غير مأهول مبلغ 70 ألف دولار.”* ويتوقع كثيرون أن يتم تحويل 
جميع أنواع المركبات المصممة أصلاً بحيث يقودها بشرء ليضاق خيار التحكم الآلي خلال 
العقود القادمة. فعلى سبيل المثال» من المنتظر أن تكون المقاتلة المتعددة المهمات من طراز 
(5-35) هي عماد سلاح الحو الأمريكي في القرن الحادي والعشرين. ومع أنها لاتزال في 
طور الاختبار والتصميمء فإن صانعتها وهي شركة لوكهيد مارتن تستكشف فعلاً كيفية 
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تحويرها بحيث تحلق من دون طيار. ويعتقد عديد من خخبراء الدفاع أنها قد تكون أولى 
المقاتلات المحوّلة أو ربا آخر المقاتلات المأهولة» حسبا كانت وجهة نظرك. 


أشباه البشر: أعلى درجات العنجهية 

على رغم التقدم الذي أحرزته البشرية في صنع مختلف أنواع المركبات لنقلنا من مكان 
إلى آخرء فإن أي منها لا يمكنه التفوق على مؤثراتنا المصممة للمثى. فالمركبات ذات 
العجلات لا يمكنها العمل إلا على 30/ من اليابسة»" ولا تتجاوز تلك النسبة 50/ تقريباً 
لدى المركبات المجنزرة» في حين يمكن لأرجلنا التعامل مع 100/ تقريباً منها. وعلاوة 
على ذلك؛ فإن جميع التعديلات تقريباً التي أجريناها على تلك الأسطح بحيث تصبح ذات 
قيمة لنا ولمدننا ولبناياتنا مصممة لأغراض تلك الأرجل. 


والنتيجة أنه إذ تكون صورة الروبوتات في أذهاننا باعتبارها بشراً معدنيين نابعة من 
مزيج من أفلام هوليوود والعنجهية» فإن هذه الميئة البشرية القائمة على ذراعين وساقين 
قد تكون تصميراً مفيداً لأداء عديد من الأدواره وخصوصاً في الحرب. قفي عام 2004 
خلصت دراسة موّلتها وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بشأن 
الأشكال المثلى للروبوتات الحربية إلى أن «الروبوتات البشرية يجب أن توضع في الخدمة» 
وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل».!” 








والهيئة البشرية ما هي إلا شكل من الأشكال التي يمكن أن يأخذها الروبوت. ولا 
يوجد قيد بشأن حجمها. فهناك "أسيمو" 0تزوة الذي أنفقت "هوندا" أكثر من 100 
مليون دولار على تطويره» وهو تقريباً بحجم الإنسانء بينها "تشورينو" 10100©: وهو 
روبوت من صنع جامعة كيوتوء لا يتعدى طوله قدماً واحدة. وهناك "ميكا" قطده2/1 
وهو في جوهره روبوت عملاق. وكلمة (ميكا) 68: هي الكلمة المختزلة في اللغة 
اليابانية لكل ما هو آلي. و"الميكاوات" هي العنصر الرئيس في ألعاب الفيديو من قبيل 
"ميتال جير سوليد" 4 ع0 8/1121 ومجلات الرسوم الكاريكاتورية مانجا هج7:»:1 


أ إحدى ألعاب الفيديو القائمة على تخي البطل لتفادي خصومه أو الإيقاع بهم. (المترجم) 
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اليابانية» حيث تمتلى طوكيو في المستقبل بروبوتات عملاقة تعمل في مجالات التشييد 
وحفظ الأمن» وبالطبع القتال في الحروب. 


وني الخيال العلمي الغربي؛ تظهر الميكاوات بصورة روبوتات عملاقة بحجم 
البنايات» كما في يلم العملاق الحديدي 6147# 10 776 أو أكبر قليلاً من البزات 
الروبوتية البشرية» كتلك التي اشتهرت بقيادتها سيجورني ويفر [مثلة أمريكية] في [سلسلة 
أفلام الرعب والخيال العلمي] الغريب «416. 


وانطلاقاً من مصادر الإلهام تلك. عكف عديد من المؤسسات على تحويل الميكاوات 
إلى واقع. فقد طوّرت شركة "تويوتا" للسيارات "آي-فوت" 1-8006 وهو روبوت يزن 
0 كيلوجرام يقف على ساقين» ويمكنه صعود الدرج. 


وكثيراً ما تستقى تنصميهات الميكاوات العسكرية الأكثر رواجاً من عالم الخيال 
العلمي. فعلى سبيل المثال» قامت شركة "ساكا-كيبارا كيكاي" بتصميم ال"لاند ووكر" 
7711 0مهآ عطاء وهو في جوهره نسخة حقيقية من [الروبوت] انامء5 الى 87-57 
11 [جندي الاستطلاع في جميع التضاريس] في عالم حرب النجوم (كانت تلك هي 
الآلة التي اشتبكت "الإيووكات" 01 [نوع خياللي من الدببة] معهافي فيلم عودة 
ميدي :364 »0/17 8611). وهذا الروبوت يقف على ساقين» ويبلغ طوله 11 قدما 


وهو مزود بمدفعين ثقيلين. 

والميزة المرتبطة بتصميمات هذا النوع من الميكاوات تكمن في أن السيقان» كما هي 
الحال لدى البشرء تتيح للعمالقة الوسيلة لتخطي العقبات التي قد تعترض طريق أي 
شاحنة أو دبابة. لكن السيقان تمثل أيضاً جانب ضعف رئيساً. فالسيقان الروبوتية تظل 
بالغة التعقيد والتكلفة» وتتناقص قدرتها كلا كبر حجمها. وعلاوة على ذلك» وفي حين أنه 
قد يتيح الطول للميكا أن ينظر للخصم من أعلى» فإنه يعني أيضاً أن بإمكان جميع الأعداء 


أ. أحد أفلام حرب النجوم. والجيدي هم فرسآن يمتلكون قوة غامضة ويستخدمون سيوفاً ليزرية ضوئية. (المترجم) 
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رؤيته. وحتى إذا خلا هؤلاء الأعداء من التعقيد كما هي الحال بالنسبة إلى الإيووكات 
الصغيرة الحقيرة والغبية (التي كانت هي وال"جار جار بينكات" دملصذظ عول عد 
[شخصيات خيالية كوميدية في أفلام حرب النجوم] السبب في اضمحلال أمتياز حرب 
النجوم)» فإن كل المطلوب لإفساد الأمر على الميكا هو تزع ساقيه. 


ولأسباب مشابهة» يتتقد كثيرون تصميم الروبوتات الشبيهة بالبشر؛ الكبيرة منها 
والصغيرة. فعندما ينظر معظمنا إلى المرآة» فإن علينا الاعتراف بأن أجسامنا غير كاملة من 
وجهة نظر الكفاءة. فعلى سبيل المثال» تقع مجسّاتنا البصرية (أي أعيننا) في موقع سيئ حقاء 
وهي تخلق حداً سيئاء وتسفر عن نقاط عمياء عدة [خارج نطاق النظر]ء وتعجز عن 
لرؤية في الأطياف المتعددة» وتصاب بالعمى في الظلام. ويصل رودن بروكس من شركة 
آي روبوت إلى حد وصف العيون البشرية بأنا «سيئة التصميم"؛ ويرى أن عيون 
لأخطبوط أكثر وجاهة وكفاءة 9 


والنتيجة هي أنه بينم| تعد الروبوتات الشبيهة بالإنسان شكلاً أساسياً من أشكال 
لروبوتات» فهي لن تكون الشكل الوحيد. وقد خلصت الدراسة نفسها التي أعدتها 
وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع وامتدحت فيها مستقبل 
لروبوتات الشبيهة بالبشرء إلى أن الساقين ليستا بالضرورة الشكل الأمثل. وكما يتنبا 
بوكس : #خلال فترة العشرة أعوام إلى عشرين عاماً القادمة» سنتجاوز عقدتي حرب 
النجوم ورحلة النجوم ونبني روبوتات مبتكرة حقاً».** 





الروبوتات الحيوية: السرقة من الطبيعة 

إن العالم من حولنا هو أحد مصادر الإلهام بالنسبة إلى علماء الروبوتات. واستنباط 
الدروس من الطبيعة يتجاوز كثيراً جرد الخطوط العريضة لمظهر الروبوت. وكما يلاحظ 
رونالد أركين» الأستاذ بمعهد جورجيا للتقنية» فإن #كل جانب من جوانب علم 
الروبوتات يرتبط بعلم الأحياء... فحتى الميادين التي يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من 
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التخصص. مثل علم نشوء الكائنات وعلم المناعة وعلم الغدد الصيّاء لما تأثيرها في 
أوساط الأبحاث الروبوتية».* وتقوم وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع أيضاً باستخدام خبير يصف نفسه بأنه "اختصاصي في علم الحيوان القتالي" 
أواع 20010 +8ممه ويصف عمله بأنه اجِعُْل الروبوتات تقفز وتزحف وتمارس الأشياء 
التي تبيدها الطبيعة. إننا نطوّر آلاتنا لتصبح أكثر شبهاً بالحيوانات».؟؟ 


وعند التفكير في تاريخ التطورء فإن ذلك يصبح منطقياً تماماً. فعالم الحيوان يتمتسع 
بميزة الأسبقية على التقنية التي قمنا بتصميمها نحن البشر. فعلى سبيل المثال» في حين لم 
يبدأ البشر في الطيران إلا قبل قرنء فإن الحشرات تطير منذ أكشر من ثلاثة ملايين سنة. 
والتتيجة هي أن المصممين كثيراً ما يستلهمون من علم الأحياء بأشكال عدة؛ بدءاً 
بقدرات الحيوانات وأنماط حركتها إلى كيفية تصرفها في الطبيعة» وكذلك شكلها عموماً. 


وعلى سبيل المثال» عندما تحلّق النسور فوق مساحات واسعة بحثاً عن فريسة» فإن 
أعينها تستطيع التركيز على أشياء بعيدة من دون فقدان منظور شامل ذي زاوية عريضة. 
وعيون الطيور مزودة في جوهرها بنسخة الطبيعة من خيار "صورة داخل صورة" الماح 
الآن في عديد من أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة. ذلك أن الشبكية في عيون الطير 
يتمتع منتصفها بتركيز لخلايا حساسة للضوء يفوق كثيراً ما هو موجود في المساحات 
المحيطة. ولذلك هي ترى بؤرة كل ما تنظر إليه بتركيز فائق من دون فقدان الصورة 
الواسعة الزاوية. وقد قامت شركة موجودة في كاليفورنياء اسمها "نوفا سنسورز"» 
بمحاكاة هذا الوضع لتطوّر «خوارزمية للاكتشاف والتعقب4.' تتيح مثل تلك "الأعين 
النسرية" للطائرات غير المأهولة. 


وهناك مشروع آخرء وهو "ستيكيبوت" 58016/504 [الروبوت اللاصق]ء الذي 
يحاكي الكيفية التي تتسلق بها السحالي الجدران؛ وقد استخدمت شركة "بيكسار" 
للأفلام البحث أيضاً لتصميم شخصياتها الرسومية المتحركة في فيلم حياة بقة 8:85 4 
57 
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وهناك بعض الروبوتات التي تستمد أفكاراً عامة من الطبيعة على مستوى تصميمها 
الشامل لكنها لا تشبهها بالمرة. وأحد الأمثلة على ذلك "الروبوتات الخرابية "» حيث يحمل 
أحد الروبوتات روبوتاً آخر داخله. وكا هي حال الكنغر "كانجا" قهوهه1 الذي كان 
يحمل "رو" 200 الصغير في قصص الدب ود ينيأ لوطع :[ا-عنورور 1# فإن "رف" لاطل 
مركبة الإخلاء الروبوتي عأءنطء/٠‏ 2800لاء2072 عنا2060 تحمل "ركس " 1116» مركبة 
الاستنقاذ الروبوتي عاهنطء/ 82102 1805011. ورف هو نسخة روبوتية من سيارة 
إسعاف. بينم) ركس هو حامل نقالة روبوقي يطول ويقصر لسحب الجنود إلى الأمان. 


وكما يرى داروين.” فإن الطبيعة يمكن أن تشتد بها القسوة عندما يتعلق الأمر 
بالمنافسة على التصميمات, وهي بالتالي دليل أيضاً على ما لا يجب عمله. فعلى سبيل المشال» 
خلص مسح أجراه خبراء في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
وضباط في الجيش إلى أنه مع تزايد الاهتمام بثنائيات الأرجلء فإنهم يتوقعون أيضاً أن 
يشهد المستقبل روبوتات حربية ثلاثية الأرجل (الساق الإضافية من أجل التوازن) 
ورباعية الأرجل (وهو ما يرجحه الضباط). والجدير بالانتباه أن أياً من العلماء أو الضباط 
لم يدعٌ إلى روبوت سداسي الأرجل. وكما قال أحدهم: «إنها إحدى حقائق الطبيعة: لا 


توجد كائنات أرضية كبيرة ذات ست أرجل ولم يحدث أن وجدت».** 


وتُعرف التصمييات المستلهمة من الكائنات الحية باسم "بيوميميتيك""** عتاعسنسمفط 
[010 مأخوذة من علم الأحياء وءتاء:#فة بمعنى المحاكي]. ولعل التصميم الأكثر شهرة 
في الأوساط العسكرية هو روبوت رباعي الأرجل من صنع شركة "بوسطن ديناميكس". 
وقد صمم "بيج دوج" 8 إ8 [الكلب الكبير] (الذي يطلق عليه آخرون "الحمار 
الروبوتي" 180501-45 لكن هذا الاسم لم يدم لأسباب تسويقية) ليصيح حصان الحمل 
الحديث الذي يتبع الجنود حاملاً حقائبهم ومعداتهم الأخرى. ويشبه النموذج التجريبي 


0 أحد أفلام الشخصيات الخيالية المنحركة في عالم والت ديزني. (المترجم) 
ب. تشارلز داروين (1882-1809)» عالم أحياء إنجليزي؛ صاحب نظرية التطور ومبدأ الانتخاب الطبيعي. (المترجم) 


153 


الحرب عن بعد: دور التكولوجيا تي الحرب 


الحالي بغلاً من حيث شكله وحجمه. وتختلف الأرجل الأربع عن أرجل البغل من حيث 
وجود ثلاثة مفاصلء ونوابض مثبتة داخلها ذات طول متغير أسوة بأعمدة الخيام. ويتكرر 
تعديل تلك المفاصل والنوابض حمسمئة مرة في الثانية لموازنة الروبوت. ويوججه النظام 
نفسه بوساطة كاميرا ستريو وماسح ليزري. وتأمل الشركة في أن "يُطلق" بيج دوج 
بحلول عام 90,2014' 


كسر القالب 


إن التطور لا يقود دائاً إلى الكمال أو حتى التتصميم الأكفاأ. وإلاافكيف نفسر 
"البلاتيبوس" أو حقيقة أن الطبيعة تخلو من العجلات؟ وعندما لا تتيح المركبات 
والشكل البشري والطبيعة الحل الأمشل؛ فإن على مصممي الروبوتات أن تتحل 
تصميماتهم بابتكارية حقيقية. 


وفي بعض ال حالات» قد يقوم مهندسو الروبوتيات بخلط عناصر مختلفة من أشكال 
متنوعة ومواءمتها لخلق هجين. فعلى سبيل المثال» يعمل مكتب الأبحاث البحرية على 
روبوت ذي جذع يشبه البشر» مثبت على قاعدة دراجة سيجواي. ويتم؛ في إطار برنامج 
أنظمة القتال المستقبلية التابع للجيشء بناء مروحية غير مأهولة تشبه المروحة العائمة... 
وأخيرء خلص المسح الذي أجرته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع '”' حول مستقبل الروبوتات إلى أن كثيراً من الخديراء يتوقعون أن يكون هناك 
استخدام عسكري لل"قنطورات" 060081055 وهي روبوتات بأربع أرجل وجسم يشبه 
جسم الإنسان» على غرار المخلوقات الأسطورية في اليونان القديمة. 


بيد أن تلك ما هي إلا بدائل مؤقتة. إن البروفيسور شيجيو هيرومي» بمعهد طوكيو 
للتقنية» هو أحد الرواد الحقيقيين في مجال الروبوتات؛ إذ كان أول من صنع "الروبوت 
1 


حيوان ثديي ذودم حار وفقاري: ولكنه يبيض ولا يلد» ويرضع صغاره؛ يعيش في قارة أستراليا. (المترجم) 
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الثعبان" 0-604 لم5 في أو آخر السبعينيات من القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقت» اخترع 
الكثيره بدءاً من "نينجا روبوت" 60 2/103 الذي يستخدم وسائد شفط لتسلق 
جدران البنايات المرتفعة» إلى روبوت يعمل في مجال التشييد والإنقاذ وهو أساساً عبارة 
عن جرافة زنة سبعة أطنان مزودة بأربع أرجل عنكبوتية روبوتية عملاقة. ويعتقد هيروسي 
أن روبوتات المستقبل لن تشبه أي شيء اختُّرع في الماضي» ويضيف: «لديّ كثير من 
الأحلام التي لم تتحقق بعد بشأن الروبوتات».2! 


وتتمثل الخطوة الأخيرة على طريق أشكال الروبوتات ومظاهرها بأنظمة قادرة على 
تغيير شكلها ليتواءم والمهمة المطلوب تنفيذها. وتلك الروبوتات "المتحولة" القوية تراوح 
بين روبوتات مر بتغيرات طفيفة بين عدد محدود من التصميهات على غرار فيلم المنحوّلون 
وروبوتات يمكنها إعادة قولبة نفسها في مئات الأشكال أسوة بالروبوت (7-1000) في 


فيلم المدمر 2. 


وعلى المستوى الأبسطء هناك روبوتات ذات مؤثرات متحولة بها يتيح المزيد من كفاءة 
الحركة في الأسطح المختلفة. وأحد الأمئلة على ذلك هو (81157) من صنع شركة 
"بوسطن ديناميكس". لهذا الروبوت أرجل يمكن أن تتحول إلى زعانف. ما يتيح له المي 
على الأرض أو السباحة تحت الماء. وبصورة ممائلة» قامت كلية الدراسات العليا للبحرية 
في [مقاطعة] مونتيري بولاية كاليفونيا بصنع طائرة بحجم طائر صغير يمكنها الطيران 
والزحف. وقد صُئعت الطائرة نزولاً على طلب تقدمت به القوات الخاصة للحصول على 
طائرات روبوتية يمكنها القيام بمهمات. مشل التحليق إلى نافذة ومن ثم التسلل إلى 
الداخل. 


ومع تقدم الأنظمة يتوقع العلماء أن يروا مجموعة من الروبوتات ذات الأشكال 
المتغيرة أو القادرة على إعادة التشكل. فهي قد تستخدم أرجلاً لتسلق أحد التلال ثم 


. انيتجا هي الكلمة التي كانت تُطلق على العميل السري أو المرتزق في اليابان الإقطاعية. (المترجم» 
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تتحول إلى عجلات للتدحرج أسفله. ومع ازدياد أعداد الأجزاء القابلة للتحوّل» سيقترب 
موعد تَمَوّل الكل بحيث لا تظل فكرة (1-1000) جرد نزوة من نزوات هوليوود. 
وبالفعل» فقد صنع العلماء في [مدينة] بالو ألتو بولاية كاليفورنيا "بوليبوت" ؛وطبراهم 
[01م بادئة بمعنى كثير] يستخدم مكعبات مفصلية لتشكيل جسمه بالكامل إلى أشكال 
مختلفة من قبيل التحوّل من ثعبان إلى عتكبوت. لكن تلك الرويوتات المتحوّلة تسم 
بجانب ضعف رئيس؟؛ ذلك أن أي جزيء معتم يمكنه سد مسارات إعادة التشكّل 
والاتصال. 


وفي ظل جميع تلك الإمكانات» قد يتغير تعريف الروبوت تغيراً جوهرياً. فالبعض يرى 
أن الروبوت المكون من قطعة واحدة يُعد من الأخبار القديمة» وأن المستقبل هو في الأنظمة 
الموزّعة؛ حيث يمكن فك الروبوت إلى قطع كثيرة. ويعمل الباحثون في جامعة كارنيجي 
ميلون على سبيل المثال» على روبوتات "كليترونية"''! وهي ناذج تجريبية لآلات بحجم 
الجيب تستخدم قوى كهرمغناطيسية للحركة والاتصال وتبادل القدرة أيضاً. وتستطيع كل 
آلة من تلك الآلات أن تتصرف بشكل مستقل أو أن تتجمع معاضمن روبوت واحد كبيره 
بها يشبه شخصيات كونستراكتيكونز أو دينوبوتس في مسلسل المتحولون. 


لقد بدأ الروبوت كمجموعة من الشخصيات البشرية في مسرحية لا أكثر» لكنه سرعان 
ما اكتسب معنى أكبر. وكما يتنبأ بيبل جيتس» «فمع ازدياد شيوع ابتكاراتنا الآلية» قد تزداد 
الصعوبة في إيجاد تعريف دقيق للروبوت. ذلك أن الآلات الجديدة ستصبح على درجة عالية 
من التخصص والشيوع» وسيتدنى تشابهها والآلات الذاتية التشغيل الثنائية الأرجل 
الموجودة في أعمال الخيال العلمي؛ بحيث إننا قد نتوقف أيضاً عن تسميتها بالروبوتات».4"! 


أ إشارة إلى العلم الجديد "الكليترونيات” دءندمتتزة1ء الذي يُعتى بالعرض الثلائي الأبعاد للمعلومات الإلكترونية من خلال 
"طيئة" نزداه قابلة للبرمجة» وتستطيع أن تتحول إلى نسخة ثلائية الأبعاد من أي شخص أو غرضء اعتهاداً على معلومسات 
مرسلة من أي مكان في العالم. وهذه الطينة مصنوعة من ملايين المعالجات المتناهية الصغر تدعي "الذرات الكليتروتية" أو 
ال"كاتومات”. وهي تركيب من كلمتي أنوم (ذرة) 260 وكليترونيك عذ#مماتزهاء؛ وكل واحدة منها لا يزيد عرضها على 
مليمتر واحد. (المترجم) 
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إن الجانب الأتعس للحياة الآن هو أن العلم يجمع المعرفة أسرع مما 
بجمع ا مجتمع الحكمة. 


إسحاق عاصموف 


«قررت أن أصبح مخترعاً عندما كنت في الخامسة. كان أطفال آخمرون يتتساءلون عما 
سيصبحونء أما أنا فكان لديّ دائياً هذا الفخر. وقد كنت على يقين بذلك ولم يفارقني 
قط».! 


تمسك راي كورزويل بأحلامه. وكورزويلء الذي نشأ بحي كوينز في مدينة نيويورك» 
كتب أول برامجه الحاسوبية عندما كان في الثانية عسشرة من عمره. وعناما بلغ السابعة 
عشرة» ظهر في برنامج المسابقات لدي سر 50761 4 001 ©:15. وقد كان "سرٌٌه" أغنية 
كتبها حاسوب قام بصنعه. 


وبعد ذلك بفترة وجيزة» ابتكر كورزويل عديداً من الاختراعات. مثل: برنامج 
تطبيقات آلي في الكلية» وأول آلة قراءة ناطقة للصفحات المطبوعة للمكفوفين (والتي تعد 
التطور الأهم لصالح أصحاب الإعاقات البصرية منذ اختراع لغة برايل في عام 1829)» 
وأول ماسح سطحي ضوئي للحواسيبء وأول نظام واسع المفردات للتعرف على الكلام. 
ثم إن الموسيقي ستيفي واندرء الذي كان يستخدم إحدى آلاته الخاصة بالقراءة» حثّه على 
ابتكار جهاز إلكتروني للمزج الموسيقي يمكنه إعادة إصدار أصوات البيانو والأجهزة 
الموسيقية الأخرى» وهو ما قام به. 
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ومع تكاثر ابتكارات كورزويل» أطلقت عليه مجلة فوربس 70705 [المشهورة 
بترتيب أكبر الشركات والأثرياء]: «الآلة المفكرة النهائية»» و«الوريث الشرعي لتوماس 
إديسون». وقد كرّمه ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة» وفي عام 2002 اخشير للانضام إلى 
"قاعة الشهرة للمخترعين الوطنيين"./2 


وقد وجد كورزويل أن التحدي لا يكمن في اختراع شيء جديد فحسبء. بل وفي 
القيام بذلك في اللحظة المناسبة أيضأ؛ بحيث تكون التقنية والسوق مستعدتين لدعمه: 
«قبل ثلاثين عاماًء أدركت أن التوقيت هو مفتاح النجاح... إن معظم الاختراعات 
والتوقعات تميل إلى الفشل بسبب سوء التوقيت».* 


وقد أسس كورزويل الآن منشأة تجارية تركز على معالحة مسألة التوقيت هذه. إن 
التنبؤ بالمستقبل يبدو من مهمات المنجّمين لا المخترعين المبدعين. لكن كورزويل لديه 
سجل جيد في هذا المضمار. ففي أوائل الثمانينيات من القرن العشرين» تنبا بي| بدا سخيفاً في 
حينه» وهو أن مشروع شبكة وكالة مشروعات البحوث المتقدمة سيتحول إلى شبكة عالمية 
للاتصالات تربط البشر على نحو غير مسبوق. وفي الفترة ذاتها تقريباء أطلق ادعاءً 
مضحكاً بالقدر نفسه مفاده أن الحرب الباردة» التي كانت قد ازدادت سخونة لتوها بسبب 
الغزو السوفيتي لأفغانستان» ستنتهي خلال سنوات معدودة. وقد جعلت الإنترنت 


وسقوط جدار برلين كورزويل يبدو وكأنه عرّاف. 


ويقول كورزويل: «إنك كثيراً ما تسمع الناس يقولون إن المستقيل غير قابل للتنبؤ 
بطبيعته. ثم يتنبؤون بأحد التنبؤات الغبية التي لا يمكن أن تتحقق. لكن في الواقع إن 
"المَعلّرات" (البارامترات) ذات العلاقة» يسهل التنبؤ ببا». إنه لا يريد أن يقول إن بإمكانه 
التنبؤ بالمستقبل بدقة. ى) أن خطته في تنفيذ العمل لا تقوم على اختيار أرقام اليانصيب. إن 
ما يقوله هو أن الاتجاه العام للمستقبل يمكن التنبؤ بهء وخصوصاً عندما يتعلق الأمر 


أ منظمة غير ربحية يُحنى بتقدير وتشجيع الابتكار والإبداع. (المترجم) 
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بالتغير التقني» حتى إذا لم يمكن التنبؤ بالمكونات الفردية لذلك المستقبل. ويعقد المقارنة 
بالديناميكا الحرارية. تيل أن إبريقاً من الماء وضع على موقد. إن ما يفعله كل جزيء من 
الماء مع ارتفاع درجة الحرارة هو أمر غير قابل للتنبؤ في جوهره. لكن النظام ككل قابل 
للتنبؤ؛ فحتى إذا لم نعلم أي جزيء من جزيئات الماء هو ما سيتحول إلى بخار أول» فإننا 
نعلم أن الإبريق سيصدر عنه صفير في نهاية المطاف. 


وهناك مثال وقع عام 2002 على الكيفية التي تقوم بها شركة كورزويل بجني الربح 
من خلال التنبؤ بالمستقبل. فقد نظرت مجموعته البحثية في غتلف الاتجاهات التقنية» 
وتنبأت بإمكان ابتكار جهاز قراءة بحجم الجيب خلال أربع سنوات. وبدا هذا التنبؤ من 
الاستثهارات الرديئة على اعتبار أن التقنية ذاتها لم تكن قد ضُورت بعد. لكنهم طوّروا 
مشروعاً بحيث يصبح جاهزاً للتسليم عام 2006 أي بها يتماشى وتطور التقنية التي تجعله 
قابلاً للتنفيذ. وا يوضح كورزويل: «إننا نستخدم التوقعات للّحاق» في الوقت المناسب» 
بقطار التقنية المتحرك».* 


ولكي يكون لديك هذا النموذج من نماذج الأعمال» يجب أن يكون لديك إيهان راسخ 
بالعلم. وبالنسبة إلى كورزويل؛ فإن ذلك يتضمن أيضاً إطالة عمره. فالرجل الذي يبلغ 
من العمر ثلائة وستين عاماً يتناول كل يوم مزيجاً من 250 من المكمّلات الغذائية. وكما 
يقول: «لقد أبطأتُ الشيخوخة [أو التهرّم] إلى أدنى حد. وحسب معظم المقاييس» فإن 
عمري البيولوجي يبلغ نحو الأربعين» ىا أن مستويات بعض الغرمونات والمغذيات لدي 
تعادل ماهو موجود لدى شخص في الثلاثينات من العمر».” ومع امتداد العمر 
والاختراقات التقنية في كل يوم؛ يعتقد كورزويل أنه إذا مقكن من التشبث لفترة كافية» 
فربما سيتمكن من العيش إلى الأبد أيضاً. ويبدو الأمر ضرباً من ضروب الجدون» ولكن 
مرة أخرى هذا شخص وصفه بيل جيتس بأنه #مفكّر رؤيوي») ومنحته ثلاث عشرة 
جامعة درجات فخرية.؟ 
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وتشير تقارير إلى أن كورزويل يحصل على 25 ألف دولار لقاء كل كلمة يلقيها بشأن 
مستقبل التقنية.' وفي كثير من تلك الكلماتء يتقاسم كورزويل المسرح مع "رامونا" 
8 وهي عبارة عن ذكاء اصطناعي مبرمج ومعروض على شاشة خلفه. ليكون 
ذاته البديلة (أي إنه يبدو مثل مغنية من مغنيات موسيقى الروك في الخامسة والعشرين من 
عمرها). وتُعد العروض التي يتفاعل هو ورامونا خلالها مع الجمهور, ثورية ومبتكرة إلى 
درجة أنها كانت مصدر الإلام للفيلم الذي ظهسر في عام 2002 بعنوان ©5/7701: حيث 
يؤدي آل باتشينو دور متئج أفلام يخلق ذكاءً اصطناعياً من قبيل رامونا ليصبح الممثلة 
الكاملة. 


وفي ظل خلفية كهذه» يمكن أن يشبه كورزويل إلى حد ما الدسخة التقنية في القرن 
الحادي والعشرين من الأستاذ هارولد هيل في فيلم رجل الموسيقى' تنهاط عندديلط ©77. 
لكن هناك بعض الناس الجادين الذين يعتمدون على فهمه للكيفية الني يتكشّف بها 
المستقبل. ويضع المستثمرون في "وول ستريت"< أموالاً طائلة في شركة ”"فات كات" 
أمككنة". (اختصارا لعبارة [أء م1 مرمظ كدمتاعدكصه1' وسمتتدى اعءعة3. لوأعمفمتط 
وعنعه اهاوه علانامملة) [أي معاملات التسريع المالي من تقنيات كورزويل التكيفية] 
التي يملكها كورزويل؛ وتُعد أول صندوق تحوطي يصدر قرارات استثارية باستخدام 
تنبؤات الذكاء الاصطناعي. وكذلك» هو واحد من الأعضاء الخمسة في مجلس علوم 
اميش الأمريكي؛ وكان قد ألقى الكلمة الرئيسة بمؤتمر الجيش السنوي حول مستقبل 


الحرب ثلاث مرات.ة 


ويصف كورزويل الروبوتات التي نراها الآن في العراق وأفغانستان» من قبيل 
بريديتور أو باكبوتء باعتبارها #مجرد بشير مبكر» باتجاهات عظيمة.* واللحظة باتت 


3 فيلم موسيقي أنتج في عام 1962 وتروي أحداثه التي تدور في عام 1912 قصة التاجر الرحال؛ أو الأستاذ هارولد هيل؛ الذي 
يخدع سكان مدينة ريفير سيتي بولاية أيواء موهماً إياهم بأنه سيكوّن فرفة موسيقية للبنين» ثم يفر بالنقود التي جمعهها منهم 
بمجرد وصول الأجهزة الموسيقية. (ا مترجم) ١‏ 

ب. _شارع المال والبورصة في مدينة نيويورك. (المترجم) 
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وشيكة بالنسبة إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي التي استحدث تغيراً نوعياً وتغيراً 
اجتماعياً وسياسياً وتقنياً بحيث يتغير شكل الحياة البشرية وكيفية تقويمنا لهاه.'' وهو يبيّن 
أنه خلال عشرين عاماً فقط سيتبدد الخط الفاصل بين الخيال والواقء» !! 

عسزين صل د أ عع 


ويتذكر كورزويل أنه تقاسم تلك الرؤى حول مستقبل التقنية وا حرب مع اليش 
أول مرة عام 2002. وكانت مناقشاته حول كون الذكاء الاصطناعي والروبوتات 
سيصبحان هما النمط السائد في الحروب ١تُعتبر‏ شيئاً طريفاً ومسلياً أيضاً». أما الآن فإن 
تنبؤاته بشأن المستقبل «هي الاعتقاد السائد إلى حد بعيد» ٠7.‏ 


القوة الأسية 


إن كورزويل لا يستقي رؤيته بشأن المستقبل من مجرد التأمل في كرة بلّورية» ولكن من 
تحليل تاريخي للتقنية وكيفية تغييرها للعالم من حولنا. وحسبما يرىء فإن تغيّر التقنية التي 
صنعها الإنسان لا يسير بوتيرة ثابتة» ولكن متسارعة» وإن قوى ذلك التغيير تنوسع وفق 
نمط أَبَى 13 

بي. 


وعندما يتحرك شيء بوتيرة أسية» فإن سرعته تزداد باستمرار كلم| كبر حجمه. وأحد 
الأمثلة المألوفة على ذلك هو الفائدة المركبة. ولك أن تتخيل جِنَياً يعرض عليك الاختيار ما 
بين مليون دولار في هذا اليوم» وسنت واحد [0.01 من الدولار] سحري تتضاعف قيمته 
يومياً لمدة شهر. قد يبدو أن الاختيار الواضح هو أخذ المليون دولارء لكن ذلك سيكون 
في الواقع اختيار المغفل. ذلك أنه بسبب النمو الأسّي» فإن السنت ستصبح قيمته عشرة 
ملايين دولار في مباية ذلك الشهر. 


إن التحدي المرتبط بالتغير الأسى يكمن في أنه يمكن أن يكون خادعاًء على اعتبار أن 
الأشياء تبدأ بوتيرة بطيئة ظاهرياً. ففي منتصف الشهر لن يكون السنت قد ولّد إلا 300 
دولار. لكن التغير لا يتسارع حقاً إلا مع ارتقاء الوتيرة على المنحنى الأني. 
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والمثال الذي يفضّل كورزويل أن يستشهد به لتوضيح كيف أن فهم الأشيات يمكن أن 
يكون خادعاً حتى بالتسبة للعلماء هو "'مشروع الجينوم البشري". فعندما بدأ المشروع عام 
0 كان لديه هدف على امتداد 15 عاماً» وهو وضع سلسلة النيوكلوتيدات التي يزيد 
عددها على الثلاثة مليارات التي يتكون منها مضنا النووي الكامل. وكانت المشكلة تكمن 
في أنه في بداية المشروع لم تكن هناك خريطة إلا لواحد من 10 آلاف من الجينوم. «وقال 
المتشككون إنه ما من سبيل للقيام بذلك بحلول نباية القرن».'' وبالفعل» ففي العام السابع» 
أي بالقرب من نقطة المتتصف الموضوعة للمشروع؛ كانت نسبة 1/ فقط قد اكتملت. وكما 
يقول كورزويل: «كان الناس يضحكون ويعتقدون أن استكمال العملية سيستغرق 693 سنة 
أخخرى؛ لكنهم لم يأخذوا التسارع الأسّى في الاعتبار». فعند تلك النقطة, كان المشروع 
يضاعف من وتبرته كل عام, «وإذا ضاعفتَ نسبة 1/ كل عام على مدى سبع سنوات. فإنك 
تحصل على 100/. لقد كانت العملية تسير وفق المخطط تماماً».*! وفي هذه المرة أيضاً ثبت 
صحة كلام كورزويل» واستكمل المشروع في الوقت المحدد. 


ولعل التغير الأمّي أكثر وضوحاً في المنتجات التقنية. ومن شأن نظرة سريعة على 
هاتفك الخليوي أن تكون مقنعة بالدرجة الكافية. فقد كان أول هاتف متحرك هو الذي 
أنتجته شركة "موتورولا" عام 1983 تحت اسم "دايناتاك" ©129008186. وكان سعره 
0 دولار» وزنته رطلين ونصفء وسُّمّى "الطوبة" 87101 176. وبحلول عام 1996 
كانت موتورولا تبيع "ستارتاك" 40انة51 الذي كانت تكلفته تبلغ 500 دولار. والييوم. 
بإمكانك وضع الهاتف الخليوي في جيبكء. وتحول الجهاز من سلعة كمالية إلى مسلعة 
اعتيادية يملكها نحو مليارين من سكان العالمه وكثير منها يُّقدّم مجاناً أيضاً عندما تشتري 
إحدى حزم المكالمات الدولية.©! 


وفي| يتعلق بتقنية الحاسوبء فقد تجسد التقدم الأسّى في قانون مور. ففي عام 1965. 
لاحظ جوردون مور المؤسس المشارك لشركة "إنتل" [عاهلء أن عدد "الترائزستورات"ب 


أ. كامل المعلومات الورائية المشفرة ضمن الدنا (0(08]) أو الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين. (المترجم) 
ب. الترانزستور هو جهاز شبه موصّل يُستخدم عادة لتضخيم الإشارات الإلكترونية أو تحويلها. (المترجم) 
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في الشريحة الدقيقة يتضاعف كل عامين. وقد كانت هذه الملاحظة جديرة بالاهتام بأكثر 
مما يبدو ظاهرياء على اعتبار أنه في كل مرة تُضاعف عدد الترانزستورات على الشريحة. 
فإنك تختصر المسافة بينها أيضاً بواقع النصف. ويعني ذلك أن الوقت اللازم لتحرّك 
الإشارات الكهربائية بين الترانزستورات مُختصر هو أيضاً بواقع النصف. ومع قيام 
الشركات بتثبيت المزيد من الترانزستورات على الشرائح في كل عام, تنبّأ مور بأن ذلك 
سيؤدي إلى شرائح ذات سرعة متزايدة. وتتبأ مور بأن عامل المضاعفة البسيط هذا سيحفز 
كل شيء؛ من الحواسيب الأكثر قوة إلى السيارات الآلية.7٠‏ 


وقد ثبت صحة نبوءة مور بشأن مضاعفة شرائح الترانزستورات على مدى العقود 
الأربعة الفائتة» وتسارعت تلك الوتيرة أيضاً بحيث أصبحت تتضاعف كل ثانية عشر 
شهراً. وكدليل على التقدم المحرزء كان لدى "تراديك" 178016» وهو أول حاسوب 
تُستخدم فيه الترانزستورات صُنع في عام 21955 ثمانمئة شريحة.*! ويعد نسو شعن عامياء 
أنتجت إنتلء شركة مور القديمة» جهاز "مونتسيتو" 1401610 الذي فيه 1.72 مليار 
ترائزستور على شريحة واحدة فقط.'' وأصبحت الحواسيب المعززة بتلك الشرائح الدقيقة 
أكثر قدرة» ومرة أخرى على أساس أن لا جمعي. وعلى سبيل المثال» فإن الحاسوب من 
طراز "دل" !ا2 الذي أصدر عام 2005 تقريباًء والذي طبعت به هذا الكتاب يُعتير قدياً 
فعلدٌ لكنه يمتلك القدر نفسه تقريباً من السعة والقوة الموجود لدى مجموع الحواسيب 
التي كانت بحوزة البنتاجون في منتصف الستينيات من القرن الماضي. ”5 


بيد أن الحواسيب الشخصية لا تروي سوى جزء من القصة بشأن الوجهة التي أخذنا 
قانون مور إليها. فالحاسوب الشخصي المتوسط يعمل الآن على مستوى 'ميجاقلوب” 
م10/هع 6ه بحيث يستطيع إجراء ملايين العمليات الحسابية في الثانية. ويبدو هذا مبهراً 
لأول وهلة. لكن الحاسوب الخارق في وقتنا الحاضرء'” من قبيل "بير بل" ءأدعداه الذي 
تدار به اختبارات الأسلحة النووية في مختبرات لورانس ليفرمور الوطنية» يمكنه إجراء 
عمليات حسابية على مستوى 100 تيرافلوب. أي 100 مليون مليون عملية حسابية في 
الثانية. ويستطيع بيربل إجراء عمليات حسابية في ستة أسابيع كانت الحواسيب الخارقة 
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قبل عشر سنوات (أي من قبيل تلك التي تغلبت لأول مرة على أساتذة الشطرنج من 
البشر) تحتاج لإجرائها ما يزيد على 5000 سنة. بيد أن الحاسوب الخارق اليوم هو 
كومودور 64 الغد. وقد تعاقدت وزارة الطاقة مع شركة (/183) فعلاً لبناء جيل جديد 
من حواسيب خارقة”” قادرة على إجراء عمليات حسابية بواقع ألف تريليون عملية في 


الثانية» أو 1 بيتافلوب» وهو ما يعادل قوة عشرة من حواسيب بيربل. 


والنتيجة التي يخلص ا قانون مور ليست أن الشرائح الرقيقة» وا حواسيب التي 
تتغذى بهاء تزداد قوة باستمرار فحسبء ولكن أيضاً تقل تكلفتها. فعندما كتب مور عن 
الظاهرة أول مرة عام 1965 كانت التكلفة التقريبية للترانزستور الواحد هي خمسة 
دولارات. وبحلول عام 2005 كانت الدولارات الخمسة تكفي لشراء خمسة ملايين 
ترانزستورء ومع الانخفاض الأب في التكلفة يأتي ارتفاع أسَي في الطلب. وفي عام 22003 
أنتجت شركة إنتل الشريحة الدقيقة المليار» بعد خمسة وثلاثين عام من الإنتاج المتواصل» 
وبعد ذلك بأربعة أعوام فقط”” كانت قد أنتجت المليار الثاني من الشرائح» والتغير نفسه 
طرأ على القدرة على تخزين البيانات. ذلك أن تكلفة حفظ أي شيء؛ من اللقطات التي 
تلتقطها الطائرة غير المأهولة بريديتور للمتمردين العراقيين إلى أرشيفك من أغاني [فريق] 
(ديبيش مود) 7/006 عءومء+ القديمة» تتراجع بواقع 0 كل 15 شهراً تقريباً. 

ويفسر قانون مور الكيفية والأسباب التي جعلتنا ندل عالماً قتلك فيه مغناطيسات 
الثلاجة التي تعزف ألحان عيد الميلاد قدرة حسابية تفوق ما كان لدى نظام الدفاع النووي 
لقيادة قوات الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (7/01:410) برمته في عام 1965.*” والتغير الأسّي 


يبنى عليه تغير أَسّى آخرء والتقدم في أحد المجالات يغذي التقدم في المجالات الأخرى. 


وأحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو الكيفية التي جعل بها التقدم؛ على صعيد الشرائح 
الدقيقة, الأجهزة الإلكترونية متاحة للمستهلك. فمع تزايد من يقومون بشراء أجهزة 


1 طسوت منزلي من إنتاج شركة كومودور الأمريكية؛ كان الأكثر مبيعاً في عام 1982. (المترجم) 
ب قرفة موسيقية إلكترونية إنجليزية أسست عام 1980. (المترجم) 
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كالفيديو ثم الكاميرات الرقمية» تراجعت تكلفة تجهيز الروبوتات بالنوع نفسه من 
الكاميرات (أي أنظمة الرؤية الإلكترونية لديها) بنسب بلغت 75/. وأدى ذلك إلى زوال 
الحواجز التي تحول دون دخول الروبوتات الأسواقء ما أدى إلى المزيد من التراجع في 
تكلفة الروبوتات عموماًء بفضل تزايد أعداد الناس القادرة على شرائها. ويسمّي رودني 
بروكس من شركة آي روبوت هذا النوع من التناقل «امتطاء أسَيات الآخرين»,25 


عالم أي 


تشير البيانات التاريخية إلى وجود أنماط أسَية تتعدى قانون مور الذي لم يشر إلا إلى 
تعقيد أشباه الموصلات. فعلى سبيل المثال» تضاعف عدد "الاكتشافات المهمة" المسجلة 
سنوياً لدى مكتب براءات الاختراع كل عشرين عاماً منذ عام 1750. ويطلق كورزويل 
على هذا النمط من التغير الأسّى في عالمنا اسم «قانون العائدات المتسارعة»,5” 


وهذا التقارب في الاتجاهات الأسَية هو ما يجعل التغير التقني» وخصوصاً في بجال 
الإلكترونيات» أسرع وأوسع نطاقاًء بدلاً من أن يظل ضمن فئة واحدة. ففي حين 
يتضاعف الآن أداء الشرائح الدقيقة كل 18 شهراً وأداء التخزين كل 15 شهراً تقريباًء فإننا 
نلاحظ كذلك تسارعاً مشابهاً ضمن فئات متنوعة. فالقدرة اللاسلكية تتضاعف كل تسعة 
أشهرء وتتضاعف القدرة البصرية كل 12 شهراء وتتضاعف نسبة التكلفة إلى الأداء 
لمقدّمي خدمة الإنترنت كل 12 شهرأء ويتضاعف العمود الفقري لعرض حزمة الإنترنت 
كل 12 شهراً تقريباً.”* ويتضاعف عدد الجينات البشرية التي تُرسم خريطتها سنوياً كل 18 
شهراًء وتتضاعف دقة مسوح الدماغ (وهي أساسية لفهم كيفية عمل الدماغ وهو بدوره 
جزء مهم من خلق ذكاء اصطناعي قوي) كل 12 شهراً. وبنتيجة جانبية» فإن عدد 
الروبوتات الشخصية والخدمية تضاعف إلى الآن كل تسعة أشهر. 28 


أما الجانب المعتم لتلك الاتجاهات» فكان التغير الأسّى في قدرتنا على التدمير أيضاً. 
فالقاذفة الحديثة لديها قدرة على القتل تعادل نصف مليون ضعف قدرة المحارب الروماني 
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الذي كان يحمل سيفاً بيده.”” وحتى خلال القرن العشرين» فإن مدى نيران المدفعية 
وفاعليتها ازدادا 20 ضعفاء في حين ازدادا في النيران المضادة للدبابات 60 ضعفاً .30 


وتؤدي هذه التغيرات في القدرات إلى تغيرات في أسلوبنا في القتال. فعلى سبيل المثال» 
ساعدت الزيادة الأسّية في دموية الأسلحة في حدوث زيادة أسَية مائلة في "تدّد" ميدان 
المعركة.'” ففي القدم عندما تقسّم عدد المقاتلين على المساحة التي يغطونها عادةٌ كانت 
تغطية منطقة بمساحة ملعب لكرة القدم تستلزم في المتوسط 500 من المحاربين 
الإغريقيين. ولهذا السبب. فإن بإمكانك رؤية الجيش بأكمله في أثناء المعركة على أفلام مثل 
سبارتاكو سأ 5لا0ه/506 أو 300.< وبحلول زمن الحرب الأهلية الأمريكيية» اكتسبت 
الأسلحة قدرات كبيرة من حيث القوة والمسافة والدموية بحيث أصبح 20 مقاتلاً تقريياً 
يقاتلون في مساحة ملعب كرة القدم نفسها. وبحلول الحرب العالمية الأولى تراجع هذا 
العدد إلى جنديين. وفي زمن الحرب العالمية الثانية كان جندي واحد يستقل لنفسه بمساحة 
خمسة ملاعب لكرة القدم. وفي العراق ني عام 2008 كانت نسبة عدد الجدود إلى الأرض 
تعادل تقريباً 780 ملعباً لكرة القدم للجندي الأمريكي الواحد. 


وينطبق التغير الأسّى ذاته في أسلوبنا القتالي أيضاً على الوقت القصير الذي جرت فيه 
الحروب في الجو. فخلال الحرب العالمية الثانية كانت هناك حاجة إلى 108 طائرات لتدمير 
هدف واحد. وبحلول زمن الضربات الجوية على أفغانستان في عام 2001 انقلبت النسبة؛ 
إذ كانت كل طائرة تقوم في المتوسط بتدمير 4.07 أهداف في كل طلعة.*3 


ويشهد الاتصال هو أيضاً توسعاً بمعدل أسِي؛ حيث أسهمت التقنيات الجديدة في تغيير 
المجتمع البشري بوتيرة متسارعة. فعلى سبيل المثال» ظهرت العجلة أول مرة في سومر حوالي 
عام 8500 قبل الميلاد. لكن انتشارها بحيث تُستعمل في العربات والمحاريث التي ترّها 


أ فيلم يروي قصة العبد الذي خاض الثورة ضد الرومان التي سميت ثورة العييد الثالثة (عام !7 ق.م. تقريبً). (امترجم) 


ب. أحد أفلام الحركة في السين) الأمريكية؛ يروي قصة خيالية عن معركة ثيرموبيلي خلال الغزو الفارسي الثاني لليونان. 
(المترجم) 
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الحيوانات استغرق نحو 3000 عام. وبهذاء فإن الثورة الزراعية اتتي مهدت الطريق لقيام 
المدن البشرية وما نتعارف عليه الآن ب"الحضارة" استمر تبلورها على مدى ألفيات عدة.33 


وبحلول القرن الثامن عشرء كان الاتصال والنقل قد تسارعا بحيث لم يستغرق انتشار 
المحرك البخاري على نحو ممائل إلا قرناً من الزمان إيذاثاً بانطلاق العصر الصناعي.*3 
واليوم؛ فإن انتشار المعرفة أصبح مسألة شبه آنية. فقد استغرق انتشار الإنترنت نحو 
عقدء*” (وتتضاعف الحركة عبر الإنترنت كل ستة أشهر). والآن وبعد أن استقرت» فإن 
لاختراع يجري تقاسمه عبر العالم في غضون نانوثوان.أ 


بيد أن هذا التغير حدث بسرعة مذهلة إلى درجة أننا كثيراً ما ننسى مدى حداثته. ففي 
أقل من عقدء انتقل أكثر من مليار من البشرء** بصرف النظر عن كونهم جنوداً أو إرهابيين 
أو جدّات في بيوريا [أكبر مدينة مطلة على نهر إيلينوي بالولايات المتحدة] من الوضع (1): 
لم يسمع بالإنترنت قطء إلى الوضع (2): سمع بالإنترنت لكنه لم يستخدمها قط (مازلت 
أتذكر أمي وهي تتساءل: اما مسألة شبكة الإنتر-ويب الجديدة تلك؟ لتتساءل بعد ذلك 





بفترة وجيزة عن إرسال «رسالة إلكترونية»)» إلى الوضع (3): يجربهاء كأن يرسل أول 
رسالة بالبريد الإلكتروني (عندما كنت في الكلية» كان البريد الإلكتروني يستخدم أساساً 
لتبادل قوائم بالمزحات التي تنال الأمهات». إلى الوضع (4): يستخدمها بانتظام. إلى 
الوضع (5): لا يستطيع ذلك الجندي أو الإرهابي أو تلك الجدة النجاح مهنياً أو اجتماعياً 
من دوتها. ومع ظهور "العوالم الافتراضية" الثلاثية الأبعاد من قبيل "الحياة الثانية"؛< فيان 
ذلك التغير امهائل بات أخباراً قديمة فعلاً. 


وعندما أجرى كورزويل تحليلاً تاريخياً للتغير التقني الشامل (حيث قاس تقدمه 
وتعقيده وأهميته بالنسبة إلى المجتمع البشري)؛ وجد أن فترة التضاعف لهذا التقارب بين 


55-0 1 


نب. عالم افتراضي طوّره مختير اليندن. وهي شركة أمريكية للإنترنت» في 23 حزيران/ يونيو 2003. ويدخخل "السكان" هذا العالم 
عن طريق الإنترنت ويتفاعلون مع بعضهم من خلال تثيلات أو تشخيصات أو رموز تُسمّى "أقاتارز" دمصه»ه. (المترجم) 


167 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


الابتكار والاتصال والتقدم تحدث كل عشر سنوات تقريباً. وما من شك في أن كل تقنية على 
حدة تتقدم بنسق متقطعء لكن التدفق العام لمجموع التغير التقني تقدم بمعدل نمو ثابت 
نسبياً بلغ 7/ سنوياً.”” ويعني ذلك أن الوزن العام للتغير التقني في الفترة السابقة على العصر 
الصناعى كان ضعيفاً جداً بحيث إن أحداً لم يكن ليلاحظه خلال سنوات عمره. 


وقد يمضي المحارب الروماني أو الفارس في العصور الوسطى حياته بالكامل ليشهد 
تقنية جديدة واحدة تحدث تغيراً في أسلوب عيشه أو اتصاله أو لعبه أو قتاله. وبحلول 
أواخر القرن التاسع عشرء تسارعت وتيرة التغير لتقاس بالعقود ثم السنوات» بحيث بدأ 
الناس يطلقون على عصرهم «العصر الذهبي للاختراع».*3 


بيد أن فترة التغير تلك لم تكن إلا بداية الوتيرة المنسارعة أعلى المنحنى الأمي. 
ومعدلات التغير ا حالية تشير إلى أننا شهدنا تغيراً تقنياً في العقد الأخير من الألفية الثانية 
فاق كل ما شهدناه في السنوات التسعين السابقة عليه. وكيا نفكر في الأمر على نحو 
مختلف. فإن التقنية في عام 2000 كانت أكثر تقدماً وتعقيداً وتكاملاً مع حياتنا اليومية 
بنحو ألف مرة مقارنة بها كانت عليه تقئية عام 1900 بالنسبة إلى آباء أجدادنا. والأهم من 
ذلك» بينم| كانت أمامهم عقود ثم سنوات لاستيعاب كل ابتكار جديدء فإن ابتكاراتنا تأت 


بأعداد أضخم ضمن فترات زمنية أقصر بكثير. 


«التفرد قريب»” 

يقول كورزويل: «إننا كثيراً ما نقول أشياء من قبيل: "ذلك لن يحدث ولو بعد مئة 
عام!"» لكننا نتكلم عن مئة عام بمعدل التقدم الحالي. إذا كنا نستخدم معدل اليوم؛ فإن 
القرن العشرين لم يشهد تقدماً إلا لنحو عشرين عاماه.'* 

وإذا استمر قانون مور في الانطباق» فإن بعض التطورات المدهشة ستحدث نما 
سيشكل عالم الروبوتات والحرب. فبحلول عام 2029 سيقوم الحاسوب الذي تبلغ قيمته 
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ألف دولار بأداء 0 مليون مليار عملية حسابية في الثانية» أي ما يعادل ما يستطيع ألف 
دماغ القيام به. ويعني ذلك أن مجموع القوة الدماغية للبشر سيقل عن 1/ من مجموع قوة 
التفكير الموجودة على الأرض- 


وبصورة ممائلة» فإن اتجاهات تخزين المعلومات تسير نحو الوجهة ذاتها. وقد كتب 
هوجو دي جاريسء رئيس مشروع الذكاء الاصطناعي "ستاربرين" آلى صنه8ظ ممق 
مقالة حول هذا الموضوع تحت العنوان المرح: «بناء آلهة أم بناء مدمرينا المحتملين؟0 
”2101577 تسعد [متأصعاوط عبا0 عصلل[آند8 جه 0005 عمنك81)11“ يقول فيها: «خلال 
جيل بشري واحد. سيكون من الممكن على الأرجح تخزين معلومات بحجم بت ازا 
واحد على ذرّة واحدة».!* وإذا ثبتت صحة ذلكء فإن جسراً بحجم القرص سيمكنه حفظ 
تريليون تريليون بت من المعلومات (أي 1 وإلى يمينه 24 صفراً). وفي المقابل» فإن السدماغ 
البشري يتكون من جينوم يحفظ نحو 23 مليون بت من المعلومات.” وإذا كانت 
الحواسيب قادرة على مواكبة سرعة المعالجة تلك التي تكاد تكون معجزة بذاكرة مدهشة 
كهذه. فإن الميزة التي لدى الدماغ البشري» والتي تمكنه من هذا القدر من المضاهاة مستبدأ 
في الاندثار. وعلاوة على ذلك. فإن كثيراً من أحدث مشروعات أبحاث الذكاء 
الاصطناعيء با فيها مشروع ستاربرين» مصممة وفق الدماغ البشري. لذلك؛ فمن 
الممكن أن تبني تلك المشروعات هذا التوازي ضمن برامجها با يفقدنا ميزتنا. 


ومع قدرة الآلات على التفكير الأسرع وعلى تصنيف قدر أكبر من البيانات؛ فإن 
إمكاناتها تزداد. وعندئذ يصبح السؤال: هل ستتمكن الحواسيب من مجاراة الدماغ البشري 
في قدرته على التفكير ومن ثم التفوق عليه؟ ولنفكر في الأمر كما يلي: إذا كان الحاسوب 
قادراً على معالجة وتخزين المعلومات أسرع من البشر بمليارات أو تريليونات المرات» فم| 
الأبحاث التي يمكنه إنجازها؟ هل من غير المتصور أن يكون قادراً على التفكير في الأمور 
أسرع. وربما أفضلء بألف مرة؟ وهل يمكن أن يتطور بحيث يتمتع بوعي ذاتي؟ 


أ في الحواسيب والاتصالات» هي الوحدة الأساسية لتخزين المعلومات والاتصال. (المترجم) 
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ذلك هو أساس ما يطلق عليه العلماء ”الذكاء الاصطناعي القوي" أو ما يطلق عليه 
مؤلفو الخيال العلمي "هال" .1141. وكما يقول كورزويل: (إذا استنبطت المزيد من 
التوقعات من الاتجاهات الحالية» فإننا في طريقنا لآن نشهد نحو 20 ألف سنة من التقسدم 
في القرن الحادي والعشرين» أي أكثر بألف مرة مما حققناه في القسرن العشرين».* وعند 
نقطة معينة تصبح الأمور شديدة التعقيد إلى درجة أننا لا نبقى نعرف ما سيحدث. 
فالأرقام تصبح مذهلة بحيث تفقد معناها ببساطة. عندها نصل إلى "التفرّد". 


إحساس فريد 

"التفرّد" في الفيزياء الفلكية هو الحالة التي تصبح فيها الأشياء متبايدة تبايناً جذرياً 
بحيث تنهار القواعد القديمة ولا نبقى نعرف شيئاً تقريباً. فعلى سبيل المثال» يصف ستيفن 
ه وكينج [عالم بريطاني في الفيزياء النظرية] "الثقوب السود" باعتبارها تفرّدات «ستنهار 
عندها قوانين العلوم وقدرتنا على التنبؤ بالمستقبل».* 


والنظير التاريخي للتفرّدات هو "تحول المنظور" عندما يظهر مفهوم جديد أو تقنية 
جديدة تمحو الأسلوب القديم في فهم الأشياء. ومن الأمثلة على ذلك في الفلكء» إثبات 
جاليليو أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكسء وكذلك نظرية النسبية لآيدشتاين 
بالنسبة إلى الفيزياء. والعامل الرئيس هنا هو أنه من يعش في زمن يسبق تحول المنظور فلن 
يستطيع فهم العالم الذي يلي ذلك. 

وهناك مثال يستشهد به كثير من العلماء: عندما تطلب من الرهبان الذين يعيشون في 
عام 1439 التنبؤ بالتطورات التي سيشهدها المستقبل» فهم قد يتنبؤون ببعض التغيرات 
الطفيفة مثل تحسّن الريشة أو الحبر الذي يستخدمونه في محطوطاتهم المصورة. أو كيفية بناء 
بثر جديدة. لكن على الأرجح لن يستطيعوا تصوّر كيف أن آلة هشّة صنعها في تلك السنة 


أ الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء. عبارة عن كتلة كبيرة في حجم صغير تسمى الحجم الحرج بالنسبة لهذه الكتلة؛ حيث تبدأ 
المادة بالانضغاط تحت تآثير جاذبيتها الخاصة» ويحدث فيها اتهيار من نوع خخاص هو الاخيار بفعل الجاذيية. (المترجم) 
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يوهان جوتنبيرج» وهو حدّاد ألماني» ستصبح ما وصفته مجلة تايمز 7765 «أهم اختراع في 
الألفية». فقبل اختراع الطابعة والتحول الفريد الذي خلقته في المجتمع» كان من غير 
الممكن ببساطة لهؤلاء الرهبان أن يتخيلوا أموراً مثل التعليم الجماعي أو حركة الإصلاحا 
أو العدد الخاص بملابس السباحة من مجلة سبورتس إلستريتيد 57:2/0ه!!!1 05د 
[الرياضة المصورة]. 


وقد وردت فكرة التفرّد فيها يتعلق بتقنية الحاسوب أول مرة على لسان فيرنور فينج. 
وقد اشتهر فينج بأنه أحد علماء الرياضيات والحواسيب وأحد مؤلفي الخيال العلمي 
الحاصلين على جوائز. وتدور قصول أحدث رواياته المعنونة نهاية قوس قزْح: رواية يبإاحدى 
القدمين في المستقيل-ء«بابة1 ©/1 دز لوه عدره «الانلد إعددم/7 4 :4ط وسدوط :8 في عام 
5؛ حيث يصف عاماً #يدخل فيه الناس جوجل [تحرك البحث الشهير] طوال الوفت 
وفي كل مكان باستخدام حواسيب يمكن ارتداؤها ومجسّات منتشرة في كل مكان».* ولا 
بدي فينج الكتاب إلى زوجته أو والديه أو قطنه. وإنما -وهذا ما قد يُعد تملقالملاكنا 
المستقبليين- إلى «الأدوات الإدراكية القائمة على الإنترنت والتي تغير حياتنا: ويكيبيدياء 
وجوجلء وإيباي» والأدوات الأخرى على شكلهاء الآن وفي المستقبل».** 


وفي عام 1993 كتب فينج مقالة استشرافيةء”* وكان العنوان الذي اختاره أبلغ من أي 
كلمات أخرى وهو: «التفرّد التقني القادم: كيفية البقاء في حقبة ما بعد البشر» 156“ 
111 -:و20 عطا صذ عحتتصيك ما 1105 :لواتعمهلناومتد لمعنزعه[مصطءء1 عمتدده6 
”1218 ويصف فينج في المقالة الثورة الجارية في القدرات الحاسوبية» ويتنبأ بأنه «خلال 30 
سنة» ستكون لدينا الوسائل التقنية لخلق ذكاء يفوق البشر. وبعد ذلك بفترة وجيسزة» 
ستتتهي الحقبة البشرية».* ويواصل فينج أنه بمجرد إشراك الذكاء فوق البشري» 
أ إشارة إلى المحاولة التي قام بها مارتن لوثر الإصلاح الكنيسة الكاثوليكية وانتههت بشقاق تموّل إلى حركة أوسع نطاقاً. 

(للترجم) 


نب. إشارة إلى النهاية التي لايمكن بلوغهاء وفي الفولكلور الأيرلنديء إلى المكان السري الذي تخبئ فيه إحدى الشخصيات 
الخخيالية الشريرة قدرا من الذهب. (المترجم) 


171 





الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ستتسارع وتيرة التطور التقني بأكثر من المضاعفة التي شهدناها خلال الأجيال الفائئة. 
وسيكون هناك رجع مستمر يتيح للذكاء الاصطناعي أن يتطور من خلال تحسين نقسهء 
لكن مع وجود البشر الآن خارج المعادلة. وستصبح تلك هي النقطة التي يلزم عندها 
التخلٍ عن نماذجنا القديمة» ويصبح واقع جديد هو سيد ال موقف». 4 

وقدّم فينج الورقة خلال ندوة لوكالة ناسا حيث قال: #إننا على عنبات تغير يقارن 
بظهور الحياة البشرية على الأرض... فالتطورات التي كان يُعتقد في الماضي أنها لا يمكن 
أن تحدث إلا بعد مليون سنة (إن حصلت على الإطلاق) ستحدث على الأرجح خلال 
القرن القادم».'” وأثّرت فكرته تأثيراً كبيرا في العلوم والمخيال العلمي. وتناول مؤلفون مثل 
نيل ستيفنسن' ووليام جيبسون” ما ستعنيه بالنسبة إلى البشرء وهناك أفلام مشل المصفوفة 
تدور أحداثها في مستقبل ما بعد التفرّد. 


ومفهوم فينج هو ما يقوم عليه تصور كورزويل وغيره من أنصار مدرسة الحركة 
المستقبلية للعقود القادمة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية في التقنية, فإن النمو الأسّي 
الحالي في تصاعد بحيث إننا سنصل إلى تحول نمطي. والنماذج القديمة لفهم العالم وما هو 
مكن وما هو غير ممكن لن تكون واردة. وكما يكتب كورزويل: لإنها ففترة مستقبلية 
ستكون وتيرة التغير التقني فيها عالية السرعة وعميقة التأثير» بحيث ستنقلب الحياة 
البشرية بلا رجعة».'* وعندما ننظر في الحواسيب الخارقة والروبوتات» فإنئا قد نصبح 
شبيهين ببؤلاء الرهبان الذين يرون طابعة جوتنبرج لأول مرة في أثناء محاولتنا فهم المغزى 
الحقيقي هذه الآلة المعدنية. 


بيد أن هناك سبباً لكي يُطلق عليه "التفرد" (وليس أحد التفردات) نظراً إلى أن أنصار 
الفكرة يرون أن التغير على صعيد الذكاء الاصطناعي والروبوتات يختلف عن جمييع 


0 كائب أمريكي ولد في عام 1959 عُرف بأعراله القائمة على التنبؤ والافتراض العلمي. (المترجم) 
ب. كاتب أمريكي-كنديء وُلد في عام 1948 لقب بالنبي الأسود لفرع الخيال العلمي المعروف باسم "سايبربتك" علمدامرعطبرع 
الذي يركز على التقنية العالية وحياة الطبقات الدنيا من المجتمع. (المترجم) 
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التحولات النمطية السابقة. وكا يبين روبرت إبستاين» وهو عالم نفساني يعمل في مجال 
الذكاء الاصطناعي: (إنها ليست تقنية ستغير أسلوب تح ركنا فحسبء بل تقنية أقرب إلى 
نوع جديدء فهي ستغير كل شيء. وفي الواقع: أكثر ما نتتخيل؛ لأن الكيان الجديد هو الذي 
سيقوم بالتخيل».** 

وقد كان رأي فينج بشأن ما إذا كان هذا "التفرّد" نتيجة جيدة أو سيئة ينطوي على 
تناقض. فقد ظن أنه يمكن أن يتطور بحيث «يتواءم وكثيراً من أسعد أحلامنا: زمن بلا 
نهاية» نتمكن فيه بصدق من معرفة بعضنا بعضاً وفهم أعقد الألغاز».” أو قد يؤدي إلى 
«الانقراض الجسدي للجنس البشري".** فأنت تربح بعض الأشياء وتخسر بعضاً آخر. 


وني المقابل» فإن كورزويل هو الطموح الكبير: «في بداية القرن الحادي والعشرين» تقف 
الإنسانية عند عتبات فترة هي الأكثر تحويلاً والأكثر إثارة في تاريخها. فهي حقبة ستشهد 
إثراءً وتحدياً في آنِ لطبيعة ما يعنيه أن يكون المرء بشراً في حد ذاته» حين) يكسر جنسنا أغلال 
ميراثه الجيني؛ ويبلغ ارتفاعات غير متصورة من الذكاء والتقدم المادي وطول العمر».** 

وكون ما إذا كان ذلك سيحدث فعلاً وتوقيته قضية مفتوحة للجدل. فكورزويل 
يعتقد أن التفرّد سيصبح مكنا في عقد العشرينيات من الألفية الثالثة» لكنه يتنبأ أن ذلك قد 
يتخلله فترة انتظار. وحتى في حال حدوث ذلكء فإن التغيرات المحتملة التي يتنبأ أنها 
ستقع قريباً (قبل أن يسدد معظمنا أقساط رهن منازلهم) تبعث على الدهشة. فوفق ما 
كتبء إذا استمرت معدلات التغير الحالية كذلك. فإنه بحلول عام 2045 «سيكون الذكاء 
غير البيولوجي الذي يتم تطويره في ذلك العام أقوى بمليار مرة من مجموع الذكاء البشري 
اليوم».*” وهناك طريقة أخرى للتفكير في الأمرء وهي أن كورزويل وآخرين يرون أن 
جيل سيكون الجيل الأخير من البشر الذي يكون أذكى المخلوقات على ظهر الكوكب. 
وسيكتسب "الجيل إكس "' معني جديداً تاماً. 


0 إشارة إلى الجيل الذي ولد بعد انقضاء فترة "إنفجار المواليد” التي امتدت من منتصف الستينيات إلى أواخر السبعينيات من 
القرن العشرين. (المترجم) 
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إن مثل تلك التوقعات» وحتى فكرة التفرّدء لا تحظى بتأييد الجميع بطبيعة الحال. 
فبعضهم يرى أنها غير ممكنة» بينها بعض آخر يسخر منها. ولعل أقساهم من يطلقون على 
التفرّد اسم «نشوة الحمقى».57 


ومع ذلك. فإن هناك تشكيلة مدهشة من بدؤوا يميلون لصالح التفرد. يعد بيل 
جوي. المؤسس المشارك لشركة صن ميك روسيستمز [للحواسيب والبرامجيات] وأحد 
الآباء الروحيين للإنترنت» من المعتقدين الراسخين إلى حد بعيد بالتفرد: اابحلول عام 
0 من المرجح أن نكون قادرين على صنع آلات أقوى بمليون مرة من الحواسيب 
الشخصية الموجودة في عالم اليوم».* ويتوقع أن «مجرد وجود روبوت ذكي. يظضل خطوة 
بسيطة نحو الروبوتات من حيث هي نوعء أي نحو روبوتات يمكنها صنع نسخ مطورة 
من نفسها». 


وي أثناء قيامي بالبحث هذا الكتاب؛ أجريتٌ مقابلة مع أحد ضباط قوات العمليات 
الخاصة في الجيش الأمريكي عائد لتوه من مهمة اقتفاء أثر الإرهابي "أبو مصعب 
الزرقاوي" في العراق» وكان من المفترض أن يتركز النقاش حول الكيفية التي يستخدم بها 
جنوده الأنظمة غير المأهولة؛ لكنه أضاف قائلاً في نهاية النقاش: «بالمناسبة» أطروحة وي 


محقة تماماً .59 


ومن الموافقين كذلك الخبير الاقتصادي جيريمي ريفكينء الذي اختارته مجلة ناشونال 
جور نال 0177101 [6:«وز: هل( واحداً من المئة والخمسين شسخصاً الأكثر تأثيراً في تشكيل 
سياسة الحكومة الأمريكية» يقول: «لم يسبق في أي مرحلة من مراحل التاريخ أن كانت 
الإنسانية غير مستعدة إلى هذه الدرجة لاستيعاب الفرص والتحديات والمخاطر التقنية 
والاقتصادية الجديدة الماثلة في الأفق. ومن المرجح أن يشهد أسلوب حياتنا خلال العقود 
التالية تحولاً جذرياً لم يشهده على مر الأعوام الألف السابقة. وبحلول عام 2025 قد نعيش 
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مع أولادنا في عالم يختلف اختلافاً كلياً عن أي شيء عرفه البشر في الماضى».” وكان التفرّد 
أيضاً موضوع إحدى الدراسات الصادرة عن الكونجرس الأمريكي عام 2007: وأجرتها 
اللجنة الاقتصادية المشتركة بعئوان: «المستقبل قادم أسرع ما تتصور). !6 


ويقرٌ رودني بروكسء. من شركة آي روبوت»ء بأن فكرة التفرد تبدو موغلة في 
استشراف المستقبل إلى درجة الخيال» لكنها تصف نمطاً لاحظه مراراً وتكراراً. فالدهاة 
كثيراً ما يرسمون خطاً فاصلاً بشأن "ما لن تفلح الحواسيب أبداً في صنعه»؛ لكن التقنية 
تضطرهم باستمرار إلى محو هذا الخط ورسم خط آخر. ويطيب له الاستشهاد بالدرس 
المستقى من قصة هيوبرت درايفوس لمن يشكّون في إمكانات التقنية. 


ودرايفوس فيلسوف بارز في جامعة كاليفورنيا-بيركلي التي تتركز فيها شعبية التفرد. 
وفي عام 1967 اشتهر درايفوس بتنبؤ أنه ما من حاسوب سيفوز عليه في الشطرنج أبداً. 
واتضح أنه ليس من أفضل لاعبي الشطرنج؛ فقد خسر بعد ذلك بفترة وجيزة أمام أحد 
الحواسيب في مباراته الأولى والأخيرة ضد حاسوب. لكن درايفوسء الذي مضى لإصدار 
كتاب بحنو ان ما لاتستطيع ا حواسيب عمله 120 ':007) 5رع/مام :00 هل عام 1972 لم 
يكن لبُردع» فقد راجع تنبّؤه ليقول إن الحاسوب لا يستطيع هزيمة لاعب شطرنج محترف» 
لاعب مصنف على المستوى الوطني. وسرعان ما قام حاسوب بذلكء ونقّح درايفوس 
تيوه من جديد» وكذلك عنوان كتابه الذي صدر مجدداً في عام 1992 تحت عنوان ما تل 
ا حواسيب غير قادرة على عمله 1(0 0071 [أذاك 5سروادامر:«00 4ه :011 مدعياً أنه بيين| قد 
تكون الحواسيب قادرة على هزيمة معظم البشرء فإنها لن تقدر أبداً على هزيمة الأفضل» 
مثل بطل العالم في الشطرنج. وبطبيعة الحال» حدث ذلك عام 1997 على يد الحاسوب 
"ديب بلو" الذي صنعته شركة (/181). 


ويقر العالم النفساني وخبير الذكاء الاصطناعي روبرت إبستاين» وهو أحد أنصار 
التفرد. ويشرف على اختبار تيورينج؛ بأن #بعض الناسء الناس الأذكياء» يقولون إنني 
غبي. وجوابي هو أن اليوم سيأتي الذي تجرون فيه هذا النقاش مع حاسوب» وستخسرون 
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بمجرد فتح أفواهكم. ففي ذلك السياق لا يمكنكم الفوزء إن الشخص الوحيد الذي 
يستطيع إنكار التغيرات الخاصلة حولنا هو من يختبئ» من يدفن رأسه في الرمال».© 


الجيش والتفرد 

إن الإجابة عن التساؤل بشأن ما إذا كان التفرد آنياً وموعد ذلك تعتمد على ما إذا كان 
النمو الأسّى نفسه الذي حدث في الماضى سيستمر في السنوات القادمة. وهل يعني الماضي 
الأسّى بالضرورة مستقبلاً أسَياً؟ 


ما بين الآن والتفرد (أو عدمه)؛ كل شيء يمكن أن يحدثء بدءاً بارتطام كويكب 
بالأرض وانتهاءً با حرب العالمية الثالثة (ومرة أخرى: فإن الحرب تحفز التغير التقني كي 
يمضي بوتيرة أسرع). وبصورة أكثر تحديداً» يبدو أن قانون مور سيظل منطبقاً إلى الأبد. 
وعند نقطة معينة نحو عام 2020 في التوقعات, يجب أن ينخفض عدد الترانتزرستورات 
المثبتة على الشريحة الدقيقة إلى المستوى الذري. أي إنه قد لا يبقى فراغ بين الذرّات ذاتها 
لمرور الإشارات الكهربائية. والحرارة المفرطة هي مشكلة أخرى عند تلك الكثافة نظراً إلى 
أن التيارات الكهربائية ستضطر إلى المرور عبر ترانزستورات معبأة بدرجة تزيد على ما كان 


في أي وقت مضى. 


بيد أن التقنية قد تنجح مرة أخرى في الالتفاف على المشكلة. ففي عام 2007 
توصلت شركتا (1834) وإنتل إلى طريقة لاستخدام المهافنيوم لبناء الجيل القادم مسن 
الشرائح الدقيقة بدوائر تبلغ من الصغر 45 نانومتراًء أي واحد على ألفين من عرض شعرة 
بشرية.© وقد حدثت اختراقات أخرى في مجال الدوائر دون الذرية» فبدلاً من فتح التيار 
الكهربائي وإغلاقه يتم من أجل خلق الأصفار والآحاد التي تتألف منها اللغة الثنائية 
إخراج الكهرباء مسن المعادلة» وتستخدم المغناطيسات للستحكم في اتجاه دوران 
الإلكترونات. ولا ينهي ذلك الحرارة المفرطة فحسبء بل يعني كذلك أن الشريحة يمكن 
أن تعمل لفترات أطول مع احتفاظها يشحنتها المغتاطيسية. 
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وبعبارة أخرىء في حين تحتاج الشحنة الكهربائية إلى أن تكون موصّلة بأحد مصادر 
الطاقة» فإن المغناطيس يحتفظ بشحنته حتى بعد فصل ال مقبس .© والفضل يعود مرة أخرى 
للجيش؛ حيث أنفقت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع ما يزيد 
على 200 مليون دولار على هذا البحث الكمي. 


ولهذا السبب هناك أناسء مثل بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت. متفائلون 
باستمرار بأن كل حاجز من الحواجز التي تعترض الروبوتات سيتم تجاوزها في السنوات 
القادمة: «إن التحديات التي تواجهها صناعة الروبوتات تشبه تلك التى عالجناها على 
صعيد الحواسيب قبل ثلاثة عقود».” أو كما يقول مطوّر الروبوتات العسكرية روبرت 
فينكلشتاين: إن إيجاد الحلول للانتقال بالروبوتات إلى المستوى التالي وما وراءه «لا يتطلب 
منا السعي لاكتشاف قوانين جديدة في الفيزياء» أو مضاد المادةا :8/:6مبناصة؛ أو الانصهار 
البارد. إنها مسألة التمويل الملائم والتفاني, لا أكثر».“” وهو ما يعيدنا إلى البيش. 


يعتقد بعضهم أن الجيش جزء مكمل من عملية إخراج التفرّد إلى حيز الوجود بسبب 
الاستثمارات الكبيرة التي ينفذها في البحث والتطوير بخصوص أشياء مثل الذكاء 
الاصطناعي والمجسّات. إلى جانب السوق الكبيرة التي خلقها في مجال المعدات. وقد 
سألت مسؤولاً لدى أحد مقاولي الدفاع إن كان يتفق مع الأفكار المجنونة التي تُطلق بشأن 
التفرّدات والروبوتات الذكية ذكاء البشرء وكانت إجابته: «إذا استمرت هذه الحرب 
لسئوات عدة أخرى. فالإجابة: نعم».© 


ويرى روبرت إبستاين أن دور الجيش يتجاوز مجرد تمويل التفرد؛ فهو المكامل الأكثر 
ترجيحاً لجمع كل هذه العناصر معاً. ويصف إبستاين كيف أن هناك كثيراً من أنواع برامج 
وشركات الأبحاث حول العالم التي تعمل على مختلف التقنيات» من برامجية التعرف على 
النمط والمجسّات الروبوتية» إلى الذكاء الاصطناعي والشرائح الدقيقة دون الذرية: اوعند 





1 هي المادة نفسها إلا أنها تتكون من جزيئات تحمل شحنات معكوسة. وهي أكبر مصدر للطاقة عرفها الإنسان إلى اليوم. 


(الترجم) 
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مزاوجة كل ذلك بالتخطيط الاستراتيجي الذي يتسم به الجيش» فإنك تحصل على تقدم 
نوعي لا مثيل له. وعند تلك النقطة يصبح التنبؤ بها سيأتي من بعد أمراً صعباً... وعندئذ 
يأتي دور التفرد؛ حيث تتغير جميع القواعد لأسباب تعود في جزء منها إلى أننا لم نعد الجهة 
التي تضع القواعد».*© 


في النهاية» لا نعلم في الوقت الراهن إن كان تطوّر الحاسوب والذكاء الاصطناعي 
والروبوتات سيصل إلى أحد التفردات أو إلى التفرد الأساس. وبالفعل» قد يكون ذلك هو 
التنبؤ الوحيد الذي أخطأ فيه كورزويل وأنصاره. بيد أننا نعرف أن هناك تحمولات كبرى 
تجري فعلاً في قوة الحساب والذكاء الآلي. وإذا صدقت الاتجاهات بشأن المستقبل حتى 
عند المستوى الأدنى» فعندئذ ستصبح الأمور جديرة بالاهتمام حقاً في مستقبل ليس ببعيد. 
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الفصل النامس 
قريباًفى ميدان معركة قريب منك: 


الموجة القادمة من الروبوتات الحربية 


إنها ستتلصص علينا... وستقوم بقدر متزايد من النقل وبقدر متزايد 
من المراقبة. وعندما تبدأ القتال ما من قوة منظمة سوف تستطيع 
الوقوف أمامها. 


جون بايكءأ! 618. لإأنتناءء 5ل8 610 


«قال وليام جيمس” ذات مرة: "إننا بالضبط واقعون في وسط لامتناه". واليوم» 
هناك لامتناه يحدث في عالم الحرب... والتحدي يكمن في أن هناك قليلاً من الأشياء 
للبحث عنها وكثيراً من المعلومات. ونظرية البحث عن الإبرة في كوم القش هي في صلب 
مكافحة التمرد. فالآلات يمكنها تصفية ما يتعين علينا رؤيته. وبدلاً من أن نخبر الآلات 
عن وجهتهاء فإن الآلات هي التي تقوم بذلك على نحو متزايد».* 


نوح شاكتمان نوع جديد من المراسلين الحربيين» وهو يقتبس من وليام جيمسء أحد 
فلاسفة القرن التاسع عشرء لكنه يقوم بذلك وهو يتحدث عن الجيل القادم مسن 
الروبوتات في أثناء جلوسنا في إحدى الحانات الأنيقة بوانهاتن بوجود نجمات وعارضات 
موسيقى الراب. وشاكتمان الذي يصف إيقاعه بأنه «التقنية والأمن القومي والسياسة 


. أحد أبرز المدبراء العالميين في يجال سياسة الدفاع والفضاء والاستخبارات. (المترجم) 


دب. أحد رواد علم النفس والفلسفة الأمريكيين (1910-1842). (المترجم) 
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وثقافة المهووسين بالتقنية» يكتب لصحيفة نيويورك تايمزء وهو محرر مساهم في مجلة وايرد 
771 الأكثر شعبية في العالم الرقمي. كما يدير غرفة الخطر :1007 2106786 وهي المدونة 
التي تركز على "ما هو آت في الأمن القومي". 


قام شاكتران خلال عمله مراسلاً بكل شيء؛ من التسلل إلى المختبر النووي في لوس 
ألاموس [بولاية نيومكسيكو]» إلى خوض بعفات بالعراق مع فريق لإبطال الأجهزة 
المتفجرة المرتجلة وروبوتاته.” وانطلاقاً من هذه التجاربء فهو يجزم بأن ما رأيناه ليس إلا 
بداية الانمجاه الروبوتي في الحرب: «في كل من الحرب والعمل الشّرطيء سترى المزيد 
والمزيد من الروبوتات على اختلاف أشكالها وأحجامها... هناك منحنى نمو هائل؛ ولا 
توجد إشارات إلى تباطئه. إن رؤية روبوت مع كل فريق لا يُعد جنوناً إلى هذه الدرجة. 
وسيحدث ذلك قبل أن يحين دور الخنوض في أعمال المدرسة الاستشرافية بجاذبيتها 
الجريئة». فبالنسبة للروبوتات العسكرية في العقد القادم «ما من إمكانية لئلا يشهد المجال 


زيادة أسية». 


الروبوتات الحربية القادمة برآ 


إن الأنظمة الجاري إنتاجها أو تلك التي في المرحلة التجريبية أكثر قدرة وذكاء 
واستقلالية من مثيلاتها في العراق وأفغانستان» وهي مع ذلك تظل البداية. فكها قال أحصد 
المسؤولين عن الروبوتات في عرض لناذج عسكرية جديدة عام 2007: (إن الروبوتات 
التي ترونها اليوم هنا يروق لي أن أعتبرها الموديل (17)»أ وهي ليست ما سترونه عند نشرها 
في الميدان فعلا إننا نرى المراحل الأولى من هذه التقنية».4 


ويتفق مع ذلك تشارلز شوميكرء الذي يدير مكتب برنامج الروبوتات في مختبر 
أبحاث الجيش: من الصعب جداً... خلق روبوتات عسكرية تقاتل على الأرضء والتي 


3 إشارة إلى السيارة التي أنتجتها شركة فورد خلال الفترة 1927-1908» وتُعتبر أول سيارة اقتصادية. (المترجم) 
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يُطلق عليها رسمياً "المركبات الأرضية غير المأهولة"» وخصوصاً تلك القادرة على العمل 
بصورة مستقلة عن تحكم البشر... لكنني مقتنع بأننا سنطوّر أنظمة تصلح لطائفة كبيرة من 
المهمات التكتيكية... قد نكون عند فجر عصر ذهبي للمركبات البرية غير المأهولة 
العسكرية».* 


ولجعل تلك الرؤى تتحققء يطوّر برنامج الروبوتات المشترك للبشاجون حالياً 22 
نموذجاً تجريبياً مختلفاً للمركبات الأرضية الذكية.؟ وهي تراوح في الحجم بين الروبوتات 
الصغيرة زنة ثمانية أرطال والروبوتات المدرعة بحجم الشاحنات زنة 30 ألف طن. 
وعلاوة على ذلك» ثمة برامج متنوعة لتحويل المركبات المأهولة الموجودة إلى مركبات 
أرضية غير مأهولة. ويعتقد روبرت فينكلشتاين أن تحويل شاحنات الإمداد إلى مركبات 
غير مأهولة سيكون في الواقع ضمن أول الاستخدامات الرئيسة. 


وقد تم بالفعل تسيير مركبة مفي محولة بين القواعد العسكرية بسرعة متوسطة بلغت 
5 ميلاً في الساعة من دون أن تحيد قط عن المسار المرسوم بم) يزيد على ثماني بوصات. 
ويصيح واصفاً كيف أن قوافل الإمداد من تلك الشاحنات غير المأهولة ستقلّص النسائر 
في العراق: «لقد أنجزت المهمة فعلاء الأدوات متوافرة» يمكننا إنقاذ أرواح!7.4 


وإلى جانب تلك الأدوات المقبسية [أي التي يجري تركيبها كما المقسبس]ء فإن الموجة 
القادمة من الروبوتات الجديدة التي سوف تُستخدم على الأرض ستكون نسخاً "جديدة 
ومحسّنة" في معظم الأحيان من مركبات قائمة. فعلى سبيل المثال» لم يكن لدى الباكبوت 
الأصلي لشركة آي روبوت إلا كاميرا رقمية ترسل صوراً لما يراه الروبوت» بم| يجعله أساساً 
عبارة عن منظار متحرك. والآن» فإن معظم الباكبوتات تؤدي الأدوار المتعلقة بالأجهزة 
المتفجرة المرتجلة باستخدام أذرع وماسكات تنفيذية بسيطة. 


لكن مع تطوير إضافات جديدة» سيكون الروبوت نفسه قادراً على الاضطلاع 
بمجموعة متزايدة من الأدوار في ميدان المعركة. فعلى سبيل المثال» قامت الشركة باختيار 
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باكبوت مسلح. وفيا يتعلق بالسلاح الأول لشركة آي روبوتء كان يفتقر إلى التنوع الذي 
أحاطت به شركة فوستر-ميلر الروبوت سوردزء حيث وقع الاختيار بدلاً من ذلك على 
بندقية قديمة جيدة نظراً لكونها "شديدة المرونة". وأصبح باستطاعة الروبوت الآن إطلاق 
تشكيلة من الذخيرة؛ با فيها الرصاص المطاطي غير القاتل» وطلقات يمكنها نسف باب» 
ونوع أقوى أيضاً يُعرف باسم قاتل الفيلة.'8 


وهناك نسخة أخرى تُعرف باسم "ردأول'" .81001871 [البومة الحمراء]: واسمها 
اختصار لعبارة 2561آ ]5:1 غ05صم1نا0) ومناععاء1 لع ءمقطمع علزوط0] إزنقطة الكشف 
الروبوتي المعزّز بالليزر] والتي تستخدم الليزر ومعدات كشف الصوت لمعرفة مكان أي 
قنّاص يجرؤ على إطلاق النار على الروبوت أو القوات المصاحبة له. ثم تستهدفه مباشرة 
بحزمة من أشعة الليزر تحت الحمراء. وكا يقول اللواء بحري المتقاعد جو داير #علا2 عمل 
الذي يقود البريجة العسكرية في آي روبوت: «سيمكنك فعلياً رؤية القناص من قبل أن 
يختفي دخان الطلقة».” ويضيف أنه ثبت دقتها في الاختبارات بنسبة 94/؛ وأنها مسن 
الذكاء بحيث «يمكنها التمييز بين المسدس عيار 9 ملم والبندقية (416-47) [المعروفة 
باسم كلاشينكوف] أو البندقية (2)3/1-16. 


ولدى شركة فوستر-ميدلر خطط مائلة لتحديث جيلها الحالي من الروبوتات 
الأرضية. فعلى سبيل المثال» كانت النسخة الأولى من سوردز المسلح تتطلب أن يتمركز 
اللشذل ايتري ع يطل عل تتاف باح أ ينه وسو منا برضن اننا نسياة المطدر 
البشري للخطر. ويصف نائب رئيس الشركة روبرت كوين كيف تخطط الشركة لإجراء 
توسعة كبيرة لطائفة الاتصالات بها يمكّن مشغلي الروبوتات الأرضية من العمل بعيداً 
تماماً عن ساحة المعركة: (إنها ليست مشكلة معجزة؛ فهي ليست شيئاً لا يستطيع امال 
والوقت حلّه)»."! 


3 في إشارة ربما إلى البندقية الضخمة التي كان الصيادون يستخدموما لقتل الفيلة: والتي عُرقت باسم "سلاح الفيل" عصهطمعات 


صمع. (المترجم) 
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وحتى سوردز نفسه تستبدل به نسخة جديدة أعطيت اسم إله الحرب لدى الرومان؛ 
حيث يحمل 'مارس" 81448185 . واسمه اختصار لعبارة 4ععصةكحلهة 13/404013 
دعاكتزة 2000116 لعموة [النظام الروبوتي المسلح المتقدم الدنمطي] مدفعاً رشاشاً 
أقوى» وقاذفات قنابل عيار 40 ملمء وللأغراض غير القاتلة "خاطف أبصار" يعمل 
بالليزر الأخضر. وغازاً مسيلاً للدموع. ومكبر صوت لإنذار المتمردين بأنه ما من فائدة 
من المقاومة. 


ومع تطور تلك الأنظمة» سنرى قريباً تشكيلة جديدة تماماً من المركبات القتالية غير 
المأهولة التي تدخل ميدان المعركة. وأحد تلك الناذج التجريبية هو "جلادييتور" 
607 لالمصارع] الذي وُصف بأنه «أول روبوت قتالي متعدد الأغراض في العالم»»!' 
وهو ثمرة شراكة بين فيلق مشاة البحرية وجامعة كارنيجي ميلون. ويبلغ حجم المركبة 
عربة الجولف تقريباًء ويتم التحكم بها بوساطة جندي يشغّل وحدة تحكم في ألعاب 
الفيديو بلاي ستيشن, لكن تتيح الملحقات البرامجية تحديئها إلى الوضع شبه المستقل» ثم إلى 
الوضع المستقل تماماً. وتبلغ تكلفة الروبوت عندما يكون كامل التسليح 400 ألف دولار» 
وهو يحمل مدفعاً رشاشاً يستوعب 600 طلقة» وصواريخ مضادة للدبابات. وأسلحة غير 
قاتلة. وكا يصفه الصحافي نوح شاكتان: «إنه قذر بكل معنى الكلمة».*! 


لن تضطلع كل الروبوتات الأرضية بأدوار قتالية. فعلى سبيل المثال» لطالما قام أفراد 
الأطقم الطبية بأخطر المهمات في ميدان المعركة. ويبين أحد الضباط السابقين في القوات 
الخاصة كيف أن ذلك يمثّل ميزة بالنسبة إلى الحلول الروبوتية: «إذا كان بإمكانك تفادي 
المواقف غير الضرورية التي تعرّض فيها هؤلاء الأفراد للنيران وينتهي الأمر باثنين من 
القتلى» فإن المسؤولية تقع علينا تجاه الشعب الأمريكي لنتفادى ذلك».*” 


والنماذج المبكرة من الروبوت الطبي "مدبوت" 70605016 هي نسخة محسّنة أخرى من 
باكبوت تُسمى "بلدهاوند". فكلما أصيب جنديء ينطلق إنذار» ثم يجد الروبوت الجددي 
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<َ 


المصاب من تلقاء نفسه. ويقوم المنحكم اليشري في الروبوت» والذي قد يكون موجوداً في 
أي مكان من العالم» بتفحص الجندي بوساطة وصلة الفيديوء ومعالحته باستخدام مولته 
من المعدات الطبية التي ستشمل: سرّاعة» وضمادات سائلة» وحُقناً آلية للمورفين [مسكّن 
الأم]ء ومستحضرات ترياقية. 


والخطوة التالية تتمثل في روبوتات طبية مصممة خصيصاًء مثشل الزوجين الجرابيين 
المذكورين سابقاً "رف" و"ركس"؛ حيث تحمل رف "مركبة الإخلاء الروبوتي" (وهي 
عبارة عن نسخة روبوتية من سيارة الإسعاف) وركس "مركبة الاستنقاذ الروبوتي" (وهي 
حامل صغير لنقّالة يمتد جرٌ الجنود إلى الأمان في سيارة الإسعاف). ولدى ركس ذراع 
بستة مفاصل لجر الجندي إلى الأمان» بين! لدى رف حجيرة إنعاش مزودة بشاشة تلفزيونية 
مسطحة مقابل وجه الجندي المصابء. بحيث يتمكن المشغلون على الطرف الآخر من 
رؤيته والاتصال به إذا لم يكن فاقداً وعيه. 





وأخيرء سيتم تشكيل رف بحيث يمكن إجراء عمليات جراحية معقدة داخسل 
الروبوت الطبي. وقد أنفقت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع 
فعلاً 12 مليون دولار على تطوير "تروما بود" 00م 08اة5ا [جراب الصدمة] المتحكم 
به عن بعد (عرف أول مرة باسم "كريشبود” 04م6امممه [الجراب الخاضن] في روايات 
الكثيب 21/76 لفرانك هربرت)ء' وسيقوم تلقائياً بالتشخيص ومعالجة الجندي المصاب. 
ويتم تحميل الجندي داخل الجراب المحمي وإخلائه سريعاً إلى مكان آمن بينم| يتم مسيحه 
من رأسه حتى أخخص قدميه وتزويده بالأكسجين: وتحويل المعلومات الخاصة به إلى أطباء 
بعيدين يمكن أن يجروا له عملية جراحية أيضاً. ويرتكز النظام على نظام دافنشي الجراحي 
الروبوتي» وهي تقنية تجارية تُستخدم فعلاً في نحو 300 منشأة حول العالم. وتعتقد الشركة 


أ مؤلف أمريكي شهير في الخيال العلمي (1986-1920)» وتتناول رواية الكثيب 2:6 مواضيع مثل بقاء البشرية؛ والتطور»ه 
والنظام الإيكولوجي. وتداخل الدين والسياسة والسلطة. (المترجم» 
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المصئعة» وهي "إس.آر.آي إنترناشونال" 11658010821 511: أن مثل هذا النظام ايمكن 
أن يُستخدم في ميدان المعركة فيم| بين 10 أعوام و15 عاماً».*! 


وكيا يصف راسل تايلورء أستاذ ال هندسة في جامعة جون هوبكينزء فإن تلك الأنظمة 
الروبوتية لا تتيح للجرّاحين أن يقوموا بعملهم عن بعد فحسب. ولكن أيضاً بمهارة أكبر 
معززة آلياً أكثر بكثير من ذي قبل: «سيصبح الجرّاح المتوسط بنفس كفاءة الجرّاح النجم» 
وستصبح لدى النجم قدرات خارقة» 5ا 


بالطبع ستجد الروبوتات صعوبة في محاكاة العطف الذي يشعر به الطبيب في الحياة 
الحقيقية. وكا يقول جندي في القوات الخاصة: «إن آخر ما أريد رؤيته إذا كنت على وشك 
الموت روبوتاً قادماً نحويء أريد أن أرى إنسياً».؟' ومن ناحية أخرىء فإن هذا الروبوت 
يمكنه أن يذهب إلى حيث لا يستطيع الإنسان؛ ولهذا فإن غياب الكياسة الطبية يمكن 
اعتباره ثمناً مقبولاً. 


وجميع تلك الروبوتات الأرضية المتنوعة يُفترض أن تأتي معاً ضمن برنامج اليش 
بشأن أنظمة القتال المستقبلية» الذي تبلغ قيمته 230 مليار دولار.”' وقد نبع مفهوم تلك 
الأنظمة من الشعور بأن الجيش أصبح ثقيل الحركة ويصعب نشره؛ نظراً لشدة ثقل 
مركباته ومنصات أسلحته. وفي سياق هذا الرأي» فإن جيش القرن الحادي والعشرين 
يجب أن يفكّك إلى وحدات أصغر وأخفٌ وأكثر دموية» مؤلفة من عناصر مأهولة وغير 
مأهولة؛ تتواصل عن طريق شبكة حاسوبية هائلة. 


وما من شك في أن برنامج أنظمة القتال المستقبلية برنامج طموح حقاً. فهو يشتمل 
على كل شيء؛ بدءاً من استبدال بمركبات الجيش المدرعة؛ وعددها 28 ألف مركبة» جيلاً 
جديداً من المركبات المأهولة وغير المأهولة» وانتهاءً بكتابة نحو ثلاثة وأربعين مليون سطر 
من رموز البرمجة للحواسيب الجديدة التي ستصل بينها جميعاً. ويخطط الجيش» بدءاً من 
عام 2011 للشروع في إدخال عدد من التقنيات الجديدة إلى القوة. وبحلول عام 2015: 
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يعتقد الجيش أنه سيكون في وضع يسمح له بإعادة تنظيم وحداته إلى ألوية جديدة وفق 
أنظمة القتال المستقبلية» وهو ما سيشكل نموذجاً جديداً ينطوي على تحول جذري بشأن 
كيفية توزيع الوحدات وتنظيمها. 


والواقع أن كل لواء سيكون لديه أعداد من المركبات غير المأهولة تفوق أعداد 
المركبات المأهولة (المخطط له هو 330 مركبة غير مأهولة مقابل 300 مركبة مأهولة). كما 
ستكون لكل لواء قوته الجوية غير المأهولة الخاصة به حيث سيتحكم جنود كل وحدة 
بأكثر من 300 طائرة غير مأهولة. وستراوح أحجامها بين طائرات من زنة 15 رطلاً بحيث 
يمكن أن تدخل في الحقائب التي يحملها الجنود على ظهورهم, والمروحيات الرويوتية الني 
بطول 23 قدماً, 





وستكون الروبوتات الأرضية غير المأهولة ذات أشكال متعددة. فأحدها سيكون 
المركبة التي تُعرف باسم "ميول" 11018 [البغل]» وهو اختصار لعبارة 18140868:08ئا4( 
5 االإاذاذاناء أي مركبة الخدمات/ التموين المتعددة الوظائف. والمركبة التي يعادل 
حجمها السيارة الصغيرة تقريباً هي من صنع شركة "لوكهيد مارتن". وسيقوم الروبوت» 
الذي يستحق تماماً اسمه: بمهمات عدة: من حمل المعدات والإمدادات. إلى مل أسلحته 
الخاصة مثل المدافع الرشاشة والصواريخ. 


والعضو الأصغر ضمن مجموعة أنظمة القتال المستقبلية مسيكون مركبة أرضية غير 
مأهولة صغيرة» هي أساساً نسخة صغيرة معدلة من الباكبوت. وقد حصلت شركة آي 
روبوت على عقد بقيمة 51 مليون دولار لإنتاج أول دفعة من 3600 وحدة من هذه 


الروبوتات. 


وإلى جانب المركبات» ستضم أنظمة القتال المستقبلية كذلك طائفة من المجسّات 
الأرضية غير المأهولة. وأحد الأمثلة على ذلك هو "سنسور دارت'"' 28:6 #مومء5 
[السهم المجس] وهو عبارة عن قذيفة صغيرة معبأة بالمجسّات تحملها إحدى الطائرات 
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غير المأهولة ثم تلقيها خلف خطوط العدو للإبلاغ عما يجري. وني الجو سيكون له 
أجنحة ثم يتحول إلى سهم خارق للأرض. وقد أبدى الجنود حماسة في أثناء الاختبارات 
التي أجريت إلى الآن. وقال أحد القادة إنه لو كانت لدى وحدته هذه الأنظمة خلال 
خدمتها السابقة في العراق «لأنقذت حياة أحد ضباط الصف وساقي قائد مجموعته ويد 


قائد فريقه».؟ 


ولفطة أنظمة القتال المستقبلية منتقدوهاء فمكتب الميزانية بالكونجرس يتوقع أن 
تصل تكلفتها السنوية إلى 16 مليار دولار لمدة 25 عاماً كاملة (أي أكثر من التكاليف 
الأصلية في الخطة بنحو 170 مليار دولار).'' ويصفها خبير الروبوتات العسكرية روبرت 
فيكلشتاين بأنها «أكبر عملية شراء أسلحة في التاريخ... على الأقل في هذا الجزء من 
المجرة».”” بينما يمزح الضابط السابق في الجيش رالف بيترز بأن نفقات أنظمة القتال 
المستقبلية حرجت عن نطاق السيطرة إلى درجة أن «النظام هو الذي أكل الخيش».!2 


ومن الجدير بالانتباه أن هذا الجدل بشأن التكلفة قد يؤدي إلى شراء المزيد من 
الروبوتات بدلاً من تخفيضها. ففي حين تشكل النظم غير المأهولة نحو نصف المركبات 
المقرر شراؤهاء فهي لا تمثل إلا 15/ من التكاليف المخطط ها. وبصورة مماثلة فإن أغلبية 
العوائق التقنية التي لاتزال أمام البرنامج (حددها مكتب الميزانية بالكونجرس بسبعة 
وعشرين عاثقاً) تتعلق بالمركبات المأهولة وليس غير المأهولة.” وهناك كثيرون من أنصار 
خفض النفقات بالنسبة إلى أنظمة القتال المستقبلية الذين يدعون الآن إلى خفض المركيات 
المأهولة الجديدة بدلاً من المركبات غير المأهولة. 


رطب ووحشي, على الطريقة الروبوتية 


هناك مجموعة متنوعة وجديدة من الروبوتات التي ستدخل الحرب في البحر؛ سواء 
المصممة للعمل على السطح. مثل الزوارقء أو تحت الماء» مثل الغواصات. 
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والروبوتات من النوع الأولء أو الزوارق غير المأهولة؛ تُسمى "المركيات السطحية 
غير المأهولة". وهي تشبه في الواقع الروبوتات البرية الأبسط من جوانب عدة إذ إن 
النوعين يعملان في عالم ثنائي الأبعاد. وكثير من المركبات السطحية غير المأهولة يتطلب 
مجرد أذ المجسّات ووحدة للتحكم عن بعد وتركيبها في زورق. 


لكن هناك كثيرين من يعتقدون أن البحر يمثل بيئة أكثر صعوبة بكثير على الروبوت 
مقارنة باليرّ. ووفق ما يقول روبرت ورنلي من شعبة أنظمة المحيط بمركز تُظم الحروب 
البحرية والفضائية (584-1/4178) بمدينة سان دييجو: «كل شيء يعمل ضدك).2 
فالأمواج والتيارات يمكن أن تحيد بالزورق عن مساره. والرؤية أضعفء وني أحيان 
تكون الاتصالات أصعب. وعلاوة على ذلك» قد تصاب الروبوتات بدوار البحر؛ 
فالحركة المستمرة وتأثيرات التأكّل للمياه المالحة تؤدي إلى الخلل الميكانيكي أسرع بكثير ئما 
في اليابسة. 


وتميل النماذج التتجريبية التي أننتجت إلى الآن من المركبات السطحية غير المأهولة إلى 
أخذ شكل الزوارق الصغيرة» وليس السفن الحربية الكبيرة. وأحد الأمثلة على ذلك هو 
الزورق الآلي الروبوتي بطول 36 قدماً المسمى "سبارتان سكاوت" أنامء5 «قانةم5 
[الكشاف الإسبرطي]ء الذي أنفقت البحرية 30 مليون دولار على تطويره. ويمكن 
للزورقء الذي يسترشد بنظام ملاحي قائم على النظام العالمي لتحديد المواقع» أن يبقى 
مستقلاً مدة 48 ساعة» وأن تبلغ سرعته 50 ميلاً في الساعة. وسبارتان سكاوت. المليء 
بالمجسّات (ب] فيها كاميرات فيديو للرؤيتين النهارية والليلية)» مصمّم للقيام بمهمات 
المراقبة والدورية في المواني» وتفتيش أي سفن مشبوهة قد تسعى إلى تنفيذ هجوم آخر من 
قبيل ا هجوم الذي تعرضت له المدمرة الأمريكية كول من خلال التسلل باتجاه إحدى سفن 
البحرية. فإذا عثر على شيء مثير للشبهات؛ فهو مزود بمدفع رشاش عيار 0.50 بوصة. 


وقد استُخدم سبارتان سكاوت أول مرة في العام الحقيقي في حرب العراق عام 
3 إذ تولى تفتيش الزوارق المدنية الصغيرة في الخليج من دون تعريض حياة البحارة 
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للخطر. وني الزورق أيضاً مكير للصوت وميكروفون بحيث يقوم متخصص في اللغة 
العربية ب"السفينة الأم” باستجواب أي زوارق مشتبه بها يوقفها سبارتان سكاوت. وكم|ا 
ورد في أحد التقارير: #شعر البحَارة المدنيون بالصدمة نوعاً ما عندما استجوبهم هذا 
الزورق الناطق بالعربية» ولا أحد على متنه».24 


والنوع الآخر من الروبوتات البحرية هو المركيات المغمورة غير المأهولة. وهي 
مصممة لأداء أدوار تحت سطح الماء؛ مثل البحث عن الألغام التي تُعد السبب في معظم 
الخسائر القتالية البحرية على مدى العقدين الماضيين. وهناك كثير من المركبات المغمورة 
غير المأهولة المستوحاة من الطبيعة مثل الكركند/ سرطان البحر الروبوتي الذي يعمل في 
المياه المنلاطمة بالقرب من الشاطئ. لكن ثمة أنواعاً أخرى يتم تحويلها إلى طوربيدات» 
مثل ريموس التي استُخدمت لإزالة الألغام البحرية في العراق» أو حتى الغواصات 
الصغيرة التي تُطلق من غواصات مأهولة لاصطياد العدو. 


وسوف يمسي البحر كذلك منصة جديدة تحلّق الروبوتات منها. فالبحرية تخحطط 
لتجهيز عديد من سفنئها بالمروحية "ام كيو -8 فاير سكاوت" (أنامه5 1126 3040-8) 
[كشاف النيران]» وهي نسخة من المروحية الروبوتية المستخدمة في خطط الجيش بشأن 
أنظمة القتال المستقبلية. والطائرة فاير سكاوت قادرة على الإقلاع من أي سفينة حربية 
ذات سطح صغير والهبوط فيها بشكل مستقلء وعلى التحليق لما يزيد على ست ساعات,*2 
وهي مزودة بمعدات تصوير حرارية» ورادار» وكاميرات فيديو عالية القدرة؛ وجهاز 
تعيين يعمل بالليزر يمكنه تحديد الأهداف لصالح الأسلحة الموجودة في السفينة الأم» أو 
إطلاق صواريخه الخاصة. ويزيد مدى المروحية الروبوتية على 200 ميل؛ وهي تمكّن ربان 
السفينة من النظر على مدى غير مسبوق يشمل أيضاً اليابسة. 


ولعل المروحية الأحدث في البحر هي "كورمورانت" غ0 [الغاق» اسم 
طائر مائي]» وهي التصميم الذي توصلت إليه وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
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لوزارة الدفاع لطائرة غير مأهولة تنطلق من الغواصات. وقد يبدو إطلاق طائرة من 
غواصة فكرة جديدة لكنها تعود في الواقع إلى زمن الحرب العالمية الثانية. وبالفعلء فإن 
أول هجوم جوي على برٌ الولايات المتحدة وقع في عام 1942 عندما قامت طائرة يابانية 
منطلقة من غواصة بقسصف [مديشة] بروكينجز بولاية أوريجون. والجديد بشأن 
كورمورانت لا ينحصر في كونها غير مأهولة, ولكن أيضاً في إمكانية انطلاقها واستعادتها 
في أثناء بقاء الغواصة متخفية تحت الماء. 


وللطائرة أجنحة ى) النورسء وهي تُضغط داخل أنبوب لإطلاق الصواريخ. وكلم| 
أراد قائد الغواصة استطلاع ما يدور في الأعلى أو شن هجوم جوي مباغت. تُطلق الطائرة 
غير المأهولة من الأنبوب وتطفو على السطح ثم تنطلق في الهواء باستخدام معرّزات 
صاروخية محولة. وبعد ذلك تعود الطائرة إلى موقع معين؛ وتهبط في الماء ثم تغوص لتقوم 
الغواصة بجذيها مرة أخرى إلى الداخل.* 


قمة الأسلحة (غير امأهولة) 

كما هي ال حال بالنسبة إلى الروبوتات الأرضية؛ فإن الموجة القادمة من الطائرات 
الروبوتية التي تُعرف أيضاً باسم "المركبات أو الأنظمة الجوية غير المأهولة"» ستكون 
عبارة عن مزيج من الأنظمة الحالية المحدّئة» والمركبات المأهولة المحوّلة. وتصميمات 
جديدة. فعلى سبيل المثال» تقوم الطائرة غير المأهولة بريديتور اليوم بعمليات مراقبة. ك) 
تضطلع ببعض المهمات الحجومية الأرضية. وتتم إعادة تصميم نسخ جديدة منها لأغراض 
الحرب الإلكترونية» واصطياد الغواصاتء والقتال الجوي أيضا. 


ويصرح توماس كاسيديء وهو طيار سابق لإحدى المقاتلات التابعة للبحرية 
(ويحظى باحترام كبير إلى درجة أنه مُنح دوراً في فيلم سلاح القمة 01# 70)»' ويشغل 


أ #ل© د26 هو الاسم الذي اشتهر به برنامج مدر تكتيكات مقاتلات البحرية الأمريكية» وهو برنامج لتدريب الطيارين على 


أحدث فنون القتال الجوي؛ وهو أيضاً اسم الفيلم الذي أنتج في عام 1986 عن الموضوع ذاته. (المترجم) 
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الآن منصب المسؤول التنفيذي الأول في شركة "جنرال أتوميكس" المصئعة للطائرة 
بريديتور: «أريد أن أرى إحدى طائرات بريديتور وقد عادت ورسوم ضحاياها من الميج 
[الطائرة الروسية الشهيرة] مرسومة على جانبيها؛ وهو ما سيحدث قريباً».27 


والجيل القادم من بريديتور هو الطائرة التي يوحي اسمها بالمزيد من الخطرء أي 
"ريبر"” 67مةء1 [الحصّادة]ء وهي طائرة غير مأهولة تابعة لسلاح الجوء أكبر من بريديتور 
بأربع مرات وأقوى منها بتسع مرات. ومن التحسينات التي تتضمنها حزمة برامجية من 
ميكروسوفت ويندوز تشمل "الكشف الآلي الاصطناعي للهدف" و"كشف التغير 
المنماسك". ولا تقترب الطائرة من الطيران التلقائي فحسب. بل إن مجسّاتها يمكنها كذلك 
التعرف على الأجسام البشرية والمصطنعة وتصنيفها. ويمكنها أيضاً فهم التغيرات التي 
تطرأ على الهدف الذي تراقبه» مثل قدرتها على تفسير آثار الأقدام؛ أو حتى مسارات 
جرّازات العشب وإعادة تعقبها. 


وفي عام 2008. كان هناك نموذجان تجريبيان من ريبر قد دخلا الخدمة في أفغانستان. 
وحسب ما كتب بيل سويتمان» الصحافي في جال الطيران العسكري: «من غير المستبعد أن 
يكون النموذجان في حالة انتظار يقظ في مكان ما تحسباً لأن يطل أحد الأهداف ذات 
الأولوية العليا برأسه من كهقه».** 


ومع وصول ناذج تجريبية جديدة من الطائرات غير المأهولة إلى ميدان المعركة؛ فإن 
الميل سيكون نحو دفع القيم الحجمية القصوى في اتجاهين. فسلاح اجو يرتئي أن تكون 
نسبة 45/ على الأقل من أسطوله المستقبلي من القاذفات الكبيرة عبارة عن طائرات قادرة 
على العمل من دون طيار في داخلها.”* 


ومن بين الطائرات التي يتم صنعها في مركز اختبار الطيران التابع للجيش بالقرب من 
قاعدة جروم ليك بولاية نيفاداء التي اشتّهرت باسم "المنطقة 51" الطائرة "بولكات" 
84 [الظربان] من صنع شركة "لوكهيد مارتن". وتوصف القاذفة غير المأهولة بأنها 
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تشبه «فرخ القاذفة (4)8-2.'* وهي تتألف من مني قطعة فقط جرى لصقها بعضها 
ببعض» وليس برشمتهاء من أجل زيادة قدرتها عل التخقي. وسيتم تزويدها ب «وحدة 
تحكم في الطيران كاملة الاستقلالية» ونظام لإدارة المهمة».'* بمعنى أنها ستكون قادرة على 
تنفيذ مهمتها من الإقلاع إلى الفبوط من دون أي توجيهات بشرية. وتدّعي لوكهيد مارتن 
بأن دراساتها تُظهِر أن بولكات تتفوق بخمس مرات» من حيث القدرة على البقاء 
والفاعلية في تنفيذ المهمات؛ على النسخة القاذفة المأهولة من مقاتلتها النفاثة الجديدة من 
طراز (8-22) التي يخطط سلاح الجو لاقتنائها. 


وعدم وجود طيارين يتعين استبد الهم كل عشر ساعات سيُكسب كذلك الطائرات 
غير المأهولة قدرة أكبر على التحملء ويتيح لها أن تصبح أكبر من أي من مثيلاتها التي 
صُنعت إلى اليوم. فعلى سبيل المثال» تعمل شركة "بوينج" على طائرة شراعية تعمل بالطاقة 
الشمسية واليدروجين السائل» ويمكتها أن تبقى محلقة لمدة تراوح بين سبعة وعشرة أيام. 
وستعادل سعة جناحيها ما يقارب طول ملعب لكرة القدم.32 


أما الخطوة التالية فهي الخطة التي أعلنت عنها وكالة مشروعات البحوث المتقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع عام 2007 لإنتاج الطائرة غير المأهولة المعروفة باسم "فلت شر" 
8غنا ]ءانالا [العغقاب]. وهو اختصار لعبارة ,عءضهعداهمع-هط1نا ,عوط اله نطو تط-بومع17 
عع 81 ععمدددتةصدمعع ]1 لعممقصمة] معتدعط1 عصتع تمل أي عنصر استطلاع غير 
مأهول شاهق الارتفاع وشديد التحمل فوق مسرح ثابت.”7 وتأمل الوكالة أن تكون قادرة 
على البقاء في الحو مدة حمس سنوات. 

وقد نرى عودة المناطيد إلى الحرب» فقد مُنحت شركة لوكهيد مارتن 150 مليون 
دولار لتصميم وبناء "سفينة جوية عالية الارتفاع" روبوتية» يزيد حجمها على حجم 
منطاد [شركة] "جوديير" [للإطارات] بخمس وعشرين مرة. ومن شأن مثل تلك المناطيد 
الضخمة والعالية التحمل أن تفسح المجال أمام طائفة من الأدوار الجديدة غير الممكنة في 
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العادة بالنسبة إلى الطائرات. فعلى سبيل المشال» يمكن فعلياً "صف" السفن الجوية في 
الهواء*” على ارتفاعات تصل إلى 100 آلف قدم لمدة أسابيع أو أشهر أو أعو ام للعمل بصفة 
محطات لترحيل الاتصالات. أو أقمار صناعية للتجسسء أو مراكز لأنظمة دفاعية 
للقذائف التسيارية» أو محطات غاز عائمة» أو حتى بصفة مهابط لطائرات أخرى مأهولة 
وغير مأهولة. 

وني الجانب الآخرء سيكون هناك مزيد ما يصفه نوح شاكتمان بأنها «مركبات جوية 
غير مأهولة شديد الصغر».*” بل ويعتقد بعضهم أن الطائرات الصغيرة غير المأهولة 
ستشكل ما نسبته 75/ من القوات الجحوية المستقبلية للجيش.*3 لأسباب أهمها: انخفاض 
تكلفتهاء وسهولة استخدامهاء ورب لكونها الأنسب لميادين القتال الحضرية المكتظة في 
القرن الحادي والعشرين. 


وتُعرف تقنياً أي طائرة تقل عن 15 ستتيمتراً باسم "مركبة جوية غير مأهولة مجهرية". 
وقد أجرت وكالة الاستخبارات المركزية تجارب قديمة تعود إلى سبعينيات القرن العشرين 
على طائرة غير مأهولة "مستلهمة من الطبيعة" بحجم اليعسوب [نوع من الحشرات]. 
وكانت المشكلة؛ كما يصفها أحد العلماء: تكمن في أنه يصعب تعقّبها في الأفلام» ويسهل 
فقدانها على العشب0.'” واليوم تظل طبيعة هذا البرنامج سرية» لكن إيهان الجيش بها هو 
تمكن يبرهن عليه عد منحته وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع عام 
6 فقد كان يدور حول طائرة غير مأهولة تشبه الحشرة» وتزن أقل من 10 جرامات 
ويقل طوفخا عن 7.5 ستنتيمترات. وتبلغ سرعتها 10 أمتار في الثانية» ويبلغ مداها ألف مترء 
ويمكنها أن تحوم في مكانها لدقيقة على الأقل. 


كما منحت الوكالة أيضاً شركة لوكهيد مارتن عقداً بقيمة 1.7 مليون دولار لبناء 
الطائرة غير المأهولة "ساميراي" 543181:41. وا يقول شاكتانء فإن هذه الطائرة 
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«تشبه من حيث الحجم والشكل بذرة شجرة القيقب».*” لكنها تعمل بصاروخ كيميائي 
يستطيع حمل مجسّات صغيرة لمسافة نصف ميل من نقطة الإطلاق. 


وتثير الطائرات الصغيرة غير المأهولة الاهتمام بصفة خاصة لأنها تمشل وسيلة مثالية 
لأعمال التجسس. وكا يصف أحد العلماء: هناك كثير من الوكالات الثلاثية الأحرفا 
المهتمة بالتصغير».” ويمكن لتلك الطائرات أن "تحط وتحدّق" عببر النوافذ» أو تسلق 
الجدران» أو تلج عبر الأنابيب.” وإلى جاتب ما تحمله من بحسّات وكاميرات صغيرة» 
يمكن تحميلها بالمغناطيسات الكهربائية» وهو ما سيتيح لا التزود بالطاقة بالقرب من 
المآخذ الكهربائية ومصابيح الإنارة.'* وقد تحمل كذلك أسلحة صغيرة من قبيل محقن 
صغير يُملأ بالسم» (وهي فكرة ظهرت في رواية دان براون المعنونة نقطة الخديعسة 
بستو ورمناورعءء2). 


ويعتقد بعضهم أيضاً أن مثل تلك الأنظمة المجهرية قد تصل إلى المستوى الشانوي. 
و"نانو" 2800 كلمة يونانية تعني 10* ولذلكء فالقياس على التدرج النانوي يعني 
قياسات تبلغ واحداً على المليار من المترء أو عرض شعرة واحدة من شعر الإنسان مقسمة 
إلى 100 ألف جزء. وفي حين تم تناول الفكرة في روايات مشل الفريسة برو/ لمايكل 
كرايتون» فإن كثيرين يعتقدون أنها قد تتحقق خلال العقود القادمة. وقد بنى باحثون في 
كلية بوسطن فعلاً محركاً نانوياً يعمل كيميائياء لا يزيد حجمه على 78 ذرّة:** بينها صنع 
باحثون في جامعة ببولندا محركاً يعمل بالطاقة الشمسية لا يتعدى حجمه 58 ذرّة. 


والمحركات الصغيرة تفسح المجال للآلات الصغيرة. والآلات الصغيرة قد تعني 
روبوتات أصغر حجاً أو "نانوبوتات". وقد شهد هذا النوع من الروبوتات تطوراً كبيراً 
في عام 2007 عندما كشف ديفيد لاي وهو أستاذ في الكيمياء في جامعة إدنيرة» عن أنه قام 


أ إشارة إلى بجموعة من الوكالات الفيدرالية المعنية بحاية الولايات المحدة؛ والتى تعمل عاد في الخقاء. 
مجموعة من الو بحماية الوا التي تعمل عادة في 
ب. مؤلف وتغرج أمريكي في مجال الخيال العلمي والإثارة (2008-1942). (المترجم) 
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ببناء "آلة نانوية" تتألف أجزاؤها من جزيئات أحادية. وعندما سثل لاي: كيف تصف 
أهعمية اكتشافك للشخص العادي؟ قال: إن من الصعب التنبؤ. وأضاف: 9إنه أمر يشبه 
اللحظة التي يُطلب فيها من الرجل الحجري. وقد صنع عجلتهه أن يتنبأ بالطريق 
السريع».© واكتفى بتخمين واحد: «إن الأشياء التي تبدو الآن كضرب من ضروب فيلم 
هاري يوتر 01/6 «77ه11 ستصبح واقعاً». 


ولايزال استخدام تلك الآلات محدوداً في التطبيقات العسكرية؛ حيث لا تستطيع 
النماذج الأولى القيام إلا بأعمال مثل نسخ التمثيل الضوئي لدى أحد النباتات» أو تحريك 
جزيء من الماء من مكان إلى آخر. لكن المحللين العسكريين يدركون إمكانية أن تصبح 
تلك النماذج التجريبية في يوم من الأيام أسلحة تعمل على المستوى الجزيئي من قبيل 
الصواريخ الصغيرة التي يمكن أن تضرب هدفها بدقة حقيقية: أو النانوبوتات المصممة 
لتفكيك الهدف من الداخل. 


ومع تلك التصمييات المصغرة» سيصبح من المحتم في الواقع أن تتمتع تلك الأنظمة 
بدرجة عالية من الاستقلالية بحيث تؤدي مهاتها من دون تحكم بشري. أولاًء لابد 
للروبوتات. كي تكون مفيدة» من أن تكون "عضوية" بالنسبة إلى الفريق» أي أن تكون 
سهلة الاستخدام نسبياً بحيث لا تتطلب تدريباً خاصاء ولا تتطلب -إذا كان الهدف هو 
إشباع ميدان المعركة- أن يكون لكل روبوت صغير جندي في مكان ما يوقف مهمته 
لإطلاق الروبوت. وتكمن مشكلة أخرى في أن قيادة التصميرات الطائرة الأصغر حجماً 
ستصيب معظم المشغّْلين البشريين بالغثيان. ولك أن تتخيل مشاهدة فيلم فيديو من كاميرأ 
مثبتة على فراشة تعبر إحدى الغرف صعوداً وهبوطاً. ذلك هو الذي ينتاب المرء عند قيادة 
طائرة غير مأهولة من الحجم المجهري. 


أما المكون الرئيس لخطط الطائرات غير المأهولة في المستقبل فهو المركبة الجوية القتالية 
غير المأهولة. وهذا النوع الخاص من الطائرات غير المأهولة مصمم ليحل محل آخر الأدوار 
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التي يضطلع بها الطيار البشري» وهو الطيار المقاتل. وقد كان أحد الناذج التجريبية 
الرئيسة لهذا النوع من المركبات هو الطائرة "بوينج إكس -45" (45-)7 هدزعه8) التي 
وصفها أحد الكتّاب على أنها افطيرة بجناحين وطواطيين مستدقين بعرض 34 قدماً من 
دون ذيل وذات أنف منتفخ مثلث»,** ما يجعلها تشبه #جزءاً من مشهد في البرنامج 
التلفزيوني باتلستار جالاكتيكا هه1اء02[3 تقادء823001) .أ 


وللطائرة (36-45) قريبة هي (47-]) من صنع شركة نورثروب جرامان» وهي طائرة 
متاثلة في الحجم تقريباًء لكنها مصمّمة بحيث تهبط على حاملات الطائرات. وقد صُمَمتَ 
هذه الطائرات غير المأهولة بحيث تتمتع بالقدرة على التخفي بصورة خاصة لأداء الأدوار 
المخطيرة» مثل التسلل إلى ما وراء الدفاعات الجوية للعدو. 


وني ألعاب الحروب. أثبتت النماذج التجريبية للمركبات الجوية القتالية غير المأهولة 
قدرات مذهلة. فقد أطلقت قذائف دقيقة التوجيه؛ وتم "تمريرها" بين مشغَلين بشريين 
عن بعد» تفصل بينهم مسافة 900 ميل» واكتشفت في إحدى ألعاب الحروب تهديدات غير 
متوقعة (قذائف بدت وكأنها ظهرت فجأة من حيث لا يدري أحد). وقامت الطائرة غير 
المأهولة بالاشتباك مع تلك الأهداف وتدميرهاء ثم أعدّت تقويياً مستقلاً لخسائر المعركة. 
وهي تعد بتخفيف العبء عن المشغل البشري. وقد قام أحد الطيارين البشريين بقيادة 
اثنتين من المركبات الجحوية القتالية غير المأهولة في نفس الوقت. 

وقد تكون الطائرة (0-45) تتمتع بمزايا مفرطة في مرحلة سابقة لأوانها. فقدرات 
المقاتلة غير المأهولة جعلتها تبدو وكأنها منافس للمقاتلتين المأهولتين الجديدتين (15-22) 
و(5-35) اللتين استثمر فيهم| سلاح الجو فعلاً 28 مليار دولارء و40 مليار دولار على 
التوالي (كانت تكلفة تطوير الطائرة 6-45 تبلغ 1.8 مليار دولار). ولذلك؛ قلرر سلاح 
الجوء في عام 22006 إلغاء مشروع الطائرة (36-45)» وترك البحرية تموّل برنامج الطائرة 


أ اسم مسلسل تلفزيوي بريطاني-كندي-أمريكي مشترك عن الخيال العلمي ا حربي. (المترجم) 
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بمفردها. بيد أن كثيرين يعتقدون أن المشروع مايزال مستمراً ضمن الميزانية "السوداء"ءا 
وأن الكونجرس والقيادة المتغيرة ضمن سلاح الجو سرعان ما سيعيدان الحياة إلى برنامج 
سلاح الجو بشأن المقاتلة الروبوتية غير المأهولة. 


ويبدو أن النمط المعتمد تجاه الطائرات غير المأهولة في بداية القرن الحادي والعشرين 
يعكس ما حدث مع الطائرات المأهولة في بداية القرن العشرين. فقد جوبهت في البداية 
بشك ومعارضة عموماًء وأعقب ذلك استخدام محدود في أدوار المراقبة والرصد. لكن 
سرعان ما بدأ استعماها في أدوار هجومية خاصة؛ وهو ما يشبه وضع طياري طائرات 
المراقبة الأوائل ني الحرب العالمية الأولى عندما بدؤوا في إلقاء مقذوفاتهم وقتابلهم المحلية 
الصنع على العدو في الأسفل. 


ولعل التوازي الأكثر طرافة هو عندما رصد أحد جنود الصف الذي كان يقود طائرة 
غير مأهولة من طراز ريفين متمرداً يزرع أحد الأجهزة المتفجرة المرتجلة» وحاول أن يبين 
الخطر لقائده الذي لم يتمكن من التقاط صورة المتمرد على شاشة العرض. ولذلك: ظل 
المشمّل يقترب بالطائرة أكثر فأكثر من المتمرد. لكن الضابط ظل غير قادر على رؤية 
العراقي. وني نهاية المطافء لم يتمالك الجندي أعصابه وقاد الطائرة مباشرة نحو صدر 
المتمرد. وني تذكير بالدعاية المزعجة الخاصة بالحاتف الخليوي "فريزون"+ 1207زع/ سأل 
الجندي القائد: «هل يمكنك رؤيته الآن يا سيدي؟45.2 


وكما لم يكن باستطاعة الطيارين في الحرب العالمية الأولى بطبيعة الحال الاكتفاء 
بمشاهدة بعضهم بعضاً أثناء قيامهم بتنفيذ مهاتهم بمرح. والمتمثلة بقصف جانب من 
الأرض فبدؤوا بقصف بعضهم بعضاًء كذلك جاءت الخطوة التالية على طريق تقدم 


أ ميزانية تمع تخصصاتها سرامن الدخل العام؛ وتغطي في العادة نفقات الأبحاث العسكرية. (الترجم) 
-. إشارة إلى الإعلان التجاري للهاتف المذكور حيث يجوب أحد موظفي الشركة أماكن متفرقة ويسأل باستمرار عير الهاتف: 
اهل تسمعني الآن؟». (المترجم) 
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الطائرات غير المأهولة المصممة خصيصاً للاشتباك مع الطائرات الروبوتية الأخرى. وفي 
عام 2006: خصصت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع مبلغ 11 
مليون دولار لتطوير "بريجرين يو إيه في كيلر" 1411165 /اهنا عمنوءء2 [الشاهين قاتل 
المركبات الجوية غير المأهولة]. وكا هي ا حال بالنسبة إلى الشاهين [أحد الطيور الجارحة]» 
فإن الطائرة مصممة كي تحوم فوق منطقة ما وتنزلق بخفاء إلى أن ترصد طائرة غير مأهولة 
معادية فتنقض عليها بسرعة وتدمرها. وقد تكون الطائرة غير المأهولة ضد الطائرة غير 
المأهولة هي المرحلة التالية في الحرب. 


الأستروبوتات! تذهب إلى الحرب 

لكن لماذا تبقى حرب الروبوتات محصورة في الأرض؟ لطالما كان الفضاء مسرحاً 
للأقمار الصناعية التي تيح المزايا العسكرية على الأرضء مثل التجسس أو بث بيانات 
النظام العالمي لتحديد المواقع» لكنه لم يتحول هو نفسه إلى ساحة معركة بعد. بيد أن خطط 
الصراع في الفضاء تعود إلى فترة البرامج المضادة للأقمار الصناعية للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي إِيَانَ الحرب الباردة» وبرنامج رونالد ريجان المعروف باسم "حرب 
النجوم" للدفاع الصاروخي في ثمانينيات القرن العشرين. 

وفي عام 2000, تلقّت تلك الخطط دعبا مالياً جديداً من هيئة الفضاء الأمريكية التي 
كان يترأسها مسؤول متقاعد في إدارة شركة فورد يُدعى دونالد رامسفيلد. وكانت الهيئة 
تسعى إلى جذب اهتمام وسائل الإعلام من خلال تضخيم التهديد المحدق بالأصول 
الفضائية الأمريكية في شكل «بيرل هاربر فضائية».**وقد أمر رامسفيلد» بعد أن أصبح 
وزيراً للدفاع» بإعداد عشرين دراسة أخمرى عن الحرب في الفضاء. بينم| أنشأ اليش 
الأمريكي قيادة الفضاء الأمريكية. 


ل الآسترو دناعة بادئة إنجليزية بمعنى الفضاء, والمقصود الروبوتات الفضائية. (المترجم) 
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وإذا كان الفضاء سيصبح منطقة محتملة جديدة للصراع؛ فإن طبيعته الفريدة تتطلب 
أن تؤدي النظم غير المأهولة دوراً أساسياً وربها شبه حصري. ذلك أن الأمر لا يقتضي أن 
تظل الأسلحة في الفضاء فترات طويلة فحسبء بل إن التحدي الرئيس للقتال في الفضاء 
يكمن في الانتقال إلى الفضاء أساساً. وتبلغ تكلفة إطلاق أي شيء إلى الفضاء بوساطة 
مكوك فضائي نحو 9100 دولار لكل رطل. وعليه؛ إذا كان النظام مأهولاً فسيصبح 
إرسال البشر وما يحتاجونه من ماء وطعام وأكسجين للبقاء على قيد الحياة أمراً مكلفاً. كما 
أن الأنظمة المأهولة في الفضاء تصبح مستضعفة إلى أقصى درجة (ما هي إلا رصاصة 


واحدة أو ثقب ليزري واحد حتى يخرج كل الهواء). 


وبدلاً من ذلك. بدأت الولايات المتحدة العمل فعلاً على عدد من الأنظمة غير 
المأهولة للاستخدام المحتمل في الفضاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو المركبة (7-37): وهي 
مركبة اختبار مدارية يبلغ حجمها ربع حجم المكوك الفضائي تقريباً قامت بأول رحلة 
اختبار لها عام 2006. ولعل أفضل الشواهد على الاهتمام الكبير الذي يبديه الجيش مها هو 
انتقال عملية تطوير البرنامج من الإدارة الوطنية للملاحة البوية والفضاء (ناسا) إلى وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع في عام 2004. 


وهناك برنامج آخرى وهو المركبة الجوية العامة "إكس-41" ممعة «مسصده© 06-41 
(6اءنطءل التي تُعرف أيضاً باسم برنامج "فالكون" 21000 [الشاهين]. وحسب الخطة 
الموضوعة. فسيجري اختبار البرنامج الذي يُعد مزيجاً بين صاروخ تسياري عابر للقارات 
والمكوك الفضائي في عام 2010. وهو مصمم للتحليق عند الحدود بين الفضاء والغلاف 
الجويء على ارتفاع نحو 100 ألف قدم. لكن على عكس الصاروخ» ستكون المركبة قادرة 
على العودة بعد المهمة إذا لم تجد هدفاً. وكا يعلّق جون بايك من مؤسسة الأمن العالمي» 
فإن الهدف هو منح الولايات المتحدة القدرة على «اسحق عدو ما في أي جهة من العالم في 
ظرف 30 دقيقة من تلقّي الإشعار بذلك» ومن دون الحاجة إلى قاعدة جوية قريبة».”* 
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ومن المؤكد أن عملية تسليح الفضاء تلك سواء المأهول منه أو غير المأهول» مشيرة 
للجدل. وقد عرّف زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي توم داشل خطط 
رامسفيلد بأنها «أحمق شيء سمعته إلى الآن من هذه الإدارة... ذلك أن وضع أسلحة في 
الفضاء من أي نوع وتحت أي ظرف سيجلب كارثة علينا. فهي لن تؤدي إلا إلى دعوة 
بلدان أخرى للقيام بالشيء نفسه».* ونشر المقدم بروس ديبلويس» من سلاح اجو 
الأمريكي. دراسة تفصيلية تتماشى ورأي داشل. ويرى التقرير أنه في حين يبدو السبق في 
نشر أسلحة في الفضاء ميزة» فإنه لن يؤدي إلا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الآخرين 
كي يقوموا بالشيء نفسه. ** 


ويبدو أن تلك المخاوف بدأت تتحقق. ففي عام 22007 وفي أعقاب قيام الصين باختبار 
لصاروخها المضاد للأقمار الصناعية» أطلق الدكتور ياو يونجهوء العقيد الأقدم ني أكاديمية 
العلوم العسكرية التابعة للجيش الصينيء تحذيراً واضحاً فذكر أنه إذا فرت الولايات 
المتحدة أنها ستكون «قوة عظمى فضائية» فهي لن تكون بمفردها... فسيكون لما رفاق»50.2 


وعلى الأرجح. فإن هذا الجدل سيدوم سنوات إن لم نقل عقوداً. لكن الجدير بالانتباه 
هو أن الحكومات ليست الطرف الوحيد الذي يتطلع إلى الفضاء بوصفه ساحة جديدة من 
ساحات القتال غير المأهولة. ففي عام 2007 أصبحت مجموعة نمور التاميل بسريلانكا 
هي المجموعة الإرهابرة الأولى» والأرجح أنها لن تكون الأخيرة» التي تنقل عملياتها إلى 
الفضاء؛!” حيث خطفت الإشارة من أحد أقيار "إنتلسات" الصناعية» واستخدمت القمر 
الصناعي التجاري لبث رسائلها إلى الأرض. وكما أن الشركات الخاصة من قبيل "بلاك 
ووتر" دخلت مرة أخرى لعبة الصراعات على ظهر هذا الكوكب. فيجب ألا نندهش إذا 
نشبت الصراعات المخصخصة في الفضاء يوماًء ولاسيما مع تزايد المدشآت التجارية 
الفضائية الخاصة؛ مثل "فيرجين جالاكتيك" المملوكة لريتشارد برانسونءا أو الجائزة التي 
1 


السير ريتشارد برانسون (وُند عام 1950): وهو رجل صناعة إنجليزي اشتُّهر بعلامة فيرجين «ذع:1/ التي تضم أكثر من 360 
شركة. (المترجم) 
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وضعتها جوجل بقيمة 30 مليون دولار لأول فريق خاص ينجح في إنزال روبوت على 
سطح القمر (أحد المتنافسين هو في الواقع صانع بعض برامج أسلحة حزم الطاقة التابعة 
للبنتاجون). 


وقد تعطي "روبو ون" 1000-006؛ وهي مناسبة للنزالات الروبوتية التي تُعقد 
سنوياً في اليابان» فكرة عما هو آت. وقد أعلن منظمو المسابقة عن خطط لدوري جديد في 
عام 2010: قتال الروبوتات في الفضاء. وسيقوم قمر صناعي صغير يحمل روبوتات تشبه 
البشر بالانطلاق إلى الفضاء؛ «وبمجرد دخول القمر مداره بأمان سيطلق مسافريه 
الروبوتيين الذين سيشرعون في التقاتل في الفراغ الفضائي»ء** فإذا لم يكن ذلك دليلاً على 
التقدم البشريء فما الدليل؟ 
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الفصل السادس 


هل سنبقى دائما "فى الصورة"؟ 
تسليح الروبوتات واستقلالها 


الحروب ظاهرة بشرية» تنشأ عن حاجات بشرية؛ من أجل أغراض 
بشرية. ويجعل ذلك من المشاركة البشرية الوثيقة عند أحد المستويات 
أمراً أساسياًء وإلا فإن العملية كلها تصبح بلا معنى. ' 


العقيد توماس كي. آدمز الجيش الأمريكي 


على رغم شدة الحماسة تجاه الجيل القسادم من الدبابات والسفن والطائرات غبير 
المأهولة» فإن هناك سمة يتجنب المعنيون عموماً الحديث عنها. ذلك أن تسليح تلك 
الروبوتات الأكثر قدرة وذكاء واستقلالية يعادل اللورد فولدرمورتا في روايات هاري 
بوتر. إنها القضية التي يُحظر النقاش بشأنها. 


وعندما يتعلق الحديث بهذا الموضوع. فإن الناس إما يغيرون الموضوع وإما يتكلمون 
بالمطلق؛ حيث يكرّرون في أحيان كثيرة عبارة البقاء "في الصورة”. وعلى سبيل المشال» 
يشدّد الخبير العسكري المعروف والمسؤول في إدارة بوشء إليوت كوهين على أن «الناس 
سيريدون دائياً أن يُبقوا البشر في الصورة».2 وكتب نقيب في سلاح الجو في المجلة المهنية 
لسلاحه: افي بعض الحالات, الاحتمال قائم لإبعاد البشر عن الضرر. هل يعني ذلك أن 
البشر لن يبقوا في الصورة؟ كلا. هل يعني ذلك أن الرجال والنساء الشجعان لن يواجهوا 


1 شخصية خيالية وغريم البطل الأسامي في سلسلة روايات هاري بوقر. ويكثر الخوف منه إلى درجة أنه لا أحد يشير إليه 


باسمهه وإنيا يشار إليه بالقول: من تعرفه؛ أو امن يجب عدم ذكر أسمه؟. (المترجم؟ 
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الموت في أثناء القتال؟ كلاء سيكون هناك (دائم)]) حاجة للطيار المقدام الذي يجوب 
الأجواء؛.3 


والاستجابة نفسها تجدها لدى الشركات الروبوتية. فعندما سئلت هيلين جرايئر مسن 
شركة آي روبوت عما سيحدث عندما تصبح الروبوتات مسلحة وأكثر استقلالية» قامت 
بسرعة بتغيير الموضوع: «الأمر بعيد جداً بحيث لا أعتبره قضية».* وكذلك الأمر لدى 
شركة فوستر-ميلر» صانعة المدفع الرشاش الروبوتي سوردز؛ حيث يصف روبرت كوين» 
نائب الرئيسء بحزم أن البشر «يبقون في الصورة» كما «الخط في الرمل». وهو يقول إنه لا 
يمكنه حتى أن يتخيل كيف أن الأنظمة غير المأهولة اسيمكنها يوماً أن تطلق أسلحتها 
بنفسها».5 


وكا يشرح نوح شاكتمان» يتكلم الناس بعبارات مطلقة ويكررون دائماً استخدام 
التعويذة: «الإنسان سيظل دائياً في الصورة»؛ بحيث يتحول الأمر إلى غسل دماغ أكثر بما 
هو تحليل. و«تشبه تعويذتهم بعض الشيء السطر الذي يرددونه المرة تلو الأخرى في فيلم 
المرشح المتشوريأ سه انماسنة[ءنجهاا؟. لكنه يرى مذاعباً أن الترديد المستمر أمر 
يمكن تفهمه بسهولة: «إنه يساعد على تهدئة الناس بأننا لسنا بصدد "المدمّرون"2.؟ وهو 
يفسّر بجدية أكثر أن «التخصص الرئيس في الجيش هو إطلاق النار وتدمير الأشياء. لذلك 
مامن أحد يود القول: "اعهدوا بذلك إلى حفنة من الآلات"2. 


إعادة تعريف الصورة 


إن الأحاديث تغفل جميعها أن الإنسان بدأ في الخروج من "صورة" الحرب قبل أن 
تدخل الروبوتات ميادين القتال بكثير. فعلى سبيل المثال» استولى جهاز "نوردن" لتصويب 


أ فيلم أمريكي أنتح في عام 2004 ويدور حول ريموند شوء المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي؛ والسطر المقنصود هو 
#ريموند شو هو الشخص الأكثر كرماً وشجاعة ودقتاً وروعة قابلته في حياتية . (المترجم) 
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القنابل في الحرب العالمية الثانية والحواسيب التي تبعته على الدور البشري في تقرير توقيت 
إسقاط القنبلة. ولك أن تلاحظ كيف يصف النقيب دوج فرايز» وهو ملاح رادار في قاذفة 
من طراز (8-52): قصف العراقيين خلال حرب الخليج الأولى: «ايفتح حاسوب الملاحة 
أبواب حجيرات القنابل ويلقي القنابل في الظلام».7 


والاتجاه نفسه كان موجوداً في البحر حيث أُدخل نظام حاسوبي يُدعى "أيجيس" 
615 [الدرع] في ثانينيات القرن العشرين للمساعدة على الدفاع عن سفن البحرية ضد 
المجمات الجوية والصاروخية. ويشتمل النظام على أربعة أوضاع:* الوضع شبه الآلي حيث 
يتفاعل البشر مع النظام لتعيين زمن إطلاق النار ووجهته» والوضع الآلي الخاص؛ حيث 
يحدد المشغّلون من البشر الأولويات من قبيل إبلاغ النظام بتدمير القاذفات قبل المقاتلات 
ليقرّر الحاسوب بعد ذلك كيفية التنفيذ» والوضع الآلي حيث تنتقل البيانات إلى المشغلين 
البشريين في القيادة؛ لكن النظام يعمل من دونهم؛ والوضع العفوي حيث ينفُذ النظام ما 
يراه الأفضل من أجل حماية السفينة من الإصابة. وكرام الذي يشبه (82-02) المستخدم 
في بغداد لاثقاء قذائف الهاون القادمة يعمل تقريباً بالنظام نفسه. 


ويستطيع البحارة من البشر ا هيمنة على حاسوب أيجيس في أي وضع من أوضاعه. 
لكن ذلك بدأ يفقد أهميته بشكل متزايد. فعلى سبيل المثال» في يوم 3 تموز/ يوليو 21988 
كان الطراد الأمريكي "فينسنس " 100611065/ا يجوب الخليج العربي في مهمات دورية. 
والجدير بالملاحظة أن الطراد فينسنس كان يُطلق عليه «الطراد الروبوتي»” من ناحية لأنه 
كان يحمل نظام الرادار أيجيس» ومن ناحية أخرى لأن قائده كان معروفاً بسمعته 
اللمجومية. ورصدت رادارات الطراد رحلة الخنطوط الجوية الإيرانية رقم 655 وهي طائرة 
مدنية من طراز "إيرباص". وكانت الطائرة متسقة من حيث مسارها وسرعتهاء وكانت 
تبث إشارات رادارية ولاسلكية تشير إلى أنها طائرة مدنية. بيد أن نظام أيجيس الآلي كان 
مصمّما بحيث يدير المعارك ضد القاذفات السوفيتية المهاجمة في أعالي شال الأطلسي؛ 
وليس للتعامل مع الأجواء المكتظة بالطائرات المدنية قي الخليج. وسجل النظام الحاسوبي 
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الطائرة بأيقونة على شاشة الحاسوب بحيث بدت وكأنها مقاتلة من طراز (5-14)» (وهي 
طائرة يبلغ حجمها نصف حجم الطائرة المدنية)» ومن ثم فهي "عدو مفترض". 


ومع أن البيانات القاطعة كانت تشير على الطاقم بأن الطائرة لم تكن مقاتلة» فقد كانوا 
أكثر ثقة بم| يبلغهم الحاسوب به. وكان أيجيس في الوضع شبه الآلي» لكن أياً من البحارة 
والضباط الثاني عشر ضمن طاقم القيادة لم يكن يرغب في التشكيك في رأي الحاسوب» 
وأعطوه التخويل بإطلاق النار. وكان الفضل في امتلاكهم لذلك التخويل في حد ذاته 
يعود إلى أيجيس؛ فقد كان الطراد الروبوتي هو السفينة الوحيدة في البحر المخولة بإطلاق 
الثار من دون الرجوع إلى الضباط الأعلى ر تبة في الأسطول للحصول على الإذن. ومرة 
أخرى» أودعت ثقة بالحاسوب بشأن قرار الضرب تفوق التقويم المستقل لأي قائد 
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بشري. 


دمّر نظام أيجيس الطائرة. ولم يدرك الطاقم إلا بعد وقوع الحدث أخهم أسقطوا طائرة 
مدنية بالخطأء ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم؛ وعددهم 290 شخصاً 
منهم 66 طفلاً. 


وتشير هذه المأساة إلى أن عملية إعادة تعريف تجري بالفعل لما يعنيه أن يكون البشر 
"في الصورة" بشأن الأنظمة المستقلة وأسلحتها. وكما يقول درو بنيت من شركة آي 
روبوت: «#خلال عشر سئوات أو عشرين سنة سيظل البشر "في الصورة" لكن على نطاق 
أضيق».!! وبصورة ممائلة» مبزأ راي كورزويل» عضو المدرسة المستقبلية» من فكرة البقساء 
دائاً "في الصورة" حيث يقول: إنه «مجرد وصف سيامي.. قد يستمر الإنسان في اعتقاد أنه 
مايزال هو المتحكم لكن على مستويات مختلفة».2! 


والواقع أن السيناريو نفسه تقريباً الذي وقع مع رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم 
5 حدث بعد ذلك بنحو عقدين خلال غزو العراق عام 2003» عندما أسقطت 
بطاريبات صواريخ باتريوت الأمريكية بالخطأ طائرتين حليفتين صنفته) الأنظمة 
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باعتبارهما صاروخين عراقيين.*' لم يكن هناك إلا بضع ثوان لاتخاذ القرار» ولذلك وضع 
عناصر التحكم من البشر ثقتهم بالآلة بشأن ال هدف الذي يتعين إطلاق النار عليه. وكان 
دورهم الفعلي "في الصورة" يقتصر على حق النقضء وهو حق لم تكن لديهم الرغبة في 
استخدامه ضد الحاسوب بتقويمه الأسرع (والذي اعتبروه أفضل). 


والواقع أن هناك أنواعاً شتى من التقنيات التي أصر الناس بأقوى العبارات على أنها 
لن يُسمح لا "أبداً" بأن تعمل بمفردها من دون أن يكون العنصر البشري في الصورة. 
ومع إعادة تعريف الأدوار البشرية» بدأت تلك التقنيات تحظى بقبول تدريجي لتصبح في 
نباية المطاف أمراً مفروغاً منه. وما عليك إلا أن تسأل مشغل مصعدك اللطيف. 


لماذا الاستقلال؟ 


هناك كثير من الضغوط منح الروبوتات الحربية المزيد من الاستقلالية؛ ومن ثم 
تضييق الصورة أكثر فأكثر. والضغط الأول هو ببساطة الرغبة في صنعم روبوتات أكثر 
قدرة وذكاء. لكن كما يقول خبير الذكاء الاصطناعي روبرت إبستاين: إن ذلك يتسأتى ممع 
مفارقة ذاتية» «وتكمن المفارقة في أن العسكريين يريدون أن يكون الروبوت قادراً على 
التعلم والتفاعل...الخ؛ حتى يؤدي مهمته على الوجه الأكمل. لكنهم لا يريدونه أن يكون 
كثير الابتكارية» تماماً كم) هي الحال بالنسبة إلى الجنود. لكن عندما تبلغ فضاءٌ تصبح عنده 
الروبوتات قادرة حقاً فكيف ستحدّ من قدراتها؟ حتى أكون صادقاً لا أعتقد أن ذلك 


بمقدورنا».*' 


والمنفعة العسكرية البسيطة تضيّق هي أيضاً من نطاق الصورة. ذلك أنه كي تحقق 
وفراً في نفقات الجنود من خلال استخدام الأنظمة غير المأهولة» لابد من أن يكون المشخل 
البشري قادراً على الإشراف على (بعكس التحكم في) عدد أكبر من الروبوتات. وعللى 
سبيل المثال» ترتئي خطة اليش بشأن أنظمة القتال المستقبلية أن يجلس عنصران يشريان 
إلى منصتين متطابقتين للإشراف بشكل مشترك على فريق مكون من عشرة روبوتات 
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أرضية. وبصورة مماثلة» يتنبأ أحد طياري بريديتور بسلاح الجو بأنه بدلا من قيادة طائرة 
غير مأهولة واحدة في كل مرة ى| يفعل هو ومساعده؛ فإن أخلافه سيتحكمون قريباً في 
أساطيل بأكملها من الطائرات غير المأهولة. ا هي الحال في ألعاب الفيديو (لكنه حريص 
مع ذلك على ذكر التعويذة: ١لا‏ يمكنك إخراج البشر من الصورة؛ إن ذلك يُعد خطاً 
فادساً)) ا 


ويعني هذا التنظيم أن البشر سيفوضون مهمات لروبوتات متزايدة الاستقلالية: لكن 
الروبوتات ستظل بحاجة إلى الإذن البشري في| يتعلق بالمسألة المهمة المتمثلة بإطلاق النار. 
والمشكلة تكمن في أن ذلك قد لا يكون عملياً في الواقع. وني المقابلء هناك سلسلة من 
العوامل المنطقية المتداخلة التي تسهم في خروج البشر تدريجياً من الصورة. 


أولأ» تشير الأبحاث إلى أن البشر يجدون صعوبة في التحكم بالوحدات المتعددة في 
الوقت ذاته (ولك أن تنخيل لعب خمس لعبات فيديو في آن واحد). كما أن وجود مشغّل 
بشري يتحكم بطائرتين غير مأهولتين بدلاً من واحدة في الوقت نفسه سيؤدي إلى تراجع 
مستوى أدائهم| بمعدل النصف. وقد خلصت دراسة أجراها حلف الناتو إلى أن الهدف 
المتمثل بقيام مشغّل واحد بالتحكم بمركبات متعددة هو هدف «مفرط في التفاؤل حالياً في 
أفضل الأحوال وغير ممكن التحقيق في أسوثها».“' 


هذا مع العلم أن الأمر يتعلق بأنظمة لا تطلق النار أو تتلقاها. وكى] يلاحظ أحد 
التقارير التي موَّها البتتاجون: «حتى إذا كان القائد التكتيكي مدركاً لمواقع جميع وحداته: 
فإن القتال يكون متواصلاً ومتسارعاً بحيث تصبح السيطرة عليه من الأمور الشديدة 
الصعوبة».7! 


ثم إن المسألة تتعلق بعدوٌ فاعل. فإن كانت الروبوتات لا تطلق النار حتى يخولها 
مشغل بعيد بذلكء فإن كل ما على الخصم أن يفعله هو تعطيل عملية الاتصال. ويصف 
الضباط كيف أنه وإن لم ترّق لهم فكرة إخراج العنصر البشري من الصورة: لابد من أن 
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يكون هناك استثناء أو خطة إسناد يتم العمل بها عند انقطاع الاتصالات واضطرار 
الروبوت إلى «القتال وهو أعمى». أما البديل المتاح قهو إما أن يجلس في مكانه ويتلقى 
النيران» وإما أن يعود تلقائياً إلى القاعدة من دون تنفيذ المهمة» وربم| حتى يقود العدو إلى 
موقعك. 


وتقول شركات الروبوتات إن هذه الشواغل هي ما يساعد على زيادة مطالب الجيش 
بالمزيد من الاستقلال للروبوتات. وكا يوضح أحد المصممين في شركة آي روبوت» فإنه 
«من خلال جعلها مستقلة» فإنها لا تحناج إلى إشارات أو تحكم من بعد ولا يمكنك 
تشويش إشارات تشغيلها. إننا نسعى إلى زيادة امستقلاليتها. أما الآن» إذا تم تشويش 
الإشارة» فإن روبوتاتنا تلتفت إليك وتقول: "ماذا بعد؟" إن الاستقلال يمكن أن يعالج 
ذلك» .1 


وحتى إذا لم تُعطّل الاتصالات. فإن هناك مواقف قتالية لا يكون لدى المشغْل البشري 
فيها الوقت كي يتفاعل. وإليك مثال الجهاز المضاد للقنص الذي يستهدف تلقائياً أي 
خصم يطلق النار. وتلك الثواني الغالية التي يمضيها العنصر البشري قبل أن يقسرر ما إذا 
كان سيطلق الئار قد تؤدي إلى فرار العدو. وفي المقابل» وكا يقورل أحد ضباط الجيش» «إذا 
كان بإمكانك إصابته آلياً بجهاز ليزري لتعيين المدى؛ فإن بإمكانك إصابته برصاصة».*! 


ويشكل ذلك استثناءً آخر للقاعدة؛ حيث يتيح للروبوتمات القادرة على الرد لل 
النيرا بشكل مستقل. وا يوضح جوردون جونسون من قيادة القوات المشتركة» فيإن 
الأمر لا يبدو منطقياً فحسبء ولكنه جذاب جداً أيضاًء حتى بالنسبة إلى القادة الذين 
يرغبون في بقاء البشر في الصورة: «إن أي شخص يطلق النار على قواتنا مصيره الموت» 
وربها يموت قبل أن يلقي سلاحه ويجري. والآنء هؤلاء الجبناء في بغداد سيضطرون إلى 
دفع الثمن بدمائهم في كل مرة يطلقون فيها النار على رجالنا. لقد ارتفعت قيمة المقامرة 
بشكل كبير. هل سيضحتّي العدو بنفسه لقتل آلات؟ لا أعتقد».”* 
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وقد يُعتبر هذا النوع من الاستقلال مقبولاً مقارنة بأنواع أخرى. وكما يلاحظ نوح 
شاكتان: «يتملك الناسّ شعور مختلف قليلاً يشأن اللطمة المضادة مقارنة باللطمة ذاتها». 
وكها يقول جون تيرباك. محرر مجلة إيسر فورس ©7076 47 بمجرد أن (تكرّس» 
الروبوتات «سجلاً من الموثوقية في العثور على الأهداف الصحيحة والاستخدام الصحيح 
للأسلحة: فإن الثقة ستوضع بها».'” ويكون «الخط» المحكم في الرمال» أثسبه بالمنحدر 
المنزلق. 


والموقع البشري "في الصورة" يصبح فعلآء كما يقول العقيد السابق بالجيش توماس 
آدمزء موقع «المشرف الذي يعمل على التأمين من التعطل في حالة حدوث خلل في 
النظام».”” وهو يعتقد أنه حتى عندئذ» فإن سرعة حروب اليوم وفوضويتها وفيض 
معلوماتها سرعان ما ستنتقل بالعملية برمتها إلى خارج «الفضاء البشري». وهو يصف 
كيف أن الأسلحة القادمة ستكون «شديدة السرعة والصغر وكثيرة العدد وستخلق بيئة 
شديدة التعقيد بحيث لا يستطيع البشر توجيهها». وكا يختم آدمز فإن التقنيات المتنوعة 
الجديدة «تأخذنا سريعاً إلى مكان قد لا نود الذهاب إليه. لكن ربا لا يمكننا تفاديه».20 

وما يوصف كثيراً على أنه "مستحيل” يُنظر إليه بعد ذلك فعلياً باعتباره أمراً منطقياً بل 
وحتمياً. ثم تُستحدث البرامج الفعلية على ثيء من المفترض رسمياً ألا يحدث "أبدا". 


وبهذاء فعلى رغم جميع الادعاءات الي طرحها القادة العسكريون والسياسيون 
والعلميون» والتي مؤداها أن #البشر سيكونون دائيا في الصورة».*” فقد كان الجيش 
الأمريكي يجري منذ سنوات طويلة تعود إلى عام 2004 أبحاثاً على روبوتات أرضية 
مسلحة توصلت إلى أن «لاستحداث استجابة "الشحب السريع'" تجعلها أكثر كفاءة بكثير 
من النسخة غير المسلحة التي تستدعي النيران من مصادر أخرى». 
5 


إشارة إلى النزالات النارية ني أفلام الغرب الأمريكي حيث يكون المنتصر هو من يسحب سلاحه من غمده ويطلق اأنار قبل 
خصمه. (المترجم)» 
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وبصورة مماثلة» ناقشت دراسة أعدّها عام 2006 الفريق العامل المعني بسلامة الدفاع» 
وهو جهاز تابع لوزارة الدفاع» كيفية تبديد ا هواجس بشأن الروبوتات القاتلة المحتملة من 
خلال منح «الأنظمة المستقلة المسلحة؛ الإذن ب «إطلاق النار على أنظمة الأسلحة المعادية 
وتدميرهاء لكن ليس على المحاربين المشتبه بهم". أي أن بإمكانها إطلاق النار على الدبابات 
والعربات العسكرية؛ ولكن ليس على الأفراد الموجودين داخخلها. 


وكما ذكر جون كانينج؛ كبير المهندسين في مركز حرب الأسطح البحرية وأحد 
واضعي المقترح: «دعونا نصمم أنظمتنا غير المأهولة المسلحة بحيث تتعرف تلقائياً على 
الأسلحة التي يستخدمها أعداؤنا وتستهدفها وتحيّدها أو تدمرهاء وليس الأشخاص 
الذين يستخدمون الأسلحة. إن هذا يتيح لنا إمكانية نزع سلاح القوة المهدّدة من دون 
الحاجة إلى قتلهم».* 


وبحلول عام 2007, كان الجيش الأمريكي قد أصدر "طلب مقترحات" بشأن نظام 
يمكنه «الاشتباك المستقل والكامل من دون تدخل بشري». وفي العام التالي؛ عدّمت 
البحرية الأمريكية بحثاً عن «مفهوم تشغيل الأنظمة المستقلة المسلحة في ميدان المعركة».26 
ولعل المثال الأبلغ هو تقرير أصدرته قيادة القوات المشتركة عام 2005 يرى أن 
الروبوتات المستقلة في ميدان المعركة ستكون هي القاعدة خلال عشرين عاماً. وكان 
عنوان التقرير جديراً بالانتباه بالنظر إلى التعويذة الرسمية التي يسمعها المرء عادة بشأن 
القضية: «التأثيرات غير المأهولة: إخراج العنصر البشري من الصورة».27 


وبذلك. وعلى رغم ما سمّته إحدى المقالات «جميع أشكال التغنّي ببقاء البشر في 
الصورة».”” فإن الروبوتات المسلحة المستقلة قادمة إلى الحرب. فهى ببساطة؛ مقئعة جداً 
بالنسبة إلى الناس المعنيين. وكما يقول ضابط في قوات العمليات الخاصة: «إن ذلك هو 


بالضبط ما يجعلني أرتعد خحوفاً... لكننا على الطريق فعلاً إنه أمر حتمي» .29 
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يصف ضابط متقاعد في سلاح الجو زيارة قام بها إلى دفعة الخريجين من أكاديمية 
سلاح الجو لعام 2007 بقوله: «هناك تخوف كبير من أنهم لن يتمكدوا أبداً من الطيران 
القتالي».*” فمع تزايد الأدوار التي تضطلع بها الروبوتات وخروج البشر أكثر وأكثر من 
الصورة: يتساءل بعضهم إن كان المحارب البشري سيصبح جزعاً من الماضي . 


لقد أدت التقنية منذ زمن بعيد إلى أن نغيّر المهارات التي نعتدٌ بها. فعلى سبيل المثال» 
كان المزخرفون» الذين كانت مهمتهم أساساً تزيين حواف الكتب المكتوبة بخط اليد 
يضطلعون بإحدى الوظائف التي تتطلب أعلى المهارات في العصور الوسطى. وكانت 
الكتب المزخرفة ذات قيمة عظيمة إلى درجة أن الملوك كانوا يتبادلونها كجزء من اتفاقيات 
السلام. ثم جاءت المطبعة وانقضت أيام المزخرفين وزخارفهم. وبصورة ممائلة» وقبل 
عقود معدودة ليس أكثر» كان الشخص الذي يمكنه إجراء العمليات الحسابية المعقدة في 
ذهنه (قسمة مطولة على سبيل المثال) ذا قيمة هائلة. وكان بإمكان هؤلاء العمل "حاسبين" 
(ومنها كلمة "محاسب" التي نستخدمها اليوم) يقومون بالعمليات الحسابية بالأجرة. 
واليوم» فإن المهارات من قبيل تلك التي يتمتع مها رجل ال مط ر” :/2/// 71 تكاد تكون غير 
ذات أهمية بمجرد اجتيازك الصف الرابع» حيث يسمحون لك ياستخدام الحاسبات 
الرقمية. 


والأمر نفسه ينطبق على الحرب. وكا يبين العقيد جيمس لاسويل من مختبر معارك 
الحروب التابع لقوات مشاة البحرية (المارينز)» فإنه مع تقدم التقنية «سنرى قريباً اختفاء 
بعض الأدوار». ويعطي مثال المراقب الأمامي؛ فقد كان يوماً عبارة عن ضابط يحتاج إلى 
خبرة وتدريب من نوع خاص لاستدعاء الضربات المدفعية والجوية الدقيقة على شبكات 


أ 6.1.306 تسمية تشير إلى جندي المشاة الأمريكي عموماً. (المترجم) 


ب. فيلم أمريكي أنتج عام 1988 وحمل الاسم نفسه؛ وتدور أحدائه حول أخوين: أحدهماء رجل المطرء وهو ذو قندرات عقلية 
استثنائية» ولكنه مصاب بالتوحد. (المترجم) 
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الخرائط. أما في عالم النظام العالمي لتحديد المواقع والاستهداف الليزري» فقد أصبح هذا 
التخصص أشبه بصناع الشراع على متن سفيئة تعمل بالوقود النووي: «قريباً لن يكون 
لديك إلا راصدون عالميون. وستعوض سنوات الخبرة بمجرد منحهم لعبة (يمكنها 
تصويب الليزر على الهدف)».!3 


وكما أشير إليه سابقاًء حدث أمر مشابه في الجو مع الطيارين البشريين الذين ل يبقوا 
يجلسون داخل معظم طائرات الاستطلاع. وتتراجع مهماتهم أكثر في وجود الناذج غير 
المأهولة. وبالفعل» ى| يقول قائد إحدى الطائرات غير المأهولة» الرقيب بالجيش كريس 
هيرمان: «كلنا نمزح بهذا الشأنء إن القرد بإمكانه أداء هذه المهمة» هذا الطائر يحلّق ومببط 
تلقائياً».*” وعندما تكون الأحوال الجوية سيئة ولا تستطيع طائرة هيرمان ورفاقه التحليق» 
فإنهم يقومون بدلاً من ذلك بالانشغال بألعاب الفيديو (الحربية) مثشل باتلفيلد 2 
2 011/1:614 [ميدان ا معركة 2] و كول أوف ديوتي 121/7 07 [/06 [نداء الواجب]. وفي 
المقابل» فإنهم يرون أن قيادة طائرة الاستطلاع غير المأهولة انوع من أنواع لعبة الأتاري 
القديمة: أساسيات فقطء صوّب وانقر». 


ومن باب استشراف المستقبل» يصف الضباط الأنظمة غير المأهولة بأنها ربها ستكون 
أفضل من الطائرات المأهولة في الاضطلاع بأدوار أخرى كشيرة”” بم فيها إعادة تزويد 
الطائرات بالوقود أيضاً؛ حيث تكون الميزة للطائرات التي تتمتع بالقدرة على التحمل 
والتحليق الدقيق والثابت» سواء من حيث السرعة أو الارتفاع. وبالفعل» كما يقول اللواء 
المتقاعد توم ويلكرسونء مع تحوّل المركبات غير المأهولة إلى طائرات أكثر سهولة في القيادة 
وأكثر دموية» «ربها لن تحتاج لطياري المقاتلات على الإطلاق».*3 


والجدير بالملاحظة أن ويلكرسون ليس أحد ضباط الوحدات البرية الذين يكرهون 
طياري المقاتلات»5ة2 فهو ني الواقع أحل خريجي مدرسة طياري المقاتلات المعروفة باسم 
سلاح القمة» ولديه خبرة في محال الطيران تزيد على ألف ساعة. 
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ويبدو أن الدور الأكثر إثارة للجدل سيكون دور الجندي البشري في الميدان. لكن 
حتى في هذا الشأن, فقد بدأ الناس يناقشون مشاركة الآلات. وىا يخيرنا روبرت كوين 
من شركة فوستر-ميلر: (إننا نرى تطوراً واضحاء من فرق إبطال أجهزة التفجير المرتجلة 
إلى مهندسي القتال. ونعتقد أن الخطوة التالية ستكون جنوداً مشاة مزودين بروبوتات 
مسلحة» .36 


ويعكس كوين اعتقاداً متنامياً بدرجة كبيرة بين صانعي الروبوتات والعسكريين على 
السواء. ففي عام 2004, قام باحثون في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع بإجراء مسح على مجموعة من الجنود وعلماء الروبوتات بشأن الدور العسكري 
الذي يعتقدون أن الروبوتات الشبيهة بالإنسان ستضطلع به في المستقبل القريب. وتنبٌأ 
ضباط اليش بأن أولى المههات التي ستوكل إلى الروبوتات هي مكافحة الألغام» ثم 
الاستطلاع» فالمراقبة الأمامية والإمداد اللوجستيء وأخيراً مهمات جدود المشاة. ومن 
المهمات الأخيرة التي اعتقدوا أنها ستوكل إلى الروبوتات المستقلة» الدفاع الجبوي» وقيادة 
المركبات أو توجيههاء وخدمة الطعام. 


ويعد ذلك مفاجئاً نوعاً ما بالنظر إلى أن تلك الوظائف الأخيرة كانت من بين أولى 
الوظائف التي عُهد بها إلى الروبوتات» وإلى أن الجنود اعتقدوا أن الروبوتات ستحل محلهم 
قبل أن تحل محل رئيس الطهاة. وساد شعور بأن أدوار القوات الخاصة ستكون. على المدى 
الوسيطء هي الأقل احتمالاً بأن تحال في أي وقت إلى الروبوتات.37 


وتنبّأ الجنود بأن يكون عام 2025 في المتوسط هو العام الذي سيبدأ فيه استخدام 
الروبوتات في المهمات القتالية لجنود المشاة. ولم تتجاوز نبوءتهم كثيراً نبوءة العلماء الذين 
توقعوا أن يبدأ ذلك في عام 2020. ومن الجدير بالانتباه أن العلماء تنبؤوا بأن تبلغ التكلفة 
المتوسطة نحو المليون دولار لكل روبوت مشاة. أما الجنود: فكانوا أكثر تفاؤلاً حيث 
تنبؤوا بأن يبلغ متوسط تكلفة جندي المشاة الروبوتي نحو 400 ألف دولار عام 2004. 
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وتنب أحد الجنود» فيم| يعبّر عن وجهة نظر راي كورزويلء أن «التكلفة ستنخفض مع تقدم 
التقنية» 38 


ولا تعكس هذه الأرقام إلا آراء المشمولين بالمسحء وقد يتضح أنها بعيدة عن الواقع. 
فعلى سبيل المثال» يرى خبير الروبوتات الحربية روبرت فينكلشتاين؛ الذي ساعد على 
إجراء المسح. أنهم مفرطون في التفاؤل وأننا لن يكون لدينا روبوتات ذات قدرات كاملة 
أسوة بالجنود البشريين في ميدان المعركة حتى عام 02035.”” لكن النقطة الأساسية هي أن 
كثيرين بدؤوا في تصور عالم تحل فيه الروبوتات محل جندي المشاة في الميدان. 


بيد أنه على رغم أن التقنية تغير الكيفية التي ننظر بها إلى الوظائف» وتنهي بعضها 
أيضاً فإن الواقع يشير إلى أن الأمور لا تسير هكذا دائاً. نعمء هناك بعض المجالات التي 
يمكن أن يتفوق الروبوت فيها على مهارات الجندي البشري وتكلفته. لكن هناك يحالات 
أخرى يبدو فيها ذلك أمراً بعيد المنال. لم يعد لدينا مشغّلو مصاعد بشريون» لكن محصَّلي 
الرسوم البشريين مايزالون باقين. 


والمضحك في الأمر أن كثيراً من الميادين التي يقل احتمال "روبتتها" هي عموماً في 
الميادين التي نعتبرها سهلة؛ بعكس الأدوار التي تتطلب قدراً من التدريب التقني المتقدم. 
فعلى سبيل المثال» تدريب القنّاص القادر على إصابة الحدف بدقة المرة تلو الأخرى أمر قد 
يستغرق سنوات. لكن من السهل على الروبوت من الناحية التقنية أن يصوّب أحد 
أجهزته الليزرية على أحد الأشرار وأن يطلق النار عليه. وفي المقابل» كما يقول رائد الذكاء 
الاصطناعي مارفين مينسكي: «إن المنطق ليس بالشيء البسيط. وإنا هو مجموعة ضخمة 
من الأفكار العملية المكتسبة بمشقة» من القواعد والاستئناءات والميول والاتجاهات 
والتوازنات والضوابط الكثيرة المستقاة من الحياةة 40 


إن الجزء الأكثر تعقيداً من دماغناء والذي سيكون على الأرجح آخر ما تقابله 
الحواسيب إذا قابلته على الإطلاق هو #الذكاء العاطفي». !4 ذلك هو الجزء من الدماغ 
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لذي يضفي المعنى على المواقف الاجتاعية» وهو عادةً الجزء الأصعب من أجزاء مهمة 
لجندي في التعامل مع المواقف المعقدة في الصراعات» كما في العراق وأفغانستان. 


وهذه الأسباب. فإن العلماء يعتقدون قرب اليوم الذي تحل فيه أنظمة الجراحة 
لروبوتية» من مثل دافنشي؛ حل الجرّاحين الذين قد تتطلب مهنتهم أطول سنوات 
لتدريب مقارنة بجميع المهن الأخرى. ويتنبأ رود بروكس من معهد ماساتشوسيتس 
للتقنية وشركة آي روبوت بأن مستقبل الأطباء يُحتمل أن يشبه مستقبل الطسارين:* 
موجودون أساساً لإرضاء مجالس المرضى والمجالس التنظيمية» وتقاضي مبالغ طائلة لقاء 
مهارات يندر أن يستخدموهاء ومعارف يمكن أن يستدعيها الحاسوب بمزيد من السرعة 


والشدق” 





وفي المقابل» وكما يقول أحد العلماء بمختبر أيداهو الوطني: «إن وظيفتي ستندثر قبل 
أن تندثر وظيفة حلّاقي».* والحلاقون غير معنيين بالتعامل مع رؤوسنا ا موجاء فحسب» 
إذ إن عليهم أيضاً قص الشعر مع مراعاة الدقة؛ والصيحات الجديدة» والجمال» إلى جانب 
القدرة على "الدردشة" بشأن الرياضة والطقس وأحدث ما يتناقله المثرثرون...الخ. 
وعلاوة على ذلك» فلابد من أن يحظوا بثقة الزبون» وخصوصاً أنهم يمسكون بشفرة حادة 
بالقرب من عينيه وأذنيه ورقبته. وإذا كان التعامل مع حلاقي "سوبركتس" بحديثهم 
الرتيب مهمة صعبة في حد ذاتهاء فإن الوضع يصبح أكثر خطورة إذا كان الأمر يتعلق 
بحلاق مصنوع في "سبيسلي سبروكتس " قاع 1001م5 إاع9م5- 


ويمكننا بصورة مماثلة أن نتوقع زوال بعض وظائف الجنود البشريين بينا لا يزول 
بعضها الآخر أبدأء في حين يتطور كثير منهاء أو على الأقل يُفهم بصورة مختلفة. فهناك 
بعض الأدوار العسكرية التي قد تناسب الروبوتات أكثر من البشرء وهناك أدوار أخرى 


!. صالون لقص الشعر له أكثر من ألفي فرع في أماكن مغتلفة بالولايات المتحدة. (المترجم) 
ب. إشارة إلى مكان عمل بطل مسلسل عائلة جيتسون. (المترجم) 
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سيظل العنصر البشري يتمتع فيها بالتفوق. وفي الواقع؛ قد يأتي اليوم الذي نكف فيه عن 
إجراء مثل تلك المقارنات. 


وكما يبين رود بروكسء ف(إن التساؤل بشأن ما إذا كانت الروبوتات "ستقابل 
قدرات البشر" كلام مضحك.* هل "تقابل" الدبابة قدرة جندي المشاة؟ كلاء إنهما 
مختلفان. هل "تقابل" الطائرة قدرة الطير؟ بالتأكيد الطائرة أسرع من الطائر لكنها لا 
تستطيع الهبوط بنفس الكفاءة أو التحليق لنفس المدة». 


روح الفريق: أعوان المقاتلين 
يبدأ الطبّال بقرع دقة منفصلة» ويستمع شريكه لبضع ثوان ثم يشترك؛ ويتحول 
الطبّال الأول بين الدقات والإيقاعات؛ ويتبعه الثاني من دون التكرار الدقيق» ولكن مع 


تطوير العمل الأصلي. ثم تُعكس الدقات وتتطورء ويمضي الشريكان الموسيقيان إلى الأمام 
تارة وإلى الخلف أخرى ويتداخلان لصنع موسيقى جديدة. 


الطبّال الأول هو بشر» والثاني هو "هايلي" 118116 وهو موسيقي روبوتي.** وهايل» 
الذي وصفه أحد التقارير بأنه المخلوق من فيلم الغريب 4/167 بعد أن تحوّل إلى خشب 
وتزود بإيقاع» من صنع جيل واينبرج؛ وهو أستاذ تقنية الموسيقى في معهد جورجيا 
للتقنية. وهو أول روبوت ليس قادراً على العزف بمفرده فقطء بل يمكنه أيضاً أن يفهم 
الموسيقيين من البشر ويتفاعل معهم بحيث تظهر موسيقى جديدة تماماً.* وقد قام هايلي 
فعلاً بجولة لإحياء سلسلة من الحفلات العالمية تضمنت محطات في كل من إسرائيل 
وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. 


ويبين الطبال الروبوت هايلي المستقبل المرجح لعلاقة الروبوتات بالبشرء ليس على 
صعيد الموسيقى فحسبء بل وعلى صعيد الحرب أيضاً. وكا يشرح بارت إفريت» وهو 
أحد رواد الروبوتات في سلاح البحرية» فإن الاكتفاء بتكليف الروبوتات بالمهمات الخطرة 
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سيتطور باتجاه «ما يشبه نبج الفريق». ويمضي ليبيّن كيف أن مركزه (برنامج قيادة أنظمة 
الحرب الفضائية والبحرية» التابع للبحرية) انضم إلى مكتب الأبحاث البحرية لدعم 
تنشيط مفهوم "معاون المقاتل" خلال مدة قدرها من عشر سنوات إلى عشرين سنة 
القادمة» بحيث تعمل الروبوتات والبشر بشكل "فريق تآزري". ويقوم المفهوم على تكامل 
البشر والروبوتات ضمن فريق يتقاسم المعلومات» وينسّق العمل باتجاه هدف مشترك. 
ويواصل إفريت: (إنني أومن إيماناً قوياً بأن الروبوت المتحرك الذكي سيمتلك في نهاية 
المطاف القدرة الكافية بحيث يُتقبل من المقاتل بصفة شريك متساو ضمن فريق من البشر 
والروبوتات فيه يشبه العلاقة القائمة بين كلب الشرطة وصاحيه».47 


ويعبّر عرض قدمه الكونجرس إلى دوائر صناعة الروبوتات عام 2006 عن الرؤية 
بالقول: «إن التحدي يكمن في خلق نظام يقوم على استخدام روبوتات متعددة مع عنصر 
بشري أو أكثر في مناورة تكتيكية تتسم بالضغط الشديد... وأحد الأمثلة على هذه المناورة 
هو أسلوب الدهم الذي يستخدمه رجال الشرطة والجنود في حالات كثيرة لدخول أحد 
المنازل... حيث يقوم أحدهم بركل الباب ثم التراجع ليدخل زميل بمستوى منخفض» 
ويستدير يساراً ثم يتبعه آخر بمستوى مرتفع ويستدير يمينأ وهكذا. وفي هذا المشروع» 
سيتألف الفريق من مركبات روبوتية تعمل مع زميل أو أكثر من البشر مثل وحدة 
متماسكة)» 48 


وهناك مشروع آخر بتمويل من الحيش الأمريكي يصف كيفية بناء "كتب توجيهية" 
للعمليات التكتيكية لصالح الفريق. وكا هي الحال بالنسبة إلى المهاجم في كرة القدم 
الأمريكية» يصيح الجندي "اللاعب" لتقوم الروبوتات بالتنفيذء” لكن أسوة باللاعبين في 
الملعب فإن الروبوتات ستكون لها الحرية في تغيير تحركاتها إذا تغير ا موقف. 


وكا يوضح توماس ماكدّا من مكتب الأبحاث البحرية ف«إن المستقبل لا يكمن في 
مجرد الرؤية وإطلاق الناره.** فالمنتظر من الروبوتات في تلك الأفرقة أن تتفاعل مع البشر 
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بشكل طبيعي» وأن تنفذ المهمات على نحو موثوقء وأن تكون قادرة كذلك على التنبؤ با 
سيطابه العنصر البشري منهاء واستقوم الروبوتات بها هي أقدر على القيام به؛ وسيقوم 
البشر بها هم أقدر على القيام به !؟ 


ويعمل مكتب الأريعاف البحرية على روبوتات «يمكنها أيضاً اقتراح تعديل على 
الخطة» إذا عثرت على معلومات جديدة تبرر ذلك. ومن هذا الانصهار. فإن المنتظر أن 
«تتطور أدوار البشر والروبوتات بشكل دينامي. والتجارب الجديدة تصنع توقعات 
سل وكية جديدة» ,52 


وعليه» فإن الجيش لا يتوقع أن يستبدل بجميع جنوده روبوتات في المستقبل 
القريب.*” ولكنه يرتئي عملية تكامل تفضي إلى قوة تصبح بمرور الوقت -وكما تتوقع 
قيادة القوات المشتركة في خططها لعام 2025- "روبوتية أساساً». وتنص إحدى الخطط 
على أن تشمل المفارز 150 جندياً وألفي روبوت. وستتمتع الروبوتات ب«شيء مسن 
الاستقلالية؛ إما استقلالية قابلة للتعديلء؛ وإما استقلالية خاضعة للإشرافء وإما 
استقلالية كاملة ضمن حدود المهمة». لكن من المهم أيضاً أن الأمر نفسه سيسري على 
الجنود البشريين ضمن تلك الوحدات. ولعل التعبير الأبلغ عن ذلك هو ما قاله أحد 
العلماء في مسح وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع: «أعتقد أن علينا 
التفكير على أساس البشر زائداً الروبوت نظاماً» وليس محرد الروبوت نفسه».*ة 


إذا كان المستقبل يقوم على زملاء الأفرقة الروبوتية وطياري الأجنحة الروبوتيين؛ فإن 
كثيراً من العلماء يعتقدون أن ذلك يمنح أهمية لأمرين» وكلاهما إنساني بطبيعته. الأول هو 
حسن الاتصالء أي قدرة الروبوت والإنسان على التفاعل بشكل طبيعي. وفي عام 2004؛ 
اختبرت شركة "لوكهيد" طائرة نفاثة غير مأهولة تستجيب لأوامر صوتية بسيطة. وكان 
طيار في طائرة أخرى يكلف الطائرة غير المأهولة ببعض المهمات العامة» مشل التوجه إلى 
منطقة معينة والتقاط صور لأحد المباني» وهو ما تقوم الطائرة بتنفيذه. 
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وكما يوضح أحد التقاريرفهإن الحرب القادمة يمكن أن تخاض جزئياً بوساطة 
طائرات غير مأهولة تستجيب لأوامر صوتية بإنجليزية عادية: ثم تقرّر بنفسها كيفية تنفيذ 
المهمة».”” وفي المقابل» يمكن أن يشبه صوت الروبوت صوت البشر في الاتصالات الي 
يجريها للرد. والروبوت (7871-6) في اليابان لديه نظام صوتي يشبه النظام البشري با في 
ذلك اللسان والشفتان والأسنان والأحبال الصوتية والرئتان وحنك رخو مصنوع من 


البوله :5 


وستحتاج الروبوتات والبشرء بغية العمل معاً بشكل جيدء إلى الشعور بالثقة المتبادلة. 
وقد يبدو من المضحك قول ذلك عن العلاقة بين دلو من البراغي وبشرء لكن ديفيد 
برومر» من مختبر أيداهو الوطنيء يتخصص في كيفية عمل البشر والروبوتات معاء وهو 
يذكر من دون سخرية أن «الثقة مسألة عظيمة الأهمية بالنسبة إلى أداء الروبوت».” والثقة 
هي أن يكون لديك فهم مناسب لقدرات الآخرء وأن تتوقع بشكل صائب ما سيقوم به. 


ومن الأشياء المثيرة للانتباه التي توصّل إليها برومر في بحثه أن المستخدمين الجدد 
يميلون إلى استخدام أنظمتهم على نحو أفضلء ذلك أنهم الأكثر "ثقة" باستقلالية 
الروبوت و«يدعونه ليقوم بعمله». وهو يتنبأ بأن الروبوتات ستتمتع مع مرور الوقت على 
الأرجح ب"استقلالية دينامية" ذاتية» بحيث يعتمد مدى ترك "العنان" للروبوت بدرجة 
أقل على الهدف الثالي: إبفاء البشر "في الصورة”. وبدرجة أكبر على خيرة زميله البشري 


و مستوى ثقته. 


وباختصارء فإن المحارب البشري لن يندثر عن قريب. لكن الأمر نفسه لا يمكن 
سحبه على احتكار البشر للقرارات في الحربء با في ذلك قرارات الحياة أو الموت. 
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عليك أن تتذكر أن هؤلاء العلماء الأشرار المزعومين هم في الواقع 
أناس لديهم أسر وأحلام.! 


دانيال ويلسون 


«في كل عام يلقى نحو 42 ألف شخص مصرعهم في حوادث مرورية يمكن منعها. 
ذلك أمر غير مقبول. إنه يعني نحو 15 ضعفاً لضحايا مركز التجارة العالمي كل عام».7 


يبين سباستيان ثرون» مدير مختبر الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد» الذي 
يتحدث بلهجة مقتضبة تكشف عن أصوله الألمانية» كيف أن دوافعه لصنع كائنات 
اصطناعية تعود إلى رغبته في إنقاذ حياة الكائنات الحقيقية. عندما كان صغيراً «مات صديق 
حميم في حادث سيارة بسبب قرار يقوم على جزء من الثانية». وبالنسبة إلى ثرون فإن 
الروبوتات طريقة «لتجنب ذلك ا هدر ووسيلة لكي يترك بوصفه عالِاً إبصمة كبرى في 


المجتمع؟. 


وقد عمل ثرون. قبل مجيئه إلى ستانفورد» على صنع مرشدين سياحيين روبوتيين 
لصالح متحف في ألمانياء وروبوت تفاعلي يشبه الإنسان يعمل في دار للعجزة بالقرب من 
مدينة بيتسبرج [بولاية بنسلفانيا]ء ونظام للروبوتات يمكنه التفتيش عن الألغام. وكانت 
جميعها مشروعات جديرة بالاهتمام: ولكن لم يحدث أي منها الوقع الكبير الذي كان يرنو 
إليه. إلى أن حانت الفرصة عام 2004. 
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إن "التحدي العظيم" عبارة عن سباق للروبوتات” ترعاه وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» وهي مختبر البنتاجون الرئيس في مجال الأبحاث. وقد 
رصدت الوكالة مليون دولار جائزة لأول فريق يمكنه قيادة روبوت في مسار وعر 
ومفتوح لمسافة 142 ميلاً في صحراء كاليفورنيا. واعبٌّر "التحدي" طريقة يمكن أن تعجّل 
بها الحكومة من البحث والتطوير العسكري من خلال استقطاب المواهب والأفكار 
والتقنيات الجديدة. وسعت الوكالة. من خلال جعل المنافسة مفتوحة. إلى حفز المبتكرين 
الذين لا يعملون في الظروف العادية مع العسكريين. ومن خلال التسابق على الجائزة 
النقدية» فسيكون الأثر الجانبي هو مساعدة البنتاجون على حل المشكلات التي تواجهه 
على صعيد تصميم الروبوتات للأغراض القتالية» وني الوقت ذاته تلبية طلب الكونجرس 
بأن يصبح ثلث جميع مركباته الأرضية غير مأهول بحلول عام 2015. 


وقواعد هذا "السباق المذهل" الروبوتي بسيطة للغاية. كل ما على المركبة هو أن تقطع 
بمقردها مسافة السباق خلال عشر ساعات لنيل الجائزة. ولا يُسمح بأي تدخل بشري» 
بمعنى أنه لا يمكن إرسال أي وحدات تحكم إلى المركبة في أثناء استمرار السباق. وأخيرء 
لايُسمح لأي من سيارات السباق أن "تلمس" عن عمد أياً من السيارات المتسابقة 


الأخرى. 


وحسب وصف ثرون. فعندما تجمع هذه القواعد مع وعورة مسار السباق 
الصحراوي الذي يبلغ طوله 142 ميلا والذي اخختارته الوكالة نظرأ لشبهه بالطرق الوعرة 
التي تنسم بها مناطق القتال في أفغانستان والعراق يتبين لك «أنه سباق قدرة منقطع 
النظير... إنها المرة الأولى التي لا يشترك فيها العنصر البشريء ويكون على المركبة أن تتخذ 
جميع القرارات».* 


أ إشارة إلى برنامج المسابقات الواقعي الأمريكي الأصل أمازيتج ريسء#62 #«نجه4 (السباق المذهل) الذي يتسابق فيه فريق 


مكون من شخصين تربطهما علاقة شخصية مسبقة مع فرق أخرى حول العالم باستخدام وسائط نقل ختلفة. (المترجم) 
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ولسوء الحظء ]| تكتب مجلة بوبيولار ساينس. «كان "التحدي العظيم" الأول يشبه 
أحد وقائع برنامج المخابيل الثلائة' ومعمم/5 +2776 * فمن بين المتقدمين للاشتراك في 
سباق عام 2004, وعددهم 106 متسابقين» لم ينجح إلا عدد محدود في تجاوز خط البداية 
أناساً وعل سيل اللدال» اشتركت شركة "أوشكوس" بسحة منعقلة ذاحرلون أصفر 
لامع من شاحنتها القتالية السداسية العجلات التي تخدم في فيلق مشاة البحرية» بيد أن 
"تيراماكس " «768018 لم تنجح إلا في قطع ميل واحد قبل أن يؤدي عطب برامجي إلى 
توقفها. وكانت "ساندستورم" 5300510177. وهي نسخة محورة من المركبة يفي صممها 
"الفريق الأحمر" بجامعة كارنيجي ميلون؛ هي الروبوت الذي قطع أطول مسافة. ولكن 
بعد سبعة أميال ونصف اشتعلت بها النار وشّلت حركتها فوق أحد الموانع. 


وشاهد ثرون السباق لعام 2004 لكنه لم يشترك فيه. وفي ذلك يقول: «بعد السباق 
الأول» كان من الواضح أن بإمكاننا أن نؤدي على نحو أفضل. إنه أمر لا يستدعي 
تفكيراً مطوّلاً». وحيث إن ثرون كان قد التحق لتوه بهيئة التدريس في جامعة ستانفورد. 
فقد رأى أن السباق يمثل «فرصة مدهشة للمشاركة في إحداث تغير أساسي في 
المجتمع... تغير يعود بالفائدة الأكيدة على الجميع». وقد خاض ثرون وفريقه من 
الخريجين السباق لعام 2005. 


وعندما ضاعفت الوكالة قيمة الجائزة إلى مليوني دولار»ء شهد عدد المتنافسين زيادة 
كبيرة. فقد تقدم 195 فريقاً من 36 ولاية وأربعة بلدان» 160 فريقاً منهم هم من المشتركين 
لأول مرة» وضمنهم 35 فريقاً جامعياً وثلاث مدارس ثانوية. وكانت أسماء الأفرقة 
المتقدمة توحي بأننا بصدد دوري خيالي لكرة القدم؛ حيث تدرجت من الأساء المملة» مثل 
فريق "ساوث كارولينا" إلى الأساء الملهمة مثل "كاجونبوت" من ولاية لويزياناء و"فيفا 
لاس فيجاس"؛ وهو اسم مستغرب بالنسبة إلى فريق من ولاية أوريجون. كما تنوع 


أ برنامج كوميدي هزلي أمريكي بدأ في أوائل القرن العشرين واستمر حتى منتصفه. (المترجم) 
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المتنافسون ما بين أفرقة ا حواة مثل "سايبررايدر" +290565123106 (التى استخدمت برامجيات 


"ويكي" 11/314 التعاونية لاستقدام نصائح جهابذة الحاسوب من جميع أنحداء العالم) 
ومختبرات بحثية ترعاها شركات. 


وكان الفريق المفضل منذ البداية هو الفريق الأحمر التابع لجامعة كارنيجي ميلون 
(مدعوماً من شركة كاتربيلر) الذي كان أداؤه هو الأفضل في السباق الأخيرء واشترك هذه ' 
المرة بسيارتين بدلاً من واحدة. وبصورة عامة؛ قدّرت الوكالة أن الحدث حفز استثيارات 
يلغت قيمتها 100 مليون دولار وما تعادل قيمته 155 مليون دولار من العمل الحر.؟ 
وحسب التعليق الذي أبداه مسؤول في إحدى شركات الروبوتات الحربية مازحاً: «إن 
الجانب الأفضل في "التحدي العظيم" هو استخدام طلاب الكليات بصفة أيد عاملة 


والحب 0 


واستخدم فريق ثرون الناشئ مركبة رياضية من طراز "فولكس فاجن توارج" 
مدعومة بخمسة مجسّات رادار ليزري»؛ ونظام عالمي لتحديد المواقع. وكاميرا فيديو» 
وحواسيب مزودة بنحو 100 ألف خط من الشيفرات التي كتبتها خصيصاً كلية ا هندسة 
بجامعة ستانفورد. وأطلق الفريق على المركبة اسم "ستانلي". 


وتعمل المركبة ستائلٍ الخاصة بجامعة ستانفورد باستخدام مجسّاتها لبناء خريطة 
متعددة الطبقات للعالم من حوهاء أسوة بكثير من منافساتها. أما الملمح الخاص بالسيارة 
الروبوتية فيكمن في أنها تغذي تجاريهاء إلى جانب تسجيل لردود قعل السائق البشري 
خلال جولاتها الاختبارية» ضمن خوارزمية تعلمية. وكما يقول ثرون: «قمنا بتدريب 
ستائلي... وكانت العلاقة هي علاقة الأستاذ والتلميذ بعكس الحاسوب والمبرمج».* 


ويستذكر ثرون أن كل شيء حدث قبل السباق بثلاثة أشهر عندما كان يقود ستائلٍ في 
رحلة اختبار: اكنا نسير في صحراء سُئوران [على الحدود بين الولايات المتحدة 
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والمكسيك] وأدركت في مرحلة من المراحل أنني أعهد بحياتي إلى السيارة. وعندئذ تل لي 
أن هذا هو المستقبل. كان ذلك بمثابة تحول جذري في دماغي». 


وني 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2005» فازت ستائليٍ بسباق التحدي العظيم؛ حيث 
أكملت المضمار في ست ساعات وأربع وخمسين دقيقة» بسرعة قصوى بلغت 38 ميلاً في 
لساعة. وكان بإمكانها أن تمضي أسرع لولا سرب من الطيور التي حطت في متتصف 
لمضمار» فأربكت ستائلي بعض الوقت. وكانت هناك أربعة أفرقة أخرى بلغت خط 
لنهاية» لكن فريق ستانفورد فاز بجائزة المليوني دولار كاملة بمقتضى قواعد المسابقة. 
وكان ثرون متواضعاً في لحظة النصر؛ إذ قال: «كلنا فزناء مجتمع الروبوتات فاز».” 





وبعد ذلك بفترة وجيزة» رُشح ثرون ليكون أحد "الدواهي العشرة" الذين تختارهم 
مجلة بوبيولار ساينس بوصفهم أصحاب أفضل وأذكى عقول في الأوساط العلمية 
جمعاء."' وعندما سُئل عن الكيفية التي غيّر بها النصر حياته أجاب: «إنها للحظة عظيمة 
بالتأكيد. إنه يغيّر ستانفورد نفسها بوصفها جامعة». ثم مضى يعدد جميع مشاريع التعاون 
المتنوعة التي انبئقت عن السباق من قبيل صلات جديدة مع صناعة السيارات» وخطط 
لإنشاء مبنى بحثي تبلغ مساحته 8000 قدم مربعة داخل الحرم الجامعي. وكان الطلاب 
الذين عمل معهم «منكبّين على إعداد الأوراق» فهناك مشكلات تقنية صعبة لابد من 
التغلب عليهاء وكل واحدة منها تصلح موضوعاً لورقة أو رسالة جامعية». 

ماذا حدث لستانلي؟ بعد فوزهاء أعلنت مجلة وايرد الروبوت أنها الرقم واحد على 
الإطلاق»!' متفوقة على قائمة من خمسين روبوتاً حقيقياً وخيالياً تراوحوا من 
"سبيريت"؛ وهي العربة التي ابتكرتها ناسا لاستكشاف سطح المريخء إلى "أوبتيموس 
برايم" (الشخصية الخيالية في مسلسل "المتحولون"). 
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وتُعرض ستانلي الآن في متحف سميثسونيان للتاريخ الأمريكي؛ حيث تتقاسم 
الأضواء مع مصنوعات تاريخية مهمة مثل "الراية المتلألئة بالنجوم" التي رفرفت فوق 
قلعة ماكهنري»” والسترة التي ارتداها فونزي في مسلسل الأيام السعيدة كبرهط دردره/8. 


ليس ثمة «وجدتها* 

في عالم الخيال العلمي تتم عملية البحث عادةً في مختبرات حكومية على درجة فائقة 
من السرية*! أو أماكن غامضة مثل "المنطقة 51": وهي الموقع في صحراء نيفادا الذي يدور 
فيه أكثر من 60 فيلا وبرناجاً تلفزيونياً ولعبة فيديو. ولدى قناة "الخيال العلمي" 50766 
”صقل مهنء81د أيضاً سلسلة تلفزيونية كاملة حول بلدة غريبة الأطوار أقامها 
البنتاجون سراً كي يعيش العلماء ويعملوا فيها تُدعى "يوريكا" 8كاعتداظ [الكلمة اليونانية 
بمعنى "وجدتها"]: الكل بلدة صغيرة أسرارهاء لكن الأسرار في يوريكا سرية للغاية». 


وني حين أن الجيش هو المموّل الرئيس لأبحاث الروبوتيات» فإن جزءاً كبيراً منها يتم 
في الواقع أمام عيون الجمهور. كل ما في الأمر أننا لا نشاهد. ويشير أحد التقديرات حول 
نفقات الأبحاث التطبيقية في المجال غير المأهول إلى أن 40/ منها تندفق عن طريق 
الصناعة الخاصة. و29/ عن طريق المراكز والمختبرات العسكرية» و23/ عن طريق 
البرامج الخامعية. 


أ. المقصود العلم الأمريكي» وكذلك اسم القصيدة التي أصبحت فيها بعد النشيد الوطني للولايات المتحدة. (المثرجم) 

ب. قلعة على شكل نجمة بمدينة بالتيمورء بولاية ماريلاند, اشئُهرت بدورها في حرب عام 1812 عندما نجحت في صدٌ هجوم 
للبحرية الملكية. (المترجم) 

ج. شخصية ميكانيكي أمريكي من أصل إيطالي في المسلسل الأمريكي الأيام السعيدة. (المترجم) 

د. أحد مسلسلات كوميديا الموقف التلفزيونية الأمريكية التي عُرضت ما بين عامي 1974 و1984 وكانت تصرّر رؤية مثالية 
للحياة في الولايات المتحدة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. (المترجم) 

5 إشارة إلى الصيحة الشهيرة التي أطلقها أرخيدس عند اكتشافه قانون طفو الأجسام داخل المياه. (المترجم) 

و قناة تلفزيونية كابلية أمريكية تتخصص في برامج الخيال العلمي والرعب والظواهرغير الطبيعية. (المترجم) 
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وفي قلب كل هذا النشاط يقف المركز الوطني للروبوتات الدفاعية» وهو اتحاد يموله 
الكونجرسء ويتألف من 160 شركة وجامعة ومختبراً حكومياً. ولا يتعلق العمل على 
الروبوتات العسكرية بمختبرات عالية السرية تعمل بمصادر طاقة تزودها بها أجسام 
طائرة مجهولة» بقدر ما يتعلق بعلاقة تآزرية بسيطة بين أموال الجيشء والمنشآت التجارية» 


والباحثين الأكاديميين. 


والمحصلة هي أن التغيرات الرئيسة في الحرب يدفعها آخر من يمكن أن يرتبطوا في 
ذهنك بالقتال. وعندما تقابل علماء الروبوتات» فإنك سرعان ما تكتشف أن من الصعب 
عمل تقوييات شاملة. فهم يتفاوتون من شخصيات نمطية غريبة الأطوار تحمل واقيات 
للجيبء إلى أناس مفتولي العضلات يبدو أنسم يمضون فترات في صالة ألعاب 
"جولدز"” أطول ما يمضون في المختبر. وفي حين أن كثيراً منهم منطوونء فإن هناك 
آخرين من أنصار المزاح الحقيقيين. وعلى سبيل المثال» في أثناء إحدى الزيارات البحثية 
التي قمت بهاء شاهدت أحد العلماء يقود نموذجاً تجريبياً لروبوت عسكري أسفل 
درجات سلم؛ كا لو كان لوح تزلج. والقاعدة العامة الوحيدة هي أنهم جميعاً أذكياء 
بدرجة تحبس الأنفاس. 


يشرع الناس في العمل على الروبوتات لطائفة من الأسباب المتنوعة. فعلى سبيل 
المثال» برايان ميلر مهندس بدأ العمل بشركة "فورد موتور" مصمّياً ومطوّراً لسيارات 
السباق» ولم تكن الروبوتات تتراءى له في نشأته. وى] يقول: «لكن سباقات "ناسكار" 
145041 [الرابطة الوطنية لسباق السيارات] كانت مملّة با تشمله من مواصفات 
مفرطة في| يتعلق بالقواعد».*! وكان ميلر يحب العمل على مركبات الطرق الوعرة» 
ولذلك فقد التحق بشركة "ميلنوركس" 801116005 وهي شركة في مقاطعة أورانسج 


. عبارة عن أجربة توضع داخلها الأقلام لمتع تسرب الحير أو تَزّق الملابس. (المترجم) 
لب. اسم سلسلة دولية من صالات اللياقة البدتية المختلطة. (المترجم) 
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بولاية كاليفونيا تصنع المركبات المتيئة. واليوم» بدلا من سيارات السباق» يصنع ميلر 
المركبات القتالية الأرضية غير المأهولة. وفي المقابل» تقول هيلين جراينر» رئيسة شركة آي 
روبوت والمشاركة في تأسيسهاء إنها دلت مجال الروبوتات أول مرة عام 1977 في أثناء 
مشاهدة النسخة الأصلية من فيلم حرب النجوم كطفلة في الحادية عشرة من عمرها مولعة 
بالرياضيات» وهي ماتزال إلى اليوم تطلق على (12-102) «بطلها الشخصي». 


ولعل التفسير الأفضل للأسباب التي تجعل الناس يقررون العمل في مجال الروبوتات 
هو ذلك الذي يقدمه دانيال ويلسون. وهو مؤلف وباحث في جامعة كارنيجي ميلون: 
«من دون شكء الروبوتات شيء رائع لا أكثر. يكفي أن تسأل أي خبير روبوتات عسن 
سبب عمله في هذا المجال وهذا هو الجواب الذي ستتحصل عليه».*! وى) يشرح: «عندما 
تكون بصدد أن تقرر ما ستفعله بحياتك» ما من إحساس يضاهي عمل شيء ملموس 
ونشيط مثل هذا».*' 


بيد أن استخدام الروبوتات في الحرب غيّر المعادلة قليلاً. فاليوم: بإمكان خصبراء 
الروبوتات أن يفتخروا بأنهم يتقذون أرواحاً. وكيا يقول كولين آنجلء أحد مشاركي 
جرايئر في تأسيس آي روبوت:. فإنه أمضى وقته طالباً في صناعة «الروبوت الأعقد 
والأفضل». لكن «ذلك ولّد لديه شعوراً بالفراغ».*' واليوم يبني آنجل روبوتات يسعد 
كثيراً لرؤيتها وهي تُدمّر. وكا يقول فهإن استرداد أحد الروبوتات وقد دُمر هو إحدى 
التجارب الأكثر قوة التي مررت بها. فم| من شيء آخر يجعلنا ندرك مهذا الوضوح أننا أنقذنا 
أرواحاً. هناك من لايزال ابنه على قيد الحياة. هناك أسرة لم تلق مكالمة [نعي]».7! 


وبالمثل» تصف جرايئر تلقيها بطاقات بريدية من جنود يستخدمون الساكبوت الذي 
اخترعته في الميدان بأنها إحدى أكثر التجارب إرضاءً» ومن ذلك البطاقة المكتوب بها: «لقد 
أنقذت أرواحاً اليوم؛. وكا تصف هي الأمر فإن «هناك من يعودون إلى الوطن بفضل 
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عملنا». لكن ماعدا ذلك: فهي تعود إلى الأسباب التي جعلتها هي وزملاءها يؤوسسون 
شركة الروبوتات: «كنا نعلم على الدوام أننا سنخيّر العالم».*! 
«عش الروك: تقنية معلومات الحكومة تعيشهاء هل تعيشها أنت أيضا؟,"! 

تقول كلمات رسالة الدعوة: «جيت روكين '«فكاه20 117 هى معركة "تقنية 
المعلومات الحكومية" السنوية الأولى بين الفرق الموسيقية... وتنيح هذه المنافسة الودية 
للمسؤولين» من الحكومة وأرباب الصناعة على السواء» أن يتواصلوا مع الأقران والزملاء 
والأزواج في بيئة مفعمة بالنشاطء بعيداً عن الأجواء الاعتيادية. تعال واستعرض ذواتك 
ومواهبك البديلة». 


وتدور المعركة بين فرق تقنية المعلومات الحكومية بمسرح الولاية بمدينة فولز تشرش 
بولاية فيرجينيا. وهي ليست مخيبة للآمال؛ إذ تلبي جميع توقعاتك بشأن مشهد موسيقى 
تقنية المعلومات الحكومية. والفائز النهائي في المسابقة» التي تجمع المال للأغراض الخيرية» 
هي فرقة "فل مش" 84658 8811 [الشبكة الكاملة]ء وهي ربا تكون فرقة الروك الوحيدة 
في العالم التي تميزت بأنها «عرضت مواهب من "جونيير تتوركس" 67م هنال 
عازه نتحات[() ب *2 وقد أو جزت بجحلة فيدرال كمبيوتر ويك عأءء'[[ «عالدمرم00) إمرعلء]1 
(الشبيهة بمجلة رولينج ستون 5/076 ع1|(ه*! أو فايب 1156 في عالم موسيقى تقنية 
المعلومات) المناسبة في الكلمات التالية: إن الناس من مختلف أنحاء مجتمع تقنية المعلومات 
الفيدرالي يطلقون شعرهم حقاً (أي يطلقون العنان لأنفسهم)»./2 


إشارة إلى الروك؛ وهي نوع من الموسيقى القوية الإيقاع انتشر في بداية الستيئيات من القرن العشرين. وبينها تشابه عيارة 811 
'7أل ع0 سمعياً عبارة 60611 801 بمعنى: عش موسيقى الروك فإن 017 هي اختصار لعبارة '17 604هم 0006 أي تقنية 
معلومات الحكومة. و 30060 6117© هي مسابقة سنوية في موسيقى الروك تنظمها شركة 1105 دوأندمهكها امعسم» دوق 
«ناه6) وهي المزود الأبرز بالمعلومات والوسائط الإعلامية المتكاملة في سوق تقنية المعلومات الحكومية. (المترجم) 

ب. شركة متعددة الجنسيات في مجال منتجات تقتية المعلومات والشبكات الحاسوبية. (المترجم) 
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إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للعلاء والمهندسين والمبرمجين» كما في جيت روكين» 
يعود تاريخه إلى عقود مضت. وبالنسبة إلى عالم الحواسيبء انطلق هذا الدعم بصورة خاصة 
في الحرب العالمية الثانية» ومن بعدها في الحرب الباردة. وحسب أحد التقديرات؛ فإن ثلث 
الأبحاث الجامعية الرئيسة كان يلقى دعبا من وكالات الأمن القومي بعد عام 2.1945 
وعليه فإن معركة فرقة تقنية المعلومات الحكومية ربها كانت مؤسفة» ولكنها على الأرجح 


حتمية. 


بُعد وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع هي اللاعب الأساس في 
العالم في حال تمويل الأبحاث الجديدة في تقتية المعلومات والخواسيب والروبوتات. وتتمشل 
المهمة الشاملة للوكالة بدعم الأبحاث الأساسية حول التقنيات التي قد تصبح شائعة بعد 
عشرين أو أربعين عاماً من الآن» والسعي إلى التعجيل بتلك التقنيات لما فيه خدمة حاجات 
اليش الأمريكي اليوم. وكما يصف جويل جارو؛ الكاتب بصحيفة واشنطن بوست 
إووط «رم/ع :1705/1 فإن خطة الوكالة الاستراتيجية تقوم على «التعجيل بوقوع المستقبل».23 


وقد أسّست الوكالة عام 1957 بعد أن صعق السوفييت الولايات المتحدة وأربكوها 
بإطلاقهم القمر الصناعي سبوتنيك. عندئذ شعر الرئيس أيزنهاور بالقلق من أن الولايات 
المتحدة بدأت تتخلف في سباق التسلح العلمي» وأشس وكالة تكفل ألا تفاجأ الولايات 
المتحدة مرة أخرى أبداً بتقنية القوى الأجنبية. ومنذ ذلك الحين شكلت الوكالة العالم الذي 
نعيش فيه أكثر من أي وكالة أو منشأة أو منظمة حكومية أخرى. وتُعد الوكالة أكبر دليل 
على بطلان الادعاءات بأن "الحكومة الكبيرة" لا يمكن أبداً أن تلائم القطاع الخاص. 
فالإنترنت (كان أول اسم استشرافي أطلقته الوكالة عليها هو "الشبكة الحاسوبية بين 
المجرّات")» والبريد الإلكترونيء والهواتف الخليوية» والرسم الإلكترونيء والأقمار 
الصناعية المناخية» وخلايا الوقودء والأجهزة الليزرية» وأجهزة الرؤية الليلية» وصواريخ 
"ساترن 5" التي كانت أول ما نقل الإنسان إلى القمرء جميعها نشأت في الوكالة. وهي تركز 
الآن على الروبوتات وما يتصل بها من تقنيات غير مأهولة أخرى. * 
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تعمل الوكالة من خلال استثمار الأموال في الأفكار البحثية قبل سنوات من أن تعتقد 
أي وكالة أو جامعة أو مجموعة من أصحاب رأس المال المجازف في "وول ستريت" أنها 
مثمرة بالدرجة الكافية كي تموها. ولا تركز الوكالة على إدارة مختبراتها السرية الخاصةء 
ولكنها تنفق 90/ من ميزانيتها (الرسمية) البالغة 3.1 مليارت دولار على الباحثين في 
الدوائر الجامعية والصناعية «الذين يعملون في مقدمة ما يكاد يكون غير ممكن».*” وكما 
جاء في إحدى المقالات بشأن الأعمال ف«بحلول الوقت الذي تقطع فيه إحدى التقنيات 
شوطاً يكفي لاجتذاب أصحاب رأس مال المجازف. تكون الوكالة قد سبقتهم بكثير». 26 
ثرون: اللوكالة فضل علي حيث ساعدتني على تحقيق أحلامي». ويمضي موضحاً: «إنها 
تأخذ على عاتقها المخاطر وتحصل عل نتائج مبهرة».27 

واليوم, يقع مقر الوكالة على مقربة من مركز للتسوق في مدينة أرلينجتون بولاية 
فرجينيا. ويُفترض أن يكون موقعها سريأء* لكن السياسة الأمنية القائمة على وقوف 
سيارة شرطة بشكل دائم أمام مبان مكتبية في إحدى الضواحي يفشي كل شيء. وتفشيه 
أيضاً الشعبية الكبيرة التي يحظى بها صالون الحلاقة الذي لا تفصله إلا بنايتان عن مقر 
الوكالة. وبين تُعزى شهرة الصالون إلى الأشكال القبيحة للشعر المقصوص بالآلة» والتتي 
تعود إلى خمسينيات القرن الماضيء فإن الحلاقين بالصالون يقومون بعد ذلك بتدليك رأس 
العميل ورقبته لمدة حمس دقائق. والصالون مملوء عادة برجال يضعون شارات الوكالة» 
ولا يحبذون التواصل مع البشر إلا فيها ندر. 

ولدى الوكالة نحو 140 مدير برامجء معظمهم من حملة الدكتوراه في العلوم الطبيعية» 
إلى جانب عدد محدود من المتخصصين في العلوم الاجتماعية والطب. ويلاحظ جويل 
جاروء الذي ألَف كتاباً عن الوكالة: أن الثقافة التنظيمية تقوم على البحث عن المشكلات 
التي يطلق عليها الموظفون المشكلات «الصعبة بمستوى الوكالة) 2:4ط-241124. وتلك 
عبارة عن «التحديات التي تقترب من المستحيل».20 
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وهذا ما تبينه العروض في أثناء مؤتمراتها التقنية السئوية (ع28124716) بحلقاتها 
النقاشية التي تحمل عناوين مثل: #مستقبل الطيران»» و«الحصول على "أنأوبتانيوم"": مواد 
جديدة»» وبالطبع الموضوع صاحب الشعبية الدائمة هو «إخراج "قطة شرودينجر”* من 
"صندوق باندورا":2 ميكانيكا الكم لأغراض الدفاع». والموقع أيضاً له مغزاه؛ فالوكالة 
التي تسعى إلى تحقيق المستقبل تعقد مؤتمرها في أناهايم» موطن "ديزي لاند". 


وعلى رغم نجاح الوكالة؛ فإنها لا تحظى بشعبية لدى الجميع. فمنتقدوها في عالم 
المدونات يستخدمون توصيفات مشل «مرعبة» أو يسمونها «الفرانكشتايئات” في 
البنتاجون».*” وترتبط هذه العداوة جزئياً بعملية مشوبة من عمليات العلاقات العامة. 
ففي حين يُفترض أن تشتهر الوكالة بأنها طوّرت الإنترنت وموّلت مشروعات مشل 
"ستائلي" الذي طوّره سباستيان ثرونء فإن المرة الأخيرة التي ظهر فيها اسمها في أهم 
الأخبار هي عندما قامت بمشروع فاشل عام 2003 لاستحداث مؤشر للتنبؤ بالإرهاب. 
وكانت تلك خطة يشارك الخبراء بمقتضاها فيا يعادل لعبة التنبؤ بنتائج مبارييات كرة 
القدم بحيث يراهنون على الأحداث المحتملة مثل ال جات الإرهابية وموت قادة العالم. 
وكا يذكر أحد خبراء الصناعة الدفاعية» فإنه لم يصادف قط برنامجاً ينطوي على مثل 
«المزيج من الدهاء امُشَلّ وصمم النغم [أي عدم القدرة على التمييز بين النغمات]».!3 


أ. اسم سبيكة افتراضية (أي من الخيال العلمي). والاسم مركب من «نهاا0هنا أي ما لا يمكن الحصول عليه ولاحفة «باذ في 
الأسماء الكيميائية: والمراد المواد التي لا يُمكن أن تُستج في الوقت الراهن. (المترجم» 

نب. تجربة فكرية طرحها عام 1935. عام الفيزياء النمساوي إروين شرودينجر, في سياق الجدل بين أنصار الفيزياء التقليدية 
وأنصار ميكانيكا الكمء يفترض فيها أن لدينا قطة في صندوق مغلق» وبجانبها مادة مشعة وقارورة سمء وجهاز لقيياس 
الإشعاع متصل بمطرقة. قد يحدث إشعاع فيستجيب جهاز القياس ويحرر المطرقة فتكسر قارورة السم وتُقتل القطةء وقد لا 
يحدث شيء وتظل القطة حية. كيف نصف حالة القطة في لحظة ما دون أن نفتح الصندوق؟ ؟ حسب رأي التقليديين» ومنهم 
شرودينجرء فإن القطة إما حية وإما ميتة. أما الكميون فيرون أن ذلك لا يصف سوى احتالات. فالحقيقة الفيزيقية لا يمكن 
معرفتها إلا بالقياس» والقياس يؤثر بذاته في الظاهرة. لذا فهو جزء من النتيجةء ولا توجد حقيقة فيزيقية مستقلة (المحرر). 

ج. في الأساطير الإغريقية هو القارورة الكبيرة التي تحملها باندوراء وهي أول امرأة انطلقت منها كل الشرور التي حلت 
بالبشرية. (المترجم) 

د. جمع فرانكنشتاين, إشارة إلى اسم الرواية التي تحكي قصة العالم فيكتور فرانكنشتاين الذي يتعلم كيفية خلق اخياة: ويخلق 
كاثناً يشبه الإنسان و لكنه أكبى حجر من المتوسطء وأكثر قوة. (المترجم) 
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وبصرف النظر عن الإحساس العام؛ فإن هناك قلقاً ضمن الأوساط الدفاعية من أن 
الوكالة تستثمر كثيراً من الوقت والمال في أفكار خيالية. وحتى علماء الروبوتات يصفون 
أحياناً موظفي الوكالة بأنهم امختلون حقيقيون».* ويبدو النقد متركزاً حول حقيقة أن 
الوكالة يمكن أن تنسى» في غمرة انشغاها بالتفكير الإبداعي» وزارة الدفاع تمولها وزبونها 
الأساس كما يشير الاسم الكامل للوكالة (وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع). وكا يقول أحد المسؤولين: «إنني أمغي وقتاً طويلاً في السعي للتمييز بين 
الصعب بمستوى الوكالة والغبي بمستوى الوكالة لذصنا33.)04124-50 


وفي الفترة الأخيرة كان هناك من يتتقد الوكالة لعكس تلك الأسباب تماماء فهم 
يشعرون أن ضغوط التمويل بسبب الحرب في أفغانستان والعراق قد جعلت الوكالة تفرط 
في التفكير القصير المدى. وكا يقول موظف في الكونجرس: «تفرض الوكالة اليوم على 
جنيع باحثيها قرارات بالمفي في المشروعات أو تعليقها خلال ستة أشهرء وهو مايخنق 
الابتكار والإبداع ولا يُعد من شيمة الوكالة مطلقأ». ويضيف: «الجميع يشكون لي من 
ذلك؛ بدءاً من الجامعات. ومروراً بمشروعات التقنية العالية الصغيرة: وانتهاءً بمقاولي 
الدفاع الكبار».*” وهم يرون أن مشكلات التقنية الحقيقية التي تستحق ا حل لا تل خلال 


ستة أشهر أو أقل. 


القيادة ليست سهلة 

يقع مكتب الأبحاث البحرية (02119) تاءقةءو16 03191 01566 بالقرب من 
وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. وتماشيا مع الطريقة الغريبة التي 
تندمج بها معظم وكالات الدفاع المتقدم في الجوانب الدنيوية للحياة الأمريكية» ففي الجهة 
المقابلة من الشارع يوجد فرع لسلسلة (710817).: أفضل متجر "للزبادي" في البلاد (وإن 
لم يكن كذلك بالنظر إلى الجموع القليلة التي تقف أمامه» وخصوصاً عند مقارنتها بصالون 
الحلاقة). 
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وتعود نشأة المكتب إلى عام 1907 عندما زار قائد بحري موقع بناء السفيئة الحربية 
"نورث داكوتا"» وشاهد أخطاء شنيعة في التصميم والبناء لم تكن البحرية تعلم بهاء نظراً 
لأخبا كانت تفتقر إلى كادرها الخاص من العلماء والمهندسين. ومنذ ذلك الحين» ركز المكتب 
على مساعدة البحرية على الاحتفاظ بالتفوق التقني في البحر وتحته وفوقه وني الفضاء 
أيضاً. وقاد تطور برامج متنوعة؛ مشل القذائف التسيارية المنطلقة من الغواصات» 
والطائرات الدوّارة المنزلقة» واستكشاف المياه العميقة» والألياف البصرية» وكيفية محاربة 
تسوّس الأسنان (حيث صحة الأسنان هي مفتاح الجهوزية البحرية).*” وكا يلاحظ أحد 
المؤرخين: كان برنامج الأبحاث البحرية مسؤولاً عن مجموعة من «الأفكار التي غيرت 
العالم حقاً».36 


ومن بين العاملين في المكتب الدكتور توماس ماكناء وهو رجل أصلع ممتلئ القد 
يناسب مظهره دور الأب الحنون. وبالفعل» فإن صور افتخاره بأولاده تملا جدران مكتبه. 
ويتخذ مانا صورة الأب في عيون عالم الروبوتات العسكرية الأوسع. وتوضح كيفية 
عمله إلى درجة كبيرة العلاقة بين العسكربين ودنيا الأبحاث. 


وقد عمل ماكنا بالمكتب منذ عام 1988: وركّزت أعماله الأولى على الروبوتات ذات 
الأرجل. واليوم؛ فإن من بين أهم مهاته الإشراف على المنح المالية المقدمة إلى الجامعات 
والمختبرات (تبلغ قيمة الجائزة النمطية مليون دولار سنوياً المدة حمس سنوات). ويقوم 
جه المعتاد على تحديد الباحثين الواعدين لدعمهم وهم مايزالون حديثي التخرج. ثم 
يقوم بدعم تدرجهم العلمي إلى النقطة التي ينالون عندها درجة الأستاذية وتصبح لدههم 
مختبراتهم الخاصة: اكنت أدعم نحو مئة من أفضل الخريجين في وقت واحد».7* 


والخريجون ليسو جميعاً من الأمريكيين: ولا يقيمون جميعاً في الولايات المتحدة أيضاً. 
فعلى سبيل المثال» يشعر ماكّنا بالفخر بصورة خاصة لأنه قام بتمويل الخريج الذي يدير 


الآن مشروع "الدماغ الأزرق" #نة:8 عنااظ في سويسرا. ويسعى المشروع؛ بالتعاون مع 
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شركة (1824): إلى صنع دماغ قائم على المحاكاة باستخدام حاسوب "بلو جين" عنااظ 
0656 خارق» يمكن أن يحدث قفزات هائلة في القوة الحاسوبية» ويفضي إلى خلق ذكاء 
اصطناعي قوي في نهاية المطاف. 


كما يساعد ماكّنا المشروعات على الحصول على التمويل من خلال برنامج أبحاث 
المشروعات الصغيرة في مجال الابتكار, وبرنامج أبحاث المشروعات الصغيرة في مجال 
نقل التقنية التابعين لوزارة الدفاع. ويقدم البرنامجان مجتمعين منحاً مالية تصل قيمتها إلى 
نحو مليار دولار (تُقَدَم ضمن سلات تصل إلى 850 ألف دولار)؛ للمساعدة على 
انطلاق المراحل الأولى من نشاطات البحث والتطوير لدى الشركات الصغيرة ومنظمي 
المشروعات الصغار العاملين مع البنتاجون والجامعات البحثية. 


ويتقدم الباحثون عادة بطلبات إلى مكتب ماكّنا طلباً للمنح؛ حيث يناقشهم في 
الأفكار المطروحة بغية تحسين المقترحات البحثية ومواءمتها مع حاجات المكتب. أو كما 
يقول: «أحياناً أجدهم ببساطة على الإنترنت».*” وهو يحكي كيف أنه يتصفح مغتلف 
المواقع البحثية إلى أن يعثر على شيء يثير اهتمامه. ثم يوجّه رسالة بالبريد الإلكترونيٍ إلى 


الباحث قائلاً: «وافني بمقترح وفق هذه الخطوطء لأنني معجب حقاً با تفعل». 


والعملية التي يقوم بها ماكّنا شائعة جداً في الربط بين الجيش وباحثيه في الجامعسات 
والمنشآت التجارية. ويصف بعضهم هذا المزيج بين التمويل والإغراء بأنه يشبه 
"القيادة" 08أمدنام [عمل القوّاد] لصالح نظام الأبحاث العسكرية» في حين يشبّهه 
آخرون ب«طائر الأفكار والتقنية الطئّان».*” فعلى غرار الطائر الطنان الذي يجيء ويروح 
ناشراً حبوب اللقاح» كذلك الأمر بالنسبة إلى هذا المموّل الذي يعمل كحلقة أساسية في 
ربط الأفكار والأبحاث العلمية بالحاجات العسكرية. 
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ويرعى ماكّنا الآن عديداً من الخطط التمويلية في "التعرّف على النشاط البشري"؛ 
حيث يتعلم الروبوت أن يفهم ويتعرّف على ما يقوم به البشر. فعلى سبيل المثشال» يجري 
عديد من الجامعات أبحاثاً حول تعليم الروبوتات لعب "البيسبول" أو رياضات أخصرى 
أو التحكيم فيها. والجمع بين أنظمة الرؤية والمجسّات التي تعرف قواعد اللعبة وتتتبّع 
المسارات يتيح للروبوتات أن تقوم بأشياء مشل التنبؤ بمكان هبوط الكرة: والمسارعة 
لاستردادها. ومن خلال التدقيق في أصابع الرامي بعدسة عالية القوة؛ يمكن للروبوتتات 
أن نتنب أيضاً به| إذا كان سيرمي الكرة رمية قوية أو على شكل منحنى. ويؤمل أن تتمكن 
الأنظمة بصورة مماثلة من أن تصبح قادرة على التعرف على أناط سلوكية معينة في الحرب» 
وعلى القيام بوظائف مثل التنبؤ بالأجهزة المتفجرة المرتجلة وكشفها. 


ويبدي ماكّنا أيضاً اهتماماً كبيراً بالأفرقة المشتركة بين الميادين العلمية؛ حيث يرى أن 
بإمكانه على الأرجح تمويل مشروعات تجمع؛ على سبيل المشال» بين علماء الأحياء 
والمهندسين. ويضيف بزهو: «عندما يتعلق الأمر بالروبوتات المستوحاة من الحياة» فإنه مأ 
من مكان آخر في العالم أفضل منا». 


ومن بين تلك البرامج "مركبة الأعماق المستقلة المحاكية للحياة" عأتمنصه81 
(/الالخ8) عاعتطعء7ا وع5ع0م7آ كاممتحدمنياث. وكا تدّعي الصورة الملصقة على باب 
ماكّناء فإن المدف من المركبة هو مزيج مثير (أو لنقل: مشير بالنسبة إلى مكتب الأبحاث 
البحرية) من «قوة القرش المنخفضة. وضوضاء الربيان» وقدرة السمك عل المناورة 
المنخفضة السرعة». والمركبة عبارة أساساً عن عمود بطول المكتب ذي زعانف ثلاث تشبه 
زعانف السمك في كل طرف. ودماغ محايد. والزعانف أكثر كفاءة من المروحة بنحو 50 
مرة» وهي أكثر سكوناً بكثير» ما يعني أن المركبة «غير قابلة للكشف عن طريق الصوت". 
ويتيح المعالج العصبيء الذي تمخضت عنه أبحاث تمت رعايتها في كلية الطب بجامعة 


236 


"الآخة" الروبوتية: "خالقونا" الآليون 


نيويورك على أدمغة الفئران» للروبوت أن يتكيف ذاتياً مع أي تغير في البيئة بحيث يمكنه» 
على سبيل المثال؛ أن يلازم الموقع نفسه في المحيط لأسابيع. 


ويمكن للمركبة أن تتزود بالقدرة حالياً من بطارية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع» لكن 
مكتب الأبحاث البحرية يدرس طرائق لمدّ تلك المدة. وتشمل المشروعات تزويدها 
بالطاقة الشمسية عندما يكون عملها بالقرب من السطحء أو حتى جعلها قادرة على 
استخدام "بطارية طينية". وهي خلية تعمل بالبكتيريا الموجودة في القاع الطيني لأرضية 
المحيط. وعندما تفكك البكتيريا المادة العضوية؛ فهي تنتج تياراً من الإلكترونات التي 
يمكنهاء إذا أمسكت. أن تولّد الكهرباء. وستمد البطارية الطيئية المركبات بالوقود مثشل 
حطة بنزين روبوتية غاطسة, 7 


إن تأثير ماكّنا القيادي قوي. فالبحث المحدود النطاق نسبياً الذي يدعمه بشأن 
مركبة الأعماق المستقلة المحاكية للحياة يمكن أن يحدث ثورة في الحرب تحت الماء. ذلك 
أن أحد أهم التحديات التي تواجهها البحرية الأمريكية هو كيفية تنفيذ أعمال الدورية في 
المياه الضحلة. وخصوصاً في مواجهة الغواصات الساكنة التي تعمل بالديزل» من قبييل 
تلك التي يستخدمها الصينيون والإيرانيون. 


وبدلاً من المخاطرة بالغواصات النووية الأمريكية الثمينة» سوف تكون مركبات 
الأعماق المستقلة المحاكية للحياة قادرة على السباحة بهدوء في المياه الضحلة لأسابيع عدة 
من دون توقفء مكوّنة بذلك شبكة غير قابلة للكشف من مراكز الاستاع العائمة. 
ويمكن أن يؤدي جزء ضئيل من أموال ماكنا المخصصة من أجل تأسيس المشروع؛ إلى 
إنشاء نموذج كبير من حلم البحرية الأكبرء وهو نظام «المراقبة الساحلية المستمرة 
الغاطسة». 
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صنع سروال داخلي "كيفلر" 

بمجرد أن ينتج الباحث النموذج التجريبي؛ تقوم جهات مثل مكتب الأبحاث 
البحرية ووكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بتحويل المشروع إلى ما 
يطلق عليه ماكّنا العميل» أي الجيش. وعندئذ تتولى مختبرات الجيش ووحداته اختبار 
الروبوت (وكما يقول أحد العلاء: إننا نذيقه الويل'*)» واستكشاف استخداماته. وحتى 
اقتراح تحسينات عليه. وكثيراً ما تتسم تلك المقترحات بالدرجة نفسها من الابتكارية اتتي 
يتمتع بها الباحث الأصلي. 


ويبين ماكّنا كيف أن إحدى وحدات مشاة البحرية أخذت ثلاثة نياذج تجريبية غتلفة 
ودمجتها في آلة واحدة تقوم بمهمات "القنص المضاد" أسوة بنظام نقطة الكشف الروبوي 


المعزّز بالليزر الذي ابتكرته آي روبوت. ومتى أطلق أحد القناصة النار على جنود الماريئزء 


وأحد الأمثلة على تلك الأماكن التي تجمع بين التكتيكات والتقئية هو مختبر قتال 
الحروب التابع لفيلق مشاة البحرية» الواقع في "قاعدة كوانتيكو" الضخمة بولاية فرجينيا. 
ويتولى المختبر تطوير واختبار التقنيات الجديدة إلى جانب اقتفاء حلول السوق التجارية 
لسدّ الحاجات العسكرية. ويُعد "دراجون رائر" ععصسيج «معةء2 [العدَّاء التيين]» وهو 
روبوت زنة تسعة أرطال يشبه نموذج سيارة» أحد الناذج التجريبية على عمل المختبر 
التطويري. وهو ثمرة تعاون بين جامعة كارنيجي ميلون ومكتب الأبحاث البحرية ومختبر 


المارينز. ويتميز هذا الروبوت بصلابته المدهشة» وتستخدمه القوات "للنظر خلف 


أ اسم علامة تجارية لألياف اصطاعية من "البارا أراميد" #ا«تدعه-دتدمء تتميز بالقوة والخفة. وتشبه ألياف الأراميد الأخرى 
مثل "نومكس ' 0006#( و"تكنو را" وتمهطع7» وهي تُستخدم بديلاً للفولاذ في بعض الإطارات؛ ولتقوية هياكل الأجسام. 
(المترجم) 
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الزوايا”. وبإمكان الجنود قذفه عبر إحدى النوافذ» أو أعلى درجات سلم إحدى البنايات» 
أو داخل أحد الكهوف؛ وسيهبط الروبوت على قدميه ويرسل لقطات فيديو لكل ما يراه. 


وتؤدي المختبرات العسكرية وظيفة ثمينة أخرى للالتفاف حول نظام المشتريات 
الاعتيادي لتزويد الجنود في الميدان بم| هو متاح في المناجر. فخلال الأيام الأولى لحرب 
أفغانستان» على سبيل المثال» أرسلت القوات الخاصة طلبات للحصول على كاميرا تعمل 
عن بعدء ويمكن توصيلها باتصالات القمر الصناعي» كما طالبت بمركبة جوية غير 
مأهولة من طراز "بوينتر" يحملها البشر ويمكنها بت لقطات فيديو إلى مشغْل. واستغرق 
إرسال المختبرات للكاميرا 11 يوماً وللمركبة الجوية غير المأهولة ثانية أشهر.** وهي مدة 
أفضل بكثير من السنوات الثاني التي يستغرقها تطوير الأسلحة العادية (على سبيل المثال» 
استغرق تحوّل المقاتلة 7-22 من مرحلة المفهوم إلى مرحلة الخدمة الفعلية 25 عاماً). 


وليس ثمة طلب يعد مفرطاً في الصغر. وقد وصل الأمر إلى أن يطلب مختير المارينز أن 
يزوّد الجنود بسراويل داخلية خاصة مبطّنة ب"الكيفلر" لارتدائها في أثناء الدوريات. 
وأطلق خبر صحاني مازح على البرنامج اسم (إنقاذ أشياء ريان الخاصة:.© وإلى جانب 
حناية عورات جنود المارينزء فإن السراويل الخاصة تقي كذلك الشريان الفخذي من 
التهتك بإحدى الشظايا. وعلى أي حال وكا علّق أحدهم: اعندما تكون مؤخرتك في 
خطرء فإنك تريد أن تحميها».** 

وتنتشر مثل تلك المختبرات الممؤلة من وزارة الدفاع في كل مكان. ولعل أكثرهم 
مفاجأة هو مختبر أيداهو الوطني. والمختبر الذي يشبه الحديقة العامة الوطنية أكثر منه مختبراً 
وطنيا» بيه مساحات واسعة من الأراضي لاختبار الروبوتات الأرضية والجوية» بما فيها 
مدرجه الخاص للمركبات الجوية غير المأهولة. وحسبما يقول أحد العلماء البحثيين: «إن 
مختبرنا أصغر قليلاً من ولاية رود آيلاند. ويعكس فريق أيداهو كرم الضيافة الغري؛ فهم 
يقدمون عرضاً دائياً: كل من يريد أن يلهو بنظامه. فليأت».45 
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وينسحب هذا المزاج الدافئ على جميع أركان عالم الروبوتات. وعندما سألت الناس 
عن الشخصية التي تحظى باحترامهم أكثر من غيرها في مجال الروبوتات؛ كانت إجابتهم 
باستمرار: إتش.آر. بارت إفريت. وإفريت هو مقدم متقاعد في البحرية الأمريكية يشغل 
حالياً منصب مدير الروبوتيات في مركز برنامج قيادة أنظمة الحرب الفضائية والبحرية 
بمدينة سان دييجو. وكما يقول أحد العلماء: «إنه أحد الرواد الحقيقيين في مجال 
الروبوتات». والأكثر من ذلك أن إفريت يحتفظ ب "مجمع إقراضي" للروبوتات التي يتم 
إقراضها لمن لا يقدرون على شرائها. 


ويروي إفريت» الذي يعكف حالياً على تأليف كتاب بعنوان أولاد الروبوتات المختلة 
ادن 1*0 أه«و11 :ةرور إن :كا /07» قصته مع الروبوتات قائلاً: (إن ولعي بالروبوتات 
بدأ في مرحلة مبكرة من حياتي عندما كنت في حوالي الثامنة من عمري. وقد انبهسرت بأحد 
أفلام سلسلة الرجل النحي ل :1/47 :17:1 776 عندما شاهدته ذات مساء في منزل أحد 
الأصدقاء. وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل يُزعم أن أحد الروبوتات هو مرتكبها. 
وبطبيعة الحال» كان على الرجل النحيل أن يثبت أن أحد المجرمين. وليس الروبوت» هو 
مرتكب الجريمة. ول أكن قد شاهدت روبوتاً من قبل» وتغيّرتٌ كلياً بسبب هذه التجربة».6* 


وعندما بلغ إفريت مرحلة التعليم المتوسط كان يعبث بالروبوتات. واستمر اهتيامه 
بها حتى بعد أن التحق بالبحرية. وفي أثناء مواظبته على دراسته في مدرسة الدراسات العليا 
البحرية في مونتيري [بولاية كاليفورنيا] عام 1982» قام ببناء أول روبوت مستقل سلوكي 
الأساس بصفة مشروع للتخرج. وكان يتم التحكم في هذا الروبوت الشوري بوساطة 
حاسوب أحادي اللوحة من طراز "سينرتك” 5:36:61 (أحد أقرباء أول الحجواسيب 


ل اسم إحدى روايات الغموض البوليسية» صدرت قي عام 1933 لمؤلف قصص الجريمة والعنف الأمريكي «اثسيل هاميت 
(1961-1894). (المترجم) 
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الشخصية من طراز "كومودر"). وكما صُنع "كوماندر داتا" هلوط هف مهصصومم] في 
[مسلسل الخيال العلمي] رحلة النجوم على صورة مصممه. فقد أطلق إفريت على أول 
روبوتاته اسم "رو-بارت" '10-8887. وسرعان ما ردّ الروبوت الجميل لصانعه لقاء 
نعمة الاستقلالية» فالم يكن هناك كثير من الروبوتات المتحركة في تلك الأيام؛ ولذلك 
فقد حظي باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلامء وهو ما أمّن لي وظيفة». 


وجاء "رو-بارت 2" ثمرة أعمال السمكرة التي قام بها في قبو بينه خلال السنوات 
التالية. وني عام 1986 قام بتحويل النموذج إلى البحرية» وانضم إلى مركز سان دييجو. 
وأعقب ذلك "رو-بارت 3"» وهو روبوت تم صنعه في المختبر وظل يشهد تطوراً منذ 
عام 1992. ويشبه رو-بارت 3 قليلاً الر وبوت "روبي" :2000 عط لإطط0 في [فيلم 
الخيال العلمي] مفقود في الفضاء مم5 1 #دصك باستثناء أنه مزود بسلاح عبارة عن 
رشاش دوّار بست فوهات. وقد استُخدم منصة لتقنيات جديدة مثل فهم اللغة الطبيعية» 
والاكتشاف الآلي للأهداف وتعقبها. وصّنف السادس عشر ضمن القائمة التي أعدتها 
مجلة وايرد بأفضل الروبوتات على الإطلاق.7* 


التغذية الراجعة من العملاء 


جلس الرجال الأربعة المشاركون على خشبة المسرح وقد بدا عليهم ضيق واضح لكونهم 
مركز هذا القدر من الانتباه. لكن العلماء ورجال الأعمال المجتمعين في قاعة المؤتمرات بالفندق 
في جورج تاونء كانوا هم النجوم الحقيقيين .لؤتمر صناعة الروبوتيات. وقد خدم الأربعة 
مؤخراً في العراق» واستخدموا روبوتاتهم كل يوم تقريباً. وكانت حلقة النقاش حول «رؤى 
المحاربين»» وهي الفرصة العظمى للحصول على التغذية الراجعة من العملاء. 


أ روبوت يشبه الإنسان؛ ويمتلك القدرة على الإحساس» ومهارات حسابية فائقة؛ وهو الضابط الشاني على ظهر السفينة 
الفضائية إنتربرايز في المسلسل المذكور. (المترجم) 
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وعلى مدى الدقائق التسعين التالية» تكلم الجنود عن تجاريهم مع الروبوتات في 
العراق» ومقترحاتهم الممنوعة لتحسينها. وطلبوا أن تكون هناك بطاريات أفضل» وقطع 
قابلة للتبديل يمكن تثبيتها في الميدان» بدلاً من الاضطرار في كل مرة إلى إرسال الروبوت 
المحطم إلى ساحة تصليح الروبوتات. وعلّق الرقيب المعلم روبرت شالبتر كذلك على 
ألوان الروبوتات» فالروبوتات المصبوغة باللون الأسود تشكل أهدافاً بارزة» وحرارة الجو 
في العراق التي تبلغ 140 درجة فهر:هايت [60 درجة مئوية] تجعل أيضاً من لمسها أمراً 
صعباً. أضف إلى ذلك أن «الحرارة والحواسيب أمران لا ينسجان».* 


وازداد انتباه الحاضرين عندما بدأ الجنود يتحدثون عن الروبوت الذي يفضلونه. 
لعلمهم أن هذا النوع من التغذية الراجعة يمكن أن يحدد مستقبل براجهم وشركاتهم. فقد 
شكوا من أن "تالون" الذي تصنعه شركة فوستر-ميلر ليس لديه مصدر ضوئه الخاص» 
بما يضطر الجنود إلى إلصاق كشافات عليه في الليل. ومن ناحية أخرى؛ لاحظوا أن 
"باكبوت" مزود بمصدر خاص للإضاءة» لكنه يستنزف البطاريات بسرعة كبيرة. وشكوا 
من أن باكبوت يحتاج إلى مدة تصل إلى دقيقتين كي يبدأ العمل ويطلب إدخال رقم إثبات 
الشخصية تمهيداً للعمل. وكما يقول الرقيب جاكوب تشابان: كنا نبدأ بعد انطلاقنا بنحو 
ثلاثين دقيقة في التخطيط لمواجهة الهجمات أو الكمائن التي تنتظرنا في طريق العودة». 
ولذلك. فإن خسارة دقيقتين قد يكون أمراً مميتاً. ومن ناحية أخرىء فإن تزويد الروبوت 
برقم لإثبات الشخصية يعني أن العدو سيجد صعوبة أكبر في استخدام الروبوتات في حالة 


إمساكه بها. وفي نباية المطاف» لم يكن أي من الروبوتين من بوسطن مفضّلاً على الآخر. 


وكا يقول بايرون برزيناء وهو مدير الروبوتيات في شعبة تقنية إبطال المعدات 
المتفجرة التابعة للبحرية: «إذا كنت قد خضت يوماً النقاش بشأن سيارة فورد مقابل 


سيارة شيفروليه» فإن ذلك هو الأشبه بالكيفية التي تسير عليها الأمور». 
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بيد أن الجنود كانوا صارمين بشأن روبوت واحدء وهو روبوت "فانجارد" من 
صنع "شركة آلان فانجارد المساهمة"» ومقرّها رستون بولاية فرجينيا. وقد وصفه 
تشابمان» وأومأ الجنود الآخرون موافقينء بأنه «لا يمكن الاعتاد عليه إطلاقاً»» وروى 
كيف أن روبوته كان يتوقف بعد الابتعاد عن الشاحنة بعشر أقدام» «وانتهى بنا الأمر إلى 
السعي إلى التخلص من روبوتات فانجارد بأسرع ما نستطيع». وعندما سئل عم) كان 
يفعل لإصلاحهاء أجاب بالرد الحازم للجندي: «أجعلها تعمل».” وكان أحد 
المسؤولين بالشركة يقف في مؤخرة القاعة؛ وبدا عليه الإعياء الشديد في تلك اللحظة. 


وختم الجنود كلامهم بتوجيه الشكر إلى الباحثين والمسؤولين الموجودين في القاعة» 
وقال شالبتر: إنني محظوظ جداً بفضل تقنية الروبوتات الحالية النتي تمكنني من الوقوف 
هنا اليوم». وقاطعه جندي مناولة أعتدة وذخائر البحرية وصيانتها برايان بايمر مؤيداً: 
«لقد أنقذت بالتأكيد أرو اح الناس». 


وكان توم رايدن» مدير المبيعات والتسويق في شركة آي روبوت» أحد مضيفي المؤمرء 
وقام بدوره بتوجيه الشكر للجنود. ووعدهم قائلاً: «إننا سنهتم بالقدر الأكبر من كل 
ذلك. وسئنظر فيا يمكن عمله لإججراء تحسينات».!* وانتهت الحلقة الدراسية بوقفة 
تصفيق من أجل الجنود من قبل العلماء الذين زاد عددهم على المثة. 


هذا النوع من التفاعل بين الجندي والعالِم هو في الواقع أكثر شيوعاً مما يُصور. 
ويروي ماك باربر من شركة "ريموتك" كيف «أننا نتلقى أحياناً مكالمات هاتفية بينما 
نسمع أصوات النيران في الخلفية».2* وهناك كثيرون يرجعون فضل بعض أفضل الأفكار 
إلى الجنود. وعلى سبيل المثال» يشعر الباحثون في آي روبوت بالفخر بصورة خاصة لأن 
الجنود كان لهم «نفوذ مباشر في تصميم» باكبوت» ويستذكرون أنه خلال المراحل الأولى 


أ شركة لتصميم الروبوتات متفرعة من شركة نورثروب جرامان. (المترجم) 
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للانتشار في العراق» كانوا يقومون بتحديث براجيات الروبوتات استناداً إلى التغذية 
الراجعة من كل مهمة. وتحرص الشركة على اصطحاب الجدود جواً لدى عودتهم إلى 
الوطن إلى مقرها الكائن في برلينجتون [بولاية فيرمونت] للحصول على التغذية الراجعة» 
ولديها حيز ضمن موقعها الشبكي يمكن للجنود من خلاله طرح أفكارهم للتحسين. 
وقد طلب الجنود كذلك في أثناء جلسة التغذية الراجعة أن يسعى العلماء إلى فهم 


حاجات الجنود على نحو أفضل. وك) يول الرقيب شالبتر: «إذا تمكنت من أن تضع 
نفسك مكاننا وتتخيل ما نمرٌ به» فسنكون مقدّرين حقاً». 


وعلى مدى الجزء الأكبر من التاريخ» كان ذلك طلباً تستحيل تلبينه. فلطالما انشغل 
العلماء با حرب, لكنهم كانوا عادةً منفصلين عن الجنود وميدان القتال. وى] يلاحظ بعض 
المؤرخين العسكريين: «إن العالِم لا يحتاج إلى الشجاعة المادية للقيام بعمله... أما 
الجندي» على عكس العالم فقد يُطلب منه مواجهة الموت. وذلك هو "وسام الشرف" 
الذي يناله الجندي ويجعله يعتقد أنه حاكم ميدان المعركة الشرعي».57 


بيد أن تقسيم العمل هذا هو أيضاً إلى زوال» ومن المستغرب أن ذلك يتم من خلال 
الأنظمة غير المأهولة. فبين) تزيح الروبوتات بعض الجنود إلى خارج ساحة المعركة: فإنها 
توجّه غريبي الأطوار نحو الحرب. وقد بدأ باحثو الروبوتيات من شركات مثشل آي 
روبوت وفوستر-ميلر يتوجهون إلى الميدان التماساً للتغذية الراجعة والمعلومات المحدّئة 
بشأن التقنية المتغيرة باستمرار. وكا يقول أحد المحللين العسكريين: «هناك الآن أعداد 
هائلة ممن يرتدون واقيات اليب من "الكيفلر"54.6 


وعلى عكس أسلحة الماضيء فإن الروبوتات الجديدة لا تحتاج أيضاً إلى الجنود لإرسال 
التغذية الراجعة؛ فهي قادرة كذلك على الإبلاغ بمفردها. وكا يوضح جيم ريماركسوك» 


وهو أحد نواب الرئيس بشركة آي روبوت: «روبوتاتنا مزودة بمعلومات لوجستية. وهي 
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تتتبّع ساعات التشغيل وكيفيته والمههات التي استّخدمت من أجلها. بمقدورنا تتيّع كثير 
من ذلك».5ة 


إن هذا النوع من التفاعل بين من يصممون الروبوتات ويصنعوتها وبين من 
يستخدموا في المعارك يولّد نمطاً من التحسين شبه المستمر. فعلى سبيل امثال» أجري على 
أحد روبوتات البحرية» وهو الروبوت (1201/5 841.3): نحو 35 تعديلاً ختلفاً خلال 
السنوات الخمس الأولى على تشغيله.** كما يمكن أن يؤدي الاتصال المستمر بين ساحة 
المعركة والمختبر البحثي إلى بعض المنعطفات الطريفة. 


ويصف جو داير» وهو ضابط بحري سابق برتبة فريق» أصبح من بعد ذلك نائباً 
لرئيس شركة آي روبوت؛ كيف أن الشركة تلقت يوماً صندوقاً مشحوناً من العراق. وكان 
الصندوق ممتلئاً بتقطع وشظايا من باكبوت دمره المتمردون العراقيون. وكان مرفقاً به طلب 
«تصليح بمقتضى الضمان»,”* 
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الفصل الثامن 
مصدر إلهامهم 
تأثير الخيال العلمي فى الواقع العلمي 


لا يمكنك أبداً عندما تخترع شيئاً أن تتنبأ بها سيحدث له ولا يمكنك 


أن تعرف إن كان سيتحقق.! 


دونا شيرلي 


يقع متحف الخيال العلمي وبهو المشاهير في الموقع المناسب بالقرب من معلم مدينة 
سياتل المستشرف للمستقبل» وهو "إبرة الفضاء". والمتحف عبارة عن مبنى كروي متعدد 
الألوان من تصميم فرانك جيري” يشبه قيثاراً مقطوعاً (أو وحشاً مضحكاً من وحوش 
عمارة ما بعد الحداثة»* بحسب وصف كاتب آخر)» وهو يشترك في الموقع مع "مشروع 
عِش الموسيقى". وهو متتحف لموسيقى (الروك أند رولة). 


والشيء الوحيد الذي يفسر هذا الجمع الغريب بين المتحفين بسيط للغاية: كان الخيال 
العلمي وموسيقى "جيمي هندريكس" اثنين من المواضيع التي شعُف بها الصبي بول 
آلن؛ المؤسس المشارك لشركة ميكروسوفت والمموّل الرئيس للمتحفين. 


أ برج بارتفاع 184 مترأًشيد عام 1962. ويعد من أهم معال المدينة. (المترجم) 


٠‏ مهندس معراري كندي (ولد عام 1929) صاحب تصميئات عديد من المباني الشهيرة على مستوى العالم. (المترجم) 

.. أسلوب ومفهوم ني الفنون يتسم بانعدام الثقة في النظريات والأيديولوجيات وبلفت الانتباه إلى التقاليد. (المترجم) 

نوع من الموسيقى الشعبية اننشر في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية» مؤلف من مزيج من الإيقاعات» أبرزها 
إيقاعات موسيقى الأمريكيين الأفارقة وموسيقى الريف الأمريكي والموسيقى الدينية. (المترجم) 

5. مغن أمريكي (1970-1942) يعده موسيقيون ومعلقون آخرون عازف القيثار الأشهر في تاريخ موسيقى الروك. (المترجم) 
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ومتحف الخيال العلمي وبهو المشاهير, اللذان أُتسسا عام 2004 مخصصان 
لاستكشاف تاريخ الخيال العلمي» والكيفية التي يشكّل بها ثقافتدا وسياستنا وفلسفتنا. 
وني حين يضم مشروع "عِش الموسيقى" آلات القيثار التي استخدمها بوب ديلانا وبو 
ديدلي< وكورت كوباين»* فإن متحف الخيال العلمي لا يقل أهمية.* فهو يضم ممصنوعات 
مثل كرسي القيادة للكابتن كيرك في رحلة النجوم, والملكة الغريبة في [فيلم الرعب والخيال 
العلمي) الغرباء 411675 وخوذة دارث فيدر [الشخصية الرئيسة] في فيلم الإمبراطورية 
ترد الضربة 81 5م511 ع«نبر:,8 776 [إحدى حلقات أفلام حرب النجوم]ء والنسخة 
الخطية لثلاثية الدورة الباروكية ك[عب) :807001 776 لمؤلفها نيل ستيفنسون؛* والمسدس 
الذي استخدمه هاريسون فورد في [فيلم الخيال العلمي الأمريكي] العداء النصلي 8/006 
:811 كما يوجد بالمتحف قسم للأطفال يضم "معسكراً صكيفاً على ظهر المريخ". 
وساعة سعادةذ للكبار حيث تُقدّم الجعة بثلاثة دولارات. 


وعلى رغم غرابة اللتحفين» فلا شك في أن الخيال العلمي يحظى بشعبية كبيرة. 
وجاءت مظاهره الأولى على يد كتّاب قصص مثل ميري شيلي* التي صدرت قصتها 
فر انكشتتاين 7767:4625/©1#/ أول مرة عام 1818» وناثانيال هوثورن” الذي تناولت قصته 
بعنوان الوحمة 811/7764 الخراحة البلاستيكية من قبل أن يخترع البلاستيك أساساً. 
واليوم؛ يندرج ما نسبته 10/ تقريبا من جميع الكتب في إطار الخيال العلمي والقصص 


أ. مغن وكاتب كليات وملحّن وشاعر ورسّام أمريكي (ولد عام 1941) يُعد من أبرز أسياء الموسيقى الشعبية على مسدى خمسة 
عفود. تعود أشهر أعماله إلى ستينيات القرن العشرين. (المترجم) 

ب. مغن وعازف قيثار في موسيقى (الروك أند رول) (2008-1928). (المترجم) 

ج. مغن وعازف قيثار في موسيقى (الروك أند رول) ضمن فرقة عُرفت باسم نيرفانا (1994-1967). (المترجم) 

د.0 التعبير الإنجليزي: «ييز بالقوة نفسهاء على اعتبار أن موسيقى (الروك) مأخوذة من الفعل 6008 بمعنى هُرْ أو يبتز. (المترجم) 

«ه. كاتب أمريكي اشثهر بأعمال الخيال العلمي» (ولد عام 1959). (المترجم) 

و. حسب أحداث الفيلم: الاسم الذي يُعرف به أعضاء فريق خاص ضمن شرطة مدينة لوس أنجلوس مكلّف باصطياد 
وتدمير روبوتات شبيهة بالإنسان خارجة على القاتون. (المترجم) 

ذ. المقصود الفترة الزمنية التي تخصصها المطاعم أو الحانات لتقديم المشرويات الكحولية بأسعار عقضة. (المترجم) 

رواثية بريطانية (1851-1797). (المترجم) 

ط. روائي ومؤلف قصص قصيرة أمريكي (1864-1804). (المترجم) 
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الخيالية. ولا يدخل في هذه النسبة مؤلفون مثل مايكل كرايتون أو توم كلانسيأ اللذين 
يكتبان قصص "التشويق التقني" التي لا تختلف عن الخيال العلمي إلا من حيث الاسم. 


وقد حظي الخيال العلمي بحيز أكبر في الأشكال الإعلامية الحديثة. فمن بين الأفلام 
العشرة الحاصلة على أعلى إيرادات على الإطلاق» هناك ستة من أفلام الخيال العلمي» في 
مقدمتها حرب النجوم (الذي لاتزال مبيعاته متخلفة لأسباب غير مفهومة عن مبيعات 
تيتانيك- ع71/61). أما برامج التلفاز فقد كان عديد من أكثرها شعبية وتأثيراً على 
الإطلاق ينتمي إلى الخيال العلمي. بدءاًب "منطقة الشفق "2 2076 #الهنازه:1 116 
وانتهاءً ب "المفقسودون'” /5ه.ا. وهناك شبكة بث كابلي كاملة: وهي قناة (51 50[1) 
[اختصار: 5161100 51006 أي الخيال العلمي] تخصصة حصرياً لهذا المجال. وبوصفها 
قئاة تتخصص في مثل هذا الميدان المتلازم مع غريبي الأطوار؛ فإن أداءها يُعد جيداً جداء 
إذ تُصنّف ضمن القنوات العشر الأكثر شعبية من بين جميع الشبكات الكابلية الأساسية. 


والخيال العلمي لا يحظى بالشعبية فحسبء فهو أيضاً مؤثر بدرجة كبيرة تبعث في 
أحيان كثيرة على الدهشة. ويفرض الخيال العلمي نفسه مرة تلو الأخرى على التقنية 
والحرب والسياسة في العالم الحقيقي. ففي آي روبوت على سبيل المثال» تصف مجموعة 
أبحاث الروبوتات كيف أن شعارها يتأرجح بين #جعل الخيال العلمي واقعاً» و«الخيال 
العلمي العملي» (إذ إنها لم تقرر بعد أيهم تفضّل). وكثيراً ما تظهر إشارات الخيال العلمي 
وأفكاره في الجانب العسكري أيضاًء حيث يتم التطرق إليه في كل اجتماع تقريباً عن 
التقنيات العسكرية الجديدة وكيفية استخدامها. 


أ. كاتب أمريكي (ولد عام 1947). (المترجم) 

ابي فيلم درامي رومانسي أمريكي أنتج عام 1997 وتدور أحدائه حول غرق الباخرة البريطانية التي تحمل هذا الاسم عام 1912 
جما تسبب في إحدى أكبر الكوارث البحرية في وقت السلم. (المرجم) 

ج. مسلسل تلفزيون أمريكي من حلقات متنوعة المواضيع يمتزج فيها الرعب بالإثارة والخيال العلمي. (المترجم) 

3 مسلسل درامي أمريكي مُرض على شاشات التلفاز أول مرة عام 2004 ويحكي قصة ناجين من حادث تحطم طائرة 
واضطرارهم للعيش معاً في جزيرة نائية محفوقة بالمخاطر. (المترجم) 
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ويصف الأدميرال مايكل مولن وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية (الرجل 
المسؤول عن كل الجيش الأمريكي) بزهو كيف أن برنامج «القراءة المهنية» في البحرية.* 
والذي أسهم هو شخصياً في وضعه لتوجيه بحاريهء يتضمن روايتي الخيال العلمي جنود 
سفينة النجو م 5ع مره0 10 ع :5/0751 و لعبة إند ر+ 0716© كامرع110. 


ما الخيال العلمي؟ 


لعل دونا شيرلي مديرة المتحف هي الشخص الأقدر في العالم على شرح ماهية الخيال 
العلمي.* لقد دخلت شيرلي هذا الميدان عندما كانت في العاشرة من عمرهاء وتحديداً 
عندما توججهت إلى حفل تخرج عمّها في الكلية. ففي الكتيب الموزع على الحاضرين» كانت 
هناك قائمة بالخريجين الحاصلين على درجات في هندسة الطيران. وتتذكر شيرلي أنها سألت 
أمها عن معنى ذلك فأجابت: «هؤلاء هم من يصنعون الطائرات. وذلك ما أردت أن 
أصبح». وعندما بلغت السادسة عشرة» حصلت دونا شيرلي على إجازة الطيران. ثم كانت 
المرأة الوحيدة في صمّها التي تلتحق بجامعة أوكلاهوما وتحصل على تلك الدرجة التي 
حدثتها أمها عنها. 


وتتذكر شيرلي قائلة: «على رغم أن الرجال الموجودين معي كانوا يتقبلون فكرة كوني 
مهندسة» فقد أبلغني أستاذ هندسة الطيران المشرف عل أن البنات لا يمكن أن يكنّ 
مهندسات».5 


وسرعان ما أثبتت شيرلي أنه كان على خطأء ففي عام 1966 التحقت بمختبر الدفع 
النفثي المرموق التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) بوصفها واحدة من 


أ رواية في الخيال العلمي العسكري من تأليف رويرت هاينلاين (1988-1907) تناقشء على خلفية حرب نجومية بين البشر 

ونوع من المخلوقات العنكبوتية جوانب أخلاقية وفلسفية مثل: حق التصويت. والفضيلة المدنية» وقيم المواطنة» 

وضروريات الحرب. وحكم الإعدام: وجُنوح الأحداث. (المترجم) 

اب. رواية في الخيال العلمي أصدرها عام 1985 المؤلف الأمريكي أورسون سكوت كارد (وُلد عام 1951) وندور أحدائها ني 
مرحلة مستقيلية تعقب ننجاح البشرية في النجاة من حملتين لخزو الأرض قام بها أحد الأجناس الحشرية» واسةهدادها لمواجهة 
الحملة الثالثة. (المترجم) 


230 





مصدر إفامهم: تأثير الخيال العلمي في الواقع العلمي 


أو ليات المهندسات اللاتي التحقن ببرنامج الفضاء. وعلى مدار السنوات الاثنتين والثلاثين 
التالية» عملت في مشروعات متنوعة من وحدات التحكم الآلي في الأقمار الصناعية 
العسكرية إلى سفيئة الفضاء "مارينر" [البحار] والرحلات العشر التي قامت بها إلى 
كوكبي الزهرة وعطارد. 


وتوجت رحلة عملها من خلال العمل مديرةً لبرنامج استكشاف المريخ الذي تضمّن 
مهمتي المركبتين الروبوتيتين "مارس باثفايندر" 5506طة7 112:5 [مستكشف المريخ] 
و"سوجورنر" ناو زه [الزائر المؤقت]. وكا تبين إحدى المقالات: «لم يكن هذان 
النشاطان اثنين من نشاطات برنامج الفضاء الأمريكي التي حققت أعلى نجاح فحسب. 
ولكنهم| قد يزؤدان العالم أيضاً ببعض أهم البيانات العلمية في القرنين العشرين والحادي 
والعشرين».؟ 


وتعتبر شيرلي أن روايات الخيال العلمي التي قرأتها خلال نشأتها كانت أحد العوامل 
الرئيسة في رحلتها العملية. وهي تتذكر قراءة قصص روبرت هايئلاين' وإسحاق 
عاصموف عندما كانت في الحادية عشرة. وتقول شيرلي: ١كنت‏ أجد صعوبة في فهم 
القضايا السياسية في الكتبء لكن أبطاها كانوا دائياً من المهندسين أو العلماء... كما أن كثيراً 
من الأبطال لدى هاينلاين وعاصموف كانوا من النساءء وهو ما كان له وقعه علَِ».7 
وخلال الدعاية التي أحاطت بمهمات ناسا في المريخ» سمع منظمو المتحف شيرلي وهي 
تتحدث عن تأثير الخيال العلمي في عملها ودعوها إلى الانضهام إلى الفريق. 


وترى شيرلي أن دورها ودور المتحف هو «تعليم الناس شأن الخيال العلمي» وجعلهم 
يدركون مدى أهميته في ثقافتناء ومن ثم جعلهم يهتمون بالعلم وجوانبه الاجتماعية. وفي 
الوقت ذاته» يمكننا أن ننشر بعض الدروس الأخلاقية... إنه يعني بصورة من الصور 
خطف انتباههم بعيداً عن بلايبوي باتجاه شيء أكثر أهمية».5 


أ رواتي أمريكي في مجال الخيال العلمي (1988-1907). (المترجم) 
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وتلاحظ شيرلي أن العوالم الخيالية التي يخلقها عادة مؤلفو الخيال العلمي ليست هي 
ما يقوم عليه الخيال العلمي. كما أن العلوم ليست هي الموجه المباشر لمعالم القصة. والواقع 
هو أن الخيال العلمي يرغم الجمهور على التفاعل مع تأثير العلوم في المجتمع. وكا تبيّن 
شيرلي: «إن الجزء الذي يستحق الاهتمام ليس التقنية ولكن ما يصنعه الناس بها».” ويتناول 
معظم الخيال العلمي نوعاً من التحولء السيامي عادةٌ نتيجة لحدث جديد أو تقنية 
جديدة. فعلى سبيل المثال» تطرح قصة تقرير الأقليةا التي ألّفها فيليب ديك” تقنيةٌ تيح 
للشرطة التنبؤ بحدوث جريمة. والقصة ليست عن التقنية» ولكنها عن «التبعات السياسية 
والقانونية لاستخدام مثل ذلك النظام فعلياً».'' وباخمصارء فإن الخيال العلمي يتعلق 


ب١حفز‏ الأفكار» أكثر بما يتعلق بمجرد خلق تأثيرات خاصة (مُفحمة».!! 


وهذا التركيز على المعضلة أكثر من التقنية هو ما يساعد على استمرار الاهتمام بقتصص 
الخيال العلمي عندما يتجاوز العالم والتقنية زمن إبداع القصة. وتشير شيرلي إلى مسر وض 
في المتحف يبيّن كيف أن رواية ويلز عام 1898 بعنوان حرب العوالم ظلت «يعاد صنعها 
وإصدارها في كل مرة يتعرض فيها هذا العالم لخطر وجودي متصوّر».”' فقبل الحرب 
العالمية الثانية» بت أورسون ويلزة برنايجه الإذاعي الشهير. ومن بعد ذلك؛ ظهرت القصة 
بصفة أحد الأفلام التي تعبّر عن المخاوف النووية في بداية الحرب الباردة. وكانت المرة 
الثالثة عندما استخدم ستيفن سبيلبرج: في عام 2004 لقطات تذكّر مبجمات الحادي عشر 


هن سبتمين. 


أ قصة قصيرة من قصص الخيال العلمي صدرت لأول مرة في كانون الثاني/ يناير 1956. وهي تدور حول مجتمع مستقبلي يتم 

فيه منع الخريمة من خلال جهود ثلاثة «مساخيط؛ يمكنهم رؤية المستقبل. (المرجم) 

5 رواتي ومؤلف قصص قصيرة أمريكي (1982-1928) انحصرت جميع أعماله تقريباً في مواضيع الخيال العلمي. (المترجم) 

ص مثل درامي وعخرج أمريكي شهير (1985-1915)» من بين أعماله المعروفة تقديم روابة حرب العوالم إذاعياً على نمط نشرة 
الأخبارء مما أثار الذعر بين المستمعين الذين ظنوا أن الأرض تتعرض لغزو حقيقي من تخارجها. (المترجم) 

د. أحد أعهم المخرجين السيننائيين الأمريكيين (وُلِد عام 1946) (المترجم) 
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وترى شيرلي اتجاهات متعددة في كيفية تفاعل الخيال العلمي مع العالم الحديث. يتمثل 
الاتجاه الأول بتزايد أعداد النساء ني مجال الكتابة؛ وخصوصاً العمل الريادي للراحلة 
حديثاً أوكتافيا بتلر (2006-1947)» وهي من بين الأمريكيات الأفريقيات الأوليات اللاتي 
كتبن في الخيال العلمي» والوحيدة بين مؤلفي الخيال العلمي الحاصلة على منحة (أو 
جائزة) "النابغة" وداذهعع التي تمنحها "مؤسسة ماك آرثر":' «تميل المؤلّفات إلى الكتابة أكثر 
حول الأمور الاجتماعية وما يحدث للناس».7! وهناك أيضاً اتجاه واضح لمزيد من التركيز 
على تأثير الحواسيب والروبوتات. وتشير شيرلي إلى أعمال كتّاب مشل نسل ستيفنسون” 
وبروس سترلينج* التي ساعدت على نشوء "حركة السايبرينك". ولا يركز هذا الاتجاه 
على التقنية القادمة فحسبء ولكن أيضاً على ما يحدث عندما توضع هذه التقنية افي أيدي 
مجتمعنا الفاسد».*! 


الخيال العلمي والحرب 


ااظئنت أن لعبة إندر ستحظى بشعبية عندما أنتهي من كتابتهاء قصة تتسم بشدة التوتر 
والنتيجة شبه المأساوية. ولم أتوقع أن تطول شهرتها بهذا القدر إلى الآن» أو أن تُقرأ على هذا 
النطاق الواسع من قبل الكبار والمراهقين والأطفال. بعبارة أخرى؛ أعتقد أن جميع كتبي 
ستلقى نجاحاً مدهشاً عندما أنتهي من كتابتها؛ لكن في حالة لعبة إندر تبيّن أنني كنت على 
10 


ألّف أورسون سكوت كارد 59 كتاباًء بيع منها 20 مليون نسخة في أمريكا الشمالية 
وحدها. لكن لاتزال رواية لعبة إندر» التي كتبها عام 1985» هي أشهر أعماله. لقد حازت 
قصة إندر ويجين» وهو الطفل الذي يخوض الحروب كا لو كانت رياضة؛ على جميع جوائز 
وقفية جون وكائرين ماك آرثر هي وقفية خاصة كبيرة أسسست عام 1978 في مدينة شيكاجوه وتقوم بمنح الجموائز في ميادين 
من بينها الأمن العالمي والاستدامة والتنمية البشرية والمجتمعية. (المترجم) 


نب. كاتب أمريكي في حال الخيال العلمي (وُلد عام 1959). (المترجم) 
ج. كاتب أمريكي في محال الخيال العلمي (وُلد عام 1954). (المترجم) 
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الخيال العلمي الرئيسة» وتُرجمت إلى 18 لغة» وتقوم "وارنر براذرز" [شركة الإنتتاج 
السينائي والتلفزيوني] بتطويرها لتصبح عملاً سينائياً ضخياً. 


والأهم من ذلك أن القصص التي تتضمنها الرواية بشأن مدرسة القيادة في المستقبل 
وخخوض الحرب عن بعد من خلال واقع افتراضي حظيت باهتام خاص لدى الجيش. 
وبعد نحو عقدين من صدور الرواية» فهي ماتزال مدرجة ضمن عديد من المناهج 
العسكرية (مثل جامعة فيلق مشاة البحرية حيث تُستخدم بصفة كتاب دراسي حول نفسية 
القيادة» إلى جانب عديد من قوائم القراءة المطلوبة من العسكريين التي يوجّجه الجنرالات 
والأدميرالات ضباطهم إلى قراءتها إذا أرادوا أن يكونوا محاربين جيدين تحت إمرتهم. 


وفي حين قد يكون كارد مؤلفاً في مجال الخيال» فإنه مثل كثيرين ضمن هذا المجال» 
يقدم المشورة لصالح الجيش؛ إذ يتحدث عن مواضيع مثل «الجيل القادم من أسلحة الدمار 
الشامل: توقع التهديد». و«يشعر الجنود وكأن لعبة إندر تروي قصتهم: شبان يؤدون 
واجباتهم على رغم حماقات الضباط الذين يقودونهم. بيد أنني أتلقى ردوداً مائلة من 
أطفال المدارس الموهوبين» وأولئك الذين لا تمضي عمليتهم الدراسية على ما يرام» وكل 


الخاصة».؟! 


ويمثل عمل كارد اتجاهاً أوسع نطاقاً في مجال الخيال العلمي» وهو تركيزه الطاغي على 
الحرب. وني حين أنه من المعروف عن الخيال العلمي استشرافه المستقبل واستقدامه 
التقنيات الجديدة. فإن الجزء الأكبر من هذا الخيال يصب تلك القصص والتقنيات ضمن 
سياق خاص من سياقات تجربتنا الإنسانية» ألا وهو الحرب. ففي كل عام؛ يصدر نحو 
خسة أفلام رئيسة من أفلام الخيال العلمي التي ترتبط بالحرب. وهناك خحمسة عشر 
مسلسلاً تلفزيونياً من مسلسلات الخيال العلمي التي يتواصل عرضهاء وتحتوي على أحد 
الصراعات أو العناصر العسكرية. وتتضمن كل مجلة من محلات الخيال العلمي الخمس 
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والثلاثين في هذا المجال عديداً من القصص التي تدور أحداثها في الحروب. وإذا حضرت 
أياً من أهم المؤتمرات الاثنين والخمسين بشأن الخيال العلمي, فعلى الأرجح سيكون منيّداً 
على بزّتك إما "فيزر" #عكقداص أو "لايتسابر" +©4535لعذ1ء أو "بلاستر ريفل" «ماكةاط 
1 [أسلحة ظهرت في أفلام الخيال العلمي]. وما يطلق عليه البعض "الخيال العلمي 
العسكري" هو الجزء من هذا النوع الأدبي الذي يحظى بأوسع شعبية. 


ويقول كارد إن السبب في أن هذه النسبة العالية من أعمال الخيال العلمي تتناول 
قضايا الحرب يعود إلى أن «الحرب أحد الثوابت البشرية. كما أن الحرب تدفع التقدم 
التقني. ومادام الخيال العلمي نوعاً [أدبياً] هم الذكور أساساًء فستظل الحرب تبهر 
القرّاء». وينتابه المزيد من الفضول بشأن السبب الذي يجعل الأنواع الأدبية الأخرى لا 
تعير الاهتمام نفسه للحرب. ويتساءل: «إن السؤال الحقيقي هو: لماذا لا تكتسي الححرب 
أهمية أكبر في الأنواع الأدبية الرئيسة؟... إن الخيال الأدبي يتفادى عموماً اثنين من ال هموم 
الأولية للبشرية: الحرب والدين. أما أدب الخيال العلمي والقصص الخيالية» فما يزالان 
قادرين على الأقل على تناول تلك المواضيعء إلى جانب جملة المواضيع الأخرى التي يمكن 
للأدب أن يتناوها».17 


ويرى كتّاب آخرون أن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها هذا النوع تعود إلى كونه منبراً 
فريداً لمعالجة القضايا المعقدة. وكما يبين روبين وين بيلي» رئيس رابطة كتّاب الخيال العلمي 
والفتتازيا الأمريكيين ف «إن الصراع واضح [ني الحرب]ء وفرص الاستكشاف التقني 
واستكشاف الأفكار هائلة كما هي الحال في الحرب الحقيقية أيضأء وتنيح الحرب عالين: 
عا ماً صغيراً وآخر كبيراً لاستكشاف الطبيعة البشرية» وتحديداً الطبيعة البشرية تحت 
الضغط».35! ويتفق في الرأي كل من هاري ترتلدوف ومارتن جرينبرج» وهماكاتيان 
بارزان وتحررا مجلد رئيس في هذا المجال بعنوان أفضل أعمال الخيال العلمي العسكري في 
القرن العشرين توميطيرعن 207 عثلا تزه «مناء11 عومعء5 برجا ناتالط اه 277:6 فيق و لان: 
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«إن الخيال يتعلق بالشخصية تحت الضغطء ذلك أن ما نقوم به في الأوقات الساخنة 
يكشف عا هو أكثر بكثير مما تكشفه تصرفاتنا في الأوقات العادية».*! 


وقد بنى مؤلفو الخيال العلمي قصصهم على الحرب منذ البداية. ولعل إتش.جي. 
ويلز هو الأشهر في هذا المجال» لكن هناك عمالقة آخرين في الأدب لا ترتبط أسماؤهم في 
العادة بالخيال العلمي» من أمثال آرثر كونان دويل' وجاك لندن” وحتى إ.!. ميلن.5 
ويشتهر ميلن لدى معظم الناس بأنه مبتكر شخصية "الدب ويني” المحبّبة» لكنه كتب عام 
9 قصة قصيرة في الخيال العلمي بعنوان قصة طائرة اليش «زو«ما عمل؛ إن «رم5/0 :17 
عبر وام رول وبعد مضي ست سنوات فقط على تجربة الأخوين رايت» تنبأت القصة بأن 
الإنسان يمكن أن يستخدم يوماً تلك الآلات الطائرة المجنونة من أجل ا حرب. 


أما الكاتب الأكثر تأثيراً في تكريس الصلة بين الخيال العلمي والحرب» فهو روبرت 
هاينلاين [1988-1907]. وهاينلاين كاتب ذو خلفية عسكرية؛ فقد تحرج في الأكاديمية 
البحرية الأمريكية عام 1929: ويقي في الخدمة حتى عام 1934 عنما شُرٌّح لأسباب 
صحية (خلال فترة نقاهتهء اخترع السرير المائي). وعندما بدأت الحرب العالمية الثانية» 
عاد هاينلاين إلى العمل لصالح البحرية؛ وتحديداً في مجال هندسة الطيران. ومن الجسدير 
بالملاحظة أنه جند مهندسينٍ شابِينٍ كي ينضما إلى عمله في ترسانة فيلادلفيا البحرية. وقد 
أصبح إسحاق عاصموف وسبراج دي كامب: كذلك فيا بعد اثنين من ألمع الأسماء في 
تاريخ الخيال العلمي. 


أ طبيب وكاتب بريطاني (1930-1859) أشتُهر بقصصه عن المفتش شارلوك هوخز الني تُعدبر ابتكاراً رئيساً في مجال أدب 
الجريمة. (المترجم) 

نب. مؤلف أمريكي (1916-1876) من رواد أدب المجلات التجارية. (المترجم) 

ج. مولف بريطاني (1956-1882). (المترجم) 

د أحد كتّابٍ الخيال العلمي الأمريكيين (2000-1907). (المترجم) 
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وبعد انتهاء الحرب» أصبح هاينلاين من الشخصيات الرئيسة في دمج الخيال العلمي 
في التيارات السائدة وكان أول كاتب في هذا المجال يكتب لصالح مجلة مساترداي إفنينج 
يوست 14و20 ج11[ ة(عدا برم0 361117 وهي إحدى المجلات المرموقة في ذلك الوقت. وألف 
هاينلاي. خلال رحلة عمله 32 رواية و59 قصة قصيرة. أما الروايتان الأكثر تأثيراً فكانتا 
يناد ين 3 روايه و كصير ود بير 
غريب في أرض غريبة 4ه.ط ©ج7ت/5 » 1 «وع:57:0 التي صدرت عام 1 وأنذرت 
ب"الحب الحر" الذي اتسمت به الثورة الجنسية وتبنتها حركة الهيبي» وجنود سفينة النجوم 
التي صدرت عام 1959» وتندرج بالمقابل ضمن قوائم القراءة لدى أبرز الأكاديميات 
العسكرية» وكانت مصدر إخام لعديد من التقنيات؛ من قبيل بزّات القتال الروبوتية. 


وتقديراً لشعبية هايئلاين وتأثيره؛ قامت الأكاديمية البحرية الأمريكية أيضاً بوضع 
اسمه على أحد كراسي الأستاذية لديهاء وهو كرسي روبرت !. هاينلاين في هندسة 
الطيران. كما يوجد اتجاه لوضع اسمه على واحدة من أحدث السفن الحربية الأمريكية 
بمناسبة ذكرى ميلاده المثة. وكما جاء في حيثيات الرسالة الموجهة إلى وزير البحرية: من 
اللائق جداً أن يوضع اسم كاتب أمضى حياته في الكتابة عن القرن الحادي والعشرين على 
إحدى مدمرات القرن الحادي والعشرين».20 


من خلال المرآة: تنبؤات عن الخيال العلمي 

إن جزءاً من شعبية الخيال العلمي وتأثيره يعزى إلى مهارته المدهشة في التنبؤ 
بالمستقبل. فبالنسبة إلى نوع أدبي تدور أحداثه في محيط لا يوجد أصلاً» نجح الخيال العلمي 
في التنبؤ -بدقة فائقة- بتقنيات العالم الحقيقي» وكذلك بالمعضلات الناتجة. 

ولعل المثال الأفضل على قدرة الخيال العلمي التنبؤية» أعمال إتش.جي. ويلز الملقب 
"أبا الخيال العلمي".!2 ولد ويلز عام 6 لكن قصصه المتعددة تنبا بأحداث القرن 
العشرين بدقة لا يمكن تصديقها؛ حيث يتنبأ بأمور مثل الحواسيبء وأجهزة الفيديو 
والتلفازء وحتى الطرق السريعة» وجميعها أمور بدت صعبة التصور في ذلك الوقت. 
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وكثيراً ما كانت كتبه تضم صراعاًء وتتبّأ كذلك بعديد من التطورات العسكرية قبل 
حدوثها بزمن طويل. فعلى سبيل المثال» كتب عن الدبابات أو ما أطلق عليها في عام 1903 
اسم "الأغطية الحديدية الأرضية"؛ ما ألهم وينستون تشرشل [رئيس الوزراء البريطاني] 
بدعم إنتاجها بعد ذلك بعقد. 

وبالمثل» تنبّأ الكتاب الذي أصدره عام 1933 بعنوان شكل ما سيأتي /0 ءممه/5 776 
© 0 11:49 بحرب عالمية ستشكل معالم القصف الجحوي للمدن. وم يكن ويلز من 
أنصار تلك التقنيات؟؛ حيث كان يعتبرها «غير رياضية» (بمعنى أنها تفتقر إلى الإنصاف 
واحترام الخصم). 

ولعل نبوءة ويلز الأكثر أهمية وتأثيراً هي تلك التي ضدّئها قصته المعنونة العالم المحرّر 
6 56 1/0714 :77 التي تُشرت في عام 1914. فقد تنبّأ بنوع جديد من الأسلحة 
المصنوعة من المواد المشعة» وهي القنبلة الذرية. ففي ذلك الوقتء كان علماء الطبيعة 
يعتقدون أن العناصر المشعة» مثل اليورانيوم؛ لا تطلق الطاقة إلا من خلال عملية تحلّل 
تدوم آلاف السنين. ووصف ويلز طريقة يمكن بها تجميع الطاقة في حزم لزيادة قوة 
الانفجار بها يكفي لتدمير مدينة بكاملها. 

وبالطبع كان ويلز مخط كثير من السخرية في ذلسك الوقت. حتى إن العالم الشهير 
إرنست رذرفوردا وصف فكرة ويلز بأنها «هراء».22 هناك قارئ واحد كان له رأي مخالف» 
وهو العالم المجري ليو سيلارد. وقد أصبح سيلارد في مرحلة لاحقة جزءاً أساسياً من 
"مشروع مانهاتن".* وأقرٌ بفضل الكتاب في منحه فكرة التفاعل المتسلسل النووي. وقنام 
أيضاً بإرسال نسخة من كتاب ويلز إلى هوجو هيرستء أحد مؤسسي شركة "جشرال 


0 عالم في الكيمياء والطبيعة من نيوزيلندا (1937-1871): أصبح يُعرف بأبي الفيزياء النووية. (المترجم» 
نب. عالم فيزياء (1964-1898)؛ صاحب تصور تفاعل التسلسل النووي. (المترجم) 
ج. مشروع سرّي في الولايات المتحدة لصنع القنبلة النووية. (المترجم) 
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إلكتريك" وأرفق بها ملاحظة تقول: «قد تكون تنبؤات الكتّاب أكثر دقة من تنبؤات 
العلماء» 23 


وتختدم قصة ويلز بسعي العلماء لتنظيم مجهود ضد الحرب واستخدام القنابل الجديدة. 
وكانت الفكرة مصدر إفام في مرحلة لاحقة لكل من سيلارد وآينشتاين وآخرين لتشكيل 
حركة "باجواش'' 62511نا! لنزع السلاح النوويء ما يعني بدوره أن كتاب ويلز هو 
مصدر الإلهام للحركة الحديئة المعنية بالحد من التسلح (إلى جانب "الرافضين" 
وكلتدءدتقع» الروبوتيين الذين يجري وصفهم في الفصل التالي». 


ولعل العمل الوحيد الذي يضاهي عمل ويلز ذلك الذي قام به جول فيرن: الذي 
أطلق عليه "الرجل الذي اخترع الغد".*” وقد ألّف فيرن» المولود عام 1828 كتباً مشل 
عشر ون ألف فر سخ تحت الببحر 2 عن[ "عدرلا تفلتو دعا 4 «مكيده :11 «وؤوع 20 قبل 
اختراع أشياء مثل الغواصات الكبيرة الحجم بزمن بعيد. ولعل نبوءته الأهم هي تلك 
الواردة في روايته المفقودة» ىا يقال. ففي عام 1863 ألف فيرن كتاباً بعنوان باريس في 
القرن العشرين دصءضمء© 207 17 ”1 6015 تنبّأ فيه بمستقبل يتميز بناطحات سحاب 
مصنوعة من الزجاج» وسيارات تعمل بالبنزين» وحاسبات واتصالات على مستوى 
عالمي: وحتى الموسيقى الإلكترونية. 


ويكفي لفهم مدى عظمة ذلك أن نعرف أنه حينم| كتب فيرن ذلك لم يكن المصباح 
الكهربائي قد اختّرع بعد وكانت الولايات المتحدة تخوض حرباً أهلية بشأن إمكانية 
امتلاك البشر كعبيد. والأهم من ذلكء أن فيرن تنبّأ بأنه لن يجعل أي من تلك التحسينات 


. اسم القرية في مقاطعة نوقا سكوتشا بكنداء التي شهدت عام 1957 تأسيس المنظمة الدولية المسياة "مؤتمرات باجواش حول 

العلم والشؤون العالمية" التي تجمع علماء وشخصيات عامة للعمل على تقليص خطر الصراعات ا مسلحة وإيجاد الحلول 

للأخطار التي تهدد الأمن العالمي. (المترجم) 

ل إشارة إلى الكلمة الروسية المستخدمة لوصف الأفراد. اليهود السوفييت أساساًء الذين كانوا يُمنعون من الهجرة إلى الخارج 
وقد تدرّج استخدام الكلمة بحيث أصبحت تعني أي محتج أو رافض. (المترجم) 

ج. _كاتب فرنسي كان له الفضل في تأسيس ما يعرف يأدب الخيال العلمي (1905-1828). (المترجم) 
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الرائعة الناس سعداء. فقد توفع أن تتحوّل التطورات التقنية إلى نزعة تجارية فجّة تطخ 
سس توفع أن تتحوا إلى نر 

على المفيد من الفنون والثقافة. ولم تستهو هذه النبوءةٌ المظلمة ولكن الدقيقة بشأن المستقبل 

الناشر فرفضها. وقام بدلاً من ذلك بنشر روايته المعنونة رحلة إلى م ركز الأرض نك# اول 

سوط 11:2 0 06116 186 10 وظلت المخطوطة محفوظة في خزانة موصدة حتى عام 

. 94 


واستمرت صلة الخيال العلمي بالمستقيل على مدار القرن العشرين؛ حيث اتسع 
المجال ليشمل صناعتي السين| والتلفاز. والفرق الوحيد هو أنه مع الأطر الزمنية المعجّلة» 
تحوّلت التقنية المتخيّلة إلى واقع في زمن أقصر بكثير. فعلى سبيل ال مثالء تنبّأ الفيلم الذي 
أنتجه وأخرجه ستانلي كوبريك عام 1971 بعنوان شاذ مع:ره,0 0101014 4 بأجهزة 
موسيقية استشرافية صغيرة (ما نطلق عليها الآن أجهزة 8183 أو 1500 بينما يؤدي ديفيد 
بوويء في الفيلم الذي أُنتج عام 1971 بعتوان الرجل الذي سقط إلى الأرض 1/67 ©:77 
17 10 56/1 171:0 دور تخلوق فضائي استشرافي يطوّر تقنية على نفس الدرجة من 
الاستشرافية» أو ما أصبحنا نعرفها باسم الكاميرات الرقمية. 


وني الواقع» حتى مسلسل عائلة جيتسون كان تنبؤياًء فقد كان بطل المسلسل جورج 
جيتسون يمضي الجزء الأكبر من عمله اليومي في سبيسلي سبروكتس في الضغط على أزرار 
حاسوبية وكأنه "مغل مؤشر رقمي". ومع أن الجلوس أمام الحاسوب طوال اليوم من 
الأمور الاستشرافية الصارخة في ستينيات القرن العشرين» فإن جورج يُعتبر الآن مجرد 
مدير قاعدة بيانات متوسط.5ة 


أ ترج ومؤلف ومنتج ومصور أمريكي (1999-1928). (المترجم» 

اب. فيلم ساخر استشرافي يستند إلى رواية أصدرها الأديب البريطاني أنتونيٍ بيرجس عام 1962 بالعنوان نفسه. وتدور أحداثه 
حول جرم ذي شخصية كاريزمية يعاني اضطرابات نفسية: وتتركز ملذاته في الموسيقى الكلاسيكية والاغتصاب والعدف 
المفرط. والعنوان مأخوذ من تعبير هده »#توبماءماء 2 كه جعمناو ضمن لكنة الطيقة العاملة اللندنية المعروقة باسم 
"الكوكني": بمعنى: غريب أو شاذ. (المترجم) 

مغن وممثل بريطاني يحرص على مدى خسة عقود على تطوير موسيقاه ومظهره. ويُعتير من المجددين» وخصوصاً يسبب 
الأعيال التي قام بها في سبعينيات القرن العشرين. (ا مترجم) 
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وفي المقابل» فإن الحكومة عادةً ما تحتفظ بسجل سيئ نسبياً عندما يتعلق الأمر بالتنبق 
بالمستقبل. فعلى سبيل المثال» قامت الحكومة الأمريكية عام 1913 بمقاضاة لي دي فورست 
من شركة الإذاعة الأمريكية (08) لإبلاغه المستثمرين بأن شركته ستقوم قريباً ببث 
الصوت البشري عبر المحيط الأطلسي. فقد بدت الفكرة شديدة السخافة إلى درجة أن دي 
فورست اعثّير محتالاً. وفي الحقيقة» وجد فيليب تتلوكا في دراسته الحائزة جائزةً والمعنونة 
حكم سياسي خبير :2:07 عكمال. أهعذإذاوط «روداظ أن المرات التي يخطئ فيها "الخبراء" 
المهنيون الذي يُسدون المشورة إلى الكومة في تنبؤاتهم تفوق بكشير المرات التي يسصيبون 
فيها. كما أن الصناعة لديها السجل المختلط ذاته. فعلى سبيل المشال» اشتهر توماس 
واطسون رئيس شركة (1814) بالخطأ الذي وقع فيه عام 3 عندما قال: «أعتقد أن 
هناك سوقاً عالمية ربها تتسع خمسة حواسيب».* 


والوضع نفسه ينطبق على الحربء إذ تلاحظ مقالة تُشرت عام 2006 في آرمد فورسز 
جورنال اهمال وه :م1 #60 إحدى أبرز المجلات الموجّهة إلى ضباط اليش 
الأمريكي: الم نكن ناجحين. على مر تاريخناء في التنبؤ بموقع الحرب التالية وطبيعتها». ”2 


وعلى سبيل المثال؛ ألّف السير آرثر كونان دويل؛ مبتدع شخصية شارلوك هولمز» قصة 
قصيرة عام 1914 قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى مباشرة» بعنوان الخطر 107807 حذّر 
فيها من أن الاختراع الجديد المتمثل بالغواصات قد يُستخدم في إغراق السفن التجارية. 
وقامت قيادة البحرية الملكية [البريطانية] بدحض مقولة كونان دويل والسخرية منها علناً 
قائلة: «ما من دولة ستسمح بذلك» والضابط الذي يقوم بذلك ستطلق عليه النار».*2 
وبعد ذلك بفترة لم تنجاوز الأشهر السبعة؛ أصيبت سفيئة الركاب لوسيتانيا بطورييد 


أطلقته إحدى الغواصات الألمانية» مفتتحة بذلك عصر حرب الغواصات. ويعود سبب 
أ أستاذ في علم النفس والأعيال والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنياء بيركلي. (المترجم) 
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ذلك في جزء منه إلى أنه حينم ينظر الخيال العلمي إلى الأمام؛ فإن الجيش عادة ما يخطط 
لشكل الحرب القادمة بالنظر إلى الوراء» والكيفية التي خاض بها حربه الأخيرة. 


وفي سياق مناقشة الكيفية التي خطط بها الجيش الأمريكي لغزو العراق في عام 2003 
بحيث تكون نسخة مكررة من حرب الخليج عام 21 تخلص آرمد فورسز جورنال إلى 
أن «التقدم الذي أحرزناه في محال الاستخبارات التقنية لم يؤدَ إلى تحسين قدراتنا على التنبق 


بأي حرب محددة) 28 


ويمكن تفسير تقدِّم الخبال العلمي في مجال التنبؤء مع أنه يعمل في عالم الخيالء أولا 
بأن كثيراً من كتّاب الخيال العلمي هم أنفسهم علماء. وهذا ما يؤهلهم لاستقراء المستقبل 
مع البقاء ضمن قواعد العلم. فعلى سبيل المثال؛ لم يتخيل آرثر كلارك عا ماً قائياً على 
الحواسيب الذكية فحسب. فهو أيضاً الرجل الذي ابتكر القمر الصناعي للاتصالات في 
العالم الحقيقي. وكما تين دونا شيرلي فإنه كثيراً ما تتحقق نبوءات مؤلفي الخيال العلمي 
نظراً إلى أنهم يكتبون عادةً بشأن أفضل ما يعلمونه: «إن الخيال العلمي الحديث يكتبه على 
نحو متزايد مهووسون بالحاسوب خبراء فعلاً في جانب التقنية». 


ثانياً؛ على هؤلاء الكتّاب أن يؤلفوا قصة في مرحلة من المراحل (أي الحبكة التي عادة 
ما تشتمل على معركة بين الخير والشرء ومن هنا مشهد الحرب المتكرر) بين يجدون حلولاً 
للمشكلات التقنية التي يعنى بها العلاء الحقيقيون. لكنهم غير مقيّدين بالميزانية أو زمن 
المختير أو السياسة البيروقراطية. والحرية التي يتمتع بها عالم الخيال تنيح له العمل على 
إيجاد حلول أسهل أحياناً ماهو موجود في العالم الحقيقي. وكما يلاحظ أحد علماء 
الحاسوب: إن الخيال العلمي ليس صنع التنبؤات؛ ولكن اللعب بالإمكانيات»,39 


أخيراً؛ فإن التعامل مع "ماذا إذا" هو ما يميز الخيال العلمي عن الأدب القصصي 
العادي وعن علوم العالم الحقيقي. وكما توضح شيرلي: «إن الخيال العلمي الأقضل هو 
ذلك الذي يُعنى بالتتائج الاجتاعية للتغير التقني أكثر مما يُعنى بالتقنية ذاتها». إنه الجمع 
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بين الوعي العلمي والخيال البشري بها يسمح للخيال العلمي بأن يتناول على نحو أفضل 
التقنية ضمن سياق اجتماعي معقد. 


ويلخص مؤلف الخيال العلمي روبين وين بيلي الأمر كما يلي: «إن الخيال العلمي في 
أفضل صوره هو عن الأفكار. قد يُنتقد لكثرة ما يحويه من شخصيات خشبية أو مشاهد 
غير واقعية؛ لكن الأفكار دائياً تأي أولاً... إن الخيال العلمي ينثر الأفكار كه ينثر البعض 
البذور. معظمها لا تمتد جذوره. ولكن هناك البعض الذي ينجح في ذلك. وعندما يتحقق 
الأمر فإن النتائج تكون رائعة»./3 


ومن المهم ملاحظة أنه خلال عملية نثر البذور تلكء فإن الخيال العلمي ليس دائماً 
كاملاً. وكا تبين دونا شيرلي: «إن الخيال العلمي لم يتنبأ بالحواسيب على أفضل وجه؛ على 
الأقل ليس حتى الحاسوب "هال"... والأمر نفسه ينطبق على "المريخيين" قصةلامةآبل! 
فقد قتل المسبار الكوكبي "ماريئر4"” جميع المريخيين عام 32.1965 


والمجال الذي تسجل فيه تنبؤات الخيال العلمي أكبر أخطاء ليس التقنية» ولكن 
التوقيت. وكا يبيّن راي كورزويل؛ الذي يكسب عيشه من توقيت التنبؤات التقنية: «إن 
الخيال العلمي غير موثوق لأنه لا يُشترط أن يكون الإطار الزمني واقعياً. فقد اختار آرثر 
كلارك العام 2001 من حيث هو أداة أدبية» وليس لأنه كان متأكداً أن ذلك هو العام الذي 
سيتحقق فيه الذكاء الاصطناعي».”” وتوافقه شيرلي الرأي إلى حد ما: «التقنية تتغير بسرعة 
كبيرة إلى درجة أن كتّاب الخيال العلمي يجدون صعوبة في مواكبتها». 


ويرى أورسون سكوت كارد أن تقويم تنبؤات الخيال العلمي وفق أي معيار أمر غير 
واردء ذلك أن «التنبؤ جانب تافه من جوانب كتابة الخيال العلمىء إننا نستنبط ما سيحدث 
إذا تحققت تركيبة معينة من الاحترالات المستقبلية» والنتيجة هي أننا نغوص بالقارئ في 


أ اسم الجنس الخيالي في رواية ويلز بعنوان حرب العوالم. (المترجم) 
نب إشارة إلى السفينة الرابعة التي أطلقت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964 لاستكشاف كوكب المريخ. (المترجم) 
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بيكة يصبح لزاماً عليه فيها أن يعيد بناء تصوره للواقع. وعليه فإننا لا نتنبأ بالمستقبل» بل 
نساعد القارئ على التمرّن على المستقبل بصرف النظر عما يحمله ذلك المستقبل في طياته». 
ويواصل: «إن وظيفة مؤلّف الخيال العلمي هي تتصور جميع الاحتمالات» وإحياؤها في 
تخيلة القارئ. أما ما سيكون لذلك من وقع فهو أمر قابل للجدل دائياء وإن كنت أعتقد أن 
تلك القابلية تتضاءل باستمرار هذه الأيام. وعندما تسير الأمور على عكس ما يرام؛ فلن 
يجدي كثيراً القول: "لقد نبّهتك"34.2 


تحويل الأحلام إلى واقع 

«هناك تحول مستمر من الأحلام إلى الواقع والعكس. الخيال العلمي يقدّم الأحلام 
والمهندسون يحولونها إلى واقع» والقراء هم من يقودون التقنية في الطائرات والسيارت 
والصواريخ وما إلى هنالك». 


جريج بير هو مؤلف أكثر من ثلاثين كتاباًء وهو حائز جائزتي "هوجو" 80نا11 ومس 
جوائز "نيبيولا" 3انادا710 (وهاتان نسختا الخيال العلمي من جوائز "بوليتسر" 
:اذ انا). وأحدث رواياته هي كوانتيكو”0:0::11-0. وهي من قصص الإثارة التي 
تدور أحدائها في "العقد الثاني من الحرب على الإرهاب" حول الصراع بين عملاء شبّان 
بمكتب التحقيقات الفيدرالية وإرهابي محلي بارع. ولعل الجملة الموجودة على غلاف 
الكتاب تعطي الوصف الأبلغ: (إنه المستقبل القريبء أقرب مما قد تأمل»,5 


وبير مؤهل بشكل خاص للتأمل في الكيفية التي لا يقتصر بها الخيال العلمي على 
التنبؤء ولكن يصبح بها أيضاً مصدر الإلهام للتغيرات في العالم الحقيقي؛ حيث إن اسمه من 
الأسماء التي يكثر تردادها في الأوساط البحثية العسكرية. فعلى سبيل المثال» يشير مقدم في 


أ. جائزة أمريكية في الصحافة والأدب والتأليف الموسيفي. (المترجم) 
ب. إشارة على الأرجح إلى اسم المكان الذي فيه أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدراي بولاية فرجينيا. (المترجم) 
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سلاح الجو إلى أنه أشار إلى عمل بير ضمن هامش في أحد المشروعات المقترحة. ويتتساءل 
مفسّراً: «أقصدء كم من كتب اللخيال العلمي بها ملاحق ومسارد؟).36 


وقد تزامنت نشأة بير مع فترة خدمة أبيه في القواعد البحرية الأمريكية في كل من 
كاليفورنيا واليابان والفليبين. وى يستذكر بير: «لا يحضرني وقت في حياتي خلا من الخيال 
العلمي». وقد بدأ بير الكتابة عندما كان في الحادية عشرة من عمره» وباع أولى رواياته وهو 
في الخامسة عشرة. وفي العام التالي» قابل بطله. مؤلف الخيال العلمي راي برادبيري [وُلد 
عام 011920 وعندئذ تحدد مستقبله بوصفه كاتباً. 


ومنذ ذلك الحين. وصفته موسوعة الخيال العلمي ملءمماعنن :18 عنوجناانا 116 
0 :5616 بأنه «أفضل كاتب عامل للخيال العلمي الصلب'". أما تأثير بير 
فيتعدى بلا شك حيز عالم الأدب الخيالي» فقد اشترك في عديد من لجان العمل السياسي 
والعلمى» وهو يعمل استشارياً للجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية 
ومختبرات سانديا الوطنية” وشركة ميكروسوفت. وبالفعل» عندما تحدثناء كان بير عائداً 
لتوه من مهمة وضع عنوان لمؤتمر حكومي حول تهديدات التقنية البيولوجية» مستله| 
جزئياً كتابه راديو داروين* 2010 و7رفسسدبه2. 


وكذلك فإن بير هو أحد الأعضاء الرئيسيين ني "سيججم|” 510114» وهي مجموعة 
بحثية من كتّاب الخيال العلمي الوطنيين.”” وقد أسست المجموعة على يد آرلان أندروز» 


أ ضرب من الخيال العلمي يتسم بالتركيز على التفاصيل العلمية التقنية أو الدقة العلمية أو كليهه|ا. (المترجم) 

ب. مختبر وطني رئيس في مجال البحث والتئمية؛ مهمته الأساسية هي تطوير المكونات غير النووية للأسلحة النووية وهندستها 
واختبارهاء ويعمل لصالح وزارة الطاقة الأمريكية؛ وتديره شركة ساندياء وهي شركة تابعة لشركة لوكهيد مارتن المتعددة 
الجنسيات للصناعات الجوية والفضائية. (المنرجم» 

ج. رواية في الخيال العلمي تدور حول ظهور شكل جديد من أشكال الفيروسات الرجعية الداخلية الأ يُعرف باسم "شيفا" 
14 يتحكم في النطور البشري من خلال التطوير السريع للفجيل التالي في الرحمء بي) يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة. 
(المترجم) 
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وهو كاتب عمل أيضاً في مكتب سياسات العلوم والتقنية بالبيت الأبيض. وكما يقول 
أندروز: «إذا لم تكن تقرأ الخيال العلمي» فلست أهلاً للحديث عن المستقبل».*3 


ومنذ هجمات ا حادي عشر من سبتمير» عملت مجموعة سيجما بشكل وثيق مع وزارة 
الأمن الداخلي» وأثّرت فيهاء وخصوصاً في) يتعلق بإقامة وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الأمن الداخلي. وتنفق الوكالة» التي تُعد موازية لوكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة التابعة توزارة الدفاع» نحو سبعة ملايين دولار سنوياً (أي نسبة 1/1 من 
ميزانية الوكالة) على المشروعات الاستشرافية "العالية التأثير". وني أحد المؤتمرات 
الحكومية التي تحدّث فيها كتّاب مثل بير عام 2007؛ دافع أحد المسؤولين الحكوميين عن 
ربط الخيال العلمي بالسياسات. وى] يقول جاي كوهين, مدير إدارة العلوم والتقنية 
بوزارة الأمن الداخلي: «أقول إن هناك أشراراً بكهوف "تورا بورا" [شرق أفغانستان] 
يغامرون بكل ما لديهم».** 


ويعتبر بير أن تأثير عمله وقدرته على الوصول إلى صانعي السياسات ينبع جزئياً من 
التركيز على الصراع. فهو يقول» في إشارة إلى القراء العديدين لعمله من العسكريين: «إذا 
كنت تعيش الحياة» فإنك تميل إلى أن تختار قراءة الأدب الخيالي يشأنها».* وهو يرى أيضاً 
امتداد تأثير الخيال العلمي من خلال عبوره إلى كتّاب روايات الإثارة التقنية الشعبية من 
أمثال توم كلانسي ودان براون اللذين يحظيان بشعبية خاصة في صفوف القراء من 
العسكريين. 


وتمتد هذه الشعبية إلى قمة الهرمء فكم| يقول بير: هناك عدد مدهش من المسؤولين 
الحكوميين الذين يقرؤون الخيال العلمي» ذلك أن «هاري ترومان كان يعشق الخيال 
العلمي؛ وكان رجلاً من نوع الناس الذين تخالهم قادمين من كوكب آخر... وكان رونالد 
ريجان يحب الكتّاب الأقدم أمثال جول فيرن وإدجار رايس بوروسء وقدّم أيضاً اقتباسات 
(ترويجية) للكتّاب» وم يعارض تلقَّي أوراق منهم عندما كان رئيساً».'* ويمضي بير 
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ليلاحظ أنه من حيث هو إنسان ذو ميول سياسية يسارية» يشعر بخيبة الأمل بعض الثيء 
لرؤية الديمقراطيين أقل ميلاً على الأرجح من الجمهوريين إلى أن يصبحوا من هواة الخيال 
العلمي: «إنهم يشبهون بدرجة أكبر فراتكلين روزفلت» ويحبّذون روايات الإثارة القانونية 
والغموض».*4 


الإلهام المباشرء أو «كيف غير وليام شاتئر العالمء* 

قد يحظى الخيال العلمي بشعبية كبيرة» بيد أن الإعجاب في حد ذاته لا يتحول 
بالضرورة إلى تأثير. ولو كانت الخال كذلك لكانت "هانًا مونتانا"" في لحظة كتابتي تلك 
الأسطرء أقوى شخصية على سطح الكرة الأرضية. والأدق هو أن تأثير الخيال العلمي في 
العلوم في العالم الحقيقي» وحتى في الحربء يتأتى عن طريق مسارات متنوعة. والسبيل 
الأبسط هي السبيل المباشرة التي تعطي العلماء الأفكار بشأن ما سيبتكرونه. وما من شيء 
يثبت ذلك على نحو أفضل من رحلة النجوم. يقول وليام شاتئر (الممشل الذي أذّى دور 
الكابتن كيرك في المسلسل الأصلي): «إن جميع تلك الومضات العبقرية لم تحدث بالمصادفة. 
أنا من جعلها تحدث. أو بالأحرى. رحلة النجوم هي من قامت بذلك».** 


وبين لم يدم مسلسل رحلة النجوم الأصلي إلا ثلاثة أعوام (1969-1966) قبل أن 
تلغيه قناة (©0086) بسبب انخفاض شعبيته» فإنه بلغ منذ ذلك الحين حدوداً لم يبلغها أي 
عمل خيالي قبله» فقد تمخض عن خسة برامج تلفزيونية أخرى» وعشرة أفلام (والحادي 
عشر يجري الإعداد له) ومكتبة كاملة من الكتب (يدرج موقع 8هه.5د قد 4276 كتاباً 
عن رحلة النجوم) وعدد ضخم من المعارض والجولات والمناحف. ومركز جميع تلك 
النشاطات هو "رحلة النجوم: التجربة" ء6معءةمءم<8 106 1561 تماق وهو متحف 


3 اسم مغنية الموسيقى الشعبية المشهورة في المسلسل التلفزيوني الأمريكي الذي ظهر عام 2006 بالعنوان نفسه؛ ويدور حول 
فتاة تعيش حياة مزدوجة؛ حيث تكون فتأة عادية تتوجه إلى المدرسة نهارأء ومغنية مشهورة ليلأ» وتحجب هويتها ا حقيقية عن 
الجمهور باستثناء أصدقائها المقربين وأفراد عائلتها. (المترجم) 
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تفاعلي بفندق وكازينو هيلتون لاس فيجاس. ويمكنك اليوم؛ حيث كان إلفيسأ يؤدي 
عرضه الشهير ”576528 5هآ 17178“ [تحيا لاس فيجاس ]ء أن تتجر. تتجرّع مشروب "كوماتدر 
بايكر-ريتا"” * في حانة "كوارك".: أو أن تجدد زواجك على يد "فولكان".: وعلى 
العموم» تشير تقديرات صحيفة واشنطن بوست إلى أن محبي رحلة النجوم يصل عددهم 
إلى 250 مليون شخص على مستوى العالم.* 


وقد تولّد البرنامج الأصلي نتيجة لرؤية جين رودنبري؛ وهو أحد طياري القاذفات في 
أثناء الحرب العالمية الثانية وتحوّل بعد ذلك إلى أحد منتجي هوليوود. وفي حين كان يريد 
تقئية «تبدو استشرافية»» فقد كان الواقع نابعاً من منشأ ختلف. فعلى سبيل المشالء يتذكر 
كثيرون في كل حلقة "الناقل”" المشهور الذي ينقل شعاعياً كيرك وسبوك وأحد المجهولين 
من أفراد الطاقم يرتدي زياً مر ويكون موته حتمياء إلى سطح الكوكب.”* ويذكر الآن 
كتّابٍ السيناريو أن الناقل نابع أساساً من إخفاق شركة التجهيزات في تسليم نموذج 
مكوك فضائي في الوقت المناسب. 


لكن ما لا شك فيه هو أن تلك الأفكار أتّرت في جيل من الأطفال الذين تحوّلوا إلى 
علماء. وقد عقدوا العزم على أن تصبح لدى العالم تقنية تشبه تلك التي رأوا أبطالهم 
يستخدمونها في برنامجهم المفضل. ويتذكر مارتن كوبر, مخترع الماتف الخليوي؛ كيف أن 
لحظة الإلهام التي صاح عندها "وجدتها" كانت في أثناء مشاهدته إحدى حلقات رحلة 
النجوم في مختيره: «كان الكابتن كيرك يتكلم باستخدام آلة اتصال من دون أن يطلب ب رقم 
من يخاطبه! أعتقد أن "ذلك شيء عبقري"... لم تكن آلة الاتصال في رحلة النجوم بدعة 
بالنسبة إليناء كانت هدفاً» ** 


أ إشارة إلى مغني موسيقى الروك الأمريكي المعروف إلفيس بريسلي (1977-1935). (المترجم) 

نب. اسم شخصية خيالية رئيسة في مسلسل الخيال العلمي رحلة النجوم. (المترجم) 

ج. اسم شخصية خيالية معادية للبطل في مسلسل حرب النجوم. (المترجم» 

د. إحدى شخصيات مسلسل رحلة النجوم. (المترجم) 

0 اسم الآلة الخيائية للتقل عن بعد المستخدمة ني مسل رحلة النجوم لتحويل الأشخاص أو الأشياء إلى نمط من أنياط 
الطاقة: ثم تسليطهم شعاعياً نحو هدف حيث يتحولون مرة أخرى إلى مادة. (الترجم)» 
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وكذلك الأمر بالنسبة إلى جون آدلرء من كلية الطب بجامعة ستانفوردء الذي يلاحظ 
أن عيادة "الدكتور ماكوي'" «أحدثت ثورة في الطريقة التي نفكر بها بشأن رعاية المرضى». 
فمن خلال الإلهام الذي منحه "الترايكودر الطبي"” الذي استخدمه "بونز".* أحدث 
آدلر ثورة في عالم الطب من خلال اختراع "السكين السايبري" الذي ينفذ الجراحة من 
خلال توجيه شعاع إلى الأورام السرطانية. ويبّن روب هاتاني الذي وجد الإهام نفسه في 
الترايكوردر كي يخترع المساعد [أو المنظم] الشخصي الرقمي "بالمبايلوت" :هلاوط 
أن هذه الدرجة من التأثر متوقعة» بالنظر إلى الشعبية التي بحظى بها البرنامج بين العلياء: 
«ني وادي السليكون» الكل من محبّي رحلة النجوم. الأمر يشبه كرة القدم في مدينة جرين 
باي [بولاية ويسكونسن حيث تحظى كرة القدم الأمريكية بشعبية عالية]».* 


وقد عاد المسلسل وتأثيره من جديد في ثانينيات القرن العشرين من خلال رحلة 
النجوم: الجيل التالي. وكان المسلسل الجديد مختلفاً عن سابقه في أنه كان يركز على الجانب 
المظلم للتقنية (من قبيل إدخال "البورج". وهو النوع المعادي الجديد الذي محت تقنيته 
الروبوتية كل أشكال التعاطف معه)» وإن كان له هو أيضاً تأثير كبير في العلماء. فعلى سبيل 
المثال» يتذكر ستيف بيرلمان: كيف أن لحظة الإلهام بالنسبة له جاءت عندما كان يشاهد حلقة 
يسترخي فيها الروبوت داتا وهو يستمع إلى سيمفونيات عدة مخزنة في حاسوبه. فقد سارع 
بيرلمان إلى اختراع "كويكتايم" 1726كه1ا0» وهو برنامج ين ويشغل ملفات إلكترونية 
سمعية ومرئية. وساعد ذلك بدوره على اختراع أجهزة "آيبود" والأجهزة الرقمية الأخرى 
للاستماع للموسيقى. ويعمل بير لمان اليوم على صنع غرفة استماع ومشاهدة في الواقع 
الافتراضي مصممة وفق "هولو دك"” الموجودة على متن "إنتربرايز". 57 


. اسم كبير الضباط الطبيين على متن السفينة إنتربرايز في مسلسل رحلة التجوم. (المترجم) 

اب اجهاز محمول استُخدم في مسالسل رحلة النجوم مسح منطقة معيئة وتفسير البيانات وعرضها للمستخدم وتسجيل 
المعلومات. والنسخة الطبية منه تساعد الأطباء على تشخيص المرض وجمع المعلومات عن جسم المريض. (المترجم) 

جخ. الاسم الحركي للدكتور ماكوي. (المترجم) 

3 أحد المخترعين ومنظمي المشروعات. له ما يزيد على 80 براءة اخستراع في مجال تقنيات الوسائط المتعددة والاتصالات. 
(المترجم) 

. غرفة تقوم على محاكاة الواقع موجودة في سفن التجوم وقواعد النجوم في مسلسل الخيال العلمي رحلة النجوم. (المترجم) 
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ودور مصدر الإلحام الذي يؤديه الخيال العلمي يتجاوز عالم محبي حرب النجوم؛ وهو 
يلاحظ بشكل بارز في التقنية العسكرية. والدليل على ذلك يأتي من مجموعة مقتطفات 
اتقصص القصيرة بعنوان أفضل أعمال الخيال العلمي العسكري في القرن العشرين. والمجلد 
عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة الأكثر شعبية في الخيال العلمي التي تم تأليفها ما 
بين عامي 0 و2000 وتدور أحداثها في الحرب.'” والجدير بالملاحظة أن 34 من التقنيات 
التي كانت يُحلم بها في القرن الماضي يقوم الجيش الأمريكي بتطويرها في هذا القرن. وتسراوح 
تلك التقنيات ما بين بات هيكل عظمي خارجي يمكن أن يرتديها اجنود إلى نظام دفاعي 
آلي ضد الدبابات يطلق عليه البنتاجون الآن اسم "أنظمة الحاية النشطة".** 


ومن المفاجئ أن من يعملون في حقل تطوير الأسلحة العسكرية منفتحون بشأن 
المصادر التي يستقون منها أفكارهم. والعقيد جيمس لاسويل ضابط مشاة متقاعد يعمل 
الآن ني مختبر معارك الحروب التابع لقوات مشاة البحرية [المارينز]. وكما يقول: «إن 
وجودها في أفلامنا يثبت أنها ممكنة... إذا كنت قادراً على تخيّلهاء نعتقد أنها يمككن أن 
تحدث». فعى سبيل المثال» عندما كان يفكر في كيفية مساعدة جنود المارينز في المعركة ضد 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة في العراق» أرسل فريقه طلباً إلى وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع لبدء العمل في| يطلق عليه "مكانس الجيدي" 601ل 
5ه توووم أي الدراجات السريعة الحوّامة التي ظهرت في فيلم حرب النجوم: عودة 
الجيدي: «أردنا الحركة الأرضية» ولكن ليس على الأرض».*5 


والدراجات التفاثة ل تدخل الخدمة بعد. ولكنء من أفكار الخيال العلمي التي 
تحققت أجهزة انصالات مصغرة يثبّتها جندي المارينز في معصمه. ويشاهد لقطات فيديو 
التقطتها طائرة من دون طيار تحلق في السماء. وكا يقول لاسويل مبتساً: «استلهمنا الفكرة 


اب 54 


من "ديك تريسي 


أ. شخصيات خيالية عبارة عن محاربين مهمتهم حماية السلام والعدالة في المجرّة. (المترجم) 
ب. سلسلة رسوم متحركة كوميدية أمريكية تدور حول مفتش شرطة يُذعى ديك تريسي يتمتع بشدة الذكاء والقدرة على إطلاق 
النار بسرعة فائقة. (المترجم» 
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وكما يقول أندرو بنيت الذي يقود فريق التصميم في آي روبوت: «كلنا تأثرنا بالخيال 
العلمي. فأنت تبحث داتياً عن الأقكار» والخيال العلمي واحد من مصادر كثيرة». 
ويتحسّر زميله برايان ياماجوتشي قائلاً: «لكن الآن نلاحظ أن منتجاتنا أخذت تتقدم على 


الخيال العلمي».؟5 


تمويل الخيال العلمي 


ليس الباحثون هم الوحيدين الذين يبنون عملهم على الخيال العلمي. فالأمر ينطبق 
أيضاً على الممولين الذين يقررون برامج الأسلحة التي سيدفعون من أجلها. وكما يوضح 
الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت جينجريتش (الذي زار فعلاً شقة إسحاق عاصموف 
عندما كان بالكونجرس): «لقد بذل أناس مثل إسحاق عاصموفء وآرثر كلارك» وكارل 
ساجانء كثيراً لإقناع الناس بأهمية العلم والتقنية».56 


ولعل أفضل مثال على ذلك ما يجري في إدارة الطاقة الموجهة التابعة للمختير البحشي 
لسلاح الجو الكائن بقاعدة كيرتلاند الجوية في ولاية نيومكسيكو. ففي عام 2005: أتتجت 
الإدارة نموذجاً من سلاح جديد يخلو اسمه من البريق» وهو [بندقية] "فيزر" 5112518 
واسمها اختصار لعبارة عكدهمدع8 5ونلةلناصة5 مه عمنالة81 [ددمدمءط أي: الإيقاف 
الشخصي والاستجابة للإثارة. والعسكريون يميلون إلى نطق الاختصارات وكأنها كلمة 
واحدة بدلاً من قراءة الأحرف. وبذلكء لم يكن الاسم الكامل الملتف إلا طريقة لتسمية 
سلاح البنتاجون الجديد باسم "فيزر” 82565م: وهو السلاح الشعاعي الصغير في مسلسل 
رحلة النجوم الذي كان كيرك دائياً "يجهّزه للصعق" قبل أن يختفي شعاعياً لاستكشاف 
عوالم جديدة وإقامة علاقات غرامية مع نساء غريبات جذابات. 


0 عالم فلكي ومؤلف أمريكي (996-1934!). من رواد علم الأحياء الخارجية وأحد أبرز المروجين لمشروع البحث عدن الحياة 


في ارج الأرض. (المترجم) 
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ونظام فيزر هو أساساً بندقية يمكن لشعاعها أن يصعق هدفاً على بعد أكثر من مثتني 
ياردة» وهو سلاح غير قاتل يصلح تماماً لتثبيته على روبوت. وعندما سئل مدير البرنامج 
الكابتن توماس ويجنر عن سبب اختيارهم هذا الاسم أجاب بفخر: «اخترنا اسم فيزر 
للمساعدة على بيع البرنامج» وهو تكريم واضح لمسلسل رحلة النجوم».”* 


كثيراً ما يصعب التنبؤ بالكيفية التي سيكون المستقبل عليها. لكن الخيال العلمي يولّد 
التوقعات والقبول المبكر بالتقنيات التي لم تتطور بالكامل بعد. وى يوضح بيل جيستس» 
فقد مهد مسلسل رحلة النجوم الطريق لمهمته المتمثلة ببييع حواسيب صغيرة وسهلة 
الاستعمال للجمهور: «لقد قال للعالم إن الحواسيب ستنتشر في كل مكان يوماً ما». وهو 
يعتقد أن الأمر نفسه يحدث بالنسبة إلى الروبوتات من أفلام مشل: حرب النجوم, وأناء 
الروبوت. «تشير شعبية الروبوتات في الأعمال الخيالية إلى أن الناس تتقبل فكرة أن هذه 


الآلات ستمثى يوماً بيننا معاونين وحتى مرافقين» .58 


ويرى مطورو الروبوتات العسكرية الاتجاه نفسه عند بيع منتجاتهم للبنتاجون. وكما 
يبين أحدهم: «إنها طريقة لجعل الاحتمالات تبدو حقيقية وكذلك حتمية».” بيد أن شعبية 
الخيال العلمي لدى الممولين العسكريين يمكن أن تصعّب أحياناً عمل الباحثين. وكا 
يوضح توماس ماكّنا من مكتب الأبحاث البحرية» فإن «العملاء في البحرية يفترضون 
ببساطة أن ذلك سيحدث»." وبصورة ممائلة» يرغب الممولون العسكريون في التقنيات 
الأحدث. فيما تقل حظوظ التقنيات المتأخرة في التمويل. 

ويشكو أحد الباحثين في الجيش الأمريكي العاملين على أنظمة الأسلحة غير القاتلة 
قائلاً: «تضطر إلى التسول من أجل المال لصالح أمور مشل حقائب المؤن أو أجهزة 


الاستماع. لكن قل إن الأمر يتعلق بجهاز ليزر أو بسيف ضوتي» وعندئذ لا يعد المال 
شكلة» 61 
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عدسة المرآة 
اشتهر عالم الفيزياء ومؤلف الخيال العلمي الإنجليزي آرثر سي. كلارك برأيه الذي 
يقول فيه: «إن أي تقنية متقدمة بالدرجة الكافية لا يمكن تمييزها من السحر».© وبالفعل» 
فعندما أحاط محاربو قبيلة "الميهي" في تنزانيا باستعماري ألماني وحيد في عام 1891) لم يكن 
لديه ظاهرياً ما يخافونه. لكن الاستعماري كان لديه صندوق سحري يقتل نحو ألف 


محارب مسلح بالرماح من خلال نفث الموت بسرعة لا يمكنهم تخيلهاء فقد كان لديه مدفع 
رشاش.؟ 


إن التقنيات الجديدة كثيراً ما تبدو غير مفهومة: بل حتى لا يمكن تخيلها. لكن الخيال 
العلمي يتيح لنا تجاوز هذه الفجوة» فهو يساعد على استخراج الصدمة ما يطلق عليه 
المحللون "صدمة المستقبل".؟ فهوء من خلال تمكيننا من تخيل ما لا يمكن تخيله» يساعدنا 
على التهيؤ للمستقبل» حتى في الحرب. 


وهذا الإعداد يتجاوز التوقعات المستقبلية» فالخيال العلمي يخلق إطاراً مرجعياً يشكل 
آمالنا ومخاوفنا بشأن المستقبل» وكذلك كيف نفكر في أخلاقيات تقنية جديدة ما. وقد 
أشارت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الذين وجَهِتٌ لهم أسئلة بشأن قوانين الحرب 
غير المأهولة إلى [أفلام الخيال العلمي] مثل العداء النصل والمدمر وروب وكوب ه2080 
[الشرطي الروبوت] بالوزن نفسه الذي أشارت به إلى اتفاقيات جنيف. 


وفي منظمة أخرى لحقوق الإنسان» خاض اثنان سن القادة جدلاً بشأن إن كانت 
مشاهد القتال في فيلم رحلة النجوم واقعية. ففكرته| تقوم على أن ذلك يمكن أن يساعد 
على تحديد إن كانت المدونات الخيالية للاتحاد يمكن استخدامها بوصفها أدلة في العالم 
الحقيقي للخيارات الأخلاقية الصعبة في حرب اليوم. 


والكاتب الأكثر تأثيراً حتى الآن فيا يتعلق بالصواب والخطأ على صعيد الروبوتات 
هو إسحاق عاصموف. فكل خبير في الروبوتات يحفظ «القوانين الثلاثة للروبوتيات» عن 
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ظهر قلبء وقد أصبحت هي النقطة المرجعية للنقاشات الأخلاقية بشأن الروبوتات. بيد 
أنبا عمل خيالي» ول يُقصد أن تطبق على العالم الحقيقي. وني الحقيقة: فإن كل قصة من 
قصص أناء الروبوت تستخدم القوانين كنقطة انطلاق لمعالجة المشكلات التي تطرأ عندما 
تحاول الروبوتات اتباع القوانين في العام الحقيقي با يتسم به من تعقيدات. 

وكثير من توقعاتنا وافتراضاتنا الأحلاقية بشأن روبوتات العالم الحقيقي مستمد من 
الخيال العلمي. وتكمن المفارقة في أن القصص نفسها التي تلهم وتغذي البحث يمكن 
أيضاً أن تخلق افتراضات كثيراً ما تكون محبطة بالنسبة إلى باحئي العالم | قيقي. وكا يقول 
أحد العلماء في نقاشه: «يبدو أن هناك اتجاهاً قوياًء على مر العقود. للنظر إلى الروبوتات 
باعتبارها شيئاً شري رأء وكأنها التقنية في نوبة غضب جامح).؟6 


وتعود تلك المخاوف إلى عبيد مسرحية روبوتات روسوم العالمية التي كتبها كارل 
تشابيك عام 1921 واللعوب الميكانيكية "ماريا". وهي روبوت شرير في فيلم [الخيال 
العلمي الصامت] متروبوليس ذامم1/27:0 [المدينة ]»! الذي أخ رجه فريتس لانج- عام 
7 (يتبيّن شرها الأكبر من واقع حبها لقهر فقراء الحضر والرقص الإباحي). وتتواصل 
تلك المخاوف اليوم في أفلام مثل المدمّر والمصفوفة. ويصف بارت إفريت» مسن مختبر 
البحرية» الأمر باعتباره أحد أشكال «البارانويا [الأفكار الهذائية] النابعة من كون 
سيناريوهات نهاية العالم تمثل مواضيع أفضل للأفلام. وعليه» كثيراً ما يكون هناك فوضى 
يشأن ما يمكن وما لا يمكن للتقنية عمله فعلآ» وكذلك بشأن وجهتها في المستقبل». 


وبصرف النظرء فإن الواقع هو أن الخيال العلمي يكمن في مقدمة الجدل بشأن مسائل 
رئيسة» مثل إن كان يتعين تسليح الروبوتات؛ أو مدى الاستقلالية التي يجب أن مُنحها. 
بيد أن ذلك لا يقود نحو أي استنتاج بعينه» فالأعداد الهائلة من القصص التي أبدعها 
مؤلفو الخيال العلمي وتنوعها الشديد يحولان ببساطة دون ذلك. 


أ تدور أحدائه حول مدينة صناعية مستقبلية كبيرة قائمة على نظام طبقي صارمء حيث توجد في القمة الطبقة الحاكمة بقيادة 
جون فريديرسنء وفي القاع طيقة كادحة من عمال من دون أساء ويشار إليهم بالأرقام. (الرجم) 
اب رج وكاتب سيتاريو نمساوي- ألماني-أمر: إيكي (1976-1890). (المترجم) 
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وبالفعل» فكا أنه لا يوجد عالم واحد من الأدب العادي, فإنه لا توجد كذلك ثقافة 
واحدة للخيال العلمي. فالمجال نفسه قد يختلف ياختلاف الزمن والفضاءء مما تتغير معه 
التأثيرات بشأن الكيفية التي نؤطر بها عالم الخيال. فعلى سبيل المثال» إذا كانت رحلة النجوم 
هي المهيمنة في ستينيات القرن العشرينء فإن سلسلة هاري بوتر هي المؤثّرة اليوم. وبعبارة 
أخرىء إن الاحتمال بأن يعرف الأطفال ما هو "تسشيزبورفل" ©1لتنام 02 يفوق بكثير 
احتمال معرفتهم "تريبل" 15101 (ولمن لا يعلم؛ فإن الأول هو مخلوق صغير [ني هاري 
بوتر] يشبه العُثة يتغذى على السحر والكهرباء؛ بين| الثانية [في حرب النجوم] هي كرات من 
لفرو وردية اللون تتناسل بمعدلات أشية). 


وعلى رغم أن جي.كي. رولينج [مؤلف هاري بوتر] خلق عا ماً يتتمي إلى القصص 
سلفيالية [أو الفنتازيا] أكثر من انترائه إلى الخيال العلمي» فإن تأثيراته بدأت تظهر فعلاً ضمن 
لعالم الحقيقي للحروب وتطوير الأسلحة. ويعكف الباحثون الآن في كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة (بدعم مالي من وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع) 
على صنع عباءة إخفاء تعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها العباءة التي ورثها طالب السحر 
الشاب هاري من أبيه. أما نسخة العالم الحقيقي فستكون مصنوعة من "ما وراء المواد" 
65 ماع سس بدمج الموجات اللاسلكية والضوء بحيث لا تعكس العباءة الضوء ولا 
تلقي بظل (المقارنة مع الخيال العلمي الحقيقي تكون مع تمويه الحرباء الذي يستخدمه 
الغريب في فيلم المفترص 0#لمده27). 





ويلاحظ جون بيندري. وهو عالم فيزياء في جامعة إمبيريال كوليدج لندن؛ أن الصلة مع 
هاري بوتر قد لا تكون دقيقة: «كي تكون العباءة واقعية» فلابد من أن تكون سميكة بدرجة 
كبيرة» إن العباءة ليست اسياً على مسمى» و"الدرع" قد يكون الاسم الأنسب». 9 


ويلاحظ العلماء الأقدم أيضاًء كا يقول رود بروكس من شركة آي روبوت, أنه «أصبح 
هناك فرق بين الأجيال من حيث المصدر الذي يأتي منه تأثير الخيال العلمي». وكما يبين 
بروكس. فإن التأثيرات الرئيسة بالنسبة إليه كانت كتب الخيال العلمي. أما بالنسبة إلى زميلته 
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هيلين جراينر» فكانت الأفلام. واليوم» هي ألعاب الفيديو بالنسبة إلى طلابه في معهد 
ماساشوسيتس للتقنية: «وليس لدي أي فكرة حول ما سيكون لحا من تأثير غختلف».© قد 
يكون أحد التأثيرات أن تتيح "الوسائط الجديدة" تأثيرات خاصة أفضلء لكنها تتطلب قدراً 
أقل بكثير من الاستبطان. ومع نشأة جنود أكثر اعتياداً على الاتحاد مع البطل في ألعاب الفيديو 
من قبيل دوم :9007 أو هالو 7/6/0 وأقل اعتياداً على المساءلة الأخلاقية في كتب مشل أناء 
الروبوت أو مآزق "الأمر الأول" في رحلة النجوم» فقد نجد أن الوسط يكتسي أهمية كبيرة. 


ويبدو أن للثقافة أيضاً دورها. فكما يحب الفرنسيون جيري لويس' والإنجليز بيني 
هيل»” فإن شعبية بعض أعمال الخيال العلمي وتأثيرها يرتبطان بالأذواق الوطنية. فعل 
سبيل المثال» يُعد الدكتور هو 7770 .27 هو مسلسل الخيال العلمي الأكثر شعبية في 
المملكة المتحدة» حيث استمر عرضه على قناة (8860) أكثر من ربع قرن (2)1989-1963 
وحُوّل مرتين إلى فيلم سينائي. لككن في الولايات المتحدة» تظل شعبية هذا المسلسل 
محصورة ضمن فئة معينة. وقد يرجع السبب في ذلك جزئياً إلى أن البطل الرئيس هو أساساً 
شخص غريب الأطوار ومستهتر يواجه متاعب في أثناء تحليقه حول العالم في سفينة فضاء 
أشبه ما تكون بحجيرة الحاتف. نحن الأمريكيين نحب أن يكون أبطال خيالنا العلمي أكثر 
قوة ووقاراً وخطورة؛ فالدكتور هو ليس هان سولو. 


وإذا كان البريطانيون والأمريكيون يختلفون في| بينهم على هذا الأساسء فإن الخيال 
العلمي يقفز بحق في الثقافة بين الشرق والغرب. وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بإدراك 
الروبوتات. ففي حين أن الروبوت محط شبهات مستمرة في الخيال العلمي الغربي» فهو 
على العكس من ذلك تماماً في الخيال العلمي الآسيوي. وبالفعل» فإن أول روبوت يحظى 
بشعبية في الخيال العلمي الياباني هو ذلك الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية» واسمه 
"مايتي أتوم" 4100 9اطع841 [الذرّة القوية] وعغرف أيضاً باسم "آسترو بوي" -45170م 


أ. مرج وممثل كوميدي أمريكي ولد عام 1926 يتمتع بشعبية كبيرة بين الفرنسيين. (المترجم) 
ب. مثل كوميدي ومغن إنجليزي (1992-1924). (المترجم) 
ج. مهرب ومرتزق خيالي في مسلسل حرب التجوم. (المترجم» 
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/اه8 [الولد الفضائي]. وكان عبارة عن روبوت يحفظ السلام بين البشرء وهو استجابة 
كذلك للفظائع التي صنعها الإنسان في هيروشي] وناجازاكي.أ 


وني معظم أعمال الخيال العلمي اليابانية إلى اليوم» وخصوصاً أعمال الرسوم المتحركة» 
فإن الروبوت عادة ما يكون هو البطل الذي يحارب الشر. وقد أنّر ذلك تأثيراً كبيراً في 
العلماء اليابانيين وثقافة اليابان. وكما يقول شوجي هاسيموتوء أستاذ الروبوتيات في جامعة 
واسيدا بطوكيو: «الآلة صديقة البشر في اليابان» والروبوت هو صديق أساساً. ولذلك» 
فمن السهل استخدام الآلات في هذا البلد».© 


وبموجب ديانة الشنتو التقليدية في اليابان» فإن جميع الأشياء الحية والجامدة؛ بدءاً 
بالحجر وانتهاءً بالروبوتات» ا روح ى] الإنسان. ومن هناء فإن منح الروح للروبوت ليس 
من قبيل الشطحات غير المنطقية» سواء في الخيال أو الواقع. وبالفعل» ففي عديد من المصائع 
اليابانية» تُطبّق على الروبوتات شعائر شنتوية وتُعامل مثل أعضاء في فريق العمل.'” ويوضح 
ماساهيرو موريء الأستاذ بمعهد طوكيو للتقنية» أن البوذية تعتمد هي أيضاً توجهاً يضفي 
الروح على ما يُعتبر في نظر المواطن الغربي مجرد آلة أو ربها خادم ميكانيكي. ويرى موري» 
الذي ألّف كتاباً بعنوان السوذا في الروسوت /4000 12 1:1 8:67 77 أن الروبوتات 
يمكن أن تكون لها طبيعة تشبه بوذاء وأن على البشر التعامل معها | يتعاملون مع الشخص: 
«إذا صنعت شيئاًء فإن قلبك سينفذ إلى الشيء الذي تصنعه. وعليه. فإن الروبوت ذاتٌ 
خارجية. وإذا كان الروبوت ذاتاً خارجية؛ فإن الروبوت هو طفلك».!7 


وني آسياء بدأت الروبوتات "المرافقة" للمسنين تصبح من الأمور الشائعة. وبلغ 
الأمر أن امرأة اكتشفت أنها ستموت بمرض قلبي أدرجت روبوتها "واكامورا" في 
وصيتها. وبالمقابل» فإن رودني بروكسء من آي روبوتء يقول إن التسويق الواسع النطاق 
للروبوتات باعتبارها أصدقاء للمسنين المقعدين لم تتم تجربته بعد في الولايات المتحدق 


أ المدينتان الياباتيتان اللتان ضُربتا بالقتيلة الذرية في الخرب العالمية الثانية. (المترجم) 


211 





الحرب عن بعد: دور التكتوئوجيا في الحرب 


لأن معظم الأمريكيين يعتبرون هذا المفهوم «مصطنعاً وبغيضاً إلى درجة كبيرة» ,72 
ويتحدث سباستيان ثران» قائد سيارة السباق الروبوتية من جامعة ستانفورد. عن اختلاف 
أشكال الخيال العلمي كيف يخلق «رغبة لدى آسيا في اقتفاء التقنيات والابتكارات الجديدة 
بدرجة تفوق ما هي عليه في أي مكان آخر في العالم». ونتيجة لذلك؛ فإن مختبره لديه 
علاقات تعاون مع الشركات الآسيوية تفوق ما هو قائم مع نظيراتها الأمريكية. ” 

والمواقف والتأثيرات المختلفة نفسها تؤثر في ما تعتبره الثقافات المختلفة مقبولاً في 
الحرب. ومسألة تسليح الأنظمة غير المأهولة وإكسابها القدرة على إطلاق النار على البشر 
ربا هي القضية الأكثر حساسية ضمن مجتمع الروبوتيات الأمريكي. والقضية أقل مشاراً 
للجدل بكثير في آسيا. وبالفعل» فقد أرسلت كوريا الجنوبية قتاصينٍ روبوتيين مسلحين 
ببنادق إلى العراق عام 2004 من دون جدل يذكر. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنب| 
حققا دقة اشبه تامة».74 

والمثال الأجدر بالانتباه هو بندقية الحراسة المستقلة التي صنعتها شركة "سامسونج". 
فقد قامت الشركة الأكثر شهرة بصنع أجهزة التلفاز العالية الدقة» بدمج مدفع رشاش مع 
كاميرتين (واحدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء والأخرى مزودة بعدسة مقرّبة) ومعالجي 
برامج للتعرف على الأشكال. ولا يستطيع نظام المدفع التعرف على الأهداف المتحركة 
وتصنيفها وتدميرها من مسافة ميل فحسب. لكنه» كما يروي لويس راميري من [مدوّنة] 
جيزمودو 6127:040: «مزود أيضاً بمكبر صوت لدعوة الأحمق الذي يمشى بالقرب منه 
كي يستسلم قبل أن يُسحق».*” وتعتزم كوريا الجنوبية أن تستخدم المدافع الرشاشة 
الروبوتية لأغراض الحراسة على امتداد المنطقة المنزوعة السلاح المتاحمة للحدود مع كوريا 
الشمالية» وطوها 155 ميلا. 


وتصبح الفروق في المواقف أكثر جلاءً عندما تشاهد الفيديو الترويجي الذي أصدرته 
الشركة الكورية من أجل لعبتها الجديدة. ويظهر في اللقطات المدفع الرشاش وهو يتقفى 
تلقائياً هدفاً بشرياً اختبارياً يحاول بلا جدوى مراوغة المدفع الروبوتي من خلال الركض 
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للأمام والخلف والاختباء خلف الأشجار. وبالنسبة إلى أمر لا يملك امُشاهد الغرربي» 
الذي اعتاد حمية من أفلام المدمّرء إلا أن يشعر بالانزعاج إزاءه. فإن تأثير الفيلم الدعائي 
الكوري هو احتفالي أساساً. واللقطات التي تبين مدفعاً رشاشاً في العالم الحقيقي وهو 
يطارد البشر تصاحبها الموسيقى الشاحذة للعزائم الخاصة بفيلم ديزن قراصنة الكاريبى 


مع طط اسه عن وو زوزع 76 


حلقة التغذية الراجعة 


يقول جيمس كاميرونه مبدع فيلم المدمّر وعضو مجلس إدارة متحف الخيال العلمي 
وهو المشاهير: «هناك بالتأكيد تغذية راجعة بين العلوم والخيال العلمي. والتدفق يسير 
بالاتجاهين... فالأمر لا يقتصر على أن الخيال العلمي يلهم الناس كي يصبحوا علهاء 
ويطرحوا الأسئلة بشأن الطبيعة الحقيقية للوجود والمادة والحقيقة» إذ إن ما يتوصلون إليه 
يرتد إلى مجتمع الخيال العلمي الذي يحتضنه. فينشأ جيل جديد من الخيال العلمي».77 


وقد يتأثر العلماء والجنود وصانعو السياسة الحقيقيون بالخيال العلمي. بيد أن التغخير 
يأتي بسرعة مذهلة إلى درجة أن مبدعي تلك العوالم الخيالية يقترضون على نحو متزايد من 
العالم الحقيقي. وكما يلاحظ جريج ببر: «يقلقني في الواقع أن الخيال العلمي لا يواكب 
الركب». ويتفق معه روبين وين بيلي, المؤلف ورئيس رابطة كتاب الخيال العلمي والفنتازيا 
الأمريكيين» قائلاً: «إن أداء العسكريين جيد على صعيد الروبوتات. واللعب التي لديهم 
يمكن أن توضع ضمن أي قصة من قصص الخيال العلمي... لكن رؤية مالديهم على 
لوحة الرسم أمر مثير حتى بالنسبة إلى كتّاب الخيال العلمي».*7 


لكن عندما ينظر خبراء الخيال العلمي إلى بعض ما يقوم به العسكريون اليوم» فإن 
كثيراً منهم يصابون بالإحباط. وقد تكون دونا شيرلي مديرة متحف للخيال العلمي في 
سياتل» لكن عندما يتعلق ا موضوع بمستقبل الحرب فإنها لا تقل ذكاء عن أي محلل سياسي 
داخل حدود الطريق الدائري لواشنطن العاصمة: «إن البنتاجون لا يفهم الأمر على 
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حقيقته» إن منتجات التقنية العالية تلك لا تجدي نفعاً مع عدو مشنّت مشل تنظيم 
القاعدة... بغضّ النظر عن عدد القنابل الخارقة للتحصينات التي يمكنك أن تلقيها من 


بعيد» فإذا كنت لا تعرف أين يختبئ أحدهم» فلن يكون ثمة جدوى». 


واحذر أن تفتح معها موضوع خطط الدفاع الصاروخي الوطني: إن فكرة السعي 
إلى ضرب رصاصة برصاصة هي فكرة غبية... أما الأسهل والأكفأ بكثير فهو أن تضع 
نظام الاعتراض الخاص بك في منطقة خارجية وتدمر الصاروخ في مرحلة الإطلاق المبكرة 
حيث يكون بطيئاً وسهل الاستهداف... وبدلاً من ذلكء فإننا نتفق المليارات على الجزء 
الأصعب لمجرد أن وقعه جيد على الأسماع».”7 


بيد أن المجال لايزال يحمل وصمة تجعل خبراءه محتجبين حتى عند التعاقد مع البتتاجون. 
فعلى رغم مما للأمر من تأثير كبير في مستقبل التقنية وحتى الحرب» يتحسر روبين وين بيلي 
قائلاً: «من المفارقة إذاً أننا من النادر ما تُستدعى إلى الطاولة لمناقشة تلك القضايا في العلن»,0 


وربها كان علينا بوصفنا مجتمعاً أن نعير المزيد من الانتباه لعالم الخيال العلمي. فهو لا 
يتنبأ بالمستقبل ويؤثر فيه فحسبء لكن ما من ثبيء يمكن أن يبيئنا على نحو أفضل لتقويم 
نتائج إحدى التقنيات الجديدة أكثر من مجال يقوم أساساً على طرح الأسئلة بشأن المآزق 
المعنوية والأخلاقية والمجتمعية التي يمكن أن تثيرها التقنيات الجديدة. وكما تبين دونا 
شيرلي: «الخيال العلمي يسأل: "ماذا إذا"» وعليه فهو لا يقول لك بالضبط كيف تصنع 
القئبلة» ولكن يقول إذا صنعت هذه القنبلة» فإن ما ستحصل عليه هو الدكتور سترينج 


لاف وبرماعو وجري رط ا 


أ. أحد أفلام الكوميديا السوداء الأمريكية/ البريطانية: أنيج عام 1964: وأسمه الكامل: الدكتور سترينج لاف أو: كيف 
نعلمت أن أنوقف عن القلق وأحب القنبلة. وتدور أحدائه حول أحد الجنرالات الموتورين في سلاح الجو الأمريكي؛ الذي 
يأمر بشن ضربة نووية أولى على الاتحاد السوفيتي» ويتعقب الرئيس الأمريكي ومستشاريه ورئيس الأركان وضابطاً في سلاح 
الجو الملكي في أثناء محاولاتهم استدعاء القاذفات لمنع حدوث دمار نووي» وكذلك طاقم قاذفة من طراز (8-52) في أثناء 
مماولتهم إلقاء حمولتهم. (المترجم) 


230 





الفصل التاسيع 
الرافضون 


لاتدع فهمك للمبادئ الأخلاقية يحول دون قيامك بي هو صحيح. 


إسحاق عاصموف 


إيلاه نوربخش هو أستاذ روبوتيات مشارك بمعهد الروبوتيات بجامعة كارنيجي 
ميلون» وهو أيضاً كابوس عالم الروبوتات العسكرية: فهو العالم الذي تعلم أن يقول: «لاء 
شكراً».! 


وكما يروي نوربخش: «كنت أهتم وأنا طفل بفك الأشياء وتجميعها من جديد بطرائق 
غريبة». وقد عمل على سيارات سباق تعمل بالطاقة الشمسية عندما كان بالجامعة» ثم 
التحق بجامعة ستانفورد لاستكمال دراساته العليا. وتنوعت مواضيعه البحثية من علم 
الجينيات 820050105 إلى الذكاء الاصطناعي. 


ويتذكر كيف أنه عندما قام بتثبيت برامجه للذكاء الاصطناعي في الروبوتات للمرة 
الأولى أصيب «بالإحباط إزاء قلّة ما يمكنها عمله. فقد كان واضحاً على نحو مؤلم مدى 
تخلف علم الروبوتيات». وبذلك؛ عاد إلى هوايته الأولى القائمة على فكٌ الأشياء ثم 
تجميعها من جديد» لكن على نحو أكثر غرابة وجودة» وقرّر أن يبني مستقبله العملي في 
مجال الروبوتات. 
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وكا هي حال معظم الطلابء فإن جزءاً كبيراً من الدعم الذي تلماه نوربخش من 
أجل أبحائه الأولى جاء من أموال البنتاجون. وسرعان ما بدأ يتلقى طلبات بشأن تطبيقات 
محددة لأبحاثه الروبوتية على سيناريوهات عسكرية. وتزامن ذلك تقريياً مع درس كان 
يتلقاه بشأن الجانب الاجتماعي للتقنية: #كانت تلك لحظة الإلهام بالنسبة إلي. تتصرفت 
بحزم وقلت: لن أقوم بذلك». 


وعندما يبدأ نوربخش في التحدث عن المؤلفين الذين أثروا فيه أكثر من غيرهم: فإن 
قراره يصبح أكثر مغزى. فبدلاً من الإشارة إلى الخيال العلمي على غرار ما يفعل كثير من 
العلماء الآخرين» فهو يتحدث عن روايات ووكر بيرسي» الكاتب الجنوبي الذي كرّس 
جهده لقضية قدرة العلم على تفسير الأسرار الأساسية للوجود البشري. وهو يتذكر كيف 
أن شخصية بإحدى روايات بيرسي فكرت في الانتحار. وقررت عدم القيام بذلك لأنه 
سيكون آخر قرار تنخذه بينها توجد أشياء كثيرة في الحياة يمكن أن تختار القيام ببا. وكان 
ذلك بمثابة المرشد بالنسبة إلى نوربخش وهو يتردد في أخذ أموال الجيش: «كان الشعور 
العام الذي يخالجني هو أنه في كل مرة تختار عمل شيء؛ فإنك تختار بصراحة عدم عمل كل 
ماعدا ذلك. والأمر لا يتعلق بها لا ينبغي عمله؛ بل بأفضل ما يمكنك عمله. ويبذاء 
وبصرف النظر عم| تختارء اختر ما همك أكثر من غيره». 


ولقد قرّر نوربخش إذاً» بوصفه طالب دراسات عليا شاب أن يرفض جميع الأموال 
القادمة من الجيشء واختار ألا يعمل إلا على أكثر الأعيال البحثية إيجابية» تلك التي بوسعه 
أن يجدها: «أردت أن أشعر أنني أعمل على شيء ذي وقع اجتماعي إيجابي مباشر» وليس 
على شيء محايد يمكن أن يستخدم في الخير أو في الشر في مرحلة لاحقة... أريد أن أكون 
قادراً على القول إنني صنعت معروفاً في العالم». 


بيد أن قراره الأخلاقي كانت له نتائجه المالية: «من السهل بمكان أخذ أموال وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاعء واعتبار أنها ما هي إلا أموال لأبحاث 
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طويلة المدى... ومن الصعب الحصول على الملايين من أي مصدر آخخمرء بالإضافة إلى أن 
لديك فرصاً أفضل للحصول على منح من الوكالة مقارنة بالجهات الأخرى. لكن بعد 
مضي عقد من الزمن» نجحت خطة نوربخش. وتشمل مشروعاته البحثية الحالية 
روبوتيات تعليمية واجتماعية» وأجهزة استشعار لكرسي متحرك كهربائي» وشخصية 
روبوتية قابلة للتصديقء والملاحة البصرية» وحركة الروبوتات. 


ويدعم نوربخش تلك البرامج بالمبيعات التجارية للمنتجات التي يطورهاء وبأموال 
مخصصة للبحث من شركات مثل إنتل وجوجل وميكروسوفتء (اكتفى بالضحك عندما 
داعبته متسائلاً: إلى أي مدى ميكروسوفت أقل غرابة في الأطوار من وكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة؟). وهو يتحمس بصورة خاصة لبرنامج يستخدم الروبوتيات أداةٌ 
تعليمية لزيادة عدد من يعملون في حقل التقنية» فقد وجد أنه إذا تمحكنت من جعل الشباب 
يهتمون بأبحاث التقنية» فإن بإمكانك أن تستخدم ذلك أيضاً لتعليمهم مهارات أخرى 


ذات قيمة في الحياة. 


إوساعد نوربخشء الذي ظل متمسكاً باعتقاده» على تأسيس "روبوتيك أوتونومي" 
'إنتههماناة 8000 [الاستقلال الروبوتي]» وهو معسكر روبوتي صيفي للأطفال 
المعوزين من مدينة سان خوزيه [بولاية كاليفورنيا]. وباستخدام «مجموعة روبوتية تشبه 
مجموعة روبوتيات "إيكيا"'ءا يتعلم الأطفال مهارات الهندسة وبرمجة الحاسوب. ثم 
يتسابقون من بعد ذلك في تحديات مثل لعبة "الكراسي المتحركة الموسيقية الروبوتية". وقد 
وجد المعلّمون أن الآثار الجانبية لبناء الروبوتات تكمن في أن الأطفال ينون كذلك 
مهارات العمل الجماعي والقيادة» ويتحمسون للعلوم والتعليم. وكثير من الأطفال 
القادمين من مناطق فقيرة انتهى بهم الأمر في مدارس "آيفي ليج" [رابطة اللبلاب].- 


أ اسم شركة عالمية خاصة لتجارة التجزئة في مجال الأثاث الجاهز للتركيب. (المترجم) 
ب إشارة إلى ثماني مؤمات خاصة للتعليم العاني في الولايات الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة معروفة بالتفوق 
الأكاديمي والانتقائية في القبول والتخبوية الاجتاعية. (المترجم) 
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وخلال السنوات القليلة الماضية» لاحظ نوربخش تغيراً» ففي حين أنه لم يأبه أحد 
لرفضه أموال البنتاجون عندما كان طالباً متواضعاً في الدراسات العلياء فقد بدأ يثير جدلاً 
وهو أستاذ. ويروي كيف أن عدداً من زملائه أتوا إليه وقالوا: «إننا نراقبك. إذا شابرت في 
ذلك لبضع سنوات» فقد نقوم نحن أيضاً بالشيء نفسه». وينهي حديثنا قائلاً: «إنني خنزير 
غينيا [المقصود: حيوان تجارب]» وهذا ما يجعلنى أشد عزماً على إثبات أن ذلك ممكن». 


ندم المصهم 
إيلاه نوربخش جزء من جيل جديد من العاملين في محال الروبوتيات» وهم يرفضون 
الإغواء لأنهم قلقون من تنامي الاهتام العسكري بعملهم. 


يقول ستيف بوتر» وهو باحث في مختبر الهندسة العصبية الذي تشترك في إدارته جامعة 
إيموري ومعهد جورجيا للتقنية في أطلانطا: «أفضّل أن تنتفي أسباب بقاء الجيش. ولا 
أريد أن يكون لهم أي فضل في شيء أنجزته» وهو ما سيدّعونه بالطبع إذا أعطوني المال. 
قالوا: إليك بضعة آلاف من الدولارات لأننا نرى أن ما تقوم به مثير حقاً. قلت: شكراً. 
لكن لاء شكراً. وأظل أبلّغْ بالمنح التي تتواءم وعملي» فأقوم بفحصها وأقول: لاء عذراء 
إنها وكالة مشروعات البحوث المتقدمة».2 


ويعمل بوتر على مشروع لتوصيل العصبونات [أي الخلايا الدماغية الحية] من 
الحيوانات إلى دائرة روبوتية لجعلها أسرع تعلياً وأكشر مرونة في التفكير مقارنة بالذكاء 
الاصطناعي الاعتيادي. وحسبها ورد في إحدى المقالاتء فإن «ابتكاراته الروبوتية الملدهشة 
ستجعل لعاب جنرال القرن الحادي والعشرين يسيل إذا استطاع النيل منها».” ويستمد 
بوتر موقفه الرافض من تاريخه العائلي؛ فقد كان والده يعمل في مختبر الدفع النقاث» وهو 
مركز ممول من وزارة الدفاع في معهد كاليفورنيا للتقنية يقع فيه الآن مقر [برنامج] 
استكشاف الفضاء الروبوتي التابع لناسا. ىا عمل والده في مشروعات من قبيل الرادار 
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ذي الرؤية الجانبية»* وقيل له إنه سيُستخدم لرسم خريطة كوكب الزهرة: ليكتشف فيا 
بعد أنه استّخدم في الصواريخ الطوافة [المعروفة باسم كروز]. 


وهناك آخرون يرفضون التمويل العسكري يسبب هواجس بشأن الكيفية التي 
يجيدهم مها عن دوافعهم الأصلية. يقول بنجامين كويبرزء وهو عالم حاسوب بجامعة 
تكساس: «تقدم وكالة مشروعات البحوث المتقدمة ومكتب الأبحاث البحرية ووكالات 
أخرى تابعة لوزارة الدفاع كثيراً من الدعم الذي أعتبره قرا وفاضلاً. لكن هناك منزلقاً 
رأيت عدداً من الزملاء يقعون فيه خلال سيرتهم المهنية:* فأنت تبْدأ العمل على أحد 
المشروعات الجيدة تماماًء ثم عندما يأتي وقت التجديد -وهناك طلاب يعتمدون عليك- 
يقول لك موظف البرنامج إن بإمكاهم الاستمرار في تمويل العمل نفسه. لكن عليك الآن 
أن تصوغ المقترح باستخدام مثال في مشهد عسكري. البحث نفسه. ولكن فقط استخدم 
لغة مختلفة للتكلم عنه. متفقون؟ 


ثم عندما يأتي وقت التجديد مرة أخرى. تنقص الأموال المخصصة للبحث قليلا 
لكنها تظل كافية لدعم مختبرك إذا كان بإمكانك العمل على بعض التطبيقات المطلوبة حقاً 
في التطبيق العسكريء متفقون؟ 


ثم بالنسبة للجولة الجديدة» عليك القيام بزيارات منتظمة للقادة العسكريين 
لإقناعهم بأن ابتكارك سيساعدهم حقاً في الميدان. وهكذا دواليك... وبانقضاء عقدأو 
عقدين» تكون قد أصبحت شخصاً مختلفاً عما كنت. وترجع بناظريك إلى ذاتك الأحدث 
عهداء وتلتفت برأسك يميئاً ويساراً استغراباً وتقول في نفسك: "كم أنا ساذج!"2. 

إن هذا الرفض للقيام بالعمل العسكري هو في الواقع جزء من تقليد أقدم للتمرد 
العلمي. فقد تمرّقَ مشروع مانهاتن بسبب نزاعات بين الباحثين المعنيين» وبلغ الأمر أن 
مُنح القائد الماني للفريق روبرت أوبنهايمر رتبة مقدّم لتعزيز موقفه في المناقشات التي 
تُجُرى مع الممولين العسكريين. وحتى عندئذ عندما توقف بعض العلاء الرئيسيين عن 
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العمل» اضطر الجيش إلى وضع المشروع ومختبره الرئيس في [مدينة] لوس ألاموس [بولاية 
نيومكسيكو] تحت سيطرة جامعة كاليفورنياء بدلا من قاعدة عسكرية تخضع لسلطة 
البتتاجون بشكل مباشر.* 


وبعد صنع القنبلة الذرية» بدر جدل حاد بشأن استراتيجية استخدامها. وقابل وزير 
الحرب هنئري ستيمسون, وأعلى قائد عسكري أمريكي وهو الجنرال مارشال» مجموعة من 
العلماء» منهم أوينهايمر وإنريكو فرمي' في أيار/ مايو 1945 لمناقشة هذا الأمر. لكن سرعان 
ما أخرج الرجال الذين صنعوا القنبلة من دائرة صنع القرار بشأن كيفية استخدامها 
وتوقيته» وهو ما يرجع أساساً إلى رغبتهم في أن توضع قيود على استخدامها للأغراض 
العسكرية. وفي نباية المطافء استُبعد أوبنهايمر من المشروع لصالح الأقرب إلى الصقور 
إدوارد تيلر وهو "أبو القنبلة الفيدروجينية"» ومصدر الإلهام للفيلم الذي قام ببطولته بيتر 
سلرز” بعنوان الدكتور سترينج لاف. 


وقد واجه السوفييت» حتى مع نظامهم الأكثر سلطوية (حيث إن قولة: "لا" ها 
عواقب أكثر خطورة بكثير) مشكلات شبيهة مع العلماء الرافضين» فقد كان عالم الفيزياء 
العبقري أندري ساخاروف أول من صمم القنبلة الميدروجينية لدهم» ثم مضى ليصبح 
من مناصري نزع السلاح النوويء وهو ما أكسب هذا المُعارض جائزة نوبل للسلام 
وقاده إلى السجن. 

وفي ناية المطاف, اجتمع علماء العام لتكوين منظمة تعمل ضد الأسلحة التي 
طوروها لأول مرة. وبحافز من رسالة من ألبرت آينشتاين (الذي تشاء الأقدار أن يكون 
هو أيضاً من وج رسالة في البداية إلى الرئيس روزفلت لإقناعه بتمويل الأبحاث الخاصة 
بالقنبلة)» عقدت المنظمة اجتاعها الأول في باجواش بمقاطعة نوفا سكوتشا بكنداء في عام 


أ. عالم فيزياء إيطالي (1954-1901) اشمهر بالعمل الذي قام به لتطوير أول مفاعل نووي. (المترجم) 
لب. ممثل كوميدي بريطاني (1980-1925). (المترجم) 
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7. وفي حين نالت المنظمة التي عُرفت لاحقاً باسم "حركة باجواش من أجل نزع 
السلاح النووي" جائزة نوبل للسلام في نهاية المطاف» فإن جهود الرافضين النوويين 
تأخرت لأكثر من عقد. فقد خرج النّي النووي من القمقم فعلاً. 


ويروي عالم الفيزياء النووية فريمان دايسن كيف أن المشكلة ببساطة كانت تكمن في 
عدم وجود العدد الكاني من أمثال إيلاه نوربخش في ذلك الوقت. لم يكن هناك ما يكفي 
من العلماء «الذين كانت لديهم شجاعة البصيرة ليقولوا: لا» عندما كان لذلك مغزاه: 
#وجميع متاعبنا ترجع إلى ذلك جزئياًء وهو ما يمكن أن تطلق عليه الغطرسة التقنية التي 
تبيمن على الناس عندما يرون ما يمكن أن يصنعوا بعقوهم».7 


ومن الجدير بالانتياه أيضاً ملاحظة أن دايسن كان هو مصدر الإلهام لشخصية دايسن 
ف أفلام المدمّر الذي خترع برنامج "شكاينت"2 وهو الذكاء الاصطناعي الذي يفقد 
صوابه ويقوم في نهاية المطاف بشن محرقة نووية على البشرية؛ ثم يموت في مرحلة لاحقة في 
أثناء سعيه لتدميرها. 


والواقع أن كثيرين يرون ني ذلك درساً واضحاً لعلماء الروبوتيات اليوم. وحسبا 
يكتب بيل جوي. مؤسس شركة صن ميك روسيستمز وأحد النقاد الآن لكثير من الأبحاث 
التي تجرى في هذا الميدان ف«إن تجارب علماء الذرة تشير بوضوح إلى الحاجة للتحلي 
بمسؤولية شخصية؛ وإلى خطر أن الأمور ستتحرك بسرعة كبيرة» وعلى نحو تخرج فيه 
العملية عن نطاق السيطرة. ويمكنناء كما فعلواء أن نخلق مشكلات مستعصية في وققت 
قصير جداً. ويجب أن نفكر مسبقاً كي لا نفاجأ ونُصدم على النحو نفسه بنسائج 
اختراعاتنا». 5 


ومع ذلك؛ يظل العلاء الرافضون. مثل إيلاه نوربخش»ء أقلية صغيرة» سواء مسن 
حيث الحصول على المال من الجيش» أو من حيث تقويم المسائل الأعمق بشأن معنى 
العمل على أنظمة مصممة للحرب. إن التمويل من الجيش هو القاعدة» لكنه أيضاء وكما 
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يقول نوربخش «موضوع شديد الحساسية» لا يحب كثيرون الحديث بشأنه. * وعندما سكل 
يرايان ميلر» المهندس في الرابطة الوطنية لسباق السيارات» الذي تحوّل إلى عالم رؤبوتيات» 
عن أفكاره بشأن انعكاسات تسليح الروبوتات» على سبيل المثال» كان رده ببساطة: «إنني لا 
أتكلم في السياسة».'' وكذلك الأمر بالنسبة إلى سباستيان ثران الذي يغيّر الموضوع بوضوح 
عندما يتطرق الحديث إلى التأثير السياسى لأبحاثه: «إنني أتجاهل كل ذلك لصنع المركبة». 
وهو يقول إنه يركز فقط على مسار الاختراع والاكتشاف ويقارن عمله بالتحضيرات التي 
قام بها تشارلز ليندبيرج تمهيداً لأول رحلة عبر الأطلسي: «لم يقم بها وفي باله جمبيع اللوائح 
التنظيمية لسفر الركاب عبر الأطلسي التي سيستتبعها ذلك. قام بها وكفى».!! 


ولا يعني ذلك أن الباحثين لا يدركون جسامة القضايا ذات الصلة. وفي الواقع إن 
فكرة إحداث وقع جوهري هي ما يدفعهم نحو أبحاث الروبوتات مقارنةً بأي من ميادين 
البحث العلمي الأخرى التي كانوا سيرتعون فيها. وبالأحرى» وىا يقول أحد الكتّاب 
واصفاً وكالة مشروعات البحوث المتقدمة: «ما لا تجده هو كثير من التأمل».7' وفي حين 
يسعد كثير من علماء الروبوتيات لأن أنظمتهم تُستخدم لإنقاذ أرواح» فعندما يتعلق الأمر 
بالحديث عن غير ذلك من النتائج العسكرية أو مدونات الأخلاقيات البحثية» فإن معظم 
منتسبي المجال يعترضون. وعلى غرار شعار "الرابطة الوطنية للبندقية" القائل بأن 
الأسلحة لا تقتل الناسء فإنهم يفيدون بأن أبحاثهم يمكن أن تُستخدم في الخير أو ني 
الشر؛ ولذا فإن مسؤولية أي شيء يحدث خارج مختبراتهم تتجاوزهم. 


ويصف أحد الباحثين بجامعة كارنيجي ميلون تلقّي التمويل العسكري بوصفه أثراً 
جانبياً للقيام بالبحث المطلوب: «إنك تصنع روبوتاً جيداً على مدى 364 يوماً من العسام. 
وني يوم واحد تضع بعض التمويه عليه لتخدع وكالة مشروعات البحوث المتقدمة».*! 
والسلوك نفسه ينطبق على المموّل العسكري؛ فعندما يتعلق الأمر بتقويم أي مسائل 
أخلاقية رئيسة» كما يقول أحد مديري البرامج في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة» 
يعو يري البرامجج قن عدي 
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فدإن هذا الأمر يتعدى درجة راتبي. إنه يخرج عن دائرة اهتمأماتي».*' أو كا يقول مايكل 

جولدبلات» مدير مكتب العلوم الدفاعية التابع للوكالة: من الأفضل وضع هذه المسائ 
جو ير مكتب العلوم بع من الافضل وضع تل 
جانباً في الوقت الحالي» «لا يمكنك أن تدع الخدوف من المستقبل يمنع استكشاف 
المستقبل».؟! 


ويرى الرافضون أن ذلك ينم عن قصر نظرء ويخافون أن يتكرر في مجال الروبوتيات ما 
كان قد حدث مع العلماء النوويين. ويتساءل إيلاه نوربخش: «لاذا المضي من جديد في 
ذلك المسار من العمل الشاقء ثم بعد وقوع الحدث الانتظار ليقال: الآن نفهم الحقيقة» 
لكن بعد فوات الأوان؟ من الحماقة عدم التكلم على ذلك [أي أخلاقيات التمويل 
العسكري وكيفية استخدام الاختراعات]... ليس بوسعك وقاية نفسك من التأثيرات» 
نحتاج إلى أن يتحدث القادة في الميدان عن ذلك. وإلى إشراك علماء الأخلاق والسياسة». 


ومع تنامي علم الروبوتيات؛ بدأ متلقو التمويل العسكري هم أيضاً يتحدثون عن 
الحاجة إلى الاستبطان. وحسب| يقول رونالد أركين» الأستاذ بمعهد جورجيا للتقنية: «فقد 
كان علماء التقنية» على مر التاريخ» جاهلين بشكل مزر بانعكاسات ما اخترعوا. وكان من 
الممكن أن أضم نفسي إلى هذه الفئة» ربما حتى سنوات قليلة مضت. إن البحث والتطوير 
سيمضيان قدمأء لكننا مانزال بحاجة إلى أن نفهم العواقبء ثم نبدأ التعامل معهاء ونحدد 
إن كان علينا عمل شيء بصددها».؟' 


وهذا النقاش لن يكون سهلاً؛ فالروبوتيات مجال جديد نسبياًء وهو يمضي بخطوات 
متسارعة بحيث إنه لم يجد الوقت لمناقشة المسائل الأكثر عمقاً. كا أنه غير مُه تجهيزاً جيداً 
للتعامل مع القضايا الأخلاقية العميقة. وكا يلاحظ نوربخش متأسفاً: (إنه جيل مدرب 
على مجرد التفكير تقنياً. ومن النادر أن تجد من يمكنه التفكير في العلم على غرار أرسطوء 


أ إشارة إلى نظام في الجيش الأمريكي بحصل بموجبه الأفراد على راتبهم الأساس: وهو أيضاً طريققة لمقارنة الرتب التني ققد 


تحمل أسماء مختلفة من فرع إلى آخر. (امترجم) 
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أي باعتباره ظاهرة اجتاعية أيضاً. لا أعتقد أن مدونة أخلاق ستكون متاحة في المستقبل 
القريب».17 


وهناك آخرون يعتقدون أن النقاش برمته في غير محله. ذلك أنه حتى إذا رفض المرء 
التمويل العسكريء فإن الجيش يمكنه مع ذلك نيل ثمار الجهد المبذول بعيداً عن السوق 
المفتوحة (عن طريق العمل الذي تقوم به مختبرات مثل مختبر فيلق المارينز). كل ما تكون 
قد فعلته هو توفير أموال الحكومة حيث إن المحصلة النهائية ستكون نفسها. 


ولا يشكك نوربخش في ذلك» ويلاحظ أن جميع النتائج التي توصل إليها منشورة 
على الملأء وهو متأكد أيضاً أن الجيش أخذ بعض أبحاثه لاستعمالاته الخاصة: «بكل تأكيد 
أنت لا تملك حماية التقئية من الاستخدامات كافة». لكنه يعود إلى الخيار الذي كان متاحاً 
له: إما العمل على الروبوتات العسكرية؛ وإما إدارة معسكر للروبوتيات لصالح الأطفال 
المعوزين: «كم هو لطيف أن أعرف أن لديّ تطبيقاً مباشراً له جانب اجتماعي إيجابي. 
أعرف أن من غير الممكن حجب ما أقوم به عن الآخرين» لكنني أعرف أيضاً أن بعض 
الخير المباشر سيتأتّى من ذلك». 


إن هذا الجدل» بشأن إن كان على الباحثين العاملين على الروبوتات أن يقوموا بذلك 
نزولاً على طلب الجيش» سيستمر لسنوات قادمة. وفي نهاية المطاف قد يُختزل الأمر في 
سؤال مركزي بشأن عصرنا الحديث؛ وهو السؤال الذي يطرحه الأب تتاديوس 
باهولتشيك من المركز الوطني الكاثوليكي لأخلاقيات البيولوجيا: القد بدأت التقنية 
تتجاوز سلامتنا الأخلاقية. هل نحن مضطرون إلى القيام بالشيء لمجرد أننا قادرون على 
ذلك؟». 15 
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الجزء الثاني 
ما يخلقه التغير لنا 


الفصل العاشر 


سبروسكي الكبير والثورة الحقيقية في الشؤون 
العسكرية: التفكير فى التقنيات الثورية 


إن السلاح والعنف قادران على إزاحة أي نظرية مهما كانت سلامتها. ' 


ملازم أول في اليش الأمريكي 


اهناء وعند نهاية ألفية» تُدفع نحو حقبة جديدة من الحرب. المجتمع تخير» وتغيرت 
الاقتصاديات والتقنيات التي يرتكز عليهاء وتغيرت الأعمال الأمريكية. لابد من أن نفاجاً 
ونصدم إذا لم يتغير الجيش الأمريكي!.” 


كان اللواء بحري آرثر سبروسكي يتحدث عن رؤيته لمستقبل الحرب: أو ما أطلق 
عليه «الحرب القائمة على الشبكات». كان سبروسكي طياراً سابقاً في البحرية الأمريكية 
نقذ مهمات قتالية في فيتنام: وقاد حاملة طائرات في أثناء حرب الخليج الأولى. ولكنء كم| 
تصف إحدى النبذ عن سيرته الذاتية» فإن «هناك جانباً آخر لسبروسكي؛ وهو طاقة 
محمومة» ونزعة تمردية جعلته يميل إلى النظريات المواكبة لأحدث الصيحات المغرقة في 
التفلسف. وهو ما أبقاه فترة طويلة خارج الحرم الداخلي لوزارة الدفاع».* 


وعلى سبيل المثال» عُرف عن الرجل أنه "مهووس باوربوينت". فهو حريص على 
استخدام عروض الشرائح الحاسوبية ولغة الشركات؛ حتى إنه يبدو في أحيان كثيرة وكأنه 
استشاري في إدارة الأعمال وليس ضابطاً عسكرياً. فهو يصف مثلاً أحداث الحادي عشر 
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من سبتمبر باعتبارها «عطلاً في الأنظمة»» ويرى أن العمليات العسكرية يجب أن تكون 
(عمليات ذات قيمة مضافة». 


وف عام 1998 أصبح سبروسكي رئيس كلية الحرب البحرية في نيوبورت بولاية رود 
آيلاند. وبدأ يتحمس من مقره خارج البنتاجون في أن التغير قيد التجهيزء فقد انتهت 
الحرب الباردة» ولم تبق مهمة الجيش الأمريكيء برأيه» مواجهة قوة عظمى متكافثة. فهو 
يرى أن على الجيش أن يخطط ل«رعاية "علبة بتري" للمشكلات المتقيحة الموجودة حول 
العالم».4 


كان ذلك ما يدور في خلد سبروسكي عندما نشر -بالاشتراك مع زميله في الكتابة 
جو جار ستكا وهو طيار متقاغد في سلاح الجبوك مقانة أساسية في عجلة بزوسيديتز 
200015 وهي مجلة البحرية الرسمية. وأصبحت المقالة المعنونة ب "الحرب القائكمة 
على الشبكات: منشؤها ومستقبلها" قصة هنع08 هآ تعتقاعة/7! ماوع )ارو ياء ل( 
”اانا مرتكزاً لتوجه جديد كلياً إزاء الحرب. وعلى غرار كثير مما يُكتب في هذا العصر 
الذي يتسم بصخب شركات الإنترنت. فإن المقالة تعرض رؤية متكلفة» كثيراً ما تحيد عسن 
التحليل العسكري البارد باتجاه كتابات معاوني الرهبان. 


فقد كان سبروسكي يكتب بإعجاب يقترب من ال هوس عن العجائب الكثيرة 
لشركات التقنية الجديدة التي كانت أسعار أسهمها في صعود حاد؛ وعن نماذج الأعمال 
المنتصرة التي كانت تغيّر ظاهرياً نسيج الأعمال والمجتمع. واستشهد بدروس من شركتي 
"سيسكو" و"ديل "» وحتى شركة الخطوط الحوية الأمريكية. من حيث الكيفية التي تيح 
بها تقنية المعلومات للمنشآت التجارية الأمريكية مزايا حديثة الاكتشاف, تقدّم بدورها 


أنموذجاً جديداً لخوض الحروب وكسبها. 


أ الكلمة المستخدمة هي 1نن7 وتعني طبقاً أو علية من الزجاج أو اللدائن تستخدم في المختبرات لاستزراع مستعمرات 
البكتيريا ونحو ذلك. (المترجم) 
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وكان سبر وسكي منبه را بشكل خاص بعمالقة السوقء وكان يرى أن مركزهم يتوازى 
مع المركز الاستراتيجي للولايات المتحدة. فقد كان معجباً أشد الإعجاب بشركات مشل 
"وول مارت" التي تؤهلها بنيتها على صعيد تقنية المعلومات لأن تربط بين عديد من 
العمليات المختلفة» وتستجيب بسرعة لتغيرات السوق» وتسحق المنشآت الصغيرة 
المزعجة. وكما كان لدى وول مارت «وعي معلوماتي شامل» بالسوق» فكذلك الأمر 
بالنسبة إلى البنتاجون الذي يمكن أن تصبح لديه صورة كاملة عن ميدان المعركة. 


وبالمئل» يرى سبروسكي أنه كما يُفسترض أن [شركة] ميكروسوفت العملاقة قد 
قلّصت [شركة] آبل منافستها لتصبح ما أسماها سوقاً متخصصة دائمة» فكذلك يمكن 
للولايات المتحدة أن تقوم بالشيء نفسه مع غرمائها: «إن حبس المنافسة في الخارج 
والنجاح في الداخل يمكن أن يحدث بسرعة؛ حتى ما بين ليلة وضحاها. إننا نسعى إلى 
تأثير ممائل في الحرب». 


ولم تكن فكرة سبروسكي تقتصر على كون تقنية المعلومات تجعل الشركات تغير 
أسلوب عملها؛ فهو يرى أيضاً أن التحول نحو شبكات تقنية المعلومات يُعد تغيراً على 
أساس قيمة أسَية مختلفة تماماً في تاريخ الحرب» فهو «سيؤثر في مكان الحرب وتوقيتها 
وكيفيتها». ويختم سبروسكي كلامه قائلاً: «على مدى نحو مئتي عام؛ تطورت الأدوات 
والتكتيكات بشأن الكيفية التي نقاتل بها في الحروب مع تطور التقنيات العسكرية. أما 
الآن» فإن هناك تغيرات أساسية تؤثر في طبيعة الحرب ذاتها... إننا وسط ثورة في الشؤون 
العسكرية لا تشبه أي شيء سبقها منذ الحقبة النابليونية» عندما غيّرت فرنسا طبيعة الحرب 
بإدخال مفهوم التجنيد العام».* 


«عاصفة مفاجنة تقلب كل شيء رأساً على عقب.؟ 
عندما يفكر الناس بشأن الأعمال أو التقنية أو الحربء فإنهم عادة ما يتخيلون عملية 
خطية. وبمرور الوقت» يتم عمل تحسينات طفيفة تجعل الأنظمة تعمل بصورة أفضل أو 
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أسرع أو أرخصء أو تعطيها وقعاً أكبر. لكن يحدث من وقت لآخر أن يأتي تغير يمحو كل 
ما هنالك. فهو يعيد كتابة القواعد» ويغيّر اللاعبين ويبِدّل المنظمات والاستراتيجيات 
والتكتيكات. وما يوازي ذلك هو "التقنيات التعطيلية" التي تحدث تغيراً جذرياً في إحدى 
الصناعات» حتى إلى درجة إنهائها. والمثال الأحدث على ذلك هو التغيير الجذري الفريد 
الذي شهدته صناعة الموسيقى بفعل عالم تبادل الملفات على الإنترنت.” 


والسمة الرئيسة لتلك التحولات أن تأثيراتها متعددة المستويات والنطاقات. 
والتأثيرات الأوسع لا يمكن التنبؤ مها عادة من قبل من يعيشون في زمن ظهور التقنية. 
فعندما اخبّرعت السيارة في ثمانينيات القرن التاسع عشرء أدرك كثيرون خلال فترة وجيزة 
أن تلك "العربات بلا أحصنة" ستؤثّر في النقل بشكل أو بآخر. لكن من كان ليتنبأ بأن 
السيارات ستعيد تشكيل المدن الأمريكية من خلال خلق "ضواح"» وستحرق ما يكفي 
من ثاني أكسيد الكربون لتسخين الكوكبء وستتيح لمن كانوا في ذلك الوقت بدواً عرباً 
تضييق الخناق على الاقتصاد العالمي» وستخلص المراهقين من إشراف ذويهم في أثناء 
التغزّلء بها أفضى إلى ظواهر اجتماعية مثل "المواعدة"* ومن ثم "الثورة الجنسية”؟ 


وعلى الصعيد العسكريء فإن نماذج التحوّل تلك تُعرف باسم "الثورات في الشؤون 
العسكرية": وهي أمر أسامي لفهم حماسة سبروسكي حيال تقنيات المعلومات» وكذلك 
التأثير الحقيقي للروبوتيات. وتشمل الثورات في الشؤون العسكرية عادة دخول تقنية أو 
تنظيم جديد يخلق بدوره نموذجاً جديداً تماماً لخوض الحروب وكسبها. فإما أن يُستحدث 
سلاح جديد تصبح معه أفضل الأسلحة السابقة بالية» على غرار ما آلت إليه السفن 
الحربية الخشبية والشراعية بعد اختراع السفن الحربية المدرعة التي تعمل بالبخار» وإما أن 
يأخذ الأمر شكل جيش يتوصل إلى أسلوب جديد في تنظيم نفسه حول سلاح معروف 
فعلاً ما تنعدم معه جدوى جميع الطرائق القديمة. ومن الأمئلة على ذلك الكيفية التي 
جعلت الإنجليز الرماة ذوي الأقواس الطويلة جزءاً لا يتجزأ من جيشهم في العصور 
الوسطى بما أخبى هيمنة الفرسان الراكبين. 
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ولا يُشترط أن تكون تلك التقنيات ذات طبيعة عسكرية بحتة حتى تغيّر ميدان 
المعركة. فقد حفز ركاب الخيل وسكك الحديدء على سبيل المشال» شورات في الشؤون 
العسكرية أدت إلى صعود إمبراطوريات وسقوط أخرى. لكن أياً منها لا يمكن وصفه بأنه 
تقنية عسكرية حصرية (ى] هي الحال بالنسبة إلى الروبوتيات اليوم). وبالفعلء» فإن 
التغيرات الأكثر جذرية في الحرب غالباً ما توازيها تغيرات مشابهة في الاقتصاد. وسواء 
تعلق الأمر بالتكيف مع سفن حربية أو مصانع تعمل بالبخار» فإن إحدى خصائص 
الثورات هي أن القادة» وكا يبين خبير الإدارة بيتر دراكر» «يجب أن يتهيؤوا للتخلي عن 
كل ما يعرفونه». * 


من القوس الطويلة إلى الأسلحة النووية» يحدد المؤرخون عشر ثورات على الأقل في 
الشؤون العسكرية منذ عام 1300. ” وفي كل مرةء بدت تلك الشورات وكأنها «عاصفة 
مفاجئة تقلب كل شيء رأساً على عقب».'! تلك هي الكلمات التي استخدمها أحد السّاسة 
الإيطاليين في القرن الخامس عشر لوصف شعوره في أثناء مشاهدة المدفع وهو يدمر 
جدران القلعة التي ظلت تحمي مدينته لقرون. 


ليس الجميع مفتونين بفكرة الثورات في الشؤون العسكرية. فالبعض يرون أنه كلما 
استُحدثت تقنية جديدة» بولغ في تأثيراتها الطويلة المدى. فعلى سبيل المشال» يقول ضابط 
الجيش المتقاعد والمحلل العسكري رالف بيترز مازحاً: «عندما اكتشف الرجل الأول أن 
بإمكانه ربط حجر حاد بعصا بوساطة شريط من الجلدء لك أن تتأكد أنه سارع إلى 
أصدقائه الجالسين حول النار في المخيم وصاح: لقد اكتشفت لتوي آخر ثورة في الشؤون 
العسكرية!».!! 


بيد أنه ما لا جدال فيه أن الثورات في الشؤون العسكرية المدفوعة بالتقنية تشكّل 
التاريخ فعلاً. وذلك السياسي الإيطالي شهد بداية ثورة الشؤون العسكرية التي عُرفت فيها 
بعد باسم عصر البارود. وني بدايتهاء أي عام 1450» كانت الدول المدينية الإيطالية هي 
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القوى المهيمنة في أورباء بيم| أوربا بدورها كانت قوة ضعيفة على الساحة الدولية» حيث لم 
تكن تسيطر إلا على 15/ من العالم. وخلال قرن من الزمن» تحولت القوى المهيمنة إلى 
مالك موحدة:؛ مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانياء تعرف كيف توظف هذه الشورة لمصلحتها 
على النحو الأفضلء وكانت أوربا في طريقها للسيطرة على 84/ من العالم. 


وقد تأنّى جزء كبير من هذا الاجتياح من خلال الاصطدام بالقوى المحلية» حيث 
طغى التقدم التقني للمستعمرين الأوربيين بسهولة على جانب ضعفهم المتمثل بالفارق 
العددي الائل بينهم وبين سكان مستعمراتهم. فعلى سبيل المشال. قهر الغازي الإسباني 
كورتيس' إمبراطورية الأزتيك+ بقوة لا تتعدى 800 رجل. 


ويتساءل ماكس بوتء مؤلف كتاب الحرب في ثويها الجديد ب«/( 1/206 «ه 1[ وهو 
عبارة عن تاريخ للثورات في الشؤون العسكرية: «كيف تصبح رابحاً في عصر قائم على 
الثورات التقنية» وتنجنب أن تكون تمن يسقطون ضحية الحوادث المرورية؟ قد تعتقد أن 
السبيل لذلك هي بحيازة أفضل الأدوات وأكثرها عدداً. لكنك ستكون مخطتاً».*' 


إن النجاح لا يتآتى من خلال الاستثار في التقنية الجديدة أو شرائها فحسبء ولكن 
أيضاً من خلال معرفة كيفية السيطرة عليها. فعلى سبيل المشالء كان لدى الألمان 
والفرنسيين والبريطانيين دبابات وطائرات وأجهزة لاسلكية في بداية الحرب العالمية 
الثانية» لكن الألمان عرفوا كيف يجمعون تلك العناصر وفق مفهوم "الحسرب الخاطفة". 
وهي نوع جديد من الحرب الميكانيكية» أحدث تغيراً جذرياً في الحرب في القرن العشرين. 
أو كما يبيّن الضابط في سلاح الجو سكوت موراي: «تخيل للحظة أن بإمكانك العودة 
بالزمن إلى الوراء وإعطاء أحد فرسان ديوان الملك آرثرة بندقية من طراز (80-16). إذا 


8 إرنان كورتيسء أحد أوائل المستعمرين الإسبان (1547-1485). (المترجم) 
نب. دولة الأمريكيين الأصلبين التي حكمت معظم ما هو الآن المكسيك في الفترة (1428- 1521 تقريياً). (المئرجم) 
ج. قائد بريطاني أسطوري في أواخر القرن الخامس الميلادي؛ اشتُهر بالطاوثة المستديرة التي تجمع قرسانه. (المترجم» 
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أخذ السلاح وعاد ليمتطي جواده واستخدم عقب البندقية لكسر رأس خصمهه فإن ذلك 
لن يكون من باب التحوّل. إن التحوّل يحدث عندما يحتمي خلف شجرة ويبدأ بإطلاق 
التاد» 13 

ا 


وهذا السببء فإن الثورات في الشؤون العسكرية تستغرق بعض الوقت حتى تؤتي 
أكلها. فالجيش الإنجليزي لم يقم بمجرد استحداث ناذج أولية من القوس الطويلة كي 
يستخدمها فلاحوه في الزيمة التاريخية التي ألحقوها بالفرسان الفرنسيين في معركة كريسي 
[بشمال فرنسا] عام 1346» ما ساعد على إنهاء عصر الإقطاع. فالأسلحة والتكتيكات التي 
أثبتت ثوريتها جرى تحسينها خلال الحروب الأهلية الإنجليزية قبل ذلك بم يزيد على 
القرن. بيد أن وتيرة تلك التحولات ومدتها تبدوان في تسارع مستمرء فالتغيرات التي 
أحدثها البارود دامت قروناً عدة» وتلك التي تأنّت من المحركات البخارية والتلغراف 
وسكك الحديد (الثورة الصناعية الأول في الشؤون العسكرية) دامت قرنأء أما تلك التي 
ولّدتها محركات الاحتراق الداخلي واللاسلكي والطيران (الشورة الصناعية الثانية في 
الشؤون العسكرية)» فقد دامت عقوداً معدودة. 


وهذا السبب أيضاً يُعد صعود التقنيات الهجينة من العلامات الجيدة على الثورة في 
الشؤون العسكرية. فهناك دائياً المكيّفون السابقون واللاحقون لأي تقنية. وعلى غرار ما 
يحدث بالنسبة إلى سياراتنا الآن, تُعد النماذج المجينة هي الأنفاس الأخيرة لمن يدركون أن 
ثمة تغيراً قد طرأ لكنهم لا يرغبون في التغير على نحو كامل. فهم يريدون جني ثمار 
الجانيين» من خلال ترقيد التقنيات الجديدة على المنصات القديمة. 


وقد حاول الإسبان الخلاص من عصر الشراع باستخدام الجلياسات» وهي قوادس 
[سفن كبيرة] تعمل بالمجاديف لكن فيها أيضاً أشرعة ومدافع» وأرسلت باعتبارها جزءاً. 
من الأسطول الإسباني عام 1588. وبطبيعة الحال» ثبت عدم فاعلية تلك الحجائن الهزيلة 
مقارنة بالسفن الشراعية الإنجليزية المصممة خصيصاً والتي كانت أكثر صلابة وأفضل 
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تسليحاً. ومعظم الجلياسات لم تفلح حتى في العودة إلى الوطن. وبالمثل» فإن السفن ا حربية 
البريطانية التي كانت تعمل بالبخار ظلت مزودة بالأشرعة حتى عام 1880. ويصف بوت 
تلك الهجائن بأنها «المعادل العسكري لخلد الماء [نوع من الشدييات شبه المائية] بمنقار 
بطة».*' وبين) تعد تلك الهجائن أفضل هامشياً من الطريقة القديمة» فهي ليست قبيحة 
بالمعنى الكامل فحسبء ولكن أيضاً أقل فاعلية بكثير من نموذج محول بالكامل إلى التقنية 
الجديدة. 


وفي المقابل» فإن مجرد استمرار التقنية القديمة لا يعني أنه لم تحدث ثورة. فعلى سبيل 
المثال. لايزال هناك كثيرون في العالم يدفعون المحراث خلف الحمار أي بالطريقة نفسها 
المستعملة على مدى ألفي عام. وذلك لا يعني أن التصنيع والتقنية البيولوجية لم يحدثا تغيراً 
جذرياً في مجال الزراعة بصورته الشاملة.”' والوضع نفسه ينطبق على اهرب فالجيش 
الألماني الذي أطلق الحرب الخاطفة في بداية الحرب العالمية الثانية ظلت لديه فرق من 
سلاح الفرسان, لكن الدبابات في فرقه المدرعة هي التي أحدثت الشورة في الشؤون 
العسكرية. 


وفي كثير من الأحيان. لا يدرك أحد أن ثورة في الشؤون العسكرية قد حدثت إلا بعد 
الحدث. فعلى سبيل المثال؛ مككّنت المدافع الرشاشة جيوشاً أوربية صغيرة من دحر قوات 
قبلية ضخمة في أواخر القرن التاسع عشر. لكن لم يسلّم الجنرالات؛ حتى المذبحة التي 
شهدتها السنوات القليلة الأولى من الحرب العالمية الأولى؛ بأن المدافع الرشاشة أحدثت 
هي أيضاً تحولاً كبيراً في الطريقة التي سيتم بها القتال على الجبهات الأوربية. 


الأمر كله يتعلق بالشبكة يا صغيري! 


لقد كانت الثورة في الحرب في القرن الحادي والعشرين» بالنسبة إلى سبروسكي 
والحركة التي سيمثلهاء هي شبكات تقنية المعلومات. فقد كان مفتاح ماعرف باسم 
"الحرب القائمة على الشبكات" هو التحول صوب تقنيات المعلومات الجديدة ممثلةٌ 
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بالحواسيب والإنترنت والألياف البصرية وما شايهاء وهي التي أتاحت مستوى متقدماً من 
الاتصال وتبادل المعلومات. فالطائرات أو السفن أو الجنود لم يبقوا بحاجة إلى الاتصال 
عن طريق الحمام الزاجل أو البرق أو اللاسلكي؛ إذ إن بإمكانهم تبادل الرسائل الفورية 
عبر البريد الإلكتروني. 


ويرى سبروسكي وأنصاره أن ذلك من شأنه أن يعجّل بدرجة هائلة من وتيرة 
العمليات. وبإمكان الجنود والجنرالات ال موجودين في قارتين منفصلتين النظرء بالتزامن» 
إلى الصورة نفسها على الإنترنت. وهو ما يعتبرون أنه سيولّد وعياً مشتركاً بها يجري. وهذه 
القدرة على "تشبيك المعلومات" ستتيح للوحدات العسكرية المختلفة أن "تزامن" 
جهودها "ذاتياً" فيمكنها العمل بسرعة وتماسك من شأنهها «إحداث زيادة حادة في 
فاعلية القوة).؟! 


ومن الجوانب الأساسية فيه| يتعلق بالمفهوم القائم على الشبكات. كما يوحي الاسمء 
قوة الشبكة. وبعبارة أخرىء فإن الشبكة المترابطة ستكون أسرع وأذكى وأكثر فتكاً من 
مجموع الأجزاء المكونة لاء وستقهر بسرعة أي خصم يعترض طريقها. ويرى سبروسكي 
أن "ميزة المعلومات” تلك ستكون هائلة. ذلك أن تبادل المعلومات عبر النظام والقدرة 
على اختراق أنظمة العدو ستخلق ذكاء "شبه تام”. ولن يقتصر الطرف المربوط بشبكة على 
معرفة مكان جنوده بدقة بحيث يتم توزيعهم بالكفاءة المثى» فهو سيعرف أيضاً مكان 
العدو. وعلى نحو أفضل مما يعرفه قادته أنفسهم.”' ولن يمسي جانبك قادراً على تدمير 
وحدة من وحدات العدو من قبل أن تراك فحسبء ولكن أيضاً من قبل أن يعرف قادة 
العدو أنفسهم أن قواته وصلت إلى ساحة المعركة. 


ويرى أنصار الفكرة من أمثال سبروسكي أن ميزة الربط الشبكي تلك تخلق فرقين 
أساسيين مع ثورات الشؤون العسكرية السابقة. الفرق الأول هو أن برامجيات الحرب» 
وليس المعدات»؛ هي المهمة. وبالفعل» فإن العدد المتزايد من أنصار المفهوم القائم على 
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الشبكات يصف «الابتعاد عن المنصات باتجاه الشبكات؛ على أنه النموذج المثالي 
للحرب.*' وبعبارة أخرى» تلك هي المرة الأولى على الإطلاق في الحروب التي تنحسر فيها 
أهمية السلاح الذي تستخدمه. فالمهم الآن هو أن تكون «مربوطاً شبكياً» ب «نظام 
للأنظمة». 


أما الفرق الثاني برأمهم فينبع من تركيز هذا الربط على تبادل المعلومات» فهذه الشورة 
في الشؤون العسكرية ستقوم بشيء لم يسبقها إليه أحد. وهو إزالة مصطلح "ضباب 
الحرب”. وقد ظهر مصطلح "ضباب الحرب" أول مرة ليشير إلى السحُب الكثيفة من 
الدخان التي كانت البنادق القديمة تخلقهاء وكانت تحجب في أحيان كثيرة ما كان يحدث في 
المعارك. وهو يشير اليوم إلى جميع مظاهر الفوضى والخطأ والتأخير وسوء الفهم التي 
تحدث في الحرب نتيجة صعوبة تنسيق العمليات في جو من الخوف والتعب وعدم اليقين 
في حين يحاول الطرف الآخر قتلك. 


وقد رأى كارل فون كلاوزفيتز عالم الاستراتيجية البروسي الشهير في القرن التاسع 
عشرء الذي يُدرّس كتابه عن الحرب 7767 0# في كل مدرسة عسكرية أمريكية:؛ أن 
المشكلتين المجمعتين: "الضباب" (الحصول على معلومات جيدة أمر صعب في الحرب) 
و"الاحتكاك" (يندر أن تتطور العمليات في الحرب كا الأمر مخطط له) هما من الجوانب 
الذاتية والمستمرة والحتمية للحرب. وهو يلاحظ أن «كل شيء في الحرب بسيط للغاية» 
لكن أبسط الأشياء صعب. وتتراكم الصعوبات وتغضي في النهاية إلى نوع من الاحتكاك لا 
يمكن تصوره إلا إذا عاش المرء الحرب».*' 


إن هذه الثورة الجديدة في الشؤون العسكرية» وفق ما يقوله أنصارهاء كانت هي الحل 
لتلك المشكلات. فالتوجه القائم على الربط الشبكي يعني أن القادة يمكنهم القيادة» 
والجنود يمكنهم القتال -ك يقول أحد التقارير- ب«وضوح أقرب إلى الكمال».” وهإزالة 
ضباب الحرب» (حتى إنه عنوان أحد الكتب) سوف «تؤدي إلى قفزة كمية في 
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العمليات».' أو ى) ورد في تقرير آخر بشأن فلسفة الحرب الجديدة: «الابتكار التقني» 
وخصوصاً في تقنية المعلومات» سيطهر سير الحرب من تردد الماضي وغموضه. وبالنسبة 
إلى القوى السعيدة التي تضبط الوتيرة التقنية» فإن الحرب ستصبح تقريناً هندسياً أساساً 
يخلو من الاحتكاك».22 


الو ال اك فيو و ل ل 0 1 


خلال تحقيق "امهيمنة المعلوماتية"» ستصبح القوة العسكرية المربوطة شبكياً أشبه ب"وول 
مارت ال ل ب ا 
5 -1 23 

قوة رابحة 


وهم يرون ما هو أفضل من ذلك. وهو أن هذه الشورة الجديدة مصمّمة خصيصاً 
بحيث تلبي حاجات الولايات المتحدة. وكما ذكر أحدهم لاحقاً في إحدى المجلات 
الرسمية للجيش الأمريكي» ف«إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تتكيف 
بنجاح وبسرعة كبيرة مع التقنيات الجديدة القائمة على المعلومات... فمن خلال ربط نظام 
الأنظمة» يمكن للولايات المتحدة أن تطور وعياً بفضاء المعركة لدى الجنرالات في الوقت 
الذي تمنع فيه العدو من عمل الشيء ذاته».؛* 


وقد أجرى سبروسكي وجارستكا في مقالتهما مقارنات تاريخية أيضا ولمّحا إلى أن 
التاريخ سينظر يوماً إلى ثورة الربط الشبكي باعتبارها شبيهة بالثورتين الزراعية 
والصناعية. وكيا ورد في تقرير عن الحركة التي ساعد سبروسكي على انطلاقها: (لم تكن 
ثورة الشؤون العسكرية على صعيد تقنية لي حر اي را 0 
الصراع وتسيير الحرب. وهي تستتبع الجمع بين التقنيات الجديدة ومفاهيم عمليا 
ا ا 
وأسلوب خوضها. ونتيجة لذلك» فإن الثورة في الشؤون العسكرية ترتبط بما هو أكثر 
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بكثير من مجرد وضع التقنيات والمعدات الجديدة فوق بنى القوة القائمة؛ فهي بالضرورة 
عملية قائمة على التغير التعطيلي البعيد المدى».*2 


اجتراع "كول أيد"أ 

كانت فكرة الثورة القائمة على الشبكات في الحرب, التي لا يمكن أن يفوز فيها أحد 
عدا الولايات المتحدة؛ على درجة عالية من الجاذبية. وبالفعل» فبعد صدور المقالة بفترة 
وجيزة» طرح المرشح الرئاسي جورج دبليو. بوش رؤيته لمستقبل الجيش الأمريكي في 
خطاب رئيس في سيتادل 012061.* ويذكر بوش أنه في قلب ذلك المستقبل ستكون هناك 
#ثورة في تقنية الحرب» تنيح للولايات المتحدة «إعادة تعريف الحسرب وفق شروطنا 


26 
بحن 2. 


وكما يبين المحلل المحافظ فريد كاجان: «ظل بوش من المؤمنين الراسخين بفكرة ثورة 
في الشؤون العسكرية. وقد اعتبرها إحدى الأولويات منذ وقت مبكر يعود إلى عام 1999 
أي قبل زمن طويل يخطر فيه لأحد أن دونالد رامسفيلد سيصبح مرة أخرى وزيراً 
للدفاع».”” وبين! من غير الواضح مدى العمق الذي استوعب به بوش الفروق الدقيقة 
لنموذج الحرب القائم على الشبكات» فقد كان هذا النموذج بالفعل تعويذة بين 
"الفولكانات”2** الذين صاغوا خطاب بوش. وكان الفولكانات» بقيادة كوندي رايس,* 
عبارة عن مجموعة من المفكرين المحافظين في مجال الدفاع» ومسؤولين سابقين في الأمن 
القومي الذين كانوا يقدمون المشورة لحاكم تكساس في ذلك الوقت بشأن قضايا الأمن 


أ. مشروب أمريكي تنتجه شركة كرافت فودز العملاقة. ويعني التعبير اللاصطلاحي "شرب كول أيد" فنة-ادمز عط عدتمابيع 


أن يصيح المرء ذا اعتقاد راسخ بشيء ماء وأن يقبله من دون نقاش. (المترجم) 

بب. الاسم الذي تُعرف به الكلية العسكرية في ولاية جنوب كارولينا. (المترجم) 

ج. إشارة إلى الجنس الشبيه بالبشر في مسلسل الخيال العلمي رحلة النجوم والمعروف بميله إلى العيش على أساس العقل والمنطق 
وبعيداً عن العواطف. (المترجم) 

د إشارة إلى كوندوليزا رايس» مستشارة الأمن القومي ثم وزيرة الخارجية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش. (المترجم» 
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والسياسة الخارجية. وعندما فاز بوشء انتقلوا جميعاً إلى أعلى المناصب القيادية في 
البنتاجون ووزارة الخارجية والبيت الأبييض. 


وبمجرد الوصول إلى السلطة؛ ى! يبين المؤرخ ماكس بوت (وهو نفسه معلق محافظ)» 
سعى هؤلاء إلى «تسخير التقدم التقني لعصر المعلومات» تسخيراً كاملاً اللتمتع بميزة 
نوعية مقابل أي خصم محتمل».”” ويرى ضابط المارينز السابق فرانك هوفان أيضاً أن 
أعضاء الفريق الجديد تجاوزوا سبروسكي في شغفهم» «فقد قبلوا فرضيات مدرسة الشورة 
في الشؤون العسكرية وارتقوا بها إلى مستوى أعلى».*3 


وبعد تنصيب بوشء تحرك فريقه القيادي الجديد في البنتاجون؛ بقيادة دونالد 
رامسفيلد ليجعل من رؤية الحرب القائمة على الشبكات واقعاً ملموساً. ورأى رامسفيلد 
المشاكس في ذلك فرصته لوضع بصمته على الجيش الأمريكي. وفي شباط/ فبراير 2001» 
وبعد أيام قليلة على شغله المنصبء أعلن الفريق الجديد أنه سيزيد» بواقع 20 مليار دولار» 
الإنفاق على البحث والتطوير في التقنية "التحويلية" التي من شأنها «دفع القوات المسلحة 
الأمريكية إلى الأمام لأجيال في التقنية العسكرية». وفي المقابل» سيعتمد استمرار أي 
مشروع عسكري قائم؛ على مدى اندماجه مع هذه الفكرة الجديدة القائمة على "التحول" 
نحو الحرب القائمة على الشبكات. 


وبدلاً من إجراء تغيير كبير الحجم على الأسلحة التي كان البنتاجون يشتريهاء كانت 
رؤية رامسفيلد التحويلية تقوم على أن الربط الشبكي بين تلك الأسلحة يعني ضرورة 
تغيير طريقة تصور العمليات العسكرية. فمع زوال ضباب الحرب وعمل "نظام الأنظمة" 
على نحو تام» يمكن إرسال أعداد أقلى من القوات إلى المعركة» بحيث تكون أخفٌ وأسرع 
وأكثر حساً. وأصبحت "المنصات" بلا مغزى تقريباً. وكا يقول رامسفيلد: «اليوم؛ يمكن 
للسرعة وخفة الحركة والدقة أن تحل حل الحجم الكبير».'* أصبح من الممكن فعل ما هو 
أكثر بها هو أقل. 
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ولعل العلامة العظمى على أن الفريق الجديد بالبنتاجون بدأ يشرب "كول أيد" 
الحرب القائمة على الشبكات» ما حدث بعد ذلك بالنسبة إلى الفريق سبروسكي. فكما 
ذكرت مقالة في المجلة الرسمية للبحرية الأمريكية: «إذا كان رامي [رامسفيلد] هو كبير 
كهنة "التحول الدفاعي"» فقد كان سبروسكي أهم رسله» أو ما هو أفضل من ذلك» 
مسيحهء الذي أعلن أن "النظام العالمي الجديد"' يبدو في الأفق).32 


وتمت تقوية الفريق المتقاعد حديثاً على نحو لم يكن من الممكن قط في أثناء وجوده في 
الخدمة الفعلية» حتى عندما كان مسؤولاً عن كلية الحرب البحرية. ومن ا هزات التنظيمية 
المميزة لرامسفيلد في البنتاجون استحداث مكتب جديد لتحوّل القوات. وعلى مدى 
السنوات الأربع التالية» ظل سبروسكي مدير ذلك المكتب. وكما ورد في إحدى المقاللات 
التي تصف دوره؛ لم يعد سبروسكي معاوناً [من معاوني الرهبان] يشير الضجة لصالح 
التغيير من الخارج. فهو «في ذلك الموقع» كان مسؤولاً عن العمل مناصراً ونقطة وصل 
ومحفزاً من أجل تحويل جيش الولايات المتحدة».33 


وبعد ذلك بأشهر معدودة» وقعت هجرات الحادي عشر من سبتمير ووّضعت رؤية 
الحرب القائمة على الشيكات تحت الاختبار. ومع قيام الولايات المتحدة برد الضربة في 
أفغانستان» سرعان ما ثبتت صحة النظريات. فقد أعلنت الشخصيات الرئيسة في الحركة 
خلال فترة وجيزة أن الربط الشبكي هو الذي مكّن القوات الأمريكية من أن تهيمن على ما 
أخفق فيه 80 ألفاً من الجنود السوفييت قبل ذلك بعقد واحد لا أكثر. والمئات المعدودة من 
القوات الخاصة الأمريكية التي أرسلت في المرحلة الأولى كانت أقل عدداً من غرمائها من 
حركة طالبان؛ لكن الجنود تمكنوا من دحرهم بدرجة مقنعة. وكان الربط الشبكي يعني أنه 
حتى الجنود المنفصلون على ظهور الخيل يمكن أن يستفيدوا من المعلومات والإدراك؛ مما 
غيّر معادلة الحرب برمتها. 
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وفي ظل "نموذج أفغانستان" الذي يبدو أنه ينبت صحة الرؤية الشاملة للحرب 
القائمة على الشبكات؛ ترسخت الفكرة في البنتاجون بأن الأفكار السابقة بشأن متطلبات 
إطاحة نظام مثل نظام صدام حسين لم تعد واقعية. وأدى هذا الانخفاض في التكاليف 
المتوقعة إلى أن تصبح فكرة غزو العراق أكثر جاذبية بكشير. وعلى حين استدعى تحرير 
الكويت الصغيرة حشد 680 ألفاً من جنود قوات التحالف خلال حرب الخليج في عام 
1 فإن المعاونين رأوا أنه من خلال استخدام النهج القائم على الشبكات» فإن عدداً 
أقل بكثير من الحنود في عام 2003 سيكفي للقيام بها هو أكثر من ذلك بكثير (بالفعل» 
هناك كثيرون أرادوا في البداية ألا يتجاوز عدد القوات المرسلة لغزو العراق 20 ألفاء لكن 
على أثر بعض المقاومة من الجنرالات» ارتفع عدد القوة في نهاية المطاف إلى 135 ألفاً). 


وكما يروي المؤرخ ماكس بوت: «كان العراق بدوره مهيا منذ البداية لأن يكون 
الاختبار للحرب القائمة على الشبكات: قوة غزو صغيرة مزودة بالتقنية العالية تتحرك 
بسرعة» ولا تضرب إلا الأهداف الضرورية لبث "الصدمة والترويع" في نفس الحكومة 
العراقية».34 


وبدا أن النجاح المبكر في العراق يشير مرة أخرى إلى أن أسلوب الحرب القائم على 
الشبكات غبّر كل ثيء. فقد كانت "القاعدة الذهبية" في الشورة السابقة في الشؤون 
العسكرية هي الحرب الخاطفة الألمانية عام 1940 حيث اجتاح النازيون فرنسا في مدة لم 
تتجاوز أربعة وأربعين يوماً «بتكلفة 27 ألف جندي "فقط" من القتلى».*” أما الولايات 
المتحدة؛ فقد استغرق غزوها للعراق في عام 2003 نصف المدة وينسبة 0.005/ من التكلفة 
(فُقد 161 جندياً أمريكياً خلال الغزوء راح كثير منهم في الواقع ضحية "نيران صديقة"). 


ومرة أخرىء ذكر أنصار المفهوم القائم على الشبكات أن المفتاح لا يكمن ني كون 
الولايات المتحدة تستخدم أسلحة تختلف اختلافاً جذرياً عن تلك التي كانت تستخدمها 
في حريها السابقة» ولكن في أن الربط الشبكي بتقنية المعلومات أثبت أنه «محوري من أجل 
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الهيمنة العسكرية الأمريكية».*” وأثبتت حركة التحول التي قادها الفريق سبروسكي 
واحتضنها من هم في السلطة. على ما يبدو أن ثورة حقيقية في الحرب على وشك أن تنطلق. 
وغادر سبروسكيء الذي كان يعاني السرطانء البنتاجون عند هذه النقطة المهمة في مسير 
الحركة» وتوفي عام 2005. 


الحقيقة والاحتكاك 


لكن لم يكن كل شيء يسير على ما يرام فيها يخص الثورة. فقد ظهر أن المشكلة الأولى 
تنمثل بفرضيات مجتمع الأعمال التي بنيت عليها الحركة برمتها. فساحات المعارك لا تشبه 
قاعات مجلس الإدارة في الشركات. فالمخاطر أعلى وقياسات النصر والهزيمة تختلف. وني 
حين يمكن للشركة أن تقصر استثماراتها بصورة انتقائية على الأسواق التي يمكنها أن 
تنجح فيهاء أو أن توقف نشاط الوحدات التجارية الخاسرة: فإن الجيش لا يمكنه دائماً أن 
يختار التوقيت الذي سيقاتل فيه ولا مكان المعركة؛ ولا كيفية القتال» ولا هوية الخصم؛ 
فالعدو أيضاً له كلمته. وعلاوة على ذلك» هناك المسألة الصغيرة المتعلقة بالعنف. وكما 
يقول أحد النقاد: «لا أحد يطلق النار على شركة كوكا كو لا».37 


وهناك ما هو أسوأ من ذلك. فقد كانت فرضيات المنشآت التجارية وراء الحرب 
القائمة على الشبكات انتقائية بصورة خاصة. ذلك أن سبروسكي وأنصار حركته استقوا 
الإلهام من طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات من القرن العشرينء عندما بدا أن امتلاك 
المنشأة التجارية موقعاً على الشبكة هو كل ما تحتاجه لكي تنجح. ومن سوء الطالع أنه 
عندما تحرك أنصار الحرب القائمة على الشبكات باتجاه تطبيق ما يُفترض أنه الدروس 
المستقاة من السوق على البنتاجون» كانت السوق تتعلم دروسها الخاصة الجديدة. فقد 
بدأت الأموال السريعة المتأتية من الشركات الإلكترونية (الدوت كوم 001-6010) تتلاشى 
مع فشل تلك الشركات وتهاوي محافظها الاستثارية وتحوها إلى قنابل إلكترونية (دوت 
بوم تصروط-001). 
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وما نجح مع جميع الشركات تقريباً التي عدّدها سيرو سكي ورامسفيلد وآخرون 
باعتبارها ناذج للنجاح لم يكن صعب التطبيق على مشهد الحرب فحسبء سل إنه لم يعد 
ناجحاً مع تلك الشركات ذاتها. وجميع الشركات تقريباً التي تشدقوا بهاء مشل سيسكو 
وديل والخطوط الجوية الأمريكية» وحتى إنرون كانت إما تعيش ضائقة وإما أفلست 
خلال سنوات معدودة» بينم) واجه عمالقة السوق الذين أرادوا تقليدهم؛ مشل 
ميكروسوفت ووول مارتء منافسين جدداً ومتاعب جديدة. وكان التعبير الذي 
استخدمه ضابط المارينز السابق فرانك هوقان لوصف الموقف هو: «تفكير مهلهل». 
ويمفي قائلاً: «إن النظريات ونماذج الأعمال المستقاة من الحيوية المحيطة بشورة تقنية 
المعلومات أزاحت جزءاً كبيراً من التاريخ والسياق الحقيقي».*3 


والنوع نفسه من نتائج "الحيوية الجنونية" شوهد في أفغانستان والعراق. والعملييات 
العسكرية "التامة" ظاهرياً اتضح أنها كانت بعيدة كل البعد عن التمام. وكم| يلاحظ أحد 
الضباط المتقاعدين: «إننا لن نعمل أبداً في ظروف تامة. فسينقصنا شىء دائأً» سواء الوقت 


أو الموارد أو حتى مهمة واضحة المعالم».37 


وني العراق» على سبيل المثال» لاح ضباب الحرب في كل مكان يخطر على البالء حتتى 
من قبل أن يتحول الغزو إلى التمرد اللاحق. وبالفعل» ففي كبرى معارك الدبابات في أثناء 
الحربء عاد المصطلح من جديد بمعناه التقليدي أيضاً. فقد تمحكن هجوم مضاد شنّه 
الحرس الجمهوري العراقي من التسلل حتى مواقع تواجد القوات الأمريكية؛ وهوما 
يرجع ببساطة» على حد قول أحد الجنود إلى «أننا فقدناهم بشكل مافي دخان وضباب 
وفوضى ال معركة».” 


وكانت جميع القوات الأمريكية مربوطة شبكياً بوساطة [نظام] اقتفاء القوة الزرقاء 
[أي الصديقة] الذي يتيح لها معرفة مواقع جميع الوحدات الصديقة على النحو الذي ادّعى 
منظرو الشبكات أنه سيحدث تحولاً جذرياً في الحرب. والمشكلة الوحيدة كانت تكمن في 
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أنهم كانوا مايزالون لا يعرفون من هو العدو (القوة الحمراء) أو توقيت أو مكان قدومه. 
وكا ورد في أحد التقارير بجفاف: «بدأ إدراك الموقف يصبح نظرياً أكثر منه عملياً». أو ىا 
قال أحد أفراد المارينز مداعباً: «متى نعثر على مقتفيات القوة الحمراء؟).!4 


وفي حين قد تكون تقنية المعلومات هيمنت على مفهوم خطة حرب العراق؛ فإن 
الحرب ذاتها لم يمكن تحويلها إلى تنفيذ تام للأوامر بمجرد ربط الناس بالبريد الإلكتروي. 
وبدلاً من ذلك. كانت جميع القوى المتنوعة المتعارف عليها في كل حرب سابقة» من حظ 
وفوضى وخطأ («الضباب» و«الاحتكاك» اللذين تحدث عنههما كلاوزفيتز) ماتزال 


موجودة. 


ومن ناحية أخرىء عندما قام خبراء حقيقيون في تقنية المعلومات بفحص الوضع» 
وجدوا في الواقع فرقاً هائلاً بين نظريات الربط الشبكي والواقع في الميدان. وكما قال 
جوشوا ديفيز -مراسل مجلة وايرد التي تصدر في الثقافة السايبيرية لوادي السيليكونا التي 
أثارت قدراً كبيراً من الحماسة لدى أنصار المفهوم القائم على الشبكات في البتتاجون- في 
سياق روايته لمرافقته القوات الأمريكية في أثناء الغزو: اما اكتشفته كان شيئاً مغتلفاً تماماً 
عن الصورة المشرقة للتفوق التقني الذي يروج له أنصار عقيدة رامسفيلد. فقد وجدت 
جمعاً مغموراً من غريبي الأطوار الذي يرتجلون في أثناء تقدمهم. ويصنعون نظاماً مدهشاً 
من مزيج من تقنية ربط شبكي من صنع الجيش؛ ومعدات مخزّنة» وأميال من كابلات 
الإيثرنت» وبرامجيات تجارية. وعلى مدى أسبوعين في منطقة الحرب؛ لم أسمع أحداً قط 
يتكلم عن "الثورة في الشؤون العسكرية"0.** 


وبدلاً من تدفق انسيابي للمعلومات»: كان الجنود يضطرون إلى التعامل مع أثسياء 
متتوعة بلءا بالمتصفحات الشبكية القن تنهار باسثمزاز بسيب رمال المتحراء» واتتهناء 
بالخرارة التي تتسبب في إعطاب المعدات المصممة كي تُستخدم في المكاتب وليس في 
5 


الجزء الجتوبي من منطقة خلبيج سان فرانسيسكو بولاية شال كارولينا ويرمز لصناعات التقنية العالية. (المترجم) 
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ميادين القتال. وبالفعل» ففي إحدى مراحل تقرير ديفيزء يلجأ ضابط برتبة ملازم أول إلى 
توجيه قافلة باستخدام نظام عالمي مرتجل لتحديد المواقع؛ وبعض أجهزة اللاسلكي 
المحمولة التي اشتراها من محل للمعدات قبل مجيئه. ومزح الجندي قائلاً: «إذا نفدت 
البطاريات» فعلى هذه الحرب السلام». 


م يكن ديفيز أو الجندي يدركان مدى صحة هذه الجملة في ذلك الوقت. وأحد 
الجوانب العديدة غير المتوقعة التي لم يأخذها أنصار الشبكة في الحسبان هو الكيفية التي 
تخلق بها التقنيات الجديدة مطالب جديدة وغير متوقعة. إن مصدر القدرة المستخدم على 
النطاق الأوسع في الجيش هو [البطارية] (5590 84): وهي بطارية معيارية بجهد 12 
فولطاً لتشغيل أي شيء؛ من أجهزة الراديو إلى القذائف المضادة للدبابات. ومع تطور 
عمليات الربط الشبكي؛ أصبح الطلب على البطاريات يفوق كل ما كان مخططأ له (فجنود 
المارينز وحدهم كانوا يستهلكون 3028 بطارية يومياً). لكن لم يكن هناك مخزون. وكا تبن 
جحلة دفينس تك (1/656760: «توقفت المهمات القتالية الرئيسية تماماً تَقرَينا ف أثناء 
حرب الخليج الثانية بسبب نقص البطاريات».* والسبب الوحيد في عدم توقف غزو 
العراق أن 30 بلدا آخر أعارت الولايات المتحدة بطاريات إضافية. ومن باب المفارقة أن 
كثيراً من تلك البلدان كانت هي نفسها بلداناً من «أوربا القديمة» انتقدها ساسة مشل 
رامسفيلد عندما غضبت الولايات المتحدة على حلفائها التقليديين الذين اختاروا عدم 
إرسال قوات إلى العراق. 


ومع تطور القتال من غزو إلى تمرد مربك ومؤلم» أصبح جلياً أن الحرب ستظل 
منقوصة في العراق» على رغم الثورة المفترضة في الشؤون العسكرية؛ القائمة على الربط 
الشبكي. وني حين كان أنصار المفهوم القائم على الشبكات محقاً في أن الربط سيضاعف 
القوة القتالية لكل جنديء فإن ذلك سرعان ما فقد قيمته عندما لم تتمكن القوات من 
التمييز بين من هو متمرد ومن هو مدني» وكيفية تنظيمههما. وأصبحت "هيمنة المعلومات" 
مزحة تبعث على السخرية. 
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ويذكر ميلان فيجوء وهو أستاذ بكلية الحرب البحرية الأمريكية» في وصفه لما أعقب 
غزو العراق القائم على "القاعدة الذهبية" المفترضة» كيف أنه «رب لم يكن هناك صراع 
خاضته القوات الأمريكية هذه الدرجة من الجهل بغرض العدو وقوته وقيادته».45 


تجاهل الثورة الحقيقية 


في أواخر عام 2006» تجمّع أكثر من مئتين من كبار المفكرين والقادة في السياسات 
الأمنية الأمريكية لمناقشة «إعادة التفكير في الثورة العسكرية الأمريكية». وشهدت الجلسة» 
التي عُقدت في مركز للمؤتمرات بواشنطن العاصمة يمتلئ بكميات إلزامية من الفطائر 
الصباحية البائتة والقهوة الباردة» كلمات ألقاها مهنيون ومحللون بارزون» وحتى الجنرال 
في سلاح الجو الذي ساعد على تخطيط الجولة الافتتاحية من غزو العراق. وخلال الدورة» 
ناقش المشاركون باستفاضة الحرب القائمة على الشبكات وأوجه نجاحها وفشلهاء وحتى 
ما سيؤول إليه مكتب سبر وسكي القديم, بالنظر إلى وفاة المفكر القدير.6* 


والأجدر بالملاحظة هو مالم يتكلم عنه القادة والخبراء. قفي تلك الجلسة, التي ركزت 
حصرياً على ما هو ثوري في الحرب اليوم وغداًء لم يُثر موضوع الروبوتيات والتقنيات غير 
المأهولة الأخرى» ولو حتى في سياق عابر. واستُخدمت الكلمة السحرية في مفهوم الحرب 
القائمة على الشبكاتء وهي "التحول"» 21 مرة» وذلك مع أنه كان واضحاًء بحلول نهاية 
عام 2006, أن المزايا التي وعد بها مخترعوها لم تكن على المستوى المتوقع. بيد أن كلهات 


مثل "غير مأهول" أو "روبوت" لم يُتفوّه بها ولو مرة واحدة. 


ولك أن تقارن هذا المشهد مع اجتماع من نوع آخر سبقه بأشهر معدودة في إحدى 
القواعد العسكرية. فقد عقد الجنرال وليام والاس» وهو الجنرال ذو الأنجم الأربع 
المسؤول عن تدريب الجيش الأمريكي. جلسة أسئلة وأجوبة بشأن التقنيات الجديدة 
للحرب مع مجموعة من قوات الجيش» معظمهم من العائدين لتوهم من العراق. وبدلاً 
من أن يقدم الجنرال الأجوبة» كان هو الطرف الذي يطرح الأسئلة. وكان أول سؤال 
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يوجهه: مع التركيز على ضابط برتبة نقيب» هو: من بين جميع التقنيات الثورية الجديدة التي 
اختبرتها الوحدة اما القطعة التي ستستخدمها اليوم؟ أجاب الجندي: الباكبوت» 
سيدي».7 أو ىا أجاب جندي آخر على دراسة استقصائية بشأن استخدام هذا النظام 
الجديد غير المأهول: «أعتقد أننا رواد أنظمة حروب النجوم المستقبلية».** 


لقد كان أنصار الحرب القائمة على الشبكات بقيادة سبروسكي على حق. هناك شيء 
كبير حقاً يجري في الحربء لكنهم كانوا مخطئين في كل ماعدا ذلك. فمن خلال التركيز 
أساساً على طفرة الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين بصفتها التعويذة» أغفل أنصار 
الحرب القائمة على الشبكات» وكذلك القائمون على مجال الدراسات الأمنية الأوسع في 
ذلك المؤتمر» الجزء الثوري. فهم لم يتجاهلوا ما يقوله الجنود في الميدان فحسبء بل أيضاً 
التطورات الأجدر بالانتباه والأكثر أهمية في التقنية» التي بدأت في النضج. 


مامن شك في أن الإنترنت أثرت في الكيفية التي يتسوق بها الناس ويتصلون 
ويتواعدون غرامياًء وحتى يتقاتلون. وملاحظة أنصار الحرب القائمة على الشبكات 
لذلك. ولاسيها في وسط تصاعد أسعار الأسهم في تسعينيات القرن العشرينء لم تكن 
بالأمر الصعب أو المفاجئ إلى هذه الدرجة. لكن ذلك لا يجعل منها ثورة في الشؤون 
العسكرية ولا يجعلها بالتأكيد ثورة تزيل ضباب الحرب. 


وفي المقابل» عندما يتحدث الجنود في الميدان والعلماء في المختبرات عم هو ثوري في 
التقنية» فإنهم يشيرون إلى أمر آخر. وكما يقول رودني بروكسء إن ما هو أهم بكثير هو 
ثورة روبوتية» توجد حالياً في مرحلة وليدة» وتسير نحو الانفجار في أوائل القرن الحادي 
والعشرين. لقد بدأت محاولات البشرية على مدى قرون لبناء كائنات اصطناعية تؤي 
أكلها».* وعلى عكس شبكات تقنية المعلومات التي تسمح بالمرور الأسهل للمعلومات 
لا أكثرء فإن الروبوتيات والذكاء الاصطناعي هما "التسونامي" الحقيقي «الذي سيقلب 
حياتنا رأساًعلى عقب»."5 
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ومع ذلكء فإن تلك التقنيات لا تناقش أبداً تقريباً من قبل منظّري الحرب والسياسة 
اليوم. وبالفعل» فقد كان الإخفاق حتى في استعمال كلمة "غير مأهول” في قاعة المؤقرات 
العقيمة تلك جرد مثال واحد على الكيفية التي تحظى بها الشبكات بالاهتمام؛ في حين لا 
تستحق الروبوتيات مجرد الذكر. وقد لاحظت تكرّر هذا الأمر المرة تلو الأخرى في 
المؤتمرات الرئيسة وفي المنشورات عن التاريخ العسكري والاستراتيجية العسكرية. !5 


هناك شيء كبير يدور في الحرب والتقنية والسياسة؛ بيد أن عدداً قليلاً جداً من 
يدرسون القضايا الأمنية يتحدث عنه. والنتيجة» كم| يقول المقدم المتقاعد في الجيش توماس 
آدمز» هي أننا «في وضع يشبه وضع الملوك الذين يشهدون الشورة الديمقراطية في بداية 
القرن الثامن عشر. هناك شيء عميق وبعيد الأثر يدور حولناء حتى داخل مجتمعاتنا. بيد 
أن المستشارين ورجال الحاشية والجنرالات المحيطين بالعرش حائرون بشأن ما يعنيه ذلك 
الشيء؛ وهم أكثر حيرة بشأن ما يجب عمله إزاءه». 52 


وليس المقصود أن الأدمغة الكبيرة التي تدرس الخرب تتعمد تجاهل ما يجري. ولكن 
بالأحرى» وكما يقول بيل جُويء «من الصعب دائاً أن ترى التأثير الأكبر عندما تكون في 
دوامة التغير».”” وى) هي حال أي تغير آخخرء فإن الثورات في الشؤون العسكرية لا تحدث 
في حادثة واحدة منفصلة أو في شكل دفعة سريعة من التغير بالجملة. ويمكن لعديد من 
التغيرات التي قد تبدو مهمة ظاهرياً أن تحدث (وتتشتت الانتباه) قبل أن ينضح الجزء 
الثوري بحق. وني المقابل» فإن معظم الثورات لا تنشأ بالفعل من ابتكار وحيد بل من 
تقارب بين التقنيات. فعلى سبيل المثالء إن الثورة الصناعية التي أحدثت تحولا في المجتمع 
ثم في الحرب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين انطلقت فعلياً مع اخمتراع 
المحرك الذي يعمل بالبخار عام 1782. لكن كان لابد من أن يجتمع المحرك البخاري مع 
عوامل أخرى بدءاً بالسكك الحديد وانتهاء بالبرق» كي يتوج بالثورة الصناعية في الشؤون 
العسكرية التي شكلت الحرب العالمية الأولى. 
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ومن الشخصيات المناسبة لشرح ذلكء مفكر رئيس آخخر ممن كانوا وراء حركة الشورة 
في الشؤون العسكرية» وهو أندرو مارشال. ومع أن عمره لا يتعدى الثالثة والثانين» فإنه 
هو المعيّن رسمياً من قبل البنتتاجون لمنصب "كبير الاستشرافيين" الذي يدير مكتب 
التقويم الصافي وهو ما يشبه مركزاً بحثياً داخلياً لصالح البنتاجون. وني حين كان مارشال 
من كبار المؤيدين لحماسة سبروسكي ورامسفيلد بشأن الشبكات: فقد حذّر أيضاً من أن ما 
يعتبرونه قفزات جوهرية في التقنية قد لا تتعدى كونها بداية -لا نهاية- نوع مختلشف من 
الثورة في الشؤون العسكرية.*” ف«هناك ميل للحديث عن الثورة العسكرية. ويمكن أن 
يوحي ذلك بأنها موجودة فعلاً ومستكملة. أنا لا أشعر أن هذا هو الواقع. ربم| لا نكون إلا 
في البداية مما يعني أن الطبيعة الكاملة للتغيرات في ملامح الحرب لم تظهر بعد... إن ما 
يجب أن نتحدث عنه هو فرضية بأن تغيراً رئيساً سيحدث في الفترة القادمة؛ لنشّل خلال 
العقدين القادمين».55 


وكا ثبت في العراق بعد ذلك بفترة وجيزة» كان أنصار الشبكة على خطأ في أن 
ضباب ا حرب سينقشع» وأن الطرف الآخر سيُستبعد نهائياً من سوق الحرب. والأهم 
من ذلكء بدأ يتضح أنهم كانوا محطئين في رأيهم بأن الشبكة» وليس المنصة» هي الجزء 


الوحيد المهم. 


وكما ورد في أحد تقارير الجيش الأمريكي: فاإن المؤرخين سيعتبرون العقد الأخير 
من القرن العشرينء والعقد أو العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين نقطة تحول في 
تطور الصراع المسلح».*” لكن ليس للأسباب التي آمن بها سبروسكي ومعاونو الشبكة في 
البداية. 


وما من شك في أن البريد الإلكتروني وألياف الإنترنت البصرية التي تربط الآن 
الوحدات العسكرية لها أهميتها. فهي تتيح لتلك الوحدات تبادل المعلومات بأسرع نما 
كانت تستعمل اللاسلكي والهاتف والفاكس. لكن ى) بدأنا نتعلمء إن التاريخ مسيبدي 
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اهتاماً أكبر بكثير بها "تمكنه" تلك الروابط. وبعبارة أخرىء إن تلك الوصلات الرقمية 
مهمة» لكن ليس بقدر المنصات التي تمكنها حالياً. 


إن الأمر الذي سيبرز» وما هو تاريخي بالنسبة إلى الحرب والتاريخ البشري عموماًء 
هو الأسلحة الروبوتية التي مافتئ دورها يتنامى في ميدان المعركة. إن ذلك هو ما سيعتبره 
المؤرخون المستقبليون أجدر بالملاحظة» وليس الفرق بين الوحدات المربوطة بجهاز فاكس 
مقابل البريد الإلكتروني الذي استولى على عقول مساعدي الحرب القائمة على الشبكات. 
ما هو أكثر أهمية بكثير هو أن احتكار البشر للحرب على مدى خمسة آلاف عام قد انتهى. 


إن هذا الجانب القائم على تحول جذري في المنصة يرتبط ارتباطاً وثيقاً كذلك بقصة ما 
إذا كنا بصدد ثورة في الشؤون العسكرية. فعلى المستوى الأساسء كانت جميع الشورات في 
الشؤون العسكرية التي وقعت في الماضي تتعلق بتغيير الكيفية التي تخاض بها المحرب. 
وسواء تعلق الأمر بالقوس الطويلة أو المدفع أو الطائرة أو حتى القنبلة الذرية» فإن 
التغيرات الأساسية كانت تكمن في أسلحة جديدة» أو طرائق استخدامهاء أو الاثنتين معاء 
ما أحدث تحولاً في سرعة الحربء أو مسافتهاء أو قوتها التدميرية. وفي المقابل» فإن دخول 
الأنظمة غير المأهولة ميدان المعركة لا يغيّر الطريقة التي نقاتل بها فحسب. بل يغيّرء لأول 
مرة» من يقاتل أساساً. إنه يحدث تحولاً في عامل الحرب ذاته وليس فقط في قدراتها. ومن 
الصعب إعطاء هذا التغير المهائل حجمه الحقيقي. 


يضع جون بايك. من منظمة الأمن العالمي» الأمر ضمن سياقه التاريخي الأوسع: «في 
البداية كان هناك البشر من دون آلات. ثم أصبح هناك بشر مزودون بآلات. وأخيراء 
هناك آلات من دون بشر».”* ويعلّق محلل الشؤون الأمنية كريستوفر كوكر قائلاً: اإننا 
نقف الآن عند الحد الفاصل لتاريخ ما بعد البشر».*” 


بيد أن تلك التفسيرات العامة لا تساعدنا على فهم التأثير الدقيق للتغيرات في الحرب. 
فبينا يرى البعض أن التقنيات الجديدة القائمة على الأسلحة الدقيقة يمكن أن تنتقل 
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بالبشرية إلى «عصر مختلف كلياًء ربم| أكثر إنسانية»»” فقد بدأ ينضح أن الروبوتات 
والأنظمة غير المأهولة ماتزال ثورة في الحرب. إنها ثورة مختلفة في الشؤون العسكرية» 
لكنها تظل مع ذلك ثورة في الشؤون العسكرية. 


تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وطبيعتها في الثورات في الشؤون العسكرية السابقة» 
وهي ستتغير في هذه الثورة أيضاً. لكن لا يعني ذلك أن كل شيء سيتغير. وهنا أيضاً كان 
أنصار الحرب القائمة على الشبكات مخطئين. فحتى في هذه الثورة التي تنطوي على التحول 
الأكبر تمثلاً ببوية من سيحارب» تظل أسس الحرب كما هي. فحتى مع الروبوتات 
والتقنيات غير المأهولة الجديدة الأخرى. ماتزال الحرب مرتبطة باستخدام العنف لجعل 
الطرف الآخر يفعل ما تريد. وهي ماتزال ضد عدو يسعى إلى تعيين الكيفية التي 
سيستخدم بها جوانب قوته ضد جوانب ضعفك. وهي ستظل تتضمن جميع مظاهر 
الفوضى والأخطاء والمآزق غير المتوقعة التي تتلازم مع التقئية والحرب. إن ضباب الحرب 
باق. وحتى مع الروبوتات: فإننا نتعلم أن الحرب ستبقى على عهدها غير قابلة للتنبؤ 


ومستمرة. 
لكل روبوت كبوة 


كان تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 1979 يوماً خاصاً بالنسبة إلى روبرت وليامزء وهو 
عامل بمصنع "صب فلات روك" التابع لشركة فورد للسيارات في ولاية ميتشيجان. 
وكان للرجل البالغ من العمر 25 عاماً ابن يحتفل بعيد ميلاده الشاني. وممايؤسف لهأن 
ذلك كان هو اليوم نفسه الذي تعطل فيه الروبوت الذي كان يشغْل نظام استعادة قطع آلية 
بالقرب من محطة عمل وليام. ففي أثناء التقاط الروبوت لإحدى القطع» انحرفت ذراعه 
فجأة وارتطمت برأس الرجل. وكا ورد في تقرير ظهر في ذلك الوقت. «استمر الروبوت 
يعمل بينه| ظلت جثة وليام طريحة الأرض لنحو 30 دقيقة».9 


317 


ا حرب عن بعد: دور التكثولوجيا في ا حرب 


وبيندا وصف أحد التقارير وليام باعتياره أول رجل في التاريخ «يقتله روبوت»ء'”* فإن 
الواقع هو أن موته جاء نتيجة الحادث بسيط ولكنه مأساوي. وقد يكون الأول لكنه لن 
يكون أبداً الأخير. فقد خلص مسح للمصانع الأمريكية التي فيها روبوتات إلى أن 1/4 
منها شهدت «حوادث روبوتية جسيمة». لكن ما خمصائص الحادث الروبوتي الجسيم؟ 
تشمل هذه الفئة كل شيء» بدءاً بالروبوتات التي تصطدم بالبشر على غرار ما حدث 
لوليام» وانتهاء بصب الألمنيوم المصهور عليهم, أو التقاط العمال بالخطأ ووضعهم على 
السيور الناقلة لتحويلهم إلى سيارات. 


وهذا النوع من الحوادث لا يقتصر على الروبوتات الأمريكية» ففي بريطانيا على سبيل 
المثال» أبلغ عن 77 حادثاً يتعلق بالروبوتات في عام 2006. وني اليابان تراوح الحوادث بين 
حارس تعس حوّله أحد الروبوتات بطريق الخطأ إلى "لحم مقانق". والمرة التي تعرض 
فيها رئيس الوزراء كويزومي لهجوم بمعنى الكلمة على يد روبوت يشبه الإنسان أصابه 
عطل وانحرف نحو الرجل في أثناء زيارة كان يقوم بها لأحد المصانع.”© 


وحسب وصف أحد المهندسين. فإن «الروبوتات أدوات معقدة ومستقلة للغاية» 
فهي تتخذ قراراتها بنفسها. هل تدري مدى صعوبة برمجة جهاز تسجيل فيديو؟ إن 
الروبوت يشبه جهاز فيديو يتعاطى الكراك [أحد أنواع الكوكايين].7 أما ما يبعث على 
السخرية فهو أنه كلم| تقدمت الروبوتات؛ أصبحت أكثر تعقيداً وازداد الاحتمال بأن 
تصاب بأعطال سواء في المعدات أو البراجيات. ويكفي أن يتشقق جهاز صغير أو ينزلق أو 
ينكسر حتى ينهار كل ما كان مصمّراً لأن يعمل بسلاسة. ويكفي أن تخطىئ في أيقونة 
واحدة ضمن المليارات من أسطر الشيفرة حتى يتوقف النظام بأكمله أو يعمل على نحو 
غين مترقع. 

وإذا كان كلاوزفيتز يصف ذلك بأنه 2ضباب» أو «احتكاك»» فهناك من لديه طريقة 
تفكير مختلفة. ذلك أن "قانون مور" الذي كثيراً ما يُستشهد به لتفسير قدرات التقنية 
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المتزايدة ليس هو القانون الوحيد الذي ينطبق على الروبوتياتء إذ ينطبق "قانون ميرفي" 
هو أيضاء أي القاعدة القائلة إن «أي شيء قابل لأن يتعطل سيتعطل».” (أول من وضع 
قانون ميرفي هو إدوارد ميرفي» الذي كان باحثاً في سلاح اجو في خمسينيات القرن 
العشرين» للتعبير عن "العناد" الأساس لدى الأجسام غير الحية). 


بيد أنه في المناسبات النادرة التي تتحدث فيها الشخصيات السياسية والعسكرية عن 
الأنظمة غير المأهولة والروبوتات. فإنهم يميلون إلى قصر فهمهم على القدرات المتنامية 
دون التعقيدات المصاحبة. ويبدون وكأنهم يرددون شعار مايكل كرايتون في عالم الغسرب 
0714 وهو فيلم عن روبوتات تخرج عن نطاق السيطرة على نحو قاتل في مدينة 
للألعاب: «لا يمكن لشيء أن يعطب... يعطب... يعطب». 


وبالفعل؛ عندما بدأتُ أبحاثي لأغراض هذا الكتاب» سألت وزير الجيش في ذلك 
الوقت إذا كان بإمكانه أن يحدد أي تحديات يمكن أن يجلبها التوسع في استخدام الأنظمة 
غير المأهولة على الجيش» وكانت إجابته: «لا يوجد».*؟ 


الزلات 


قبل التاسعة من صباح يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 بفترة وجيزة؛ بدأت 
كتيبة الدفاع الجوي العاشرة ممارسة دورها ضمن تدريبات جيش جنوب أفريقيا السنوية 
المعروفة باسم سيبوكا. واشترك في العملية نحو 5000 جندي من 17 وحدة أخرى؛ 
ولذلك كان من الضروري أن يسير كل شبيء على ما يرام. بيد أن نظام الوحدة للدفاع 
الجوي الآلي من طراز (00165) المزود بمدفعين من عيار 35 ملليمتر مربوطين بحاسوب 
أصابه عطل. وكما ورد في تقرير متابعة: فإن ذلك «اتسبب؛ على ما يبدو «في "جموحه"". أما 
الوصف الذي تبع ذلك عما حدث؛ فتقشعرٌ له الأبدان: «لم يكن ثمة مكان للاحتماء. ويدأ 
المدفع الجامح بإطلاق النار بوحشية حيث رش قذائف عالية التفجّر بمعدل 550 قذيفة في 
الدقيقة» ومع الدوران 360 درجة مثل خرطوم ضغط عال».* 
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ويستطرد التقرير قائلاً إن الضابطة الشابة المسؤولة هرعت في محاولة لإغلاق المدفع 
الروبوتي لكنها ”م تتمكن لأن عفريت الحاسوب أخذ بيديه زمام الأمور». وأطلق المدفع 
الآلي النار عليها فهوت أرضاً. وكانت مخازن ذخيرة المدفع الذاتية التعيئة تضم 500 قذيفة 
عالية التفجير. وبحلول وقت نفادهاء كان تسعة جنود قد لقوا مصرعهم (بمن فيهم 
الضابطة) و14 جندياً أصيبوا إصابات بالغة» وكل هذا بسبب ما أطلق عليه لاحقاً وصفهم 
بأنه «خطل برانجي ».© 


إن قصة الأمور غير المتوقعة التي تحدث مع الأنظمة الروبوتية لم تبدأ في عام 2007. 
الواقع أنها تعود إلى عام 1917 ضمن الاختبارات الأولى التي أجريت على الأسلحة غير 
المأهولة. وقد كان [الطوربيد الجوي] "ستوبويذ إ.تي." 41 )1م50 عبارة عن نسخة 
تجريبية يتم التحكم فيها لاسلكياً من طائرة "الجمل ستوبويذ المزدوجة الأجنحة" 
عمداتط أعصيقه طاتعدمه5 (التي ألفها عدد أكبر من الناس باعتبارها الطائرة التي حلق 
بها سنوي ضد البارون الأحمرت). وكان من المفترض أن تحمل الطائرة غير المأهولة 
بالديناميت وتوجّه نحو السفن الجوية الألمانية التي كانت تقصف بريطانيا خلال الحرب 
العالمية الأولى. وفي أثناء أول عرض للطائرة المزدوجة الروبوتية» أقلعت كا هو مخطط لماء 
لكن لتتوجه فجأة نحو حشد من الجنرالات المتفرجين الذين ركضوا بحثاً عن مكان 
يحتمون خلفه. 68 


وتواصل هذا النوع من الأخطاء والأعطال على مدى التاريخ الناشئ للأنظمة 
العسكرية الآلية في القرن العشرين. ولعل المثال الأفظع هو عندما كانت الحرب العالمية 
الثالثة على وشك الاندلاع بسبب خطأ حاسوبيء فقد كان نظام الإنذار المبكر ضد القذائف 
التسيارية عبارة عن نظام كشف كائن في جرينلاند» مهمته الإنذار إذا أطلق السوفييت 
قذائفهم النووية» وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1960 "كشف" النظام عملية إطلاق «بنسبة 


أ شخصية خيالية في مسلسل الرسوم المتحركة المرح الفول السوداني ##جدءم. (المترجم) 
ب. شخصية في ا مسلسل اسمها مأخوذ من اسم الشهرة لأحد أشهر الطيارين الألمان في الحرب العانية الأولى. (المترجم) 
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دقة تبلغ 4/99.9:© وأعلن حلف الناتو حالة التأمب وجهّز للانتقام. لكن أدرك 
العسكريون. الذين لم يكن أمامهم إلا دقائق معدودة للبت في الأمرء أن السوفييت لى 
يباجموا. فبدلاً من رصد اللهب الصادر من القذائف التسيارية العابرة للقارات؛ رصد 
الحاسوب القمر الساطع. ومن حسن حظ البشرية جمعاء أن تلك الحادثة وقعت في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1960 وليس بعد ذلك عندما كانت أزمة الصواريخ الكوبية في ذروتهاء 
وكانت الأصابع على الزناد. 


إن مثل تلك الأزمات التي يتم تجنبها في آخر لحظة تشبه ما يدور في الأفلام؛ بيد أن 
السيناريوهات ال هوليوودية تلك تكررت أكثر من مرة في الواقع. ففي 9 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1979» تكررت نسخة واقعية من فيلم ألعاب الحرب 7606077©5! عندما 
جرى بالخطأ تحميل برنامج اختباري في نظام حقيقي للإنذار ضد القذائف. وكان 
البرنامج يحتوي على ألعاب حربية تحاكي عمليات إطلاق الصواريخ. لكن النظام الذي 
لم يدرك أن عمليات الإطلاق هي مجرد لعبة فسرها على أنها حقيقية» وبلغت القيادة 
الاستراتيجية الأمريكية مرحلة إطلاق القاذفات الاستراتيجية إلى الجو قبل أن يُكتشف 
المخطا 70 


وبالمثل» تحقق سيناريو لولاه لكان يُمكن أن يُنسى فيلم إيدي ميرفيأ بعنوان أفضل 
دفاع 1/2056 8654 عندما تم لأول مرة اختبار نموذج مدفع الدفاع الجوي الآلي 
"ديفاد" (011/4) في ثمانينيات القرن العشرين. فبدلاً من أن يصوّب نحو ال هدف 
المتمثل بالمروحية المحلقة في الجوء استهدف بطريق الخطأ مرحاضاً متنقلاً خلف منصة 
استعراض مليئة بالشخصيات البارزة (كان المرحاض به مروحة تدور في فتحة التهوية» 
ما أدى إلى انخداع النظام المدفعي بحيث اعتقد أن المرحاض هو المروحية المستهدفة). 
ولحسن الحظ» كان المدفع فارغاً بحيث لم يصب بأذى إلا أولئك الذين قفزوا من قمة 
المنصة طلباً للنجاة. 


أ مخرج وممثل كوميدي أمريكي وُلد عام 1961. (المترجم) 
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وحتى في ظل الأنظمة الروبوتية المتقدمة اليوم؛ فرايزال هناك نفس هذا النوع من 
"الحوادث". وذلك جزء من الأسباب التي تبعل هذا العدد الكبير من الناس يشعر بالقلق 
من الاتجاه نحو تسليح الأنظمة الآلية بالمزيد والمزيد من الأسلحة: ربما من قبل أن تكون 
جاهزة لذلك. وى يبيين الصحافي في مجال التقنية نوح شاكتمان: «كلنا صادفتنا مشكلات 
تَحِمّد حواسيبنا الشخصية. لكن الأمر يصبح أكثر مدعاة للقلق بكشير إذا كان يتعلق 
بحاسوب محمول مسلح ببندقية (16-/7!.»)0 


وأحد الأسباب الرئيسة لتلك "الزلات" كما تلطّف أحد علماء الروبوتات في 
[شركة] آي روبوت بتسميتهاء ينبع من تداخل الإشارات الكهرمغناطيسية. ذلك أن لكل 
جهاز كهرمغناطيسي عرض نطاقء لكن تداخل نطاقات التردد يخلق تداخلاً وتشويشاً في 
الرسائل المتناقلة. فعلى سبيل المثال» عندما تكون في رحلة جوية: يُطلب منك ألا تستعمل 
الهواتف الخليوية أو أي أجهزة إلكترونية في أثناء الإقلاع والمبوط» خوفاً من أن تؤدي 
الإشارات المختالفة التي ترسلها تلك الأجهزة إلى تشويش أو تعطيل اتصالات الطائرة 
وأنظمتها. والشيء نفسه يمكن أن يحدث للروبوت. 


ويصف أحد الرقباء العائدين لتَوّهم من العراق كيف أن الروبوت تالون الذي 
يستتخدمه يتصرف بجنون» إذا تعرّض لأي تداخل تردد لاسلكي. وتحدّث آخر كيف أن 
الروبوت «يفقد صوابه» عندما يفقد الإشارة. ويُفترض أن تتوقف الروبوتات عن العمسل 
تلقائياً إذا ضعفت الإشارة أو انقطعت لأي سبب. لذلك سألته عا يقصده بقوله: «يفقد 
صوابه»» فأجاب: «يخرج عن الطريق» يعود باتجاهك» يدور حول نفسه.. أشياء من هذا 


القبيل».72 


وسوردز هو في الأساس عبارة عن تالون مزود بمدفع رشاش أو صاروخ أعلاه. 
ولذلك؛ فإن قصصاً كتلك يمكن أن تفسر الأسباب التي جعلت النظام يبدأ في الدوران 
حول نفسه خلال أحد العروض الأولى (ولحسن الحظ مرة أخرى لم يكن المدفع معبّأ في 
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ذلك الوقت). وقد وصف أحد علماء الروبوتيات في شركة منافسة هذه الحادثة بأن 
سوردز يؤدي الحركة المعروفة باسم "إيفان المجنون" 100 0232 (ني إشارة إلى فيلم 
اصطياد أكتوبر الأجر+ 0/06 14 +2/ 17:1 77:6 حيث تتحرك إحدى الغواصات 
في دائرة كاملة وكأن سائقها ثمل).” 


ولا تقتصر هذه المشكلة على تالون أو سوردزء فقد مرّ النموذج الأولي لروبوت فيلق 
المارينز القتالي "جلادييتير" (الذي يبلغ حجمه حجم عربة الجولف) بتجربة ماثلة خلال 
عملية اختباره؛ حيث مضى في مسار دائري جعل جنود المارينز الحاضرين في حيرة من 
أمرهم؛ أيضحكون أم يفرّون؟” 


ومناطق الحروب ليس فيها مضيفات لطيفات يطلبن من كل شخص (إقفال ال هاتف 
الخليوي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى». والواقع أنه في وسط الإشارات اللاسلكية 
والحواسيب والآلات والمعدات الإلكترونية (أي جميع التوصيلات التي تتسم بها الحسرب 
القائمة على الشبكات)» فإن ميدان المعركة الحديث يج بال موجات الكهرمغناطيسية 
وأشكال التداخل المحتملة الأخرى. 


وفي المقابل» فإن كثيراً من الروبوتات المستخدمة في المجالات العسكرية تحنوي على 
مكونات للاستعمال العام» ولم تكن مصمّمة لتحمّل مشاق الحرب. والأكثر من ذلك؛ كما 
يقول أحد المهندسين القائمين على اختبار الأنظمة الروبوتية تصالح الجيشء إن هناك طلباً 
كبيراً من أصحاب المراكز العليا على أن يتم إرسال الأنظمة إلى ميادين القتال في أسرع 
وقت ممكن. وهو يصف كيف أن ثمة «ضغوطاً من أجل السعي إلى اجتياز اختبارات 


أ. الاسم الذي يُطلق على نوع من الانعطافات الحادة التي تقوم بها الغواصات لتمكيتها من كشف أي خطر يلاحقها في منطقة 


المؤخرة. (المترجم) 
بل فيلم من إنتاج عام 1990 تدور أحدائه حول الغواصة النروية السوفيتية "أكتوبر الأمر" المزودة بنظام دفع صامت يُعتبر ثورة 
في مجال الغواصات ويجعل كشقها من قبل أنظمة العدو أم رأغير مكن. (ا مرجم 
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السلامة استناداً إلى النسخة الورقية فقط [لتصميم الروبوت]. أي من دون اختبارات 


ميدانية» 75 


وتزداد الأمور سوءاً عندما تدخل حقائق الحرب في الصورة. فمن بين التكتيكات 
الخاصة للمتمردين» استخدام الإشارات اللاسلكية والهواتف الخليوية لتفجير أجهزتهم 
المتفجرة المرتجلة. وقد استجاب الجنود الأمريكيون من خلال تجهيز مركباتهم بأجهزة 
تشويش إلكتروني تعسترض الإشارات وتعوق إصدار المتمردين أمر تفجير القنبلة 


الموضوعة على جانب الطريق. 


ومن سوء الحظ أن المشوّشات لا تقل خطورة عن الروبوتات. فعلى سبيل المثال: 
يُفترض أن تعود الطائرة غير المأهولة "ريفين" تلقائياً إلى قاعدتها إذا فقدت إشارتهاء لكن 
يقال إنها ببساطة تتحطم في بعض الأحيان عندما تحلّق فوق وحدة تستخدم المشوّشات,*7 
وبلغ الأمر أن أطلق أحد أفرقة إبطال الأجهزة المتفجرة المرتجلة التابعة للجيش (بشيء مسن 
الفظاظة) على تالونه اسم «رجل المطر الروبوت"' لأن الروبوت كل اقترب من وحدة 
مزودة بمشوّشات. يبدأ «التصرف بتوحٌدية زائدة حتى على المعتاد؛ .77 


الروبوتات المقلية جيداً 

يُنسب الفضل في بدهية قائلة: «ما من خطة تصمد أمام أول احتكاك بالعدو) إلى 
الجنرال البروسي هيلموت فون مولتكه الكبير.” ذلك أنه بغض النظر عن مدى جودة 
الاستراتيجيات والتقنيات التي يتمتع بها أحد الطرفين في البداية» فإن من المسلّم به أن 
يتفاعل الطرف الآخر ويتكيف ويتغير. ويطرح الفيلسوف الوجودي الفرنسي جان بول 


إشارة إلى الفيلم الذي أنتج في عام 1988 بعنوان رجل المطر الذي تدور أحداثه حول مريض بمرض الود يتممع بقدرات 
ذهنية فائقة. (المترجم) 


نب قائد برومي (1891-1800)» تولى رئاسة أركان الجيش البروسي (الذي صار الجيش الألماني بعد تأسيس الإمبراطورية الألمانية 
عام 1871) من 1857 إلى 1888. (المترجم) 
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سارتر [1980-1905] بدهية موازية من الرياضة: اني كرة القدم» كل شيء يعقّده وجود 
الفريق المقابل».78 


وسواء أكان الأمر يتعلق ب"'سوبرمان" و"كريبتونايت" أو "'ويمبي والهامبرجر"» 
فإن لكل شيء جانبه الضعيف. وبالفعل» فحتى "نجم الموت"» وهو أقوى سلاح يتم 
تخيله في الخيال العلمي» تم الاستيلاء عليه من قبل متمرد شاب يلقي قنبلة عبر أنبوب 
للتهوية. والأمر نفسه ينطبق على تقنيات الحرب الحقيقية. وكا يبين رالف بيترزء الكاتب 
والعقيد المتقاعد في الجيش: «كلم| تعمّد أي نظام؛ زادت مواضع ضعفه الكامنة. كل ما 
عليك هو أن تجد شمّاً واحداً أو أن تغيّر رقي واحداً في الشيفرة». 7 


والضباب والاحتكاك لا يتأتيان من الحواسيب فقطء بل من العدو أيضاً. وقد تنطوي 
روبوتات اليوم على تحول جذريء لكنها ملأى بجوانب الضعف التي بدأ اكتشافها حديثاً. 
فعلى سبيل المثال» ما يحدث عرضاً مع التداخل الكهرمغناطيسي يمكن أن يحدث عمداً. 
وهناك كثير من الروبوتات التي يتم تسييرها باستخدام إشارات النظام العالمي لتحديد 
المواقع التي تساعدها على استدلال طريقها في أي مكان في العالم. بيد أن تلك الإشارات 
اضعيفة وسهلة التشويش عليهاة»”* حسبا ورد في تقرير للجيش الأمريكي. 


ويقال إن هناك شركات تقدم "معطّلات" للنظام العالمي لتحديد المواقع على أساس 


تجاري مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 20 دولار. وهناك أيضاً جهاز تشويش يعمل بالقوة 
المستمدة من قدّاحة سيارة. !8 


وبدلاً من التشويش على أحد الأنظمة؛ قد يحاول العدو استخدام التداخل من أجل 
أن "يُقلى" بالمعنى الكامل للكلمة. فعندما اخشّبرت أولى القنابل النووية» اكتشف 
الباحثون أنه بالإضافة إلى الانفجار والإشعاع» يمكن أن تخلق القنبلة كذلك موجة 


0 اسم شخصية خيالية في مسلسل سوبرمان تم تجميعها من بقايا الكوكب الذي ينتمي إليه سويرمان والمعروف باسم كرييتون» 


تعمل عموماً على إلحاق الضرر بسوبرمان والكريبتونيين الآخرين. (المترجم) 
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[نابضة] كهرمغناطيسية هائلة. وعندما تصطدم أشعة جاما بجزيئات المواء فإنها تطلق 
انفجاراً فولطياً قوياً يمكن أن يتسبب بدوره في تغيرات حادة وأضرار أخرى في الأجهزة 
الكهربائية غير المحمية» حتى إنه يمكن أن يؤدي إلى أن تطلق بعض الأنظمة شرارة أو 
تنشب فيها النار. وذلك هو السبب الذي جعل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
يخططان, لو تحولت الحرب الباردة إلى حرب ساخنة» لتفجير قنابل نبض كهر مغناطيسي 
هائلة» كل منهما في أراضي الآخرء ليتم "قلي" ما لديه من كهرباء واتصالات.** (من 
شأن 100 كيلوطن من النبض الكهرمغناطيسي الذي يتم تفجيره على ارتفاع 50 ميلاً أن 
يحرق النظم الإلكترونية لأي شبه موصّل غير محمي ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 600 
جل): 


وفي حين اكتّشفت تأثيرات النبض الكهرمغناطيسي على الأجهزة الإلكترونية لأول 
مرة خلال اختبارات القنبلة النووية في أثناء الحرب الباردة» فإنه ليس من الضروري 
استخدام الأسلحة النووية لخلق تلك التأثيرات. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة 
وروسيا والصين جميعها لديها عمل جارٍ على أسلحة التردد اللاسلكي التي تحدث تأثيراً 
مشابهاًء وإن يكن الأمر من دون الزوبعة التي ترتبط بمحرقة نووية.** وستكون تلك 
الأسسلحة مدمرة بالنسبة إلى الروبوتات أيضاً (وبالفمل» فإن أسلحة النبض 
الكهرمغناطيسي هي الشيء الوحيد الذي يهبزم الروبوتات الشريرة المعروفة باسم 
ال"سنتينالز" 565812615 6ط [الحراس] في أفلام المصفوقة). وكا يبين بيل بيكرء وهو 
باحث في سلاح الجوء «كلم) ازدادت الأسلحة ذكاء؛ أمكن أن تجعلها الموجات الدقيقة 
العالية القوة أكثر غباء».54 


واستناداً إلى جميع التقاريرء فإن الجوانب الفيزيائية الكامنة وراء بناء أسلحة التردد 
اللاسلكي تلك. أو القنابل الإلكترونية» للتخلص من تقنية القرن الحادي والعشرين لا 
تنطلب إلا المستوى الذي كانت عليه التقنية في خمسينيات القرن العشرين.”* ولهذا السبب» 
فإن كثيراً من الضباط العسكريين يشعرون بالقلق إزاء استمرار الاتجاه صوب استخدام 
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المكونات التجارية في أسلحتهم الروبوتية. فهي قد تكون أرخصء لكنها في كشير من 
الأحيان غير محصّنة ضد تلك الهجيات. 


ولا يمكن التشويش على الأجهزة الإلكترونية أو قليها فحسبء فإن من الممكن 
كذلك سرقتها أو خطفها؛ حيث يأخذ العدو بيده زمام الأمور ليجعل النظام ينقد ما 
يريده. وفي مقالة في بجلة عسكرية أمريكية» يصف رالف بيترز كيف أن الحروب 
المستقبلية ستتضمن «معارك العقائد» الإلكترونية» حيث تتصارع الأنظمة القتالية 
المتقابلة من أجل «إقناع» الأجهزة الإلكترونية لدى الطرف الآخر بعمل أشياء لا تريدها 
في جانبها:6* «أيها الروبوت: اقفز من أعلى جرف». أو ما هو أسوأ: «أيها الروبوت» أعد 
ترميز جميع الجنود والمدنيين الأمريكيين بوصفهم محاربين معادين. لك حرية إطلاق 
النار». 


ويخشى البعض أن الجيش الأمريكي عرضة بصفة خاصة لهجمات اللصوص. ذلك 
أن نسبة 95/ من اتصالاته تمر عبر قنوات اتصال تجارية, بما فيها أنظمة الأقمار 
الصناعية.”؛ وبالفعل» فإن ذلك الاعتماد على "الطرق السريعة للمعلومات" استبانته 
الأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية من حيث إنه يجعل الولايات المتحدة بصورة خاصة 
«عرضة للروبوتات المجهزة بأنظمة إعاقة كهربائية».** 


وبين)ا يسعى المصنّعون باستمرار لحاية برامجيات أنظمتهم من المتطفلين» فليس 
الجميع مقتنعاً بأن ذلك سيكون ممكناً على الدوام. يقول بيترز: «لا أصدق أن بإمكانهم 
صنع برامجيات لا تمكن سرقتها».”* وبالفعل؛ فإن قراصنة الإنترنت عادة ما يجدون منفذاً 
إلى أنظمة تبدو منيعة» وذلك بسهولة تبعث على الدهشة. 


في إحدى المرات. نشر القراصنة على الإنترنت طريقة صنع بندقية "بلوسنايبر" 
67م ه8115 وهى عبارة أساساً عن أداة ترتبط بالأجهزة اللاسلكية من على بعد ميل. 
هي عب عن جهز من 
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وفي ملتقى القراصنة المعروف باسم "ديفكون" 261008 جرى الحديث حتى عن 
اختبار الأمر بنجاح على مبنى "ون ويلشاير" عكفطةاة/لا 026 في مدينة لوس أنجلوس. 
وهذا المبنى» «وهو المبنى الأكثر ترابطاً في العالم4» جدير بالملاحظة؛ حيث يوجد به تقريباً 
جميع عمالقة الاتصالات في هذا المجالء بم| يجعله «مركز الاتصال الأول في احزام 
الباسيفيكي». ما مدى الصعوبة التي واجهها القراصنة في صنع سلاح للاختراق؟ أفاد 
أحد القراصنة بأن الأمرلم يستغرق إلا رحلة إلى "راديو شاك" «فالأجزاء متاحة بسهولة 


مقابل بضع مئات من الدولارات؛ ويمكنك صنع هذا السلاح في جزء من نهاره.”" 


وبطبيعة الحال» فإن الأنظمة العسكرية بها سواتر تمنع دخول الضيوف غير المرغوب 
فيهم (وإن كان ذلك أمراً فكّرت فيه أيضاً على الأرجح شركات الاتصالات). وشبكة 
الحاسوب الداخلية لدى الجيش المعروفة باسم "شبكة موجه بروتوكول الإنترنت السري" 
(52107761)). وهي شبكة الإنترتت الداخلية الخاصة به والمستخدمة في اتصالاته السرية 
يُفترض أن تكون معزولة تماماً عن المتسللين. ومع ذلكء يتساءل خبير الأمن ريتشارد 
كلارك: «ما السبب في أنه في كل مرة يظهر فيها فيروس على الإنترنت العادية» يظهر أيضاً 
على شبكة (85127/1)؟ يُفترض أنها منفصلة ومميزة؛ إذاً كيف يحدث ذلك؟... إن ذلك 
يمثل نقطة ضعف حقيقية». !” 


وبصرف النظر عن مدى عظمة القدرات التي تتيحها ثورة جديدة في الشؤون 
العسكرية؛ فإن الأعداء الحديثين لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتقبلوا الهزيمة. فكل تفنية 
جديدة تولّد دائاً تدابير مضادة جديدة» وهي في أحيان لا تقل تعقيداً. وفي أحيان أخصرى 
بسيطة للغاية. وقد لجأ امتمردون في العراق فعلاً إلى حفر "كمائن نمر"» وهي عبارة عمسن 
حفر عميقة تقع فيها الروبوتات الأرضية. 
4 الاسم مستقى من فيلم الإثارة الذي أنتج عام 1983 تحت عنوان ألعاب الحصرب 16:00:05 في إشارة واضحة إلى حالة 
جهرزية الدفاع «متاتفهم» ددعمنلت: عجدسلعن (088000) وهي قياس لمستوى فاعلية القوات المسلحة الأمريكية 


وجهوزيتها. (المترجم) 
ب. اسم سلسلة من متاجر التجزئة العملافة في مجال الأجهزة الإلكترونية. (المترجم) 
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وقد يكسر الغرماء القواعد القديمة بشأن ما هو عادل في الحرب إذ يستخدمون لخداع 
الروبوتات التكتيكات نفسها التي دعت بها القوات البشرية؛ بدءاً من إخفاء معداتهم 
لتبدو مدنية» وانتهاءً باستخدام الدروع البشرية. ويذكر روبرت يانج بيلتون» الصحافي في 
الشؤون العسكرية مازحاً أن التدبير الأنجع ضد الروبوتات من مشل سوردز قد يكون 
عبارة عن «طفل في السادسة من عمره مسلح بعلبة دهان بالرّش».” وكما يوضح» يستلزم 
الأمر بحق رجلاً عسكرياً ذا عقلية دموية كي يبرمج روبوتاً ليطلق النار على طفل أعزل في 
سن الروضة. ومع ذلكء فإن كل ما على الطفل عمله هو رش بعض الدهان على الكاميرا 
ليهزم النظام الروبوتي المتقدم تقنياً. 


وقبل أكثر من 40 عاماًء بين تشارلز تيرنر» الفريق بحريء قاعدة أساسية من قواعد 
الحرب». حتى في ظل الثورات في الشؤون العسكرية: «لا يمكتنا أن ننتظر أن يخدمنا العدو 
بحيث يخطط حروبه لتناسب أسلحتنا؛ إن علينا أن نخطط أسلحتنا لخوض الحرب في 
المكان والتوقيت وبالكيفية التي يختارها العدو». 7 


فوضى غير مأهولة 

إن ضباب الحرب يمكن أن يظهر حتى عندما لا تقع حوادث أو يتصرف الععدو كما 
هو مخطط له في الأصل. وأحد التحديات التي تلوح مع أول موجة من الروبوتات 
العسكرية هو التنسيق بين جميع الأنظمة الروبوتية المختلفة والسيطرة عليها في بيئة المعركة 
الشديدة التعقيد. 


وقد شهد استتخدام الطائرات غير المأهولة زيادة كبيرة لأنها تساعد على تحقيق المهمة 
وتنقذ الأرواح. بيد أن هذا النمو بدوره له مشكلاته الجديدة. فعلى سبيل المثال» هناك كثير 
من الطائرات غير المأهولة التي تحلق في ساء بغداد حتى أصبح حالما الجوي هو الأكثر 
ازدحاماً في العالم أجمع» مع ما يصاحب ذلك من مخاطر الاصطدام بمختلف أنواعهاء 


329 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


وبعض الحوادث أيضاً. وني إحدى الحالات» اصطدمت إحدى الطائرات غير المأهولة من 


نوع ريفين بمروحية مأهولة. 


ومن مشكلات التنسيق ذات الصلة ما يطلق عليه "معركة سعة النطاق".*” فالفضاء 
المتاح محدود أساساًء ولا يكاد يكفي لتوصيل جميع التعليمات والأوامر والمعلومات 
والطلبات بالاتجاهين. بيد أن التغيرات في الحرب تخلق طلبات أكبر بكثير على ذلك 
الفضاء المحدود. وكا يقول هاري راديويج الفريق المتقاعد في سلاح الجو: خلال حرب 
الخليج الأولى عام 1991: كان مجمل سعة النطاق الذي استطعت تجميعه يصل إلى 100 
35 بت مخصصة لخدمة 540 ألف جندي قمنا بنشرهم».*” وبحلول عام 2003: كانت 
سعة النطاق المطلوبة بواقع 4.2 جيجابت. أي أن استخدام سعة النطاق ازداد أساساً 


بأربعين مرة على رغم وجود ربع حجم القوات. 


والتحدي لا يكمن في الطلب الخام وحده. وأسوة بشبكات الهواتف المحمولة في 
نيويورك وواشنطن العاصمة التي توقفت في الحادي عشر من سبتمبر عندما حاول الجميع 
بالتزامن الاتصال بأحبائهم» فإن الأمر نفسه يمكن أن يحدث في الحرب. وقد كان العقيد 
جيفري سميثء من كتيبة الإشارة الثانية والعشرينء أول من أسّس الشبكات في العراق. 
وهو يصف ما يمكن أن يحدث إذا تلقى ضابط استخبارات صورة مهمة لمجسٌ روبوتي 
وأراد أن يمرّرها إلى أحد القادة: «فحتى يوصلها إلى مركز قيادة» عليه أن يبحر عبر أنبوب 
يتنافس عليه ما بين 20 و25 مركز قيادة من أجل الاتصالات الصوتية الأساسية».“" 


وفي الواقع» يمكن أن تصبح الأنظمة غير المأهولة جزءاً من المشكلة والحل معاً. 
ويشكو اللواء بحري لويس كرينشو من الطائرات غير المأهولة التي «تحملق في الأرض 
ولا ترى شيئاً يستحق الاهتمام؛ إننا لا نريد رؤية ذلك» ونستنزف 512 كيلوبت من سعة 
نطاقي الثمينة».” ويود الفريق ستيفن بوتل كبير ضباط الاستخبارات في الجيش» من 


أ مليون وحدة رقمية ثنائية. (المترجم) 
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جهته وضع أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية على الطائرات غير المأهولة بحيث تخلق 
«نقاطاً ساخنة» لاسلكية جوالة «في ميدان المعركة» .98 


ومايزال من غير المعروف الكيفية التي سيتطور بها الأمر لكن ما يبدو واضحاً أن 
مشكلة أخرى من مشكلات التنسيق ستستمر: التنافس بين الأفرع. وقد انفجر أحد 
طياري سلاح الجو عندما سئل عن هذا الجانب قائلاً: «من يشرف على كل هذه الفوضى؟ 
إن الجيش لديه طائرات غير مأهولة أكثر ما لدى سلاح الجو. من يحقق التكامل بينها 
جميعاً؟ من الذي يمرّر المعلومات المطلوبة في الاتجاهين؟ لقد بنينا أنظمة من دون اعتبار 
الروابط. وعليه. فإن لدينا بريديتور أنيقة» لكن من دون ارتباط مع الطاقم الخلفي الذي 
يقوم بالتحليل حتى تصبح العملية برمتها مجدية. إننا نمع أفرادنا للاكتفاء بها هو وسط! 
[يعني غير متفوق أو مثالي]».”” 


الثورة الآتية 
بدا الفريق سبروسكي وكأنه نبي يبشر بعهد جديد. لكن اتضح أنه نبي زائف. 


فالحرب ماتزال أبعد ما تكون عن كونها كاملة» كما أن الشبكات ليست الجانب الذي 


سيثبت أنه الأكثر ثورية أو تاريخية. 


وكيا تبين الفصول التالية» فإن الروبوتيات هي تقنية ثورية تُحدث تغييراً حقيقياً في 
الحرب كرا نعرفها. لكن ضباب الحرب لايزال قائياء كما هي الحال بالنسبة إلى كل ثورة 
سابقة في التاريخ العسكري. ومن زاوية أوسعء فإن هذه الثورة الأخيرة في الأمور 
العسكرية ستشبه كل ثورة أخرى من حيث خلق مجموعة متنوعة من الأسئلة والشواغل 
والمآزق التي ستتجاوز حدود ميدان المعركة. 


وعندما أقرّ فرانكلين روزفلت تطوير القنبلة الذرية في بداية الحرب العالمية الثانية» 
على سبيل المثال» كان قادراً على التوقع بأنها يمكن أن تصبح سلاحاً قوياء وربما من القوة 
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بحيث تنهي الحرب. لكنه لا يمكن أن يكون على علم بأن هذه التقنية الجديدة ستحفز 
ذلك التأثير من الدرجة الثانية المنمثل بحرب "باردة" ذات شكل جديد, أو حتى التأثير 
من الدرجة الثالثة متمثلاً بسباق قضائي سيتتقل بالإنسان إلى القمر (وهو ما أدى بالطبع 
إلى التأثير من الدرجة الرابعة للقنبلة الذرية»؛ وهو جيل من الأطفال المفعمين بالسكّر نتيجة 
شرب "التانج" كل صباح). والثورات في الشؤون العسكرية ليست مجرد حصى تُلقى في 
بركة التاريخ؛ إنبا صخور. وعلى الأرجح ستكون ثورة الروبوتيات على الشاكلة نفسهاء 
ولكن بطريقة جديدة تماما. 


وإذا كان ما سبق من فصول الجزء الأول من هذا الكتاب يدور حول فهم التحولات 
التقنية التي نخلقهاء فإن الجزء الثاني يُعنى باستكشاف ما ستخلقه لنا رياح التغير تلك. 
وكما ورد في تقرير لكلية حرب الجيش» فإن تزايد تطور الأنظمة غير المأهولة واستخدامها 
في الحرب سيؤدي إلى «إطلاق إعصار من المشكلات السياسية والقانونية والأخلاقية»."! 


وكما تبيّن الفصول القادمة» فإن الحروب ستخاض بطرائق جديدة؛ به قد يؤدي إلى 
سقوط قوى عالمية وصعود أخرى. وسيكتسب فاعلون جدد المزيد من القوة» بها سيؤدي 
أيضاً إلى تغيير العلاقات بين الدول ومواطنيهاء بينها ستؤجّج الصراعات بفعل مجموعة 
جديدة تماماً من المظالم. وسوف تعاد صياغة الطريقة التي يفكر بها المحاربون بشأن 
أسلحتهم ورفاقهم في السلاح. ولسوف تتحول العلاقة بين الجمهور ومحاربيه؛ وهوما 
سيعيّن بداية الحروب ونبايتها. وسوف يتصدى الجنود وقادتهم إلى مآزق جديدة بشأن 
كيفية القتال وكيفية القيادة» بينه) سيتسع نطاق من يحارب» ما سيقود إلى قضايا جديدة 
بشأن هوية المحاربين. وأخيرء سوف تُطرح تحديات جديدة أمام القوانين والقواعد 
الأخلاقية التي تحيط بالحرب وتسعى إلى تنظيمهاء بب| يؤدي في نهاية المطاف إلى طرح أسئلة 
يشأن ما إذا كان بمقدور البشر السيطرة على ما نطلقه من حروب وأسلحة. 


أ مشروب أمريكي بمذاق الفاكهة ازدادت مبيعاته بعد أن استخدمته الناسا في رحلات مركبتها جيميني» وارتبط اسمه 


ببرنايجها الفضائي. (المترجم) 
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والنطاق الكامل للتغيرات المختلفة التي نستكشفها في الفصول التالية لا يشير» 
بطرائق عدة» إلى قرب وقوع ثورة في الشؤون العسكرية المدفوعة بالروبوتيات فحسبء إذ 
إنه دليل أيضاً على أهميتها التاريخية. وكما يخلص تقرير للجيش يشأن مستقبل الحرب» فإنه 
«في نباية المطاف» ليس بوسع أحد التنبؤ بشكل كامل بتأثيرات الدرجة الثانية للابتكارات» 
ولا تأثيرات الدرجتين الثالشة والرابعة بالتأكيد. لكن ذلك لا يبرر تجاهل تلك 


التأثيرات». '9! 
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الحرب "المتقدمة" 
كيف يمكننا القتال مع الروبوتات؟ 


من وقت إلى آخرء يتغير كل شيء في العالم دفعة واحدة. وهذا واحد 
من تلك الأوقات.! 


تشاك كلوسترمان 


المقدم بوب بيتما هو من "المتقدمين" في اليش الأمريكي. 


و"نظرية التقدّم" هي مدرسة فكرية تبين كيف أن الناذج القديمة تتحطم على يد 
أولئك الذين ينظرون إلى العالم بطريقة جديدة. ومن الملائم أن هذا الطرح لا يأتي مسن 
المكتب المكسو بالألواح الخشبية [إشارة إلى الفخامة] لأحد أساتذة "آيفي ليج" إذ إنه 
استّحدث أول مرة في أحد مطاعم (بيتزامت) عام 1990 من قبل اثنين من طلاب 
الدراسات العليا في جامعة جنوب كاروليناء ليكتسب شعبية في مرحلة لاحقة إثر نشره في 
جلة إسكواير :85011 على يد المعلّق تشاك كلوسترمان.ا 


ولاتسعى نظرية التقدم إلى تفسير الكيفية التي يحدث بها التغير في المجالات المختلفة 
من الأزياء إلى العلوم وحسبه ولكن أيضاً الكيفية التي يمكن بها للدهاة أن يصنعوا شيئاً 
يبدو بلا معنى في نظر 99/ من الناس في ذلك الوقتء ثم يبدو بعد ذلك أنه العبقرية 
1 


صحاني أمريكي ولد عام 1972ء كثيراً ما تركز أعماله على الثقافة الشعبية. (المترجم» 
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بعينها. وامثال التقليدي على ذلك من مجال الموسيقى هو لو ريده عازف القيشار والمغني 
وكاتب الأغاني الأول بفرقة "فلفيت أندرجراوند". ذلك أن الفرقة لم تكن معروفة عندما 
زاولت نشاطها (1973-1965)» لكنها كانت البذرة التي نمت منها جميع أشكال الموسيقى 
البديلة.أ ولولم يظهر لو ريد لما ظهر بنك روك 50012 علصص ولا جلام روك علءه تصقاق: 
ولا جرنج #ققتاع» ولا إيندي روك عاءه: عنلصف ولا إيمو- 0تاع. ولاأي فرع من 
الفروع ذات الشعبية في أثناء قراءتك لهذه السطور. 


لكن حتى ضمن ذلك التأثير» فاجأ ريد العالم مراراً وتكراراً بأشياء بدت ضرباً من 
الجنون» ليتضح فيا بعد أنبا قمة الذكاء. ولعل أعظم لحظات "تقدّمه" كانت في عام 
6 عندما صدرت أغنيته التي تحمل اسم "الغلاف الأصلي" لهمنوا,0 عط" 
”مومه لا. أي أنه قبل شيوع موسيقى "هيب هوب" م80 ولط أو انتتشار المرض 
المخيف [الأيدز]. تناول مؤسس بنك روك الأبيض البشرة البالغ من العمر 44 عاماًء 


بموسيقاه من نوع الراب التي عُرف بها الأمريكيون [الأفارقة]؛ [موضوع] الأيدز. 


والأمثلة على الناس المتقدمينء أو من يسميهم البروقيسور جيمس ويلسونة* 
«الشخصيات التغييرية المنحى»» تتجاوز موسيقى الروك بطبيعة الحال. وآينشتاين هو 
المثال الأبرز في العلوم. فقد تنقل الفتى آينشتاين من مدرسة إلى أخرى» واستخف به 
كثيراً علماء ذلك الوقت. إلى درجة أنه لم يجد عملا إلا مساعداً في مكتب لسبراءات 
الاختراع. لكنه كتب في تلك الأثناء أربع مقالات وضعت الأساس للفيزياء الحديثئة 
بجميع جوانبها. 


أ. ويقال أيضاً الروك البديل» وهو نوع من موسيقى الروك التي ظهرت في ثأئينيات القرن العشرين واشتهرت في تسعينياته. 


(المترجم) 

نب. أسماء أنواع فرعية من موسيقى الروك. (المترجم» 

ج حركة ثقافية عبارة عن التزام فني بانتزاع الحرية من الأحوال الاجتاعية التعسفية» تبعت من الوازع الإبداعي والارتجال 
الثقافي لدى المجتمعات الأمريكية من أصل أفريقي وكاريبي ولاتيني في مدينة نيويورك. (المترجم) 

د أستاذ أمريكي في العلوم السياسية وأحد جهايذة الإدارة العامة (وٌلْد عام 1931). (المترجم) 
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و"المتقدمون" يخلقون أفكاراً تبدو مجنونة في حينها م تصبح منطقية تماماً بمجرد 
زوال النماذج القديمة. وما كان غريباً في ذلك الوقت يصبح هو "الطبيعي" الجديد. 
والمفكرون المتقدمون لا يقومون بتصرفات غريبة من أجل التغيير في حد ذاته؛ إنهم جزء 
من التغير نفسه الذي ينبع في العادة من داخل النظام. وفي المجال العسكري» على سبيل 
المثال» ربها كانت شخصيات مثل بيلٍ ميتشل' أو جي.إف.سي. فولر” صاحبة رؤية في 
التنبؤ بأهمية القوة الجوية أو الدبابة» لكنها لم تكن متقدمة. وقد كان الرجلان صاخبين في 
معارضتههم| للوضع القائم» لكنهها لم يحققا التغيرات التي ارتأياها (حوكم ميتشل عسكرياً 
بتهمة التمرد» بيم| تُبدْ فولر الذي زاد إعجابه العلني بالمزيج الغريب بين الفاشية والقيّالة» 


من سوء وضعه). 


أما المبتكرون "المتقدمون" في هذين المجالين» فهم أناس مثل القريق البحري وليام 
موفيت [1933-1869]» وهو أبو حاملة الطائرات؛ على رغم أنه لم يكن طيارء أو الجنرال 
الألماني هايئز جودريان [1954-1888] مبتكر الحرب الخاطفة» مع أنه لم يسبق له أن قاد 
دبابة. وفي المجال العسكريء الضباط المتقدمون هم من يساعدون على أن تتحقق التغيرات 
التي يرتؤونها. 


ولا يبدو بوب بيتئان» بضخامته وصلعته وهيبته مرشحاً محتملاً لنظرية التقدم. بيد أن 
مظهره الخارجيء الذي يشبه [المفتش] فيك ماكاي يخفي داخله دهاءً فظيعاً وذكاءً متوقداً. 
وقد نشأ [بيتمان] في ولاية أوهايو شبه الريفية» بعيداً عن أي قواعد عسكرية؛ ولم يكن 
هناك عسكريون بالمعنى الحقيقي بين أفراد أسرته أو أصدقائه. وني الواقع» كان ولعه 


جنرال في الجيش الأمريكي (1936-1879) يُعتبر أبا سلاح الجو الأمريكي. وهو الشخصية الأشهر والأكثر مثاراً للجدل في 

تاريخ القوة الجحوية الأمريكية. (المترجم) 

ب. لواء في الجيش البريطاني ومؤرخ عسكري وخبير استراتيجي (1966-1878). اشتُّهر كأحد المنظرين الأوائل لحرب المدرعات 
الحديثة. (المترجم) 

ج. أحد مذاهب اليهود في تفسير الكتاب المقدس يقوم على افتراض أن لكل كلمة ولكل حرف فيه معنى خفياً. (المترجم) 

د شخصية خيالية لعميل إنفاذ ا فجرة والجمارك والمفتش السابق بشرطة لوس أنجلوس والقائد السابق لفريق من أربعسة أراد 

لمكافحة العصابات» في المسلسل الدرامي الأمريكي الدرع 4اع(5 +77. (المترجم) 
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بالتاريخ العسكري هو ما دعاه للالتحاق بالجيش. وشملت الوظائف المسندة إليه: 
التدريب في قوات الصاعقة التابعة للجيش» وقيادة وحدة من وحدات كتيبة الفرسان 
السابعة التاريخية.' كما عُيّن واحداً من 150 ضابطاً من "خبراء الاستراتيجية" لدى الجيش» 
وخدم في العراق. واستمر اهتمامه بالتاريخ؛ إذ عمل أستاذاً في التاريخ العسكري في وست 
بوينت [أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية] وجامعة جورج تاون. 


وكا هي حال مظهر بيتمان الخارجيء فإن هذه الخلفية تخفي عدداً آخر من المفاجآت. 
فقد يكون ضابطاً رفيعاً في الجيشء لكنه أيضاً من المداومين على المدونات بشأن الأحداث 
الجارية» ولديه حساب في موقع "فيس بوك" أيضاً. وهو مؤرخ ثبتت مهارته في مجال البحث 
في الماضي من خلال كتابه عن الحرب الكورية الذي حاز جائزة» وعنوانه نو جن ري 7/0 
+1 010 (تنطق بالكورية نوه جول لي» وهو اسم قرية كورية). لكن كانت له نظرة استشرافية 
كذلك في كتاب بعنوان الحرب الرقمية: نظرة من الخطوط الأمامية متخ[ 4 :|1 اماع21 
مطل 11د0 17 1/16 0777( وجمع بيتهان» لأغراض هذا الكتاب» فريقاً مسن الضباط الشبّان 
للتعامل مع انعكاسات التقنية الحديثة على الحرب من منظور من هم في الميدان. 


وكا يوضح بيتان» «عندما يفكر الناس في مستقبل التقنية» فإنهم يفكرون في أمور 
مثل عائلة جيتسون وكل ذلك. لكن الأمر لن يكون هكذا».” وهو ليس من أنصار 
الأنظمة غير المأهولة أو مشجعيها. والواقع أن هذا الجندي يتشكك في بعض الرؤى 
الاستشرافية الوردية من مثل نبوءة كورزويل: (إن كورزويل خبير تقنيات جدير بالاهتهام» 
لكنه لا يُعتبر ناجحاً كعالم أنثروبولوجيا ثقافي (أو اقنصادي)».* ويعتقد بيتمان أن 
كورزويل يفوته أن التقنية تتقدم بوتيرة متقلبة» ولا تتبع منحنى منتظم الصعود. لكن 
بيتمان يعتقد مع ذلك أن شيئاً ما قريباً إلى التفرّد قادم: «اختبار تيورينج سيحُل قريباً جداً 
وهو ما سيستثير بعض ردود الفعل الممتعضة».* 
١‏ 


تعود نشأتها إلى منتصف القرن التاسع عشر. (المرجم) 
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ويمثل بيتمان الجيل الأول من الضباط الذين يفكرون بصدق في فكرة لم تكن في وقت 
ما يُعتبر مجنونة فحسبء بل ومذنبة في الأوساط العسكرية أيضاً. وبعد عودة من كان في 
ذلك الوقت الفريق ديفيد بترايوس» من العراق» حيث خدم بوصفه الخبير الاستراتيجيا 
عي في مكتب التقويم الصافي» وهو محل البنتاجون المعني بصياغة كيفية التحكم في الشورة 
القادمة في الشؤون العسكرية. وهو يساعد حالياً في صياغة الكيفية التي سيخوض بها 
الجيش الحروب المستقبلية» باستخدام الأنظمة غير المأهولة. 


وكما يبين بيتمان» فإن التاريخ» وليس التقنية ذاتهاء هو ما يدفع الجيش الأمريكي نحو 
استخدام المزيد من الأنظمة غير المأهولة: "يرجع ذلكء أولاً وقبل كل شيء» إلى اتجاه 
موجود منذ الحرب العالمية الثانية مفاده أن الولايات المتحدة ستبذل دائمأ المال بدلا من 
الأرواح متى أمكن ذلك.؟ وما يكرس الأمرء اتجاه نحو تفضيل أنظمة تزداد تعقيداً». وهو 
يرى اميش الأمريكي وقد ازدادت درجة اعتتماده على الآلات على مدى العقدين 
القادمين» لكن -وهذا ما يأخذه على كورزويل- بمعدلات متفاوتة؛ بحيث تتكيف أفرع 
واختصاصات أسرع من غيرها. 


بيد أن بيتمان يساوره القلق بشأن غياب خطة جامعة حول الكيفية التي قد يعمل بها 
الجيش في مستقبل كهذا. فهناك كثير ما يدور» لكن «جميعه من القاعدة إلى أعلى حتى 
الآن».' وبوصفه مؤرخاً يرى أن أفضل مثال مواز لذلك هو المصاعب التي واجهها 
الجيش قبل الحرب العالمية الثانية في دمج الدبابات في خططه وعملياته» وخصوصاً عندما 
كان تحت إمرة «قادة غير قادرين على التفكير أبعد من تجاربهم الحربية [في الحرب العالمية 
الأولى] حيث كانت الحرب تسير بوتيرة ميلين ونصف في الساعة».* 


ونتيجة لذلك» خاض الحيش الأمريكي الحرب العالمية الثانية وهو في معظمه نميكن» 
لكن من دون خطة عملية تمكّنه من تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الجديدة. فعلى 
1 


أصبح فيا بعد قائد القيادة المركزية برتبة فريق أول. (المترجم) 
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سبيل المثال» وخلافاً للألمان» لم يكن قد استوعب بعد أن الدبابات ستقاتل على نحو أفضل 
إذا تم التنسيق بينها من خلال أجهزة اللاسلكي الثنائية الاتجاه الموجودة على متنهاء با يتبح 
للوحدات أن تتحرك معاً بفاعلية في غرار المعركة. #وعليه؛ اضطر اليش الأمريكي عام 
2 إلى نزع أجهزة اللاسلكي الموجودة في سيارات الشرطة بولاية رود أيلاند لتُجهّز بها 
الدبابات المتوجهة إلى شمال أفريقيا».* 


العقيدة: لتفهمها على الوجه الصحيح 

يتحدث بيتمان عن الحاجة إلى ''عقيدة" 40015156. والعقيدة هي الفكرة المركزية التي 
توجّه الجيش» وهي في الأساس رؤيته بشأن كيفية خوض الحروب.'! وعقيدة الجيش 
تشكل إذاً كل ما يفعله: بدءا من الكيفية التي يدرّب بها الجنود» ونوعية الأسلحة التي 
تشتريباء وانتهاءً بالتكتيكات التي تستخدمها للقتال في الميدان. وتعتمد العقائد أيضاً على 
شيء من التنبؤ بالمستقبل. والعقيدة هي بوجه من الوجوه؛ «مخطط للكيفية التي نحارب 
بها على أساس التجارب السابقة» وتخمين مدروس للظروف المستقبلية المحتملة».!! 


ولعل الوصف الأبلغ هو ذلك الذي استخدمه يوجي بيرَا:أ #إذا لم تكن تعرف إلى أين 
أنت ذاهب. فسينتهي بك الأمر في مكان آخر». وعليه. فإن من المهم بمكان اختيار العقيدة 
الصحيحة. وتكتسب التقنيات أ*مية عظيمة في الحرب؛ وكذلك الرؤى التي تشكل 
المؤسسات التي تستخدمها. وهناك أحد الأمثلة التاريخية البليغة التي يشير إليها روبرت 
بيتهان» وهو مثال يعود للفترة نفسها بين الحربين العالميتين. كان البريطانيون هم أول مسن 
أدخل الدبابة» أو "السفن البرية” ى) كان يسميها أول رعاتها وينستون تشرشلء بالقرب 
من نهاية الحرب العالمية الأولى. لكن لم تكن لديهم أي عقيدة بشأن كيفية استخدامها. ففي 
معركة كامبري [في فرنسا عام 1917] على سبيل المشال» نجحت الدبابات البريطانية في 


3 لاعب وإداري سابق في دوري البيسبول الأمريكي (ولد عام 1925). (المترجم) 
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اخختراق خطوط الخنادق الألمانية» لكن لم تكن هناك خطة بشأن ما يتعين فعله بعد ذلك» 
وانتهى اهجوم بعد ستة أميال فقط. 


وبدأت عملية تطوير العقائد بعد الحربء وأقرّت على نطاق واسع بريادة البريطانيين 
والفرنسيين في حرب المدرعات. وفي عام 1927 لم يكن لدى الألمان دبابة واحدة: بينم جمع 
البريطانيون قوة ميكانيكية مكونة من دبابات وشاحنات وعربات مدرعة. بيد أن 
البريطانيين اختاروا عقيدة ترتئي أن الدبابات ليست مناسبة إلا لتقدّم القوة أودعم 
وحدات المشاة» ولذلك اشتروا مزيجاً من الدبابات الصغيرة والخفيفة والدبابات الثقيلة 
والبطيئة. ولم يخططوا لتجميع الدبابات لتنفيذ هجمات سريعة وكبيرة الحجم؛ ولم 
يستشرفوا أهمية قدرة الدبابات على التنسيق والاتصال (وبهذاء أسوة بالجيش الأمريكيء لم 
تكن هناك أجهزة لاسلكي ثنائية الاتجاه). وعندما حل وقت تنظيمها ضمن وحداتء كان 
التركيز الأكبر على الحفاظ على هوية الكتائب القديمة للجيش البريطاني التي تعود لقرون 
بعيدة» وليس على البنى الأفضل لحرب الدبابات. وأخيراً لم تكن هناك خطة لتنسيق 
العمليات البرية مع تقنية أخرى جديدة» وهي الطائرة. فالجيش البريطاني ل يبد اهتهاماً 
يُذكر بها وصفها ضباطه بتلك "الآلات الجهنمية" في الجوء بينما اعتدير قادة سلاح الجبو 
الملكي الجديد دعم القوات على الأرض بأنه أشبه ب(دعارة سلاح الجو».2! 


وأقرٌ الفرنسيون خيارات عقائدية شبيهة في تعاملهم مع تقنيتهم الثورية الجديدة. فقد 
رأوا أن الآلات الجديدة ليست مناسبة إلا في دعم المشاة. ولم تشتمل تصميئاتهم على خطط 
للتنسيق مع الوحدات الأخرىء ولا حتى قتال الدبابات الأخرى. وبمجرد صنع 
الدبابات الفرنسية» كانت تورّع أساساً بين القوات بأعداد صغيرة. ولم يكن هذا الخيار 
راجعاً إلى التقاليد والسياسة البيروقراطية وحدهما ى) في بريطانياء ولكن أيضاً إلى الحكومة 
المدنية الاشتراكية الفرنسية التي لم تكن تثق بالجيش المحترفء تحسباً للانقلابات. ولذلك» 
فقد قاومت أي عقيدة عالية التقنية تعطي المحترفين حيزاً أوسع. 
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أما الألمان الذين خسروا الحرب السابقة» فكانوا أكثر انفتاحاً على التغير. وركّز قائد 
الجيش الألماني خلال مدة ما بين الحربين» الفريق أول هانز فون سيكت على تبيئة جو من 
التجديد في صفوف فيلق ضباطه. وشكّل 57 لجنة لدراسة الدروس المستفادة من الحرب 
العالمية الأولى وتطوير عقائد جديدة» ليس على أساس ما نجح في السابق فقطء بل وما 
يمكن أن ينجح في المستقبل أيضاً. 13 


وسرعان ما تركزت القوة حول عقيدة سُّميت فيا بعد "الحرب الخاطفة". وبمقتضى 
هذه العقيدة» يتم تنسيق الديابات مع وحدات سلاح الجو والمدفعية والمشاة لخلق قوة 
مركزة تستطيع اختراق المخطوط المعادية ونشر الصدمة والفوضى: بما يفضي إلى انبيار 
الخصم. وقد تأثر الألمان بهذه العقيدة» ولجؤوا إلى صنع دبابات تتمتع بالسرعة (كانت 
سرعة الدبابات الألمانية ضعف سرعة الدبابات الأخرى) والموثوقية (كشيراً ما كانت 
الدبابات الفرنسية والبريطانية تعطب) والقدرة على الاتصال والتنسيق فيا بينها عن طريق 
اللاسلكي. 


وعندما جاء هتلر إلى السلطة في مرحلة لاحقة» أبدى دعمه لهذه الطريقة الميكانيكية في 
الحرب. ليس لأنها كانت تنسجم مع رؤيته للنازية بوصفها موجة المستقبل فقطء ولكن 
أيضاً لأنه كان يخاف من الخيل بشكل شخصي. 


وعندما عادت الحرب إلى أورباء بدا انتصار الألمان ممكناً. فالفرنسيون والبريطانيون 
فازوا في الحرب الأخيرة في الخنادق وبدوا على استعداد جيد هذه الحرب من خلال خط 
التحصينات الذي بُني حديئاً والمعروف ب"خط ماجينو". كما بدوا أوفر حظاً من حيث 
التقنيات الجديدة أيضاً. وني الواقع. كان عدد الدبابات لدى الفرنسيين وحدهم يفوق ما 
كان موجوداً لدى الألمان (3245 دبابة مقابل 2574 دبابة)»*' بيد أن الألمان اختاروا 


0 نسبة إلى وزير الدفاع الفرنسي أندري ماجيتوء وهو خط من التحصينات الخرسانية والموانع الأخرى بنده فرننسا على امتتداد 


حدودها مع ألمانيا وإيطاليا قبل الحرب العالمية الثانية. (المترجم) 


342 





الحرب "المتقدمة”: كيف يمكننا القتال مع الرويوتات؟ 


العقيدة الأفضل» واجتاحوا فرنسا كلها في مدة بلغت نحو أربعين يوماً. وباختصار» فإن 
الطرفين كانت لديهما التقنية نفسها تقريباء لكنهم| اعتمدا عقيدتين مختلفتين كلياً بشأن كيفية 
استخدامهماء وهما خياران شكّلا التار يخ. 


بالعقيدة أو من دونها 

إن تطوير العقيدة الصحيحة لاستخدام الأنظمة غير المأهولة هو من الأمور الأساسية 
من أجل مستقبل القوة. وإذا اختار اليش الأمريكي العقيدة الصحيحة فسينتصر في 
حروب الغد. أما إذا لم يفعل ذلك فقد يبني ما وصفه أحد ضباط الحيش بأنه «خط ماجينو 
القرن الحادي والعشرين».*! 


تكمن المشكلة اليوم في أنه ما من عقيدة تُذكر يجري تنفيذهاء بصرف النظر عن 
صحتها من خطئها. ويشعر روبرت بيتهان وزملاؤه بالقلق من أن الولايات المتحدة توجد 
في موقف مشابه لموقف البريطانيين قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى. فهي قد طورت تقنية 
جديدة مثيرة قد تشكل فعلاً مستقبل الحربء والأكثر من ذلك أنها تستخدم هذه التقنية 
بأعداد متزايدة. وبالفعل» فإن عدد الأنظمة البرية غير المأهولة الموجودة في العراق اليوم 
يعادل تقريباً عدد الدبابات التي كانت موجودة بحوزة البريطانيين عند نهاية الحرب 
العالمية الأولى» لكنها [أي الولايات المتحدة] ماتزال تفتقر إلى عقيدة شاملة بشأن كيفية 
استخدام تلك الأنظمة أو كيفية تناغمها معاً. وك) يقول بيتهان متحسّراً: «ليس ثمة نمط 


توجيهيء ما من رؤية دليلية». 


وهناك استبيان للضباط الأمريكيين يؤيد كلام بيتمان» فعندما ستل الضباط بشأن 
مستقبل الروبوتات في الحرب. اعتبروا أن استحداث استراتيجية وعقيدة هي الجانب 
الثالث الأقل أهمية الذي يتعين حلّه (إذ لا يليه إلا حل مسألة التنافس بين الأفرع» وتبديد 
هواجس الحلفاء).6' وقد ذكر أحد المعلقين أن قيام الجيش بشراء الأنظمة على رغم عدم 
امتلاكه خططاً عملياتية بشأنها ١ينم‏ عن اضطراب نقص الانتباه».7! 
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والجنود الأقل رتبة الموجودون في الميدان يلاحظون هم أيضاً ذلك النقص في العقيدة 
الشاملة. ويصرٌ نقيب في سلاح الجوء مهمته تنسيق العمليات غير المأهولة فوق العراق» 
قائلاً: «لابد من أن تكون هناك طريقة أفضل من مجرد قيادة طائرة بريد [اختصار 
بريديتور] على امتداد إحدى الطرقات أملاً في رؤية جهاز متفجر مرتجل... ليس ثمة خطة 
طويلة الأجل لا تقوم به. وبدلاً من القول: "دعنا نفكر في الأمر على نحو أفضل". يقال: 
"أعطني المزيد"».*! 


والمجندون لديهم التعليقات ذاتها؛ إذ يشيرون إلى أنه لا توجد حتى مناطق اختبار 
خاصة بتلك التقنيات الجديدة. ويمزحون أيضاً من أن الاختبارات الميدانية الأولى لنظام 
المدفع الرشاش الروبوتي سوردز جرت في منطقة اختبار مصممة أساساً لمساعدة اليش 
على اختيار الأحذية والجوارب التي سيشتريها. ويشكو رقيب في الجيش من أنه «في كل 
مرة نلتفت حولناء يضعون تقنية جديدة بين أيدينا»» ومع ذلك لا يبدو أن لدى أحد خطة 
رئيسة بشأن كيفية انسجام كل ذلك معاء وعندما مُنحت وحدته في العراق طائرة غير 
مأهولة من طراز ريفين» لم مُصدر أحد تعليات هم بشأن كيفية استخدامها وتوقيته 
ومكانه» ولذلك جرّبت الوحدة الطائرة بمفردهاء ووضعت عليها ملصقاً بالعربية تقول 
كلماته: «لك جائزة إذا أعدتها إلى قاعدة أمريكية». وبعد ذلك بأيام قليلة «فقدوا الطائرة في 
مكان ما في العراق»؛ ولم يروا أثراً لها بعد ذلك.”' (في عام 2008» وُجدت طائرتا ريفين 
أمريكيتا الصنع بّأتين في محبأينٍ للأسلحة تابعين للمتمردين العراقيين» وهو ما يشير إلى 
المآل الذي آلت إليه [الطائرة]» وإلى أن المتمردين يعملون وفق مبدأ "الشيء لمن يجده"). 

ويلاحظ آخرون كُثر من خارج الجيش الأمر نفسه من حيث غياب الخطة الشاملة. 
ويذكر رائد الروبوتيات روبرت فيتكلشتاين: «ليس لدينا الاستراتيجية أو العقيدة.*” لقد 
بدأنا لتونا نفكر في كيفية استخدام المركبات الجوية غير المأهولة في الوقت الذي يتعين علينا 
أن نفكر في كيفية استخدامها ضمن مجموعات. ما الأساليب الجماعية في الأنظمة الجوية 
والبرية التي من شأنها تحقيق النتائج المثى؟».'” ويقول عالم آخر: اهناك ف.وضى؛ وهي 
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فوضى مستمرة منذ عقود».2* ويعلّق صحافي التقنيات نوح شاكتان قائلاً: إن خطط 
تسليح الروبوتات» وهي خطوة عقدية هائلة» تطورت «من القاعدة فم| فوق أساساً... 
ومع بريديتور» أصبح الأمر أشبه بالقول: انظرواء لدينا هذا الشىء دعونا نسلّحه). 23 


ويتفق صانعو الروبوتات. فا مسؤولون ني آي روبوت يشكون من أن الجيش هو 
"خلف" التقنية عندما يتعلق الأمر باستحداث خطط بشأن استخداماتها المل» وخصوصاً 
من حيث الإقرار بذكاء الروبوتات واستقلالها المتناميين: «إنهم مايزالون يتصورون أن 
الروبوتات عبارة عن سيارات يُتحكّم فيها من بُعد».24 


وبصورة مماثلة» يشير المسؤولون في فوستر-ميلر إلى غياب الخطة الشاملة لبنى الدعم 
دليلاً على الفجوة. ويلاحظون أنه اليس ثمة شيء بعد على الصعيد اللوجستي لدعم 
الروبوتات والمحافظة عليها... الجيش يكتفي بتسيير الأمور بالإمكانات الذاتية المتاحة 
بعيداً عن المخاطر ولا يطمح إلى التطوير أو التوسّع بالاستعانة بالآخرين».*7 


ودفاعاً عن الجيش؛ فهو لا يسعى إلى استبانة كيفية استخدام تقنية ثورية جديدة 
وحسبء وإنما يسعى إلى ذلك وسط حرب دائرة. ولهذاء فإنه من الصعب الانزواء 
للتدارس والتجريب المتاحين في أوقات السلم؛ أسوة ب| قام به الألمان مع الدبابات» بينما 
تواجه القوات التحديات اليومية للمعركة. 


وقد تؤدي شعبية التقنية الجديدة» في نهاية المطافء إلى عرقلة تطور العقيدة التي 
ستوججه استخداماتها. وكا يوضح أحد الخبراء العسكريين: «كانت البداية عندما كانت 
الأطراف تتناقش بشأن من سيتورط فيها [أي برامج الروبوتات] إذلم يكن أحد يريدها. 
والآنء الجميع يتناقش بشأنها لأن الجميع يريدها».** ويشكو آخر من أن الناس يعملون 
على برامج الروبوتات «في المكاتب بجميع أشكاهاء في كل مكان».”” ويؤدي ذلك أحياناً 
إلى العمالة الزائدة والهدر وإلى نشوء عقلية «لم يُبتكر هنا» بين البرامج المختلفة: ممايعوق 
تطوير عقيدة موحدة. وبالفعلء كثيراً ما كنت أجدني في وضع غريب عنما أخبر 
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العسكريين الذين أحاورهم عن برنامج يشبه تماماً البرنامج الذي يعملون بصدده في قاعدة 
أخرى. 


ويوضح جوردون جونسونء الذي كان يترأس برناجاً حول الأنظمة غير المأهولة 
ضمن قيادة القوات المشتركة الأمريكية: «البحرية لديها برامج» وسلاح الجو لديه برامج» 
والجيش لديه برامج. لكن ليس ثمة شخص على مستوى وزارة الدفاع لديه رؤية واضحة 
بشأن الوجهة التي سنقصدها بهذه الأشياء. كيف نريدها أن تعمل بشكل مشترك؟ كيف 
نريدها أن تتواصل؟ كيف نريدها أن تتفاعل مع البشر؟ في جميع إدارات وزارة الدفاعء لم 
يكن لدى الناس الصورة الكبيرة. إنهم لا يفهمون مدى قربنا فعلاً من أن نكون قادرين 
على تنفيذ تلك التقنيات بدوع من التىاسكء لنشكّل قوة متماسكة تحقق التأثيرات 
المرجوة».28 


لعنة التفوق: التمرد 

قد يكون آرثر كلارك كاتب الخيال العلمي الذي أبدع فيلم |2001 والحاسوب 
الخارق الشرير "هال" لكن عمله الأكثر تثقيفاً من الناحية العسكرية هو قصة بعنوان 
التفوق :/5,2671071. تتوالى أحداث القصة. التي تقع في مستقبل بعيدء من منظور ضابط 
عسكري وقع في الأسر ويجلس الآن في زنزانة بأحد السجون؛ ويحاول شرح كيف أن 
الطرف الذي ينتمي إليه خسر حرباً على رغم أنه كان الطرف الذي امتلك الأسلحة 
الأفضل والأحدث. 


ويكتب [على لسان شخصية] الضابط: «هناك شيء واحد فقط هزمناء وهو العلم 
الأدنى لدى أعداثنا. أكرّرء العلم الأدنى لدى أعدائنا».”” ويبين ضابط كلارك المستقبلي أن 
الطرف الذي هو منه قد غرّته الإمكانات التي تتيحها التقنية الجديدة. فقد خلقت عقيدة 


أ. أحد أفلام الخيال العلمي» من إنتاج عام 1968 ويتناول موضوعات مثل التطور البشري والتقنية والذكاء الاصطناعي والحياة 
ارج الأرض. (المترجم) 
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جديدة بشأن الكيفية التي تريد بها للحرب أن تكون. بدلاً من الكيفية التي أصبحت 
عليها. وهو يكتب: «ندرك الآن أن ذلك كان خطأنا الأول. ومازلت أعتقد أنه خطأ 
طبيعي؟ إذ بدا لنا أن جميع أسلحتنا الموجودة أصبحت متقادمة بين ليلة وضحاهاء وبدأنا 


فعلاً نعتبرها شبه بدائية».30 


وبينا يتطور جانبه على أساس تقنيات أكثر تعقيداً؛ يستمر العدو في استخدام 
الأسلحة والاستراتيجيات نفسها التي تبدو متقادمة ولكنها لاتزال فعّالة. وعندما يحين 
وقت الحربء لا تسير الأمور وفق ما يأمله جانب الضابط. فالجانب الذي لديه التفوق 
التقني لا يفهم كيف يطبّق جوانب القوة الجديدة؛ بين| يستفيد الجانب الأدنى من جميع 
مظاهر الضعف الجديدة لدى عدوه با يمكنه من كسب الحرب في نهاية المطاف. 


ويعتقد كثيرون أن مشكلة "التفوق" تلك ستمثل تحدياً رئيساً أمام الجيش الأمريكي 
في المستقبل. وقد كان لرؤية كلارك كثير من التأثير؛ حتى إن فريقاً أول بسلاح الجو أصدر 
هو أيضاً سلسلة قصص شبيهة بشأن «كيف خسرنا حرب التقنية العالية»!3 هلا ب«10][» 
“1/0 طه111-16 6طا 51هر كُتبت من المنظور الخيالي نفسه لضابط أمريكي وقع في الأسر 
بعد خخسارة الولايات المتحدة حربا مستقبلية. 


إن تصور الكيفية التي ستكون عليها الحرب جانب أساس من جوانب انتقاء العقيدة 
الصحيحة. فالجزء الأكبر من الحرب لم يعد معارك بين جيوش رسمية متكافئة في ميادين 
مفتوحة» بل هو "حرب غير نظامية"» أي ذلك المزيج من مكافحة التمرد» ومكافحة 
الإرهاب» و[عمليات حفظ] السلام والاستقرار؛ وعمليات الدعم. 

وكما يلاحظ أستاذ الاستراتيجية جيفري ريكورد. فإن أياً من ذلك «ليس ججزءاً من 
المخزون التقليدي للقدرات لدى الجيش الأمريكي».* (عبّر ريكورد عن هذا الرأي في 


مجلة الجيش الأمريكى ضمن مقالة بعنوان اسبب خسارة الأقرياءة عط 11 


1] 
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وسواء في العراق أو أفغانستان أو في بلد فاشل مستقبلي آخخر» فمن المنطقي التنبق بأن 
الجيش الأمريكي سيجد نفسه متورطاً في عدد كبير من حركات التمرد في السنوات 
القادمة. وىا يكتب الخبير في كلية حرب الجيش ستيفن ميتز: «في أثناء الحرب الباردة» 
استحتٌ نجاح التمرد في الصين وفيتنام والجزائر وكوبا المحاكين. وفي حين أنهم لم ينجحوا 
جميعاًء فقد حاولوا على الأقل. ويُحتمل أن يتكرر ذلك» فمن خلال الإخفاق في الاستعداد 
للتمرد المضاد والفشل في تلافيه» زادت الولايات المتحدة من احتالات مواجهده في 
المستقبل القريب»33.6 


وهناك كثيرون بمن يرون حتى مستقبلاً من الحروب العالمية التي لا تأخذ شكل 
معارك محلية غير متهاثلة»** ولكن تمردات عالمية تقوم بها شبكات مترابطة من التمردات 
الوطنية والحركات الإرهابية عبر الوطنية» وتربط بين جميع الصراعات. وكا يوضّح وزير 
الجيش فرانسيس هارفي: «على المرء أن يراعي؛ عند مناقشة أي مجهود للتحديث أو أي نظام 
جديد من أجل الجيشء القدرة على تطبيقه في فترة ما قبل التمردات وخلال التمردات».35 


والمشكلة التي يتنب ببا كشيرون فيهما يتعلق بالولايات المتتحدة الأمريكية في أثناء 
خوضها معارك التمرد تلك هي ذاتها بالنسبة لضابط كلارك الخيالي... ويلاحظ تي.إكس. 
هامز الضابط المتقاعد في فيلق المارينز» أن الحروب الوحيدة التي خمسرتها الولايات 
المتحدة كانت ضد أعداء غير تقليديين يستخدمون تقنية أسوأ. وحسب رأيه. فإن هذا 
الوضع لن يتغير قريباً: «إننا نواصل التركيز على الحلول التقنية على المستويين التكتيكي 
والعملياتي من دون نقاش جاد للاستحقاقات الاستراتيجية للحرب التي نخوضها أو 
لطبيعة تلك الحرب. وإنني لا أتفق بشدة مع فكرة أن التقنية تمنح الولايات المتحدة 
الأمربكية ميزة متأصلة».36 


وهناك آخرون عبر العالم يوافقون على هذا الرأي. وتستخدم مجموعة من المفكرين 
العسكريين الصينيين كلمات ملأى بالنكهات لوصف المآزق العسكرية التي ستواجهها 
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الولايات المتحدة الأمريكية: «في ساحات المعركة المستقبلية» قد تشبه القوات المرقمنة إلى 
حد كبير طاهياً ماهراً يبرع في طهو (الإستاكوزا) المرشوشة بالزيد. وعندما يواجه متمردين 
يقضمون بعزم ثمار الذرة» فلن يكون بوسعه إلا أن يتنهد يائساً».” أو كما قال فريق أول في 
سلاح الجو الأمريكي بشأن التحدي الذي يمثله الجهاز المتفجر المرتجل في العراق: القد 
قطعنا أشواطاً هائلة في التقنية» لكن مايزال لدينا أناس يُقتلون بتقنية غبية؛ قذيفة عيار 155 
مليمتر يمتد منها سلك».38 


ومن بين المعنيين بتلك القضاياء "متقدم" آخر معاصر لروبرت بيتمان» وهو المقدّم 
جون ناجل. وكا هي الحال بالنسبة إلى بيتئان» فإن ناجل يعد من رجال الاستطلاع. فهو 
ضابط مدرعات تقاعد حديثا وخدم في حربي الخليج والعراق» ودرّس في وست بويدت. 
ويعد ناجل كذلك أحد أهم الخبراء العالميين في مجال مكافحة التمرد. 


وقد أجر: ى قائد الديابات السابق» خلال "منحة رودز" التي حصل عليها بجامعة 
أكسفورد, أبحاثاً بشأن الكيفية التي انتصرت بها الدول على حركات التمرد (أو؛ كما هو 
مألوف أكثر» مُزمت على يديها). وسلّطت أطروحته التي تحمل عنواناً له مغزاهء وهو 
تعنّم أكل الحساء بالسكين 114/6 ه ذم جهده3 أمظ 10 هدعق الضوء على 
الصعوبات التي تواجهها الجيوش المحترفة في مثل تلك الخروب. وبعد سنوات, عندما 
أدرك الجيش الأمريكي في العراق أن عليه أن يتعلم من جديد كيف يحارب حركات 
التمرد» أصبح كتاب ناجل من الكتب المطلوبة قراءتها في صفوف الضباط. وكما تتصف 
مراجعة لاحقة للكتاب تأثيره» فإن «نجاح أطروحات الدكتوراه لطلاب جامعة أكسفورد 
يقاس عادة بكم الغبار المتجمّع عليها في أرفف المكتبات. لكن هناك أطروحة واحدة 
شديدة التأثير إلى درجة يقال معها إن الفريق أول جورج كيسيء القائد في العراق: كان 
يحملها معه في كل مكان».*” وطُّلب من ناجل المساعدة في كتابة الدليل الميداني الجديد 
8 


منحة دولية للدراسة بجامعة أكسفورد وهي أول برنامج للمنح الدولية الكبيرة الحجمء وتحمل اسم رجل الأعمال البريطاني 
المولد ورجل السياسة في جنوب أفريقيا سيسيل رودز (1902-1853). (الترجم) 
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للجيش وفيلق المارينز الأمريكيين في مجال مكافحة التمرد» الذي أصبح أساس العمليات 
الأمريكية في العراق بدءاً من عام 2007 


وكما يبيّن ناجل» حتى أكثر التقئيات تقدماً لا يمكنها تذليل التحديات السياسية التي 
تدفع حركات التمرد: «إن عريمة التمرد ليست مهمة عسكرية اساسا ومكافحة التمرة 
عملية طويلة وبطيئة تتطلب تكامل جميع عناصر القوة الوطنية -العسكرية والدبلوماسية 
والسياسية والمالية والاستخبارية والإعلامية- لبلوغ مهمات خلق ودعم الحكومات 
المضيفة المشروعة التي يمكنها عندئذ هزيمة التمرد الذي يقضٌَّ. مضجعها». 4 


ووفق حسابات ناجلء فإن الانتصار في مثل تلك الحروب لا يرتبط بمجرد الاشتباك 
مع العدو بالأسلحة. فهو يرتبط بتهيئة بيئة تفقد فيها القوة المتمردة التأييد الشعبي الذي 
تحتاجه للاحتماء والبقاء. وبالفعل» وا قال الفيلسوف البريطاني إدموند بيرك [1729- 
7 عام 1775» عندما كان المؤسسون الأمريكيون يخططون لحربهم اللامتناظرة ضد 
عدو أقوى منهم بكثير: «إن استخدام القوة ما هو إلا أمر مؤقت. وقد ينحسر للحظة لكنه 


لا ينفي ضرورة انحساره مرة أخرى... إن الأمة التي ستُقهر باستمرار لا تحكم. !4 


وبناءً عليه» قفي حين أنه قد تخوض الولايات المتحدة الأمريكية مثل تلك الحروب 
باعتبارها القوة المتفوقة تقنياًء فإن أنظمتها غير المأهولة ليست ال حل السحري. وخصوصاً 
أن جوانب كثيرة من هذه الحروب لا تتعلق بفنون القتال. وكا يبيّن الخبير العسكري فريد 
كاجانء فإنه «عندما يتعلق الأمر بإعادة تنظيم المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية أو ببنائهاء فليس ثمة بديل عن البشر بأعداد غفيرة».* أو كما قال أحد 
المجندين في فيلق المارينزء إن القوات الجيدة والتكتيكات الجيدة «أكثر فاعلية من كل هذا 
المراء بشأن التقنية العالية». 43 


واكتشف ناجل أن كسب مثل تلك المعارك يعتمد على اكتساب معرفة دقيقة بالمشهد 
السيامي والاقتصادي والاجتماعي. يجب أن تعرف من هم أصدقاؤك ومن هم أعداؤك 
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وكيف تقنع المتفرجين بالانضمام ضد الأشرار. وفي هذا المجهود. فإن التقنيات ليست جميعها 
مفيدة. وكما يشكو أحد الجنرالات الأمريكيين فيا يخصٌ التحديات في العراق بقوله: «إن 
المتمردين لا يظهرون في صور الأقمار الصناعية بوضوح».” ونوع حرب المسافات التي 
تتيحها لنا الأنظمة غير المأهولة يمكن حتى أن تعقّد المشكلة بدلاً من أن تحلّها. 


وكا يرى أحد ضباط اليش فإن «الناس الجالسين في خلايا القيادة المكيفة المواء في 
بلدان بعيدة» ويعوّلون على الأجهزة البصرية لمركبة جوية غير مأهولة أو رموز متعقّب 
القوة الزرقاء لن يدركوا الصواب أبداً. عليك أن "تنزل إلى الميدان" كي تخوض الحرب. 
فبعد إسقاط جميع وحدات القنابل الموجهة وهبوط المركبات الجوية غير المأهولة» تظل 
الحرب مسألة بشرية إلى حد بعيد.”* إنها أمر لا يمكن تنفيذه عن بعد أو في أثناء تناول 
الفطائر والقهوة في غرف مبطّنة بخشب الصّاج.أ إنه يُنجز في الوحلء في أثناء تناول الشاي 
والحوار والتفاهم المتبادل. 


ثورة لاسلكية لمواجهة تمرد بلا وجه 

بالنظر إلى كون التقنية ليست حلاً سحرياًء وإلى قدرة المتمردين المستمرة على خداع 
خصومهم الأمريكيين في أماكن مثل العراق وأفغانستان» فإن ثمة اتجاهاً متنامياً بين كثير 
من المحللين يقوم على أنه لا مكان للتقنية في الحرب غير النظامية من النوع الذي يبدو أنه 
سيشكل مستقبل الصراع. وهم يرون أن ذلك يعني أن العقيدة التي تشكل الكيفية التي 
تخوض بها الجيوش تلك الحروب ستبتعد عن استخدام التقنيات الجديدة» حتى الأنظمة 
غير المأهولة منها. 


وهذا النوع من الاتجاهات القائم على قاعدة "كل شيء أو لا شيء" مخطئ بقدر خطأ 
الاتجاه الذي يدّعي أن التقنية هي العلاج لكل شيء. وفي الوقت الذي قد لا تكون التقنية 
ل 


نوع من الأشجار الاستواثية الصلبة؛ والمقصود مكاتب قادة المؤسسات العسكرية. (المترجم) 
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العالية فيه هي الحل السحري لمواجهة حركات التمرد فإن ذلك لا يعني أن التقنية» 
وخصوصاً الأنظمة غير المأهولة, لا أهمية لها في تلك المعارك. 


وكما يقول ستيفن ميتز» الأستاذ بكلية حرب الجيشء ومؤلف كتاب بوابة الجحيم: 
التمسرد في القرن الحادي والعشرين /2[5 116 :لذ ترعامع صعم[ :لم0 عدم ةاقف روط 
610 : «تزعجني الإشاعة الكاذبة القديمة بأن مكافحة التمرد مجهود '"'بشري" صرف 
0 مقصوراً عل نوع 
تقنية "الرؤية المشتركة" (أي تقنية سبروسكي -رامسفيلد القائمة على الشبكات) والمصمّم 
للحرب التقليدية الكبيرة. لكنني مقتنع بأن هناك فرصة لحدوث اختراق تقني» وربهما حتى 
ثورة تقنية. إذا تناولنا القضية بصورة مختلفة . وفي رأ يي أن الروبوتيات والذكاء 
الاصطناعي وعدم التدمير هي التقنيات الرئيسة في هذا المجال» 46 


وفي عام 2007, لخّص لي محلل أمني الموقف المناهض للتقنية» 000 
كيف أن التقنية ليس لها مكان كبير في أي عقيدة للحرب المستقبلية». لكن الواقع 

عكس ذلك التحليل فيما يتعلق بالأنظمة غير المأهولة. فالحرب التي أثبتت يك ل وكات 
يمكن أن تكون مفيدة هي التي جعلتها مقبولة حقاً في نهاية المطاف.7 *وفي ذلك يقول خبير 
الدراسات الاستراتيجية والاستشاري بالبنتاجون إليوت كوهين: «لقد عبرنا العلامة 
الفاصلة فعلاً. تلك كانت الحرب التي قال الناس فيها: المركبات غير المأهولة!؟ نعم إل 
بالمزيد!».8* 


والمثير للانتباه هو السرعة التي تغيرت بها تلك المواقف. يستذكر الفريق والتر 
بيوكانان» قائد سلاح الجو الأمريكي في الشرق الأوسطء فترة الإعداد الحرب العراق: «ني 
آذار/ مارس 2002, وني أثناء جلسات الإحاطة بشأن جنوب العراق في ذلك الوقت»ء كان 
قائد المهمة ينهض واقفاً ثم يقول: حسناء ستحلّق طائرات (8-150) هناء و(5-160) هناء 
و(4-6) هناء وطائرات نقل الوقود هنا اليوم. ثم يقولون: وبالمناسبة» هناء بعيداً: مستكون 
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البريديتور. نحن لا نتوجه إلى هناك» وهي لن تأت إلى هنا لتزعجنا. بدا الأمر وكأن أحداً لا 
يريد التعامل معها».”* 


ويتذكر قادة آخرون الموقف نفسه في ذلك الوقت تجاه الطائرات غير المأهولة في 
الجيش بينما كانت الوحدات تخطط للعبور إلى العراق. ويتذكر القائدء الفريق أول وليام 
والاسء الذي أصبح قائداً لقيادة التدريب والعقيدة في الجيش الأمريكي: «في كل الفيلق 
الخامس بالجحيش الأمريكيء كانت لدينا وحدة مركبات غير مأهولة واحدة متاحة للفيلق» 
عبارة عن مركبة غير مأهولة من طراز "هنتر" 65؛صدا11 [الصيّاد]» 50 


وتغيرت التوجهات. وكذلك أعداد المركبات غير المأهولة واستخدامها. وكا يصف 
الفريق أول بيوكانان ما أصبح بعد فترة وجيزة عمليات سلاح الجو ا مجومية المعيارية في 
العراق: «لم يمض وقت طويل قبل إدماج بريديتور في خطة المهمة باعتبارها جزءاً من 
القوة الضاربة».'* وبحلول عام 2007» كانت الطائرات غير المأهولة التابعة لسلاح البو 
تحلق لأكثر من 250 ألف ساعة سنوياً. وبصورة ممائلة» لم تعد وحدة الفريق والاس 
تستخدم طائرة واحدة غير مأهولة من نوع هنترء ولكن أكثر من 700 طائرة غير مأهولة 
من طراز هنتر وغيرها.** وسجّجل أسطول الجيش من الطائرات غير المأهولة في العراق 
0 ألف ساعة طيران أخرى عام 2007. 


وبالفعل؛ عندما أجرى الجيش مسحاً لآراء قادته في الميدان حول المركيات غير 
المأهولة» عند كل مستوى من مستويات القيادة» أجابوا بأنهم يريدون المزيد.” وفي عام 
8 أشار ت تقديرات البنتاجون إلى أن الطلب على الطائرات غير المأهولة ارتفع بنسبة 
0 في كل سنة منذ بداية الحرب. وكان الطلب شديد الارتفاع حتى إن سلاح الجو أعاد 
تنظيم برامجه التدريبية لتخريج المزيد من طياري الطائرات غير المأهولة عام 2009 مقارنة 
بطياري المقاتلات المأهولة مجتمعة. 54 
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وجاء القبول القطعي للأسلحة في شكل معركة بيروقراطية بشأن من سيسيطر عليها. 
وفي حين كانت الطائرات غير المأهولة منبوذة في وقت ماء كان سلاح الجو بحلول عام 
7 يستخدم الطائرات غير المأهولة أكثر من أي وقت مضى. وكذلك كانت حال الجيش 
أيضاً. والأسوأء من منظور سلاح الجوء أن اليش كان يستخدم الطائرات الروبوتية 
بأعداد أكبر» وعلى نطاق أوسع (كان اليش يمثّل نسبة 54/ من جميع الطلعات غير 
المأهولة ما بين عامي 2006 و5*.,)2008 


ولذاء أصدر سلاح الجو مذكرة عام 2007 يعرض فيها أن يكون "الوكيل المنفُذ" 
لجميع المركبات غير المأهولة التي تحلق على ارتفاع يزيد على 35 ألف قدم.؛ بحيث لا 
يتحكم في نوعية الطائرات غير المأهولة التي سيتم بناؤها فحسب ولككن أيضاً ني 
استخداماتها. 


وبطبيعة الحال» لم يعشبر اليش المذكرة عرضاً سلخياً لتخليصه من جميع تلك 
الروبوتات المزعجة» ولكن اعتبر ذلك «انتزاعاً للقوة».*” وفي نباية المطاف. أقرٌ النتاجون 
توجّه الملك سلييانء وأسّس المركز المشترك للتميّر على أن يتم التناوب على قيادته بين 
جنرال من الجيش وآخر من سلاح الجو. 


وحدث النوع نفسه من التغير في المواقف العسكرية تجاه الروبوتات على الأرض. 
ويتذكر إد جودير: #عندما التحقت بفوستر-ميلرء واجهدا صعوبة في بيعها. م تكن 
الروبوتات تُستخدم إلا في إعطاب المعدات المتفجرة» وكان فنيُو تلك المعدات يرون أن 
الروبوتات هي للمختثين... وم تزدد شعبيتها إلا بعدما دخلنا العراق».”” ويتفق مع هذا 
الرأي مسؤولون آخرون في الشركة. ويقول المهندس أنطوني أبونيك: «بعد مس سنوات 
من محاولات الدفع بالروبوتات إلى السوق» خلق العراق سحب الزبون».** ويتفق مع هذا 


أ. تروي الأسطورة أن امرأتين تنازعتا أمام النبي سليهان عليه السلام على أمومة طفل» فقفى بتقسيمه بينهياء فهلعت الأمء 
وتنازلت عن الطفل حفاظاً على حياتهء فعرق أنها هي أمه وحكم لا بأمومته. (المحرر) 
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الرأي بوب كوينء نائب رئيس فوستر-ميلرء بقوله: #تغير تصوٌّر المستخدم بين ليلة 
وضحاهاء من "لا نريد الرويوتات" إلى "اللعنة! لا يمكننا الاستغناء عنها"». 


وني حين أن الجيش الأمريكي لم يكن يستخدم الروبوتات الأرضية استخداماً حقيقياً 
عام 1» فقد أرسلها إلى ما زاد على 30 ألف مهمة كل سنة بحلول عام 2006. ** وفي 
عام 2007» أعلن الجيش وفيلق المارينز أنهها يريدان زيادة تلك الأعداد من خلال شراء 
0 روبوت جديد بحلول نهاية العام» ويخططان لشراء 2000 روبوت إضاني خلال 
السنوات الخمس التالية» يُرسِل كل روبوت منها في مئات المهمات سنوياً. وفي عام 22008 
قام الجيش بمراجعة تلك الخطط. فقد كان يريد مضاعفة عدد الروبوتات الأرضية التي 
يخطط لشرائها قبل عام واحد فقط. 


ولعل الشخص الأكثر تأمّلاً لتقويم التغير الشامل هو السيناتور جون وارنرء وهو 
السيئاتور الجمهوري عن ولاية فيرجينيا الذي اضطر يوماً إلى «إطلاق النار في المواء» 
لمحاولة إجبار الجيش على البدء في شراء الروبوتات: المدة طويلة» كان الشيء الوحيد الذي 
تمكن معظم الجنرالات من الاتفاق حوله هو أنهم لا يريدون أي مركبات غير مأهولة. 
والآنء يريد الجميع أكبر قدر ممكن منها».© 


ال حرب وراء الحرب 

توصف التمردات أحياناً بأمبا معركة لامتناظرة بين طرف يعتمد على الأسلحة العالية 
التقنية والطرف الآخر الذي يتجنبها. وقد ينطبق ذلك على المعارك في الماضي عندما كان 
المستعمر المسلح بالبندقية والمدفع الرشاش يشتبك مع القبائل المسلحة بالرماح. لكن ليس 
الأمر كذلك في الحرب الحديثة» ومنها الحرب في العراق. فقد أصبح هناك تأرجح معقد 
هذه الجهة أو تلك بين الطرفين في التقنية» وهذا هو السبب الثاني في أن العراق لم ينه دور 
التقنية غير المأهولة في الحرب. وكا يقول جون ناجل: «إننا تتكيف وهم يتكيفون. إنها 
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منافسة دائمة لفرض السيادة».'© ويوافق أحد صانعي الروبوتات في فوستر-ميلر قائلاً: 
«هناك معركة فكرية هائلة تدور بين التقنية الأمريكية والمتمردين».©© 


وتشير المعركة حول ما يسميه ذلك الجنرال "التقنية الغبية" للأجهزة المتفجرة المر تجلة» 
باقتدار» إلى حرب التقئيات الدائرة في الكواليس في حركات التمرد. فعندما استُخدمت 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة أول مرة» كانت بسيطة ومباشرة إلى حد بعيدء وكانت في العادة 
عبارة عن قنابل محلية الصنع ومرتجلة يتم إطلاقها بوساطة سلك تفجير (ومن هنا 
المصطلح العسكري "مرتجلة" 107091564 من باب التحقير). وكانت الهجمات دموية, 
لكن الجنود الأمريكيين تمكّنوا من تَبنّها من خلال ترقّب الأسلاك ومن ثم اقتفاء أثر 
المتمرد عن طريق تتبع السلك إلى موقع اختبائه. وسرعان ما أصبحت الأجهزة المتفجرة 
المرتجلة التي يستخدمها المتمردون أكثر تطوراً وتعقيداً؛ إذ بدؤوا في استخدام أجهزة 
التوقيت أو مفاتيح الضغط. ثم جاء دور الزناد السلبي بالأشعة تحت الحمراءء؛ على غرار ما 
يُستعمل في أجهزة الإنذار ضد السرقة» التي لا تشمل أسلاكاً واشية. ومن بعد ذلك» بدأ 
المتمردون في استخدام القدّاحات اللاسلكية أسوة بفاتحات أبواب السيارات والهواتف 
اللاسلكية؛ التي تسمح بوجود مسافة بينها وبين أهدافها. ورد الجيش الأمريكي 
بالمشوّشات الإلكترونية؛ بين طوّر المتمردون أنظمة لخداع المشوّشات. ومع استمرار 
تناوب لعبة القط والفأر التقنية» أفاد الجيش الأمريكي. بحلول عام 2007: أن المتمردين 
ابتكروا أكثر من 90 طريقة لإطلاق الأجهزة المتفجرة المرتجلة.*0 


وحدث التطور نفسه فيا يتعلق بحمولات تلك القنابل. فمع تزايد شيوع ال هجمات 
بالأجهزة المتفجرة المرتجلة» بدأ الجيش الأمريكي في "زيادة تدريع" مركباته» حتى تستطيع 
تحمل انفجارات القنابل المزروعة على جوانب الطرقات. وقابل المتمردون هذا التطور 
ب"القذائف المشكلة للتفجير" وعاتاءء زم لعصصمم؟ نزاءلزومامعءه ذات التصميم 
الخاص» وهي قذائف يتم تشكيلها وملؤها بشحنات متفجرة» تنطلق منها كمية من المعدن 
المصهور القادر على اخستراق معظم أنواع الدروع؛ حتى دروع الدبابات. ويعرض 
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المتمردون خبرتهم التقنية بنشر كيفية صنع تلك الأسلحة من خلال أقراص الفيديو 
الرقمية (/27) أو عبر الإنترنت. 


وفي هذه الحرب التقنية» ظهرت الروبوتات بوصفها من أفضل الأسلحة لدى 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولذلك ظهر هنا أيضاً تناوب بين الطرفين. وفي ذلك يقول 
كليف هدسون. منسّق برنامج الروبوتات المشترك التابع للبنتاجون: «يدرك العدو أنه إذا 
تمكن من القضاء على الروبوت» فسيكون قادراً على إلحاق ضرر كبير بقدراتنا».” وبعد 
وصول الروبوتات إلى ميدان المعركة بفترة وجيزة» بدأ المتمردون في حماية أجهزتهم 
المتفجرة المرتجلة بأي شيء يمكن أن يزيد من صعوبة مهمة الروبوتات. فقد وضعوا 
"حوائط" صغيرة من الخرسانة» وحتى القمامة» حول القنبلة» لمنع الروبوت من الاقتراب 
بحيث يصل إلى القنبلة بذراعه. وبدؤوا في وضع القنابل في أماكن مرتفعة. ومع مرور 
الوقتء بدؤوا تجربة عمليات التشويش الخاصة بهم. 


ويصف مشغلو الروبوتات الأمريكيون التحدي المتمشل بعدو يراقب عملياتهم 
ويدرسها بشكل مستمر. يقول الرقيب التقني في سلاح الجو رونالد ويلسون: اهم 
يحاولون دائا التفوق علينا في الذكاء. ونحن كذلك».65 


وبدأ المتمردون يستهدفون بوجه خاص أفرقة إعطاب الأجهزة المتفجرة وروبوتاتها. 
ففي عام 2007 بثت قناة الفرقان» وهي المنفذ الإعلامي للمتمردين» شريط فيديو مدته 
5 دقيقة» وهو متوافر على أقراص فيديو رقمية» يصوّر مركيات تلك الفرقة ومعداتها 
وأفضل الطرائق لمهاجمتها. وكان عنوان الشريط: «صيادو كاسحي الألغام». 


وسرعان ما بلغت الهجمات على الروبوتات المرحلة التي اضطر الجيش عندها إلى 
إنشاء المرفق المشترك لتصليح الروبوتات, الأكثر شهرة باسم "مستشفى الروبوتات". 
ويتولى المرفق تصليح نحو 150 روبوتاً في الشهر. وحسب وصف وليام ريبييك من 
فوستر-ميلر: ايكثف المتمردون هجماتهم على الروبوتات في الفترة الأخيرة لعلمهم أنهم 
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إذا تمكنوا من إعاقتها فسيضطر الجنود إلى الخروج لإعطاب الأجهزة المتفجرة المرتجلة 
بأنفسهم. وتقوم مستشفيات الروبوتات بكل ما يلزم للتقيد بمدة التجهيز البالغة أربع 
ساعات لتعود التالونات معافاة وجاهزة للعمل بشكل كامل». 56 


من بعد ذلك بدأت الخطوة التالية من التناوب التقني. فمع قيام أحد الطرفين 
باستخدام المزيد من الروبوتات» يقوم الطرف الآخر بالسير على نبجه. وني العراق» تمككن 
المتمردون من وقت لآخر من الإمساك بروبوتات أمريكية. وفي بعض الحالات» قاموا 
باستع الها ضد الأمريكيين. ويروي أحد الجنود الأمريكيين كيف أنه وصل إلى موقع 
انفجار أحد الأجهزة المرتجلة ليُدهش من الطريقة التي وصلت بها القنبلة إلى هذا المكان 
أصلاً: «فهمنا ما حدث من خلال آثار الجنزير»." لقد تم تحويل روبوت أمريكي مضاد 
للأجهزة المتفجرة المرتجلة إلى جهاز متفجر مرتجل جوّال. 


وكيا يصف أحد المتمردين الذين أجريتٌ لقاء معهم عام 2006: فإن "الجهاديين"» 
الذين لا يمكن أن يقال عنهم إنهم غير مهتمين بالتقنية أو إنبم قادرون فقط على استخدام 
الأسلحة المستولى عليها #معنيون كذلك بتطوير تقنيتهم الخاصة».* وكما هي الحال 
بالنسبة إلى قنابلهم المحلية الصنع» زادت درجة تنوع نُظم الإيصال التي يصنعها 
المتمردون» وقد راوحت بين تُعب في شكل سيارات مرتجلة تعمل بالتحكم عن بعد. في| 
يشبه الماركبوت لدى الجيش الأمريكيء ولوح تزلّج يعمل بالتحكم عن بعد صادفه عقيد 
في الجيش الأمريكي عام 22005 ” فقد تحرك ببطء نحو وحدته «كأنم| الريح تدفعه. لكن 
لاحظ جندي ذكي أن الريح كانت تهب في الاتجاه المعاكس».”7 

وفي مكاتب فوستر-ميلر في ماساشوسيتسء» كانت صورة معلقة على الخائط تبين ما 
يمكن أن يشكل في يوم من الأيام منافسهم المستقبلي» نسخة لروبوت تالون صنعها 
متمردون؛ وتبدو وكأنها صُنعت في فناء خلفي. وكم| يقول أحد المهندسين ضاحكاً: «إنه 
أعرج إلى درجة كبيرة؛ إذ لا يمكنه السير إلا في خط مستقيم». قد يكون ذلك صحيحاً في 
الوقت ال حالي» لكن خبراء الروبوتات يرون أن هذا التناوب سيستمر طويلاً في المستقبل. 
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وكا يصف رائد الروبوتات العسكرية بارت إفريت الأمر: «إنها في الأساس لعبة 
مزايدة. يلوح أحد التهديدات؛ نجد وسيلة لمقابلته؛ يُغْيّر الأشرار التهديد؛ نضطر عندكل 
لتغيير استراتيجيتنا المضادة. وما الروبوت إلا وسيلة أخرى من وسائل المجابهة لتحقيق 
ذلك الهدف» وهي وسيلة ذات ميزة أكيدة تتمثل بالمرونة الفائقة عندما يحين الوقت 
لتجريب شيء مختلف». !7 


"حل لاتناظري لمشكلة لاتناظرية" 

قال النقيب بيرت لويس: «انظر إلى ذلك الرجل بالقرب من السيارة "نيسان" 
البيضاء». يجري هذا الحوار عام 2006 فيها يشاهد لويس تصوير فيديو حياً من طائرة غير 
مأهولة تحوم فوق محافظة الأنبار في العراق. ويظهر على الشاشة رجل يرتدي عباءة بيضاءء 
ويقف ببراءة في أحد الشوارع التي تعج بالحركة؛ ومن ثم يبدأ في إخفاء حزمة على شكل 
صندوق بين القاذورات. يسخر لويس من تهور مفجر العبوة الناسفة المفترض هذاء 
ويقول مازحاً: اطرد بريدي سريع توصله شركة "فيديكس" «5608... لا أصدق هذا 


الرجل». 


وبعدها يبتعد الرجل عن الحزمة التي دفنهاء ويتجه مسرعاً على طول ضفة نر 
مجاورة. ثم يبدأ في الظن بأن ثمة من يلاحقه» فيقفل عائداً من حيث أتى» ويركض بأقصى 
سرعته. ومن ثم ينسل بين البيوت مجتازاً أحد الحقول؛ ليعود أدراجه إلى ضفة النهر. وبعد 
خمس عشرة دقيقة من الركضء تخور قوى الرجل» فيبطئ خطواته ويسير» ثم يتوقف؟؛ 
وينحني بعدها واضعاً يديه على ركبتيه. يعرف لويس هذه الأمور» وبين| يراقب الرجل من 
خلال الطائرة غير المأهولة؛ يتحدث لويس باللاسلكي: «الريح الماصّة... أعط 
الإحدائيات لقوة الرد السريع». 


تتوجه قوة رد سريع من المارينز لإلقاء القبض على الرجل.*” وحين أوشكت على 
الوصولء كشفت الطائرة غير المأهولة قارباً خشبياً صغيراً يتم سحبه إلى ضفة النهر؛ 
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فيصيح لويس: #عصفوران بحجر واحد!»؛ وحين يصل رجال المارينز إلى المكان» ينهض 
الرجل مسرعاء لكن مع عدم وجود أي مجال للهرب أو الاختباءء يرفع هو ورجل القارب 
يديهما ويستسلمان من دون قتال. 


بالتأكيد. ليست التقنية بلس يشفي من كل علل القتال في الحروب غير النظامية. لكن 
التجارب التي على شاكلة إلقاء القبض على "رجل العبوة الناسفة"» كما يصفه رجل 
المارينز المخضرم بينج وستء توضح السبب النهائي في أن العراق لم يمثل نهاية ثشورة 
المنظومات غير المأهولة تماما» وبخاصة أنها في بدايتها. والمنظومات غير المأهولة لا تبعل 
الحرب سهلة أو مثالية» ىا يحسب جمهور الحرب مركزية الشبكات» لكن منافعها مازاللت 
مائلة للعيان على نحو لا يصدق. حتى في مكافحة التمرد. 


ومن التحديات الرئيسة في مكافحة التمرد أن حظوظ الأعداء المحليين أعلى. فهم 
ليسوا على دراية تامة بالمنطقة فحسبء ولكنهم أيضاً أكثر اهتماماً بالنتيجة في العادة» وهم 
على استعداد لبذل المزيد من الدماء في سبيلها. ولذلك فإن فوز القوى الأضعف غالبا لا 
يتم بدحر القوى المتفوقة تقنياً في المعركة؛ بل ببساطة بالتفوق عليها صموداء وذلك بإطالة 
أمد الحرب إلى حد تنهك معه قوى الشعب في الوطن. وكما وصف الفريق ديفيد بارنو» 
القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان؛ استراتيجية طالبان» فإن الدى الأمريكيين 
ساعات اليدء ولدى طالبان الوقت»73.6 


لكن بحسب أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة فوستر-ميلرء بالإمكان النظر إلى 
الروبوتيات على أنها «حل لاتناظري لمشكلة لاتناظرية». فإذا كان القادة السياسيون من 
جهتهم غير راغبين في إرسال قوات كافية» ىا يبدو أنه حاصل في العراق؛ فإن «بإمكاننا 
استخدام الروبوتات لزيادة عدد الأحذية العسكرية على الأرض».” وإذا كانت 
استراتيجية العدو تتمثل بإنهاك عزيمة خصمه. بالاستنزاف التدريجي للدعم الشعبي» فإن 
الروبوتيات تقلب هذه الاستراتيجية رأساً على عقب. 
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وعلى ذلك يعلق الخبير العسكري ستيفن ميتز بقوله: اتنطوي الروبوتيات أيضاً على 
وعد عظيم بالمساعدة في حماية أي قوات أمريكية تنهمك في مكافحة التمرد. وكلما انخفض 
عدد إصابات الأمريكبين» ازدادت فرص أن تعمد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام 
ببذل الجهود لمكافحة التمرد مهم| طال الأمد الذي يتطلبه تحقيق النجاح»,*7 


وتعدّ الروبوتات مفيدة أيضاً في المهمة الحالية» دحر العدو. وىا يحذر أحد القادة» فإن 
«كسب القلوب والعقول من خلال فرق تضم الأنثروبولوجيين» ومتخصصي الدعاية 
الإعلامية» ومسؤولي الشؤون المدنية المدججين بالديمقراطية الجاهزة وشبكات الكرة 
الطائرة» لا يمكنه وحده هزيمة التمرد.*” فلابد من وضع بعض الناس في المعمعة؛ أي أن 
قتل المتمردين لا يفضي تلقائياً إلى النصر. لكنء كما يقول ميتزء #حل الأسباب الجذرية 
سيكون أسهل بالتأكيد بإزاحة قادة التمرد وعناصره من الطريق».”7 


يكمن التحدي الرئيس في خوض الحروب غير النظامية في صعوبة "العثور والقضاء 
على" العدو» وليس في الجزء الحقيقي المتعلق بالقتل. فالمتمردون لا يستغلون التضاريس 
المعقدة (الاختباء في الغابات أو المدن) وحسب. ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم أيضاً 
للاختلاط بالسكان المدنيين» تما يجعل من الصعب على القوة التي تحاريهم معرفة مكانهم 
وتحديد هويتهم. وهنا بشكل خاصء تبرز أهمية التقنيات غير المأهولة وفائدتهاء وبخاصة 
من خلال توفيرها "عيناً في السماء" ترى وتراقب كل ما يجري. فبالإضافة إلى أن الطائرات 
غير المأهولة قادرة على البقاء فوق هدف ما فترات زمنية طويلة (من دون أن تلاحظ من 
الأرض غالباً)» تتمتع كاميراتها أيضاً بدقة هائلة تتيح ها التقاط أدق التفاصيل؛ مثل تحديد 
السلاح الذي يحمله الشخصء أو نوع السيارة التي يقودها ولونها. والقدرة على «المكوث 
والتحديق» هذه ى) يقول أحد طياري طائرة بريديتور» تعني أنه في وسع الوحدة تكوين 
فكرة عن المنطقة و«متابعة تطور الأمور على مر الزمن».*” 


ويصف آخر كيف أنه بالمراقبة من فوق» يمكن للوحدات تكوين فكرة عما هو طبيعي 
أو أنه ليس موجوداً في الجوار بشكل أشبه ما يكون بالطريقة التي يتعرف بها الشرطي إلى 
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قطاعه بشكل تدريجي. يقول المقدم جون أجاكس نيومان» قائد مفرزة الطائرات غير 
المأهولة في الفلوجة: «إذا أتبح لنا العمل على قسم من المدينة مدة أسبوع» يمكننا اكتشاف 
الأشرار وهم في شاحناتهم» وملاحقتهم إلى منازلهم الآمنة» وتطوير لمحة استخبارية كاملة» 
كل ذلك من اللحو. وقد خففنا سقف مراقبتنا لبعضهم» وأبقينا بعضهم الآخر قيد المراقبة 
إلى أن يقودوا مركبتهم على طريق سريعة» وحينها نرشد لاسلكياً دورية راكبة لإلقاء 


القبض عليهم أحياء».*7 


ولا تقتصر ميزة الطائرات غير المأهولة على زمن مكوثهاء ودقة أجهزة استشعارهاء 
بل تمتد لتشمل إنشاءها سجلاً للأحداث تمكن العودة إليه وتثبت فائدته على نحو لا 
يصدّق. على سبيل المثال» إذا دخل متمرد ما أحد المباني» يمكن للمحللين حينها استحضار 
تاريخ ما جرى في ذلك الموقع من قبل» ما إذا كان متمردون آخرون على سبيل المثال أنزلوا 
عنده حزمة ما قبل أربعة أيام؛ لابل إن إحدى المنظومات؛ وهي "أنجل فاير" اعهى 
عا تمتلك «قدرات شبيهة بنظام التسجيل الرقمي للفيديو تيفو (0)110/0** تراقب 
المناطق المجاورة كلهاء وتتيح للمستخدم تكبير اللقطة لمناطق أو مبان معينة #همهء ومن ثم 
إعادة عرض الفيديو للأحداث السابقة التي جرت في الموقع. 


وثمة مثال على مدى فائدة هذه التقنية حدث عام 2006, حين أنشأ اليش وحدة 
سرية عالية التقنية تدعى "فرقة أودين" 0ذ00 7006 72516 (أودين هو رئيس الآهة عند 
الؤسكندنافيين» لكن الاسم هنا هو اختصار للكلمات الإنجليزية التالية: -6/تزءو0© 
ع2 11 اده 9-١‏ مع 10-ادماء22 أي: راقب - تحر حدّد- حيّد). وقد تبيّن بالمقارنة أن طائرة 
"سكاي واريور" 1/8105 51: نسخة الجيش من طائرة بريديتور تعادل فريقاً من 100 
شخص من المحللين الاستخباراتيين ومجموعة من حوامات أباتشي الهجومية (الجزء 
الخاص ب"حيّد"). فقد استطاع فريق أودين العثور على ما يزيد على 2400 متمرد وقتلهم» 
من كانوا يصنعون القنابل أو يزرعونبهاء بالإضافة إلى إلقاء القبض على 141 آخرين» كل 


ذلك في سنة واحدة فقط. !* 
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وسيتم قريباً دماج هذه المنظومات بالذكاء الاصطناعيء مما يتيح المراقبة المؤتمتة» 
الشبيهة بطريقة الالتقاط والتسجيل التي تقوم بها "تقنية تيفو" للبرامج التلفزيونية التي 
يُعتقد أن المشاهد قد يجدها مثيرة للاهتمام في بعد. وقد تكون التقنية الأكثر وعداً هي 
جهاز "استشعار جوتشا" 560507 601688: وهو برنامج خاص بسلاح الجو مهمته 
«توفير تحديق مستمر»** على منطقة ماء بحيث يلاحظ النظام تلقائياً أي تغيرات مهمة 
تحدث فيها. 


ويمكن أيضاً استخدام هذه اللقطات المسجلة نوعاً من الدليل اللازم لتسجيل 
نشاطات خلايا المتمردين. يروي أحد جنود الفرقة الجبلية العاشرة كيف كانت إحدى 
طائراتهم غير المأهولة تراقب مجموعة شاحنات صغيرة تنعطف إلى داخمل قطعة أرض 
خالية» وتطلق بعض الصواريخ» ومن ثم تبتعد قبل أن يكون بالإمكان اتخاذ أي رد. يقول 
الرقيب أول فرانسيسكو تاتاجي: «تتبعنا إحدى الشاحنات بعد إطلاقها عدداً من 
الصواريخ... كانت هوية السائق مثالية» ليس هناك ما يِجرّمه. وبعد أن زودنا فريق 
التحقيق بنسخة من الفيديو» اتصلوا بنا لإخبارنا بأن الرجل اعترف».** 


وأخيراء في أنواع التمرد التي لا خطوط أمامية ثابنة لهاء من المتعب جداً للجنود 
بشكل خاص شعورهم الدائم بأنهم معرضون لهجوم محتمل» حتى وهم في قواعدهم. 
وهناء تعد زيادة العيون الساهرة أمراً لا غنى عنه تقريباً. يعلق على ذلك الرقيب أول روجر 
ليون» المتخصص في الاستخبارات والتابع للفرقة الجبلية العاشرة» بقوله: «إنه صوت 
يبعث على الراحة في ميدان المعركة» حين تذهب لتخلد إلى النوم وأنت تسمع صوت عحرك 
بريديتور الذي يجمع بين صوت الطائرة ذات المراوح وجزازة العشبء فتعلم أنها تراقب 
لصالحك».؛ة 


طبعاء ما كل تهديد يمثله التمرد يمكن حله بوجود أعين روبوتية في السماء. وذلك 
لأن الكاميرات في الطائرات غير المأهولة تشبه تلك الموجودة عند إشارات المرور» فحين 
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يكون شرطي المرور في المنطقة؛ يتضاءل احتمال تجاوز الناس الضوء الأحمرء لكن هذا 
الاحتمال يتزايد حين تكون الكاميرات وحدها هي من يراقبهم. وهذا ما يعبر عنه عقيد في 
المارينز بقوله: الوعي الموقفي ليس ردعاً».** وبالمثل؛ يبذل المتمردون قصارى جهدهم 
ليظهروا كالمدنيين. ولذلك فإن أعظم أجهزة الاستشعار يمكن أن تواجه صعوبة في التمييز 
بين الاثنين إذا كانت تعمل في الأعلى فقط؛ فالشاحنة التي تحمل صناديق فواكه تبدو شبيهة 
تماماً بشاحنة تحمل صناديق بنادق. 


ويبدو في الحقيقة أن أفضل ما يمكنه التدخل فيا يجري في هذه المعارك المعقدة هو 
توليفة تجمع بين الطرائق القديمة جداً والتقنيات الجديدة. فعلى سبيل المثال؛ ألقت 
المخابرات الأردنية القبض عام 2006 على أحد عملاء القاعدة من المستوى المتوسط. وقد 
أشار هذا العميل حينها إلى أن أبا مصعب الزرقاويء زعيم تنظيم القاعدة في العراق» كان 
يصغي بشكل متزايد إلى نصيحة رجل دين محدد. فمررت المخابرات الأردنية هذه المعلومة 
إلى اليش الأمريكي الذي عمد إلى نشر طائرة غير مأهولة تلاحق رجل الدين على مدار 
الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتعقبت الطائرة رجل الدين إلى إحدى المزارع» حيث تبيّن 
أنه سيجتمع بالزرقاوي» فجرى حينها تدمير المزرعة بضربة جوية دقيقة التصويب» تم 
توجيهها بإحداثيات الليزر وإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع التي وفرتها الطائرة 
غير المأهولة.** وعلى ذلك يعلق النقيب جون بيلفلاور» من سلاح الجو الأمريكي: «مع أن 
التقنبة ليست الحل الوحيد» يمكن لحل ينتمي إلى المدرسة القديمة ومقرون بالتقنية الحديئة 
أن يساعد في حل مشكلات التمرد الحديث اليوم».87 


السفينة الأم قد هبطت 

مع دخولنا ما مسماه أحد ضباط البحرية «عهداً وصلت فيه التقنية المدهثة إلى 
الحرب).** أضحى جلياً أن الروبوتات ستغدو قوة رئيسة في مستقبل العقيدة العسكرية 
الأمريكية» حتى في الحروب غير النظامية وفي مكافحة التمرد. 
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وبطرق عديدة؛ لعل أنسب مثيل للحرب العالمية الأول حرب العراق. فالتقنيات 
الغريبة والمثيرة» التي كانت ضرباً من ضروب الخيال العلمي قبل سنوات» أدخلت 
واستّخدمت بأعداد هائلة إلى ميدان المعركة. ولكنها في الواقع لم تغير أساسيات الحرب» 
وبقي القتال مثيراً للإحباط بشكل أو بآخر. ومع ذلكء أثبتت هذه النهاذج المبكرة فائدتها 
إلى حد كبير» وكان واضحاً أن التقنيات الجديدة لم تضل الطريق» وأنه ليس على المؤسسات 
العسكرية إلا تقدير أفضل طريقة لاستخدامها بشكل فاعل. لكن كما حدث بعد تلك 
الحرب. لا يتطور شكل العقائد الجديدة الممكن وملامحها الدقيقة إلا بطيئاً» على رغم 
الجهود المبكرة للمفكرين "المتقدمين" الذين عملوا عليها بدأب. 


قال أحد ضباط الجو ممازحاً حول مستقبل قواته الذي يبدو أنه سيكون للطائرات 
المقاتلة غير المأهولة: «المركبات الجوية الحربية غير المأهولة هي الجواب؛ لكن ما 
السؤال؟).”5 


وكما هي الحال بالنسبة إلى المناظرات العقائدية المكثفة التي سادت بسين الحربين في 
عشرينيات القرن العشرين وثلائينياته» بخصوص طرائق استخدام الدبابات والضائرات» 
فليس هناك اتفاق حتى الآن على أفضل سبل القتال بالأسلحة الروبوتية الجديدة. والظاهر 
أن ثمة اتجاهين قد تؤول إليهم) العقيدة. بوجود شيء من التوتر فيما بين مفاهيم التشغيل. 
وأول الاتجاهين هو فكرة "السفيئة الأم" منطوتءط]0د:» ولعل أفضل ما يوضحه هو 
الاتجاه المستقبلي الذي ستمضي إليه البحرية الأمريكية مع المنظومات غير المأهولة في 
المجالات البحرية. 


لقد غدا البحر مكاناً أشد خطراً على بحريات القرن الحادي والعشرين. وفي معرض 
المقارنة بين المشكلات التي تواجهها الجيوش التقليدية وأعمال التمرد على الأرضء يعتقد 
الفريق أول بحري فيرن كليرك» رئيس العمليات البحرية السايق» أن «التهديد الأبرز 
الذي تواجهه السفن البحرية اليوم هو التهديد غير المتناظر».” فمع أن الولايات المتحدة 
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الأمريكية قد تكون صاحبة أسطول "المياه الزرقاء" الأضخم في العالم» الذي لا يقل عدد 
سفنه عن 300 سفينة إلا بقليل» لم تبق الأرقام الإجمالية في صا حها قط. فهناك سبعون دولة 
ختلفة تمتلك الآن ما يزيد على 75 ألف صاروخ مضاد للسفن؛ أضحت أشد فتكاً بتمتعها 
باسرعات أعلى» وقدرات تخفٌ أعظمء وديف محسن وأدق بوساطة النظام العالمي 
لتحديد المواقع».” 


وتصبح المخاطر في "المياه الساحلية” بالقرب من الشواطئ أشد. فالزوارق الآلية 
الصغيرة والسريعة» كالتي هاججمت المدمرة الأمريكية "كول" 016©)» يمكنها التخفي ضمن 
حركة المرور النظامية والدخول والخروج بسرعة. كما يمكن لغواصات الديزل الرخيصة 
نسبياً الاختباء بصمت بين التيارات المائية والطبقات الحرارية. 


ثم إن هناك مشكلة الألغام؛ ففي السوق العالمية اليوم أكثر من 300 نوع مختلف من 
الألغام» تراوح بين الأنواع الأساسية التي تنفجر عند أقل احتكاك, والجيل الجديد من 
الألغام "الذكية" التي تحنوي على منظومات روبوتية متخفية مجهزة بمحركات صغيرة جداً 
تتيح لها تغيير مواقعهاء مما يخلق حقل ألغام متحركاً. 


وكا يُستدل من العمل الكثيف مع الروبوتيات في مواقع على شاكلة مكتب الأبحاث 
البحرية في أرلينجتون, وبرنامج قيادة أنظمة الحرب الفضائية والبحرية في سان دييجو. 
يتزايد اهتمام البحرية الأمريكية باستخدام المنظومات غير المأهولة لمواجهة هذه البيئة 
الخطيرة. وورد في أحد التقارير بمعرض وصفه لما تحمله المنظومات غير المأهولة في طياتها 
من "وعد عظيم" للحرب البحرية» كيف «بدأنا نفهم للتو طريقة استخدام هذه المركبات 
وإنشائها. ومازالت مفاهيم العمليات في مهدهاء ى] هي الحال بالنسبة إلى التقنية. لابد 
للبحرية من التفكير في كيفية استغلال مفاهيم المنظومات غير المأهولة» ودمجها في 
العمليات المأهولة».2* 
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وقد جسدت "سفيئة القتال الساحلي" (1,05 - نط5 ؛غةمدده0 1.1]4081) التابعة 
للبحرية الأمريكية إحدى الأفكار المبكرة لمحاولة الاستفادة من هذه التقنيات بحراً. فقد 
تميزت بأنها أصغر وأسرع كثيراً من سفن البحرية المستخدمة الآنء والتي لابد من أتمتتها 
على نحو لا يصدق. فعلى سبيل المثال» ليس في نموذج السفينة الأوّلي من هذه السلسلة إلا 
أربعون من أفراد الطاقم؛ أي نحو ربع العدد الذي كان لازماً من قبل. ولا يضم طاقم 
المحرك إلا شخصاً واحداً فقط تقتصر مهمته على مراقبة الحواسيب؛ واثنين فقط في حجرة 
القيادة يقودان السفينة» ليس بعجلة تقليدية بل بذراع تحكم وفأرة حاسوبية. وعليه يقول 
أحد البحارة إن قيادة السفينة «يشبه لعبة فيديو باهظة الثمن».* 


واللافت في الحقيقة هو أن مناورة السفيئة بقيادة قبطان آلي تكون أفضل من مناورتها 
حين يكون الإنسان هو من يشغلها. وعليه؛ يعترف أحد أفراد طاقم القيادة بقوله: 
«الحواسيب في بعض الأحيان أفضل من الإنسان".*” وبالإضافة إلى الطاقم على مستن 
السفينة» هناك أيضاً طاقم على الشاطئ؛ يجلس في حجيرات حاسوبية» ويقدم الدعم على 
بعد آلاف الأميال. 


ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية» بعد أتمتة السفينة نفسهاء مفهوم التغيير الذي 
تمثله هذه الأتمتة. فهي تتمتع بقدرة "التوصيل والتشغيل" النموذجية» التي تتيح لمختلف 
المنظومات غير المأهولة ومحطات التحكم إمكانية تبادل المهمات فيه بينهاء بكلا الاتجاهين» 
وذلك تبعاً للمهمة المطلوب تنفيذها. فإذا كانت السفينة تطهّر الممرات البحرية من 
الألغام» يمكنها أن تحمل على متنها مجموعة من الغواصات الروبوتية الصغيرة المخصصة 
لصيد الألغام؛ بحيث تقوم السفينة بإلقائها قرب الشاطئ وتركها تقوم بعمليات البحث. 
أما إذا كانت السفيئة تنقّذ أعمال الدورية في حراسة ميناء ماء فيمكنها حمل بعض القوارب 
الآلية الصغيرة التي تمضي في اتجاهات مختلفة لتفخّص أي سفن مشبوهة. وإذا دعت 
الحاجة إلى حراسة مساحة أوسع» فيمكنها حينذاك حمل بضع طائرات غير مأهولة. ويتم 
التحكم بكل واحدة من هذه الطائرات من قبل أفراد الطاقم» الجالسين في محطات 
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للمراقبة» والذين لا يطول انض|مهم إلى الفريق إلا حسبم| تدعو الضرورة.*” وهكذا فعلاً 
تكون السفينة المأهولة حينها نوعاً من السفينة الأم» التي تستضيف وتتحكم بشبكة رشيقة 
من المنظومات غير المأهولة التي تضاعف بدورها مدى السفيئة وقوتها. 


ولا يعد مفهوم السفينة الأم مخططاً مقتصراً على السفن الجديدة المبنية خصيصاً لهذا 
الغرض» على شاكلة سفينة القتال الساحلي. فالسفن القديمة» وحتى حاملات الطائرات» 
يمكن تحويلها إلى هذا النمط. فخطة البحرية الأمريكية الحالية الخاصة بحاملات 
الطائرات» التي تقوم أصلاً بدور السفينة الأم للطائرات المأهولة» تقضي بإضافة ما يصل 
إلى 12 طائرة غير مأهولة إلى كل حاملة, وقد يتزايد هذا الرقم. فإحدى المناورات الحربية 
عام 2006: التي حاكت معركة مع "منافس شبه نظير"» تم اتباع نمط للقتال في حرب 
لامتناظرة يضم غواصات؛ وصواريخ كروزء وصواريخ بالستية مضادة للسفن (أي 
الصين). وقد خطر لمخططي البحرية حل غير مألوف؛ فبها أن الطائرات غير المأهولة 
تشغل حيزاً أقل على السطح. وتتمتع بقدرة أعظم على التحمل» وبمدى أبعدء عمد 
المخططون إلى عكس الآية؛ أي إخلاء كل الطائرات التي يقودها طيارون؛ باستثناء 12 
طائرة» وتحميل 84 طائرة غير مأهولة. ويقال إن فكرتهم «الدقيقة: التخيلية تقريباً»؟” 
ضاعفت القوة الضاربة للحاملة ثلاثة أضعاف. وفي حين يتصاغر حجم الطائرات غير 
المأهولة» فقد يصبح بالإمكان زيادة عدد تلك الطائرات التي يمكنها الطيران من هذه 
الأسطح. وني عام 2005 عمدت إحدى كبريات حاملات الطائرات ني العالمه وهي 
"نيميتز" التي يبلغ طولها 1092 قدماًء إلى اختبار طائرات "واسب مايكرو إير فيكلز" 
5عاعتطء/١‏ متخ مثآلا وحه لا وهي طائرات غير مأهولة صغيرة الحجم جدالا يتعدى 
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والتطورات نفسها تحصل تحت سطح البحر. ففي عام 2007: أطلقت غواصة 
هجومية تابعة للبحرية الأمريكية غواصة روبوتية صغيرة من أنابيب إطلاق الطوربيدات 
فيهاء حيث نفذت بعدها إحدى المهمات» وقفلت الغواصة الروبوتية الصغيرة عائدة إلى 
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الغواصة الأم» ثم امتدت ذراع روبوتية إلى خارج الأنبوب وأعادت الغواصة الابنة إلى 
الغواصة الأم» وبعدئذ قام الطاقم بتنزيل البيانات منها وإعادة تزويدها بالوقود استعداداً 
لمهمة أخرى. ويفيد أحد التقارير بأن هذا كله يوحي بالبساطة الشديدة» لكن اختبار نظام 
إطلاق واسترجاع روبوي تحت سطح الماء يمثّل «خطوة مقبلة حساسة بالنسبة إلى البحرية 
الأمريكية؛ ويفتح الباب على مجموعة جديدة كلياً من مهرات الغواصات المتقدمة».*5 


ويفيد أحد المهندسين بأن التحدي الذي تواجهه البحرية الأمريكية في الحرب تحت 
سطح البحر يتمثل بمنافسين محتملين كالصين وإيران» وكوريا الشمالية» يكون في حوزتها 
غواصات ديزل «يمكنها المكوث في القاع مبدوء تام».” وحين تختبئ غواصات الديزل 
هذه في المياه الساحلية قريباً من الشاطئ» تتلاشى كل المزايا التي تتمتع بها غواصات 
الأسطول الأمريكي النووية. ويضيف الخبير: «لا يمكنك المجازفة بغواصة نووية تساوي 
مليار دولار في المياه الساحلية». 


تقوم المنظومات غير المأهولة» وبخاصة تلك التي تطلقها خلسة غواصة زميلة» 
اابقلب معادلة اللاتناظر بعملها [بوساطة الصنعة غير المأهولة] ما لا يمكن لبشر عمله». 
فعلى سبيل المثال» تعد موجات السونار [السبر بالصدى] الطريقة التقليدية لاكتشاف 
العدو تحت سطح البحر. لكن أجهزة الاستشعار هذه تشبه استخدام ضوء الكشافات في 
الظلام الدامس. فهي تساعدك في العثور على ما تبحث عنه؛ لكنها تتيح أيضاً لكل من 
حولك أن يحدد موقعك بالضبط. فالغواصات المأهولة تصغي عادة إلى أعدائهاء منتظرة 
إياهم أن يحدثوا جلبة أولاً. 


وبالعكسء يمكن إرسال المنظومات غير المأهولة في مهمات لترسل ذبذبات سونارهاء 
باحثة بنشاط عن غواصات الديزل المختيئة في الأسفل» من دون الكشف عن مكان اختباء 
الغواصة الأم. فامتلاك الغواصة الأم أسطول غواصات صغيرة خاصاً بها يضاعف مداها 
أيضاًء إذ يمكن مثلاً لغواصة أم قادرة على إرسال (دزينة) من الغواصات الصغيرة أن تبحث 
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في منطقة تعادل مساحتها مساحة الخليج برمته في يوم واحد فقط. كا يمكن لغواصة قادرة 
على إطلاق طائرة غير مأهولة في وسعها الطيران من الماء وإليه. كطائرة "كورمورانت" 
0304 [طائر الغاق]» على سبيل المثال» أن توسع مداها حتى أبعد من ذلك. 


وستؤدي هذه القدرات إلى تكوين مفاهيم تشغيلية جديدة. فقد تحدّث أحد الضباط 
البحريين كيف أن الغواصات الروبوتية الصغيرة ستغدو شبيهة بال"ويسكرز'' ومعكاوتطم 
(تو ابع الاستر. جاع اللاسلكية للمعرفة البحرية) 82636081 عولء!:وص؟1 562 ووعاه1171:6 
6/1165 غير المأهولة التي استخدمت في مسلسل الخيال العلمي التلفازي في ستينيات 
القرن العشرين سي كويست دي.إس.في. 251 /0:©5م50 (في الأساسء يمكنك تيل 
نسخة رديئة من مسلسل رحلة النجوم» تجري أحداثه تحت سطح الماء في غواصة مستقبلية 
لا سفينة فضائية» ومع دولفين يكون بدلاً من فولكان. هو أحد أضراد طاقم الكائنات 
الفضائية» قتحصل بذلك على سي كويست). استؤدي [الغواصات] وظيفة "مضاعفات 
القوة"؟ حيث تعنى بالمهمات القابلة للبرمجة؛ وتحرر السفن الحربية المأهولة لتضطلع 
بمهمات أخرى أكثر تعقيداً. وبالإمكان إرساها في مهمات محفوفة بمخاطر شديدة» وذلك 
بغية المساعدة على إيقاء البحارة والمارينز بمنأى عن الخطرة.''' كما يمكن إرسال الغواصة 
الروبوتية لتطهير حقول الألغام ني الأسفل؛ والتربص حول مواني العدوء أو تتبّبع 
غواصات العدو وهي تغادر الميناء. ويقال إن الغواصة 'جيمي كارتر" #عاتة0 'إسصذل» 
إحدى غواصات البحرية من طراز "بي وولف"5688011 [ذئب البح راء مزودة 
بطائرات غير مأهولة صغيرة جداً يمكن إطلاقها تحت سطح الماء واستغلال الأسلاك 
الألياف البصرية تحت سطح البحر التي تنقل معظم بيانات العالم».!"! 

وبدفع السفينة الأم "عيونها" و"آذانها" و"أجهزة استشعارها" و"أسناءها" الروبوتية 
بعيداً عن بدنها لم تعد هناك حاجة إلى أن تكون هي نفسها سفينة حربية. فعلى سبيل المشال» 
مع تزايد عزوف الدول الأجنبية عن استضافة القواعد الأمريكية على شواطئهاء تتحول 
البحرية إلى المفهوم العقائدي: "القاعدة البحرية" 8هذقة 568 التي يمكن أن تكون سفن 
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حاويات ضخمة تعمل بصفة مرفأ عائم. لكن هذه السفن بطيئة» وحركتها صعبة» 
وبالتأكيد ليست متخفية» ما يجعلها عرضة للهجوم. ولذلك تعمل البحرية على تطوير 
خطة لحمايتها تسمى "حارس البحر" بماتء5 2.568" ولن يقتصر دور هذه القاعدة 
البحرية على كونها محطة لتموين السفن الزائرة والقوات على الشاطى» ولكنها ستستضيف 
حجابها الواقي الخاص بها والمؤلف من القوارب والطائرات والغواصات الصغيرة غير 
المأهولة. كما يجري تطوير خطط ممائلة من أجل الأهداف الأخرى المعرضة للخطر في 
البحر» كالسفن التجارية الكبيرة» وناقلات النفط. وحتى منصات النفط الخاصة. 193 


ولا يقتصر مفهوم السفينة الأم على البحر وحده؛ فإحدى المؤسسات في ولاية أوهايو 
مثلاً قامت بتتجهيز طائرة شحن ذات مراوح من نوع (0-130) يمكنها إطلاق طائرات 
غير مأهولة واسترجاعها في الجو أيضاً. وتطير تلك الطائرات دخولاً وخروجاً من عدبر 
الشحن في الطائرة الأم؛ التي تصبح في الواقع حاملة طائرات محمولة جواً *! 


وستستدعي هذه السفن الأمّات تحولاً عقائدياً مها في طريقة حرب الجيوش. وعليه» 
وصف أحد التقارير تأثيرها في البحر بأنه تحول كبير يضاهي التحول إلى حاملات 
الطائرات» وتوقع أن تكون "مفترق الطرق"*'' الأكبر للبحرية الأمريكية في القرن الحادي 
والعشرين. 


تأثرت عقيدة الحرب البحرية» على سبيل المثال» ردحاً طويلاً من الزمن بفكر الفريق 
أول بحري الأمريكي ألفرد ثاير ماهان (1914-1840). ومع أنه لم يكن لماهان مهنة مميزة 
في البحر (عرف عنه بأنه قد يصاب بدوار البحر حتى في بركة ماء)» فإنه كتنب عام 1890 
كتاباً عنوانه تأثير قوةالبحر ف العارد بخ مورمتدقط جره «عسووط وعق [0 ععترعي: 171/1 17 
سرعان ماغيّر تاريخ الحرب في البحر. 


ويجادل ماهان بأن البحرية كانت هي الفيصل في تحديد ما إذا كانت الدولة عظيمة أو 
غير ذلك (وهذا قول -لا ريب- يستهوي أي بحار). وفي المقابل» كانت المعارك ذات 
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الأعمية عبارة عن استعراضات كبيرة لقوة الأساطيل في عرض البحرء و«اشتباكات عنيفة 
بين سفن رئيسة تتركز في أعماق المياه الزرقاء».6*! وسرعان ما أصبحت وصفات ماهان 
للحرب عقيدة البحرية الأمريكية؛ ما أرشد تيدي روزفلت لبناء "أسطول أبيض عظيم" 
من السفن الحربية في مطلع القرن العشرين» وصياغة الاستراتيجية التي استخدمتها 
البحرية في خوض كبرى المعارك في منطقة المحيط المادي إبان السرب العالمية الثانية. 
ومازال المحللون يصفون الكتاب بأنه حك لتخطيط القوات البحرية الأمريكية».7! 
ويشيرون إلى أنه لايزال يستشهد به في جميع كلمات كبار الأدميرالات تقريبا» حتى بعد 
مرور قرن على نشره. 


لكن مستقيل الحرب في البحر يبدو أقل ما تصوره ماهان. فمع التهديدات الجديدة 
اللامتناظرة وردود الأفعال غير المأهولة: لا تخطط البحرية الأمريكية في القرن الحادي 
والعشرين لمواجهات بين أسطولين فقطء يضّان كبرى السفن» ويتركزان معاً في مكان 
واحد. والأكثر من ذلك أن الأماكن التي تتحارب فيها السفن لن تقتصر على المياه الزرقاء 
بعيداً عن الشاطئ فقطء بل تفيد التوقعات بأن هذه المعارك ستجري قريباً من الشاطئ. 
ولن تكون السفن المشاركة "متمركزة" معاً في أسطول واحد كما أراد ماهان؛ بل ستضم 
مجموعات صغيرة جداً من المنظومات الأصغرء غير المأهولة غالبا والمرتبطة بسفنها الأم 
ا لمضيفة . وقد تكون هذه بدورها أصغر كثيراً من سفن ماهان الكبرى السابقة َه (ضابط 
بحرية واحد» رجل واحد لحاملة طائرات» والنكتة أن المختصر "1.05" [الذي يشير إلى 
"سفينة قتال ساحلي" منط5 غطصره0) 1]0:21]] يعني أيضاً '" 'سفينة رديئة صغيرة" 16غاذآ 


صثطة تإدروى) . 


وبعد أن غدت رؤية ماهان أقل قابلية للتطبيق على الحروب والتقنيات الحديثة» ثمة 
مفكر "متقدم" جديد, في مجال عقيدة الحرب البحرية في القرن الحادي والعشرين؛ أصبح 
هو الرائج. والاختلاف الوحيد هو أنه وُلد بعد 14 سئة من ماهان. 
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كان السير جوليان ستافورد كوربت (1922-1854) روائياً بريطانياً تحوّل إلى مؤرخ 
بحري. وكان صديقاً وحليفاً للمصلح البحري الفريق أول بحري جون جاكي فيشر» 
الذي أدخل تطورات جديدة؛ على شاكلة المدرعات البحرية» والغواصات» وحاملات 
الطائرات» إلى البحرية الملكية. ومع أنه هو وماهان عاشا حقبة واحدة فقد انتهج كوربت 
مساراً مختلفاً كلياً تجاه الحرب البحرية. كلاهما رأى في البحر نقطة ازدحام حرجة تلعب 
دورها في بقاء الأمة؛ لكن كوربت رأى أن فكرة تركيز كل السفن معاً على أمل حدوث 
معركة كبرى واحدة كان "نوعاً من السراب" الذي من شأنه أن يضر أكثر مما يتفع. 
ووصف مبدأً التركيز بأنه «حقيقة بدهية» ولا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك. لكنه لا 
يصلح قاعدةٌ لاستراتيجية عملية» !1 


وفي منج كوربت الرائع عن عقيدة الحرب البحرية؛ الذي حمل العنوان المتواضع 
بعض مبادئ الاستراتيجية البحرية ديع 317412 ©171/أمما/! إن دءارنءمرة +2 ©5071 وصف 
كيف أن فكرة وضع المرء كل سفته معاً في مكان واحد لم يغر كل الأعداء لشن معركة كبيرة 
واحدة. فالعدو الذي يعتقد أنه سينتصر في معركة كبيرة كهذه هو وحده من يدخلها. وأي 
عدو عاقل آخر سيتجنب المعركة الكبيرة وينتشر لمهاجمة أماكن أخرى لا يكون الأسطول 
القوي موجوداً فيها (وهذا ما نفذه الألمان في| بعد في الحرب العالمية الثانية). أضف إلى 
ذلك أنه كلما تركز الأسطول في مكان واحدء صعُب الإبقاء على مكانه مخفياً. ورأى 
كوربت أن الشيء الوحيد الذي حققته عقيدة ماهان بخصوص الأسطول الكبير في حرب 
لامتناظرة هو تسهيل مهمة العدو. 


ويجادل كوربت قائلاً إنه من الأفضلء بدلاً من ذلك» نشر الأسطول والتركيز على 
حماية الممرات البحرية» ومحاصرة مرات الإمداد. وبشكل عامء تهديد العدو في أكبر عدد 
مكن من المواقع. ولم تكن تركزات بضع سفن حربية بالطريقة الملائمة. ولعله كان مسن 
الأجدر اتباع طريقة أشبه بالطريقة التي فرضت بها البحرية الملكية البريطانية القانون في 
محيطات العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ أي أنه كان من الأفضل وجود 
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مجموعات صغيرة جداً من السفن المختلطة: كبيرها وصغيرهاء كل واحدة منها قادرة على 
العمل بشكل مستقل. وباختصارء إنها عقيدة أكثر ما تناسب اليوم السفن الأمّات 


الروبوتية. 


وكان أكثر ما يثير الدهشة آنذاك» لكنه لا ريب في أنه يعد تكتيكاً "متقدماً" الآن أن 
كوربت أكد أنه لا ينبغي للقوات البحرية فقط التفكير في تنفيذ العمليات في المياه الزرقاء 
وسط المحيط» ولكن أيضاً دراسة كيف يمكنها المساهمة في دعم العمليات على الأرض. 
وكا يصف أحد كتاب السيرة فقد اشدد كوربت على العلاقة المتبادلة بين القوات البحرية 
والجيوشء قبل أن تغدو الأسلوب المتبع بوقت طويل».*' ويبدو هذا أكثر انسجاماً مع 
دور البحرية الأمريكية اليوم. التي لا يتعين عليها معرفة كيفية إلحاق الهزيمة بأسطول معاد 
وحماية مرات الشحن فحسبء ولكن أيضاً المساعدة في القتال على الأرض (نفذت 
البحرية الأمريكية أكثر من نصف الضربات الجوية الخمسة عشر ألفاً في أثناء غزو العراق 
عام 2003). 


وقد فاز ماهان في الجولة الأولى من القرن العشرين» لكن عقيدة كوربت قد تغدو 
حقيقة فعلية بفعل تقنية القرن الحادي والعشرين. ولن يكون هناك ما يثير الدهشة عندئك 
أن نرى كثيراً من المفكرين العسكريين "المتقدمين" الحاليين بين كبار المعجبين بعقيدة 
كوربت. والمقالات المكتوبة عنه واسعة الانتشار في مجلات البحرية الأمريكية. ومن 
الطريف أن روبرت بيتهان» ومع أنه كان ضابطاً في الجيش» شارك في مسابقة للكتابة أجرتها 
البحرية الأمريكية عام 2007» وذلك بمقالة تثني على بصيرة كوريت. 


"إسراب" المستقبل 


ينطوي مفهوم السفن الأمّات على مفارقة معينة مبيتة فيه. فهو يتضمن اننشار القوة 
النارية» وليس تركيزها. لكن قوة القرار مازالت مركزية ومركزة إلى حد كبير. فكم| هي 
الحال بالنسبة إلى أسياخ عجلة الدراجة» فقد تكون المنظومات غير المأهولة جميعها أكثر 
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انتشاراً بكشيرء لكنها متصلة دائاً بالأشخاص الجالسين داخحل السفينة الأم. ومع 
المنظومات غير المأهولة» يدو نموذج الحرب من النوع المتسلسل مسن"الأعلى إلى 
الأسفل". هو "سدد واضغط الزر"”؛ وهنا يكون الشخص المسؤول واضحاً دائياً. وعليه» 
يصف الفريق أول رونالد كيز رئيس القتال الجوي في سلاح الجوء سيناريو نموذجياً بأنه 
قد يحدث أن «تنتصب دفاعات العدو الجوية» فأقوم بنقر أيقونة المنظومة الخوية الحربية غير 
المأهولة وأسحبهاء ثم أنقر؛ فتعمل المنظومة الجوية الحربية غير المأهولة على الدتشويش 
عليها بسرعة وتفجيرهاء أو ما إلى ذلك» '!! 


تتسم فلسفة الحرب غير المأهولة بأنها ميكانيكية جدأًء ونيوتنية تقريباً» وبالتأكيد 
ليست نوعاً من الحرب التي للروبوتات فيها كثير من الاستقلالية. ومع ذلك» ليست هي 
الاتاه الممكن الوحيد الذي يمكننا أن نرى عقائد الحرب تدخل إليه؛ تماما ىا كانت هناك 
خيارات متعددة لكيفية استخدام الدبابات والطائرات يعد الحرب العالمية الأولل. كما 
تتطلع جهات مثل وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» ومكتب 
الأبحاث البحرية» ومختبر القتال الحربي التابع لقوات المارينز إلى "استلهام النظم 
البيولوجية" لمعرفة كيف يمكن لعقيدة الروبوت تحقيق الفائدة من استقلالها المتنامي. وعلى 
ذلك يعلق أحد المحللين بقوله: لو نظرت إلى أكفاً المفترسات في الطبيعة لوجدت أن 
جلها لا تصيد بمفردها. فهي تصطاد قطعانا» تصطاد في مجموعات. ويأمل الجسيش أن 
تتمكن روبوتاته من فعل الأمر نفسه». !"" 

"الإسراب" عهندة59 هو المفهوم العقائدي الرئيس الناشئ من هذه البرامج. 
وتستمد هذه الفكرة اسمها من الطريقة التي تعمل بها الحشراتء كالنحل والنمل» معا في 
مجموعات: أما شبيهاتها الأخرى في الطبيعة فهي الطريقة التي تطير بها الطيور معأفي 
أسرابء أو الذئاب التي تصطاد ضمن قطيع واحد. 

وبدلاً من أن تكون الأسراب خاضعة للسيطرة المركزية» تتشكل من بجموعات ذات 
قدرة عالية على الحركة» ومستقلة فردياً. ويقرر كل منها ما يود فعله بمفرده» لكنها مازالت 
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بشكل أو بآخر قادرة على تنظيم نفسها في مجموعات عالية الفاعلية. وبعد الانتهاء من 
الصيدء يذهب كل منها في طريقه. والحقيقة هي أن كل عنصر بمفرده ضعيف»ء لكن التأثير 
الكلي للسرب يمكن أن يكون قوياً. 


ولايحدث الإسراب في الطبيعة فقطء ففي الحرب يعد في الواقع ماثلاً للطريقة التي 
يمكن أن يحارب بها البارثيون» والهونء والمغول» وغيرهم من جموع جيوش الفرسان. فهي 
تعمد إلى الانتشار على مساحات واسعة إلى أن تجد الأعداء» فتطوقهم. ثم تبيدهم بإطلاق 
وابلات هائلة من السهام تصب على جيش العدو المجتمع؛ إلى أن ينكسر ويبرب. 


وبالمئل» نظم الألمان غراصاتهم من طراز "يو-بوتس" 11-6085 مثل "قطعان ذئاب" 
في أثناء معركة الأطلسي في الحرب العالمية الثانية؛ بحيث تجوب كل غواصة بشكل فردي 
المحيط بحثاً عن قوافل سفن تجارية تهاجمها. وما إن تعثر إحدى الغواصات على قافلة» 
حتى تقترب كل الغواصات الأخرىء فتقوم أولاً بضرب دفاعات السفينة العدوٌ؛ وبعد 
وصول المزيد من الغواصات إلى المكان» تتغلب عليها في النهاية. وقد اعتُبر أسلوب القتال 
هذا فاعلاً جداً. فقد أظهرت دراسة لمعارك تاريخية تعود إلى حروب الإسكندر الأكبر أن 
الجانب الذي استخدم أسلوب الحخشد انتصر في 61/ من المعارك. 


والمثير للانتباه هو أن 40/ من تلك الانتصارات كانت في معارك جرت أحدائها في 
المدن.2'! وقد يكون النجاح التاريخي لأساليب الحشد الحضري هو ما أدى إلى تزايد 
استخدام المتمردين لأسلوب القتال نفسه في حروب اليوم اللامتناظرة. فسواء أكانت 
معر كة سقوط الصقر الأسود :20 1+1 +810 في الصومال (1993)) أو معارك 
جروزني في الشيشان (1994: 1996)» أو معارك بغداد (2003: 2004) والفلوجسة 
(2004)» كان النمط المعتاد هو اختباء المتمردين في زمر صغيرة متفرقة إلى أن يعتقدوا أنه في 
وسعهم التغلب على بعض وحدات قوات العدو المكشوفة. وبعدئذ تأتي شتى الزمرء لكل 
منها قائدهاء فتجتمع سوياً من اتجاهات شتى وتحاول تطويق الوحدة العدو وعزها 
والتغلب عليها. 


3216 


ب "المتقدمة": كيف يمكننا القتال مع الروبوتات؟ 
مع الروبو: 


ويعد هذا الأسلوب نسخة للوصف الذي سرده تي. !. لورنس (الشهير بلورنس 
العرب) كيف أن غزاته العرب في الحرب العالمية الأولى استخدموا خفة الحركة والسرعة 
وعنصر المقاجأة ليصبحوا تأثرأء شيعا لا ُقهرء غير ملموسء من دون مقدمة أو مؤخرفة 
ينسلون مثل الريح».1! 


وتتألف الأسراب من مجموعات مستقلة» سواء أكانت تضم نحلات طنانة أو 
متمردين مسلحين ببنادق كلاشيتكوف (416-47): ليس لما قائد أو مراقب مركزي. 
ولذلكء يعد التنظيم الذاي لهذه التجمعات الصغيرة أساسياً في كيفية عمل الكل. أما السر 
في جمال السربء والسبب في أنه جذاب إلى درجة أن يستهوي مفكري الحرب غير المأهولة 
العسكريين» فيكمن في الطريقة التي يمكّن بها من أداء مهمات معقدة بشكل لا يصدق» 
وذلك باتباع كل مجموعة قواعد بسيطة جداً. 


وأفضل مثال على هذا هو سرب الطيور. فمئات الطيور قادرة على الحركة معاً تقريباً 
وكأن طيراً واحداً يتولى المسؤولية» فتسرع الطيران في اتجاه واحد؛ ثم الانعطاف بانسجام 
والطيران مبتعدة في اتجاهات وسرعات مختلفة» من دون أن يصطدم أي طائر بآخر. وهي 
لا تستخدم هذا الأسلوب لم نعتقد أنه عمليات تكتيكية فحسبء ولكن أيضاً على المستوى 
الاستراتيجي» حين تهاجر الأسراب في اتساق آلاف الأميال. وكم| تساءل أحد عقداء 
الجيش: «من الواضح أنه ليس للطيور عقيدة منشورة: وأنها لا تتلقى التعليمات من قائد 
رحلتها؛ لذا كيف يمكنها تحقيق ذلك النوع من التنظيم الذاتي اللازم للطيران مجتمعة في 


سرب؟14.2! 


ويأتي الجواب في الحقيقة من أحد الباحثين» وهو كريج رينولدز» الذي أنشأ برناجاً لما 
أسماه "بويدز" 00105 أي الطيور الصناعية.*'' وكما جاء في تقرير للجيش عن التجربة 
الموصوفة» كل ما احتاجت إليه الطيور الصناعية لتنظيم نفسها معاً في سرب هو أن يتبع 
كل طير صناعي بمفرده ثلاث قواعد بسيطة:؟'! «(1) الفصل: لا تقترب كثيراً من أي 
كائن» بها في ذلك الطيور الصناعية الأخرى. (2) المحاذاة: حاول مضاهاة سرعة الطيور 
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الصناعية المجاورة واتجاهها. (3) التباسك: توجّه إلى مركز الكتلة المتخيّل للطيور 
الصناعية التي في جوارك مباشرة». وقد حقق نظام الطيور الصناعية الأسامي هذا نجاحاً 
طيباً إلى درجة أنه استُخدم أيضاً في الفيلم السينائي عودة الرجل الوطواط 7ه::/ه8. 
5 لتكوين المتتاليات الوطواطية الواقعية المظهر. 


ومن القواعد البسيطة تنشأ حينئذ السلوكيات المعقدة. وهناك كثير من الأمثلة الأخرى 
على كيفية عمل الأنظمة المعقدة الذاتية التنظيم خخارج إطار الطبيعة. ومنها كيف أن مدناً 
كبيرة مثل نيويورك لا ينفد منها الغذاء أبدأء على رغم حقيقة أنه لا أحد مسؤول عن إنشاء 
خطة رئيسة لنقل الغذاء إلى داخل المدينة وتوزيعه فيها. والمثال الآخر هو الظاهرة الغريبة 
المعروفة باسم "حكمة الجموع".7'' حيث تميل ثلة من الناس غير المطلعين نسبياً إلى اتخاذ 
قرارات أذكى في المجموع مما يفعله الأشخاص ذوو الاطلاع الأفضل بمفردهم. وهذا يفسر 
هزيمة محترفي شراء الأسهم تقريباً من قبل مؤشر سوق الأوراق المالية. 


ويستخدم اختصاصيو الروبوتات هذه الأساليب نفسها الآن للحصول على روبوتات 
غير متطورة كثيراً لتنفيذ مهمات متطورة جداً. ويصف جيمس ماكليركين» مدير مشروع 
"سوارم" 70ة/58 في شركة آي روبوت كيف أسهم النحل والنمل في إلهام فريقه: «لا 
نريد استنساخ سلوكهاء بل نريد رؤية نظام عامل يعمد بشكل أسامي إلى توفير عمال 
للمواقع أجمع».15! 


القيد الوحيد هو أنه يجب على المجموعات الفردية في السرب أن تبقى قادرة على 
الاتصال مع بعض الأجزاء الأخرى على الأقل. فهذا يتيح لها ترحيل المعلومات عبر 
المنظومة إلى حيث توجد كل مجموعة» وحيث يجب أن يتشكّل السرب أو يتجه. وتأمل 
المؤسسة العسكرية الأمريكية إنشاء ما تسميه «"إنترنت في الساء" لاسلكية منيعة». 1 
وتخطط المؤسسة العسكرية أساساً لنسخ نوع الشبكة اللاسلكية المستخدمة في (مقهى 
ستاربكس) على سبيل المثال وجعلها عالمية بأن يتم إرساها من الأقمار الصناعية» وبذلك 
يتمكن أي روبوت في أي مكان من العالم من الاتصال بها وتبادل المعلومات في الحال. 
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وطبعاء يعتقد آخرون أن هذا من شأنه أن يجعل العقيدة العسكرية الأمريكية معرضة 
بشكل متأصل للقرصنة الحاسوبية» وربما أسوأ. وعليه يعلق أحد الباحثين العسكريين: «ما 
عليهم إلا المضي قدماً وتسميتها "سكاي نت"120.2 


تماماً كما تتبع الطيور والطيور الصناعية قواعد بسيطة جداً لتنفيذ عمليات معقدة 
جدأء فكذلك حال سرب غير مأهول في الحرب. فكل نظام سيتلقى بضعة أوامر تشغيلية 
ويترك طليقاً» فيعمل كل روبوت بمفرده؛ لكن بالتعاون مع الآخرين كلهم أيضاً. 
ويمكن بشكل تقريبي توجيه السرب في اتجاه محدد بإعطاء الروبوتات سلسلة من 
الأهداف مصنفة حسب الأولوية» على شاكلة قائمة أهداف مصنفة وفق قيم نقطية 
معطاة. تماماً | يمكن للطير أن يختار بين تناول حشرة أو قطعة بسكويت مالح؛ فتدمير 
دبابة العدو قد يكون أكثر فائدة من تدمير حمّامه. ومن شأن السرب حيئئذ اتباع عقيدة 
نابليون البسيطة حول أفضل طريقة في الحرب: "سِرٌ إلى حيث دوي المدافع". 


وقد أجرى "معهد سانتا في" 56 58348 دراسة حول «الأسلحة المستقلة 
المنتشرة4ء(ول لاش 2) ”كصومةء لآ كناممتعدمابدة لعنو 1 امعط“ "لا بيت كيف 
يمكن أن يعمل هذا المفهوم في الحرب الروبوتية (لدى شركة لوكهيد مارتن برنامج تماثل 
حول أسراب الروبوتات تموّله وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» 
يدعى "ذئاب الحرب" مهلا عدا 06 11/0165). وتستخدم الأسلحة غير المأهولة أجهزة 
استشعار بسيطة للعثور على الأهداف. وخوارزمية تعرّف آلي على الأهداف لتحديدهاء 
ووسائل اتصالات سهلة كاللاسلكي والأشعة تحت الحمراء (حيث اعتقد العلماء أن 
فكرة الجيش المتمثلة باستخدام الإنترنت فقط ستكون سهلة التشويش جداً)؛ وذلك 
لتمرير معلومات تتعلق بما تراه الروبوتات الأخرى في السرب وتفعله. وستزوّد 
الروبوتات بقواعد بسيطة تتبعهاء تحاكي تلك التي تستخدمها الطيور للطيران معأ أو 
يستخدمها النمل بحثاً عن الطعام لجمعه. 
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كما تنتشر الأسلحة المستقلة المنتشرة في عملية بحث عشوائي تقريبء من شأنها إبلاغ 
المجموعة بأهداف العدو التي تعثر عليهاء ومن ثم يتم تشكيل الأسراب لمهاجمة الأهداف. 
لكن كل روبوت مفرد سيكون علي بعدد الروبوتات الزميلة التي تهاجم ا هدف نفسه. 
ولذلكء إذا كان هناك في الأصل أسلحة مستقلة منتشرة كثيرة تهاجم هدفاً واحداًء 
ستتحرك الروبوتيات الأخرى للبحث عن أهداف جديدة. تماماً ىا هي الحال بالنسبة إلى 
النمل حيث يضم أنماطاً ختلفة من العمل ضمن أسرابه (النمل الجند والنمل الشغال)» 
كذلك يمكن لكل سلاح من الأسلحة المستقلة المنتشرة حمل أسلحة أو أجهزة استشعار 
مختلفة» مما يتيح للها مضاهاة نفسها لتلبي احتياجات السرب كله. 12 


ومع أن كل سلاح مستقل منتشر سيكون بسيطاً جداًء ومغفلاً تقريباً (ذكاؤها 
الصناعي هو في الحقيقة أدنى من المنظومات الموجودة أصلاً في الأسواق اليوم)؛ فسيكون 
مجموع سربها أكثر فاعلية بكثير من أي منظومة مفردة. لماذا تدفع الروبوت سوردز أو 
باكبوت إلى داخل مبنى» يفتشه غرفة بعد غرفة» لترى ما إذا كان ثمة عدو مختبئ حين 
يكون في وسع جندي إطلاق سرب من الروبوتات الصغيرة القادرة على الانتشار والبحث 
تلقائيا وبمفردها؟ 


وبالمثل» يمكن لمنظومة طائرات أساسية غير مأهولة تستخدم هذه العقيدة تغطية 
منطقة جغرافية واسعة بكفاءة. ومن دون الحاجة إلى وجود من يتحكم بها على الأرض» 
يمكنها التجوال في عنان السماء والانتشار لتغطي مسافات بعيدة» لكن يقترب بعضها من 
بعض متى وجدت إحدى طائرات السرب هدفاً. وقد تجري هذه الطائرات غير المأهولة 
عمليات بحث نشيطة أو تنتظر إلى أن يكشف العدو عن نفسه بإرساله إشارات رادارية أو 
إطلاقه صاروخاً. وهذه المهمة سهلة جداً بالنسبة إلى السربء لكنها أثبتت صعوبتها 
بشكل لا يصدق بالنسبة إلى الجيش الأمريكي في "تصيّد صواريخ سكود" إبان حرب 
الخليج الأولى» وبالنسبة إلى الجيش الإسرائيلٍ كذلك في بحثه عن مواقع صواريخ "حزب 
الله" عام 2006, لأنها اقتقدت قدرة السرب على تغطية مناطق واسعة بكفاءة. أو كان 
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السرب يُطلق فوق منطقة معروفة أهدافها أصلاء مشل مجمعات التحصينات أو نقاط 
الاتصالات. وهكذاء وبدلاً من الحاجة إلى شخص متحكم موجود في السفينة الأم يحاول 
والغضب يتملكه التسديد والنقر لتحديد أي الأهداف يصيبها وأيها تم تدميره؛ وبالتالي لا 
حاجة إلى المزيد من الطائرات غير المأهولة لمطاردته؛ وأيهالم يُكتشف أو يُستهدف مما 
يستدعي بذل المزيد من الانتباه للتعامل معهاء يمكن للسرب المستقل أن يتعرف إليها كلها 


من تلقاء نفسه. 


وتتجاوز تكتيكات السرب مجرد الاندفاع الجامح الأساس الذي تطلق فيه كل 
منظومة النار على العدو من اتجاه واحد. فقد تقوم بدور "السحابة" بالوصول إلى المعركة 
في مجموعة واحدة» ومن ثم تتفرق لتحيط بالهدف من اتجاهات شتى. وكما وصف 
كلاوزفيتز هذا التكتيك في حروب العصابات؛ فستصبح المنظومات #غيمة سوداء تهدد 
بانطلاق صاعقة برقية في أي لحظة؛.”7' وربما يعمل السرب بطريقة "البخار". يغطي 
منطقة واسعة» من دون أن يتكثف كلياً في مكان واحد أبداً. 


ومن الممكن أيضاً أن تتفاوت وتيرة ا هجمات» مما يزيد تعقيد التكتيكات التي قد 
يواجه السرب العدوّ بها. وقد تقترب المنظومات كلها من الهدف في وقت واحد. وعلى 
ذلك يعلق الخبير في كلية الحرب البحرية» جون أركيلا: «تصوري للمستقبل أنه سيكون 
هناك كثير من الروبوتات الصغيرة» القادرة على مهاجمة قوات العدو من كل الاتجاهات في 
وقت واحد. أما الحكمة من ذلك فهي تحميل دفاعات ال هدف ما لا تحتمله».24! 


وقد تنفذ هذه الروبوتات غاراتها على الهدف بشكل نبضات,. فتهاجمه وتتفرق» ثم 
تعاود الحجوم مراراً وتكراراً وذلك بغية إنهاك تلك الدفاعات. وربما تستمد الإلهام من 
الطريقة التي .باجم بها المنود في أفلام الغرب "الحوليوودية" عربات القطار, فيدورون 
حول الهدفء ويطلقون النار عليه من مسافة بعيدة» إلى أن يتم اكتشاف ثغرة أو نقطة 


ضعف 12 
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كما لو كان المرء محاطاً بالنحل» من الممكن أيضاً أن تكون محاربة الأسراب بطة جداء 
بل ومنهكة نفسياً. وهذا ما يعبر عنه أرنيس مانجولدزء نائب رئيس فوستر-ميلر بقوله: 
«احين ترى روبوتاً هبط» تجده متعء حتى وإن كان مسلحاً؛ قد يكون مرعباً قليلا» وقد لا 
توليه إلا القليل من الاحترام... لكن إذا كنت واقفاً في مكان ما ورأيت عشرة روبوتات 
تنجه صوبك بقصد مهاجمتك» فستجد الأمر مرعباً». 126 


لاريب في أن مشاهدتك عشرة روبوتات مزودة برشاشات آلية تسير في طريقها إليك 
مخيف جداًء ولاسيا أنه لم يعد هناك حد لحجم الأسراب نتيجة بساطة القواعد التي 
توجههاء وبساطة الروبوتات التي تضمهاء ورخص ثمنها. وقد عمدت شركة آي روبوت 
من قبل إلى تشغيل برنامج يصل العدد الذي تضمه الأسراب فيه إلى 10 آلافء بينها يصف 
أحد الباحثين في وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأسراب التي 
يمكن أن تصل إلى النهاية بأنها "أعداد هائلة من الروبوتات لا تعد ولا تحصى».”*1 


السفن الأمّات والأسراب 


تعد الأسراب هي العكس النظري للسفن الأمّات» مع أن الجهتين تستخدمان 
الروبوتيات. فالأسراب لامركزية وفق مفهوم السيطرة» لكن كثافتها النارية مركزة» أما 
السفن الأمّات فمركزية» لكن كثافتها النارية متتشرة. لنتخيل نظام سفن أمّات مرسوماً في 
خريطة عمليات كبيرة» سيبدو هذا النظام شبيهاً بسلسلة من المحاور المركزية في عجلة 
الدراجة والأسياخ تنطلق من كل محور. وكما أحجار الشطرنج» يمكن للقائد تحريك كل 
واحدة من محاور السفن الأمّات إلى أي مكان من الخريطة» تماماً مثلما يمكن للأشخاص 
الجالسين داخل السفن الأمّات توجيه تلك الأسياخ الروبوتية الصغيرة ووضعها في مكان 
جديد. لكن مع الأسراب» قد تبدو الخرائط كشبيكة عُقدية أشبه تقريباً بخطوط مرسومة 
تصل بين النجوم في المجرة أو "خريطة" تبين كل المواقع على شبكة الإنترنت. وستكون 
كل عقدة صغيرة موصولة بكل العقد الأخرىء إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وحيث 
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تكون التوصيلات متجمعة معاً أكثر من أي مكان آخر يكون هو ذا المكان الذي تجري فيه 
الأحداث؛ لكن يمكن لهذه التجمعات الانتقال والتحرك بسرعة. 


لكل عقيدة حسناتها وسيئاتهاء ولأسلوب العمليات في السفينة الأم أدوار حددة جداً 
تقوم بها وحدات محددة؛ بالإضافة إلى خطوط اتصال مركزية. فإذا انقطع عضو واحد فقد 
لا نُنجز المهمة. وبالعكسء تأتي الكائنات الذاتية التنظيم كالأسراب مزودةً بكثير من 
المزايا. فالأسراب تضم عدداً كبيراً من الوحدات التي يعمل كل منها على التوازي» 
وبذلك ليست هناك سلسلة قيادة واحدة» أو خط اتصال واحدء أو خط تموين واحد؛ ليتم 
قطعه. ويشبه المجوم على السرب ضرب النحل بسيف. وبا مشل» تتصرف الأسراب» 
وتكوّن رد فعلهاء وتتكيف بشكل ثابت وفقاً للحالة. ولذلك فهي تتميز ب"الغرابة 
المتجددة" المبيتة فيها؛ أي يصعب حقاً التنبؤ بدقة بها ستفعله في المرة المقبلة» وهو أمر ققد 
يكون مفيداً جداً في الحرب. 


أما مساوئ أنظمة السرب فهي العكس تقريباً. يقول ضابط الجيش المتقاعد توماس 
آدامز: اليس كل ما هو غريب مستحسناً» في الحربء**' فقد لا تكون الأسراب متوقعة من 
قبل العدوء لكن أيضاً لا تمكن السيطرة عليها تماماًء مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تتوقعها 
أنت أيضاً. فبدلاً من أن تكون قادراً على "التسديد والنقر" والحصول على الفعل المرغوب 
فوراًء يتخذ السرب الفعل بنفسه. وقد لا يحدث هذا دائاً في المكان والزمان اللذين يريدهما 
القائد بالضبط. ولا شيء يحدث في السرب بشكل مباشر» بل من خلال العلاقات المعقدة 
فيها بين مجموعاته. ولذلك فالطريقة التي تنجز بها الأسراب مهمة ما تكاد تكون "غير 
مفهومة" أيضاً. وعلى ذلك يعلق آدامز شارحاً: «تعدّ النظم التكيفية المعقدة مستتقعاً 
للمنطق المتقاطع. فبدلاً من أن يكون (أ) سبباً في حدوث (ب) الذي بدوره يكون سبباً في 
حدوث (ج)) يسبب (أ) كل شيء آخر بشكل غير مباشرء وكل ثيء آخر يسبب (أ) بشكل 
غير مباشر». 
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لن تقتصر وظيفة القائد البشري في حالة الأسراب على التسديد والنقر بحذافيرهاء بل 
هي تقريباً كما قال غاندي حين كان جالساً على طرف الطريق ومر به حشد من الناس: «إلى 
هناك يمضي شعبي. عليّ النهوض واتباعهم. لأني قائدهم!»,1 فوظيفة القائد هي إذن 
رسم الغايات والأهداف المناسبة. وقد يعمد القائد إلى وضع بعض القيود على أشياء من 
قبيل "مدى التعاون" بين الوحدات ( منع السرب برمته من التصرف مثل فريق كرة ققدم 
الأطفال؛ الذي يميل لأن يصبح "خلية النحل"؛ حين يلاحق كل الأطفال الكرة في 
الوقت الذي يجب أن يبقى عدد منهم في الخلف لحراسة المرمى). وبعدئذء وريم) بالإضافة 
إلى مهمته المتمثلة بتقسيم الاحتياطات وتحديث إحدائيات كل هدف بحيث تواككب 
الاحتياجات المتغيرة» لا يتبقى على القادة البشريين» كما يصف خبير كلية الحرب البحرية 
جون أركيلاء إلا أن «يبتعدوا أساساً عن طريق السرب».'” وفي السياق نفسه؛ يقول أحد 
قادة البحرية إن هذا النمط الفعلٍ من «صناعة القرار اللامركزية لا يتفق والطريقة 
الأمريكية في الحرب... لكنه يعمل». !ذا 


وسواء أكانت سفناً أمّاتء أم أسرابأء أم مفهوماً آخر من التنظيم لحرب لم نشهدها 
بعد» فمازالت العقائد التي سيختارها الجيش الأمريكي في النهاية لتنظيم روبوتاته غير 
واضحة. كما أنه من غير الواضح أيها سيئبت أنه الأفضل. فالخيارات في الحقيقة قد 
تتداخل وتختلط. حيث يتصور بعضهم أنه بالإمكان الجمع بين مفاهيم الأسراب والسفن 
الأمّات» وذلك مع تدخل القادة البشريين حينم تبدأ الأسراب بالتجمع. ومع أن ذلك لسن 
يكون مثل التحكم المباشر بنظام المحور والأسياخ في السفينة الأم» فسيظل طريقة مرنة 
للتأكد من أن للقائد تأثيراً ما في مجريات الأحداث الرئيسة في نقطة معينة. 


وأياً كانت العقيدة السائدة» فمن الواضح أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تعد العدة 
يدان معركة ترسل إليه بشراً أقل وروبوتات أكشر. وهكذاء كما تتغيّر تقنيات الحرب 
وأنماطها تماماء تتغير أيضاً النظريات الخاصة بطرق خوضها. ولن يُنظر إلى التفكير في أي 
من العقائد الروبوتية يجب اختياره في الحرب بوصفه تفكيراً "متقدماً" زمناً طويلاً. 
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التقنية سلاح ذو حدين.' 


الفريق أول جورج كيسي» رئيس أركان الجيش الأمريكي 


«آسف يا سيديء لكن لا يمكننا التتصدير إلى الصينء ولا يمكننا الإجابة عن أي 


م2 
سؤال». 


يعمل ستاين هوف في صناعة الدفاعات الجوية الفضائية منذ ما يزيد على عشرين 
عاماء إذ يدير في الغالب شركات تقنية صغيرة. وفي عام 2006 قاده عمله إلى معرض 
سنغافورة الجوي. ومع أن الحدث الذي استمر ستة أيام يضم كل شيء؛ من عروض 
الطيران البهلوانية إلى المؤتمرات الأكاديمية» فإن المعرض يُعنى في الحقيقة ببييع السلاح 
وشرائه. إنه أضخم سوق سنوية للسلاح في آسيا؛؟ حيث تروّج كل مؤسسة دفاعية تقريباً 
في العالم أسلحتها الجديدة لبيعهاء ابتداءً بطائرات الشحن الروسية التي يعادل حجمها 
حجم المباني» وانتهاء بالصواريخ الصغيرة المحمولة باليد. 


أما الركن الصغير الذي كان هوف مسؤولاً عنه لصالح مؤسسته (شركة إ.في.أوف 
سيمي فالي ٠/1169‏ 51:01 06 .106 ./4.9) في كاليفورنياء فكان متواضعاً جداً مقارنة 
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بمنصات العرض المائلة لعمالقة الصناعة. فعلى سبيل المثال» كان لشركة بوينج بناء مجاور 
بارتفاع طابقين» تم إنشاؤه خصيصاً فقط ليضم مركزها الإعلامي. لكن ركن هوف ولّد 
تدفقاً يكاد لا يتوقف من المشترين الحكوميين وتجار السلاح الذين كانوا يُعرَجون عليه 
للتعرف على منتجات شركته. وكان السبب في كل هذا الهرج طائرة ريفين غير المأهولة 
المعروضة» التي يبلغ طوطا خمس أقدام» وسعرها 35 ألف دولارء التي أثبنت شعبيتها 
القوية بين صفوف القوات في العراق وأفغانستان. 


يقول هوف: «المعارض رائعة لأنه في وسع أي أحد زيارتها».” وطوال أيام المعرض» 
يعتقد هوف أنه تحدث إلى أكثر من عشرين وزيراً ومسؤولاً عسكرياًء طلبوا جميعاً عروضاً 
حية لطائرة ريفين في بلدانهم. لكن أحد الزائرين دأب على العودة مراراً وتكراراًء مرتدياً 
البزة الحمراء والخضراء الخاصة بجيش التحرير الشعبي الصيني» وماانفك يسأل هوف 
أسئلة معينة حول أمور مثل مدى تحليق هذه الطائرة غير المأهولة وزمنه. وكان هوف يمتنع 
عن الإجابة في كل مرة» لكن الزائر لم يكل ولم يمل. ويذكر هوف: «زارنا روس» 
وصينيون» وحتى إسرائيلٍ ببطاقة تعريف تايوانية» يسألوننا عن التفاصيل. وهم يعلمون 
أنه لا يمكنني قول الكثير» لكنهم لا يكفون عن المحاولة». 


قانون نيوتن في الحرب 

لا يقتصر اعتقاد الانتصار الذي فحواه أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأنسب 
بشكل فريد للنجاح في عالم التقنية الحديثة فقط على المحيطين بسبروسكي ورامسفيلد في 
البنتاجون في عهد بوش. فقد كتب جو نايء العميد السابق لكلية كينيدي للإدارة 
الحكومية» ووليام أوينز» الفريق أول السابق في البحرية» وكلاهما خدم في مناصب رفيعة 
في وزارة الدفاع أيام بيل كلنتون, أن «المعرفة قوة الآن أكثر من أي وقت مضى. والبلد 
الذي يمكنه تحقيق الريادة في ثورة المعلومات بأفضل من غيره سيكون أقوى من أي بلد 
آخر. وفي المستقبل المنظورء الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاك البلد».4 
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وبالمثل» جادل تقرير لكلية حرب الجيش الأمريكي» حول مستقبل الحرب» بأن ميزة 
الولايات المتتحدة الأمريكية في المعركة والتقنية لن تكون خاطفة» ف«ستكون القدرة على 
قبول التقنية الناشئة والاستفادة منها عاملاً حاساً للنجاح في الصراعات المسلحة 
مستقبلاً. وليست هناك مؤسسة عسكرية أفضل من المؤسسة الأمريكية في هذا المجال» 
ومرد ذلك إلى حد بعيد إلى أنه ما من ثقافة أفضل فيها من الثقافة الأأمريكية».5 


ويعتقد كثيرون أن هذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية نوعاً فريداً من القوة 
العظمى. فالتقنية لم تكن سبيلها إلى القوة فحسبء ولكنها تغلغلت كذلك في الوعي 
الثقافي الأمريكي كا لم يحدث في أي قوة عظمى أخرى طوال التاريخ. فالتاريخ الأمريكي 
وحده ضم مستثمرين وعلماء ومقساولين تقنيين» من أمثال توماس إديسون وألبرت 
آينشتاين وبيل جيتسء أضحوا رموزاً ثقافية» كا وجد نظام التقنية التصنيعية برمته أصوله 
في الولايات المتحدة الأمريكية. والنتيجة هي أن المتفائلين من أمثال جورج وميريديث 
فريدمان يجادلان في كتابهم! مستقبل الحرب: القوة, والتقنية» والهيمنة العالمية الأمريكية في 
القرن الحادي والعشرين 47627 منته نرهمام باع 12 «وسروط :ه17 كن ءيط 7116 
لونقظةع 0 أى«السودوسا1 ءا جز ععتهدرودم 17014 بأن «أمريكا بطبيعتها دولة 
تقنية».» ويتفق تقرير للجيش الأمريكي مع هذا الكلام بقوله: «تعد التقنية جزءاً من 
الطريقة التي يرى بها الأمريكيون أنفسهمء والسعي للوصول إليها أمر غريزي. وهذا 
يصب في مصلحة المؤسسة العسكرية الأمريكية».7 


ولسوء الحظء للتاريخ قصة مختلفة يرويها؛ وهي أن الدول التي تكيّف تقنية عسكرية 
ثورية بشكل متكرر تصاب بالخيلاء وفرط الثقة وتتبدد تقنياتها الثورية لا محالة. وبدلاً من 
أن تبقى قوة دائمة» تنطبق نسخة من قوانين نيوتن في الفيزياء عادة على الحرب. فكل ثورة 
في التقنية العسكرية لها رد فعل مساو ومعاكس. وبالقوة نفسها التي تتمتع مها أي ميزة في 
مستهل الثورة في الشؤون العسكرية» تواجه هذه الميزة مقاومة في النهاية. لاء بل وأكثر» 
أول من يبتكر سلاحاً ثورياً أو عقيدة جديدة في الحرب. أو يستفيد منهاء من المرجح أن 
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يحل في الصف الخلفي في الحسابات النهائية.* وفي الحقيقة» ليس في عمر الحروب الذي 
يتجاوز 4000 عام إلا بضعة أمثلة على جيوش بقيت في القمة إيان الشورة في الشؤون 
العسكرية. ويكاد تحوّل البحرية البريطانية من الشراع إلى البخار يكون الأمر الوحيد الذي 
يتفق عليه المؤرخون جميعا في العصر الحديث. 


والمشكلة بالنسبة إلى الرواد أمهم -وإن كانوا يستفيدون من استخدامهم المبكر 
للتقنية- يتحملون كلفة تطويرها غالياً. وسيكون مفروضاً عليهم أيضاً الالتزام مبكراً 
بشكل أو تصميم معين للتقنية» وبجهات واستراتيجيات وتكتيكات معينة. وغالبا ما 
يكون عليهم فعل ذلك قبل أن يعرفوا أيها سيعمل بشكل أفضل من الآخر. وبالمقارنة» 
يمكن لمنافسيهم أن "يتتفعوا مجاناً" من التكاليف الأولى» ونسخ مايُعمل منها أصلاء 
وتركيز كل طاقتهم ومواردهم فقط على تحسين ما يفعله المتحرك الأول. 


وللحافز ثقله الحائل أيضاًء كما يشرح المؤرخ ماكس بوت بقوله: «كلما طال بقاؤك في 
القمة» بدا لك الأمر طبيعياً أكثر. وتضاءل اعتقادك أن أحداً سيزيحك من مكانك. ويمكن 
للشعور بالرضا الذاتي أن يتغلغل في النفسء وبخاصة إذا كنت تتمتع بالسلطة من دون 
قرين أو سلف. كما هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية».' وعلى النقيض من ذلك. يعد 
الحلول في المركز الثاني الحافز الأقصى للعمل. وتميل الدول التي تشعر بأنها مهزومة أو 
مدحورة» كاليابان بعد زيارة العميد البحري بيري الاستفزازية في القرن التاسع عشرء أو 
أمانيا بعد الحرب العالمية الأولى إلى أن تكون أكثر انفتاحاً على إجراء التغييرات التنظيمية 
الضرورية: لكنها مؤلة غالبآء وإلى المجازفة بأشياء تعتقد تلك الدول الموجودة في القمة 
أصلاً أنه في وسعها تنبها. 


وا مثال العسكري التقليدي على هذه الظاهرة هو عجز الأتراك عن ألا يمسوا "'رجل 
أوربا المريض" على رغم تبنيهم المبكر للبارود. ىا شهدنا من قبل كيف كان الفرنسيون 
والبريطانيون رواد استخدام الدبابات» لكنهم لم يعمدوا قط إلى إجراء التعديلات 
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العقائدية الأساسية التي أجراها الألمان للاستفادة من التقنية الجديدة. لكن حين استعرض 
أحد صفوف الأكاديمية البحرية الأمر يكية الآراء المختلفة عن هذه المسألة عام 2007 وجد 
أن ألعاب الفيديو والحواسيب كانت خير ما عبر عن ذلك الوضع.'' فمع أن شركة مثل 
"وانج" أو "أتاري" قد تكون أول من اشتغل ني هذا المجال» وهيمنتا على السوق حين 
ولادتهياء فإن أياً من الضباط الشباب لا يستخدمها| الآن. ولقد اكتسح المنافسون قادة 
السوق الأوائل. ولابد من أن تستجيب الشورات في الشؤون العسكرية للتحذيرات 
القياسية التي توجه للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الصناديق المشتركة: ١لا‏ يعد الأداء 
السابق مؤشراً بالضرورة على الأداء المستقبلي». 


وهذا الرأي» من منظور التاريخ» ليس فريداً. فالقلق على تميز الولايات المتحدة 
الأمريكية المستقبلي في محال التقنيات الجديدة» كالروبوتيات على سبيل المشال» يتكرر في 
مختلف المجالات. يتحسر جيمس لاسويلء من قسم التقئية الناششئ في البحرية الأمريكية: 
لأن «معظم الأشياء التي ننجزها ستكون في يد الآخرين سريعاً».!! وفي النصف الآخر من 
العالم» حسبم) يقول قائد سابق في الجيش الباكستاني (تنبع الأهمية الخاصة لرأيه من حقيقة 
أنه ساعد على تدريب قوات طالبان في تسعينيات القرن العشرين): «لن تبقى أوجه التقدم 
الرئيسة هذه حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية. فعبر فترة من الزمن» ستلحق دول 
رئيسة أخرى بالركب».*' 


وتتفق هذه الآراء مع الطريقة التي يرى بها معظم كتّاب الخيال العلمي تطوّر عالم 
التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية. ينتاب القلق أورسون سكوت كارد مؤلف لعبة 
إندرء لأنه مع كل تركيزنا على عدو يستعمل تقنية لامتناظرة ضدنا»» يفوت الولايات 
المتحدة أن تميزها الحالي قد يكون سريع الزوال: «ل نلغ الحقيقة الثابنة بأن طريق التقنية 
العسكرية ذو اتجاهين» وأن كل ما فعلناه هو أننا اندفعنا مستبقين الآخرين بشكل مؤقت» 
وسينقلب هذا الوضع». 


3859 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


وحين يتعلق الأمر بالتقنيات غير المأهولة الجديدة» قد يكون الانقلاب أسرع حتى ما 
كشفت عنه الثورة في الشؤون العسكرية عبر التاريخ. فعلى رغم مليارات الدولارات التي 
استثمرها البتتاجون في أعمال البحث والتطوير الخاصة بالهندسة والذكاء الاصطناعي. 
فليست الروبوتات مثل حاملات الطائرات» أو المركبات الفضائية» أو الطاقة الذرية» التي 
تطلبت مجمعاً صناعياً هائلاً لبنائهاء وتشغيلها أيضاً. وما إن يتم تطوير التقنية الروبوتية» 
حتى تغدو رخخيصة وقابلة للإنتاج الجماعي غالباً. 


وفي المقابل» اعتاد الأعداء سرقة التقنية ببدف استنساخها. وكل ما يحتاجون إليه اليوم 
هو الذهاب إلى معرض على غرار معرض سنغافورة» أو حتى شراء النسخة التجارية مسن 
خلال شبكة الإنترنت. وعليه» يقول ستيفن ميتزء الأستاذ في كلية حرب الحيش: «سنرى 
أنه سيتم تطوير تقنيات موازية حينهاء إذا لم تكن تقنيات متطابقة» وبخاصة نتيجة لتوافرها 
جاهزة في الأسواق. لقد وصلنا إلى النقطة التي لا يحتاج الأشرار عندها إلى تطويرها؛ بل 
شرائها فقط. فالناس يعتقدون على سبيل المثال أنه بالنظر إلى كون كوريا الشالية مجتمعاً 
منغلقاً لا يمكنها فعل أشياء على شاكلة تقنيات المعلومات. لكن كل ما يلزمهم لاقتنائها 
هو حقيبة يد فيها مليونا دولار وتذكرة سفر إلى سنغافورة».*! 


تحدث ثورة الروبوتيات الآن من دون أن نشعر بهاء لكن معالمها حقيقة آخذة في 
الاتضاح. وتجني الولايات المتحدة الأمريكية فائدة جمة من هذه المنظومات في جهودها 
الحربية» لكنها ليست بالتأكيد اللاعب الوحيد. ففي عام 2008 كان لشركة "أنظمة 
المركبات غير المأهولة الدولية" لقمههممعاه[ كصعئنوبزة عاعنطعلا لعممفسمناء 
المجموعة التجارية المتخصصة بهذه الصناعة» أكثر من 1400 عضو من الشركات في 50 
دولة.*' وقد وجد مسح استطلاعي للبحوث المرتبطة بال حكومة أن 42 بلدا كانت تعمل 
على تطوير روبوتيات عسكرية.؟! وثمة مشال نموذجي على ذلك في عام 2008, حين 
أعلنت وكالة أنباء إيرانية رسمية أن باحثيها قد أنجزوا للتو روبوتاً (نسخة مقلدة من 
سوردز) «ميريجاً لنسف مواقع الأعداء».17 
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ومع ذلك؛ لعل أفضل برهان على انتشار الروبوتات يحصل في المعارض الجوية» حيث 
تدم للعالم تفنيات عسكرية جديدة. فبينم) حققت الطائرة غير المأهولة» التي كان ستاين 
هوف يسوّقهاء نجاحاً منقطع النظير في معرض ستغافورة عام 2006 سرعان ما ظهر له 
منافس خطير. فقد حضرت معرض دبي الجوي عام 2007 شركات عتاد عسكري غير 
مأهول» ومتحدثون خبيرون من الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبيلاروسياء والدنمارك» 
والسويد» وتركياء ودولة الإمارات العربية المنحدة. وفي معرض باريس الجوي لاحقاً في 
ذلك العام» تم تسويق 552 نموذجاً ختلفاً من الطائرات غير المأهولة والمنظومات غير 
الملأهولة الأخرى للمشترين الدفاعيين. 


وليس مطورو الروبوتيات العسكرية الأمريكية وصانعوها وحدهم هم من يواجه 
منافسة هائلة» بل يعتقد كثيرون أنهم متخلفون أصلاً عن الركب في ميادين معينة. فعلى 
سبيل المثال. توصل أحد الاستطلاعات التي أجرتها وكالة مشروعات البحوث المتقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع بخصوص علاء الروبوتيات العسكرية أن اليابان وأوربا تتقدمان 
على الولايات المتحدة الأمريكية ني مجال بحوث الروبوتات ذات الأرجل. وقد حذر أحد 
العلماء من أن «مجتمع الروبوتات الأمريكية الصغيرة الشبيهة بالإنسان عرضة لخطر 
الانكسار أمام أعمال البحث. والتطوير؛ والتسويق التجاري الأجنبية».*! وثمة لمحاوف 
أخرى من أن نهم وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدقاع يوماً ما بأنها 
«"أخفقت في المهمة الموكولة إليها والمتمثلة في الحؤول دون وقوع المفاجأة التقنية»."! 


جولة استراتيجية للروبوتات 

لا يقتصر عمل المقدم طيار ديف سونتاج على معرفة ماهية التقنيات الجديدة 
والعاملين عليهاء بل يتعداه إلى تقويم مدى براعتهم في ذلك.'” وخلافاً لمعظم الضباط» لم 
يلتحق سونتاج بالجيش بعد المرحلة الثانوية أو الجامعيةء بل بعد أن عمل في مجال الأعمال» 
مستشاراً بيئياً في البداية. لكنه يشرح قائلاً: (كانت أعمال الاستشارات بين مد وجزر. 
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وكنت شاب ومتزوجاًء ومديناً بقروض كثيرة. أضف إلى ذلك أن سلاح الجو أغراني 
بتغطية تكاليف دراستي لنيل شهادة الدكتوراه». 


وهكذاء بدأت مهنة سونتاج العسكرية؛ بالعودة إلى مقاعد الدراسة من جديد» والتي 
تتناسب بشكل مثالي مع عشقه الطفولي للعلوم والخيال العلمي. | يدين سونتاج بالفضل 
لوالده» الحائز شهادة دكتوراه: «مازلت أذكر رائحة البنزين وأنا أستمتع بقيلولة في 
أرجوحة شبكية كانت معلقة في مختبره في أوائل ستيئيات القرن العشرين» ومن ثم تشغيل 
بعض المعدات في مختبره في السبعينيات. يالها من تجربة! أما في هذه الأيام» فلا أحصد إلا 
الحراء في العمل من متشددي السلامة إذا أردت أن أبيّن لأطفالي كيف أستخلص الحمض 
الريبي المتزوع الأكسجين (22/4) من لحم الغداء». 


وفور إنهاء سونتاج تدريبه في المجالين العلمي والعسكري؛ أرسله سلاح الجو إلى 
الخارج للعمل في مختبر بحوث سلاح الجوء بصفة اختصاصي سموم؛ وفي مكتب وزير 
الدفاع يحلل مستقبل العلوم والتقنية. واليوم» مضت به مهنته إلى طوكيو؛ حيث يعمل 
نائباً مدير المكتب الآسيوي لأعمال البحث والتطوير الفضائية الجوية. ويصف سونتاج 
دوره بأنه «رجل ال(62/18) [علم الوراثة» والتقنية النانوية» والروبوتيات] الآسيوي 
الجديد لصالح سلاح الجوا. 


ومهمة سونتاج الأساسية هي ضمان بقاء الولايات المتحدة الأمريكية على دراية 
بالتقنيات الجديدة في آسيا؛ حيث يعمل مكتبه على متابعة كل مايثير الاهتام في مجال 
العلوم في آسيا (أي ما يحتمل أن يكون مفيداً في الحرب)» بالإضافة إلى محاولة التأكد من أن 
للولايات المتحدة نصيباً فيه: «مهمتي هنا أن نبقى منتبهين نحواً من 20 إلى 30 عاماًء وأن 
نستثمر فيم| يعد اليوم خيالاً علمياً. إننا نستثمر نواة مالية صغيرة في أشياء نعتقد أنها قد 


تكون واعدة... هى شبيهة أساساً بالتنقيب». 
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يتحدث سونتاج كيف أنه تساءل حين أرسل إلى اليابان أول مرة: الماذا -بحق 
الجحيم- يكون لنا مكتب في اليابان؟ إنه مكلف. الأمر صعب على العائلة». لكن يصفه 
الآن بأنه "أسامي" لعمله؛ فنحو ثلث الروبوتيات الاصطناعية موجود في اليابان.'” وإذا 
وضعنا هذه الأرقام الأولية جانباء نجد أن أفضل دليل ملموس على مهارة اليابان في مجال 
الروبوتات موجود في مجمع "بيج سايت" 51814 818 [المشهد الكبير] في طوكيو؛ وهو 
مركز مؤتمرات ضخم يضم عشر قاعات رئيسة. إنه البناء الذي يستضيف "معسرض 
الروبوتيات الدولي" (185:76). ويحتوي هذا المعرض الآن. الذي يقام منذ عام 1973» على 
نحو 1000 كشك لعارضي الروبوتات التي تراوح بين رويوتات المصانع وروبوتات 
"المساعدة على الحياة" (الروبوت الممرض 210156004). أما موظف الاستقبال الذي يجيي 
ما يزيد على 100 ألف زائر لمعرض الروبوتيات الدولي فهو "أكترويد" 401014, وهو 
روبوت شبيه بالإنسان تم تصميمه ليشبه مذيعة محلية مثيرة. 


تستمد اليابان نجاحها في مجال الروبوتيات والذكاء الاصطناعي من تاريخ طويل من 
الدعم الحكومي القوي. ففي عام 1981 طرحت وزارة التجارة والصناعة الدولية اليابانية 
برنامجاً بقيمة 850 مليون دولار لرعاية تطوير برامجيات وعتاد ذكاء صناعي.22 أما اليسوم 
فتخطط لإحلال الروبوتات محل 15/ من يدها العاملة على مدى السنوات العشرين 
المقبلة. وعليه. يشرح سونتاج أن المتعارف عليه بالنسبة إلى الدول الأشد اهتعاماً 
بالروبوتيات أن تكون إما محتاجة إليها لدواع أمنية؛ للحد من الإصاباتء أو ذات قاعدة 
سكانية سريعة التقدم في العمر. 


ولاريب في أن الأمرين كليهما ينطبقان على اليابان؛ فمعدل ولاداتها يأتي في المرتبة 
الثانية بين أقل المعدلات في العالم (بعد هونج كونج)» ولذلك ترتفع أعهار السكان 
وينخفض عددهم. إنها مازالت في منطقة الخطر. وبالعكس» واجهت الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا نمواً سكانياً بطيئء مع ما صاحب ذلك من حاجة إلى عمال شباب» 
ففتحت حدودها أمام أعداد هائلة من المهاجرين. لكن اليابان» التي تبلغ نسبة العرق 
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اليابان الصافي فيها 99/ من السكان» قررت السير على طريق التقنية؛ حييث تستخدم 
الروبوتات في كل شيء؛ من الزراعة والبناء إلى التمريض ورعاية المسنين. 


ونتيجة لالتزام اليابان بالروبوتيات» يعتقد بعضهم أنها لم تُقدّر حق قدرها في تقويمات 
القوة العالمية. وأحد أشد المتحمسين لذلك أستاذ جامعي هندي يدرّس الأعمال والقيادة 
العالمية؛ هو برابو جوبتاراة2 الذي قال: «من اللائق الآن الحديث عن القرن الحادي 
والعشرين وكأنه سيكون "قرناً آسيويا"؛ حيث يروج للصين بأنها القوة المقبلة: اقتصادياً 
وعسكرياً. ولكوني هندياًء يكاد لا يكون هناك ما يبعث على الدهشة إذا عرفتم أنني لست 
من مشجعي تلك النظرية المتعلقة بالمستقبل. لكنكم قد تدهشون لمعرفة أنني متفائل قليلاً 
فقط بالهند» وأنني أراهن بدلا منها على اليابان». 


ويتحدث جوبتارا عن الطريقة التي تغيرت بها آراؤه عن اليابان بعد أن حضر المعرض 
العالمي في آيتشي باليابان عام 2005» الذي استضاف نحو 22 مليون شخصء وقدّم فكرة 
شاملة عن زي الروبوتيات اليابانية: "قد يكون اختياري مثيراً للدهشة. بشكل خاص في 
ضوء تباطؤ الاقتصاد الياباني في السنوات ال25 الماضية أو أكثر وذلك على رغم كل 
الجهود التي بذلتها الحكومة اليابانية. لماذا أراهن الآن إذاً على اليابان؟... السبب هو 
الروبوتات!).** ويتفق معه في ذلك ديف سونتاج بقوله: «اليابان متفوقة في الروبوتيات... 
حتى إنهم ل يبدؤوا بعد إدراك قواهم الاستراتيجية الكامنة». 


لكن اليابان ليست الموطن الوحيد لهذا النوع من العمل. فحين تحادثي وسونتاج كان 
عائدا لتوه من #جولات زار فيها عدداً من المختبرات الكورية العاملة في مجالات علم 
الوراثة» والتقنية النانوية» والروبوتيات». وقد حققت صنعة الروبوتيات في كوريا 
الجنوبية» منذ عام 2003» نمواً سنوياً يلغت نسبته 40/. ولدى كوريا الجنوبية أصلاً أفضل 
بنية تحتية لتقنية المعلومات في العالم. بها في ذلك أعلى نسبة في العالم من المنازل المنصلة 
بالإنترنت العالية السرعة (80/)» بالإضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكية الأولى في العالم 
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على الصعيد الوطني؛ وهي تتقدم الآن على الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد أن 
شركات» مثل ميكر وسوفتء تختبر منتجاتها في كوريا أولاً قبل أن تطلقها في الوطن. 


وقد حظي توجه كوريا نحو الروبوتيات بدعم كبير من حكومتها التي ترى في 
التقنيات مفتاحاً للتنافسية والقوة الاقتصادية المستقبلية. وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية 
عام 2007 خططاً ل«وضع روبوت في كل منزل بحلول عام 2*.22020 وأنشأت مركزاً 
للروبوتات الذكية تدعمه الحكومة؛ ويضمٌ أكثر من ألف عالم. وتراوح بحوث الروبوتيات 
الكورية» التي تموهها وزارة المعلومات والاتصالات ووزارة الدفاع» بين روبوتات مخصصة 
للتنظيف المنزلي وروبوت قتالي أولي مؤتمت على شكل كلب ضخم.** 


وستبلغ بصيرة كوريا الجنوبية في مجال الروبوتيات ذروتها مع إنشاء "متنزهين قائمين 
على فكرة الروبوت" ترعاهما وزارة التجارة. ومن المقرر افتتاح هذين المتنزهينء السذين 
تصل تكلفته) الإجمالية إلى 1.6 مليار دولار» عام 22013 وسيتيحان لزوارهما التفاعل مع 
الروبوتات. بالإضافة إلى حصول شركات الروبوتيات الكورية على مواقع لاختبار 
المتتجات الجديدة وطرحها. وتقول الوزارة: «سيتم تطوير هاتين المدينتين لتكونا قبلة 
صناعة الروبوتات في البلاد؛ فبالإضافة إلى مناطق المتنزهات الترفيهية» ستكون هناك 
قاعات للمعارض ومدرّجات تكن الروبوتات من التنافس في مختلف المناسبات».27 


ومع أن عديداً من الدول الأخرى مثل سنغافورة وماليزياء وحتى تايلاند» تعمل على 
هذه التقنيات الجديدة» يجب على سونتاج أيضاً البقاء متيقظاًالمصدر القلق الخناص الذي 
يعتري البنتاجون» أي الصين؛ فليس في القصة خبر جيد يبشّر به من عليائه: «الصينيون 
يزيحوننا من الطريق»» بينم| «الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعل شيئاً». وضرب على 
سبيل المثال كيف أن الصين ستسيق قريباً الولايات المتحدة في إنتاج التقنيات النانوية» 
واصفاً ذلك بأنه جزء من توجه أكبر سيمتد بعد أمد قصير إلى قطاعات علمية وتقنية 


عديدة أخرى. 
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وقد استمد هوض الصين الاقتصادي الأخير طاقته في الأصل من رخص اليد 
العاملة غير الماهرة نسبياً التي تنتج سلعاً منخفضة التقنية كالألعاب. لكن الصين تعد الآن 
أضخم مستخدم للإنترنت في العالم حيث يعادل عدد مستخدمي الحزمة العريضة فيها 
ضعفي نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية» وتضم عدداً من مرافق البحث والتطوير 
الأكثر تقدماً في العالم» وعديداً من المصانع ذات التقنية العالية. فشركة (/181)» إحدى 
أوائل شركات الحاسوبء باعت بالفعل قسمها الحاسوبي لشركات صينية عام 2005. 


وكا يقول المثل المعاصرء في القرن الحادي والعشرين "سيرث المهووسون بالتقنية 
الأرض". لذلك سيعني المكان الذي يتزايد فيه عدد هؤلاء المهووسين كثيراً. ومن هناء 
توفر القاعدة السكانية الضخمة للصين ميزة عددية هائلة» فنصف طلاب الصين 
يتتخرجون في مجالات العلوم والهندسة (مقارنة بنسبة 13/ في الولايات المتحدة). لكن 
معنى ذلك حرفياً أن ملايين الصينيين من ذوي المهارات العالية يدخلون سنوياً في عداد 
يدها العاملة. وعلى ذلك يعلق السفير السابق تشاس فريمان» الرئيس المشارك لمؤسسة 
السياسات الأمريكية-الصينية: #يعني هذا أنهم» وليس الأمريكيين» سيمتلكون 
ويسيطرون على الملكية الفكرية و"التطبيقات القاتلة" التي تمدها هي وتقنيتها الآخذة في 
التطور بالطاقة. سندفع رسوم استخدام ونحن نحاول مواكبتهم».28 


لم تكن أرقام العلماء والمهندسين الأولية وحدها السبب في أسلوب الصين؛ ولكن 
أيضاً الانفتاح على الأفكار والتقنيات الواردة من الخارج. يشرح فريهان: «ينبع كشير من 
زخم نجاح الصين من محاكاتها لتقبّل الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً للأجانب 
وأفكارهم. وجل خسارتنا للتفوق مردّه إلى ميلنا الجديد إلى إغلاق آذاننا وحدودنا في وجه 
الغريب عنا من الأفكار والبشر». 29 


وكا حدث في القطاعات التقنية الأخرىء يبدو عديد من بواكير الروبوتات الصينية 
نسيخاً مقلدة من تصمييات أجنبية. فعلى سبيل المثال» أطلق معهد الأتمتة التابع للأكاديمية 
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الصينية للعلوم في بكين عام 2006 الروبوت "رونج تشينج " 8هعط0 5 وهو 
النسخة الصينية من "روبوت الحسن' 50604 /ناهع6 الذائعة الصيت في اليابان» والتي 
يمكنها التحدث بلهجات متعددة؛ والتجاوب مع ما يزيد على ألف كلمة وعبارة» وحتتى 
الرقص. لكن للأسف. لا تبدو رونج تشينج جذابة جداً أو نابضة بالحياة» بل أشبه بتمشال 
عارضة أزياء في متجر رخيص تم لصق الشعر المستعار على رأسها. لكن تكلفته 500,37 
دولار فقطء ومن الصعب توقع الكمال لملكة جمال الروبوتات.37 


غير أن تصميمات الروبوتات الصينية تلحق سريعاً بالركب من حيث عبقريتها 
وتشكيلتها المبدعة. فعلى سبيل المثاله تضمن أحد العروض التقديمية للروبوتات الصينية 
كل شيء؛ من الروبوت النادل إلى الروبوت الشمبانزي» صنعتها أكاديمية العلوم 
الصينية. '* والظاهر أن الروبوتيات الصينية تركز بشكل خاص على علم محاكاة الطبيعة 
وعالم الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى الروبوتات القردة» صنع معهد الروبوتات في 
جامعة بكين ما أسمته صحيفة بيس و لز ديلي ناذه ك'ءإترم26 «سمكة محاكية للطبيعة»» 
وهي روبوت طوله خمس أقدام على شكل سمكة:؛ ويمكن هذه المنظومة السباحة تحت الماء 
بوساطة الملاحة الآلية.*” وقيل إنهالم تستخدم إلا في بحوث البيئة وعلم الآثار تحت 
البحرية» لكن سرعان ما أشار مراقبو البتتاجون إلى أن هذه هي بالضبط الطريقة التي 
بدأت بها الغواصات غير المأهولة أيضاً عملها في البحرية الأمريكية. 


والمثال الآخر على عمل الصينيين المبدع في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتيات هو 
"القفاز الإلكتروني" الذي تم إنتاجه في معهد الروبوتيات بجامعة جياو تونج في شتغهاي. 
والجهاز عبارة عن يد روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعلم طريقة تحريك 
الأصابع. وقيل إنها ستجمع بين براعة اليد البشرية والدقة البالغة للآلة وقوتهاء ما يجعل 
الحصول على "الطرف الاصطناعي المثالي" مكنا 33 


وكما أن الوجود المتنامي للإنترنت يمنح الصين قدرات جديدة في حرب المعلومات» 
فقد أنشأ الجيش الصيني برنامج "حرب إنترنت " عتقلتة:«مهله قوامه نحو 6000 
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متسلل مدفوعي الأجر.* ويخلق تنامي هذه البحوث غير المأهولة والقطاع التجاري قدرة 
كامنة جديدة في المجال العسكري. فعلى سبيل المثال» ابتداء من عام 2005: شرع سلاح 
الحو الصينى باستبدال أنواع أحدث وأكثر تقدماً تقنياً بطائراته المقاتلة من طرازات تعود 
إلى ستينيات القرن العشرين. 


وفي حين طغى قلق واضح على أوساط سلاح الجو الأمريكي حيال كيفية التعامل مع 
الطيران في وجه الطائرات المقاتلة الصينية المحسنة الأحدث» غدا آخرون فضوليين لمعرفة 
ما الذي جرى للطائرات القديمة. حيث يعتقد كثيرون في البتتاجون أن المؤسسة العسكرية 
الصينية تحوّل «طائراتها المقاتلة المتقاعدة إلى طائرات غير مأهولة» وبأعداد يحتمل أن تصل 
إلى المنات».*3 بدلاً من تدمير هذه الطائرات أو تخزينها في المستودعات. 


ومع أنه قد يكون من السهل على المقاتلات الأمريكية إسقاط الطائرات القديمة التي 
جرى تحويلها إلى طائرات غير مأهولة» في حال وقوع حرب محتملة؛ فقد يغيّر طغيان 
الأرقام المعادلة في ظرف ما. وفي النهاية» ستنفد الصواريخ من الطائرات الأمريكية 
وتتنازل عن الجو للطائرات غير المأهولة» على الأقل إلى أن تتزود بالصواريخ من جديد. 
وبشكل عامء يزداد قلق كثيرين من أنه وفق معدل النمو والتقدم الحالي للروبوتيات 
الصيئية» قد تصب ميزة النوعية والكمية في صالح الصين في أي حرب روبوتية مستقبلية. 
وقد تضمّن تقرير لمؤسسة راند 1417110 نصيحة صارمة مفادها أنه #بيجب على الولايات 
المتحدة الأمريكية ومؤسستها العسكرية أن يُدرجا في خططها المتعلقة بصراع عسكري 
محتمل إمكانية أن تكون الصين أكثر تقدماً تقنياً وعسكرياً عام 36.)2020 


وما يثير القلق في نفس سونتاج هو معرفة إن كان القادة العسكريون والسياسيون في 
الولايات المتحدة الأمريكية سيصغون لهذه التحذيرات. ويضيف قائلاً إن التحدي الذي 
تنطوي عليه الاكتشافات المهمة في الات العلوم والتقنية يتمثشل في اجعل رجال 
الاستراتيجية يفهموتها. الآن» وحدهم الرجال المهووسون بالتقنية جداً يفهمونها". 
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فالمسألة لا تقتصر على «كيفية تفسير كلام المهووسين بالتقنية». ويضيف قائلاً إنه حتى 
داخل عالم الاستخبارات العسكرية» يعد تحليل العلوم والتقنية في البلدان الأخرى 
«شحيح المعلومات جداً» وايُمرّر من الأدنى إلى الأعلى... إننا لا نمتلك في الواقع حساً 
جيداً بياهية الاتجاهات السائدة». 


وبصراحة أشد» في صفوف كبار صانعي السياسات والقيادة العسكرية لاثمة وعي 
عالمي قليل بها يجري». 


ما من بلد متأخر 
«التقنية مثلها مثل "الأحذية السحرية" في قدم البشرية. فبعد أن يتم لف النابض 


بإحكام من قبل المصالح التجارية» حينها فقط يمكن للناس الرقص بالأحذية» يدورون 
بسرعة في وقت يتناسب والإيقاع الذي حددوه):37 


استقيت هذه الفقرة من كتاب عنوانه حرب بلا قيد ©7ن/ه!!1 1164/وء«:زنا» أرسله 
لي بالأصل المقدم سونتاج؛ وهو من تأليف كياو ليانج عضدانآ 0180 ووانج زيانجسوري 
لم213 ومدثللك ومما برتبة عقيد رفيع في الجيش الصيني. وقد نشرت الكتاب دار 
الآداب والفنون التابعة لجيش التحرير الشعبي. يشتهر الكتاب بأنه أحد الكتب الأشد 
تأثيراً في تشكيل آراء الجيل المقبل من القادة العسكريين الصينيين» حتى إن هذا الكتاب قد 
حظي بالمباركة الرسمية من خلال مراجعة بارزة نشرت في صحيفة اتحاد شبيبة الحزب 


الشيوعي. 


حرب بلا قيد هو ني الأساس دليل استراتيجي للحرب في القرن الحادي والعشرين» 
يركز على الطريقة التي تمكن دولاً مشل الصين من ماق الهزيمة بالولايات المتحدة 
الأمريكية في حرب عالية التقنية» على رغم الريادة الأمريكية الواضحة في مجال الأسلحة. 
والمثير للانتباه أن الضباط الصينيين لا يركزون فقط على البحث عن نقاط الضعف 
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الأمريكية وتوسعة مدى الحربء من قبيل الأسلوب "اللامتناظر" للحرب التي يعتقد 
كثيرون أنها الطريقة الوحيدة التي تلحق الحزيمة بالولايات المتحدة الأمريكية» ولكن 
يجادلون أيضاً بأن الأعداء سيتمكّنون من هزيمة الولايات المتحدة في لعبتها العالية التقنية. 


كما يجادل كياو ووانج بأن أمريكا تعاني توليفة غريبة تتمثل بكونها مدمنة بشكل فريد 
على التقنية» وعاجزة أيضاً عن استغلانها بالشكل الصحيح: «مع ذلك» هذه ليست نقطة 
قوة للأمريكيين» الذين هم عبيد للتقنية في تفكيرهم. يقصر الأمريكيون تفكيرهم دائياً على 
الحدود التي لمّا تصل التقنية إليها بعد». وبالإضافة إلى ذلك يواصلان حديثهم| ليصفا 
كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون سباقة الآنء لكن هذا لن يدوم طويلاً 
ف«التقنية مفيدة؛ مع ذلك» لأن الأمريكيين لا يقومون جيداً بمهمة توقع اتجاهاتها». 


مرد جزء من هذه الثقة إلى حقيقة أن كياو ووانج يؤمنان إيواناً قوياً بقرب حدوث 
ثورة في الشؤون العسكرية» لكنه] يريان أن عناصرها الرئيسة تنبثق من القطاع التجاري؛ 
حيث تتقدم الصين بقوة: «سيثير المفهوم الجديد للأسلحة دهشة الناس العاديين والرجال 
العسكريين البالغة من حقيقة أن الأثشسياء المألوفة القريبة إليهم يمكن أن تصبح أيضاً 
أسلحة يخوضون بها الحرب».*” ويواصل الكاتبان القول: «نعتقد أن الناس سوف 
يستيقظون في أحد الصباحات ليكتشفوا مدهوشين أن بضعة أشياء كانت تمتاز بالرفق 
واللين بيدأت تمتلك خصائص فتاكة»,*3 


يبدو توقع الضابطين الصينيين في ظاهره لا أساس له» فالميزة الأمريكية في تقنيات 
الحرب لا تنبع فقط من ميزانيتها الدفاعية الهائلة. فمن توماس إديسون إلى بيل جيتس» تعد 
الولايات المتحدة الأمريكية تقليدياً موئل الإبداعات والاختراعات التجارية. حتى في 
الثورة الأخيرة هذه؛ اخترع الأمريكيون ركائز أساسية كالألياف الضوئية والإنترنت. 
فلماذا لا يتواصل هذا الاتجاه؟ ومع أن 4/ من سكان العالم موجودون في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء تبلغ نسبة الإنفاق الأمريكي في التمويل العالمي لأعمال البحث 
والتطوير 50/ تقريباً."” 
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بيد أن هذين الضابطين الصينيين ليسا الوحيدين في توقعهم] خسارة الولايات المتحدة 
الأمريكية مزاياها في هذا المعترك, فالواقع أن البحرية الأمريكية توافقهما الرأي. فقد 
نشرت المجلة الرسمية الخاصة بالبحرية عام 2006 تحذيراً مفاده أن «الولايات المتحدة 
الأمريكية في طريقها إلى "الإعصار المدمر" حين يتعلق الأمر بكيفية تعاملها مع التقنية 
الدفاعية. ومالم تر الولايات المتحدة التغييرات الآن» فلن تتمكٌن من تنب خخمسارة 
تفوقها التقني». !4 


ومن التحديات الرئيسة التي يواجهها نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في عالم 
التقنية العالية أن نظامها التعليمي نفسه. الذي قاد مؤسستها العسكرية واقتصادها إلى 
القمة. يتراجع الآن. فنسبة طلاب المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية الذين 
يصل أداؤهم إلى المستوى الأساسي في الرياضيات والعلوم لا تتعدى 54/.* هذا وفق 
المعايير الأمريكية» وعندما تمت مقارنتهم بطلاب دوليين» حل طلاب الثانوية الأمريكيون 
في المرتبة الثانية والعشرين في الرياضيات والعلوم الأساسية؛ وفي المرتبة الرابعة والعشرين 
حين طلب منهم تطبيق مهاراتهم على مشكلات العام الحقيقي. 


وعلى ذلك يعلق نورمان أوجستين» الرئيس السابق للأكاديميات الوطنية في المنظمة 
الاستشارية الرئيسة للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إضافة إلى كونه رئيساً تنفيلياً 
سابقاً في صناعة الفضاء الجوي الدفاعية» شارحاً أن السبب ليس غباء الأطفال 
الأمر يكيين» بل في نظامنا التعليمي الذي يجعلهم أغبياء بشدة» ف«كلم]| طال خضوع 
الطلاب لنظامنا التعليمي المؤلف من 12 صفاء ازداد أداؤهم سوءاًء وبخاصة في ميادين 
الرياضيات والعلوم الحساسة».* 


والحق أنه على رغم أن طلاب الصف الرابع يحلّون في أعلى المكين الثبانين طاء طون 
#انامء ممعم في العلوم عامياء فإنهم حين يصلون إلى الصف الثاني عشر يببطون إلى أسفقل 
المتين الخامس. وبعبارة أخرى لوصف سياسة بوش لإصلاح التعليم الفاشلة» التي 
فاقمت المشكلة بالتركيز على الحفظ عن ظهر قلب» نقول إن مستوى كل طفل أمريكي 
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تقريباً قد تراجع. كما عبر عن ذلك بيل جيتس بقوله: «حين أقارن مدارسنا الثانوية با أراه 
عند سفري إلى خارج البلاد» أرتاع من أجل يدنا العاملة المستقيلية».44 


أما الرد التقليدي السريع والحاسم على المخاوف المتصاعدة حيال النظام التعليمي 
للولايات المتحدة فهو أنه «مع أن مدارمسنا الثانوية قد تكون مقرفة؛ فلدينا جامعات 
عظيمة». لكن لسوء الحظء حين يتعلق الأمر بمهارات الرياضيات والعلوم؛ المهمة جداً 
لتصميم التقنيات الجديدة» وتطويرهاء واستخدامهاء فقد لا يبقى أمر الجامعات مهماً. 
فتلك المدارس الثانوية تمد الجامعات الأمريكية بعدد قليل من الطلاب المتمتعين إما 
بالمهارات في مجال العلوم والرياضيات. وإما بالاهترام بها. ومن ثم تخرّجٍ الجامعات أعداداً 
أقل كثيراً. 


وبدأ هذا الأمر يولّد "حلقة مفرغة". بحسب كلمات رئيسة جامعة برينستون» شيرلي 
تيلجمان.* فليس هناك إلا ثلة قليلة جداً من المعلمين وأساتذة الجامعات الأمريكيين ذوي 
المهارات في الرياضيات والعلوم التي تلهم الجيل المقبل من المهندسين والمستثمرين 
الأمريكيين وتشرف عليهم وتعلمهم. وتولد هذه المشكلات في المرحلة الجامعية مشكلات 
جديدة في المدارس الثانوية» ما يكمل الحلقة المفرغة. 


وهذا ما عبّر عنه إيرسكين بولز» رئيس نظام جامعة نورث كارولينا (التي تضم 183 
ألف طالب في مختلف فروعها الجامعية) في عام 2006, بقوله: «في السنوات الأربع 
الماضية» خرّجت كليات التربية الخمس عشرة في جامعة نورث كارولينا ثلاثة معلمي 
فيزياء فقط.. ثلاثة»46 


عوّضت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفجوة في الماضي باستضافة طلاب 
وباحثين أجانب في جامعاتهاء كانوا يبقون في الغالب مدة طويلة في الولايات المتحدة. لكن 
سياسات ما بعد الحادي عشر من سيتمبر الجديدة تصعب مجيء هؤلاء الزائرين وبقاءهم. 
وأولئك الباحثون الأجانب الذين جاؤوا كانوا يعودون غالباً إلى وظائف أفضل في 
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أوطاءهم. وعلى ذلك يعلق بروس ألبيرتس» رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم قائلاً: إن 
تأثير ذلك ملموس بشدة في «حيوية المشروعات البحثية الأمريكية ونوعيتها... وهذه 
البحوث. بدورهاء تؤثر بقوة في الأمن القومي وصحة اقتصادنا وجتمعنا ورفاهيتهما».47 
وإن لم يعرّض النقص الحاصل في عدد العلماء الأمريكبين بأعداد كافية يخس بعضهم من 
إمكانية تراجع النظام برمته. 


كا حذّر مجلس العلوم الوطني بقوله: «مالم يُسَخَذَ الإجراءات لتغيير هذه الاتجاهات 
فقد نصل إلى عام 2020 لنجد أن قدرة المؤسسات البحثية والتعليمية الأمريكية على إعادة 


الإنتاج قد تعرضت للضررء وأن تفوقها غدا من نصيب مناطق أخرى في العالم».48 


إن عولمة الاقتصاد العالمي تضرب المؤسسة التقنية الأمريكية بقوة. ومع أن العمال 
الأمريكيين مازالوا موهوبين فإن أجورهم تعد باهظة نسبياً. ففي فيتنام يمكن تشغيل 
عشرين عاملاً على خط تجميع بأجرة عامل واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الهند 
يكسب ستة مهندسين ما يعادل راتب مهندس واحد في الولايات المتحدة.” وفي الصين 
يمكن توظيف خمسة كيميائيين مقابل راتب كيميائي واحد في الولايات المتحدة. 


وتزداد هذه الفجوات في الأجور سوءاً بفعل نظام الرعاية الصحية الأمريكي الذي 
يقوم بدور مرساة هائلة متصلة بالصناعة الأمريكية. فشركة "جنرال موتورز" على سبيل 
المثال» كانت من قبل رمزاً للقوة الصناعية الأمريكية في السلام والحرب؛ حيث جرى 
تحويل مصانع سياراتها إبان الحرب العالمية الثانية لتتصنع عشرات الآلاف من الدبايات 
والشاحنات والطائرات. أما اليوم فتعاني جراء حيازة سندات عالية المخاطر. ويجب عليها 
تخفيض يدها العاملة الأمريكية بمقدار الثنلث. ولا يعود السبب في ذلك إلى أن جنرال 
موتورز بالغت في توقعها طويلاً أن تبيع السيارات البشعة النهمة للوقود فحسب. ولكن 
أيضاً إلى أنها تنفق على الرعاية الصحية أكثر ما تنفقه على الفولاذ الداخل في تركيب 
سياراتها. وحتى إن مؤسسة تبدو ناجحة ظاهرياء مثشل ستاريكس» عليها أن تنفق على 
الرعاية الصحية أكثر مما تنفقه على القهوة.50 
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ليس هناك ما يبعث على الدهشة إذاً في أن الشركات؛ حتى أشدها تقنية» تستعين لأداء 
أعمالها بمصادر خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويبشكل ذلك ضربة قاصمة لتطوير 
التقنية والتصنيع الأمريكيين» وبخاصة في القطاع التجاري الذي وصفه كياو ووانج يأنه 
مهم جداً لتحقيق الفائدة الكاملة من هذه الثورة في الشؤون العسكرية. فقد تغيرت كفة 
الميزان التجاري الأمريكي للبضائع والخدمات العالية التقنية من زيادة قدرها 50 مليار 
دولار عام 1996 إلى نقص مقداره 50 مليار دولار عام 2006. وم يكن بين أفنضل عشر 
شركات حصلت على براءات لمنتجات واختراعات جديدة إلا ثلاث شركات أمريكية 
فقط.'* وقد تسوء الأمور أكثرء فما يزيد على ثلاثة أرباع منشآت البحث والتطوير الجديدة 
المعتبرة عالمياً موجود إما في الصين أو الهند.52 


وبوجود كم هائل من التقنيات "المدنية الجاهزة" المستخدمة في الروبوتيات 
العسكرية» تؤدي هذه الاتجاهات في الواقع إلى اعتراد أمريكي هائل على المصتّعين الأجانب 
لتزويدها بالجيل المقبل من الأسلحة. وقد أثار هذا الاعتماد لدى كثيرين حاوف تتعدى 
حصة السوق التي تمت خسارتها. كما يخشى ريتشارد كلارك» خبير أمن التقنية» أن يسهّل 
اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية التام على التقنية المصنوعة في مكان آخر للأعداء اختراق 
النظم أو اختطافهاء با في ذلك القدرة على التسلل من "الأبواب الخلفية": «هناك تجسس 
صناعي هائل... ولدى الصين القدرة أصلاً على أن تدسٌ في التقنية التي تصنعها لنا 
"أحصنة طراودة" وقنابل موقوتة. فمعظم -إن لم يكن كل- النظم الحاسوبية التي تشغل 
الإنترنت. والمهاتفء وثسبكات الطاقة الكهربائية» والروبوتات كانت مصنوعة في 
الصين».53 


وني المقابل» يشير آخرون إلى أن التصنيع في مكان آخر يسهّل للمتنافسين نسخ "ما 
صنعوه لغيرهم" وتصنيع أنظمة مستنسخة خاصة بهم. يصف مهندسو شركة آي روبوت 
كيف أنهم شاهدوا نسخاً من مكنستهم الكهربائية رومبا والروبوت العسكري باكبوت. 
وفي الحقيقة واجهوا ذات مرة والغضب يتملكهم مجموعة من الضباط العسكريين 
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السنغافوريين كانوا يتباهون في أحد العروض العملية بم| تين أنه مستنسخ من باكبوت.*5 
وبالمثل» يقول ستاين هوف: إن أفضل إشارة على أن المشتري لا يريد إلا استنساخ طائ 3 
غير مأهولة احين يريد شراء طائرة واحدة فقط».5ة 


يدفع المجموع الإجمالي لمذه الاتجاهات التعليمية والاقتصادية النظام الأمني 
الأمريكي في اتجاه محيف. وذلك ما دعا روستي ميلر» وهو من مؤسسة جئرال ديناميكس 
الدفاعية» إلى التحذير من أنه «مالم تصحٌ الولايات المتحدة الأمريكية وتتنبه» فسوف 
نصاب في مقتل ».55 


"مونيبول" وحرب الثقافات 


اختار فريق "”نيويورك ميتس" 81615 051 71607 وليام بيلٍ بين» لتنفيذ ضربة الجولة 
الأولى في قرعة البيسبول عام 1980. لكن حياة "بين" المهنية لم تجر كما خطط لما ه وأو 
فريق ميتسء إذ لم يلعب إلا في 148 مباراة بصفة لاعب دفاع احتياط» منفذاً ثلاث ضربات 
قاعدية فقط.أ 


وبعيداً عن الملعب» حالف "بين" نجاح أفضل كثيراً؛ حيث تم تعبينه عام 1997 
مديراً عاماً لفريق "أوكلاند إيز أثليتيكس" 4101665 4'5 0811224 الذي سرعان ما 
أصبح فريقاً ينافس على البطولة بشكل دائم» على رغم أن لاعبيه جاؤوا من سوق 
متواضعة؛ ولم يكن الفريق قادراً على دفع رواتب ضخمة للاعبيه. وفي عام 2006 مثلاً 
صنف الفريق في المرتبة الحادية والعشرين بين ثلاثين فريقاً للبيسبول من حيث الرواتب» 
لكنه حل في المركز الخامس من حيث النتائج. والواقع أن فريق "بين" لم يكن يدفع إلا ربع 
ما تدفعه كبرى الفرق المقتدرة مالا مثل "نيويورك يانكيز " 5عمعلصةلا علامل 68ل( عند 
كل فوز. 


0 إذا ضرب اللاعب الكرة با مضرب وخرجت خارج حدود الملعب تسمى («ده 50:06) وتعني أن اللاعب الضارب سيدور 


عل القواعد من دون مضايقة» وعند وصوله إلى مكان الرمي تسجل نقطة لصالح فريقه. (الترجم) 
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يكمن سر نجاح "بين" في أنه رفض السماح لثقافة البيسبول وتقاليدها بأن تعرقل 
طريقته في مزاولة أعماله. فمازالت الفرق الأخرى تختار اللاعبين وفق مقاييس شعبية تعود 
إلى القرن التاسع عشر (نموذجياء باستخدام إحصاءات أساسية جداً مثل عدد القواعد 
المقتنصة» ونتائج دورات ضارب الكرة» ومعدل عدد الضربات). لقد عمد "بين" وفريق 
المقومين إلى استخدام منهج تقني حديث في التقويم: يدعى "سابرمتريكس" 
1ع (أو طريقة "المونيبول" 020026811 بعد أن وردت لمحة عن "بين" في 
كتاب عنوانه مونيبول: قن الفوز في لعبة غير عادلة عمنسمة/1! زه رار ,11 :المطنرء دمل 


م0 مأهوورل] دن ).أ 


فعلى سبيل المثال» ومع أن الأمر يخالف حكمة البيسبول التقليدية كليا» تظهر البيانات 
الحسابية أن تجنب الخروج له أثر قوي جداً في فرص الفريق في الفوز بدلاً من الحصول على 
ضربة. وعلى رغم هذا الدليل فلن يتغيّر الآخرون. ونجاح "بين" لم يتأت من استعداده 
للابتعاد عن الطرق التقليدية في مارسته عمله فحسب. ولكن من مواصلة منافسيه 
التشبث بالطرق القديمة وثقافة البيسبول القديمة أيضاًء على رغم كل البيانات الي تفيد 
بالعكسء حتى وإن عنى ذلك قلة عدد المرات التي تفوز فيها فرقهم. مما قد يكلفهم 
وظائفهم في النهاية. 


توضح تجربة "بين" كيف أن الأفكار الجديدة مازالت تواجه مشكلة في الحلول محل 
العقائد القديمة» حتى في الأسواق الأشد تنافسية. ويحدث هذا بشكل خاص مع التقنيات 
الجديدة.”” فاكتشاف شيء جديد وأفضل لا يعني دائاً أنه سيتم تبنيه. على سبيل المثال» 
مازال 99/ من الحواسيب في العالم يستخدم لوحة المفاتيح القياسية المصممة بطريقة 


0 يقوم سابرمتريكس بوضع تحليلات رياضية للاعبي البيسبول على أساس أداء اللاعب في رمي الكرة أو صدّها بالعصاء من 


دون الاستفادة من مؤشرات القياس المباشرة مثل عدد النقاط التي يسجلها اللاعب (من عدد الدورات التي يدورها 
اللاعب) أو مؤشرات القياس غير المباشرة» مثل عدد النقاط التي تسبب بها اللاعب. يتم بعد ذلك إدخال هذه البيانات في 
نهاذج تحليلية تقيس أداء اللاعب ومدى إسهامه في تحقيق الفوزء ومن ثم تحدّد المواهب التي يجتاج إليها الفريق ضمن الاعتهاد 
المالي المخصصء مما يؤمّن للفريق الأداء المطلوب ويجعل تكاليفه معقولة. (المترجم) 
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"كويري" ل018788:7: مع أن هذا التصميم يعود فعلياً إلى عام 1873 حين جرى تطويره 
أول مرة يدف دقع الطباعين إلى الكتابة على الآلة الكاتبة ببطءء كيلا يعطبوا تلك الآلات 
الميكانيكية. ومذ ذلك الوقتء اختّرع كثير من تصميرات لوحات المفاتيح التي يمكنها 
تسريع الطباعة بنسبة تصل إلى 95/. إلا أن الشركات والزبائن على السواء يعارضونهاء 
فتصميم كويرتي لايزال الطريقة المتبعة» حتى وإن تكن هناك تصميمات أفضل منه كثيراً. ** 


لاريب في أن الحرب وحش يختلف كل الاختلاف عن الطباعة وكرة البيسبول (إلا 
حين يكون أحد مشجعي فريق "رد فوكس" موجوداً في مدرجات ملعب فريق 
"يانكي"). لكن المجال العسكري يعد أيضاً ميداناً شديد التنافسية يمكن أن يكون مقاوماً 
للتغيير أيضاً. وفي الحقيقة» ى) قال عقيد بريطاني. فإنه اما من مهنة يعظم فيها النوف من 
الابتكار كالجيش».” والمفارقة هي أن المؤسسات العسكرية تحدث في الغالب تغييراً 
عظيرء لكنها تجد مشقة كبيرة في التأقلم معه. 


على مر التاريخ» فشل حتى أمع العقول العسكرية غالباً في التكيف جيداً مع التقنييات 
الجديدة. فقد يكون نابليون فتح جل أورباء لكنه رفض عرض روبرت فولتون بأن يصنع 
لفرنسا غواصات ويواخر. وفي مطلع الحرب الأهلية الأمريكية عُرضت على اليش 
الفيدرالي البندقية التكرارية التي تعبأ من المؤخرة» والتي كانت قادرة على إطلاق سبع 
طلقات بسرعة بدلاً من واحدة فقطء لكن صانعيها لم يتمكنوا حتى من تلقي رد؛ ناهيك 
عن بيعها. وبعد أن جرّب الرئيس لينكولن السلاح بنفسه؛ تم شراء البنادق» بعد سنوات 
من اندلاع الحرب» وكان ذلك حينئذ للفرسان فقط. 


وتكرّر الأمر نفسه مع الرشاشات. وإن يكن الأمريكيان ريتشارد جاتلينج وحيرام 
ماكسيم اخترعا البندقية السريعة الإطلاق التي كان من شأنها أن تحدث ثورة في فن 
الحرب. فإن ضباطاً في الجيش الأمريكي رفضوا آنذاك استع]ها. والواقع أنه كان من 
الممكن أن يكون مع كستر أربعة رشاشات جاتلينج في معركة ليتل ييجهورن؛ وكان من 
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شأنها أن تحصد الهنود في معركة لاست ستاندء لكن كستر خلّفها وراءه عند القاعدة» 
لشعوره بأنه ليبس للرشاشات قيمة في المعركة» وبأنها ستبطئ ح ركته ليس غير. 


تقاوم المؤسسات العسكرية التغيير» حتى وإن كان سيساعدها على تحقيق النصر في 
الحرب. وذلك لأسباب عديدة. فتجربة القتال فريدة» مما يجعل أحدث جيل يميل إلى 
الإحساس بصلة قرابة خاصة مع الأجيال التي قبله» ولا يريد أن يبتعد كثيراً عما فعلوه في 
الماضي. على سبيل المثال» احترم قدامى الإغريق كثيراً مل الحرب العليا التي كتبها 
هوميروس في الإلياذة إلى درجة أنهم تجنبوا استخدام تقنيات مثل المنجنيق على أساس أنه 
مادامت ليس جيدة بم| فيه الكفاية لأبطالهم» كأخيل وعوليسء فهذا يعني أنبا لن تكون 
جيدة لهم كما يتبغي .** 


ويمكن أن يشمل التغيير أيضاً معارك النفوذ وغيرها من أوجه العناد البيروقراطي 
الأخرى. وسيحارب أولئك الراسخون في النظام الحالي» أو الذين قد تصبح مواهبهم 
وتدريبهم قديمة بفعل التقنيات الجديدة» أي تغيير بهدد بجعلهم عتيقي الطرازء أو بلا 
عمل» أو يضرٌ بهيبتهم بأي طريقة من الطرق. 


والأهم هو أن المخاطر عالية جداً في الحرب. مما يمعل المؤسسات العسكرية تثمّن 
عالياً المضي إلى الحرب مع ما أثبت قيمته في الماضي. فحين شرع اليش الأمريكي في 
الحديث عن استبدال الدبابات بالخيول قبيل الحرب العالمية الثاثية» جادل ضباط الفرسان 
بأن الخيول تتمتع بأربعة آلاف عام من الخبرة في الحربء أما الدبابات فلا تتعدى خيرتها 
بضع سنين عند نهاية الحرب العالمية الأولى. وفي أواخر عام 1938 رثى الفريق أول 
هاملتون هوكينز «التخلي الأحمق وغير المبرر عن الخيول»» وألقى باللائمة على «الاندفاع 
كالقطيع إلى استخدام الآلات والمحركات من دون تفكير صاف أو أي قدرة واضحة على 
تصور ما يقع في ميدان المناورة أو ميدان المعركة».!'“ وحتى بوجود المركبات الميكانيكية 
التي أثبتت جدارتها بوضوح في الحرب العالمية الثانية» لم يعمد الجميش الأمريكي إلى حل 
آخر وحدات خيله إلا بعد دخول الحرب عامها الثالث. 
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ويعتقد كثيرون أن نوع المقاومة الثقافية للتغيير نفسها قد تعرقل التكيف العسكري 
الأمريكي مع المنظومات غير المأهولة» حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية من 
أوائل مبدعي التقنية. يقول الدكتور رس ريتشاردز» مدير برنامج مشروع ألفا الخاص 
بالمنظومات العسكرية غير المأهولة في قيادة القوات المشتركة: «قد تتمثّل العقبة الكبرى في 
التغلب على الثقافة العسكرية».2© 


يعد التواني في نواح كثيرة» وهو ما أر استخدام الطائرات غير المأهولة» مشالاً بارزاً 
على الطريقة التي يمكن أن تنجح بها الثقافة العسكرية في مقاومة التغيير. يقول أندرو 
كريبينيفيتشء المحلل السابق في وزارة الدفاع الذي يعمل الآن مديراً تنفيذياً لمركز تقويم 
الاستراتيجيات والموازنات: ممازحاًء إن السبب في مقاومة سلاح الجو لمنظومات على 
شاكلة الطائرة المقاتلة غير المأهولة هي أنه "لن يتمكّن طيار أي طائرة مقاتلة أبداً من 
مصاحبة أي فتاة في الحانة إذا أخبرها أنه يقود طائرة غير مأهولة... لا يريد طيارو 
الطائرات المقاتلة أن يحل محلهم أحد».© 


والأمر نفسه ينسحب حتى على طياري الطائرات غير المقاتلة الآخرين. علق أحد 
طياري طائرة "إ-10 وورثوج" (8دطاقة/18 8-10 )»؛ وهو طيار ممحضرم في العراق 
وأفغانستان, قائلاً: إن ما يخشاه الطيار من إسقاط طائرته قد حل محله خوف أشدء وهو أن 
يتلقى أمراً بقيادة طائرة غير مأهولة من حجيرة أرضية» #إنها أشبه يكونك طياراً لمجموعة 
من الحمقى. أين ذاك الإحساس بالمغامرة؟ الإحساس بالخطر؟... لنعبّر عن ذلك 
بالأسلوب التالي: لا أعتقد أخهم سينتجون أي فيلم سينائي عن الرجال الذين يقودون 
طائرات بريديتور ».9 


كل هذا الكلام مزاح بالطبع» لكن له أساساً يدعمه. فهوية سلاح الجو الأمريكي 
الاحترافية مغلفة تماماً بفكرة قيادة الطائرات» الطائرات المقاتلة تحديداً. والحق أن أكثر من 
نصف قادة سلاح الحو هم من طياري المقاتلات» كا هي حال رؤساء أركان سلاح الجو 
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كلهم» ماخلا واحدا منذ عام 1982. وبذلك فإن كون المرء قائد طائرة مقاتلة لا يدخل في 
الصلب التنظيمي لقيادة سلاح الجو فحسبء ولكن ينظر إليه أيضاً على أنه السبيل إلى 
التقدم في الرتبة والمنصب. وني ضوء ذلكء لا ععجب إذاً في أن سلاح الجو حال طويلاً دون 
تطوير الطائرات غير المأهولة واستخدامهاء تاركاً لوكالة مشروعات البحوث المتقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات مهمة الريادة في تحقيق ذلك بدلاً منه. 


حتى عندما بدأ سلاح اجو بشراء الطائرات غير المأهولة واستخدامها (السبب 
الرئيس تقريباً هو منافسة تلك الوكالات الأخرى»؛ كان لهذا النوع من المقاومة الثقافية 
دوره في الإجراءات التنظيمية الحقيقية. فعلى سبيل المثال» كان أوائل طياري بريديتور في 
سلاح الجو يتقاضون راتباً أقل من الطيارين النظاميين» ولا تضاف ساعات طيرانهم إلى 
سجل تقدمهم الوظيفي» بل وكان يتم تجنبهم بشكل عام. وعلى ذلك على أحد طياري 
المروحيات في سلاح الجو: «سعدتٌ بقدوم الطائرات غير المأهولة. فقد عنى ذلك أننا لم 
نعد في أسفل التسلسل الحرمي».65 


ومع أن هذا الموقف تغيّر تدريجياً مع إثبات الطائرات غير المأهولة قيمتها في المعركة. 
فمازال سلاح الجو متعلقاً جداً ببوية كونه سلاحاً يضم تشكيلة من الطائرات المقاتلة التتي 
تشتبك جواً مع طائرات العدو المقاتلة» مع حقيقة أن هذا لم يحدث منذ سنوات. وعليه 
خلص أحد المحللين العسكريين إلى أن «اسلاح الجو يتشيث اليوم بنموذج "محاربة 
السوفييت" (أو الصينيين» على الأقل) بشغف يفوق تشبّث الجيش بأحصنة الفرسان في 
الأمس».* ويصف أحد ضباط سلاح الجو الشبابء بعد بضعة أشهر فقط من تخرجه في 
الأكاديمية» كيف «ينظر إليه (عمل مشغّْل الطائرة غير المأهولة) على أنه عمل يبعث أداؤه 
على الملل»» وذلك على رغم حقيقة أن طياري الطائرات غير المأهولة خبروا مهمات قتالية 
أكثر من طياري المقاتلات النفاثة على امتداد العقد الماضي.؟ 


والئتيجة هي أن سلاح اجو سيظل يقدّم مصالح مهنة الطيارين على الكفاءة 
العسكرية في بعض الأحيان» وبخاصة حين يكون أولئك الذين يصنعون القرارات 
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أنفسهم من طياري المقاتلات. فعلى سبيل المثال» يعتقد كثيرون أن سلاح الجو ألغى طائرته 
الحربية غير الملأهولة من طراز "'بوينج إكس-45" (76-45 وهأ80): حتى قبل أن يتم 
اختبارهاء بهدف الحؤول دون تعرضها للمنافسة مع المقاتلة النفاثة المستقبلية المأهولة» 
المقاتلة الهجومية المشتركة (185) (وهو برنامج تعدى الآن ميزانيته الأصلية المقررة ب38 
مليار دولار» وتجاوز جدوله الزمني ب27 شهراً). قال أحد المصممين: «السبب الذي طح 
هو أنه كان متوقعاً منا أن نكون بكل بساطة جيدين أكثر من المطلوب في ميادين رئيسة» ما 
قد يجعلنا سبباً في إحداث إرباك هائل للجهود الرامية إلى "مواصلة... بيع المقاتلة ال هجومية 
المشتركة". فلو أننا طرنا وجرى تقويم أمور مثل القدرة على النجاة بشكل ععادل وعلى 
نطاق ضيق» ووقعت البيانات في يد الكونجرسء لكانت المقاتلة ا هجومية المشتركة في 


5 68 
موقف حرج». 


وتتفق المقاومة الثقافية العسكرية أيضاً مع مشكلات "الانغلاق" التقني. وهذا هو 
الموضع الذي يلقى فيه التغيير المقاومة نظراً إلى التكاليف التي أنفقت على التقنية القديمة» 
كالاستثار الحائل في البنية التحتية الداعمة لها مثلاً. والانغلاق» على سبيل المثال» هو 
السبب في أن كثيراً من المصالح الشركاتية والسياسية تحارب التحول عن السيارات النهمة 
للوقود. 


ويعدّ هذا الخليط من الثقافة التنظيمية والاستثار السابق سبباً في أن المئؤوسسات 
العسكرية ستبذل كل ما في وسعها لعدم قطع الصلة بأنظمتها القديمة» ولإبقاء مؤسساتها 
القديمة سليمة. فقوات الفرسان استياتت للمحافظة على الصلة بالخيول حين دخلت 
الرشاشات والمحركات حرب القرن العشرين» إلى درجة أن هذه القوات جربت "عربات 
خيول حربية"» وهي في الأساس رشاشات تُصبت على ذلك النوع من عربات الخيول التي 
كانت تستخدمها الجيوش القديمة. ويعادلهما اليوم تطوير نسخة من طائرة سلاح الجو 
"إف-22 رابتور" (:10م282 7-22) ذات المقعدين (التي تكلف نحو 360 مليون دولار 
لكل طائرة» بحساب تكاليف البحث والتطوير). 
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وفي معرض تسويق الفكرة؛ جرى وصف وجود مساعد الطيار بأنه للإشراف على 
طائرة غير مأهولة مصاحبة يمكن إرسالها لمهاجمة أهداف محمية والاشستباك مع طائرات 
العدو. لأن الطائرة غير المأهولة قادرة على «القيام بحركات بهلوانية عالية السرعة يمكن 
أن تُفقد الطيار البشري وعيه».” إنه مفهوم ممتع. لكنه يثير التساؤلات حيبال ما سيفعله 
الطيار البشري. 


وكا هي الحال بالنسبة إلى مديري كرة البيسبول الذين تعذر عليهم التكيف مع 
التغييرين من أمثال بيلٍ بين» قد تكون هذه المقاومة الثقافية سبباً آخر يفسر إمكانية تخلّف 
الجيش الأمريكي عن الآخرين في الحروب المستقبلية» مع استثاراته امائلة في التقنيات. كما 
لام الفريق أول إريك شينسيكي. رئيس أركان الجسيش الأمريكي السابق» ذات مرة جهة 
عمله بقوله: «إذا لم تكن تحب التغيير» فلن تحب انعدام الصلة بقدر أكثر».'” ولايعد مؤشراً 
طيباً أنه في آخر مرة وجه فيها شينسيكي مثل هذا التحذير ضد الرأي العام (تحذيره بأن غزو 
العراق سيكون مكلفا) أقيل من دون محاكمة من قبل وزير الدفاع في تلك الفترة» رامسفيلد. 


الأكبر لايعني الأفضل دائما: المجمع الصناعي - الدفاعي 

ظهرت على غلاف بجلة لايف 1/2 في نيسان/ إبريل 1957 صورة الأخوين "بلو" 
الطائرين» ويظهر فيها أخوان مبتسان أشقران وحليقان» جالسان في مقصورة القيادة في 
طائرة صغيرة ذات مروحة أمامية. وتروي المقالة في الداخل قصة نيل (21 عاماً) وليندن 
(20 عاماً) وهما شقيقان انقطعا مؤقتاً عن الدراسة في جامعة ييل لقيادة طائرته) بايبر 
تراي-بيسر 151-58085' ,عمف وحدهما فوق جبال الأنديز. وكان في جملة ما اشتملت عليه 
مغامرتها «الاستمتاع بالصيد في غابات الأمازون؛ ومحاولة إصلاح طائرتهما التي 
اصطدمت بجرف جليدي على الجبل؛ وفيها بعد قضاء وقت ممتع على شاطئ إبانيها 


يصحبة صبية سمراء جذابة». !7 
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وواصل الأخوان ”بلو" (لا رابط بينها وبين جيك وإلوود من فرقة الأخوين بلو) 
مسيرتها في أعمال مهنية خالية من الرتابة أيضاً؛ يديران مزرعة لجوز ال هند والموز في 
نيكاراجواء ويستثمران في مجموعة منوعة من الشركات. ومنها مصنع ترام ألماني» وآبار غاز 
طبيعي في كنداء ومزرعة خارج تيلورايد بولاية كولارادو» ومنتجع تزلج. وفي عام 1986 
اشتريا '"جنرال أتوميكس" 15هنث [653م06 (وهي شركة تعمل في بحوث الطاقة 
النووية) من شركة "شيفرون" ب50 مليون دولار. وفي الوقت نفسه تقريباً صنعت شركة 
صغيرة اسمها "ليدينج سيستم ز" 9[/5]6535 1.620188 نموذجاً أولياً لطائرة غير مأهولة 
يمكنها الطيران زمناً طويلاً ولسافات بعيدة؛ وأسمتها "أمبر" :66:نة. وم يكن 
البتناجون مهتماً قط بالطائرات غير المأهولة» وتوقفت الشركة عن العمل عام 41990 
فاشترت مؤسسة الأخوين بلوء جنرال أتوميكسء أصول الشركة الفاشلة؛ بما في ذلك 
طائرة أمبر. 


ومع أن الطائرة غير المأهولة لم يكن لما في الحقيقة مشترون؛ فقد آمن الأخوان بلو 
وجنرال أتوميكس بالتقنية. وأعادت الشركة تسمية طائرة أمبر غير المأهولة» وبدأت 
إنتاجهاء على رغم عدم وجود مشترٍ محدد لها. واتبعت جنرال أتوميكس جزئياً أسلوب 
فيلم حقل الأحلام بالتوجه إلى مقاول الدفاع» كما فعلت آي روبوت مع المركبات البرية 
غير المأهولة وفق مبدأ: "إذا صنعتها فسيأتون". وسرعان ما أتت وكالة الاستخبارات 
المركزية لشرائها؛ ويطلق على تلك الطائرة غير المأهولة الآن اسم أشد بثاً للرعب في النفس 
هو"بريديتور" [المفترسة]» التي حاربت في حرب البلقان. أما ما تبقى فهو تأريخ 
للروبوتات. 


تعد قصة الأخوين بلو وشركتهم| جنرال أتوميكس قصة تقليدية للطريقة التي يمكن 
بها لناشئ في الصناعة أن بز النظام الموجود. وينسحب أسلوب هذه الشركة الصغيرة في 
التعهدات على جوانب جنرال أتوميكس الأخرى. والمقر الرئيس للشركة موجود في 
ضاحية للمكاتب تقع خارج سان دييجو. وهناك يتم تصنيع طائرات بريديتور بمعدل 
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سين طائرة شهرياً تقريباً. وعلى ذلك يعلق جلين بوتشان؛ المحلل في مجموعة بحوث 
الدفاع في مؤسسة راند: #مثل ورشة لتعديل السيارات في كاليفورنياء حيث يتم تحويلها 
يدوياً وحسب الطلب إلى سيارات سريعة».*7 


بإمكان جنرال أتوميكس تجميع منظومات الأسلحة المتقدمة هذه بسرعة:؛ لأنها تركز 
بشدة على البساطة. فأجسام الطائرات غير المأهولة مصنوعة من خليط من الجرافيت 
والورق ومواد أخرى يتم خبزها فعلياً في فرن. وقد لا يكون شكل الطائرات المدفوعة 
بمروحة أمامية مغريء لكن النماذج الأولى من طائرات بريديتور غير المأهولة استخدمت 
المروحة الأمامية لأنها كانت أكفأ وأقل تكلفة. وكى| كتبت مجلة بزنيس ويك عن نجاح 
الأخوين بلو فإنه #يبين تطوير الطائرات الأصغر والأرخص كيف أنه حتى مع تمتع 
البنتاجون بميزانية تقدر في التوسط ب300 مليار دولار (ضعف الرقم الآن) يمكن 
للمقاولين النبيهين هز أركان المؤسسة».73 


يكمن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية في ندرة حدوث قصص 
على شاكلة قصة الأخوين بلو والبريديتور؛ حيث يتم تصميم منظومات ذكية ومبتكرة 
بتكاليف متدنية. فالمؤسسة العسكرية الأمريكية هي أكبر مصمم ومشترٍ للأسلحة في العالم 
على الإطلاق» لكنها الأسوأ كفاءة أيضاً. 


وكمايقول ديفيد ووكر» رئيس "مكتب مساءلة الحكومة' 216عتتتصة 603 
010 واتلتطهاسسوععة: «نحتل المركز الأول ف العالىو من حيث القدرات العسكرية. 
لكن من حيث الأعمال التجارية: تنال وزارة الدفاع علامة ضعيف جداًء وذلك بمنحها 
ميزة تأويل الشك لصا حها. فلو كانت [وزارة الدفاع] مؤسسة تجارية» لأغلقت أبوابها».*7 


وقد جدت وزارة العدل ذات مرة أن ما يصل إلى 5/ من ميزانية الحكومة السنوية 
مهدر على التدليس والسرقة القديمي الطرازء ومعظمها في مجال الدفاع.*” وبحسب تقرير 
نشرته مجلة دفينس نيوز 3/205 26/2006 المتخصصة بأخبار الدفاع» مرد ذلك إلى حقيقة 
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أن قواعد البنتاجون وقوانينه الخاصة بالطريقة التي ينبغي أن يشتري بها الأسلحة «تتهك 
روتينياً».؟7 فقد وجدت دراسة أجريت عام 2007 وشملت مشتريات البتتاجون ال131 
أن 117 منها لم تكن تلبي المعايبر التنظيمية الفيدرالية. وأفاد الممتش العام في البنتاجون 
أيضاً أنه م يُسرّح أي شخص جرّاء ذلك» ولم تجر مساءلة أحد عن هذه الانتهاكات. 


وكا يقول عقيد سابق في الجيش يدير مؤسسة للروبوتيات حالياًء أدى «التسلسل 
الحرمي من الأعلى إلى الأسفل» إلى تقويض هذه العملية المتثاقلة.”7 وسيواصل البتتاجون 
على الدوام تقريباً الاستثيار في منظومات لها أبطال بيروقراطيون وسياسيون؛ لكن ليس 
دائاً في تلك المنظومات الأكفأ أو التي تجدها القوات في الميدان أجدى. والمشال الصارخ 
على ذلك هو أن برنامج أنظمة القتال المستقبلية الحائل الخاص بالجيش لم يتضمن في الأصل 
النماذج الروبوتية الأصغرء وهي النماذج نفسها التي طلب الجنود تزويدهم بها في الميدان. 


وهناك أيضاً ظاهرة خاصة بالبنتاجون تعرف باسم "زحف المتطلبات"» وهي تعني 
أن القرار في تحديد المطلوب شراؤه ومتطلبات ما يجب أن يدخل في تركيب الأنظمة يُتخذ 
مراراً وتكراراً من قبل أولئك الأقل دراية بالتقنية الجديدة. يشبّه بروس جيتء الذي يعد 
الرجل الأساس في كثير من جهود الجيش الأمريكي في مجال الروبوتيات؛ العملية الحالية 
بالطريقة التي ساعد بها ضباط الفرسان على إعداد تقرير بالمواصفات المطلوبة في المركيات 
العسكرية الأولى. فقد طلبوا أصلاً أن تكون السيارات مزودة بمقاعد سرجية وأعنّة. وبعد 
نحو تسعين عاماًء أمر مكتب مشتريات البنتاجون ذات مرة أن تكون الروبوتيات الأرضية 
الصغيرة مجهزة بمطفأة حريق على متنهاء وعلبة لتغيير الزيت؛ وخطاف للقطر. يشير 
جيت: ايزن ذاك الشيء 30 رطلاً ويعمل بالكهرباء!».*7 


وكلما جرى التفكير في أي سلاح جديد» تضيف المؤسسة العسكرية في الغالب موجة 
تلو الموجة من المتطلبات الجديدة» مزيحة بذلك المفهوم الأصلي بشكل تدريجي إلى الخسارج. 
فهي تضع أوامر جديدة تخص التصميم» وتطلب مختلف التحسينات والإضافات؛ نامسية 
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أن كل إضافة جديدة تعني تأخيراً آخر في التسليم (وبالنسبة إلى الروبوتات على الأقل» تتسى 
أن القصد من هذه المنظومات هو إمكانية التضحية بها). وفي المقابل» يكون الصانعون في قمة 
السعادة غالباً لمسايرة هذه الطلبات في عملية تصبح مربحة جداًء لأن إضافة المزيد من 
الأشياء التي لا داعي هاء والمزيد من زمن التصميمء يعني جني المزيد من المال. 


وأنواع المشكلات هذه شائعة جداً في مجال الروبوتيات العسكرية الأمريكية اليوم. 
فعلى سبيل المثال» نظام "مدارس" 111415 (نظام التقويم والاستجابة والتحري المتنقل) 
هو روبوت بحجم عربة الجولفء تم تصميمه ليكون حارساً رخيصاً لمستودعات 
البتتاجون وقواعده. لكن تكلفته تزيد 50 مرة الآن على ما كان متوقعاً له في الأصل. ومن 
المتوقع سلفاً أن تزيد تكلفة تصميم الطائرة القاذفة غير المأهولة التابعة لسلاح البو على 
ملياري دولار للطائرة الواحدة» وهذا يعادل تقريباً ثلاثة أمشال التكلفة الأصلية لقاذفة 
القنابل (183-2)» البالغة 737 مليون دولار» التي ستحل محلها. 


ولهذه التكاليف ضريبتهاء ليس بلغة الدولار والسنت فقط؛ فكلما كانت المنظومات 
باهظة التكلفة» قل العدد الذي يمكن شراؤه. وبذلك تصبح المؤسسة العسكرية الأمريكية 
مستثمرة بثقل أكبر في تلك الأعداد المحدودة من المنظوماتء ويقل احتمال أن تغير مسارها 
بتطوير منظومات بديلة أو شرائهاء حتى وإن اتضح أنها أفضل. كا تغيّر التكاليف العقائد 
التي يمكن استخدامها في المعركة لأن قلة العدد تقلل احتمال محازفة المؤسسة الععسكرية 
بمنظوماتها في عمليات محفوفة بالمخاطر. 


ويخشى كثيرون أن يطيح ذلك بالغرض الكلي من المنظومات غير المأهولة. يقول 
رالف بيترز: لأصبحنا أسرى مشترياتنا الباهظة التكلفة جداً».” وَيُحْشى أن تخسر الولايات 
المتحدة الأمريكية حرباً ما في المستقبل بسبب ما يدعونه #عدم الكفاءة الكمية».'” أما نورم 
أوجستين فيمزح» وهو جادّ في كل ما يقوله قائلاً إنه إذا استمر الاتجاه السائد حالياً ف«لن 
تشتري ميزانية الدفاع كلها إلا طائرة تكتيكية واحدة عام 2054. ولن يكون هناك بد مسن 
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أن يتقاسم هذه الطائرة سلاحا الجو والبحرية؛ ثلاثة أيام ونصف في الأمسبوع؛ باستثناء 
السنة الكبيسة» حيث ستكون متاحة حينها لللارينز في اليوم الإضافي».!* 


وتتصل بهذا ا موضوع عقلية "الأكير هو الأفضل” التي رسخت في مقاولات 
أمريكا الدفاعية. كما يشرح بيير تشاوء من 5مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنه 
من "الخطأ الاستراتيجي" ألا تكون منافساً قوياً في سوق الروبوتيات العسكرية» فهإذا 
كنت تعتقد أنها تقنية حديئة العهد. وأنها نسخة القرن الحادي والعشرين الجديدة من 
الأخوين أورفيل وويلبور رايت وهما منشغلان بسوق المركبات غير المأهولة» فحيشذ 
يكون الحابل قد اختلط بالنابل كا يحدث للبيئة» وسيغدو من المهم استراتيجياً أن تكون 
لديك قوى فاعلة كثيرة» وعرابون متعددون يؤازرون تلك القوى. وأن تواصل تحفيز 
التنافس المفيد بين الأفكار» .52 


ومع ذلك» تتزايد هيمنة عدد قليل من كبار مقاولي الدفاع على مشتريات المؤسسة 
العسكرية الأمريكية» حتى في مجال الروبوتيات» ما يخفض حجم المنافسة. فمن عام 1986 
إلى عام 2006 مثلأ» انخفض عدد مقاولي البنتاجون الرئيسيين؛ الذين في وسعهم التنافس 
على البرامج الرئيسة» من عشرين إلى ستة.** والنتيجة؟ كما يتحسر مسؤول تنفيذي في 
إحدى مؤسسات الروبوتيات» «وحدها الحيتان سمح لها» بالتقدم بعروض مناقصاتها في 
برامج رئيسة على شاكلة أنظمة القتال المستقبلية الخاصة بالحيش.** 


تبلي مؤسسات الدفاع الرئيسة هذه بلاء حسناً لصالح مساهميهاء متجاوزة مؤشر 
ال500 الخاص بمؤسسة "ستاندارد أند بورز" في ستٍ من السنوات العشر الماضية. لكن 
بالإضافة إلى الحد من المنافسة» تيل الشركات الكبيرة إلى تطبيق أسلوب النفور من 
المخاطر على الجانب التجاري من الحرب. أما "جنرال أتوميكس" فتحاول أن تستشرف في 
مخططاتها عشرين عاماً في المستقبل. وكما قال نيل بلو: «سيكون المستقبل حكراً على أولنك 
الناس الذين سيفكرون بشكل ابتكاري ويقدمون أنظمة قائمة على تقنيات المستقبل».*ة 
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وبالعكسء بدلاً من الدفع قدماً بابتكار أفكار جديدة للمستقبل؛ تنتظر مؤسسات 
المدرسة القديمة نموذجياً إلى أن يُطلب منها ذلك. وحين أجريتٌ مقابلة مع أحد 
المسؤولين التنفيذيين في إحدى كبريات مؤسسات الدفاع الأمريكيةء سألته عن الطريقة 
التي وضعت بها شركته استراتيجية تحدد التقنيات العسكرية الجديدة التي اختارتها شركته 
لإجراء أعمال البحث والتطوير عليهاء استناداً إلى إحساسهم بشتى التغيرات التي ستطرأ 
على الحرب والتقنية» فأجاب بأنهم لم يفعلوا؛ وقال مؤكدا: «إننا نعمل على ما يطليه 
البنتاجون منا فقط».** تفكر المؤسسات الكبيرة على طريقة حقل الأحلام بشكل أقل» 
وعلى طريقة في انتظار جودو بشكل أكبر. 


إن هذه العقلية السلبية تجعلهم أيضاً وجهات أقل جاذبية لألمع العلماء والمهندسين. 
فالمؤسسات الضخمة جدا تجد صعوية في منافسة رواد الابتكار في وادي السيليكون 
(الذين نادراً ما ينجحون في منافسات البنتاجونء لافتقارهم إلى جهود الضغط) من حيث 
الوجاهة وجداول الرواتب. حتى العلماء الذين يودون العمل في مجالات الدفاع» ينظرون 
إلى المؤسسات الكبرى على أنها تقدم هامش حرية أقل في ممارسة التجارب والإبداع. 


ولاتميل المؤسسات الكبرى لأن تكون في طليعة التغيّرات» لكنها تعوض عن ذلك 
بممارسة نفوذ أشد تأثيراً في أروقة الكونجرس والبتتاجون. مما يمنحها سلطة أعظم لفرض 
التكاليف؛ حتى عندما تفشل في العمل. ويحصل تجاوز التكاليف في أي مجال من مجالات 
الأعمال» لكنها أضحت عرفا في مقاولات الدفاع. ففي عام 2008 وجد مكتب مساءلة 
الحكومة أن برامج مشتريات البنتاجون الرئيسة من السلاح مجتمعة زادت ب295 مليار 
دولار على الميزانية» وأنها متخلفة عن جدوها الزمني بمعدّل 21 شهراً.”؟ حتى ممع تأخر 
تلك المشروعات. مازال معظم المقاولين الرئيسيين يحصلون على مكافآت الأداء. لأن 
تجاوزها يعد انتحاراً وظيفياً. فطائرة (5-22) على سبيل المثال كلّفت نحو ثلاثة أضعاف 
سعرها الأصل؛ ومع ذلك حصل صانعوها على 1/91 من مكافأة الأداءء أي حوالي 850 
مليون دولار.ةة 
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لا تقتصر عقلية "الأكبر هو الأفضل" على نفوذ المؤسسات الكبرى فقط. يشرح 
مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الروبوتيات؛ عمل سابقاً مع أحد كبار مقاولي الدفاع» 
الأمر بقوله: «تبوى الشركات الكبرى المركبات الضخمة با فيها من كماليات».*”* والسبب 
في ذلك ليس التزيين التقليدي وتزايد المتطلبات فقطء ولكن الحوامش المالية أيضاً. ويروي 
هذا المسؤول كيف أنه قدّم تصمياً لروبوت عسكري أرضي معقول السعر إلى رؤسائه. 
وبدلاً من أن يحظى بالمديح, قيل له: «هامش الربح قليل جداً بالنسبة إلى مركبة تتساوي 
مليون دولاره. لأنهم رأوا أنه أصغر من أن يكون جديراً بأن يباع» وطُّلب منه إما التفكير 
بطريقة لجعله أكبر حجاً (وبالتالي زيادة هامش الربح)» وإما«تزويده بأجهزة استشعار 
تساوي مليون دولار» كانت الشركة قد طورتها من قبل لأسلحة أخرى. 


وبالمئل» هذا النمط من التفكير هو ما حدا إلى تطوير المنظومة الجوية الحربية غير 
المأهولة من طائرة هجومية غير مأهولة: صغيرة» وسريعة؛ وتستخدم لمرة واحدة؛ إلى 
تصميمها ا حالي الذي يساوي 43 مليون دولار» وبحجم يعادل حجم الحافلة. 


صناعة الحرب المنحرفة هذه يمكنها أن تثبت فشل أمريكا في مستقبل الحسرب. 
ويلخص رجل المارينز بينج وست الأمر بقوله: «اللاعقلانية المائلة التي نفعل بها الأشياء 
لا مثيل لها».”* 


محاربة المستقبل 

يخبرنا التاريخ أن إمكانية بقاء دولة من الدول متصدرة في مجال الشورة في الشؤون 
العسكرية نادرة جداً. ومن بين التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في 
مجال ثورة الروبوتيات: الدول العديدة الأخرى التي أثبتت تمتعها بالقدر نفسه من الذكاء 
في هذا المجال من التقنيات الجديدة» والنظام التعليمي والاقتصادي الذي يهدد بامتصاص 
جذوتها التنافسية» والمقاومة المحتملة للتغيير الداخلة في صلب ثقافتها العسكرية» والمجمع 
الصناعي - الدفاعي العنيد. 
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لكن يجب ألا يعيد التاريخ نفسه. وى تقول إحدى المجلات العسكرية» ارتكبت 
الولايات المتحدة الأمريكية الأخطاء بالتأكيد لكنها أخطاء كانت في النهاية «ذكية في 
الغالب الأعم وليست غبية».” كما أنها البلد نفسه الذي أنجب أناساً من أمشال ستاين 


هوف. وديف سوتتاج» وبيلٍ بين» والأخوين بلو. 


وبالنسبة إلى مختلف العوامل التي قد تهدد الولايات المتحدة الأمريكية في ثورة 
التقنيات هذه؛ من تقاليد أمريكا أيضاًء ومؤسستها العسكرية؛ أن تكون مرنة وتختبر 
التغيير. فقبل الحرب العالمية الثانية مثلآ» صنعت البحرية الأمريكية عدداً من حاملات 
الطائرات من فئات شتىء لأنها لم تكن تدري أي النماذج سيكون الأفضل للتقنية الجديدة 
من الطائرات الحربية في البحر. 


وعلى النقيض منهاء لم تجرب البحرية البريطانية إلا فئة واحدة فقطء ثبت الهم خطؤهاء 
لسوء الحظ. والعودة إلى هذا التقليد الأمريكي المتمثل بالتجارب ومسابقات التصميم 
ستحبي المنافسة أيضاً في المجال الصناعي-الدفاعي الأمريكي. وفي الحقيقة» قد تعمل 
الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً في العراق وأفغانستان على 
تبديد الصلف والمساعدة في التغلب على مقاومة أي تغييرات لازمة. والمثال على ذلك هو 
كيف أن فريق بوسطن "رد سوكس ". الواسع الشعبية والمتعلق بالتقاليد» تعب في النهاية 
من الخسارة وقرر نسخ أسلوب بيلٍ بين في اتباع مسار جديد. وبعد عام, فاز الفريق 
بسلسلة البطولات العالمية للمرة الأولى منذ 86 عاماً. 


وبالمثل» قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية دولة مأخوذة بالتقنية بشكل فريد» كما 
يزعم المتفائلون» لكنهم يقللون من قيمة أن هذا ينبع من الأهمية التقليدية التي أولتها 
للتعليم والتعلم. فالعلماء الذين أصبحوا آباء مؤسسين» من أمثال توماس جيفيرسون وبين 
فرانكلين» سيتفقون مع الدرس الذي يوجهه العالم المستقبلي آري دي جوس للبلاد اليوم: 
«قدرتك على التعلم بأسرع من منافسيك قد تكون الميزة التنافسية المستدامة الوحيدة».” 
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فقد يكون النظام التعليمي الأمريكي "متخلفاً" الآن» لكنه ليس قضية خخحاسرة إلى 
الأبد. فقد استعاد حيويته بعد [إطلاق القمر الصناعي السوفيتي] "سبوتنيك'» وفي وسعه 
فعل الشيء نفسه من جديد. وفي المقابل» ليس هناك ما يمنع المؤسسة العسكرية الأمريكية 
نفسهاء وبخاصة نظامها الخاص بمراكز التعليم والبحوث المحترفة» من أن تكون ما سياه 
خبير إدارة التغيير بيتر سينج "مؤسسة تعلّمية"» منفتحة على الأفكار الجديدة: با في ذلك 
تفكير الآخرين. هكذا يمكنك البقاء في الصدارة» وبخاصة في ثورة. يقول الفريق أول 
جيمس ماتيسء المسؤول الآن عن تطوير عديد من المفاهيم الأمريكية الجديدة عن الحرب 
في قيادة القوات المشتركة الأمريكية: مع أن التعلم من التجربة أمر جيدء يبقى التعلم من 
تجارب الآخرين أفضل».'” 

والأهم من هذا وذاك أن إمكانية تجنب الولايات المتحدة الأمريكية تكرار تجارب 
عديد من الدول الأخرى في التحوّل من قائدة إلى خاسرة؛ تعتمد على ما إذا كانت 
ستتحاشى الغطرسة التي لازمت جل الفاشلين السابقين. كما يجب عليها أن تدرك أن 
التغيير ماض قدماً وأنه لن يكون فيه خير الولايات المتحدة وحدها. 
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الفصل الثالث عشر 


الحرب المفتوحة المصدر 
فتيان الكلية» والإرهابيون» وغيرهم من مستخدمي 
الروبوتات الجدد في الحرب 


لو يمكتني تخيل الأمرء ما الذي يمكن أن يفعله شخص ملتزم كلياً» 
وعلى سوية جيدة من التعليم» وبخاصة إذا كانتت له شخصية تيموثي 


ماكفي. ' 


جريج بيد 


في صيف عام 2005 اعتزم سام بيل شراء طائرة روبوتية غير مأهولة من النوع 
المخصص للأغراض العسكرية. وكيا وصفت مقالة لاحقة تتناول تجربته» فقد «كانت 
مهمة تسوق استكشافية غير اعتيادية بالنسبة إلى مواطن عادي يقل عمره كشيراً عسن 22 
عاماً. وبعد بضعة أشهر فقط على طرده من دراساته في العلوم السياسية والفلسفة في كلية 
سوارئمور. لكن منذ تخرج بيل» لا بل وحين كان في المدرسة؛ عمل بدأب على تحقيق ما 
فشلت الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة حتى الآن في تحقيقه: وقف الإبادة الجماعية في 


دارفور ».2 


انخرط بيل في أمور الروبوتيات العسكرية بعد أن قرر مع اثنين من طلاب كلية 
سوارثمورء هما مارك هانيس وأندرو سنايدرمان (اللذان شملت نشاطاته| السابقة في 
الكلية الترشح المجلس الطلبة واللعب في فريق المدرسة للجولف»» وبا أخهم كانوا يريدون 
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فعل شيء ما للمساعدة في دارفور» فقد شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم "شبكة 
التدخل في الإبادة الجماعية" (61-2/61©)» وكان هدفها جذب الانتباه إلى عمليات القتل 
المستمرة في دارفورء والمساعدة على جمع التبرعات لقوات حفظ السلام القليلة العدد 
والتمويل المنتشرة هناك. 


وقد بدا تمكن ثلة من الطلاب من جمع الأموال لقوة عسكرية مفهوماً سخيفاً لكن 
الفكرة راجت. حيث جمعت الشبكة في عام نحو نصف مليون دولار من التبرعات 
الفردية» ومن عائدات مناسبات خيرية مثل العروض السينائية لفيلم فندق رواندا 4/0161 
6 ومسابقة "معركة الفرق" 09205 0156 081116. وكانت المشكلة أن الطلاب لم 
يخزفوا كبك يتفقون المبلغ الذي جمعوه. فالحكومات الإفريقية التي أرسلت قوات حفظ 
السلام فعلياً إلى دارفور لم تقبل أخذه. كا كان الطلاب قلقين من أن يّساء صرفه. 


أرسل سنايدرمان وهو يشتغل من غرفة نومه الجامعية» آنذاك» رسالة بالبريد 
الإلكتروني إلى أكثر من 100 مؤسسة عسكرية خاصة:؛ يسأها إن كانت مستعدة لأن 
يستأجرها الطلبة بيدف إرسال قوات إلى السودان. كما حرص على تغيير رسالة الترحيب 
في بريده الصوتي إلى: «أمر أشد خخطورة وسوداوية... أمر تود أن يسمعه شريك أعمالك». 
وحسب وصفه في) بعد في غضون 36 ساعة؛ تلقيت عشرات الردود. كان معظمها 
يقول: لم يسبق لنا فعل شيء من هذا القبيل قطء لكئنا نرغب في العمل معك». 


م تلق فكرة استئجار طلاب جامعيين جيشاً خاصاً استحسان عديد من مموليهم 
(أضف إلى ذلك أن الحكومة السودانية لن تسمح للمؤسسات بالدخول بأي حال)؛ 
ولذلك فكرت المجموعة بطريقة أخرى لاستئجار قوة عسكرية» واستطاعت استئجار 

ئرة غير مأهولة من مؤسسة عسكرية خاصة تمكّنت من رصد مخيرات اللاجئين في 
دارفور من الْجوٌ والإبلاغ عن أي هجوم يتعرض له المدنيون. 
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حينئذ ارتدى سام بيل بزته الوحيدة وذه ب إلى مكاتب شركة "إيفرجرين 
إنترناشونال" في واشنطن» وهي شركة تعمل في مقاولات الطيران. وقد تحمّس مسؤولو 
الشركة التنفيذيون لفرصة الأعمال هذه. ووصفوا خطتهم للطلبة بتأجيرهم أربع 
طائرات غير مأهولة جديدة» يمكن تشغيلها من بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية 
لتطير فوق دارفور. وبدت الفكرة رائعة إلى أن قدمت إيفرجرين لسام بيل التكلفة: 22 
مليون دولار في السئة. فسأل طلاب الكلية حينذاك «إن كان لدى المؤسسة أي خيارات 
متسوقين محدودي الميزانية جداً»؛ فعرضت إيفرجرين حينئذ طائرة غير مأهولة أقدم 
طرازاً بسعر أقل كثيراً. 


ولحسن حظ شبكة التدخل في الإبادة الجماعية» عرض الطلبة الفكرة على خسير 
حقيقي. يشرح هانيس رد الخبير بقوله: «قال: أولأء يمكن لعاصفة رملية القضاء على 
الطائرة غير المأهولة. ثانيء يمكن إسقاطها. ثالثاء إن لم يحدث أي من هذين الأمرين» قد 
تستولي عليها الحكومة السودانية وتحوز تقنيتهااء الذلك تبيّن عدم صواب فكرة الطائرة 
غير المأهولة». 


وفي المحصلة:» انتهى الأمر بطلبة شبكة التدخل في الإبادة الجماعية باستخدام المبلسغ» 
ليس لاستئجار روبوتات عسكرية من مؤسسة خاصة. ولكن لتقديم معونات إلى عائللات 
اللاجئين في دارفور. لكن هذا القصة الغريبة توضح مدى التغيرات الهائلة التي طرأت 
الآن على من يمكنه الوصول إلى تقنيات عسكرية متقدمة كالروبوتات. لقد أصبحت 
الحرب "'مصدراً مفتوحاً". 


ا حرب الهجينة 


يشير المؤرخ ماكس بوت إلى أن «التقنية هي الفاصل الكبير والمعادل الكبير في 
الشؤون العسكرية».” فإن تكن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة القومية الأقوى في 
التاريخ» فهذا مرده بشكل عام إلى تقنيتها. ومع ذلكء لم تستطع هذه الدولة العظمى تحويل 
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القوة إلى اتتصارات دائ]ً. وبدلاً من ذلكء تمكّنت جماعات. حتى إنها ليست بدول؛ من 
إحباطها وإرباكها باستخدام أسلحة رخيصة الثمن» متدنية التقنية» كالسيارات المفخخة 
والعبوات الناسفة. لا بل وأكثرء إذ يمكن هذه الجماعات استغلال عديد من التقنيات 
العالية ذاتها التي أنفقت دولة عظمىء كالولايات المتحدة الأمريكية» على تطويرها 
مليارات الدولارات. 


وقد تكون الاستثئارات التي جرى توظيفها لتطوير الملاحة عبر الأقمار الصناعية 
وشبكة الإنترنت انبئقت أصلاً من وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع» لكن يمكن لأي جماعة إرهابية الآن تحديد مواقع الأهداف بدقة باستخدام وسائل 
النظام العالمي لتحديد المواقع التي يشترونها من موقع 178201.0151لل. 


ولعل أفضل مثال يوضح ما تُلحقه هذه التغيرات بالحرب هو "حزب الله" أحد أكثر 
الجماعات ابتكاراً في الحرب اليوم. وهو تنظيم شيعي بشكل عام, بدأ حركة دينية متطرفة 
في لبنان عام 1985. ومنذ ذلك الحين» اتخذت الجماعة عدد وافراً من الحويات والأشكال. 
والحزب في الوقت نفسه تنظيم شبه عسكري (قادر على حشد ما يصل إلى 10 آلاف 
مقاتل)؛ وهو حزب سياسي (له 14 مقعداً في مجلس النواب)» وتكتل إعلامي (يشفّل 
شبكاته التلفازية» والإذاعية» والإنترنتية الخاصة به)؛: ومنظمة للتنئمية والمعونات (تمول 
نظامه الخاص به المكوّن من مستشفيات» وعيادات» ومدارسء بالإضافة إلى برنامج رفاهية 


في جل الجنوب اللبناني).* 


وفي صيف عام 2006: اختطف مقاتلو "حزب الله" جنديين إسرائيليين» فأثار صعود 
هذه الجماعة حفيظة الجيش الإسرائيلي الذي شن هجوماً انتقامياً هائلاً كان الهدف منه 
تلقين "حزب الله" درساً وإجباره على إعادة الجنديين المختطفين. ول يبد القعال متكاففاً. 
فأحد الجانبين كان دولة تمتلك أكثر الجيوش تقدماً واحترافاً في المنطقة. ولم يسبق لما أن 
خسرت حرباً؛ أما الطرف الثاني فلم يكن دولة: ولم تكن الموارد المالية التي بحوزته:» 
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لينفقها على الأسلحة والقوات (مما يجمعه الحزب من تبرعات ومعونات من إيران): 
تشكّل إلا 1/ من ميزانية الدفاع الإسرائيلية. 


يقول اللواء عودي شانيء مدير فرع الاستخبارات في "جيش الدفاع الإسرائيلي": 
«كثيرون قللوا من شأن العدو على أنه بدائي».*” لكن سرعان ما اكتشفت إسرائيل أنها غير 
قادرة على إلحاق الهزيمة ب"حزب الله"؛ للمرة الأولى في تاريخه يفشل ججيش البلاد في 
سحق عدو عربي. فمع انتهاء حرب الأيام الأربعة والثلاثين بوقف إطلاق النار. ققدت 
إسرائيل ما يزيد على 120 جندياً قتيلاً» ونحو 500 جريح؛ بالإضافة إلى 43 مدنياً آخرين 
قتلوا و4262 جرحوا بفعل الصواريخ والقذائف التي أطلقها "حزب الله" على المدن 
الإسرائيلية. ولم تستطع إسرائيل استعادة جنديّيهاء وأجير رئيس أركان حربها على 
الاستقالة. وبعكس إسرائيل» أقام "حزب الله" عرضاً عسكرياً شارك فيه أكثر من مليون 
من أنصاره الذين ذهبوا ليحتفوا بها أساه قائدهم نصراً إلهياً واستراتيجياً.© 


لقد استطاعت تلك الجهة الصغيرة جداً التي ليست دولة تحقيق مالم تستطع جوش 
الدول العربية مجتمعة (التي خسرت كلياً أمام إسرائيل في الأعوام 1948 1967, و1973) 
تحقيقه؛ أي اكتشاف كيف تقاتل فييما أساه الفريق أول بحري جيمس ماتيس «حرباً 
هجينة».7 ف"حزب الله" ليس لهيكله شكل منتظم تماماً. إنه يمزج بين القوة السياسية» 
والدينية» والاقتصادية» والعسكرية. ومتى حان وقت القتال الحقيقي؛ يمكنه نشر مقاتليه 
في وحدات لامركزية» يمكنها التحرك للهجوم معاًء لكن تتفرّق وتختفي كلما حاول الجيش 
الإسرائيلي تحديد موقعها لضربها في الميدان. والأهم.: أن الجماعة استطاعت الجمع بين 
التكتيكات التقليدية لحرب العصابات , ودهاء الحرب التقليدية: وأحدث التقنيات 
العالية. 


وقد تكون إسرائيل من أولى الدول التي طورت الطائرات غير المأهولة واستخدمتها 
في الحرب. لكن هذا لم يحل دون أن تكون أول دولة تتعرض لهجوم طائرات غير مأهولة 
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من جهات ليست دولاً. فمع أن إسرائيل استخدمت عشرات الطائرات غير المأهولة في 
هجراتها على لبئان» فقد شغْل "حزب الله" ما لا يقل عن ثلاث طائرات غير مأهولة من 
طراز "مرصاد” فوق إسرائيل» تحمل كل واحدة منها نحو عشرين رطلاً من المتفجرات 
المحشوة بالكريات المعدنية التى تجعلها أشد فتكاً. 5 


وفيها كانت النفاثات والطائرات غير المأهولة الإسرائيلية تحوم في سماء لبنان بحثاً عن 
أهداف تضريهاء سقطت وابلات من صواريخ "حزب الله" المخبأة على المدن الإسرائيلية» 
تم إطلاق عديد منها إما بأجهزة تحكم من بعدء وإما بأجهزة توقيت مؤتمتة» مما أزعسج 
الإسرائيليين فأرسلوا حينها قواتهم البرية إلى داخل جنوب لبنان. وكانت فكرتهم أنه إذا لم 
يتمكنوا من تدمير الصواريخ من الجو» فسيمكنهم التحكم في المنطقة التي تُطلى منها 
الصواريخ. ما يجعل المدن الإسرائيلية خارج مدى التهديد. 


وهنا أيضاً أثبتت هذه القوة التي ليست دولة أنها مبتكرة بشكل مذهل. وبحسب 
التقارير الإعلامية الإسرائيلية» لم يكن "حزب الله" «قادراً على اخمتراق نظم الجيش 
الإسرائيل الحاسوبية قبل اللهجوم» فقط. ولكن أيضاً اخترق أنظمة الجيش اللاسلكية 
(المشايهة لتلك التي يستخدمها الجنود الأمريكيون).” والمشير أن هجمات الإنترنت التي 
شنتها الجماعة على إسرائيل بدت أنها جاءت أصلاً من شركة كيبل في جنوب تكساس» 
مزود خدمة البث الكيبلي في ضواحي في رجينياء ومن خوادم لاستضافة المواقع الإلكترونية 
في دهي» ومونتريال» وبروكلين» ونيوجيرسي. لكنها في واقع الأمر كانت "مقرصنة""! 
جميعاً من قبل متسللي "حزب الله". 


وتعليقاً على ذلك» وصفت مقالة عن الاستراتيجية: هذا ما يُعرف في مهنة الإرهصاب 
الإلكتروني ياسم "اضرب عميلاً' 8-53016-[8/080» وهو شبيه عدا يلعي "الكرنفال" 
القديمة» حيث تنبثق مواقع "حزب الله" فيتم ضربهاء لتعود وتنيثق من جديد في مكان ما 
على الإنترنت».!' لا بل واخترقت الجماعة شبكة الهاتف الخليوي الإسرائيلية» وتنصتت 
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على المكالمات الحاتفية التي يجريها إلى الوطن قادة وجنود عسكريون إسرائيليون في الميدان» 
هيدف الحصول على أسرائهم الرمزية اللاسلكية وغيرها من المعلومات الشخصية.*' وكما 
أشار تقرير مطوّل عن الحرب» فقد «وفرت البيانات الاستخباراتية لقاتلي "حزب الله" 
معلومات تكتيكية حساسة حول النيات» ووضع القوات البرية الإسرائيلية ومكاتها».” 
وبذلكء تمكّن مقاتلو "حزب الله" المسلحون بهذه المعلومات من إحباط القوات 
الإسرائيلية المهاجمة. 


أثبت "حزب الله" أن الجهات من غير الدول قادرة على اكتشاف الاستراتيجيات 
اللامتناظرة بغية إبطال مفعول الميزة الهائلة للدولة من حيث القوات والحجمء وكذلك 
التغلب على الدول في لعبتها العالية التقنية. وا علق ضابط الجيش الأمريكي المتقاعد 
رالف بيترز: "بوضع كل الازدراء الذي نكنّه للإرهابيين جانباًء عليدا أن ندرك أن إعداد 
"حزب الله" نفسه لحرب ضد التفوق العسكري قد فاق أي تنظيم عسكري آخر في 
زماننا... ومع أن هذا الحزب لم يقض على خصمه هذه ال مرة» ققد شكّل له صداعاً 
بالتأكيد».*! 


غياب الدولة أو الأحذية ليس مشكلة! 


لا يقتصر استخدام المنظومات غير المأهولة على التنظيهات الواسعة النطاق. مكل 
"حزب الله" الذي مع أنه ليس دولة» يسيطر بالتأكيد على كم كبير من العتاد. فالمؤسسة 
العسكرية الخاصة السيئة الذكر "بلاكووت ر"» على سبيل المثال» استحدثت في هيكلها قساً 
للمنظومات غير المأهولة عام 2007. سعت من خلاله إلى استئجار طائرات غير مأهولة» 
ومناطيد صغيرة غير مأهولة للقيام بأعمال الاستطلاع والمراقبة. وني الحقيقة» توقع جندي 
من القوات الخاصة الأمريكية تنامي "الاستخدام الشركاتي" للمنظومات غير المأهولة من 
قبل مؤسسات جمع المعلومات الاستخباراية العسكرية الخاصة والشركاتية» حتى وصوغ 
عبارة "الروبوتات المرتزقة" لوصفها.؟! 
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وفي المقابل» وبحسب أحد المسؤولين التنفيذيين في إحدى منظمات حقوق الإنسان» 
تحدثت مجموعات إنسانية عديدة حول ضرورة المتابعة الفعلية للخطط التي وضعها طلبة 


سواثمور أول مرة» و«الحصول على طائرات غير مأهولة خاصة بنا». 


ولعل أفضل مثال يوضح كيف تم تذليل الصعوبات أمام المجموعات التي تسعى إلى 
تطوير هذه المنظومات المتطورة أو استخدامها يتمثل في "فريق جراي'" 0521 2176819 أحد 
المتنافسين في التحدي الكبير الخاص بوكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع عام 2005. "جراي إنشورانس" شركة تأمين مملوكة لعائلة في مدينة ميتيري بولاية 
لويزياناء على تخوم مدينة نيو أورليانز تماماً. ويشرح إريك جراي قائلاً إنه يمتلك المؤسسة 
مع أخيه وأبيه» وإن دخول المؤسسة عالم الروبوتيات جاء من باب الدعابة: "قرأت مقالة 
في مجلة بوبيولار سايدس عن سباق العام الفائت. ثم ألقيت المجلة خلف مكتبي. وفيا 
بعدء زارني في مكتبي شقيقي وقرأ المقالة» وسألني بصوت عال: هل قرأت عن هذا 
السباق؟ وأجبته: نعم؛ قال: ألا تجربه؟ قلت: بلى» فلنجرب حظنا».©! 


م يكن لدى الأخوين جراي شهادة دكتوراه في الروبوتيات. ولا مختيرات عسكرية 
بمليارات الدولارات تدعمهماء ولا حتى إلمام عال بالحواسيب. لكنهم| استدعيا رئيس 
قسم المعلوماتية» المكون من عشرة أشخاص. في شركة التأمين الخاصة بالعائلة ليرشدهم 
إلى ما يمكنهم فعله؛ فذهب الرجل واشترى بعض القطع والمكونات المتنوعة المذكورة في 
مقالة المجلة. واصطحبا حاسويها القوي إلى معرض للقوارب. وبدأ الأخوان جراي 
بعدها القراءة عن بريجة ألعاب الفيديو» ظناً منهما أن برمجة سيارة روبوتية لقيادتها في 
مضار العالم الحقيقي شبيهة ب" تحريك وحش من الرسوم المتحركة في العالم الافتراضي". 
وتم تحميل كل شيء في سيارة "فورد إسكيب' هجينة متعددة الاستخدامات. أسمياها 
"كات5"؛ على اسم إعصار كاترينا من الدرجة الخامسة؛ الذي ضرب بلدته]| قبل بضعة 
أشهر فقط من السباق. 
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وحين جاء موعد السباق لمعرفة من الذي استطاع تصميم أفضل مركبة عسكرية 
مستقبلية مؤتمتة» وقفت المركبة التي شارك بها تيم جراي إلى جانب روبوتات صنعها بعض 
أعرق الجامعات والشركات. وبعدهاء لم تجنز كات5 مضار السباق بطوله فحسب 
(مستذكرين أنه ما من روبوت تمكّن من المضي أكثر من بضعة أميال في السنة السابقة)» 
ولكنها حلت أيضاً في المركز الرابع بين 195 متسابقاً» متخلفة ب37 دقيقة فقط عن 
الروبوت ستانلي الخاص بسباستيان ثرون. وعلى ذلك علق إريك جرايء الذي أنفق 650 
ألف دولار لصنع روبوت عجز البتتاجون وأفضل الجامعات البحثية كلها تقريباً عن 
صنعه في العام الذي سبقء قائلاً: «ما أجمل أن يجهل الناس أن ثمة شيئاً مستحيلا».17 


لا يبدو أن هناك كثيراً من القواسم المشتركة بين الفتية في غرف نومهم الجامعية» 
والجماعات الشرق أوسطية المقاتلة» وشركات التأمين» لكنهم جميعهم جزء من ظاهرة 
أكبر كثيرً» المراحل المبكرة لإعادة توزيع عالمي جديدة للقوة. ومن العوامل الني أدت إلى 
نشوء الدولة القومية في القرون الماضية قدرتها على تعبئة وتنظيم أعداد هائلة من الجنود 
الذين يمكن استخدامهم لدحر أشكال الحكومات الأخرى (الدوقيات؛ الدول المدن. 
القبائل» وهلم جراً). ومن هناء دعت الحاجة إلى دعم هذا الجيش الدائم الحاجة إلى تكوين 
ببروقراطية حكومة الدولة وهيكلها الضريبي. وكا قال المؤرخ تشارلز تيل قولته الشهيرة 
حول صعود الدول. فإن «الحرب صنعت الدولة» والدولة صنعت الحرب» 5 


إذا كانت الثورات السابقة في الشؤون العسكرية مرتبطة بالمساعدة في تحفيز الصيغ 
المركزية من حكومات الدول (مثل الكيفية التي ساعدت بها ثورة البارود على صعود 
الإمبراطوريات الاستعمارية)»”! تحصل هذه الثورة في فترة تصبح القوة فيها لامركزية» 
وأكثر تسطحاًء وغير حكومية بشكل متزايد. واليوم. أخذت الجهات من غير الدول تحوز 
بشكل متزايد القوة» والموارد» وسلطة اتخاذ القرار. 
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وفي الأمور الاقتصادية والتجارية» تمارس نحو 60 ألف شركة متعددة الجدسيات في 
العالم اليوم نفوذاً اقتصادياً واضحاً يقع خارج نطاق سيطرة أي دولة مفردة.” وبالمدل» 
برهن المتبرعون الأفراد أن تأثيرهم في مكافحة الأمراض العالمية» كمتلازمة نقص المناعة 
المكتسب (الإيدز) أشد تأثي را من الحكومات بكثير. 


وني الواقع» تتمتع المؤسسات العسكرية والشرطية في عديد من الدولء مشل لبنان 
حيث يوجد "حزب الله"» بسيطرة أقل على ما يجري داخل حدودها من قبل ختلف 
الجماعات شبه العسكرية وأمراء الحرب. يسمي المحلل الأمني جون روب هذا اللصعود 
"الحرب المفتوحة المصدر"؛ وهي أشبه بشيفرة برمجية حاسوبية مفتوحة المصدر مثل 
"لينوكس" التي يمكن لأي أحد استخدامها وتطويرهاء وكذلك هي ال حال أيضاً بالنسبة 
إلى الحرب المفتوحة أمام أي تنظيم لديه الإرادة للمضي إلى الحرب. وأمام روح المبادرة 
القاتلة!2 


وهكذاء فإن تنامي استخدام المنظومات غير المأهولة متضمّن في ظاهرة سياسية أعم 
تجري في سياسات القرن الحادي والعشرين. ول تبق الحرب تشتمل على أعداد هائلة مسن 
الجنود المواطنين يشتبكون في ميدان معركة محدد ى) لم تبق حكراً على الدول وحدها. 
وهذا يعني أننا نشهد اتبيار اثنين من أطول الاحتكارات أمداً في تاريخ الحرب والسسياسة. 
وقد يستذكر التاريخ هذه الفترة على أنها تتميز ببخسارة 400 عام تقريباً من احتكار الدولة 
لتحديد أي المجموعات يمكنها المضي إلى الحرب» وخسارة البشرية بالتزامن مع خمسارة 
0 عام تقريباً من احتكارها تحديد الذين سيقاتلون في هذه الحروب. 


وكون هذه الاحتكارات ولّت لا يعني أن الدولة ستتلاشى قريباً جداً ولا الجنود 
البشريون المعنيون بتلك المسألة؛ لكنه يعني أن أمام الموسسات العسكرية للدولة منافسة 
جديدة في ميدان المعركة» منافسة سيكون فيها أيضاً أحدث التقنيات المتقدمة: ومنها 
المنظومات غير المأهولة. 
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وسوف يشتري بعض هذه الجهات من غير الدول أسلحته غير المأهولة من السوق 
المفتوحة. وكما يقول الصحافي نوح شاكتمان عن الروبوتات العسكرية» فإن «العتاد المادي 
الفعلي رخيص الثمن» وستنتشر البرامجيات»22.6 وهذا يعني أن هذه المنظومات ستنتهي 
حت في أيدي جماعات يستحسن ألا نراها تمتلك هذه التقنية. وكم| يقول المشل: «في تجارة 
السلاح ليس هناك أصدقاء؛ بل عقود فقط»,.23 


وقد لا تشتري جهات أخرى منظوماتها من السوق المفتوحة؛ بل تحصل عليها من 
السوق السوداءء» أو حتى عن طريق السرقة المحضة. يصف أحد نخبراء الروبوتيات في 
الجيش الأمريكي (مستذكراً كيف انتهى الأمر بطائرات ريفين غير المأهولة بأن أصبحت في 
يد المتمردين العراقيين أيضاً): «اختفى روبوت من أفغانستان فغدا سلعة معروضة للبيع في 
السوق صباحاً».24 ومازال احتمال أن يعمد آخرون إلى فعل ما فعله الأخوان جراي وبناء 
منظوماتهم الخاصة بهم قائئأء ربا حتى بأفضل مما يمكن أن يكون في يد المؤسسات 
العسكرية الخاصة بالدولة. 


والنتيجة هي استمرار انتشار مدى الجماعات التي تستخدم هذه الأسلحة المتطورة» 
وظهور الروبوتات العسكرية فجأة في أساكن غير متوقعة إطلاقاً. فعلى سبيل المثال» 
انتشرت القوات الفرنسية عام 2004 في ساحل العاج (كوت دي فوار)» مستعمرتها 
السابقة في غرب أفريقياء للمساعدة على فرض وقف لإطلاق النار بين الحكومة 
والمتمردين المحليين. وجاءت القوات الفرنسية بلا أي دفاعات جوية:؛ معتقدة أنه ليس 
هناك كثير لتخشاه عند انتشارها في الدولة التي تحتل المرتبة 157 بين أفقر الدول في العالم. 
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 حلقت طائرتا "إيروستار" 46705135 إسرائيليتا 
الصنع فوق القاعدة الفرنسية» تستكشف الأهداف وتضع إحدائياتها بوساطة النظام 
العالمي لتحديد المواقع. وبعد بضع ساعات» حلّقت مقاتلات "سوخوي" روسية الصنع» 
وقصفت القاعدة الفرنسية بالقنابل» مخلّفة تسعة جنود فرنسيين وعامل إغاثة قتلى. وتبين 
فيما بعد أن هذا البلد الصغير جداً استأجر خدمات مؤسسة عسكرية إسرائيلية خاصة 
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لجمع المعلومات الاستخباراتية» ومجموعة طيارين بيلاروسيين من الجيش الأحمر سابقاً 
ليكونوا سلاحه الحوي,*2 


يحذر نوح شاكتان قائلاً: «من دولة» من غير دولة؛ جوية؛ برية» بحرية... علينا 
الاعتماد على كل جهة أخرى تمتلكها. لا يمكننا افتراض أنه سيكون للولايات المتحدة 
الأمريكية ميزة تقنية كبرى دائ]».26 


"أسامة بوت لادن": الإرهابيون والتقنية 


ربما يكون نمط معيشة الجماعات الإرهابية بالكامل سكنى الكهوف وارتداء العباءة» 
لكن الافتراض السائد هو أن هؤلاء؛ على شاكلة القاعدة. ليسوا مهتمين جداً بالتقنية. وا 
يقول الفريق لانس سميث. نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية؛ فإن «أحد أسباب 
الصعوبة التي نواجهها في القبض على أسامة بن لادن وغيره من قيادات القاعدة هو 
إدراكهم أن التقنية ليست صديقتهم... تعلّم كثير من أعدائنا أن الطريقة لمحاربتنا هي ألا 
يستخدموا التقنية».27 


وشأنه شأن عديد من الافتراضات الخاصة بالإرهاب» هذا الافتراض مغلوط إلى حد 
كبير. ففي السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر تطورت القاعدة من 
جماعة عالية المركزية» خططت كل عملياتها من بضعة مواقع في أفغانستان» إلى حركة عالمية 
تنتشر خلاياها في أنحاء العالم. وبهذا التحول» غدت التقنية أساسية لجمع شمل الجماعة» 
وكذلك لزيادة أعدادها. وى] خلصت دراسة أجريت على الجماعة عام 2006: بعنوان 
«الإرهاب العالي التقنية: استخدام القاعدة للتقنية الجديدة0.** تعد التقنيات أساسية 
للجاعة في كل شيء. ابتداء بالعثور على مجندين جدد؛ وتحويلهم إلى متطرفين» وجمصع 
التبرعات ونقلهاء وتبادل التدريب والخبرات» وتناقل خطط ال حجوم. 
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كما أن المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنتء مثل منتديات الحسبة «تقدم أخباراً عن 
العراق» وروابط لمقاطع فيديو من مناطق الصراع التي يجري فيها الجهاد. وصوراً 
للشهداء. وحججاً ديئية تسوّغ الجهاد. وهناك أيضاً إعلانات عن فرص عمل في 
الجهاد».* كما تستضيف بعض المواقع الإلكترونية المتطرفة الأخرى غرف دردشة» 
ومجلات إلكترونية» ومقاطع فيديو يمكن تنزيلها على الهواتف الخليوية تتضمّن أحدث 
الدعايات الإعلامية» وكذلك إرسالا إلى أصدقائك. لاء بل وهناك موقع إلكتروني يمن 
زائره من مبايعة أسامة بن لادن بملء استارة إلكترونية 30 


كذلك يستخدم الإرهابيون تقنيات جديدة لتوظيف طرق أكثر حداثة وابتكاراً» 
ومنها صناعة ألعاب فيديو مزدهرة تستهدف الشباب المسلم» وتركز على فكرة استخدام 
العنف. وني اللعبة الشعبية الدفاع عن الأمة :غ12 :/ه:ررناء على سبيل المثال» ثمة 


حارب افستراضي ينتسشي بمحاربة الجسيش الأمريكيء والمستوطنين الإسرائيليسين» 
و"الرؤيوقات القائلة" طبع !3 


وبوجود المنظومات غير المأهولة؛ تنتقل هذه التقنيات من الدعاية الإعلامية وتلقين 
العقائد للمجندين في العالم الافتراضي إلى تنفيذ العمليات في العالم الحقيقي. وهناك أصلاً 
موقع إلكتروني مرتبط بالقاعدة يمنح المجندين الفرصة مثلاً لتفجير عبوة ناسفة من بعيد 
في العراق وهم جالسون أمام حواسيبهم المنزلية» وهي النسخة الإرهابية المشابهة لطياري 
الطائرات غير المأهو لة في نيفادا. واستكشفت القاعدة بدورها إمكانية استخدام المركبات 
غير المأهولة لاغتيال الرئيس بوش في قمة مجموعة الدول الثاني في إيطاليا.**” وعليه يحدّر 
اللواء بحري كريس باري قائلاً: «عاجلاً أو آجلاً. سنشهد طائرة "سيسنا" موده © 
مبرمجة للطيران والاصطدام بأحد المباني».33 


تسهم المنظومات غير المأهولة في توسيع شريحة الذين يمكنهم إحداث الضرر. وفي 
الوقت نفسه مضاعفة حجم الدمار المحتمل الذي يمكن أن يتسببوا به. ولعل أشرس 
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الإرهابيين الذين ينبغي إيقافهم هم الذين لا يبالون بحياتهمء لأنه لن تكون أساليب 
الدفاع والردع الاعتيادية مجدية معهم. ولحسن الحظء أولئك البشر الذين يمتلكون غريزة 


الموت هذه نادرون. 


وقد كان روبرت فينكلشتاين من رواد مشروع تدعمه وكالة مشروعات البحوث 
المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» ويتعلق بها وصفه بأنه المرحلة المقبلة من «نقطة التقاطع بين 
الروبوتيات والجماعات الإرهابية» وبخاصة بالنظر إلى الروبوتات على أنها منصات 
لأسلحة الدمار الشامل».* ويضيف قائلاً: «قد نكون في "العصر الذهبي" للانتحاريين» 
لكن دوام هذه الحال قد لا يكون ممكناً. وبأي شكل من الأشكالء قد تكون هناك جماعات 
لايسعى كل عضو فيها إلى الفوز بالاثنتين والسبعين من احور العين الآن [إشارة إلى 
الدعاية الإعلامية الخاصة بتجنيد المتطرفين التي مفادها أن الشهداء ستتلقاهم في الجنة 
اثنتان وسبعون من الحور العين]». 


إن لم يكن من سيغدو إرهابياً على استعداد لارتداء سترة محشوة بالمتفجرات أو 
الطيران بطائرة وصدمها بأحد الأبنية» تعني المنظومات الروبوتية الجديدة أنه في وسعه 
تحقيق هدفه الآن من بعيد أو أوتوماتيكياً والبقاء على قيد الحياة للقتال يوماً آخر. وبحسب 
أحد الخبراء الأمنيين: «في وسعك أن تكون ضعيف القلبء وأن تكون في الوقت نفسه 
إرهابياً».*” وهذا التغير هائل» لأنه بالإمكان مضاعفة عدد الهجمات» حيث إن الإرهابيين 
الانتتحاريين لهم تاريخ انتهاء للصلاحية. وني المقابل» وفيم| لو فشلت الهجماتء لا تشكل 
الآلات المستولى عليها مصدراً جيداً لمعلومات استخباراتية بقدر ما يمكن انتزاعه من 
إرهابي أسير؛ فإن تعذَّبْ روبوتاً بمحاكاة الغرق» فلن تحصل منه إلا على الشرر المتطاير. 


وفي الوقت نفسهه تمد المنظومات غير المأهولة الإرهابيين بقدرات وإمكانات تفوق 
حدودهم العادية. وقد قال أحد المحللين عن الروبوت في يد الإرهاييين إنه «في الأساس 
انتحاري يتناول المنشطات).36 وحين لا يكون السائقون مبالين بحياتهم يمكنهم بكل 
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سهولة اختراق الحواجز التقليدية. كالأسيجة والجدرانء أو الطيران فوقها. ويواجه 
العملاء السريون أصلاً صعوبة جمة في حماية الرئيس تمن هم على مد البصر» كالجمهور في 
خطاب يلقيه؛ فتصور مدى صعوبة حمايته من سينفذ الاغتيال بالتحكم من بعيدء على بعد 
أميال أو مدن. 


وعليه» يعتقد روبرت فينكلشتاين أن «الروبوتات قد تكون جذابة جداً [للإرهابيين]» 
ومتوافرة حالاً. وسيمكنك بسهولة كبيرة تطيير أشياء إلى داخل البيت الأبيض من أسطح 
لا تبعد إلا بضعة مبان... أنا مندهش حقاً لأن هذا الأمر لم يحدث بعد».” وكما خلصت 
إحدى دراسات سلاح الجو عام 2006» أسوأ ما في المنظومات غير المأهولة أنها "منصة 
مثالية"*” لنشر أسلحة الدمار الشاملء مثل الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية» وخير مثال 
في هذا السياق هو استخدام الطائرات غير المأهولة في الزراعة لرش المبيدات» حيث لا 
يكون الطيار في هذه الحالة راغباً أبداً في أن يكون قريباً من المكان الذي يجري "رشه". 


وكما يتم من نيفادا تطيير جل الطائرات العسكرية الأمريكية غير المأهولة فوق 
العراق» كذلك يمكن للمنظومات غير المأهولة أن تمنح الإرهابيين الذين لا يقدرون على 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية ميزة الوصول والدخول إلى أماكن لم تكن متاحة لهم 
من قبل. ولذلك فا هدف من جل تركيز الحكومة الأمريكية على منع هجمات أسلحة 
الدمار الشامل على الأراضي الأمريكية هو الدفاع ضد تهديد الصواريخ البالستية العابرة 
للقارات؛ حيث يزيد ما تسصرفه الحكومة الأمريكية على البرنامج الوطني للدقاع 
الصاروخي حتى الآن على 54 مليار دولار. لكن هذه الصواريخ ليست في متناول إلا عدد 
قليل من الدول (لا إيران ولا كوريا الشمالية تمتلكها)؟ وبالتاللي فإن أي هجوم قد يحدث 
سيكون وراءه إما قادة دول يغدون انتحاريين» أو إرهابيون يتمكنون من الاستيلاء على 
صواريخ موجودة أصلاً (على سبيل ا مثال» قاعدة صاروخية روسية أو صينية)» وا حصول 
على شيفرات الإطلاق» ومعرفة كيفية استخدامها. 
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وبالعكسء تجعل المعدات التي تمكّن المستخدم من تجميع القطع بنفسه الرويوتات 
متاحة لأي شخص تقريبا حتى المنظومات ذات الإمكانات التي كانت تعد منذ سنوات 
قليلة محصصة للأغراض العسكرية. كريس أندرسون. المحرّر في مجلة وايسرد 2178604 
يستضيف موقعاً إلكترونياً اسمه 65 2/7270 [نفذها بنفسك-الطائرات غير المأهولة] 
يبين فيه كيفية صنع منظومات مائلة لمنظومات تكتيكية أمريكية لكن بتكلفة أقل كثيراً 
ومنها طائرة غير مأهولة يمكنها الطيران مدة ساعة» ويتم التحكم بها بوساطة النظام 
العالمي لتحديد المواقع والرسائل النصية» لكنها لا تكلف إلا 1000 دولار.*” بل إن 
الصانعين ا هواة تمكنوا من صنع طائرات غير مأهولة يمكنها الطيران مسافات بعيدة جداً 
وبدقة بالغة. وفي عام 2003 على سبيل المثال» أطلقت مجموعة من عشاق نماذج الطائرات 
طائرةً غير مأهولة مصنوعة يدوياً تدعى "روح مزرعة بت" صصه! وثلانا8 ,ه ؛نسام5. وقد 
صمّم هذه الطائرة رجل كفيف يبلغ عمره 77 عامأء وكانت متطورة با يكفي لتطير بنفسها 
عبر المحيط الأطلسي. وهوايات قوم قد تكون عند قوم سلاحاً. 


وفيما يتعلق بالتنظيمات من غير الدول» فمن الجائز أن يكون في صالح الجماعات 
الإرهابية ميزة تتعلق بالتقنية العالية» أي قدرتها على الاستفادة مجاناً من الاستثمارات التي 
وظفتها الدول والصناعة لتطويرها. فالمبلغ الإجمالي لموارد القاعدة المالية يعتقد أنه يعادل ما 
تنفقه المؤسسة العسكرية الأمريكية في ساعة واحدة تقريباً في العراق. لكن حين أرادت 
قوات القاعدة استهداف قاعدة للجيش البريطاني خارج البصرة في العراق عام 2006 لم 
يكن عليها اختراع صواريخ تطلق في الفضاءء أو صناعة أقمار استطلاع صناعية باهظة 
التكلفة يمكنها التفاط صور للأرضء ولكن دخل ناشطوها إلى الإنترنت (التي لم تضطر 
القاعدة إلى المساهمة في تكاليف تطويرها) ونزّلُوا صوراً للقاعدة البريطانية من موقع 
"جوجل إيرث". وكانت اللقطات مفصلة جداً إلى درجة أخبم استطاعوا تسديد مدافعهم 
اهاون بحيث استهدفت الخيام غير المحصنة في القاعدة» بدلاً من المباني التي يصعب 


تدميرها. 47 
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مخاطر يوم سيئ 

عند التفكير في المخاطر الإرهابية الناججة عن المنظومات غير المأهولة» ينصح خبير 
الروبوتيات روبرت فينكلشتاين بألا ننظر إلى تنظييات على شاكلة القاعدة فقط يمكنها أن 
تبعل تمثلاً واحداء مثل تيموثي ماكفي. أكثر إرعاباً». !4 ويصف سيناريو يقوم فيه اسضعة 
هواة بإغلاق مانهاتن بسهولة نسبية».“ (ونظراً إلى أن ناشر كتابي موجود في ماحباتن» قررنا 
ألا ننشر التفاصيل في الكتاب). فقد كتب جويل جاروء المراسل التقني في صحيفة 
واشنطن بوست: #يمكن لشخص ألمعي مفعم بالمرارة» أو لطالب جامعي منشق عاقد 
العزم على الشهادة -من مختير بيولوجي متواضع على سبيل المثال- أن ينشر الموت بأكثر مما 
صورته السيناريوهات النووية. لا بل ويمكن أن يحدث ذلك عن طريق المخطأ».40 


وفي النظرية السياسية» جادل فلاسفة بارزون من أمثال توماس هوبز بأن على الأفراد 
طاعة الحكومات دائماً لأنه بالتكاتف وطاعة ولي الأمر وحدهما يمكن للناس حماية 
أنفسهم؛ وإلا فستكون الحياة ابغيضة: وموحشة؛ وقصيرة». وقد جاء كلامه هذا في 
معرض وصفه الشهير لعالم بلا حكومات. لكن أغلب الناس ينسون النصف الثاني من 
الكلام الذي قاله هوبز: «المفهوم أن التزام الرعايا نحو الحاكم يبقى ما بقي سلطانه الذي 
يستطيع به حمايتهمء ولا بقاء لهذا الالتزام إذا فقد السلطان».44 


وإذ ينظر عدد من العلاء والمحللين إلى هذه التقنيات الجديدة» كالروبوتيات» والذكاء 
الاصطناعي والتقنية النانوية» يجدون أن السلطة الهائلة لن تبقى في يد الدول فقط. ولن 


تقتصر أيضاً على تنظيمات من غير الدول من أمثال "حزب الله" أو القاعدة. إنها في متناول 
الأفراد أيضاً. يتغير ميدان اللعب بالنسبة إلى حاكم هوبز. 


حتى المتفائل الأبدي راي كورزويل يعتقد أنه مع التخفيف من الحواجز التي تعرقل 
انتشار العنف. في وسعنا أن نشهد صعود أفراد متمكنين بشكل خارق يمتلكون مستقبل 
البشرية في أيديهم بمعنى الكلمة. ويرى أن التقنيات الجديدة تتيح للأفراد المبدعين رفع 
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سقف الممكن. كى! يتحدث عن سيرجي برين ولاري بيج اللذين كانا مجرد فتيين في جامعة 
ستانفورد لديهم| فكرة مبدعة تحولت إلى "جوجل"» وهي آلية تسهل لأي شخص البحث 
في كل معارف العالم تقريباً. لكن فكرته) التي تساوي 100 مليار دولار «تمكّن أيضاً أولئك 
الهدامين». فبإمكانك البحث عن معلومات حول صناعة قنبلة خاصة بك يمكن تفجيرها 
بالتحكم من بعيدء أو عن الشيفرة الوراثية لبقة الإنفلونزا عام 1918 قدر ما يمكنك 
البحث عن آخر أخبار بريتني سبيرز.”* ويصف كورزويل الفترة التي تلوح في الأفق من 
تاريخ البشرية الذي ندخله» تماماً قبل التفرد الذي يأمل به: «يبدو الأمر كأننا نحن العشرة 
مليارات! واقفون في غرفة ومغمورون حتى الركب في سائل سريع الاشتعال» ننتظر 
شخصاًما -أي شخص - ليشعل عود ثقاب». 46 


يعتقد كورزويل أنه لدينا ما يكفي من مطفئات الحريق لتجنب أن تمتد إلينا ألسنة 
اللهب قبل أن يصل التفرد, لكن الآخرين ليسوا متأكدين من ذلك إلى هذا الحد. فعلى 
سبيل المثال» يخشى بيل جويء الذي يُلقب بأبي الإنترنت» ما يسميه أفراد «الدمار الشامل 
الممكن بالمعرفة»؛ أي الأفراد الذين يهددون باستخدام الدمار الشامل الممكن بالمعرفة» 
ويقول: «لا نبالغ إذا قلنا إننا على عتبات الكمال الآخر من الشر المستطير» شر تتجاوز 
إمكانيته ذلك المدى الذي أورثته أسلحة الدمار الشامل للدول القومية» حتى يحصل تمكين 
مفاجئ ورهيب للأفراد».”4 


ويتفق كتّاب الخيال العلمي مع هذا الرأي. إذ يحدّر جريج بير قائلاً: إن «الدمار 
الشامل الفردي» هو المعضلة الكبرى التي يجب علينا أن نقلق تجاهها بوجود تقنياتنا 
الجديدة. ويشير إلى أن عديداً من مختبرات المدارس الثانوية تتمتع الآن بتطور وقدرة 
تفوقان ما كانت عليه كبرى مختبرات بحوث البنتاجون إبان الحرب الباردة. ويوافق على 
ذلك فيرنر فينج عالم الحاسوب الذي أصبح روائياً وحاز جائزة: اتاريخياً» شكلت الحرب 


أ. يبلغ عدد سكان العالم حالياً سبعة مليارات نسمة تقريباً. (المحرر) 
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دفعة للتقنيات. ونحن الآن في وضع إذا رصت تقنيات معينة كثيرأ فلن تقتصر حينها 
إمكانية ارتكاب أشياء رهيبة بحق ملايين الناس على الدول فقطء ولكن ستتمكّن 
العصابات الإجرامية أيضاً من ارتكاب أشياء رهيبة بحق ملايين الناس. ماذا لو كان في 
وسعك شراء شيء يمكنه القضاء على كل شخص في بلد ما ب50 دولاراً؟ حينكذ» وبشكل 
أساسي؛ يعد أي شخص يشكو سوء يومه تهديداً للبقاء القومي».** 


رصد الجوار: التقنية تقاتل دفاعاً 


إن الأشخاص الذين يفكرون بطريقة علمية ليسوا وحيدين في قلقهم من التغيرات 
التي قد تلحقها التقنيات الجديدة بتجارة الإرهاب. يصف أحد ضباط العمليات الخاصة 
مستقبل مكافحة الإرهاب بأنه سيكون حافلاً بمطاردة أولتك الأفراد الفائقي التمكن: 
(المستقبل هو اصطياد الناس»,** 


وفي عمليات الاصطياد هذه؛ قد تثبت التقنية المؤتمنة وغير المأهولة أنها عامل رئيس؟؛ 
أي أن الروبوتات ليست مجرد أداة جديدة في يد الإرهابيين» ولكنها أيضاً إحدى "مطفئات 
الحريق" التي تكلم عنها كورزويل التي ربا تساعد على منعهم من إحراق العالم. فكم| 
استعمل "حزب الله" هذه التقنيات الجديدة لتصعيد هجراته على المدن الإسرائيلية» كذلك 
كان رد إسرائيل منذ ذلك الحين بنشر طبقات من الدفاعات المؤتمتة» البرية والجوية» التي 
من أبرزها "سكاي شيلد" 1610طوبا5 [درع السماء]ء وهي منظومة رشاش مؤتمتة أشبه 
كثيراً بمنظومة (82-52) في بغداد» تقوم بإسقاط القذائف والصواريخ المتطايرة عبر 
الجحدود.0ة 


لكن الدول المحاصرة بالإرهابيين لا يمكنها الاعتاد على مثل هذا الخط الأخير من 
الدفاع. إذ عليها الاستثمار كذلك في الوقاية. وهنا أيضاً تثبت المنظومات المؤتمتة فائدتها. 
فمن مفارقات المسح الأمني في المطارات ومحطات القطار مثلاً أخبا مهمة بشكل لا يصدق» 
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لكنها مملة جداً. ولذلك من الغريب أن هذه الوظيفة الحساسة في مكافحة الإرهابيين يقوم 
بها عاملون قليلو التدريب» ويتقاضون رواتب لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور إلا قليلاً. 


وبالنسبة إلى الأعمال المملة» والخطيرة» والقذرة» الأخرى. تعد المنظومات المؤتمتة 
مفضلة بوصفها حلاً محتملاً. فقد تم البدء بإجراء المسح بوساطة تقنيات على شاكلة 
الماسحات اللاسلكية ذات التردد العالي» التي يمكنها تحديد الأسلحة المخفية تلقائياً. وهذا 
يذكرنا بالتقنية المتخيّلة في أفلام سينائية مثئل فيلم آرنولد شوارزنجر عام 1990 عودة 
الذاكرة الكلية [/ه122 7017؛ أما نسخة العالم الحقيقي فهي نوع من المسح الآلي بالأشعة 
السيئية» الذي يتحرى الموجات اللاسلكية المنعكسة من كل المواد» ويفتش تلقائياً جسد 
الشخص أو أمتعته بحثاً عن أي مواد إجرامية. ولأن كل مادة تعكس الموجات بشكل 
فريد خاص بباء يمكن للماسحات المؤتمتة اكتشاف المسدسات والسكاكين المخبأة» 
والأسلحة والمتفجرات غير المعدنية أيضاً. اذ 


قد يتحقق الإنجاز العظيم في مكافحة الإرهاب من ضم منظومات الذكاء المؤقت 
والصناعي إلى شبكتنا الرقابية الأوسع. ففي بريطانيا على سبيل المثال» ثمة ما يزيد على 4.6 
ملايين كاميرا تراقب الأماكن العامة؛ ابتداء بالكاميرات التي تراقب الزحامات المرورية 
وتحول دون عمليات السلب عند الصرافات الآلية» وانتهاء بالكاميرات المصممة خصيصاً 
للسهر على أمن محطات مترو الأنفاق في لندن كلها. والنتيجة أن المواطن البريطاني العادي 
يظهر على الكاميرات بمعدل يصل إلى 300 مرة يومياً.** 


وبا مثل» تغطي أعداد هائلة من الكاميرات معظم المدن الأمريكية أصلاً. ففي مدينة 
شيكاغوء على سبيل المثال» هناك نحو 2250 كاميرا تغطي كل موقع وشارع رئيس فيها. 
يصف ريتشارد ديلي» عمدة شيكاغوء الأمر بقوله: «تعادل الكاميرات مئات أزواج 
العيون... إنها تأتي في المرتبة الثانية بين أفضل الأشياء» بعد وضع رجال شرطة مرابطين 
عند كل بقعة متاعب محتملة». 53 
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حين هاجم الإرهابيون نظام مترو الأنفاق في 7 تموز/ يوليو 2005, ما أدى إلى مقتل 
2 شخصاً وإصابة ما يزيد على 700: أثبتت منظومات الكاميرات الحالية فائدتها الجمة. 
فقد تم تسجيل العملية برمتها على فيلم ابتداء بقيام الإرهابيين بدراسة الأهداف قبل أيام 
وانتهاء بالثواني الأخيرة التي تصور دخوهم إلى المحطة لتنفيذ الحجوم؛ ما أتاح للمحققين 
اكتشاف ما حصل بسرعة. لكن المنظومات تفتقد الأثر الوقائي أو رد الفعل؛ فمع أن 
الكاميرات موجودة فقد حدثت الهجمات؛ وكل ما استطاعت الكاميرات فعله هو 
التسجيل. كما يشرح روبرت فيتكلشتاين: "كل ما استطاعوا فعله هو استخدام لقطات 
الفيديو لتتبّع ومعرفة الأحداث التي جرت. لو كانت الآلة تتمتع بالذكاء؛ لأمكنك 
التدخل مبكراً».54 


يعد إدماج منظومات المراقبة بالذكاء الاصطناعي المخطوة المقبلة في حرب التقنية على 
الإرهابيين. وبدلاً من وجود شرطي عند ناصية كل شارع أو شخص يراقب كل كاميراء 
يتم تطوير برامج مؤتمتة جديدة سيكون في وسعها تفسير ما تراه. إذ ستقوم برامج الذكاء 
الاصطناعي» على سبيل المثال» بمراجعة لقطات فيديو المراقبة التي تم تسجيلها بدلاً من 
العنصر البشريء وتنبيه الشرطة تلقائياً متى اكتشفت أي كاميرا في المنظومة شيئاً مشبوهاً» 
كشخص ما يترك رزمة على رصيف قطار مثلً» أو يركن سيارة في منطقة للطوارئ ويمضي 
مبتعداً. لا بل وبإمكانها القيام بإجراءات مؤتمتة» كمنع الدخول أو إلقاء حواجز أمنية. 


يشرح أحد المهندسين كيف أن ميزة تقنية مكافحة الإرهاب هذه لا تقتصر على فكرة 
أن «الآلات لا تتعب أو تحتاج إلى استراحة لتناول القهوة»؛ ولكن يمكنها أيضاً الاستفادة 
من الذاكرة وقوة المعالجة بشكل أفضل كثيراً من حراس الأمن البشريين. فبإمكانها التقاط 
أنماط معيئة (كشاحنة على سبيل المثال دارت حول المبنى قبل ثهانية أشهر لكنها مركونة 
الآن أمام الردهة) أو مفارقات غريبة (كشخص يرتدي سترة طويلة على سبيل المثال يدخل 
إلى محطة الأنفاق في صيف تموز/ يوليو) قد تخدع شخصاً يحاول مراقبة مبنى أو حطة مترو 
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بشكل كامل على شاشات تلفازية متعددة في وقت واحد. كذلك يمكنها مسح جموع 
الناس بحثاً عن وجوه إرهابيين محفوظة في إحدى قواعد البيانات ؟5 


فقد صنعت شركة '"'سكيوريكس" 05آ/ناه56 مثلاً منظومات لصالح قيادة العمليات 
الخاصة الأمريكية ووكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» بوصقها 
جزءاً من "برنامج الحوية البشرية من بعيد" الخاص بالوكالة» والذي يمكنه مسح الوجوه 
والتعرف عليها من بعد يصل إلى مئتي قدم.*” وستجمع براميج أخرى الذكاء الاصطناعي 
وأحدث البحوث في مجال علم محاكاة الطبيعة. فقد تتحرى على سبيل المثال وجود ش.عخص 
ما يخبىئ شيئاً ما تحت ملابسه قتبلة مثلآء وذلك بتحليل كيف تخيّرت طريقة مشيته. 


ولن تكون هذه البرامج مفيدة في القبضى على الإرهابيين المحتملين في الخال وقبل أن 
يضربوا ضربتهم فحسبء ولكن في تعقب أي شخص في النظام. وكيا نذكر ني لعبة أين 
والدو؟ 17207 187:5 من الصعوبة بمكان العثور على شخص مابين الجمهورء 
حتى وإن كان يرتدي كنزة سخيفة مخططة بالأحمر (كانت تخفي بالتأكيد صدرية والدو 
الانتحارية). 


تخيل الآن أن حجم ذلك الجمهور يعادل حجم مدينة برمتها! فمع تضمين منظومات 
التعرف على الوجوه في الشبكة كلهاء يمكن للبرامج إجراء المسح التلقائي لكل كاميرا في 
المنظومة» بحثاً عن شخص محدد ليس في اللحظة الراهنة فحسبء بل وفي كل البيانات 
التي تم حفظها طوال الأيام والأسابيع السابقة؛ ما سيتيح للشرطة أن تحدد فوراً مواقع 
الأشخاص المعنيين وكل مكان كانوا فيه في المديئة. 


حين الانتهاء من أتمنة إحدى المنظومات» لن تبقى ثمة حاجة إلى الاعتاد على 
الإشارات المرئية فقط لتعقب الإرهابيين وكشفهم. وهنا تبدأ عملية "التنقيب عن 
البيانات"؛ فكل شخص يخلّف وراءه "أشراً ورقياً" لنشاطات حياته. وغالييتها الآن 
موجودة في سجلات رقمية تراوح من المشتريات بوساطة البطاقة الائتانية» وكشوف 
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الحسابات المصرفية» إلى مكالمات الحاتف الخليوي ورسائل البريد الإلكتروني. والتثقيب 
عن البيانات يقوم بتجميع كل هذه المعلومات وتحليلها لتحري الأنماط» والاتجاهات» 
والمفارقات الغريبة. 


تعود عادة قيام الآلات بتجميع شذرات المعلومات في حياة الأشخاص» دف 
استتخلاص أنماط أكبرء إلى عالم الشركات. فأحد أكبر جهود التنقيب عن البيانات حتى هذا 
التاريخ تم في الواقع في "وول-مارت" التي جمعت نحو 460 تيرابايت من المعلومات عسن 
الزبائن في خوادمها المركزية بمقرها الرئيس في بينتونفيل بولاية أركانسو (وبعبارة أخرى» 
يعادل هذا الرقم نحو ضعف كل البيانات التي حوتها شبكة الإنترنت برمتها عام 7.)2004* 


وتستخدم وول-مارت هذه المعلومات لمتابعة عادات الشراء لدى زبائنها 
وتفضيلاتهم» ومن ثم توظف الذكاء الاصطناعي في توقع رغباتهم واحتياجاتهم 
المستقبلية. فعملية التنقيب عن المعلومات كشفت مثلاً أن الزبائن يميلون إلى تكديس 
الفطائر المحشوة بكريمة الفراولة كلما أصدرت وسائل الإعلام تحذيراً شديداً حول 
الطقس. وبذلك» يستجيب نظام تموين وول-مارت تلقائياً إلى أي إعلان عن طقس سيئ 
بإرسال المزيد من الشاحنات المحملة ببذه الفطائر إلى المحلات في المسار المتوقع . 


و"الأخ الأكبر" :6طاه:8 ج81 لا يتخلّف كثيراً عن "المرحب الأكبر" :8ا060 وذظ. 
ففي عالم الأمن القومي؛ يعد مدى التنقيب عن البيانات المتقاطعة مع الذكاء الاصطناعي سريا 
لكن يُعتقد أنه واسع النطاق. وكان البرنامج الأبرز والأكثر إثارة للجدل الذي تم الكشف عنه 
على الملأ هو برنامجاً لوكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاعء تكلفته 200 
مليون دولار: أنشئ عام 2002» وسمي "الوعي الكامل بالمعلومات" «هتقسمطئه1 [2ضه1 
55عةق. وكان الحدف من هذا البرنامج إنشاء قاعدة بيانات ضخمة لكل نوع من أنواع 
المعلومات التي يمكن أن تجمعها الحكومة عن المواطنين الأمريكيين والزائرين. 
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وتحول الوعي الكامل بالمعلومات إلى "المعلومات الزائدة على الحد" طعدالا 100 
2912 وقد عارض المحافظون والليبراليون في الكونجرس المخاوف المائلة 
المتعلقة بالحريات المدنية التي أثارها البرنامج. ومن المفترض أن دعمه قد توقف بعد عام 
فقطء وأن المكتب الذي كان يقف وراءه أغلق علناً. لكنه لم يغلق بشكل تام والظاهر أنه 
جرى تفكيك برنامج الوعي الكامل بالمعلومات بدلاً من ذلك إلى مكونات عديدة» تندرج 
تحت أسماء أقل إزعاجاًء مثل "بيسبول" [[هطمكة8 و"الشراع الشاني" انهومه7. وورد في 
أحد التقارير: «بهدوء شديد» تكتب النجاة لجوهر برنامج الوعي الكامل بالمعلومات»,*5 


تعد البيانات الممجمعة في مثل هذه البرامج هائلة. فعلى سبيل المشال قيل إن برنامج 
"التحليل والنشر والتصور والتبصّر والتعزيز الدلالي" ,3008 متتمعدواة5 رؤأولزلهدهم 
عع عمقطمط عتتصقصةء5 لصة ,تطوتكه] ,دملغهج1لمن715 المعمروف اختصارا 1 باسم 
(:821/155) الخاص بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية جمع نحو كوادرليون [1 
كوادرليون 1,000,000,000,000,000] من البيانات التي تراوح بين السجلات الماليسة 
وقصص أخبار قناة (7173©). وبالإمكان حينئذ مقارنة هذه البيانات بما هو في سجلات 
الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون الأمريكية» لتقوم برامجيات الذكاء الاصطناعي 
بفرزها بحثاً عن صلات وأناط؛” أو لتقوم الحواسيب» وفق أحد التقارير ابتحديد أنها 
إبرة لابد من العثور عليها في كومة من القشء ثم العثور عليها»." 


وبإضافة الذكاء الآلي إلى التنقيب عن البيانات» يأمل المحللون ألا تقنصر الفائدة على 
إمكانية تعمّب الإرهابيين من خلال آثارهم الورقية الرقمية فقط» وأن تحظى جهود مكافحة 
الإرهاب بالقدرة على التنبؤ بالحجمات ووقفها قبل حدوثها. ويعمل برنامج "الاسترجاع 
بمساعدة المعرفة في سياق النشاط" ل«عام00 واتلاناعة هذ لماع لعلنة عوداسمم]1 
المعروف اختصاراً باسم "كرنك" (1)410/40) (إشادة بعراف جوني كارسون لإسستاول 
05 الكوميدي "كرنك العظيم" )7ع ندهه1! ءذ) عددمهن)"), بالجمع بين التنقيب 


عن البيانات وبرمجية تحاكي ما يفترض أن يقوم به محللو الاستخبارات البشريون الطيبون. 
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وبوجود قاعدة بيانات وقوة معالجة ضخمتين» يمكن للآلة البحث في معلومات تبدأ 
بالسجلات الجنائية» وتنتهي با يبحث عنه الناس في شبكة الإنترنت» ومن ثم ضم النماذج 
والاتجاهات التي بخلاف ذلك لن تظهر متصلة ببعضها من تلقاء نفسها. وبعدهاء تماماً 
مثل عميل بشري يعمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ 
يمكن للآلة «تتبع الأثره وصوغ الفرضيات» وتضييق النتائج».!؟ فالمراهق الذي يقوم 
بتنزيل موسيقى "الديث ميتال" 13/6181 ط]ه126» يبدأ البحث في الإنترنت عن خرائط لمباني 
مراكز التسوق وإرشادات لصنع القنابل؛ فتعمل المنظومة على توصيل شذرات المعلومات 
بعضها ببعض» وترسل شرطياً ليحادث والديه؛ قبل أن يتساءل الجميع: كيف تسبب هذا 
الفتى اللطيف بنسف المتسوقين في يوم العطلة؟! 


لابد من تدمير القرية لإنقاذها 

من خلال أنواع التقنيات هذه؛ يتصور عديد من كتاب قصص الخيال العلمي كيف 
أن "الحرب على الإرهاب" قد تنتصر في النهاية. ففي أفلام سينائية كفيلم ستيفن سبيلبرج 
تقرير الأقلية 7#مجع 1 دزا 01/117:0 تتتبع الشرطة بشكل دائم حركة كل شخص على 
كاميرات موجودة في كل مكان» وتتمكن من التدخل حتى قبل حدوث الجريمة؛ أما كتاب 
إس. إم. ستيرلنج الفاتح 151640 فيشير إلى مستقبل لا يصل الإرهابيون في 
مخططاتهم فيه إلا إلى منتتصف الطريق» حيث تقبض عليهم السلطات. 


وليس بالضرورة أن يتحقق الواقع بتلك الطريقة (حتى في تقرير الأقلية» يكون الفشل 
مصير المنظومة في النهاية). فتقنيات مكافحة الإرهاب هذه باهظة التكاليف» وتعتمد أيضاً 
على وكالات حكومية لا تحب تقاسم المعلومات» وعلى شركات أسيرة المنافسة على مسن 
يمكنه السيطرة على أكبر كمّ من المعلومات» فلا تضع خلافاتها جانباً وتتفضل بفتح كل 
قواعد بياناتها المحمية بشدة. وى| يعترف صانع برنامج "الاسترجاع بمساعدة المعرفة في 
سياق النشاط", فإنه «لا يمكن ضمان عمل البرمجية 100/ من دون مشكلات».7© 
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حتى وإن تمت تسوية هذه "المشكلات”"» فستظل أذكى منظومات الذكاء الاصطناعي 
المكافحة للإرهاب تحت رحمة المعلومات التي تصب في النظم. وىا تحذّر الحكمة المأثورة 
في مجال البرمجة الحاسوبية» فإن اما يبدأ سيئاًء ينتهي سيئاً أيضاً». فإذا زعم مخبرء على سبيل 
المثال» أنه يعلم أموراً عن منشأة سرية لأسلحة الدمار الشاملء ولم يفكر أحد في أنه من 
المفيد أيضاً إضافة معلومة إلى النظام بأنه مشهور بكذبه (كالفشل الذي حدث مع 
"كيرفبول" الهداء بصنت المنشق العراقي الذي أصبحت ادعاءاته الزائفة في النهاية جزءاً 
من خخطاب كولن باول في الأمم المتحدة عشية الحرب على العراق): فسيعطي النظام 
استنتاجات خاطئة. 


والدولة بدورهاء حين تكون محرزة قصب السبق في اللعبة» يصبح رد فعل الإرهابيين 
وتعلّمهم أمراً متوقعاً. فبرنامج "الاسترجاع بمساعدة المعرفة ني سياق النشاط"» على 
سبيل ا مشالء رائع جداً لشربط بين المؤشرات حيال سلوك المشيوهين الحاليين أو 
"الأشخاص المعنيين"» وهو أمر قد يغيب عن البال من دون برنامج كهذا. لكن الدولة 
ستواجه اختباراً أصعب حين يكون المهاجمون من ذوي "السجل النظيف" (النشطاء الذين 
ليست لديهم سوابق» ويعيشون حياة طبيعية)؛ أو حين يعرف الإرهابيون كيف يطلقون 
ناذج زائفة أو مضللة يمكنها تحويل الانتباه عن التهديدات الحقيقية. وسيبقى وجود 
جاسوس بشري داخل خلية إرهابية أكثر فائدة بالتأكيد من ذكاء اصطناعي يحاول قراءة 
أوراق الشاي من تذاكر الطيران والشاحنات المغلقة المستأجرة» وحركة البريد 
الإلكتروني. 


إن الحركة الدائمة لهذه التقنيات الجديدة في مجال الإرهاب ومكافحة الإرهاب تجعل 
الوضع يعود إلى ما كانت عليه الأمور بالنسبة إلى التتحديات الجديدة التي تواجهها الدولة. 
فالتقنيات لا تغير بشكل محتمل توازن القوى في المجتمع بين الدول والجماعات من غير 
الدول فحسبء كما في الحرب بين إسرائيل و”"حزب الله" ولكن أيضاً بين الدول 
والمواطنين. فالحريات المدنية» وبخاصة ما تعلق منها بالخصوصية» ستكون خاضعة 
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لمستوى جديد كلياً من الضغط في عالم تخضع كل خطوة فيه في الواقع للمراقبة؛ والتتبّع» 
والتسجيل. 


أما معارضو هذه المنظومات فقلقون من «نظام مراقبة أورويلي [نسبة إلى الكاتب 
جورج أورويل] جماعي»؛ بحسب وصف موسوعة ويكيبيديا لبرنامج الوعي الكامل 
بالمعلومات» بينم يرد الصانعون بالمثل قائلين: إن إمكانية حدوث هجوم إرهابي واسع 
النطاق «أكثر رعباً من فقدان المرء خصوصيته». © 


سيكون في وسع عالمنا التقني الجديد الشجاع حينئذ طرح التساؤل من جديد حول 
التوازن الأصلي والأسامي بين المواطن والدولة. لم يكن ما يدعوه هوبز "العقد الاجتماعي 
بين المواطنين وحكوماتهم" مقتصراً على فكرة أن الناس يقدمون ولاءهم مقابل حمايتهم 
من الحرب والعنف اللذين لا يمكن توفيرهما إلا من قبل الدولة» ولكن استلزم أيضاً أن 
تحترم الدولة حقوق الناس» فتمنح كل مواطن نوعاً من الفقاعة تحيط به ليعيش حياته كما 
يشاء. 


ومع ذلك. تعرض هذه التقنيات للخطر قدرة الدول على تقديم المطلوب على جانبي 
الصفقة, ىا لم يحدث من قبل قط. فمن ناحية» تعرّض احتكار الدولة لمسألتى الحماية 
والعنف للتهديد من قبل المجموعات من غير الدول؛ والشيكات الإرهابية» وحتى 
الأفراد؛ الذين أصبحوا مسلّحين جميعاً بتقنيات جديدة خطيرة. 

ومن ناحية ثانية» ربا تكون الطريقة الوحيدة للتغعلب على هذه الأخطار الجديدة 
بمجايهتها بتقنيات أحدث وأقوى. لكن ذلك سيقوض ف المقابل شعور كل شخص 
بالحراية والخصوصية من الدولة نفسها. وباختصارء بحماية الفرد من التقنية» هل نحن 
ندمر مفهومنا الخاص للفرد مع التقنية؟ 
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الفصل الرابع عشر 


الفاشلون واللاضيُون: 
ميادين المعركة المتغيرة التي ستحارب عليها 
الروبوتات والشرارات الإلكترونية الجديدة للحرب 


التقدم التقني مثل فأس في يد مجرم مرّضي. ' 


ألبرت آينشتاين 


«إننا نعيش بشكل متزايد في عالم تجتمع فيه عائلة فلينستون [شخصيات رسوم 
متحركة تعيش في العصر الحجري] مع عائلة جيتسون [شخصيات رسوم متحركة تعيش 
في عصر الفضاء] التي لا تكن لما عائلة فلينستون كثيراً من الود».* 


ترعرع رالف بيترز في مقاطعات مناجم الفحم بولاية بنسلفانياء يقول: «أنا ابن عامل 
منجمء كان والدي رجلاً عصامياً دمر حياته في شبابي».” وبوصفه شاباً في مقتبل العمرء تطوّع 
في الجيش جندياً وقضى السنوات العشر التالية في الاستخبارات العسكرية على الخطوط 
الأمامية للحرب الباردة في ألمانيا. ولأنه مفكر ألمعيء سرعان ما وصل إلى رتبة مقدم. 


تقاعد بيترز من الجيش عام 1998 ليمنح نفسه فسحة إضافية لمارسة الكتابة. وقد 
نشر من قبل كتاباً وبضع مقالات خلال خدمته العسكرية لكنه أراد أن يفعل أكثر من 
ذلك؛ أضف أيضاً أن أسلوبه الفظ جعل فرص إحرازه المزيد من التقدم متدنية. لقد كان 
يئير غضب كثير من كبار الضباط بطرحه علناً استنتاجات لا تبعث على الارتياح حول 
الاتجاه الذي تسير إليه الحرب» وكيف فشل اليش الأمريكي في التكيف. 
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وسرعان ما حقق بيترز مراده» فقد غدا على مر السنوات العشر التالية واحداً من أبرز 
خبراء الحرب الحديثة الذين تُطلب آراؤهم. وألّف ستة كتب في الشؤون العسكرية؛ وأدل 
بتعليقاته على حطات (5195)» وفوكس نيوز و(7121©)؛ كا كان في الوقت نفسه كاتب 
عمود في الصحف والمجلات الأسبوعية. وفي تحدٌ لكبار الضباط الذين كانوا يتجاهلونه 
حين كان عسكرياء أصبح ينشر مقالات في مجلة باراميترز 76/675ه207, محلة اليش 
الأوجه. أكثر من أي كاتب آخر في تاريخها. ويصفه اللواء باري ماكافري بأنه: «ببساطة» 
أحد أكثر الكتاب إبداعاً وتحفيزاً في أمور الأمن القومي ممن أنجبتهم البلاد في عهد ما بعد 
الحرب العالمية الثانية».4 


وبيترز قوة لا يستهان بها في مجال القصة. حيث كتب ثاني روايات سياسية مشوقة. 
تناولت روايته الأولى قصة جاسوس في ال حرب الباردة» تجري أحدائها في ألمانيا الغربية 
سابقاً. وتطورت رواياته التالية لتتطرق إلى أحداث أكثر معاصرة عن الإرهاب والدول 
الفاشلة» وبنى لنفسه قاعدة واسعة من المعجبين في صفوف القراء العسكريين. وكأن هذا 
لم يكن كافياً؛ فهو يكتب أيضاً سلسلة روايات بوليسية تاريخية تجري أحداثها إبان الحرب 
الأهلية» وذلك باسم مستعار هو أوين باري. 


وربما يكون اتساع رقعة هذه الخبرة والتحليل والخيال أيضاً هو السبب في أن بيترز يعد 
مصدراً ذكياً لفهم الوجهة التي تنجه صوبها ا حرب؛ وأسبابها المستقبلية» وليس فقط لأن 
أحدث كتبه يحمل عنوان: حروب الدم والإيهان: الصراعات التي ستحدد شكل القرن 
ا حادي والعشرين #جيدمل5 11111 101 علءذالادم0 116 تطينه سه ممما إن عبرم الا 
ورينادرعت) أكةتراررع م1 16 


صعود المحاربين 
يرى رالف بيترز أن ثمة اتجاهين يتقاربان لإحداث شرارة ال حروب في القرن المقبل 
حول تحديد ميدان المعركة الذي سيشهد تزايد قتال المنظومات غير المأهولة على أرضه. 
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الاتجاه الأول هو صعود «طبقة محاريين جديدة» يصفها بقوله: «عصرنا هو عصر الهمجيين 
المزودين برقاقات دقيقة» عصر المتعصبين الذين يستغلون ببراعة قواعد العام المتحضر 
وهم يحاولون تدميره... ونحن نتعلم أن عديداً من الكائنات البشرية تفضل اليقين» مه 
كان قمعياً وبدائيً على مخاطر الحرية ومسؤولياتها».5 


فمن أمراء الحروب الذين يسلّحون الأطفال. إلى الإرهابيين الذين يفجرون الحافلات 
المدرسية؛ تتحول طبيعة الذين يشنون حرباً معاصرة بحيث لم تعد تقتصر على الجيوش 
المحترفة وحدها: «جنود جيش الولايات المتحدة الأمريكية مهيؤون بشكل ألمعي لإالحاق 
الهزيمة بالجنود الآخرين. ولسوء الحظء لن يكون الأعداء الذين يحتمل أن نواجههم فيا 
تبقى من هذا العقد وما بعد "جنوداً". مع كل الحداثة المنضبطة التي يعبر عنها ذلك 


المصطلح».؟ 


يعتقد بيترز بالأحرى أن جل الحرب سيكون مدفوعاً بالتحول إلى "المحاربين" 
5 وهي تسمية محدّثة في القرن الحادي والعشرين ل"الهمّج" في العهود السابقة. 
فالمحاربون الهمجيون اليوم ليسوا "الفايكينج" دعصفكلة// أو "لحان" وسدافاكء بل هم أمراء 
الحرب المعاصرون. والإرهابيون» والمتمردون» وغيرهم من الذين اعتادوا العدف لكنهم 
يفتقدون أي نوع من التدريب أو التنظيم المحترف: #وخلافاً للجنود. لا يلعب المحاربون 
وفق قواعدناء ولا يحترمون المعاهداتء ولا يطيعون الأوامر التي لا يحبونها... فقدعاد 
المحارب متوحشاً | هو دائيًء ومن الواضح أنه أصبح أفضل تسليحاً».” 


يصف مايكل إيجناتيف, الأستاذ في جامعة هارفرد» الاتجاه بطريقة مشابهة لطريقة 
بيترز» لكنه يستخدم اللقب الأكثر أكاديمية وهو "محاربو ما بعد الحداثة",؟ لوصف 
الاستحواذ على الحرب من قبل «الفتية الحفاة المسلحين ببنادق كلاشينكوف» شبه 
العسكريين المرتدين نظارات شمسية ملتفة على جانبي ال رأسء المتعصبين من أصحاب 
العمائم من طالبان الذين وضعوا سجادات صلاتهم بجانب بنادقهم». 
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وحقيقة أن محاربي اليوم لا يتّبعون قواعد الحرب القديمة ليست شراً هيناً. فقد 
شهدت ديبي ستوثارد» الخبيرة في شؤون اللاجئين» حادثاً في تايلاند قامت فيه جماعة من 
الجنود الأطفال يقودها شقيقان توءمان عمر كل منهم اثنا عشر عاماً باحتجاز مستشفى 
كامل رهينة: «هؤلاء أشخاص لم يحصلوا على تعليم جيد والعنف بالنسبة إليهم يمشل 
طريقة للعيش. لم يخطر على باهم قط في الحقيقة أن فرض حصار على مستشفى عمل 
خاطئ. لم يعيشوا في عالم يعد احتجاز شخص ما فيه بالقوة أم را غير مقبول حقاً. كأنهم 
جاؤوا من كوكب مختلف».* 


أخذت موضة "المحارب" الجديد تظهر لأن كثيرين لا نصيب لهم في نعم العولمة: 
ويبرز مقاولو الحروب لاستغلال الفرصة. وهنا يقدم بيترز وصفاً يمكن أن ينطبق على أي 
عدد من أمراء الحرب المعاصرين. ابتداءً بفوداي سنكوه. المصور التجاري الفاشل الذي 
خلف استخدامه الجنود الأطفال للاستيلاء على مناجم الألماس ما يزيد على 200 ألف 
قتيل في سير اليون» وانتهاء بأبي مصعب الزرقاوي. المجرم الأردني التافه الذي أصبح زعيم 
القاعدة في العراق: «المثال النموذجي لطبقة المحاريين الجدد هو ذكر لا مصلحة له في 
السلام» فاشل لم يحظ بنصيب وافر من التعليم» ليست لديه القدرة على الكسب المشروع» 
يفتقد الجاذبية الآسرة للنساءء لا مستقبل له. وببندقية في يد محارب اليوم وشعار 
الأيديولوجيا الوطنيه يتشدّق بهء يقتل أولئك الذين ازدروه ذات مرة» ويستولي على المرأة 
التي تجتّبتهه وينهب مالم يكن ليحصل عليه بشكل آخر قط»."' 


ثم يتعاظم حجم هذه الموضة ذاتياً: «كلم| طال أمد القتال» زادت استحالة إصلاح هذا 
المحارب. وفي حين تتعطّل بنى المجتمع التحضيرية» كالمدارسء وأنظمة العبادة الرسمية» 
والجاليات؛ والعائلات» يتم جر الذكور من الشباب الذين لولا ذلك لعاشوا حياة منتجة؛ 
إلى مجتمع المحاربين. ويشكل هؤلاء تجمعاً ثانياً. وبالنسبة إلى هؤلاء الفتية والشباب 
المحرومين من التعليم والتوجيه توفر صحبة المحاربين إطاراً سلوكياً قويأ». ٠!‏ 
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وكمثال نموذجي لهذا الجيل التالي من المحاربين» الطفل الجندي (ل.) الذي قابلته في 
أثناء بحثي لأحدث كتبي. ففي قرية (ل.) في الأدغال الشرقية من سير اليون» تعرض بيته 
للهجوم والنهب من قبل المتمردين حين كان في العاشرة من عمره. ولم يكن لدى المتمردين 
أي أجندة سياسية؛ حيث كانوا يعملون لصالح أحد أمراء الحرب الذي كان هدفه الوحيد 
هو السيطرة على مناجم الألماس المحلية. وبعد أن قاموا بصف القرويين في رتل» ذُبحت 
والدة (ل.) ووالده أمام عينيه» وأخذه المحاربون بعيداًء وكان عديد منهم أطفالاً لا 
يكبرونه إلا ببضع سنوات فقط. وقد تعرض للضرب فيا بعد» والمخدرات» وأجبر على 
قتل سجناء آخرين تحت التهديد بأن يتعرض هو نفسه للقتل. 


وعلى مر الزمن» أسهم أسلوب العيش الجديد وغزارة المخدرات في منح (ل.) هوية 
جديدة؛ واتخذ "اسماً قتالياً" جديداًء وحصل على وشوم انضم بموجبها إلى الجماعة» 
ليخرج بشكل متنظم في مهمات إغارة» شبيهة جداً بتلك التي جاءت به أول مرة إلى معشر 
الحرب. وكانت جائزته الكبرى بندقية كلاشينكوف (416-47) ال هجومية» القادرة على 
إطلاق 600 رصاصة في الدقيقة. ويصف بفخر كيف تعلم فكها وإعادة تركيبها بنفسه في 
دقائق. ومع هذه البندقية» لم يبق (ل.) صبي السئوات العشر المذعوره بل محارباً مخيفاً. 


يقول بيترز إنه إذا كان الدافع للحرب في القرن العشرين وجود «دول منتصرة 
طموح»». كألمانيا النازية أو اليابان الإمبراطورية؛ تسعى لنيل «مكانها الصحيح تحت 
الشمس».”! فسوف يقود الحرب في القرن الحادي والعشرين أيضاً "الخناسرون" وأولنك 
الذين على شاكلة (ل.) الذين يستغلونهم. ولا يكمن خزان الصراع في «القشرة المذهّبة 
للونسانية»» ولكن في «الشريحة الواسعة من "الخاسرين” في الدول والمناطق الفاشلة». 


ولهذا صلة إذاً بالاتجاه الثاني عالم التغيير المذهل الذي نعيش فيه. إنه عالم باهر 
وتعطيلٍ معأ زاخر بتقنيات جديدة» تمكّن وتبدد في الوقت نفسه. يقول بيترز: «إننا نعيش 
في أكثر العصور دينامية في تاريخ البشرية... لكننا ندوهم أن التقنية ستحل مشكلات 
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البشرية».*! وقد تكون التغيرات الهائلة عوناً لبتعضهمء لكنها ستغذي أيضاً كثيراً من 
صراعات العالم. 


والتاريخ يدعم تنافسيته. فعلى سبيل المثال» أحدثت المطبعة ثورة في الوعي والمعارف 
الإنسانية: لكنها أطلقت أيضاً شرارة الصراعات الدموية في فترة الإصلاح التي بلغت 
ذروتها في حرب الأعوام الثلائين» وخلّفت ثلث أوربا تقريباً في عداد الأموات. واليوم 
نعيش مثيلتها المعاصرة» إذ «تعدّ الإنترنت أعظم أداة لنشر المعرفة والكراهية منذ اخستراع 
النمط المتحرك».*' وتنطوي الروبوتيات أيضاً على إمكانية أعظم للخير والشر على السواء. 


يقول بيترز: من هنا ينشأ الصراعء ستكون هناك معارك بسبب التغيير» ومعارك 
لمقاومة التغيير» «الأسباب الجذرية للصراع في القرن الحادي والعشرين هي المواقف التي 
بل عليها البشر... ففي الأزمات» حين يكون على البشر طرح السؤال الأساسي: "من 
أنا؟" يعودون إلى ما جبلوا عليه؛ صراعات الدم والعقيدة... حين أنظر إلى القرن الحادي 
والعشرين: عصر التقنية الخارقة هذاء أرى تناقضاً. وسيشهد عصر التقنية هذا أيضاً عودة 
إلى العنف المتأصل».؟! 


الفقر مقيت 

يعيش مواطنو العالم الأول في ما قد يكون الجيل الأكثر ازدهاراً في تاريخ البشرية. 
فهناك كل ضروب الحقائق والأرقام التي تبيّن هذا. ولكن» لعل أفضل ما يدل على مدى 
ازدهارنا هو أنباط أكلنا. فكل عام ينفق الأمريكيون ما يزيد على نصف تريليون دولار في 
الأسواق المركزية ونصف تريليون آخر في المطاعم (نصفه تقريباً في سلاسل مطاعم 
الوجبات السريعة).'' ومع ذلك» يرمي الأمريكيون نحو 50/ من كل الغذاء الجاهز 
للاستهلاك في بلدنا. 


لا يمكن ظاهرياً تخيل مدى ترفناء وبخاصة من قبل الغالبية العظمى من شعوب 
العالم الذين لا يعد الترف بالنسبة إليهم واقعاً. فثقافتنا تتعامل مع "الأكل التنافسي" على 
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أنه نوع من الرياضة: بينم| يعيش 1.3 مليار شخص في البلدان النامية في فقر.”! ولدينا 127 
مليون أمريكي "بدين"؛؟' وهي الطريقة المهذبة للقول #بدينون جداً إلى درجة أنهم 
يشكلون خطراً على أنفسهم»: وذلك فيم| يعاني نصف مليار شخص في البلدان النامية 
"سوء التغذية المزمن"» وهي الطريقة اللطيفة لقول ايتضورون جوعاً». 


وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية 19 مليار دولار سنوياً على مياه الصنبور التي يعاد 
تقديمها على أنها "مياه معبأة". وذلك بوجود أكثر من 1.3 مليار شخص في البلدان النامية 
يفتقدون الوصول إلى المياه النقية. قد نكون نحيا في "أفضل الأوقات" التي وصفها تشارلز 
ديكنز وذهبت مثلأء لكن جل العالم مازال يعاني وكأنها "أسوأ الأوقات". 


ويشير هذا التناقض إلى سلسلة من التغيرات التي تعد مهمة لفهم صلة الفقر بالتقنية 
والحرب في القرن الحادي والعشرين. وكما قال ديكنز في روايته قصة مسدينتين» كان الفقر 
والتفاوت الاجتماعي على الدوام دافعاً للغضب والتمرد. وكانت الغالبية العظمى من 
شعوب العام فقيرة دائبأ وكانت هناك دائ] فئات ضئيلة تعيش الحياة الطيبة. 


لكن الوضع تفاقم الآن نتيجة لنمو سكاني لم يسبق له مثيل. ففي السنوات الخمسين 
الأخيرة» ازداد عدد سكان العالم بأكثر من المجموع الإجمالي لكل الولادات في الأربعة 
ملايين سنة السابقة من تاريخ البشرية. وهذا الاتجاه مستمر. ى) تتوقع الأمم المتحدة أن 
يتضاعف عدد سكان العالم تقريباً مرة أخرى في السنوات الخمسين المقبلة. 


وتدفع في هذا الاتجاه توليفة غريبة من التقنية والطبيعة البشرية يجدها بيترز مثيرة جداً 
للاهتمام. والقلق في الوقت ذاته. فالتقئيات عززت الصحة العامة. والمرافق الصحية؛ 
ومكافحة الأمراض؛ مما دفع معدل الولادات إلى الأعلى في بضع سنوات. لكن المجتمعات 
في حاجة إلى أجيال حتى تتكيف: لأنها لا تغيّر مواقفها وممارساتها تجاه أمور مشل حجم 
العائلة المثالي أو الاستهلاك في بضع سنوات فقط. 


4137 


الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


الديمغرافيا قدر محتوم. لكن المسألة لا تقتصر على مجرد أرقام أولية» لأن للمكان 
والطريقة التي يتم بها توزيع هذه الأرقام أهميتهم| أيضاً. إننا الآن وسط أكبر جيل من 
الشباب في تاريخ البشرية» لكن 90/ من شباب العالم تحت سن الخامسة عشرة يعيشون في 
البلدان النامية.”' وعلى امتداد العقود الأر بعة المقبلة» من المتوقع أن يحصل 99/ من الزيادة 
في سكان العالم في البلدان النامية.*” وهي الشطر الأقل استعداداً لإطعام ثلاثة مليارات 


نسمة إضافية» وإلباسهم» وتعليمهم» وتوظيفهم. 


هذا التحول الديمغرافي الكبير مثير على نحو لا يُصدّق. إذ تُظهر البحوث أنه عندما 
يختل التوازن العمري (حين يكون هناك كثير من الشباب الذكور مقارنة بالمسنين)/2 
يصبح اندلاع العنف. من الحروب إلى الإرهاب, أكثر شيوعاً بكثير. وتعرف هذه العملية 
باسم "العدوان الاثتلافي"» حيث يعد الرجال الشباب من الناحية النفسية أشد عدوانية 
ويتنافسون طبيعيا على الموارد الاجتماعية والمادية في كل المجتمعات. وحين يفوقون 
الأجيال الأخرى عدداًء لامناص من وجود خاسرين في صفوف الشباب أكثر من 
الرابحين في هذه العملية. أضف إلى ذلك أن تأثيرات الكبار في السن النموذجية المحققة 
للاستقرار تبهت بفعل كتلة الشباب الإجمالية. ويصبح نظام الاستقرار الاجتماعي في 
الأساس مثقلاً بالمزيد من الفتية الطافحين بال هرمونات. وبأقل القليل من آفاق الحياة. 


وما أسهل تسخير تلك الشبيبة الضائعة في نشاطات يمكن أن تؤدي إلى نزاع. 
فالغرغائيون» على سبيل المثال؛ وأمراء الحرب. والمجرمون. والمتعصبون الدينيون 
العنيفون» كلهم يجدون التجنيد سهلاً حين تكون هناك أعداد كبيرة من الشباب الغاضبين 
الخاملين تملأ الشوارع. كما تغدو أعمال الشغب والأزمات الاجتماعية أكثر احتتالاً. بمعنى 
أنه صراع ناشئ» حاصل من القاعدة إلى القمة» وليس من القمة إلى القاعدة (والمشال على 
القمة إلى القاعدة هو النموذج التقليدي لزعيم حكومة يخطط للحرب). ويبدو هذا شرحاً 
للعنف أبسط بكثير من الواقعء إلا أن الحقائق تدعمه. وقد أثبت هذا النموذج صحته عبر 
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التاريخ» من الحروب في اليونان القديمة إلى الأحداث المجتمعية الأخيرة في روانداء 
ويوغسلافياء والكونغو. 


وأكثر ما يبعث على القلق هو أن الاتجاه واضح المعالم بشكل خاص في العالم 
الإسلامي (أكثر من نصف السكان هم في دول هشة كالعراق» وإيران» والكويت» 
وباكستان» وسورية» والسعودية» واليمن» يندرجون ضمن هذا النموذج)» بالإضافة إلى 
الصين؛”” وربما يكون هذا نذيراً بعدم استقرار أسوأ سيحل. 


وفي هذا من السوء ما يكفي. لكن خلافاً للماضي؛ تكون المشكلات الاجتماعية- 
الاقتصادية المعاصرة أشد وطأة على الشرائح الأكثر شباباً من السكان. فهناك أعداد لا 
مثيل لها سابقاً من أطفال العالم على سوية متدنية من التعليم» ويعانون سوء التغذية» 
والتهميشء والنقمة على المجتمع. ويقتات ربع شباب العالم من أقل من دولار واحد 
يومياً. كما يعيش ما يصل إلى 250 مليون طفل في الشوارع؛* ويجب على 211 مليون طفل 
العمل لإعالة أنفسهم وعائلاتهم. وكا خلص أحد التقارير: «تتجه هذه المليارات من 
الفقراء الشباب للعيش في أحياء حضرية ضخمة للأقليات في أنحاء العالم؛ حيث لا توجد 
منشآت صحية عامة» وتعد مرتعاً للأمراض» فيكونون في الغالب صعبي ال مراس» ولا 
يعدّون مصدراً قوياً لأمل أبناء جلدتهم».*2 


وكلما تزايد الناسء قلّت الموارد أيضاً. ولنعد صياغة ما قاله مغني الراب الشهير 
بيجي سمولز: «كلما زاد الناسء زادت المشكلات». ولا يتعلق الأمر بنضوب النفط من 
العالم فقط. وهو أمر يقلق كثيرين لأنه يحدث نتيجة لانخفاض معدلات الإنتاج بنسبة 17 
سنويء على رغم ازدهار الطلب. فائنمو السكاتي في السودان» على سبيل المشال؛ أدى إلى 
نقص في المياه وتنافس على المراعيء ما أدى إلى حدوث المذابح في دارفور» التي خلفت 
أكثر من 250 ألف قتيل 25 
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يشرح بيترز الوضع بقوله: #ستكون ندرة الموارد سبباً مباشراً للمواجهة» والنزاع» 
وال حرب. وسيولد الصراع للمحافظة على الوصول إلى الموارد الحيوية صراعات عحلية 
وإقليمية ستتطور إلى حروب تقليدية متكررة جداً في القرن المقبل... واليوم؛ تقود فكرة 
حروب الموارد الإنسان الغربي إلى التفكير فوراً بالنفط» لكن الماء سيكون الحاجة الأساسية 
لبعض الدول. ومناهضي الدول» والأشخاص. ونتخيل المحافظة على الغابات المطيرة» 
لكن تزايد أعداد السكان سيؤدي بشكل متزايد إلى إحداث نقوص إقليمية في الغذاء» 
وبخاصة حين تصبح الطبيعة متقلبة. إننا ندلف قرناً "لا يكفي ".*” وسنتحسّر على أشياء 
كان بإمكاننا شراؤها من قبل». 


وتعني زيادة البشر أيضاً زيادة التدهور البيئي» مما يحمّل كوكبنا ما يفوق قدرته على 
التأقلم» فتعود الكرّة من جديد. وتتفاقم مشكلة الندرة. أضف إلى ذلك تأثير الاحترار 
العالمي؛ فسواء كنت تؤمن بأن السبب هو ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب به الإنسان أو 
غيره» فسيجعل احترار الأرض الحياة أصعب بالنسبة إلى كشيرين. فقد وجدت الهيكئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن وتيرة الاحترار العالمي الحالية ستجعل ندرة المياه 
تؤثر فيها بين 1.1 إلى 3.2 مليارات شخص على مر العقود القليلة المقبلة»”* وستسفر عن 
نقص في الغذاء يعانيه 600-200 مليون شخص آخرين. 


وما يزيد الطين بلة أنه في حين يكون بعض أصقاع المعمورة متعطشاً للمياه» قد يعاني 
غيرها بدلاً من ذلك وفرة فيها أكثر من اللازم. حيث سيواجه نحو 100 مليون شخص 
خطز الفيضانات السنوية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحرء*” وستغدو العواصف 
الهوجاء المدمرة» كالإعصار كاتريناء أكثر شيوعاً أيضاً؛ لأن حرارة المحيطات تعد "وقود" 
الأعاصير. وقد لخص أخيم شتايئرء المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ الأمر 
هكذا: «سيشكل تغير المناخ المنفلت من عقاله كارثة بيئية واقتصادية» لكن الأهم من هذا 
وذاك أنه سيكون مأساة إنسانية».*2 
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تغذية الوحش 

ثمة فارق أساس آخر عن فقر الأيام السالفة. فالويلات الاجتماعية-الاقتصادية لا 
تزؤاد سوءاً فحسب» ولكن الذين سرون الكاسي واعون لذلك جداً أيضاء وهذاهًا 
يعبّر عنه بإيجاز بليغ رالف بيترز: «يدري الجاهل با يجري» ولذلك فالنعيم أقل).'7 


قد يكون فقراء اليوم يعيشون في الظروف السيئة نفسها التي عاشها أسلافهم 
الأولون» لكن لديهم الآن جهاز تلفاز أو اتصالاً بشبكة الإنترنت يتيح لهم معرفة أن 
ظروف حياتهم لا تنطبق على الجميع. ويتحدث الخبراء أحياناً عن "الفجوة الرقمية"؛ 
أي أن تقنيات معلومات معينة» كالإنترنت على سبيل المشال» ليست منتشرة في أنحاء 
المعمورة بمعدلات متساوية. لكن الفجوة الحقيقية قد تحدث. بدلاً من ذلك» من الحسل 
نفسه: فكلم) ازداد عدد المتصلين بالشبكة. ازدادت معه شدة وضوح ما يفصل بيئنا.!2 


والأمر ذاته ينطيق على رّوسم (كليشيه) "عالم بلا حدود". فاقتصادنا العالمي يعتمد 
على نظام التدفق الحرٌه في التجارة والسفر والاتصالات. لكنه يربطنا جميعاً أيضاً بخطرنا 
الداهم؛ أي أن اندلاع حرب أو تفشي مرض في جزء من الكرة الأرضية سينتشر في أنحاء 
النظام كما لم يحدث من قبل قط. بل وأدهى من ذلكء تمنح الشبكات المشتركة محاربي هذا 
القرن وأمراء الحرب الجدد قدرة مكتشفة حديثاً على الوصول إلى أبعد مدى والتواصل. 
وقد يكون أولئك الفاشلون الجدد مقيمين في أحد أحياء المدينة الفقيرة» أو في مخبأ جبلي» 
لكن في وسعهم الآن تنظيم أنفسهم. أو التخطيط لهجمات. أو المشاركة في الدعاية 
الإعلامية الملهمة مع مجندين يبعدون آلاف الأميال. 


تجتمع كل هذه الاتجاهات القاتمة المتعددة لتهيئ الساحة للمزيد من الصراعات. وفي 
بعض الحالات» قد تنهار حكومة محلية ما من وطأة المطالب الساحقة الموضوعة على 
كاهلها لتوفير ما يكفي من الغذاء, والرعاية الصحية» والتعليمء والأمن. والازدهار: 
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للمزيد من المواطنين في خضم أحلك الظروف. وتعدّد وكالة الاستخبارات المركزية 
اليوم نحو 50 بلداً لديها "مناطق خالية من سلطة الدولة"؛*7 حيث تكون الحكومة 
المحلية فقدت فيها كل الفاعلية» أو استسلمت للأمر الواقع بكل بساطة. وقد يجعل 
التخلف عن ركب عام التقنية الجديد عودة هذه المناطق إلى سلطة الدولة أمراً صعباً» 
بالإضافة إلى احتهمال أن يزيد عددها. وعليه» يصف أحد التقارير المموّلة من الحكومة 
الأمريكية هذه الحال: «من الممكن أن تصبح الدول الخاسرة بشدة في ثورة المعلومات 
"دولاً فاشلة".”7 وقد تصبح هذه الدول الفاشلة مرتعاً للإرهابيين الذين قد يددون 
مصالح الولايات المنحدة الأمريكية الحيوية». 


سيخلق عجز حكومة ما عن السيطرة على إقليمها وتزويد شعبها با يريده أو يحتاج 
إليه فراغاء والسياسة -كما الطبيعة- تمقت الفراغ» فتنتقل جماعات المحاربين إلى هذه 
الفراغات وتبسط سيطرتها المحلية» وهو سيناريو تلعبه مرارا وتكرارا جماعات مشل 
طالبان» و"حزب الله" وحماسء ونمور التاميل. ومن هناء ترى جماعات ذات أجندة 
عالمية أكثر هذه الفراغات المحلية على أنها مواقع مثالية لما تجعلها قاعدة لعملياتها عبر 
الحدود الوطنية. ومن بين "المناطق غير الخاضعة لسيطرة الدول" الخمسين» تستضيف 
5 منها جماعات إرهابية. فقيام القاعدة بنقل مخياتها التدريبية من المناطق غير الخاضعة 
للحكم في السودان إلى أفغانستان إلى العراق إلى باكستان يعد خير مثال على ذلك.*7 


يشير الصعود المتزامن للاتصال والفوضى أيضاً إلى الاختلافات في) بينشاء 
اختلافات يمكن استغلالما في جو من اليأس والغضب. في الحقيقة» اشتملت الصراعات 
الخمسة والعشرون التي جرت في نهاية عام 2007 كلها على حروب أهلية ذات أساس 
عرقي أو طائفي. وفي أوضاع معينة» قد يظهر أنه كانت هناك مظالم عرقية تقليدية 
تفجرت حرباً أهلية. أو ببساطة كافية» في عالم أشد توترأء كما وصفه وزير الخارجية 
الماليزي: «أضحى من الصعب جداً العيش سوياً وسط أناس ينتمون إلى عقائد وأديان 


غ35 
شتى»2. 
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المنطقة الساخنة 

يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: «الجحيم هو الئاس الآخرون». ولذلك. قد 
لا يكون فألاً طيباً ذلك الحدث البارز الذي حدث للحياة على كوكب الأرض عام 2007. 
فللمرة الأولى في تاريخنا البشري» عاش ما يزيد على نصف البشر متجمعين معاًفي مدن,36 


لم يحدث كل النمو السكاني تقريباًء على مر العقود القليلة الأخيرة» في المدن عامة 
فحسب. ولكن في مدن البلدان النامية تحديداً. وكانت النتائج مذهلة» وبخاصة للمدن 
نفسها. فقد تضاعف حجم كل مدينة رئيسة تقريباً في أفقر بقاع المعمورة نحو عشر مرات. 
لابل وحقق عديد منها نمواً أكبر من ذلك. فمدن مثل دكا في بنجلادش. أو كينشاسا في 
الكونغوء أو لاجوس في نيجيرياء تعد أضخم أربعين مرة مما كانت عليه عام 1950. 37 


وبالنسبة إلى مستويات الصراع في أيامنا هذه يعد هذا الخبر مختلطاً في أحسن 
الأحوال. كما يروي رالف بيترز بشكل كثيب: «المدينة -الشاهد على التنظيم السشري- 
آخذة في النموء والتغيّرء وإنتاج ثروة رائعة... والتعمّن».*” وأفضل ما يصف الأثر الذي 
يراه في الحرب هو العنوان الذي أعطاه لمقالة بارزة كتبها في مجلة الجيش الأمريكي: 
«جنودناء مدنهم» ”0135 متعط1 ,501015 عن0". 


يروي بيترز أنه منذ قرون خلت عصفت ثقافات المحاربين القادمة من الأراضي النائية 
والغابات المظلمة؛ لتنقض في كل حين على البلدات والمستوطنات المتعزلة. واليوم؛ تعد 
المدن موطن طبقة المحاربين الجدد هذه: «الغابات الجديدة التي يحكم فيها السحر 
واللامنطق».” أي أن التمرد والصراع بدأ في التاريخ عادة في المناطق الريفية؛ وفي حال 
نجاحه) فقطء كانا يتتشران في المان. ويرى بيترز أن العكس هو الاتجاه السائد في القرن 
الحادي والعشرين» ف«المدن الآن هي مركز التمرد... لأن المدئية تلغي صفة الإنسانية» 
وتقضي على القيم والصلات التقليدية».* وبالنسبة إلى المواطنين الشباب القاطنين في هذا 
المكان «المعتادين العنف من دون مشاركة في النظام المدي... ليس طم إلا الغضب». !4 
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يرى بيترز أن المدن ستكون ميدان المعارك المقبلة» وسيكون المحاربون في المنازل» ما 
يزيد قلق الجنود المحترفين» إذ ايكمن مستقبل الحرب في الشوارع؛ والمجاريرء والبنايات 
الشاهقة: والمدن الصناعية» وامتدادات المنازل» والأكواخ» والملاجئ التي تشكل المدن 
الكسيرة لعالمناه.”“ وينطبق هذا الوصف على قدم المساواة على مقديشوء وجروزني» 
والفلوجة» وفريتاون» وغزة. 


وبيترز هو جندي أدرج اسمه علناً بصفة مستشار لحملة ماكين عام 2008. أما نقيضه. 
مايك ديفيز» فمنظر حضري يميل إلى الماركسية. ولسوء الحظ فإن ما يتفقان عليه هو 
مستقيل اللدينة: 


سطع اسم ديفيز بعد دراسة مفصلة تناول فيها تاريخ لوس أنجلوس وجغرافيتها 
الاجتاعية. بعنوان مدينة الكوارتز 0:4/2 /0 «/1©» تنبأ فيها بعودة الاضطرابات 
الحضرية. وبعد أكثر من عام بقليل» صدقت نبوءته باندلاع أحداث الشغب عام 1992؛ 
وبعد ذلك مباشرة حصل ديفيز على منحة "عبقري" من مؤسسة مكارثر. وفي بحوث 
ديفيز منذ ذلك الحين» يصل خيطاً بين أراضي العصابات في جنوب لوس أنجلوس»؛ ومدن 
الصفيح في كيب تاون, والبلاء الحضري في القاهرة. 


كل هذا يوحي بأنه ثمة ما يثير القلق يجري على المستوى العالمي» صعود "الأحياء 
الفقيرة المليونية". ففي مدن القارات «تندمج مدن الصفيح ومجتمعات العشوائيات 
لتشكل أحزمة مستمرة من الفقر والسكن غير الرسميء على الأطراف الحضرية في 
العادة».* وباختصارء يشرح ديفيز بأن الاتجاهات السكانية تضعنا على الطريق إلى كوكب 
الأحياء الفقيرة 51:25 رن +ء,ها2 وذلك عنوان أحد كتبه 


وتؤوي هذه "الأحياء الفقيرة المليونية" فعلياً ملايين الفقراء من الشباب الحضريين» 
حيث إن خخاسري العولمة والمحاربين الجدد يتركزون معاً في أكواخ الصفيح والعمارات 
الشاهقة. وما يزيد الطين بلة «تنوع الحركات الدينية» والعرقية» والسياسية التي تتشافس 
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على أرواح الفقراء الحضريين الجدد»؛*” والتي تراوح بين الأصولية الهندوسية في الأحياء 
الفقيرة في مومباي والحركات الإسلامية في الدار البيضاءء والعنصريين في سان سلفادورء 
والشعوبيين الثوريين في كراكاس. وهذه "الأحياء الفقيرة المليونية"» التي ما هي في الحقيقة 
إلا «جبال قذارة نتنة» تعد «براكين على أهبة الثوران». 45 


كما تعد المان مناطق الصراع المضطربة الجديدة. وقد يتقاطع هذا العنف أحياناً مع 
الجريمة» لكن النتيجة تكون هي نفسها غالباً.“* فعلى سبيل المثال؛ في المستوطنات 
العشوائية الحضرية في البرازيل» يُقتل أكثر من 50 ألف شخص سنوياًء حتى إن قوات 
الجيش البرازيلي (التي حلّت محل الشرطة الأقل تسليحاً) كفت عن تسيير دوريات 
لحايتهم. وفي حي واحد فقط في ريو دي جانيرو» قل من الشباب في السنوات العشر 
السابقة 10 أضعاف الذين قتلوا طوال الصراع الإسرائيل- الفلسطيني في الفترة نفسها. 


لعله من المزعج أن نقرأ هذا الكلام من مخطط حضريء لكن ديفيز يرى المستقبل نفسه 
الذي يراه بيترز» الجندي السابقء بالإضافة إلى كتاب الخيال العلمي الإلكتروني: استكون 
"المدن الوحشية؛ الفاشلة" ني العالم الثالث» وبيخاصة ضواحي أحيائها الفقيرة: ساحة 
القتال المميزة في القرن الحادي والعشرين»,47 


«المدمرون الأمريكيون ضد عصابات الاتجار بالمخدرات وعصابات القتسل 
ال محترفة,*4 

يتفق معشر العسكريين الأمريكيين مع هذه التوقعات الكثيبة. ويبحسب ديف 
أو زولك المدير التنفيذي لمختبر "جوينت فيوتشرز" هآ 5عتناانا1 ]نزول التابع لقيادة 
القوات المشتركة» ستكون المدينة محطّ تركيز الجهود العسكرية الأمريكية لبعض الوقت 
مستقبلاً. والمناطق الحضرية هي «حيث يكون القتال» أي حيث يكون العدوء أي حيث 
يكون مركز ثقل العملية برمتها».”* 
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والمشكلة هي أن القتال في المدن بالغ الصعوبة» وذلك مقارنة بميدان المعركة التقليدي 
المفتوحء أو حتى في الأدغال أو الغابات؛ فالمدينة معقدة جداً بفعل تضاريسها ومتعددة 
الأبعاد. فالعدو يمكنه القتال من المجارير أو الشارع أو من بناء؛ وكل مكان ذُكر يمكن 
تحويله إلى غرفة محصنة. وأن تتعرض لإطلاق النار من أي اتجاه لا يجعل حياتك أخطر 
فحسبء ولكنه يلحق خسائر نفسية أيضاً أشد تأثيراً في الجنود. وكها كتب اللواء المتقاعد 
روبرت سكايلز: «إن لسلسلة التهديدات تأثيراً موهناً للجنود؛ فهي تسرّع عملية التفكك 
التي تقض مضجع كل الوحدات العسكرية المنهمكة في عمليات قتالية لصيقة». 57 


تعد معركة سقوط الصقر الأسود عام 1993 مثالاً نموذجياً أولياً على مدى صعوبة 
القتال في منطقة حضرية. فقد ذهب فريق يضم 123 من نخبة الجنود الأمريكيين إلى أحصد 
الأحياء الفقيرة [في الصومال] للقبض على عدد من أمراء الحرب القادة. وقد وصف 
ضابط العمليات الخاصة ذلك النوع من "المطاردة" بأنه مستقبل الصراع. لكسن قبل أن 
يتمكن الجنود من العودة إلى القاعدة؛ أحاط بهم الآلاف من شبه العسكريين المحلييين» 
الذين يطلق عليهم بيترز اسم "المحاربين"» كان معظمهم من المراهقين الذين يتعاطون 
القات المنشط (يمنح القات شعوراً أشبه قليلاً بشرب خمسة عشر فنجاناً من قهوة 
الإسبرسو). ونتيجة لتعرض الجنود للنيران من كل الاتجاهات. ضلّوا طريقهم في الشوارع 
الخلفية والأزقة المربكة: لكن حالفهم الحظ في النهاية بالنجاة بعد أن قُتل منهم 18 جندياً 
وجرح منهم 73. وحينئذ كان الغضب الشعبي بفعل المخنسائر كافياً لإنباء العملية في 
الصومال برمتها. 


يظهر القتال في الأزقة والأحياء الفقيرة المربكة والحافلة بالفوضى نقاط قوة العدو 
ونقاط الضعف الأمريكي. يشرح بيترز الأمر قائلاً: يحق للجيش الأمريكي أن يأمل في 
«حروب شهمة تجري في الحقول الخضراء»»'” ولكن «ميادين المعركة الأكثر احتمالاً هي 
المدن؛ حيث تبقى الفضلات البشرية بلا تصريف» والحواء يثير الرعب» والإنسان يتعفن». 
والسبب البسيط هو أن «العدو لا يحتاج إلى الذكاء هناكء إنها الأرض التي يعرفها...52.2 
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ثم يتطرق بيترز إلى ميادين المعارك الحضرية الأخيرة» من مقديشو في عام 1993 إلى مدينة 
الصدر في عام 2004 ويورد سبباً آخر في كون ميادين المعارك الحضرية مغرية جداً لأي 
شخص يفكر في القتال ضد القوات الأمريكية فيقول: «للولايات المتحدة الآن نمط 
للخسارة في المدن». 


وكان رد الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تركيز هائل على "القتال في المدن". فقد تم 
تخصيص 600 مليون دولار من ميزانية وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع لصالح التقنية المفيدة في المعارك الحضرية. كم| حملت مقالة عن عمل وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة في مجال استخدام الروبوتات في الحرب عنوان «بغداد 2025: 
حلول البنتاجون لكوكب الأحياء الفقيرة؛ هممهقامء ‏ عط1 :2025 4ملطودط" 
'"قمساد ره أعصواط 2 0 دمتاساه5, جاء فيها: انتم أيضاً تهيئة مجموعة من المركبات غير 
المأهولة لتقوم بأعمال الاستطلاع والقتال في "المناطق الساخنة" المستقبلية هذه؛ أماكل 
أنواع التحسينات الفتاكة فهي في مراحل متنوعة من التطوير لتمكّن القوات الأمريكية من 
ركل أبواب الفقراء بفاعلية عام 33.22025 


وإضافة إلى ما تم شرحه من قبل عن استخدام الروبوتات في الحد من الإصابات في 
صفوف الأمريكيين والتي تفوق عادة مثيلاتها في المناطق الحضرية» تُستدعى المنظومات 
غير المأهولة للمساعدة على تجريد المحاربين المحليين مسن ميزة "الميدان المنزلي" التي 
يتمتعون بها. فعلى سبيل المثال» يهدف برنامج المناطق الحضرية التابع لوكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة إلى #جعل المدينة الأجنبية "مألوفة كما ألفة الفناء الخلفي لبييت 
اندي "542 


وتستخدم المنظومة طائرات غير مأهولة وروبوتات أرضية غير مأهولة معدة للانتشار 
في أنحاء المدينة» ورسم خخريطة لماء والتقاط صور لكل بناية وشارع» ومعاجة كل البيانات 
معاً بالذكاء الاصطناعيء ما يوقّر للجددي الذي يقوم بأعال الدورية خريطة ثلاثية 


الحرب عن بعد: دور التكتولوجيا في الحرب 


الأبعاد محدّثة أولاً بأول» وحافلة بصور عالية الدقة لكل ما يحيط بناصية الشارع. ومن 
شأن إضافة أحدث مقاطع الفيديو التي صورتها الطائرات غير المأهولة إلى الخرائط أن يتيح 
للمنظومة تحديث ما يمكن أن يكون تغيرات مربكة في المشهد الطبيعي لولا التحديث. 
وقد تم اختبار برنامج مائل في أثناء الإعصار كاترينا”” أتاح على سبيل المثال لحوامات 
الإنقاذ العثور على أشخاص تقطعت بهم السبل في أحياء مجاورة غمرتها الفيضانات. 


ول يتم الاكتفاء بذلك؛ فهناك جهد آخر تبذله وكالة مشروعات البحوث المتقدمة 
التابعة لوزارة الدفاع يسعى إلى تلبية "حاجة ملحة أخرى في حرب المدن: رؤية ما في داخل 
الأبنية».“” وتهدف تقنية "فيزي بيلدينج" 111110188زوذ/1 [الأبنية المرئية]: التي تنفذها 
الروبوتات والجنود» إلى وضع تصميمات للمبانٍ وشبكات المجارير بالإضافة إلى البحث 
بغية «العثور على كميات غريبة من المواد» (كالمواد الكيميائية المتفجرة) و«تحديد أماكن 
الأشخاص داخل المبنى». 


والأمل هو قرن هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعي ببدف"رقمنة" المدن بأكملهاء 
وذلك بها يشبه العوالم الافتراضية الحائلة في مواقع مثل "الحياة الثانية" 8ذنآ 4«مءء5. 
حيث يتم تكوين صورة للمدينة في أي منطقة معركة حضرية» صورة قابلة للاستخدام 
تظهر أدق التفاصيل حسب المخططات الهندسية الأساسية والأفراد الشاغلين لكل بناء. 
وسيقوم أسطول من أجهزة الاستشعار والمنظومات الروبوتية غير المأهولة (ابتداء بأقهار 
التجسس الصناعية؛ وانتهاء بالحشرات الصغيرة غير المأهولة التي ترى ما في داخمل المباني) 
بالتحديث المستمر للنسخة الافتراضية من المدينة بلقطات فيديو ومعلومات في الزمن 
الحقيقي. 


تَمِيّل أن لعبة الفيديو سيم سيتي 007 تقاطعت مع "جوجل إيرث" سيمنح 
ذلك الجنود القدرة على تكبير الصورة في أي حيّ أو حتى هيكل فردي لرؤية ما يجري في 
الزمن الحقيقي. ووفقاً لأحد التقارير فإن «بين يديك تغطية متواصلة» حول الزوايا وعبر 
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الجدران. فعلى سبيل المثال» لن يغيب عن ناظريك أبداً مطلقو قذائف الماون الذين خرجوا 
من سياراتهم وفرّوا هاربين».57 


تأمل وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع أن يؤدي استخدام 
روبوتات تجوب ميدان المعركة الحضري الجديد إلى إعادة صياغة سيناريو سقوط الصقر 
الأسود بالكامل. وبحسب مدير وكالة مشروعات البحوث المتقدمة» الدكتور أنتوني تيذر» 
فإن هذا سيمنح القوات الأمريكية (وعياً غير مسبوق يمكنها من تحديد تشكيل صراع ماء 
والسيطرة عليه فور اندلاعه».58 


لكنّ بعضهم يشكٌ في أنبا ستعمل بالطريقة التي يؤملها الجيش. فبيترز» على سبيل 
المثال» يعتقد أن للروبوتات دورهاء وأن اتجاهات حرب المدن ستدفع لاستخدامهاء لكن 
علينا ألا نتوقع الشيء الكثير: «هناك سعي أمريكي فريد للحصول على الفسانوس 
السحريء بمعنى أن التقنية ستحل كل المشكلات البشرية» وأنه في وسعنا خوض حروب 
من دون إراقة دماء. يعد إيمإننا بالتقنية في الحقيقة نقطة ضعف تعرقل تحقيقنا الاتتصارات 
في الحروب... يا للعجب! كيف يمكن للتقنية حل مشكلات ليبيرياء أو روانداء أو 
السودان, أو الكونغو؟ مازال ذلك نطاق حرب من لحم ودم».** 


للأسف. قوبل ريتشارد كلارك بالتجاهل من قبل. وعلى امتداد الأعوام الثلاثين من 
الحياة المهنية لكلارك الأشيب الشعرء عمل تقريباً في كل منصب حكومي رئيساً لماله 
علاقة بالأمن والإرهاب. فقد كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات في عهد 
الرئيس ريجان؛ وقام بتنسيق الجهود الدبلوماسية لدعم حرب الخليج الأولى لصالح 
الرئيس بوش الأب ى) خدم بصفة أول منسق لمكافحة الإرهاب لصالح مجلس الأمن 
القومي في إدارة الرئيس كلنتون. وهو منصب شغله في السنة الأولى من إدارة الرئيس 
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بوش الابن. وتوازي خبرة ريتشارد كلارك في شؤون الإرهاب خبرة نظيره رالف بيترز في 


شؤون الحرب. 


وابتداء بشهر كانون الثاني/ يناير 2001» أرسل كلارك إلى مستشارة الأمن القومي 
الجديدة (آنذاك)» كوندوليزا رايس» سلسلة من المذكرات تحذر من التهديد المتنامي 
لمجموعة إرهابية تدعى القاعدة. وجادل بأنه يجب على إدارة بوش اتخاذ إجراء ''عاجل"0؟ 
ضد أمر كانت تنظر إليه بشكل خخاطئ على أنه "مسألة إرهابية صغيرة". وعُدٌ كلارك مثيراً 
للذعر وتم تجاهله» حتى إن بول ولفوفيتزء نائب وزير الدفاع» قال لكلارك إنه مبدر وقت 
الجميع «إنك تمنح ابن لادن أكثر نما يستحق». !© 


وسجّل التاريخ من الذي كان محقاً بعد بضعة أشهر فقط؛ في الحادي عشر من سبتمبر. 
لكن السياسة كانت أهم من تقيّل المسؤولية؛ وبعد أسبوعين من ذلك» خسر كلارك» 
وليس القادة الذين تجاهلوه. عمله. 


واليوم يتتاب ريتشارد كلارك القلق حيال شيء جديده «شيء أسامي جداً يحدث 
للتقنية اليوم». © فكلارك» وهو أحد أصدقاء عالِم المستقبليات راي كورزويل» على وعي 
تام بمختلف التقنيات الجديدة الموجودة أصلاً أو التي تشق طريقها بسرعة. والواقع أن 
كلارك كان أحد أوائل المؤيدين لتسليح طائرات بريديتور غير المأهولة عام 2001: على 
أمل أن يمكن استخدامها ضد ابن لادن في الوقت المناسب. لكن فيم| يرى كورزويل 
الإيجابيات فقطء تعد آراء كلارك أقرب إلى تصورات رالف بيترز التعسة. لكنها تتجاوز 
المحاربين الجدد الذين يزيدهم الفقر والكراهية اشتعالاً؛ إذيرى كلارك علامات الخطر 
من رد فعل عنيف آخر على وشك الحدوث سيؤدي إلى إثارة المزيد من الصراعات. 


يشرح كلارك ذلك قائلاً: الهذا أسباب عديدة: الخوف من الآلاتء الخوف من 
التقنية» الخوف من المجهول. إنه حتى الخوف العادي عند كثيرين من الرياضيات. إنه من 
غير المريح للبالغين أبداً أن يعلموا أنه عليهم الطلب من أحفادهم أن يساعدوهم على عمل 
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بسيط» مثل ضبط الوقت في جهاز تسجيل الفيديو (الذي يضبط الوقت من تلقاء نفسه). 
ويأتي امتعاض الناس الذين يعلمون أنهم لا يعلمون ما يكفي فيزيد الوضع سوءا... 
وستكون هناك مشكلة دينية أيضاًء فبعض المعارضة سيكون اليمين المسيحي مصدره. إنهم 
أصلاً يطرحون أسئلة مثل "هل ندعي الربوبية؟ أهي مشيئة الله؟"2. وأخيرء يرى كلارك 
الغضب يعتصر أولئك الذين حرمتهم التقنية من الامتيازات الاقتصادية: #ستكون هناك 
فجوة رقمية حقيقية؛ لن يتمكّن الناس الذين لا يحوزون مجموعة من المهارات من المنافسة 
بعد الآن». 


وقد بدأت هذه المعارضة في التبلور للتوء لكن في قرارة نفسها إحساس أساسي بأن 
التغيير اكتسحها: «حين يتلتون حوهم يرون مسائل حقيقية تخص علم الوراثة» والذكاء 
الاصطناعي» والروبوتيات... يرون أفقاً تقنياً يندفع صويهم يرون تغيراً جذرياً في طبيعة 
المجتمع». 

وفي المحصلة» يعتقد كلارك أن معظم أولئك القلقين حيال موجة التقنية المقبلة قد 
يتصرفون بعنف: الن يلجؤوا إلى العنف إذا نجحوا سياسياًء لكن هذا غير وارد. لن 
يتمكنوا من وقف مختلف التغيرات التي يخشونها. وهناك أسباب كثيرة تنطوي عليها هذه 
التقنية تجعلهم يحاولون خنقها... لذلك سيخسرون في المعترك السياسي في نهاية المطاف. 
وبعضهم المتطرف (تهاماً كها فججروا عيادات الإجهاض وأطلقوا النار على الأطباء) 
سيحاول التصرف بعنف لعرقلتها». ويعتقد كلارك أن هذا العنف سيدوم ازمناً طويلا 
لأن هذه التقنية ستأت في موجات. لدينا في الحقيقة مشكلة سياسية». 


وفيم| يتعلق با إذا كانت واشنطن ستصغي إلى كلارك هذه المرة» "يشك" في ذلك» 
ويشرح قائلاً: إن ثمة مشكلتين تعميان صانعي السياسات عن تهديد نوع جديد من العنف 
سيصدر من أولئك المعارضين للتغير التقني بشدة؛ إلى درجة أنهم سيحملون السلاح 
لوقفه. والمشكلة الأولى أن أشياء على شاكلة الروبوتيات» والذكاء الاصطناعيء والهندسة 
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الوراثية قد #بدد بعضهم. لكنها مازالت تبدو أشبه يقصة خيال علمي بالنسبة إلى صانعي 
سياسات غافلين ببساطة تماماً عن الثورات التي تحدث في مجالات البحث العلمي» «تدخل 
وتشرح أنه ثمة مشكلة مع التقنية لكنهم لا يفهمون ما تعني... ليس هناك أي شعور في 
مؤسستنا السياسية بها يجري». 


والمشكلة الثانية هي توليفة الطبيعة البشرية والسياسة الأمريكية: «إننا نميل لأن نكون 
مجتمعاً يتنظر الكارثة حتى تقع. لا نركز انتباهنا عليها إلا بعد وقوع الطامة. أنا ساخر. أنا 
أعرف الطريقة التي يعمل بها نظامنا السياسي. قبل أن خبتم للقاعدة» انتظرنا حتى الحادي 


عشر من سبتمبر». 


مغامرة نيد وتيد الكبرى 

كما شرح رالف بيترزء ينذر المستقبل بالمزيد من الصراعات في دول العالم التي لا 
نصيب ا في النعم. وهذا بدوره يدفع للتحرك باتجاه الروبوتيات, في محاولة لمساعدة 
المؤسسات العسكرية كي تحارب بشكل أفضل في الأحياء الحضرية الفقيرة المظلمة 
والشديدة الرطوبة. لكن ما يقلق كلارك هو سلسلة من الحلقات المنصلة بالحلقة الأولى» 
أي أن تتمخض التقنيات الجديدة كالروبوتيات في الحقيقة عن المزيد من الخاسرينء والمزيد 
من الغضبء وال مزيد من الصراع. 


وعلى المستوى الأساسيء ينطوي تصور البنتاجون المتمشل بإحاطة المدينة وغزوها 
بأجهزة استشعار روبوتية صغيرة لا تكف عن الأزيز على سلبيات هائلة. فبدلاً من أن 
يكون ذلك مراقبة شاملة» قد يسبب مضايقة شاملة؛ كمن يدس عصا روبوتية في عش 
للدبابير بمنطقة حضرية. وقد يتعاظم هذا الأمر بشكل خاص بفعل المواقف الثقافية 
المتباينة تجاه الخصوصية التي يمكن أن تطلق شرارة الصراع. فعلى سبيل المثال» إبان حرب 
العراق» زعمت دعاية لتجنيد المتمردين كذباً أن القوات الأمريكية تستخدم مناظير ليلية 
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لتختلس النظر إلى بيوت العائلات» وترى شكل أجساد النساء العراقيات تحت الثياب. 
وقد يبدو اتهاماً سحيفاًء لكن الاحتجاجات الأولى ضد القوات الأمريكية في مديئة 
الفلوجة المضطربة انطلقت عام 2003 في الواقع من هذا الخلط بالضبط. وسرعان ما 
تطورت الاحتجاجات إلى قتال في الشوارع خلّف 17 قتيلآ» وساعد على جعل المدينة 
مرتعاً للمقاومة. ومع الخطة الجديدة؛ لن تكون هذه الدعاية من نسج الخيال؛ لأن 
المنظومات غير المأهولة ستسترق النظر إلى داخل البيوت فعلاً. 


لكن على المستوى الأعمء قد تضيف ثورة الروبوتيات المزيد من "الفاسرين" على 
المقياس العالمي إلى المليارات التي لا نصيب لها أصلاً من سخاء العولمة. فلكل ثورة في 
التقئية رابحوها وخخاسروها. فالبرقيات كانت عظيمة بالنسبة إلى مدمني الأخبار» لكنها 
سيئة بالنسبة إلى سعاة بريد "بوني إكسبرس " ووع7مير8 بإندهو2. 


والأمر ذاته ينطبق على الروبوتيات. فقد شرّدت روبوتيات بسيطة جداً أصحاب مهن 
عديدين» من عمال مصانع السيارات إلى الخادمات؛ وسيتواصل هذا الأمر بتزايد قدرة 
الروبوتيات أكثر فأكثر كل عام. وما تلعب الموضة لعبتهاء فلن تنهض الروبوتات بأعمال 
ذوي الياقات اليّرق [العمال] وحدهم» ولكن ستشمل أيضاً الخدمة» وأعمال ذوي الياقات 
البيض [الموظفون الإداريون]. ومقابل كل وظيفة تلغيها الروبوتات» سيكون هناك 
شخص آخر ينافس على فرص العمل المتبقية. إنها النسخة الروبوتية من الاستعانة بمصادر 
خارجية في التوظيف»ء تماماً كأن عملك قد تم شحنه إلى عتاد صلب بلا ملامح: بدلاً من 
عامل نسيج في بانكوك أو مهندس في بنجالور. 

وإذا كان في التاريخ ما يرشد فسيرفع عديد من الناس عقيرتهم ضد ما يرونه ظلياً 
تسببه التقنية» وقد يترجم بعضهم غضبه إلى عنف. ففي مطلع القرن التاسع عشر بدأ عمال 
النسيج في إنجلترا إدراك أن المحركات البخارية وآلات المصانع أخذت تحيلهم إلى 
التقاعد. وسرعان ما نشأت حركة اجتراعية أطلق عليها اسم "اللاضيُون" 65انف4داآ على 
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اسم الشخصية الأسطورية المسماة "نيد لاض" 11144 73060 الذي يقال إنه حطم الأنوال 
الآلية في نوبة غعضب. 


وبحلول عام 1811» بدأ اللاضيُون تنظيم صفوفهم. وكانت اجتماعاتهم التي تحصل 
دائيا في المدينة تنتهي عادة بأعمال شغب في الشوارع» و"تحطيم الآلات" (استنساخ مأثرة 
لاضء يغزون المصانع ويحطمون الممتلكات): ومعارك ضارية في الشوارع مع وحدات 
الجيش البريطاني. وبحلول عام 1812» أصبح عدد القوات البريطانية التي تكافح 
اللاضيين داخل إنجلترا يفوق نظيراتها التي تحارب قوات نابليون في البر الأوربي. وتم في 
النهاية سحق الحركة عام 1813: وذلك بحملة حكومية لفرض النظام انتهت بإعدام 17 
من قادة اللاضيين» وطرد كثير غيرهم إلى المستعمرات العقابية في أستراليا. 


ومنذ ذلك الحين» أضحى لقب "اللاضي" يُطلق لوصف أي شخص مناهض للتغير 
التقني بشكل عام. لكن كثيراً من على شاكلة كلارك يخشون من أن تحرّض الصيغ الجديدة 
من التقنية كالروبوتيات والذكاء الاصطناعي على صعود اللاضيين من جديد بصفتها 
حركة اجتماعية عنيفة. 


كا أن توم إرهارد» وهو ضابط متقاعد في سلاح الجو يعمل في برنامج (202306) 
الذي يستكشف آفاق المستقبل السياسي البعيد المدى على امتداد النصف الأول من القرن 
الحادي والعشرين» مثله مثل كلارك» قلق بشكل خاص من انبعاث موضة اللاضيين. 
أضف إلى ذلك أنه يعتقد أن نسختنا الحالية قد تكون أسوأ من صبّ جام الغضب على 
آلات القرن الماضي» حيث تستقطب الروبوتيات والذكاء الاصطناعي المجتمع كمالم 
يحدث من قبل قط؛ «إنها تصل إلى الحد الأخير لما تعنيه كلمة إنسان. وهو القدرة على 
التفكير». 93 


يقول مؤسس شركة آي روبوت» رود بروكس.ء إن استخدامات الروبوتات وأدوارها 
«استكون ميدان معركة أخلاقياً». © وستكون مقاومة كثيرين هذه التقنيات الجديدة عالية» 
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كما سيكون كثيرون غير مرتاحين لمدى اختراقها المجتمع» لا بل سيرى بعضهم أنها تدد 
قيمه في الصميم؛ فقد غضب الناس إلى حد القتل من عيادات الإجهاضء وما تَضمّتته 
الرسوم الكرتونية الدنماركية؛ ولا نبالغ إذا اعتقدنا أن الشيء نفسه قد يحدث بالنسبة إلى 
بعض جوانب الروبوتات. وإذا حدث ذلك فسيرى عديد من اللاضيين الجدد أيضاً 
أولئك الذين ينشئون التقنيات الجديدة ويستخدمونها على أنهم مصدر خوفء وأنه لابد 
من إيقافهم مهما كلف الثمن.© 


كان أول هؤلاء اللاضيين الجدد العنيفين ثيودور جون كازينسكيء الشهير بلقب 
"مفجّر القنابل". وقد بدأ كازينسكي حياته عالم رياضيات ألمعيء حائزاً شهادة الدكتوراه 
من جامعة هارفرد؛ لكن سرعان ما انتهت به الحال إلى كوخ في مونتانا حييث كان يرسل 
الرسائل البريدية المفخخة بقنابل أنبوبية إلى الباحثين والعلماء. وغيرهم من الأشسخاص 
العاملين في صناعة الحاسوب. وفي البداية» كانت المتفجرات رديئة الصنع إلى درجة أنها لم 
تكن تؤذي أحدا أذية شديدة. لكنهاء مثل العبوات الناسفة في العراق» أخذت تتطور. وفي 
المحصلة؛ قل ثلاثة أشخاص وجرح 23 شخصاً من قبل المفجر الغامض. 


وواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي صعوبة كبيرة في معرفة هوية مرسل القنابل» 
وكان المفتاح الوحيد للّغز هو أن بعض أجزاء القنبلة كان منقوشاً عليها الحرفان ”70"... 
واتضح في| بعد أنها اختصار لكلمتي "نادي الحرية" 01:5 ولعه:5,” وهو الاسم 
الذي أطلقه كازينسكي على حركته (أما "مفجر القنابل" فكان اللقب الذي يطلقه مكتب 
التحقيقات الفيدرالي على مشتبهيه المجهولين). 

في عام 1995 وعد مفجر القنابل» الذي كان لايزال مجهولاً؛ أن توقف الجماعة 
هجراتها المرعبة إذا عمدت وسائل الإعلام الرئيسة إلى نشر رأي "نادي الحرية" بالعالم» 
بعنوان «المجتمع الصناعي ومستقبله». وبعد جدل كبير» سمحت وزارة العدل لصحيفتي 
نيويورك تايمز وواشنطن بوست بنشره لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. كما عرضت 
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المجلة الإباحية بنتهاوس 560:/00156 أيضاً بجرأة استعدادها لنشر الموضوع الذي يبلغ 
عدد كلياته 35 ألف كلمة (وبذلك يشتريها القراء لمرة واحدة من أجل "المقالات"). لكن 
عرضها قوبل بالرفض. 


وشرح بيان مفجر القنابل ماك ة عا «ء6:ج«و6ه :ل أن سبب المجمات كان الاختيار 
البطيء» لكن الحازم» للجنس البشري بأن يصبح "نانع" لآلاته: «فيا يصبح المجتمع وما 
يواجهه من مشكلات أكثر تعقيداً والآلات أكثر ذكاء؛ سيدع الناس للآلات مهمة اتخاذ 
المزيد من القرارات الخاصة بهم نيابة عنهم: ببساطة لأن القرارات التي تتخذها الآلات 
ستؤتي نتائج أفضل من القرارات التي يتخذها الإنسان... ولن يكون الناس قادرين على 
إيقاف تشغيل الآلات أبداًء لأمهم سيكونون معتمدين عليها اعتماداً شديداً إلى درجة أن 
إيقاف تشغيلها سيعادل الانتحار».2 وهكذاء جادل البيان بقوله: «...لذلك فنحن ندافع 
عن ثورة ضد النظام الصناعي... سيكون هدفها الإطاحة» ليس إطاحة الحكومات؛ ولكن 
الأساس الاقتصادي والتقني للمجتمع ال حالي».*9 


وسرعان ما تسلمت الشرطة كازينسكي من أخيه نفسه؛ وحكم عليه بالسجن مدى 
الحياة. لكن القلق الذي يتتاب كلارك وآخرين غيره بأن كازينسكي لم يكن إلا نذيراً بأن 


الأسوأآتِ. 
وفي الحقيقة» كان هناك أصلاً نسخة مقلدة منه في إيطالياء يعرف باسم "مفجّر القنابل 
الإيطالي". وبشكل أعمء كان لكازينسكي حشد غفير من المعجبين راوحوا من "جبهة 


تحرير الأرض '' غده8 دوذاهرءطذ.آ طامو البيئية إلى جماعات فوضوية شتى. 


وفي ضوء التنوع الواسع للجماعات التي قد تجد سبباً للغضب من التقنيات الجديدة» 
مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتيات» يحذر ريتشارد كلارك من أن أحد مخاوفه الكبرى 
حيال اللاضيّة الجديدة التي على وشك الحدوث هو «الاحتمال الكبير لظهور شركاء غرياء 
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في هذا المجال» تجمع بينهم معارضتهم المشتركة. ولن تفاجئني رؤية متطرفين إسلاميين 
عنيفين يجدون قضية مشتركة مع أقصى اليمين ا مسيحي على سبيل المثال».* 


لذلك. قد نرى حكوماتنا تكافح ليس ضد كتلة متنامية من الغرباء الغاضبين الذين لا 
نصيب لهم في نعم العولمة والتقنية فقطء ولكن أيضاً ضد المزيد من الأطراف الفاعلة مشل 
مفجّر القنابل» واللاضيّين الجدد الذين يرفضون التغيير نفسه. وقد تشكل هذه الجماعات 
صلة فيها بينهاء ويساعد بعضها بعضاً ويلهمه. وتعمل معاً في "شبكة متعددة اللغات" 
تضم معارضين لمستقبل يكرهونه. 


لكن التوتر قد يحدث أيضاً على مستوى أكبر من مجرد جماعات صغيرة من الرجال 
الغاضبين. فالقرن المقبل يجعل الثقافات» والمجتمعات. والأديان تتواصل على نطاق 
وبوتيرة لم يسبق لما مثيل. وفي حالات عديدة؛ قد تتصادم هذه القيم» وقد تسيء. يقول 
رالف بيترز: «وسط مجرات التقنيات المتلألئة» يجري كفاح لتعريف المعنى البشري... 
فنصف العالم يبحث عن الله من جديد» والنصف الآخر يتصرف وكأنه لا يوجد إله». 


ونضحٌ تقنية جديدة في هذا الخليط. ليس مجرد أي تقنية» بل تقنية تثير بحق بعسض 
التساؤلات الأساسية حيال كل شيءء ابتداء بها هو صواب أو ما هو خطأ في الحرب إلى ما 
يعنيه كون المرء إنساناً. حتى إن عالم الحاسوب هوجو دي جاريس قلق من أن الصراع قد 
يتفاقم في يوم من الأيام بين أولئك الذين يرون أن التقدم التقني مع الروبوتيات جزء من 
مصير الجنس البشري الأعمء وأولئك الذين يجدون أن فكرة هذا المستقبل تعد تهديداً 
لشخصيتهم وقيمهم الذاتية» ليتفاقم إلى نزاع أيديولوجي ياثل المنافسات بين الفائشسية 
والديمقراطية» أو بين الرأسمالية والشيوعية: «لأن الاحتمال وارد جداً (أي إن كانت 
الأجناس البشرية ستبقى على قيد الحياة أو لا) سيكون مستوى العاطفة مرتفعاً... وهكذا 
يكون بين يدينا كل مقومات الحرب الرئيسة. فقد لقي نحو 200 مليون شخص حتفهم 
لأسباب سياسية في القرن العشرين (الحروبء عمليات التطهير العرقيء المذابح 
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الجماعية...الخ) باستخدام أسلحة القرن العشرين. وباستقراء الصورة حتى أواخر القرن 
الحادي والعشرين» وبأسلحة القرن الحادي والعشرين» نصل إلى مليارات القتلى».79 


نأمل أن تبقى هذه المخاوف في إطار المستقبل البعيد. لكن إذا حاولنا معرفة ما الذي 
يمكن أن يطلق شرارة الحروب التي ستقاتل فيها الروبوتات في السنوات والعقود المقبلة» 
نعود إلى حيث بدأناء من البشرية إلى التقنية» وهكذا دواليك. ويبقى البشر هم محرّكي 
الحروبء حتى في عالم حافل بالروبوتات التي تقاتلهم؛ ى) يلخص رالف بيترز: «المفارقة 
الكبرى في عصر التقنية العالية هذا هو أن المشكلات الأمنية تنشأ من قلب الإنسان 
وروحه. وهما ميدانان يبقيان غامضين بالنسبة إلى التقنية (وأولئك الذين يعبدونها)». !7 
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الفصل الخامس عشر 


نفسية الروبوتات الحربية 


تعلق الحرب بتخيير عقل العدو. ' 


رالف بيترز 


«الإنسان مقابل الروبوت؟ كيف سيتم ذلك؟... ستكون نفسية الكل مهمة» 
وخاصة بالنسبة إلى الناس المفتقرين إلى تقنية عالية». 


يشغل إليوت كوهين منصب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية في جامعة جونز 
هوبكنز. وإذا كانت هناك "مؤسسة دفاع" في واشنطن» فإن كوهين أحد قادة الرأي 
الرئيسيين فيهاء وبالأخص في صفوف جناح اليمين. فكوهين» الذي وصفه أحد التقارير 
الإعلامية بأنه «أشد المحافظين الجدد نفوذاً في الوسط الأكاديمي»» حظي بقدر كبير من 
الاهتمام الإعلامي قبيل غزو العراق عام 2003 بالضبطء حين ظهر الرئيس بوش في 
مناسبة عامة وبيده كتاب كو هين القيادة العليا 0071710:10) 51/276716 


ولا أحد يجزم بها إذا كان بوش قرأ هذا الكتاب الضخم فعلاًء لكن الاختيار كانت 
له دلالاته؛ فقد ناشد كوهين في كتابه الزعماء المدنيين بأن يمارسوا نفوذهم في الأمور 
العسكرية.7 وفور انتهاء مقابلتي مع كوهين في مكتب الأستاذ الجامعي في ديوبونت 
سي ركل أواخر عام 22006 اختير مستشاراً لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس» 


ليعمل بوصفه مؤسستها البحثية والفكرية الذائعة الصيت المجسدة في رجل واحد. 
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يؤمن كوهينء هذا المفكر الدفاعي الذي يبدو وكأنه أحد ممثلي هوليوود» حتى وهو 
يضع عقدة عدق حمراء موحية؛ أن علم النفس البشري سيكون عاملاً حاسياً لأثر 
الروبوتات في الحرب. ولأنه ألّف أيضاً كتاب عمسن عسكرية كهسطجمرعفاط برجمنةاقة 
(دراسة للحسابات الخاطئة والحزيمة في الحرب. قد يكون بوش قرأها أيضاً)ء فهو يعتقد 
بقوة أن الدافع البشري كان في العادة مفتاح النصر أو الهزيمة. فسواء أكان جيش نابليون 
في واترلوء أم جيش قيصر في خباية الحرب العالمية الأولى» أم قوات صدام عام 1991 ومرة 
أخرى 2003 يكون السبب في هزيمة الجانب الذي خخسر الحرب عادة أن مؤسسته 
العسكرية وصلت إلى نقطة انهيار نفسيء في وقت «ترفض فيه أغلبية من الجنود. أو أقلية 
معطّلة منهم, المفي قدماً» .4 


يقول كوهين إننا لا نفهم بعد بشكل كامل الكيفية التي ستؤثر بها منظومات القتال 
الروبوتية في الناس نفسياً» لكنه يعتقد باحتمال وجود دروس من الماضي: «قد يكون التأثير 
الذي يسببه القصف الاستراتيجي هو أقرب الأمثلة على ذلك. فالعدو يزداد تحدياء لكنه 
يكتئب على مر الزمن أيضاً». ويستدرك كوهين قائلاً إنه سيكون هناك تغيّر جديد. 
بعكس الغارات المتقطعة التي شنتها قاذفات القنابل على طوكيو أو برلين إبان الحرب 
العالمية الثانية» فإن حقيقة أن المنظومات غير مأهولة؛ بالإضافة إلى كونها قادرة على 
العمل أياماً أو أسابيع بلا توقفء ستوجّجه للجانب الذي يواجه الروبوتات لكمة نفسية 
لم يشهدوها من قبل: اسيشعرون وكأنهم خاضعون راقبة دائمة» وأنهم يواجهون عدواً 
من غير البشر لا يلين». 


ويختهم كوهين قائلاً: إنه ينبغي أن يكون الاتجاه بشكل عام عظيم الفائدة بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية» وبخاصة ضد الإرهابيين والمتمردين الذين تواجههم فيا 
يصفه بأنه حالياً "الحرب العالمية الرابعة" (لأنه يعد الحرب الباردة الصراع العالمي العظيم 
الثالث): (إنها تمنحنا القوة» وما يخيف الناس هو تقنيتنا». 
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لا يعد كوهين وحيداً أبداً في إيمانه بالقوة النفسية للمنظومات غير المأهولة في أوساط 
المؤسسة السياسية. فقد أفادت صحيفة واشنطن تايمز مثلاً أن الفائدة العظيمة 
للمنظومات الروبوتية هي أن «الأسلحة غير المأهولة تميل إلى إضعاف الروح المعنوية 
للعدو». وأضافت أنه «على رغم أن الجنود سيقاتلون ضد عدوهم, وإذا تسنت لهم 
الفرصة يقتلون المعتدي مهم| بلغت الصعابء تعد فكرة أن يلقى المرء حتفه من آلة يتم 
التحكم بها من بعيد مثبطة للهمة».* 


ويمتد هذا الرأي أبعد من طريق العاصمة واشنطن الدائري. فعلى سبيل المثال» يؤمن 
إيد جودير» وهو عضو فريق فوستر-ميلر الذي يهقف خلف سوردزه بأن «التأثيرات 
النفسية ستكون بارزة». ويتوقع أنها ستسبب «شعوراً بالعجز تقريباً؛؟ لأي شخص سيئ 
الحظ يرى رشاشاً روبوتياً يتجه صوبه. وهذا ما يتفق معه عديد من القوات في المييدان» 
حيث يقول الرقيب أول سكوت سميث: #من دون حاجة حتى إلى إطلاق النار من 
السلاح... يثير المنظر وحده الصدمة والرعب الكاملين».7 


الاتصال الأول 


في عام 1532. كان أتاهوالبا إمبراطور تاوانتينسيويوء التي نعرفها ياسم إمبراطورية 
الإنكاء والتي كانت موجودة فيا يعرف اليوم باسم بيرو. وكان نطاق إمبراطورية أتاهوالبا 
أكبر وأغنى إمبراطوريات الأرض التي لم يكن المستكشفون الأوربيون قد وصلوا إليها 
بعد. وكانت الحياة بالنسبة إلى أتاهوالبا آخذة في التحسن؛ حيث كان في طريق عودته إلى 
عاصمته بعد أن هزم أخاه في حرب أهلية للاستيلاء على العرش. ولم تكن هناك حاجة إلا 
إلى انعطافة سريعة للتحقق من مجموعة صغيرة من الزوار الغرباء الذين دخلوا أراضيه. 
وبوصفه ملكا معتداً بنفسه ومتوحشاً (أجير أخاه المهزوم على مشاهدة أطفاله يقطعون إرباً 
إرباً»؛ فقد ظن أنه ليس هناك ما يخشاه وهو القادم على رأس جيش من 80 ألف محارب 
زادتهم المعارك صلابة. 


ارب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


وصل أتاهوالبا وجيشه بسرعة إلى حيث يخيم الزوار الذين دعوا الإمبراطور 
للاحتفال بالسلام؛ فجيء به محمولاً على محفة يحملها أرفع النبلاء في حاشيته» ويرافقه 
حرس شخصي من 4000 رجل. ثم دخمل أتاهوالبا الباحة الصغيرة التي كان الزوار 
يخيمون فيها. وبعد أن قام وفد بتحيته» قدم له أحد الزوار» وهو رجل يرتدي عباءة بنية 
اللون» هدية وقال له من خلال المترجم إن هذا "الكتاب" يحوي كلام الله. 


ولمالم يسبق له أن رأى مثل هذا قط في حياته. وهو يعتقد أنه يمثل الآهة: رج 
الإمبراطور الحدية» وحين لم يصدر منها أي صوتء ألقى بها على الأرض غير مبال» 
وسأل: الماذا لم تكلمني؟2. فصرخ الرجل ذو العباءة البنية غاضباً حين ارتطمت رزمة 
الأوراق بالتراب وأصدر إشارة ما. وني ال حال تعالى في الجو صوت انفجار هائل واندفع 
عشرات الرجال من المناطق المحيطة بالباحة. كانوا يرتدون ما بدا أنها بزات معدنية حصينة 
كانت تصدٌ أسئة السهام والرماح. لقد قاومت بشكل غريب الأسلحة المعدنية الحادة غير 
القابلة للكسرء التي تخترق الأجساد بكل سهولة؛ وحتى العصي المدببة الأكثر إفزاعاً اتتي 
تنفث با فتاكاً. لكن الرعب الأشد كان من تلك المخلوقات الغريبة التي خرجت أيضاًء 
ها أربع أرجل كالوحشء لكن الجزء الأعلى من جسمها له جسم محارب بشري. 


ومع أنه لم يكن هناك إلا 168 من هؤلاء الزوار الجدد» فقد كان تأثيرهم حين هاجموا 
الإمبراطور ورجاله الأربعة آلاف يشل الحركة. وسرعان ما طاردوا حرس أتاهوالبا 
وذبحوهم. وقتلوا أرفع نبلاء تملكته على مرأى منه. وحين لم يتبق أي منهم ليحمل محفته. 
ألقوا القبض عليه. 


كان هناك 76 ألفا من محاربي أتاهوالبا ينتتظرون في الحقول على مشارف البلدة» ساروا 
على غير هدى لا يدرون ما ينبغي عليهم فعله بعد أن سمعوا الصخب الغريب وشاهدوا 
نبلاءهم يبرعون للنجاة بأرواحهم. ثم ظهر 27 من البهائم البشرية من الساحة التي 
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جعلت الجيش كله يهرب. كانت مذبحة أكثر منها معركة؛ وم تنته إلا بعد أن توقف الزوار 
عن قتل محاربي الإنكا بعد أن كلت سواعدهم من شدة التعب. 


وعرض حينها الإمبراطور الأسير على الزائرين فدية مقايل إطلاق سراحه. ما يكفي 
من الذهب لملء غرفة طوها 22 قدماء وعرضها 17 قدماًء وارتفاعها ثاني أقدام» ووافق 
الزوار. لكن بعد أن حصل هؤلاء الرجال الغرباء المخيفون على ذهبهم» نكثوا بوعدهمء 
وأعدموا أتاهوالبا واستولوا على إمبراطوريته.* 


وكها أشار كاتب قصص الخيال العلمي آرثر كلارك الشهير, الذي ألف 2001: 
ملحمة الفضاء بره:در04 م5 4, :2001: «لا يمكن ييز أي تقنية متقدمة بها يكفي عن 
السحر».” ولا أصدق على ذلك من الحرب؛ فكم استخدمت الأطراف المتحاربة تقنيات 
جديدة لا لتقتل خصمها بكفاءة تفوق كفاءته فحسبء ولكن أيضاً لتبهره على نحو يحمله 
على الخضوع. وما حالة أتاهوالباء الذي كان من سوء حظه أن أصبح إمبراطوراً قبييل 
وصول فرانسيسكو بيزارو وعصبته الصغيرة من الفاتحين الإسبانء إلا مشال قوي على 
مدى الصدمة والقوة التي يمكن أن تتسبب بها أسلحة الحرب الجديدة. 


فالمدافع والدروع والسيوف والبنادق القديمة والخيول كانت مدمرة للإنكا بشكل 
خاصء لأنهم عاشوا في زمن كانت الاتصالات فيه صعبة ومن غير السهل ورود 
المعلومات. ولم تكن هذه أول مواجهة لهم مع هذه الأسلحة فحسبء ولكن أيضاً م يدر في 
خلدهم قط إمكانية وجود مثل هذه التقنيات المخيفة. 


وحتى في عالمنا المشبع بالمعلومات» مازال استخدام تقنيات أسلحة جديدة قادراً على 
إحداث تأثير نفسي قوي. فعلى سبيل المثال» عبّر عقيد في نخبة الحرس الجمهوري العراقي 
عن رأيه في سبب استسلام قواته بسرعة كبيرة في أثناء الغزو عام 2003 قائلاً: إن «التقنية 
العسكرية الأمريكية تفوق الخيال». ووصف كيف أن القوة الجوية الأمريكية» القادرة على 
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تنفيذ ضربات مستمرة بالغة الدقة ناراً وليلاً» أخذت وحدته على حين غرة» وجعلتها 
تشعر بأنه يستحيل عليها المقاومة المنظمة, ما أدى في المحصلة إلى اهيار المعنويات."! 


وكما كان في وسع أتاهوالبا أن يتوقعء فإن للجيل الجديد من المنظومات غير المأهولة 
مثل هذا التأثير التفسي في نفوس الأعداء» وبخاصة زرع الرعب والارتباك. فالماريتز عام 
4 مثلاً تحدثوا عن خوف المتمردين ما كانوا يعتقدون أنها عين في السماء لا تخفى عليها 
خافية. قال أحد مشغلي الطائرات غير المأهولة» وهو يشاهد شاحنة صغيرة مشبوهة 
للمتمردين تسرع تحت موقف مظلل للسيارات عند منزل آمنء ينبغي عليهم الخوف منهاء 
لأنه «مع كل الغبار الذي يثيرونه» كيف يمكن أن نفقد أثرهم؟».!' 


وتجد القوات أيضاً أن مواجهة سلاح غريب جديد غير مأهول تسبب أكثر من مجرد 
صدمة نفسية. فقد توصلت اختبارات المناورات الحربية إلى أن الأعداء يميلون إلى التركيز 
على "مثل هذه التقنية غير المعتادة"» مثل سوردز؛ وما هو معط الاهتمام يمكن استغلاله. 
كان أحد الفرق يواجه مجموعة من خاطفي الرهائن المتحصنين في أحد المباني» ولذلك دفع 
الفريق بسوردز للتقدم إلى الأمام. وبين| كان خاطفو الرهائن متجمعين على جانب واحد 
من المبنى لمراقبة جزازة العشب الغريبة الصغيرة والرشاش المنصوب على مقدمهاء ذهب 
فريق مهمات خاصة إلى الجهة الخلفية من المبنى وأوقعهم في كمين خلفي. 7 


تحقق درس نفسي غريب آخر من أزمة رهائن حدثت في العالم الحقيقي في ميلشورد 
بولاية كونيتيكت. فقد كان هناك رجل مسلح لا يسمح للشرطة بالاقتراب منه أبدأ لأنه 
يعتقد أنهم قد يعمدون إلى مفاجأته والسيطرة عليه. لكنه كان مستعداً للسماح للشرطة 
بإرسال روبوت يحمل هاتفاً. ولما طالت أزمة الرهائن: اتصلت به الشرطة وعرضت أن 
ترسل إليه وللرهائن بعض المشروبات. ووافق المسلح» لكن من جديد لم يكن ليسمح لأي 
إنسان بالاقتراب» لأن ذلك قد يكون فيه خدعة. ولأنه كان يعتقد أن الروبوتات أهل للثقة 
أكثر من الشرطة» وافق ثانية على أن يحضر الروبوت المشروبات. وبالطبع؛ يمكن 
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للروبوتات أن تكون واسعة الحيلة والدهاء أيضاً؛ حيث قام الروبوت بإيصال القهوة التي 
أضيفت إليها مادة منومة» وبعد أن غلب النومٌ المسلحء انتهت الأزمة من دون أن يتعرض 
أحد للأذى. 


المشكلة الواضحة هي أن ما هو "غير معتاد" يتلاشى» ولا تنجح هذه الخدع في كل 
الأحيان. وبعد أن كان الوقت قد فات جداً بالنسبة إلى أتاهوالباء ازداد اعتياد الإنكا على 
الأسلحة الإسبانية. وبعد ثلاث سنوات فقطء شن جنرالات الإمبراطور الراحل انتفاضة 
مفاجئة تطورت إلى تمرد استمر سنوات. وبالمثل» سرعان ما تكيف العراقيون مع قدرة 
الأمريكيين على شن هجيات جوية دقيقة التهديف. وتعلموا أن الرد السهل هو عدم 
تجميع القوات في منطقة مكشوفة. والكلام ينتشر بسرعة؛ ويتكيف الناسء وتتلاشى 
سريعاً القوة النفسية لما هو جديد ومختلف. 


عامل "الضيق" والوادي الخارق للمألوف 

يصنع ديفيد هانسون» وهو موظف سابق في مختبر "إيمإجينيرينج لاب التابع لديزي 
طقآ عمنمعومنع مس1 وابإعمولطاء روبوتات «تثير ضيق الناس».”! فمن العنق إلى أسفل» 
تبدو روبوتات هانسون كالآلات» لكن ها رؤوساً حقيقية على نحو لا يصدق. و"جلدها" 


الشبيه بالحقيقي يتم صنعه باستخدام مادة اخترعها هانسون تدعى "فرير" #عططنمظ. 


فعلى سبيل المثال» لروبوته "هوبو آينشتاين" #أعاكها8 وطنا1] جسم آلي مع رأس 
ألبرت آينشتاين ووجهه. وقد وصفه أحد العلماء بأنه اممتع بشكل غريب... خطوة عملاقة 
نحو الأمام». وهانسون "فنان طليعي" أيضاً له نصيب في المعارض الفنية. وهو في قائمة 
رسامي الصور الشخصية الطويلة الذين يرسمون صوراً لأنفسهم؛ فقد صنع في أحد 
ا معارض روبوتاً يشبهه. فقد جعل صورته الشخصية على اشكل روبوت مشرّد ني 


صندوق». وكان ينوي استخدام روبوت يثير مشاهديه. 
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ويفتخر هانسون بأن روبوتاته تشكل «تحدياً لهوية الكائن البشري...»» ويقول: (إذا 
جعلتها واقعية بها يقارب الكمال» تشير بذلك الخوف من نبّاش القيور هذا في بعض 
الناس... ستستقطب صناعة الروبوتات الحقيقية الأسواق. إذا أردت. وسيكون لديك 
أناس يعشقونها وأناس ينزعجون منها حقاً». 


كما يعمل هانسون حالياً على "دمى خارقة" روبوتية استوحاها من القصة القصيرة التي 
كتبها بريان النادسن الدمى الخارقة تدوم طوال الصيف 31/7171 [ألى اكه.ا كبرما ملق 
عم (الأساس الذي استند إليه ستيفن سبيلبرج في فيلمه الذكاء الاصطناعي [1م). 


ويشرح هانسون قائلاً: إن هذه الروبوتات ستكون ذات شخصيات تتطور وتنمو مع 
الطفل» وستكون شبيهة نوعاً ما بنسخ "أومبا-لومبا' 2م0:0ه.آ-8م000 الروبوتية من 
مصنع "شوكولا ويل ونكا". ويبلغ طول روبوتات هانسون قدمين؛ وتشبه وجوهها 
وجوه شخصيات الرسوم المتحركة. أما الاسم الذي أطلقه على أول هذه الروبوتات 
الجديدة فهو "زينو" 2600) على أسم ابنه ذي الثانية عشر شهراً. 


ويرى هانسون أن عمله «يغيّر التوقعات من الآلات»» ويأمل في المحصلة أن يصبح 
ميدان "الروبوتات الاجتماعية" أكبر كثيراً من صناعة الروبوتات العسكرية؛ بحيث «تحدد 
قوى السوق شكل الأمور باتجاه روبوتات أكثر صداقة للإنسان»؛*' ويبقى أن نشهد ذلك 
يتحقق. لكن هذا العمل يوضح بجلاء كيف يمكن تصميم روبوتات للتأثير في «مواقف. 
ومشاعرء وعواطف. وفي المحصلة سلوك» من يشاهدونها.”' وهذا الاقتباس المعسبّر لم 
يصدر من هانسون أو من مجلة علمية» بل هو تعريف البنتاجون للعمليات النفسية. 


يحفل التاريخ بكل أنواع الطرق التي يمكن بها تصميم الأسلحة والملابس الموحدة 
لتكوين نوع من رد الفعل النفسي لدى العدو. فعلى سبيل المثال» ارتدى الجنود البريطانيون 
المعاطف المُمْر منذ عهد الحرب الثورية كيلا يظهر الدم واضحاً على بزاتهم من بعيد. 
وكانت إحدى وحداتهم تضم رماة قنابل يذوية يضعون قبعات ضخمة مدببة تجعلهم 
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يبدون أطول. وكان تأثير رؤيتهم في ميدان المعركة شبيهاً برؤية صف من العمالقة يسيرون 
متجهين صوبكء ويبدو كأن رصاصاتك لا تصيبهم. 


الفرق بين التأثير النفسي لذوي المعاطف الحمر ولأولئك الفاتحين هو كالفرق بين 
الملع والخوف. وكا شرح سيجموند فرويدء فاهلع هو الحالة التي تنتاب المرء «حين يواجه 
وضعاً ليس مهياً له؛» شبيهاً بشعور الإنكا من مرأى البنادق أول مرة. لكن اهلع يمكن أن 
يتلاشى بسرعة حين يعتاده المرء. وبالعكس. يتأتى الخوف من «كائن محدد يخشاه المرء)؟ إنه 
شيء يمكنك رؤيته؛ لا بل وفهمه أيضاء لكنه مازال يثير فيك حالة من الرعب تسبب 
الوجل أو الذعر. ومع أن الوطنيين كانوا يعلمون أن الجنود ذوي المعاطف الحمر بشره لم 
يقلل ذلك من خوف الوطنيين منهم إطلاقاً.©! 


يميل مظهر الروبوتات الحالية في ميدان المعركة لأن يكون نفعياً بالكامل؛ لكنه مازال 
يحدث أثراً نفسياً قوياً؛ فتصميم سوردز من فوستر-ميلر مثلاً تحقق بتركيب رشاش على 
هيكل روبوت قديم. حتى في ذلك الحين» وىا أبدت إحدى المجلات ملاحظة ذكية؛ فإن 
سوردز «يجعل روب وكب 7000-00 [الشرطي الروبوت] شبيهاً بأوفيسر فريندلي 01006 
المع [الضابط الصديق]».17 


يعتقد المفكر الاستراتيجي إليوت كوهين أن مثل هذا التأثير غير المقصود يعد مقبولا» 
لكن قد تكون هناك حاجة إلى فعل ما هو أكثر: «سوف يتعين علينا أن نعرف كيف نحقق 
الحد الأقصى من الأثر النفسي للروبوت» سيكون علينا التفكير ليس من منظور الفسائر 
والأرباح وكيف نحرز أهدافنا بدقة فحسبء لكن أكثر من ذلك بكثير. كيف تجعل ذلك 
المتمرد الغاضب يتحول من التعطّش للقتال إلى التفكير في أنه لا فائدة ترتجى منه؛ وأنه 
ليست لديك أدنى فرصة للتغلب على عدو لا يلين». 


إذا لم تكن كل الروبوتات ستبدو شبيهة بالروبوت "وول-إي" #ساآه/قا من 
"ديزني-بيكسار" 1<8©-/6م215 اللطيف المحبوب» فأول خطوة وأسهلها لجعل روبوت 
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يبث الخوف هو تجهيزه بمستجيبات يمكنها المساهمة في الإجهاز على نفسية العدو. وإذا 
كان لنا أن نسترشد بالتاريخ» يمكننا توقع أن هذا لن يتعلق فحسب بإكسابه مظهراً عغيفاً» 
كما في حال الجنود ذوي المعاطف الحمرء بل وبجعل صوته تخيفاً أيضاً. فقد أشعل 
الصينيون القدماء الألعاب النارية لتجفيل خيول العدو؛ كا ركب النازيون صفارات على 
جناحي قاذفات "شتوكا" 4لنا51 الانقضاضية إبان الحرب العالمية الثانية» ولذلك غالباً ما 
كان الضجيج العالي جداً للطائرة الانقضاضية يثير فوضى في صفوف القوات على الأرض 
أشد من القنبلة نفسها. 


ومن المحتمل جداً أن يكون مصدر الصوت الذي ستستخدمه المؤسسة العسكرية 
الأمريكية لبث القشعريرة في أبدان جنود العدو من أهل الخبرة الحقيقيين» هوليوود. 
فالجيش يستخدم منذ زمن مؤثرات هوليوود الصوتية الخاصة لتنفيذ عمليات نفسية. وفي 
أثناء معركة الفلوجة عام 2004 مثلء نصب جنود المارينز مكبرات صوت في أنحاء المديئة 
وبثوا الضحكة الشريرة لمخلوق الفضاء من فيلم المفترس 2764/07. كانوا يأملون إخافة 
المتمردين» وكذلك حجب صوت الخطب التي يبثها المتمردون ضدهم من مآذن مساجد 
المديئة. وكان الضجيج متواصلاً إلى درجة أن أحد جنود المارينز قال مازحاً إن الحصار 
يجب أن يدعى "لالا-فلوجة" (على اسم مهرجان موسيقى الروك البديل الشهير 
لولابالوزا م2ه8100م0112ا). 


ونظراً إلى أن منظومات المارينز الأرضية الجديدة مشل "جلادييةر" تأتي بمكبرات 
صوت مثبّتة فيهاء فليس هناك ما يمنع من فعل الأمر نفسه مع روبوتاتهاء لخلق مصنع 
خوف أكثر قدرة على التنقل. وبالطبع هناك دائياً سلبيات هذه الأنواع من العمليات؟ فبعد 
سباع ضحكة بريديتور الشريرة مرات عديدة» اتصل فريق استكشاف بحري في الخطوط 
الأمامية عبر اللاسلكي بقاعدته يخبرهم بأن التأثير النفسي للضجيج فيهم أشد من تأثيره 
في العدو: «لم يعد في الأمر ما يضحك. إذا أبقيتم صوت ذلك المهراء مرتفعاً فسنعود 
أدراجنا» 5! 
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من المحتمل أن يحصل التوجه إلى هوليوود نفسه مع التصميم الكل للمنظومات غير 
المأهولة. يقول رائد الروبوتات العسكرية روبرت فيتكلشتاين: إذا كنت تريد حقاً أن 
تكون الروبوتات مؤثرة نفسياً فااجعلها شبيهة بوحش فرانكنشتاين» أو فاجعلها شبيهة 
بمخلوقات حرب النجوم... اجعلها قبيحة جداً». وبالمكل» يفيد العلياء في إحدى 
مؤسسات الروبوتيات العسكرية كيف أن المؤسسة العسكرية تساءلت إن كان في وسعها 
صناعة نظام يشبه «الروبوت الصياد القاتل في فيلم المدمر». 


وبعيداً عن الإغراق في أمور الخيال العلمي» يقترح إليوت كوهين أن نلتفت بدلا من 
ذلك إلى الطبيعة: «نستغل خوف الإنسان الأساسي من حشرة البق». ويختتم فيتكلشتاين 
قائلاً: أياً كان الإلهام: هناك «احتمالات لا نهاية ل هما» بخصوص كيفية التلاعب بمظهسر 
المنظومات وتصميمها لزيادة خوف العدو. إن التخصص في تصميات مخيفة «قد يصبح 
5 18 
مهنة» يوما ما. 


لكنء كا يتضح من عمل ديفيد هانسون» قد تكون أكثر الروبوتات إثارة للضيق على 
الإطلاق هي تلك التي تشبه الإنسان كثيراً. وهو يشير إلى أن ردود الأفعال على هذه 
الروبوتات تتفاوت: «بعض الناس يعذها نوعاً من الإثارة» وبعضهم يعتقد أنها أنيقة... 
وآخرون يجدون أنها مثيرة للضيق ومهددة". كما يشرح أن أجزاء مختلفة من الدماغ تتعامل 
مع العلاقات الاجتماعية مقابل تحديد الأشياء المادية» ولذا حين يرى الدماغ البشري ١شيئاً‏ 
مادياً يتصرف كالبشرء يدق أجراس الإنذار الطبيعية» إذا جاز التعبير».30 


ويتطرق هانسون إلى ظاهرة تدعى "الوادي الخارق للمألوف". حيث يجد الباحثون 
أنه كلما زادت السمات البشرية التي يتحلى بها تصميم الآلة» ازدادت صلة الناس بها. وكما 
يشرح هيروشي إيشيجوروء صانع الروبوتات الشبيهة بالبشرء مشل "ريبلي " ءذامع8 
المثيرة: "تعد لوحة المفاتيح والشاشة الحاسوبية بدائيتين؛ فدماغي لم يكن مصمأ لمشاهدة 
الشاشة» ولم تكن أصابعي مصممة للطباعة باستخدام لوحة مفاتيح» جسدي أنسب ما 


489 


الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الخرب 


يكون للتواصل مع البشر الآخرين. والوسيط الأمثل للتواصل مع الحاسوب هو روبوت 
شبيه بالبشرء هو في الأساس حاسوب له واجهة تشبه البشر».!” لكن هذا لا يعني أننا 
مرتاحون كلياً مع روبوتات أشبه ببني البشرء إذ «يتزايد تعاطف الناس إلى حد نقطة 
مفاجئة تبدو الآلة فيها شبيهة عندهم با ميت الحي؛ مثل دجال عخيف».2 


هذا هو "الوادي الخارق للمألوف"؛ أي حين يكون مظهر الروبوت شبيهاً بالإنسان 
لكن ليس إلى آخر حد. وعندها يكون مظهر الروبوت مزعجاً جداً. وحين يتبدد الدوف 
تكون نباية ذاك "الوادي" حين يغدو مظهر الروبوت بشرياً جداً إلى درجة يصعب معها 
التفريق بينهما. لذلك فالطول النسبي لهذا "الوادي" هو المساحة التي يشير الروبوت فيها 
مشاعرك. 


وعلى ذلك يعلق الخبير في الذكاء الاصطناعي وعلم النفسء روبرت إيبستاين: «إذا ل 
يستطع إنسان ما القول إنه ليس إنساناً فلا داعي للقلق... ولا ضير للبشر أيضاً إن لم تكن 
تشبه الإنسان إطلاقاً مثل "جوني5" 5لزهول (يبدو الروبوت "جوني5" من فيلم دارة 
قصيرة اذه 01 504 أشبه قليلاً بالروبيوت باكبوت)». إنه ذاك الجزء من وسط الوادي 
المزعج جداً الذي يسبب الضيق؛ حيث «يشبه التفاعل مع جفة» جئة تتحرك. إنها لا 
تجعلك مرتاحا». 


الجانب الآخر 


لكن علماء النفس من أمثال إيبستاين اكتشفوا أن المواجهة مع روبوت» سواء أكان 
روبوتاً شبيهاً بالإنسان ومثيراًء أو جزازة عشب تحمل رشاشاًء أو حتى روبوتاً يبدو خارجاً 
لتوه من ليلة ا ميت ا حي 12204 هد«ادءط 0/1 ا:اعةالء تتعدى محرد مفعول "الصدمة 
والرعب" المباشرين: «ليس نمط الآلة أو الروبوت المحدد وحده ما يجعلنا غير مرتاحين. 
يعتمد الأمر كثيراً على ماهيتنا».” تماماً ىا تلك البنادق والدروع الأولى وشعب الإنكاء 
يعتمد التأثير اعتماداً كبيراً على خبرات المرء السابقة بتقنية ممائلة» ف«كلم) زاد الاطلاع على 
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التقنية: قلّ عمق الوادي الخارق للمألوف؛ وكلم) قل الاطلاع زاد التأثير».*” وبشكل 
مشابه» يصف ديفيد هانسون أنه بالنسبة إلى من يشاهدون روبوتاته الشبيهة بالبشرء فإنهم 
«إذا لم يكونوا معتادين الروبوتات فسيكون رد الفعل السلبي أكثر احتمالآ».؟2 


ويمكن أن يكون العمر عاملاً أيضاً. فالغريب أن الأطفال حتى عمر يقارب ثلاث 
سنوات بهتمون لمظهر الروبوت على الأقل. إنهم يقبلون تقريباً أي مظهر غريب ويتعاملون 
معه على أنه حقيقة واقعة» وهذه بشرى لصناعة المربية الروبوتية. لكن» مع نحو عمر 
الأربع سئوات يصبح المظهر مها جداً للطفل؛ مع "واد" فسيح قد لا ينقضي إلا باتقضاء 


سنوات المراهقة. 


كانت أول مرة شهد فيها إيشيجوروء صانع الروبوت "ريبلي" جانب الوادي هذا مع 
نسخته الأصلية من الروبوت الشبيه بالإنسان» الذي صمم شكله ليشبه ابنته ذات الأربعة 
أعوام؛ وفي ذلك يقول: «حين شاهدت ابنتي أول روبوتاتها الشبيهة بالإنسان أجهشت 
بالبكاء». 26 


لكن كما يقول أحد العلماء في آي روبوتء فإن «الوادي غير المألوف هو ثقاني أيضاً 
بالتأكيد... سيتحمل اليابانيون روبوتاً يخيفني أناء لكنهم مرتاحون له كليا».27 


لقد كان تبادل الرسائل فيما بين الثقافات صعباً على الدوام» وبخاصة في الحرب. ففي 
الحرب العالمية الثانية» أمر الفريق أول كيرتيس ليماي قاذفات القنابل الأمريكية باستخدام 
قنابل حارقة على المدن اليابانية» يدف إرهاب الشعب الياباني كي يدرك أنه لا طائل من 
مواصلة الحرب. وقتلت الغارات مئات الآلاف. لكن كثيرين في اليابان فسروا "الرسالة" 
بدلاً من ذلك على أنه من الخطر الاستسلام من دون شروط لعدو مستعد لقصف مدنيين 
يعيشون في منازل خشبية بالنابالم الخارق.** 


وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال رسائل مشابهة من خلال عمليات 


القصف التي نفذتها في أثناء حرب فيتنام» متأثرة هذه المرة بنماذج حسابية وبنظرية المباراة 
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الاستراتيجية. وكيا يشرح العقيد في الجيش إتش.آر. ماكاسترء أثبتت هذه الأساليب أنها 
«معيبة في أساسها... فالاستراتيجية تجاهلت ريب الحرب والنفسية غير المتوقعة من شاط 
يشتمل على القتل» والموت»ء والدمار. فالتضحيات البشرية في الحرب تشير مشاعر جامحة 
تخلق دينامية تتحدى نظم التحليل الكمي».*” وباختصارء ليست الرسالة التي تعتقد أنك 
تبعث بها هي دائا الرسالة التي يتلقاها الطرف الآخر فعلياً. 


وقد تحدث هذه الظاهرة نفسها مع النظم غير المأهولة أيذ يضاً. وبالتوازي كثيراً مع 
شعور إليوت كوهين بأن الروبوتيات يمكنها مساعدة المؤسسة العسكرية الأمريكية في 
ضغط الأزرار النفسية لأعدائهاء يصف كوهين تصوّره لم يفكر فيه المتمرد في العراق حيال 
هذه النظم: «من المحتمل أن يتساءل: ما الحيل التي سيستخدمها الأمريكيون ممافي 
جعبتهم في المرة المقبلة؟». 


وبشكل عام, يحدو الأمل أيضاً القوات التي تستخدم المنظومات غير المأهولة حالياً 
حيال التأثير النفسي الذي قد يكون لروبوتاتها في الطرف الآخر في العراق. وكما يشرح 
قائد طائرة غير مأهولة: «أعتقد أنها ستثني عزيمتهم أكثر من أي شيء آخر؛ فأنا أعرف 
أنني لو كنت في ميدان معركة مستقبلية في الخارج أخاطر بحياتي» لكانت مشاعري متبلدة» 
لعلمي بأني قد ألقى حتفيء وبأن الضرر الوحيد الذي يمكنني إحداثه سيصيب روبوتاً. 
وبالنسبة إلى ميدان المعركة ا حالي» تُستخدم المركبات غير المأهولة على نطاق واسع كعنصر 
ردع. وتعرف القوات المعادية للعراق (التسمية الرسمية المستخدمة في الوقت الحاضر 
للمتمردين) أننا هناك. إنهم يعلمون أخهم قيد الرصد الدائم. والخوف من القبض عليهم 
متلبسين يبقي كثيراً من المتمردين المحتملين خارج المعركة».30 


واختتم أحد ضباط سلاح الجو قائلاً: «لاا شك في أن مشاهدة أحد العراقيين أو 
عناصر القاعدة لكل آلاتنا تثبط همته. هذا يجعلني أفكر في كل الرجال البشريين في المشاهد 
الافتتاحية لفيلم المدمرء وهم مختيئون في التحصينات والكهوف».!7 
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والمفارقة طبعاً هي أن البشر في ذلك الفيلم كانوا في الجانب الذي يفترض أن يشجعه 
المشاهدون. الذين تغلبوا على مخاوفهم لإالحاق الهزيمة بالآلات. ولأنه لا توجد طريقة 
لاختبار هذا المقترح رسمياًء فقد كنت على اتصال في صيف عام 2006 مع اثنين من 
المتمردين العراقيين عبر وسيط موثوقء وكانا من السنة» ومعارضين للوجود الأمريكي في 
وطنهم, فقررا الانضمام إلى التمرد. واللافت أن أحدهما كان طالب هندسة سابقاً. حتى 
مع هذه الخلفية؛ وصف مختلف المنظومات غير المأهولة التي كان عدوهما الأمريكي 
يستخدمها بأنها محيّرة قليلاً: «لم أتخيل حقيقة أن الصناعة العسكرية وصلت إلى هذه 
المستويات من الخيال».*3 


قد يكون في الأمر مبالغة» لكن الاثنين شرحا أيضاً أن التقنيات لم ترهيهماء بالقدر 
الذي كان استراتيجيون من أمثال كوهين وغيره يأملونه. قال أحدهما: «لا يهم في الواقع 
مدى تطور أسلحتكم». لا بل عبرا عن ثقتها بأهم سيجدون طرقاً للتكيف مع التقاننات 
واستغلاها بأنفسهم قريباً. وفيها بدا أنه نسخة عراقية تقريباً من راي كورزويل؛ عبر 
المهندس السابق عن شعوره بأن هذه الموضة ستستمر على الأرجح. لأن «العصر الحديث 
يتسم أيضاً بتزايد التوجه نحو الأمتة». 


وما عبّرا عنه في المقابلات المحدودة التي تمكنتٌ من إجرائها معهماء انطبق أيها انطياق 
على ما توصل إليه خبراء آخرون أكثر خبرة بالمتمردين. نير روزن هو مراسل صحاف 
ومؤلف كتاب في بطن الطائر الأخضر 2810 ع0 0/176 نرأاء8 © :ول وهى دراسة 
تناولت الأيام الأولى من التمرد في العراق. نير الذي ولد في مدينة نيويورك وتعلّم تحدث 
العربية بلهجة عراقية في شبابه. استطاع اكتساب ثقة المدنيين والمتمردين المحليين بطريقة لم 
تتمكن بها إلا قلة قليلة من الصحافيين الآخرين. وفي الحقيقة» كان هو الصحاني الغربي 
الوحيد الذي قضى وقتاً في الفلوجة بين المتمردين قبل المعارك الرئيسة هناك عام 2004. 
وحين تحادثنا عام 2006» كان روزن قد عاد لتوه من الصومال» بعد أن حظي بلقاء مع 
الفصيل الإسلامي المسلح الذي استولى على مقديشو. 
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أخبري روزن كيف أنه في أثناء وجوده في الفلوجة كان المتمردون «واعين تماماً 
للمركبات غير المأهولة وغيرها من التقنية الأمريكية» لكنهم غير واعين دائياً لقدراتها 
الكلية. لم يكن بمقدورهم فهم الأشياء التي يمكنها فعلها والتي لا يمكنها فعلها». 
ووصف كيف أنهم كانوا يثنون في بعض الأحيان على المنظومات لأشياء ل تكن ممكنة تقنياً 
بعدء بين) ارتكبوا في أوقات أخرى أخطاء صغيرة تتمثل في التقليل من تقدير ما كان ممكناً 
قبل عشرات السنين. 


وبالنسبة إلى التأثير النفسي المفترضء أجاب روزن أنه «عليك ألا تنسى أن للمتمردين 
سلاحهم الخاص فقطء يجار بون به قوة من طائرات (58-16) النفائة المقاتلة: والدبابات» 
والمركبات ذات العجلات المتعددة الأغراض والسريعة التنقل من طراز همفي المسلحة 
تسليحاً قويء وفصائل القوات ذات الخوذاتء والمرتدية سترات واقية من الرصاص» 
وحشوات واقية للركبة» وأحذية عالية الساق...الخ. بالنسبة إلى المتمردين» يبدو هذا كله 
أصلاً وكأنهم يقاتلون أحد أنواع الروبوتات».:3 


شعر روزن أن قتال المزيد من المنظومات غير المأهولة «لن يكون قفزة كمية هائلة» 
لعلم النفس الخاص بالمتمردين: «بوجود أشياء مثل طائرات (7-16) لا يبدو الأمر وكأنهم 
يقاتلون وجهاً لوجه الآن على أي حال»»؛ بل رأى أن ما بدا اعتاداً مفرطاً على هذه 
المنظومات سيؤتي بنتائج عكسية نفسياً على الأمريكيين: «بلغتهم؛ سيسخرون من 
الأمريكبين على أنهم ليسوا رجالا بها يكفي ليقاتلوا وجهاً لوجه». ومع ذلك. شعر أن 
المتمردين في الميدان سيفهمون في المحصلة لماذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
تستخدمهاء وأنهم قد يحذون حذوها بأي تقنية يمكن أن تتاح لهم: اسيتكيفون بسهولة 
شديدة... فغاية الأمر هي أن تحقق غاياتك». 


لذاء على الأقل في إطار الحرب النفسية للأفكار, قد لا تعبر المنظومات غير المأهولة 
عن الرسالة التي نرغب في إيصااء لا بل قد ترسل إشارات غير مرغوبة وغير مقصودة 
عن نيائناء وحتى عن شخصيتنا. 
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فعلى سبيل المثال» القصد من المنظومات غير المأهولة الحد من الإصابات. لكن كما 
يتساءل بيتر فيفر الأستاذ في جامعة ديوك الذي أصبح مستشاراً للأمن القومي في إدارة 
الرئيس بوش: «ما فرضية أسامة بن لادن الأساسية إن لم تكن الاعتقاد أن قتل بععض 
الأمريكيين سيؤدي إلى تركيع بلادنا؟».* في الواقع» يتعارض الأساس المنطقي الذي تقوم 
عليه الروبوتات؛ القاضي بالحد من الخسائر البشرية؛ مع القيم المحلية في عديد من أهم 
ميادين الحرب على الجماعات الإرهابية. وكما شرح أحد قادة البحرية» في أماكن مشل 
أفغانستان. وبخاصة فيما بين قبائل الباشتو في الجنوب الجبلي؛ فإن «الشجاعة هي العملة 
المتداولة». فإظهار البسالة الشخصية» وهو ما لا يمكنك فعله مع روبوت. يبني الثقة 
والتحالف بطريقة لا يمكن للمال أو القوة القيام بها أبداً.؟3 


وأخيرأء من المأمول أن تحدٌ المنظومات من عدد "المقاتلين البشريين على الأرض". 
لكن التأثير قد يبعث برسالة غير مقصودة, ما يحدٌ من التأثيرات النفسية» وحتى التكتيكية» 
اللازمة لإلحاق الهزيمة بالعدو. وك| يشرح بيفن ألكساندرء مؤلف كتاب كيف تُكتسب 
ال حر وب 1011[ عجره كه 1[ مده21: «يتحقق النصر بدخول البشر أرض العدو وتولي زمام 
الأمور».*” وإلا ستتكرر تجربة المثلث السئي ني العراق. ذلك أنه لم ير احتلال المرتع 
المستقبلي للتمرد إلا بعد أسابيع من سقوط بغداد عام 2003: وبدلاً من ذلك تلقى 
المتمردون المحتملون الإشارة أنهم ل مهزموا قط.37 


يعد رامي خوري في موقع مناسب جداً لتقويم تأثير تقنياتنا الجديدة في منطقة الشرق 
الأوسط ذات الأهمية الخاصة» فهو يشغل منصب مدير معهد عصام فارس للسياسات 
العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية ببيروت» كا يعمل محرراً منج ولآفي صحيفة 
ديل ستار 5167 «1ف©2 البيروتية. ** حين تحادثنا عام 2006» كانت الكهرباء بمنزله في 
بيروت لاتزال غير مستقرة بسبب القصف الإسرائيلٍ (الذي كان يتم بالتنسيق مع طيران 


شبه مستمر لطائرات غير مأهولة إسرائيلية) إبان الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". 
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جندي مع باكبوت. عندما سئلت هيلين جراينرء المؤسّسة المشاركة لشركة آي روبوت ورئيستهاء عن تصورها ما 
كان يمكن أن يكون رد قعل كاتب الخيال العلمي إسحق عاصموف إزاء الروبوتات العسكرية في العالم الحقيقي» 
أجابت: «أعتقد أنه كان سيرى أنها رائعة بحق». 


مصدر الصورة: آي روبوت 





طائرة بريديتور غير مأهولة يجري إعدادها للإطلاق. ارتفع عدد الطائرات غير المأهولة لدى الجيش الأمريكي من 
مجموعة كانت تُعَدَ على الأصابع عام 2001 إلى 5300 وحدة عام 2008. وبعد 11 سبتمبر: قال القائمون على 
المشتريات لأحد مسؤولي الروبوتات: «اصنعوها بأقصى سرعة ممكنة». 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





الطائرة غير اللأهولة بريديتور يمكنها البقاء بالجو 24 ساعة, وهي أحد الأسلحة الأوسع استخداماً والأكثر فاعلية في 
سلاح الجوء «إذا أردت أن تضغط الزناد وتتخلص من الأشرار فأنت تقود بريديتور». 
مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





عثرت قوة خاصة تستخدم طائرات غير مأهولة مسلحة بأسلحة مثل هذه على أكثر من 2400 متمرد عراقي وقتلتهم 
في مدة لم تزد على سئة واحدة. 1 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





طائرة اتتجسس غير المأهولة جلوبال هوك يمكنها الإقلاع ذاتيًه والطيران لمسافة 3000 ميل» والبقاء لمدة يوم 
تتجسس عل منطقة بمساحة [ولاية] مين» والعودة لمسافة 3000 ميل أخرى. ثم الهبوط ذاتيا ويقول البعض من غير 
المنصفين إنها تشبه #حوتاً أبيض طائراً. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





مسال 


في عمليات الدعم الخارجي الشبكي» يقوم طيارون جالسون في نيفادا بقيادة الطائرات غير المأهولة المحلقة في العراق 
وأفغانستان. ويصف أحدهم القتال من حجيرة على أنه: كالدواء المطهر. إنه شعور لا يضاهي التواجد في ميدان 
القتال»» ويقول آخر: #إنه كلعبة فيدي» قد تجعل المرء متعطشاً للدماء؛ ولكنها ممتعة بحق». 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





بينم| لم يعد الطيارون في خطرء فإن تجربة القتال من القواعد الموجودة بالوطن. على بعد نحو 7500 ميل» تضيف 
منعطفات نفسية جديدة للحرب. وكيا يذكر أحد الطيارين: «أنت ترى أمريكيين يُقتلون أمام عينيك ثم تضطر إلى 
الذهاب لحضور اجتاع لرابطة أولياء الأمور والمعلمين». 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





اسشُخدمت روبوتات منطقة الصفر (الانفجار) في غزو العراق عام 2003. وبلغ عددها نحو 12 ألفاً بحلول تهاية عام 
8 9إن جيش الروبوتات العظيم بدأ يتحقق». 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





أحد روبوتات ماركبوت في دورية مع القوات الأمريكية في العراق» والواقع أن نسخة مرتجلة من الروبوت الصغير 
هي أول روبوت أرضي يريق الدماء في ميدان المعركة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





السيارة الروبوتية ستانلي من جامعة ستانفورده التي فازت في سباق "التحدي العظيم" الذي تنظمه وكالة 

مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع. وقد تمكن البتاجون. من خلال تحويل البحث إلى مسابقة 

وعرض جوائز مالية؛ من حفز العلماء وطلاب الجامعات» الذين لم يكونوا ليعملوا في الظروف العادية على تقنيات 
الحرب» للمساعدة في حل المشكلات التي يواجهها في ميذان المعركة. 


مصدر الصورة: جامعة ستاتفورد 









يستخدم النظام المضاد للصواريخ والمدفعية والهاون (كرام)» والذي تطلق عليه القوات (82-102): مدفعاً رشاشاً آلياً 
لإسقاط القذائف والصواريخ القادمة التي سيكون رد الفعل البشري بطيئاً إزاءها. وستحمل نسخة جديدة منه 
نظاماً يعمل بالليزر. 


مصدر الصورة: شركة رايئيون 


الروبوت تالون أثناء العمل. يذكر مسؤول سايق في البنتاجون أن تلك التقنيات #تنقذ أرواحاًه» لكته يشعر بالقلق 
أيضاً من أنه «سيكون هناك المزيد من التسويق للحروب؛ المزيد من الحديث عن "الصدمة والثرويع" لتسوية التقاش 
بشأن التكلفة». 


مصدر الصورة: وزارة الدقاع الأمريكية 





يسعى الباحئون العسكريون إلى جعل التحكم في الروبوتات أكثر سهولة من خلال #اللعب على التصورات المسبقة 
لدى الجنود»ء وبالنسبة إلى الججنود الشبان اليومء هذا يعني ألعاب الفيديو. 


مصدر الصورة: آي رويوت 





جنديان شابّان يستعدان لإطلاق إحدى طائرات ريفين غير المأهولة. وحسب أحد التقارير, فإن من النتائج غير 
المتوقعة للتقنيات المحديدة حدوث :صدام في الثقافة العسكرية بين لاعبي ألعاب الفيديو المراهقين والطيارين 
القدامى حول من يتحكم في الطائرات غير المأهولة». 


مصدر الصورة: وزارة الدقاع الأمريكية 





دان 
أحد جنود المشاة التابعين للجيش يطلق طائرة ريقين غير مأهولة. وقد بلغت فائدة الطائرة وشعبيتها في العراق أن 
اتصل الجيش الصيني بالشركة المصنّعة لتقدم له عرضاً حياً. وهناك نحو 40 بلدا يتنج الروبوتات العسكرية: ما يعني 
أن الثورة لن تقتصر على الولايات المنحدة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





مروحية من طراز فاير سكاوت تطلق قذيفة على هدف في الأسفل. وكا يبين أحد العاملين قي مجال حقوق الإنسان. 
نقاط ضغط جديدة بالنسبة إلى القانون الدولي... فأنت ستسعى إلى تطبيق قانون دولي اشع 
للحرب العالمية الثانية على تقنية رحلة النجوم». 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 








روبوت من طراز واريور يكشف الغطاء عن قنبلة تخبّأة على جانب إحدى الطرقات. وبينا تمثل الروبوتات تقنية 
ثورية» فإن الحرب نظل فوضوية وصعبة ضد عدو يتعلم فعلاً كيف يرد. 


مصدر الصورة: آي روبوت 





جندي يستعد لتسيير روبوت من طراز تالون في العراق. وبينم| تنقذ تلك الروبوتات أرواحاً فهي قد ترسل أيضاً 

رسالة غير مقصودة إلى الجانب الآخر. وقد ذكر أحد محرري الأخبار في العالم الإسلامي أن تلك التقنيات جعلت 

الأمريكيين يبدون وكأنهم «جبناء لهم يرسلون الآلات لقتالنا... إنهم لا يريدون مقاتلتنا كرجال حقيقيين» وإنما 
يخشون القتال؛ لذلك ليس علينا سوى قتل عدد محدود من جنودهم لنهزمهم». 


مصدر الصورة: فوستر-ميلر 





سوردزء الذي تصنعه شركة فوستر-ميلرء هو روبوت يتم تسليحه با يختاره المستخدم؛ من المدافع الرشاشة إلى 
الصواريخ؛ وهو يضفي معنى جديداً على مصطلح "التطبيق القاتل”". 
مصدر الصورة: فوستر-ميلر 





سكوبي دوء وهو أحد أوائل الروبوتات التي "قتلت في العمليات" في العراق حيث ة زرعها أحد 
المتمردين على جاتب الطريق. والروبوت يرقد حالياً تي مكاتب الشركة المصتّعة» آي روبوت. ويذكر أحد القادة 
ملاحظة إيجابية على مثل تلك الخسائر قائلاً: #عندما يموت روبوت» فإنك لا تضطر للكتابة إلى والدتهة. 


مصدر الصورة: المؤلف 





احتفظ زملاء سكوبي دو البشريون بسجل لعدد المهمات الخطيرة التي اشترك فيها الروبوت با أبقاهم على قيد الحياة. 
وعندما لم يمكن تصليح الروبوت؛ أصيب أحد الجنود بالإحباط؛ فلم يكن يريد روبوتاً جديداً وإنما «أراد استرجاع 
سكوبي دو؟». 


مصدر الصورة: المؤلف 





أحد مفاهيم ا حرب الروبوتية هو فكرة "زميل المحارب": حيث يقوم فريق مختلط من الروبوتات: على غرار 
الباكبوت هناء والحتود البشريين بعمليات مشتركة. 


مصدر الصورة: آي روبوت 






تحتاج الروبوتات أحياناء بكل تعقيدهاء إلى بعض العون من الأصدقاء. 


مصدر الصورة: آي روبوت 


ا 


ذ الدوريات في المياه القريبة من السواحل» وهي مهمات تُعتبر أخطر من أن تُرسل غواصات 
نووية مأهولة عالية التكلفة لتأديتها. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





أسيموء أحد الروبوتات الشبيهة بالإنسان من صنع شركة هوندا. ويزيد طول الروبوت على أربعة أقدام؛ وهو نسخة 
العالم الحقيقي من الروبوت تويكي في [ا مسلسل التلفزيوني ]يك روج رز :8:01:08 ويستطيع أن يجري ويقفز 
ويتعرف على الوجوه ويستعرض الإنترنت. 


مصدر الصورة: المؤلف 





الروبوت أكترويد تشبه البشر بشكل لا يصدق» ويمكتها فهم 40 ألف عبارة بأربع لغات والإجابة عن أكثر من 
0 سؤال. ويشير الموقع الشبكي للروبوت» الذي تملكه الشركة نفسها التي أوجدت هالو كيتي: إلى أن «الإيجار 
متاح الآن؛» وستطرح مثل تلك الروبوتات المشابهة للحياة أسئلة جديدة فيم| يتعلق بالأخلاقيات وبالحقوق. 


مصدر الصورة: المؤلف 





واكامورا روبوت هجين بين خادمة ومربية. وهو قادر على تنفيذ دوريات بالمنزل» واستدعاء الشرطة أو الطبيب في 
حالات الطوارئ» وإيقاظ أفراد الأسرة في الصباح وإحاطتهم بالأحوال الجوية والأخبار. وفي اليابان» أصبح 
الروبوت الصغير كذلك "مرافقا" للتزلاء في دور المسنين. 


مصدر الصورة: المؤلف 








يستطيع واكامورا كجزء من تصميمه؛ أن يميز الوجوه ويتواصل بالنظرات ويبدأ المحاورات. بيد أن الروبوتات 
مقلة في الكلام بشكل سبئ الصيت في أثناء اللقاءات. 


مصدر الصورة: المؤلف 





أحد المفاهيم التي يجري استكشافها لحرب القرن الحادي والعشرين في البحر يقوم على السفينة الأم. حيث تعمل 
سفينة حربية كم ركز لأسطول صغير من الطائرات والغواصات غير المأهولة. 


مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 





توصف المركبة الجوية القتالية غير المأهوئة 45- بأنها تشيه #جزءاً من مشهد في البرنامج التلفزيوني بانلستار 
جالاكتيكا :ةمات ه481 وهي مصممة للاضطلاع بالأدوار الأخطر في الوه وربها تحل يومأ ل 
القاذفات والمقاتلات المأهولة. 


مصدر الصورةة 





زارة الدفاع الأمريكية 


1 





أحد المجالات التي يركز عليها البتتاجون في أبحائه هي الروبوتات المستوحاة من الحياة» من قبيل الروبوتات 
الصغيرة الشبيهة بالحشراتء التي يمكنها التحليق حتى النوافذ والحطّ على حوافها والتحديق في الداخل, أو تسلق 
الجدران؛ أو الولوج عبر الأنابيب. ويشعر كثيرون بالقلق إزاء نهاية الخصوصية التي تنذر بها تلك الروبوتات. 
مصدر الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية 











الروبوت كرّشر [الساحق] هو نموذج أولي للجيل القادم من المركبات القتالية الروبوتية المستقلة. والروبوتات 
الحالية في الحرب تبالكت أساساً. والشاغل؛ كما قال إسحق عاصموف ذات مرة» هو أن «العلم يجمع المعرفة أسرع 
مما جمع المجتمع الحكمة». 


مصدر الصورة؛ وزارة الدفاع الأمريكية 





الحرب عن بعد: دور التكنوتوجيا في الحرب 


وصف خوري شعور أولئك الذين يكونون على الطرف المتلقي للطائرة غير المأهولة 
التي تستهدفهم. والتي تعد العين التي لا تخفى عليها خافية ني الساء. بالتأكيد. كان نوع 
الاكتئاب الذي افترضه كوهين قائياً وذلك لقلى خموريء النشيط عادة؛ من احتمال ألا 
يكون لديه ما يكفي من الطعام للأسبوع المقبل إذا انقطع التيار الكهربائي من جديد. لكن 
ذلك كان هو التحديء إذ يعد خوري صوت اعتدال رائداً في المنطقة ومعجباً أشد الاعجاب 
بالولايات المتحدة الأمريكية» ولاسي) أنه من المشجعين المتحمسين للعبة البيسبول. 


لقد وصف كيف أن هذه الأنواع من الهجمات بدلاً من أن ترهب الناس» كانت تقرّي 
شوكة الجماعات المتطرفة من أمثال "حزب الله"؛ فاستخدام هذه التقنييات كان «يحفز 
سياسات الحوية الجماعية... وتعد التوليفة الجديدة من العقلية الإسلامية» والقومية العربية» 
وروح المقاومة ترياقاً لهذا التفاوت في التقنية». 


وبدلاً من أن تكون الرسالة التي تصلهم على أنمسم أدنى ققدرة فهإنها تعزز روح 
التحدي». وشرح خوري كيف أن مقاتلي "حزب الله" في الميدان والشعب اللبناني بشكل 
أعم» يرون أن «العدو يستخدم الآلات للقتال من بعيد. ولذلكء تعبّر روح التحدي التي 
تبديها في وجهه عن بطولتك؛ وإنسانيتك... الصمود هو الشعار الجديد. تلق الضربات 
وواصل قتالك». 


ولكون خوري عربياً معتدلا» فإنه م يكن سعيداً لردود الأفعال تلك. لكنه مرة 
أخرى» لم يكن سعيداً أيضاً لقضائه الأسابيع القليلة الأخيرة يشاهد الطائرات غير المأهولة 
تحلق في الأعلى ومدينته تتعرض للقصف. وفي الحقيقة» أخميرني كيف أن الطائرات غير 
المأهولة» مقارنة بطائرات (5-16) المأهولة» جعلته"أشد غضباً". بشكل أو بآخر. 


وفسّر خوري كيف أن آراء أولئك الذين على الأرضء حول المنظومات غير المأهولة» 
في حرب لبنان كانت أشبه كثيراً بردود أفعال المتمردين في العراق. فبدلاً من أن تسبب 
الخوف. والهلع» والاكتئاب وحسبء كانت تلك المنظومات ترسل من غير قصد أيضاً 
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نفسية الروبوتات الحربية 


رسائل تدل على الضعفء لا بل والهشاشة. واختتم قائلاً: ”لا ينظر إليها الشخص العادي 
إلا على أنها دليل آخر على انعدام إحساس الإسرائيليين والأمريكيين ووحشيتهم؛ الذين 
هم جبناء أيضاً لأهم يرسلون آلات تقاتلنا... أي أنهم لا يريدون قتالنا كما يقاتل الرجال 
الحقيقيون» نهم خائفون من القتال. لذلك علينا أن نقتل عدداً من جنودهم لنهزمهم». 


إمبراطورية الشر 

حين يتحدث الناس عن الحرب النفسية للأفكار التي تحدث في خضم الحرب» 
فإنهم لا يقصدون بذلك غالباً آثارها في ميدان المعركة فحسب. ولكن في صفوف 
الشعب بشكل أعم. وعلى الرغم من أن الجغرافيا السياسية ليست مسابقة في مقدار 
الشعبية» فمن الخطر تجاهل الرأي العام الدولي إلى درجة المساعدة على تجنيد الجماعات 
المتطرفة المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية ونموها. إن تفقد صدقيتك وسمعتك» 
تنفزْ حلفاءك وتقوٌ أعداءك وتُصب أفكارك وسياساتك في مقتل. وقد وصف الفريق 
أول ديفيد بترايوسء قائد القوات الأمريكية في العراق. هذه الجوانب ذات مرة بأنها 
تشكل نسبة 80/ من القتال. 


ولسوء الحظء ووفق أغلب المقاييس. تخسر الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب. 
ففي سنوات قليلة» تحولت الولايات المتحدة من المنارة على تلال الحرية» و(الكوكا كولا)؛ 
و(الجينز) الأزرقء والمنتتصرة في الحرب الباردة» إلى موئل مظلم ل"أبوغريب": 
و"جوانتانامو". واللباس البرتقالي. ولأننا أصلاً في الدرك الأسفلء لا يمكننا تحمّل تعميق 
الحفرة أكثر من ذلك. 


ومن هناء يجادل مساعد وزير الدفاع السابق لاري كورب بقوله: «مالم تكن تقاتل 
شكلاً من أشكال الحرب العالمية الثانية» فإنه يجب أن يتضمن قتالك في جزء منه محاولة 
استمالة الناس... فإذا لم تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الروبوتيات بشكل 
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الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في ا حرب 


صحيحء فسيقوض ذلك مكانتنا الأخلاقية» ولا يمكن للولايات المنحدة ترعم العالم من 
دون مثل هذه المكانة». 


ويتفق جون بايك» من شركة "جلوبال سكيوريتي": مع هذا الرأي. فهذه الشورة 
الروبوتية «تفتح آفاقاً عظيمة؛ بعضها سارٌ جدأء وبعضها الآخر كابوسي. فمن جهة؛ قد 
تصعب هذه الثورة تعويد جنودنا الذين هم من لحم ودم الحرب التقليدية؛ وهي مباراة 
يتنافس فيها فريقان متعادلا المستوى نسبياء وهي حرب قد تصبح شيئاً من الماضي. لكنها 
قد تسلبنا إنسانيتنا أيضاً. قد يتتهي بنا الأمر فنكون على شاكلة "المدمرون" بنظر العالم».39 


يلخص نوح شاكتهان هذا الأمر بذكر مرجع آخر للخيال العلمي: «يمكن أن يدو 
مشهد الوضع سيئاً جداً. إنه يجعلنا نبدو مثل إمبراطورية الشر (في فيلم حرب النجوم)» 
ويجعل القوم الآخرين مثل التحالف المتمرد؛ الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الروبوتات 
الغازية» 40 


والخوف هو من أن يكون للوادي الخارق للمألوف بُعد ثقافي» لأنه يزداد اتساعاً 
بانعدام الإلمام بالتقنية. فحين كان جل العالم المسيحي يحرق المكتبات في عصور الظلام» 
كان العالم الإسلامي موطن كثير من العلوم والرياضيات الحديثة وحاميهاء يحقق الازدهار 
في أماكن مثل قرطبة وبيت الحكمة في بغداد. لكن التغلغل الشعبي للعلوم اليوم في العالم 
الإسلامي تكبحه جملة من الأصوليين المتخلفين الذين يخشون كل جديدء والأنظمة 
الفاسدة التي تنظر إلى العلوم على أنها ببساطة شيء للشراء لا للفهم. فمتوسط الإنفاق على 
العلوم والتقنية في المنطقة يبلغ 17/ من نظيره العالمي» ما يجعل المنطقة تتخلف ليس عمسن 
الغرب وحده؛ ولكن أيضاً عن أفقر الدول في إفريقيا وآسيا. !4 


أما وسائل الإعلام في المنطقة فلا تمد يد العون أيضاً. وعلى سبيل المشال؛ بدلا من 
الاحتفاء بمسلمينٍ وحيدينٍ فازا بجائزة نوبل للعلوم: طرح برنامج تلفازي عرض على 
قناة الجزيرة عام 2006 أنه يجب تجنبهماء لأن جائزة نوبل «تشجع على الطرطقة» وتشجع 
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نقسية الروبوتات ا حربية 


اهجوم على التراث» وتشجع أولئك الذين يزدرون شعبهم وثقافتهم».* ومضى البرنامج 
ليصف الشرف العلمي الأرفع بأنه جزء من مؤامرة مصدرها [بروتوكولات] حكماء 
صهيون. وفي ضوء هذا النوع من الرسائل» ليس هناك ما يشير الدهشة في أن مجلة ناتشر 
© رثت العلم في المنطقة بأنه يفتقر إلى "قاعدة ثقافية".* 


والنتيجة هي أن التأويلات المتباينة للتقنية يمكنها بالتأكيد تعزيز فجوة متنامية أصلاً. 
وني هذا السياق» يعد الفريق الباكستاني المتقاعد طلعت مسعود أفضل من يقوّم التقنية» 
والفجوات التي يمكن أن تحصل في فهمها ني "شارع" العالم الإسلامي. فمسعود, الذي 
خدم في اليش الباكستاني مدة 39 عاماء بها في ذلك بصفته مسؤولاً عن التقنيات 
العسكرية» يصف انطباع المنطقة عن استراتيجية الأمريكيين وعقيدتهم ب"الحرب من 
بعيد". أي أن الولايات المتحدة الأمريكية على أتم الاستعداد لاستخدام القوة» لكن فقط 
في حال أمكنها فعل ذلك من بعيد باستخدام التقنية العالية؛ والحد قدر الإمكان من 
ظهورها البشري على الأرض. 


وقد وصف مسعود. الذي قام زملاؤه السابقون بتدريب طالبان في تسعينيات القرن 
العشرين» التقنية التي كانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تستخدمها بأنها "مذهلة", 
وبأنها تسبب أيضاً "غضباً عارماً” في المنطقة: «نادراً ما يتتضمن هذا النوع من المحرب 
خطوطاً أمامية واضحة المعالم. فالقتال يحدث بخليط مربك من الأصدقاء والأعداء» ويتم 
توجيهه عادة من بعيد عبر نظم اتصالات تُخفق أحياناً فيحيق الموت والدمار بالمدنيين. 
تفتقر الولايات المتحدة الأمريكية إلى فهم الحقائق الإنسانية» وإحساسها متبلد يشكل 
ملحوظ حيال الإصابات التي تلحق بالعدوء وأحياناً حتى في صفوف قواتها هي. وهكذا 
فإن انعكاسات الثورة في الشؤون العسكرية واسعة وعميقة» وهي سبب متكرر الحدوث 
صدع جوهري بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي».* 


وبالمثل» وصف [مسعود] كيف شعر الناس في المنطقة بأن «الحرب من بعيد» نظراً إلى 
أمانها النسبي» تقوم بدور المحفز الجاهز للولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام القوة 
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احرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


العسكرية سعياً إلى تحقيق أهداف سياستها الخارجية».** لكن هذا الأسلوب ضريبته؛ «فقد 
أدى الاعتماد المفرط على الوسيلة العسكرية إلى التمحيص الحاد لقيم الولايات المتحدة 
العظيمة ومبادثها السياسية التي أعجب بها كشيرون في العالم الإسلامي واحترموها... 
فاللجوء إلى "الحرب من بعيد" له آثار عميقة في ميدان المعركة؛ وفي الاستراتيجية 
الأمريكية العالمية. إنها وَل سريعاً علاقتها بحلفائها في العالم الإسلامي. ولاشك في أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التغلب على أعدائها عسكرياً؛ لكنها في كل حالة» 
سواء في أفغانستان أو العراق» عّدت بشكل كبير الشرط اللازم لبناء هيكليات 
السلام».* وباختصار. حذر مسعود من أنه ايمكن لمبدا "الصدمة والرعب" أن يدفع 
المدنيين المعتدلين وغير الملتزمين بولاء إلى مناهضة أمريكا». 47 


ويتفق مراقبون إقليميون آخرون بشدة مع هذا الرأي. وكما قال أحد خبراء الأمن في 
قطر: "طريقتك في إدارة الحرب مهمة؛ فهي إما تمنحك الكرامة وإما لا». وردود أفعالها 
التي ظهرت لتؤكد الشعور بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف وكأنها مصدر خطرء 
سوف تستخدم تقنيتها العالية للسخرية من دونها. 


وكا علق مراقب باكستانٍ على هجوم نفذته طائرة بريديتور عام 2006 أخطأ زعيم 
القاعدة أيمن الظواهريء فإن «الأسطورة المحيطة بقدرة السيد الظواهري على النجاة من 
كل محاولات أسره أو قتله ستعزز بشكل مثير قدرته السياسية على جمع التبرعات» بالإضافة 
إلى فاعلية ضغطه المعنوي في حشد خلايا أنصار القاعدة النائمة في أنحاء العالم» 4 


حتى الثقافة الشعبية في المنطقة تردد صدى ما قاله الخبراء. قفي عام 2007 مثلاً» كانت 
هناك أغنية شعبية شهيرة في باكستان» التي شهدت ما يصل إلى عشر هجمات لطائرة 
بريديتور شهريأء تقول: «يا عمّي» تخل عن البزة» لماذا لا تفعل؟». وكانت هذه الأغنية 
تغتى في احتجاجات الشوارع؛ بل وأصبحت نغمة شهيرة في الهواتف النقالة. وتعطي 
كلماتها لمحة عما وصفه مسعود بأنه "حرب من بعيد" أمريكية تصوّر «إرهاب أمريكا 
العديم الرحمة الذي يقتل الناس كأعهم حشرات» بيد أن الشرف لا يخشى القوة» * 
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نفسية الروبوتات ا حربية 


ثمة شخص بدأ إضفاء الصدقية على العواقب النفسية غير المقصودة من استخدام 
الروبوتات في الحرب هو مباشر جاود أكبرء وهو هندي مسلم. محرر مؤسس لصحيفة 
إيشان إببج 182 45167: أول صحيفة إخبارية يومية عالمية في ا هند.'” وقد ألّف ثانية كتب» 
أشهرها تحت ظلال السيوق 51/0745 /0 ءنهر!5 17 1# الذي أصدره قبيل حرب 
العراق: وحذر فيه الولايات المتحدة الأمريكية من مغبة التقليل من تأثير الغضب الذي 
يجيش في المنطقة. وهو أيضاً كاتب عمود في الصحف يقرأ له الملايين على امتداد جنوب 
آسيا والشرق الأوسطء ويمزج "أكبر" التحليل الذكي بجسٌ نبض المنطقة. 


ويتوقع أكبر أن تكون التغطية الإعلامية المستقبلية للنظم الروبوتية في منطقته 
"مفزعة"» ويقول: #سيكون الأمر شبيهاً بالمرة الأولى التي استخدمت فيها الدبابات في 
الحرب العالمية الأولى. فحين أدخلت: وُصفت بسلاح الرعب؛ كوحش ضخم لا 
كسلاح... سوف يتم تشبيهها [النظم الروبوتية] كثيراً بأحداث الرعب التي تحفل بها 
الأفلام. وبالمناسبة» سيِّنظر إليها على أنها شرٌ». وفي الواقع» ونظراً إلى انعدام الثقة 
بالولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة» فإنه إذا ما وقعت أي أخطاء «افستفترض المنطقة 
حينئذ أن ذلك كان مقصوداً». 


في معرض حديث رامي خوري عن استخدام إسرائيل للطائرات غير المأهولة» أشار 
إلى أن «رد الفعل العام هو أنه عدو شرير» متوحش» سيستخدم شتى الوسائل لتحقيق 
أهدافه. وقد يقول بعضهم: الأمر صعب لا يحتملء ما علينا إلا الاستسلام. لكن بالنسبة 
إلى كثير من الناس» سيزيد الأمر رغبتهم في القتال». 


ويرى أكبر» الذي يعيش في جنوب آسياء رسالة مماثلة يوجهها استخدام الولايات 
المتحدة الأمريكية للمنظومات غير المأهولة إلى العالم الإسلامي بشكل عام: «سينظر إليها 
على أنها جبن أمريكي. وبلغة الحربء إن لم تكن مستعداً لبذل الدم فأنت جبان أساساً». 
ويواصل قائلاً: «ستبين هذه المنظومات الطريق المؤدية إلى هزيمتك من دون قصد. إنها 
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تنشئ معنىّ ضمنياً يفيد بأنك لا تريد أن تموت... وكل ما نحتاج إليه لتحقيق النصر هو 


من الواضح أن الصراعات في أماكنء كالعراق وأفغانستان» تجمع بين مقاتلين لهم 
فهمهم المتباين جداً للحرب: ولدور ا محارب» ولمعنى التضحية. فأحد الجانبين ينظر إلى 
الحرب نظرة أداتية» على أنها وسيلة لتحقيق غاية؛ أما الجانب الآخر فيراها بشكل غيبي» 
واضعاً معنى عظياً لفعل اموت في سبيل قضية. وهذا هو سبب وجود تفسيرات متباينة 
كلياً للفعل نفسه. فالشخص الذي يفجّر نفسه يمكن أن يكون إما شهيداً وإما قاتلاً 
ومتعصباًء ولا يوجد وسط. 


ترتقي المنظومات غير المأهولة بتصادم النفسيات البشرية هذا إلى المستوى التالي» إنها 
الوسائل المطلقة لتفادي التضحية. لكن ما يبدو منطقياً ومعقولاً جداً بالنسبة إلى الجانب 
الذي يستخدمها قد يصم المجتمعات الأخرى بأنها ضعيفة ووضيعة» واستخدام 
الروبوتات في الحرب قد يخلق الخوف» وقد يكشف عنه من غير قصد أيضاً !5 


هذا الربط هو الذي يدفع أكبر إلى الاستنتاج بأنه لابد من الاحتراس من تتأثير آخر 
غير مقصود؛ فكلم) ازداد استخدام المنظومات غير المأهولة, زاد احتمال وقوع هجمات 
إرهابية على الأرض الأمريكية: «سينظر إليه على أنبا مؤشر على عدم استعداد أمريكا 
لمواجهة الموت. وبالتالي» ستكون هناك حاجة إلى استنباط طرق جديدة لضرب أمريكا... 
وبقية دول العالم تتعلم أن الطريقة الوحيدة لإلحاق الحزيمة بأمريكا هي استنزافها على 
الجانيين» فالشعب الأمريكي له ردود فعل على حدوث الإصابات وعلى استنزاف الخزينة» 
ولذلك إذا استمرٌ أمر ما مدة طويلة أصيب بالإنباك». 


والمزعج أنني سمعت الاستتتاج نفسه مراراً وتكراراً من خبراء إقليميين آخرين. 


وهناء يتوقع نير روزن» أنطلاقاً من خبرته في العراق» أن الاتجاه المتواصل سوف «يشجع 
الإرهاب»» وربما بين أولئك الذين لا يقاتلون بتلك الطريقة الآن» بخاصة. وينبّه على أهمية 
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أن نفهم أنه ليس كل مقاتل في العراق إرهابياً من القاعدة عاقداً العزم على مهاجمة 
الولايات المتحدة الأمريكية» إذ #يدافع المتمردون عن منطقتهم ويركزون على قوات 
يرونها قوة احتلال. لكن إن لم يتمكنوا من قتل جدود في ميدان المعركة فسيضطرون إلى 
فعل ذلك في مكان آخر».*” ويتوقع أنه كلم] ازداد عدد الجنود الأمريكيين الذين نخرجهم 
من ميادين المعارك. «دفع ذلك المتمردين إلى الضرب داخخل الوطن [الولايات المتحدة 
الأمريكية]». 


وبالمئل» يتنبأ رامي خوري أن شعور كثيرين في الشرق الأوسط مسيكون: «إذا كانوا 
يلعبون وفق هذه القواعد غير المتعادلة كليأء فسنلعب حينها وفق قواعدنا نحن... سواء في 
الولايات المتحدة الأمريكية: أو المملكة المتحدة: أو ماليزيا».*” ومع استخدام الولايات 
المتحدة المزيد من المنظومات غير المأهولة «سيجد الإرهابيون طرقاً ملتوية أكثر لإحداث 
الذعر والضررء سيقولون: إذا كانوا سيستخدمون هذه الآلات» فعلينا الحصول على بعض 
المواد الكيميائية واستخدامها. يضعونها في قنوات تكييف الحواء في مراكز التسوق أو غرف 
الطلبة الجامعية... قد يركزون على أهداف غير محصّنة» مثل مراكز التسوقء والمدرجات 
الرياضية» وهلم جراً». 


لكن المراقبين أنفسهم واقعيون جميعاً. إنهم يشاهدون الإرهاب يحدث بغض النظر 
عن المنظومات غير المأهولة. أضف إلى ذلك أنهم يرون النوع نفسه من التكيف الذي ألمح 
لي به المتمرد العراقي. وعلى رغم التغطية السلبية المتوقعة التي قد تتلقاها هذه المنظومات في 
صحافة المنطقة والرأي العام» فهم يتوقعون أنه ستكون هناك رغبة سريعة في حيازتهاء 
واستخدامها أيضاً. وكا يشرح أكبر: «حين تظهر أول مرة» سيكون رد الفعل الأول من 
مؤسسة الدفاع هو "من أين يمكننا شراء هذه الأشياء اللعيتة؟ "2 


في الواقع» يعتقد أكبر (شأنه شأن عديد من الخبراء الإقليميين الذين تحدثت إليهم) أن 
الجماعات غير الحكومية» على شاكلة المتمردين والإرهابيين» ستكون راغبة جداً أيضاً في 
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استخدامها. وسيكون فا تفسيرها الجاهز الخاص, لدعم عملياتها النفسية الخاصة بها: من 
المحتمل في الحقيقة أن يستشهدوا بآيات من القرآن تفيد بأنه عليك ألا تبدأ الجهاد إلا بعد 
أن يكون لديك أحدث الأسلحة, والدروع» والخيل». 


2 


ونص هذا الاقتباس من القرآن: لوَأَعِدُوأ كم ما اسَْطَمْتُم من فو ومن رَبَاطٍ اليل 
ُرْهِبُونَ به عَدُوَ الل وَعَدُوَّكُمْ وَآكَرِينَ من دُوِمْ لأَتَعْلَمُويجمُ اللهيَعْلَمُهُمْ وَمَا تُيفِقّوأمِن 
غَيْءِ في سَبِيل الله يَف إِليكُمْ وَأَنتُمْ لاتُظْلَمُونَ4.*” وكما يشرح أكير: "رباط الخيل" 
تُفسْر اليوم بأنها "أفضل المعدات"... أساساء تقول الآية إن عليك ألا تمضي إلى الحرب من 
دون أن تكون مستعداً لها. البسالة أمر جيد» لكنها لا تكفي وحدها... حتى [النبي] داود 
أخذ حجراً». أو كا عبّر عنها رامي خوري في بيروت: «ردة فعلك على الطائرات غير 
المأهولة هي أن تكون لديك طائراتك غير المأهولة الخاصة بك. ما هي إلا أدوات للحرب. 
وكل أداة تولد رد فعل مضاداً». 


هل يحلم الجنود الروبوتيون بخروف كهرباني؟ 


مع بدء طرفي الصراع باستخدام منظومات غير مأهولة أكثر فأكثر» يبرز إلى المقدمة 
سؤال كبير حول علم النفس. فبالنسبة إلى كل الاختلافات في الحروب عبر العصورء كان 
علم النفس البشري على الدوام حجر الزاوية. فقد قال نابليون: «تشكل الاعتبارات 
الأخلاقية ثلاثة أرباع الحربء أما توازن القوى الفعلي فيشكل الربع الآخر». ماذا يحدث 
لو حل شيء آخر محل الأرباع الثلاثة؟ ماذا يحدث حين لا تشعر القوات بأي خوفء أو 
هلع؛ أو غضبء أو صدمة» أو رهبة» أو بأي من العناصر النفسية البشرية الأخرى؛ أي أن 
كل ما يوجهها هو برمجية حاسوبية مؤلفة من أصفار وآحاد؟ 


سيكون التأثير في تاريخ المستقبل هائلاً. تخيل كم سيكون العالم ختلفاً اليوم لو أن 
الإنجليز لم يفقدوا شجاعتهم حين قتل ملكهم في معركة هاستينجز؛ أو لولم يصب حرس 
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نابليون القديم بالتعب والضجر من الحرب, وقاتلوا بدلاً من ذلك حتى آخر آلة في معركة 
واترلو. 


كتب المؤرخ جون كيجان إنه اذا السيب فإن دراسة المعركة هي دراسة عن النوف 
دائء وعن الشجاعة عادة؛ عن القيادة دائأ؛ وعن الطاعة عادة؛ عن الإلزام دائيأ وعمن 
العصيان أحياناً؛ عن القلق دائياًء وعن الغبطة أو تطهير العواطف أحياناً؛ عن الارتياب 
والشكء والمعلومات الخاطئة والفهم الخاطئ دائياًء وعن الإيمان عادة أيضاً والبصيرة 
أحياناً؛ عن العنف دائيأًء وعن الوحشية؛ والتضحية بالنفسء والرحمة أحياناً أيضاً؛ والأهم 
أنبا دراسة عن التضامن دائياً وعن التفكك عادة» فصوب تفكك اللماعات البشرية تُوجَه 
تلك المعركة. إنها بالضرورة دراسة اجتماعية ونفسية»,.55 


تلك كانت حقيقة السنوات الخمسة الآلاف الأخيرة من عمر الحروب. فقد كان 
الجيش البشري في حاجة إلى «بصيرة؛ أو حلم أو كابوس. أو مزيج من الثلاثة إذا أريد له 
أن يسرع الخطى».*“ أما الروبوت فلا يحتاج إلا إلى شحنة كهربائية. 
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ا حروب ظاهرة بشرية» تنشأ من احتياجات بشرية» لأغراض بشرية. 
وهذا يجعل المشاركة البشرية الحميمية مهمة جداً عند مستوى ماء وإلا 
غدت العملية برمتها غير مجدية. ! 


العقيد توماس كي. أدامزء الجيش الأمريكي 


«سيكون لدينا كثير من أمثال كوسوفو وقليل من أمثال العراق». 


لاري كورب رجل آخر من أعمدة مؤسسة السياسة الدفاعية في واشنطن. وبصفته 
ضابط طيران بحري سابقا» عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد إدارة الرئيس ريجان» وهو 
الآن زميل أول في "مركز التقدم الأمريكي" 05 مموأقع مق :105 #عاد 0 وهو 
مؤسسة تفكير يسارية التوجه. وبين المنصبين» شهد كورب الإدارات الرئيسية؛ وحروبهاء 
تأي وتذهب. ولأنه ألف 20 كتابأ» وكتب أكثر من 100 مقالة» وظهر في نحو من 1000 
برنامج إخباري تلفازي» ساعده ذلك أيضاً على صياغة الطريقة التي تفهم بها وسائل 
الإعلام والجهاهير الأمريكية هذه ا حروب. 


سألت كورب عام 2007 عما يعتقد أنه أهم مسألة أغفلتها أوساط الدفاع في واشنطن» 
فأجاب: «الروبوتيات وكل هذه الأشياء غير المأهولة. ما التأثيرات؟ هل ستجعل الحرب 
مرجحة بقدر أكثر؟ وكل صنوف مثل هذه الأسئلة. لابد من أن يفكر الناس في هذا».2 

يعد كورب مؤيداً قوياً للمنظومات غير المأهولة» وذلك لسبب بسيط جداًء «لأنها 
تنقذ الأرواح». لكنه قلق من تأثيرها في تصورات الحرب ونفسيتهاء ليس في الخارج 
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فحسبء ولكن في الوطن أيضاً. ومع استخدام المزيد من المنظومات غير المأهولة» يرى أن 
هذه المسألة تحدث بطريقتين» يُحْشى من أن كلتيهها ستجعل وقوع الحرب أكثر احتالاً: 
«استزيد انتقطاع الصلة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع. ومن المحتمل جداً أن يؤيد الناس 
استخدام القوة ما رأوا أتها لا تكلف شيئا». والأتكى من ذلك أن نوعاً جديداً من 
التلصص تتيحه التقنيات الجديدة سيجعل الشعب يتقبل بدرجة أكثر التسويق الزائف 
لمدى السهولة التي ستكون عليها حرب محتملة» و«سيكون هناك مزيد من التسويق 
للحروبء ومزيد من الحديث عن "الصدمة والرعب" للتغطية على مناقشة التكاليف».3 


وبالقدر نفسه. يشعر كورب بالقلق من تأثير هذه التقنيات في الكيفية التي قد تنظر بها 
القيادة إلى الحرب وتكاليفها؛ حيث «ستجعل الناس يخالون أن "الحرب سهلة جداً!" تذكّر 
كل ادعاءات "النزهة" في العراق» وكيف ينطبق النموذج الأفغاني» وكانت الفكرة كلها أن 
النصر في الحرب لا يتطلب إلا "ثلاثة رجال وهاتفاً يعمل عبر الأقهار الصناعية" [يسخر 
من جمهور الحرب القائمة على الشبكات]. حسئا إنهم يفكرون في أنه إذا كان في مكنتهم 
جعل اليش مسيطراً تقنياً | الخدمات الأخرى» فسنحل تلك المشكلات». 


إنه يشعر أن الجهة السياسية في العاصمة واشنطن قد «أدّبها العراق»؛ لكنه قلق من 
«وصول جيل جديد من صانعي السياسات». فالتقنيات التي على شاكلة المنظومات غير 
المأهولة قد تكون مغرية» فتغذي الثقة المفرطة بالنفس التي يمكن أن تقود الدول إلى 
حروب ليست مستعدة لهاء إذ «يميل الزعماء الذين يفتقدون الخبرة إلى نسيان ما يتعلق 
بالطرف الآخر؛ أي أنه قادر على التكيف. إنهم يميلون إلى الاعتقاد أن الطرف الآخر 
ساكن لا يتحرك ويسقط في شرك التقنية». 


هذا ما يعنيه كورب حين يتوقع «كثيراً من أمثال كوسوفو وقليلاً من أمثال العراق». 
وإذا أصبحت المنظومات غير المأهولة سائدة أكثر وأكثرء فسيزداد احتيال لجوئنا إلى 
استخدام القوة» ونشهد أيضاً رفع سقف أي شيء يعرض القوات البشرية للأخطار. 
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وبترديد وصف الضابط الباكستاني للحرب من بعيد. ينصور كورب مستقبلاً تكون 
الولايات المتحدة الأمريكية فيه أكثر رغبة في القتال» لكن من بعيد فقط» حيث تكون أشد 
رغبة في إنزال العقاب عبر الحرب لكن أقل رغبة في مواجهة تكاليف الحرب. 


الجمهور السلبي 

كان كتاب إيمانويل كائط السلام الدائم ©2666 /4/#/وترع5 عام 21795 أول ما عبر 
عن فكرة أن الديمقراطيات تسمو على كل صيغ الحكم الأخرىء لأنها بشكل فطري أكثر 
سلمية وأقل عدوانية. وتقوم حجة "السلام الديمقراطي" هذه (التي استشهد بها الرئيسان 
كلنتون وبوش الابن بعد نحو قرنين) على الاعتقاد أن الديمقراطيات تتمتع بوجود صلة 
بين سياساتها الخارجية والداخلية» تفتقدها أنظمة الحكم الأخرى. وحين يكون للشعب 
صوت في أي قرارء بها في ذلك المضي إلى الحرب. يُفترض أن يكون اختياره أكثر حكمة من 
ملك أو زعيم ما. 


وكما قال أحد مسؤوبي البنتاجون: هذا الإحساس بالمساهمة والملكية المشتركة هو 
الجانب الرئيس في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالوقت الأنسب لشن الحروب 
وإنجائهاء إذ «يتتمي الجيش إلى الشعب الأمريكي» وليس إلى الرئيس أو الكونجرس».4* 


وكما يشرح العقيد آر.دي. هوكر الابن» وهو محارب ممحضرم ني العراق وقائد لواء 
عسكري منقول جوأًء يجب الربط بين الناس ومؤسستهم العسكرية في الميدان بطريقتين: 
الأولى» مصلحة الشعب المباشرة في سياسات حكومته؛ ذلك أن «الحرب أكثر من مجرد 
استراتيجية وسياسة: لأنها غريزية وشخصية... فانتصاراتها وهزائمهاء أفراحها وأتراحهاء 
نشواتها واكتثاباتهاء يتم التعبير عنها بشكل أساس من خلال إحساس جماعي بالابتهاج أو 
اليأس. وبالنسبة إلى المقاتلين» تعني الحرب احتمالات التعرض للموت أو الجراح» وفقدان 
الأصدقاء والرفاق الذي يكون مأساوياً في الغالب».؟* ولأن دماء الجنود المواطنين تُستثمر 
شخصياًء يعمدون» هم وآباؤهم وأمهاتهم وأعمامهم وأخوالهم وعماتهم وخخالاتهم 
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وأبناؤهم وبناتهم من يدلون بأصواتهم في الاتتخابات: إلى الاجتماع لثني الزعماء عن القيام 
بمغامرات متهورة أو شن عدوان سيئ التخطيط. 


أما الرابط الثاني فمن المفترض أن يأتي بشكل غير مباشر من وسائل الإعلام الحرة 
للديمقراطية» التي توسع وقع هذه الاستثمارات الشخصية للدماء ومخاطرها على الشعب 
بشكل عام. وكا قال العقيد هوكرء فإن «المجتمع مشارك حميم في الحرب أيضاء وذلك من 
خلال النشرات والتصريحات التي تصدر من القادة السياسيين» وعبر العدسة الإعلامية 
الموجودة في كل مكان» وفي بيوت العائلات والجاليات حيث يعيشون. ومن هناء للعود 
الحميد لعزيز أو لموته في ساحة الوغى: بعد تضخيم الحدث آلاف المرات» صدى يتردد 
بقوة وفي مناطق بعيدة عن ميدان الحرب».' قد لا يكون ابنك أو ابنتك عرضة للخطر في 
معركة معينة» لكن يفترض منك أن تبالي بالآخرين لأنهم جزء من مجتمعك» وقد يكون 
هذا شخصاً ما تعرفه في المرة المقبلة. 


وهكذاء لا يقتصر تأثير الإعلام في النظام الحر على مجرد تقرير يفيد بحصيلة الحرب 
فحسبء كما لو كان تقريراً عن مناسبة رياضية. وبعكس المتفرّج الذي يتابع مباراة ماء 
تخلق تصورات الشعب للأحداث الواقعة في ميادين الحرب البعييدة ضغوطاً على القادة 
المتتخبين» ما يؤثر في قرارهم بتوقيت بدء المباراة أو انتهائهاء بل وحتى في تقرير ما إذا 
كانت ستجرى مباراة أخرى في الأسبوع المقبل. لكن تمارسة الضغط الشديد توازي في 
سوثها بالنسبة إلى قائدٍ متتخب يحاول التدخل في عمليات جارية» مطالبة مالك النادي أو 
المشجعين المدرب بالجري أثناء المباراة. لكن» كى) يقول كورب وهوكرء إن ممارسة ضغط 
شعبي أقل من اللازم قد تكون عاقبته أوخم؛ أي كأنه ما من أحد يبالي باللعبة أو نتيجتها 
أبداً. فتصبح الحرب وكأنها "الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية للسيدات". 


يخشى كثيرون أن تكون هذه المثالية الديمقراطية محاصرة؛ فالمؤسسة العسكرية 
الأمريكية تخوض حرباً في السنوات الثاني الأخيرة في أماكن مثل أفغانستان والعراق» لكن 
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الشعب الأمريكي لا يخوضهاء اللهم إلا ربما في المطار. وبعد إلغاء التجنيد الإلزامي عقب 
حرب فيتنام» ل يبق معظم العائلات الأمريكية مضطراً إلى القلق حول ما إذا كان الزوج أو 
الزوجة أو الابن أو الابنة عرضة للخطر بعد في حال أرسل الجيش إلى الحرب. وبالمقارنة» 
خدم 12.2 مليون رجل في صفوف الجيش إبان الحرب العالمية الثانية» أي أقل قليلاً من 
0 من الشعب الأمريكي؛ أي ما يعادل 30 مليوناً تقريباً اليوم. 


تعد المؤسسة العسكرية أقل تمثيلاً للشعب [الأمريكي] بشكل عام مما كانت عليه في 
الأجيال السابقة. فقد كانت الأعلام ترفرف في كل شارع تقريباء علامة على البيبوت التي 
أرسلت أبناءها إلى الحرب. والآنء مع إلغاء التجنيد الإلزامي؛ قد تفتقد أحياء بأكملها أي 
صلة عابرة بالجيش. وهذا الانقطاع أشد وضوحاً في صفوف النخبة التي يمن على 
قطاعات الأعمال» والإعلام» والسياسات في كلا الحزبين. وعندما تم التصويت على غزو 
العراق مثلاًه تم تجنيد أقل من 1/ من كل خريجي الآيفي ليج الجامعيين في الجيش» وواحد 
فقط من أصل 635 سيناتوراً ونائباً لديه ابن قد يُرسل في درب الخطر. 


ومع مطلع القرن الحادي والعشرين» تمت إزاحة حتى التكاليف المالية عن كاهل 
الجبهة الداخلية. فالصناعة لم تكن في حاجة إلى إعادة تجهيز مصانعهاء حتى العائلات لم 
تضطر إلى ترشيد استهلاك الوقود أو الغذاءء أو إلى التعبير عن إيمأنها بالمجهود الحربي 
بشراء السندات (وبدلاً من ذلك» تم تخفيض الضرائب لشريحة الواحد با مئة العليا من 
المواطنين). وكان قادة الحكومة متحيرين في كيفية حث الشعب على إظهار الدعم”' 
للمجهود الحربي. وبسؤال رئيس الأركان في البيت الأبيض عم يمكن للمواطتين فعله 
للمشاركة في المخاطر والتضحيات التي يبذها الجنود في الميدان» قالت رسالته: «تسوّقوا!». 


وكما جاء في مقالة نشر: مها مجلة أمر, يكان كونسر فاتيف عنز/وندمء0075) م4701 
«بدلاً من دعوة الأمريكيين إلى حشد الجهود ني سبيل بلادهم: شرّع [بوش] الاستهلاك 
بقصد التباهي على أنه الوظيفة الجوهرية للمواطنية في القرن الحادي والعشرين».” 
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والنتيجة أنه قد زاد ابتعاد الشعب عن سياسته الخارجية وانقطاع صلته بها أكثر تما شهدته 


أي ديمقراطية أخرى من قبل. 


وبوجود هذه النزعة أصلاًء يخشى كثيرون من أن تؤدي التقنيات غير المأهولة إلى قطع 
عرى ما تبقى من خيوط اتصال. وقد يكون دافع الاستخدام المتزايد للروبوتيات هو إنقاذ 
الأرواح؛ لكن هذا العمل يؤثر في الطريقة التي ينظر بها الشعب إلى الحرب ويتصورها. 
وبدورهاء ستؤثر أيضاً في عمليات الحروب ونتائجهاء وربا حوّلت ذلك الشعب إلى ما 
يشبه المشجعين الرياضيين الذين يشاهدون الحربء بدلاً من أن يكونوا مواطنين 
يتشاطرون أهميتها. 
تغيير القناة 

جوسياه بنتيئج لواء سابق في الجيشء؟ وبعد أن تقاعد من الخدمة أصبح مشرفاً في 
معهد فيرجينيا العسكري. ثم رئيساً لمؤسسة جوجنهايم. يخشى بنتينج أن يتحول الشعب 
الأمريكي إلى مراقب "سلبي" لبلده في حال الحرب, وأن تكون الاتجاهات الجديدة 
للمنظومات غير المأهولة نذيراً بأن الوضع سيزداد سوءاً. ويقارن الوضع برواية 1984 
التي ألفها جورج أرويل؛ احيث توجد في كل 20 أو 30 صفحة إشارة مبطنة إلى 
"الحرب". لكن من دون أن يكون ا أي تأثير في الحياة». 


وبالنسبة إلى بنتينج» تعد تكاليف انقطاع الصلة هذا هائلة. أولء أي شيء يجرّد 
الشعب من استثاره ومشاركته في حرب ما يجرّده أيضاً من أي إحساس بوحدة الأمة. 
فبدلاً من تعبئة الأمة وتوحيدها رجالاً ونساءً في الميدان» يحدث العكس. وبوجود 
الروبوتيات» بدلاً من أن يكون لدينا روزي عاملة البورشمة؛ التي تحشد التأييد دعماً 
لزوجها خارج البلاد. كل ما نحصل عليه هو برشام لا يباني به أحد. أو الأسوأ وهو أن أي 
سلبية يبديها الشعب حيال الحرب تؤدي إلى تعزيز احتهالات السياسات السيئة» وإلى المزيد 
من الهزائم في الحروب: #تسهّل على القادة التشبث بنمط "الزم مسارك” حين لا تسير 
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الأمور على ما يرام». ويضيف قائلاً: «تغدو الحرب خبراً سيئاًء أشبه بيرنامج تلفازي تمل 
منه وتريده أن يتتهي... لماذا التغيير إذا لم يكن الفشل مه]؟؟. 


جون هو تشوي طالب يعكف في جامعة ميتشيجان على صنع روبوت شبيه بالبشر 
ذي ساقين. ويبدو أن ثمة قاسياً مشتركاً خفيفاً بين تشوي و[بنتينج] لواء الجيش» بيد أنه 
يتشاطر المخاوف نفسها حيال فك ارتياط الشعب بالحرب الذي يمكن أن تتسبب به 
منظوماته الروبوتية: «قد تكون طريقة إيجابية لتحسين المؤسسة العسكرية: لكتني لا أعتقد 
أنها طريقة إيجابية لتحسين حياتنا... أخشى أن تقل جدية الناس حيال الحرب مادامت 
الروبوتات تقاتل. قد ينتهي بنا الأمر بحرب كل يوم».* 


يشير بنتيئنج وتشوي إلى أول تلك المخاوف التي وضعها خبير واشنطن لاري كورب. 
فالمنظومات غير المأهولة قد تقلل التكاليف المريعة للحرب, لكنها ستسهّل على القادة شنّ 
الحروب. وني الواقع؛ يتفق على وجهة النظر هذه مختلف الأشخاص على تباين آرائهم 
العالمية تبايناً واسعاً. «إنها [المنظومات غير المأهولة] تخفض عتبة المضي إلى الحرب؛ 
فتجعلها أسهل؛ وتجعل الحرب أكثر قبولاً».'' «أي شيء يجعل شن الحرب أسهل أدبياً 
وأخلاقياً فليس هو بالضرورة أمراً جيداً».'! والاقتباس الأول يفيد به خبير في حقوق 
الإنسان» من بين مهماته محاولة إغلاق سجن خليج جوانتانامو؛ والاقتباس الثاني من 
ضابط عمليات خاصة عاد لتوه من مطاردة إرهابيين واعتقالهم بغية زجهم هناك. 


تمثل الأنظمة غير المأهولة الفاصل المطلق بين الشعب ومؤسسته العسكرية. فمع 
غياب التجنيد الإلزامي» لا حاجة إلى موافقة الكونجرس (آخر إعلان رسمي للحرب 
كان عام 1941): ولا ضرائب أو سندات حربء والمعروف الآن أن الأمريكيين المعرضين 
للخطر ما هم إلا الآلات الأمريكية بشكل رئيسء فالعوائق التي تف في طريق شن 
الحرب انخفضت أصلاً حتى كادت تبلغ الأرض تماماً. ولم يعد القائد في حاجة إلى تحقيق 
ذلك النوع من الإجماع اللازم عادة قبل الحربء ولا حتى توحيد البلاد خلف هذا المسعى. 
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يقول ضابط في سلاح الجو غير سعيد البتة بهذا الاتهاه: «إسقاط العامل البشري من 
الحرب يرخص تكلفة القتال» ومن شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الصراعات. أضف إلى 
ذلك أن مفهوم البشر الفريد عن الشهامة في أرض المعركة هو ما يميزنا عن البهائم».*! 


لكن التقنيات لا تزيل الخطر عن البشر فحسبه بل وتسجل كل ما تراه أيضاً؛ فتعيد 
بذلك صياغة شكل صلة الشعب بالحرب. وحرب العراق هي فعلياً أول حمرب يمكنك 
فيها تنزيل مقاطع فيديو عن المعركة على حاسويك من الإنترنت. ففي عام 2007 كان 
هناك ما يزيد على 7000 مقطع فيديو تضم مشاهد حقيقية من الحرب في العراق موجودة 
على الموقع الإلكتروني 015ن.6انا1نهلا وحده. وقد تم تصوير جل هذا المقاطع بوساطة 
مختلف الطائرات وأجهزة الاستشعار غير المأهولة» ثم جرى تحميلها على الإنترنت. وكان 
بعض لقطات الفيديو رسمياًء لكن كثيراً منها لم يكن كذلك. 


يمكن النظر إلى هذا الاتجاه على أنه تطور إيجابي ينشئ صلات أقوى بين الجبهة الحربية 
والجبهة الداخخلية؛ ما يتيح للشعب رؤية ما يجري على أرض المعركة كما لم يسبق له ذلك من 
قبل. لكن وفرة القدرة على المشاهدة ليست هي كل ما في الأمر. فلا ريب في أن القدرة على 
تنزيل أحدث لقطات التسجيل المرئي للمعركة على الحواسيب المنزلية يحوّل الحرب إلى 
ضرب من ضر وب الترفيه» أو "الإباحية الحربية"»”! ك| يسميها الجنود. حيث إن المقاطع 
المثيرة للاهتام بشكل خاص من التسجيل المرئي للقتال» مثل نسف المتمردين بوساطة 
طائرة غير مأهولة؛ يُعاد توجيهها إلى الأصدقاءء والعائلة والزملاء» مع عناوين مثل 
"شاهد هذا!"؛ بشكل شبيه جداً بالرسائل الإلكترونية التي تجوب الإنترنت مرفقة يدف 
مؤثر من مباراة كرة القدم أو مقطع مسل لطفل يرقص في القبو الذي يسكنه. 


وترفق الرسائل بتعليقات ودعابات؛ لا بل قد يصاحب بعضها موسيقى تصويرية. 
وخير مثال على ذلك مقطع فيديو يصور أجساداً بشرية تتطاير في احواء بعد أن نسفتها 


طائرة بريديتور» وكانت الموسيقى التصويرية مقطعاً من أغنية شوجر راي 883 وك 
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«حسبي أن أطير». وتصبح الحرب حينئذ» كما وصفها أحد المحللين الأمنيين ارياضة 
مشاهدوها عالميون لأناس ليسوا مشاركين فيها».4! 


وبعبارة أعم. إنها تشرك الشعب بطريقة يقة جديدة كلياًء لكن يمكنها خداع كثيرين 
بحيث يعتقدون أن إحساسهم ب) يجري في الحرب حقيقي. لها تأثير متناقض؛ توسيع 
الفجوة بين مفاهيمنا عن الحرب وحقائقها. ويمثال آخر من عالم الرياضة: إنه كما الفرق 
بين مشاهدتك على شاشة التلفاز مباراة بكرة السلة للرايطة الوطنية لكرة السلة» حييث 
تتحرك تلك الأشكال الصغيرة على الشاشة؛ ومشاهدتك ها شخصياً في الملعب» حيث 
يبلغ طول اللاعبين في الحقيقة سبع أقدام» ويصرخونء ويتعرقون. وتفوح رائحتهم؛ 
ومشاركتك باللعب في المباراة بنفسكء لتعرف حقيقة شعورك واللاعب كيفن جارنيت 
يطوّحك أرضاً ليضع الكرة في السلة من فوق رأسك. والأسوأ أن مشل هذه المقاطع لا 
تظهر اللعية كلها... فالسياق» والاستراتيجية» والتدريبء والتكتيكات. وغير ذلك. كلها 
تصبح عبارة عن قفزات لوضع الكرة في السلة» وقنابل ذكية. 


تميل الإباحية الحربية أيضاً إلى إخفاء حقيقة مُرّة أخرى حول المعركة. فجل المشاهدين 
ينفرون غريزياً من مشاهدة مقطع لمعركة قد يكون من فيه شخصاً يعرفونه أو مواطناً 
أمريكياً؛ ومثل هذه المقاطع ممنوع عرضها تقريباً على المواقع الإلكترونية المضيفة الموجودة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كثيرين سيكونون في غاية السعادة وهم يشاهدون 
مقاطع يُصرع فيها أعداء مجهولون» أو حتى معرفة ما إذا كانت الآلات التي تقاتل في 
العراق "مهووسة” بالقدر نفسه الذي عليه من يقاتلون في فيلم المتحولون, كما قال لي أحد 
الطلاب. 


وبالنسبة إلى ججهور أقل عرضة للخطرء تضطلع الحروب بها أسهاه المحدل كريستوفر 
كوكر: «متعة عرض عام يحفل بإثارة مضافة تعد حقيقية لشخص ماء لكن ليس 
للمشاهد».*' وتتحول صلة الشعب بحروبه إلى مجرد نوع من التلصص. 
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الروبوتات والصقور الجبناء 

كما ذكر مسؤول البنتاجون السابق لاري كوربء لا تقلل هذه الصلات المتغيرة 
احتمال قيام الشعب بممارسة حقه في النقض ببراعة على قادته المنتتخبين فحسبء ولكن 
تغير التقنية حسابات القادة أنفسهم أيضاً. 


تمضي الدول إلى الحرب غالبا نتيجة لفرط الثقة بالنفسء؟' وهذا منطقي تماماً؛ فثمة 
قليل من القادة الذين يختارون المضي إلى نزاع وهم يعتقدون أنهم سيخسرون. ويمكن 
للتقنية أن تلعب دوراً كبيراً في تغذية الثقة المفرطة؛ حيث تتمخض الأسلحة والقدرات 
الجديدة عن مفاهيم جديدة» وأخرى خاطئة» حيال ما قد يكون ممكناً الآن في الحرب. ومن 
المحتمل أن تغذي تقنيات اليوم الجديدة بشكل خاص. على شاكلة الروبوتيات» هذه الثقة 
المفرطة. 


الاعتقاد السائد هو أن الروبوتيات تساعد على الجانب الهجومي من الحرب أكثر من 
الجانب الدفاعي» أضف إلى ذلك أنها تتقدم بوتيرة متصاعدة. ويمكن لفرق يبلغ بضع 
سنوات» أو حتى بضعة أشهر فقط» من البحث والنشر أن يخلق اختلافات واسعة ني 
قدرات هذه التقنيات, ما يؤدي إلى نوع من عقلية "إن لم تستخدمها تفقدها"”! بين القادة. 
وأخيراًء كما يشرح أحد خبراء الروبوتات» تتكوّن حلقة مفرغة. إذ يغالي العلماء والشركات 
غالبا في التعبير عن مدى عظمة أي تقنية جديدة يدف إقناع الحكومات بشرائها. لكن الو 
آمنا بالدعاية المبالع فيهاء لكان من المحتمل زيادة تواتر الاشتباكات التكتيكية».*! 


يعمل جيمس در دريان خبيراً في جامعة براون متخصصاً بالأنماط الجديدة للحرب. 
وهو يؤمن بأن توليفة من هذه العوامل قد تعني أن الروبوتيات مسوف «تخفض عتبة 
العنف».*' إنها تخلق خليطاً خطيراً: حق نقض يمارسه الشعب ضد قادة جانبهم الصواب 
الآن» وتقنيات يبدو أنهاتمنح القادة نتائج مذهلة بأقل عدد من الخسائر في الأرواح. قد 
يكون هذا الكلام مضللاً جداًء فاهإذا كان في وسعنا المجادلة بأن ضرر هذه التقنيات 
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الجديدة سيكون أقل بالنسبة إلينا وإليهم. فمن الأرجح حينها أن تقاتلهم عاجلاًء بدلا من 
قضاء أسابيع وأشهر شاقة في الحوار الدبلوماسي».0 


حين يواجه صانعو القرارات نزاعاً أو أزمة» ينظرون بشكل نموذجي إلى القوة على 
أنها "الخيار الأخير".'2 والآن» قد تساعد المنظومات غير المأهولة في انتقال الخيار إلى أعلى 
القائمة» وكل خطوة تجعل الحرب أكثر احتمالآ ما يعيدنا إلى سيناريو كورب امزيد من 
أمثال كوسوفو وقليل من أمثال العراق». 


مع أن تجنب أخطاء العراق يبدو بالتأكيد نتيجة إيجابية» فلن يكون الجانب المقابل من 
المعادلة خاليا من المشكلات. إذ سيكون السماح بزيادة عدد الضربات التي تنفذها الطائرات 
غير المأهولة من بعيد, أشبه بها أطلق عليه دبلوماسية صواريخ كروز في تسعينيات القرن 
العشرين.* وقد تكون نتيجتها تقليل عدد القوات العاملة على الأرض (درس استقاه 
كثيرون من العراق)» لكن كالهجمات ضد محيرات القاعدة في السودان وأفغانستان عام 
8 أو في حرب كوسوفوء ما هي إلا مساع عسكرية تفتقر إلى أي إحساس حقيقي 
بالالتزام؛ أي ضربات تسفر عن انتصارات منقوصة على أحسن تقدير. وكما ورد في تقرير 
إحدى المجلات العسكرية؛ مثل هذه العمليات يمنح إحساساً طيباً لبعض الوقتء لكنه 
يتمخض عن شيء قليل».” إنه تورط البلاد في مشكلة, لكنه لا يحلها. 


وربما يحدث الأسوأء أي أن يكون كورب مخطئاًء فلا تولّد الدينامية «قليلاً من أمشال 
العراق»» بل كثيراً منه. لقد كان إغراء سهولة الفعل الاستباقي هو ما ورّط الولايات 
المتحدة الأمريكية بهذه المشكلة في العراق في المقام الأول. يصف أحد علمء الروبوتيات 
ابتكاراته بقوله: "تعتقد المؤسسة العسكرية أنها ستمكّنها من وأد الأشياء في مهدهاء 
والتعامل مع الأشرار بشكل أبكر وأسهلء بدلاً من الدخول في حرب كبيرة. لكن 
الأرجح حدوثه هو أننا جميعاً سئرمي باقة من التقنيات العالية في وجه العصابات الحضرية 
المعتادة... إنها ستوقف المدَ [مدَّ الإصابات الأمريكية]؛ لكنها لن تمنحنا بعض المزايا 
اللامتناظرة».24 
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وهكذاء قد تنطوي الروبوتات على مفارقة قاتمة؛ فهي تُظهر لنا أنها تحدّ من الخسائر 
البشرية في الحرب. ما قد يغرينا بخوض المزيد من الحروب. 


حربء, لاحرب 

سواء أكان الأمر يتعلق بمشاهدة الحروب من بعيد؛ أو تعريض الروبوتات للخطر 
بدلاً من المواطنين» تغري الروبوتيات الشعب وقادته بأن الحروب ستككون خالية من 
المخاطرء وأنه من الممكن جني كل المكاسب المحتملة من الحرب من دون تكاليف. لا بل 
وأنها ستكون ترفيهية. 


إنه إغراء يبعث على النشوة» ليس لدعاة الحرب الأشرار وحدهم. فقد شاهد العالم 
أهوال البوسنة» وروانداء والكونغو, لكنه لم يفعل إلا شيئاً قليله والسبب الرئيس في ذلك 
أن الشعب لم يكن يعرف أو يبالي بالقدر الكافي» كما أن التكاليف المتخيّلة لاتخاذ إجراء 
مؤثر فعلياً بدت عالية جداً. ولعل البديل المتمثل بالمنظومات غير المأهولة يغيّر الحسابات. 
تخيّل في الحقيقة كل جرائم الإبادة الجماعية المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي كان 
بالإمكان وضع نباية لهاء فقط لو تم تخفيض العوائق أمام الحرب. 


هل سئمت من دكتاتور يذبح شعبه؟ أرسل إليه الروبوتات» واجلس لتشاهد قواته 
وهي تسقط. حتى إن أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة عسكرية خاصة طرح ببراعة حلاً 
تقنياً سريعاً وسهلاً لإنهاء الإبادة الجماعية في دارفور ياثل ببساطته قول: «أيها الجنجويد 
ارحلوا!».** كما لو أن التدخل في حرب أهلية إفريقية يقتصر على مشكلة التخلص من 
الأشرار. 


لكن الحروب لم تكن هكذا قط. إنها بطبيعتها معقدة» وفوضوية؛ ولا يمكن التنبق 
بنتائجها. وسيبقى الوضع كذلك حتى بعد أن تحل المنظومات غير المأهولة محل المزيد من 
البشر. لكن تخيّل لو أن الوضع لم يكن كذلكء أي أن هذه التخيلات ستتحقق بالفعل. 
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حتى مع حصيلة إيجابية ظاهرياً لحروب غير مأهولة رخيصة وغير مكلفة:؛ لابد لنا من 
التوقف قليلاً. فقطع الرابط الواهن أصلاً بين الشعب وسياسته الدفاعية يجعل فكرة 
العملية الديمقراطية والمواطنة برمتها مشوهة. 


حين تخلو المواطنة من الإحساس بالتضحية أو حتى احتمال التضحية؛ يصبح قرار 
استئصال العنف مشابهاً لأي قرار سيامي آخر تماماء كالعمل على اتخاذ قرارء على سبيل 
المثال» بزيادة الرسوم التي يتم تحصيلها من مستخدمي جسر ما. وبدلاً من المشاركة 
والجدل على نطاق واسع حول أهم قرار يمكن للحكومة اتخاذه؛ حيث قد تراق الدماء» 
حتى لو على الجانب المقابل فقطء فإن كل ما تحصل عليه هو اللامبالاة الشعبية.26 


وحين تفصم التقنية ارتباط الشعب بالحرب وتحوها إلى تجرد شيء يشاهّد. ولا توزن 
الأمور بجدية عالية» تذهب القوانين الرادعة التي تدعم الديمقراطية أدراج الرياح. وهذا 
يمكن أن يعني جيداً نباية فكرة السلام الديمقراطي الذي يفترض أنه يميز اتخاذ قرار 
سياستنا الخارجية عما يقوم به الملوك والأمراء. 


يمكن للحروب من دون تكاليف أن تقَوّض حتى "أخلاقيات" الحروب "النبيلة". 
فحين تقرر دولة ما المضي إلى الحرب. لا يبقى الأمر متعلقاً بقرارها أن تفصم عرى الأشياء 
على أرض أجنبية ما فقط. وى] عبر عن ذلك أحد الفلاسفة»؛ فإن جوهر القرار هو 
«انعكاس للطابع الأخلاقي للمجتمع الذي يتخذ القرار».” فمن دون رأي الشعب 
ودعمه؛ ومن دون المخاطرة بالقواتء قد لا يعني قرار الحرب إلا أمة لا تبالي بسواها أبداً. 


حتى وإن كانت الأمة تعمل على قضية عادلة؛ مثل الدافع لوقف إبادة جماعية» يمكن 
أن ينظر إلى الحرب على أخبا عمل خيري أنانٍ محض. فأحد الجانبين يمتلك الشروات التي 
تمكنه من حيازة التقنيات؛ أما الجانب الآخر فيفتقدها. ورسالة "الطابع الأخلاقي" 
الوحيدة التي تبعث بها أمة من الأمم تفيد بأنها وحدها تملك الحق في ردع الأشياء السيئة» 
لكن فقط في الزمان والمكان اللذين تختارهما؛ والأهمء فقط في حال كانت التكاليف 


متففرة كناية: 
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ومع أن الناس على الأرض الذين يتم إنقاذهم قد يكونون في غاية الامتنان» فسيظلون 
يرون في العملية حسابات غير متقنة جرت بشكل يجعل أرواحهم رخيصة. وكما قال 
الكوسوفيون مازحين بأسى إبان حرب عام 21998 التي كانت قوات الناتو مستعدة في 
أثنائها للقيام بالقصف لإيقاف المذابح التي يتعرضون لاء فقط في حال أن ذلك لا يعرض 
طياريها للخطر على ارتفاع يقل عن 15 ألف قدم: #حياة جندي واحد من الناتو تساوي 
0 ألف كوسوفي».5 


مع المنظومات غير المأهولة» ينخفض هذا الحد الأدنى المجرد إلى الصفر. فالحروب» 
حتى أفضلهاء تفقد فضياتها. وتصبح بدلاً من ذلك كمن يلعب دور الخالق من بعيد» 
حيث تحل الأسلحة غير المأهولة حل الصواعق قهاماً. 


وهذا أيضاً يسهّل البدء بلعب دور الخالق حين يكون لزاماً عليك ألا تفعل» لأسباب 
قد لا تكون عادلة جداً. فخطر هذه التقنيات الجديدة يتمثل في أنها قد تبعل الزعماء؛ كما 
يفيد الأستاذ كريستوفر كوكر ايتدشون حتى الثالة بفكرة الحرب الدقيقة التصويب 
والخالية من المخاطر التي نعتقد فيها ما نودّ اعتقاده. ولسوء الحظء قد ننزلق إلى الدرك 
الأسفل ونجد أنفسنا نستخدم العنف ونسلم من العقابء لأننا فقدنا القدرة على إطلاق 
الأحكام الحاسمة. وقد لا نبقى ميالين إلى الاهتمام بتفاصيل المسائل الأخلاقية التي تثيرها 
كل ا حروب (حتى الأخلاقية منها) »20.2 


وتدور بعض التساؤلات حول ما إذا كانت الحرب الخالية من المخاطر تعد حرباً. فإذا 
كان لدى أحد الطرفين القوة لكن الطرف الآخر يفتقدهاء يصبح الأمر أشبه بأعمال 
الشرطة» حيث يجلس الشعب في بيته ويشاهد النسخة العسكرية من حلقات مسلسل 
الشرطة 5م00 عبر مقاطع الفيديو. لكن الحرب ليست بعضاً من أعمال الشرطة» التي تتم 
فيها مطاردة الشخص الشرير في الشارع وهو مرتدٍ ملابسه الداخلية. وكم| يقول بينج 
وستء في المحصلة «صناعة الحرب عمل من أعمال القتل إلى أن تقبل المعارضة شروط 
الاستسلام بدلاً من قبول المزيد من الدمار».30 
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لعل بول فوسيل خير من يلخص السؤال المتعلق بالكيفية التي يشارك الشعب بها في 
حرب غير مأهولة. ففي عام 1943 سيق فوسيل للخدمة في الجيش الأمريكي وهو في 
التاسعة عشرة من عمره. وفي السنة التالية» أرسل إلى فرنسا ضمن فرقة المشاة 103 
فوصلها بُعيد غزو نورماندي. وفي المعركة التي اندلعت عقب ذلكء جرح وقُلّد وسام 
القلب الأرجواني. وبعد الحرب عاد إلى مقاعد الدراسة وأصبح كاتباً ومؤرخاً ثقافياً بارزاً. 


ولأن فوسيل خاض التجربة بنفسه» قرب| يكون أعظم ناقد حي للطريقة التي يمكن 
بها للحكومات والثقافات الشعبية على السواء تمجيد الحرب وإضفاء طابع الرومانسية 
عليها. وقد عدّت دار "مودرن لايبراري" كتابه حول هذه المسألة: الحرب العظيمة 
والذاكرة الحديثة بوره«زعال ترما[ بره «ه 1[ ده ©:17. وا احداً من أفضل مئة كتاب 
غير قصصي في القرن العشرين. 

والآن؛ وقد بلغ عمر فوسيل 87 عاماًء مازالت نزاهته التي لا يخشى فيها لومة لائم 
توازي نزاهة موضوعه: الحرب (أو ى) دعاها ساخراً ذات مرة: "اللعبة القذرة") «رحلة 
إجبارية» لا طعام جيدء نوم بين الأوساخ» موت وتشؤٌه».!” يؤمن فوسيل أن الفظائع 
الحقيقية للحرب لا يدركها الشعب وقادته السياسيون كلياً في أثناء الحرب؛ وبعدها 
يتجاهلها الكتاب الذين يسطرون التواريخ» لكن بعد أن يكون القتل قدتم: «ولذا 
حاولت أن أقتطع أجزاء منها؛ أن أخبرهم ما الذي تشبهه رائحة الخندقء وما الذي تشبهه 
رائحة الجنود الأمريكيين القتلىء وهلم جراً».*3 

ويتحدث؛ على سبيل المثال» عن الواقعة التي قتلت وحدته فيها «جنوداً ألمانيين 
يبكون» ويستسلمون»؛ وعن الصباح الذي استيقظ فيه ليجد نفسه محاطاً بعشرات الجكث: 
«كان الظلام رحياً بنا وأخفاهم عناء لكن القجر كشفهم لنا بعيونهم المفتوحة المحدقة 
ووجوههم البيض المخضرٌة».*7 

واليوم؛ ينتاب فوسيل القلق حيال ما ستعنيه كل هذه التقنيات الجديدة المذهلة للجيل 
الجديد من الحرب» وصلة الشعب بها: «إن لم يكن هناك خطرء ولا تكاليف» فلا تكون 
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حينها تلك الحرب التي نعرفها. إذا كنت ستخوض حرباًء فلابد لك من إشراك الناس 
وأجسادهم. ليست هناك طريقة أخرى».34 
وينتقد فوسيل بشدة هذه الموضة وما تنذر به. لكنه يعترف بأنه متشائم نوعاً ما 
0 5 
ويتساءل عم إذا كانت جهوده ستؤتي أكلهاء ويقول بأسى: «في النهاية... سيؤيد الناس 
الحرب المقبلة لأن التلفاز يطلب منهم ذلك»,35 
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الفصل السابع عشر 


تغير خبرة الحرب والمحارب 


إدخال كل تقنية جديدة يغير المجتمعء والطريقة التي ينظر بها ال مجتممع 
1 


إيلاه نوربخش 


حين اجتاحت القوات الأمريكية فلول نظام صدام حسين في أعقاب غزو العراق عام 
3 كان عدي وقصي ابنا صدام في رأس لائحة المطلوبين في البلاد. وكان قصي هو 
الحادئ بينهماء ويثق به والده أكثرء ولذلك عُيّن مسؤولاً عن الحرس الجمهوري المدافع عن 
بغداد التي خطط لإحاطتها بالتحصينات ومواقع الكمائن. وكان عدي هو الشخص 
الجامح الذي لم تكن أموره على ما يرام حتى وفق المقاييس الغريبة للعائلة» فقد اشتهر 
بولعه بالسيارات السريعة» والنساء. والعنف (عُرف عن عدي قيامه شخصياً بتعذيب 
الرياضيين الأولمبيين العراقيين الذين لم يبلوا بلاء حسناً في المباريات). ولذلك عُيّن 
مسؤولاً عن فدائيي صدام, القوة شبه العسكرية الخاصة بالنظام. ونصت خطة عدي 
البارعة للدفاع عن العراق على محاولة استحضار الفيلم السينائي سقوط الصقر الأسود. 
وذلك بجعل الفدائيين يحاربون الأمريكيين من متن الشاحنات الصغيرة والحافلات. 


وم تفلح خطة أي من الرجلين؛ فدفاعات الحرس الجمهوري التابعة لقصي إما 
تلاشت وإما اكمُسحت. أما استراتيجية عدي فكان تعاني عيبين قاتلين؛ أوهما أن الوضع لم 
يكن ممائلاً تماماً لل جرى» سواء في الفيلم أو على أرض الواقع. وثانيهما أنه كان مع الجنود 
الأمريكيين في هذه ا حرب دبابات (لو كانت ال حرب لعبة ورق» لكانت الدبابات هي 
الحافلات الرابحة). 
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وعلى حين اختبأ الأب في حفرة ترابية تقع في الجهة الخلفية من مزرعة أحد أصدقاء 
العائلة خارج تكريت, التجأ ابناه إلى (فيلا) في مدينة الموصل. لكن أحد الوشاة أبلغ 
القوات الأمريكية عن مكانها. وحين وصل جدود الفرقة 101 المنقولة جواً إلى الطابق 
الأول من المبنى» قوبلوا بوابل من الرصاص؛: فقد تحصّن الأخوان في الطابق الشاني. 
تراجع الجنود حينئذ وطلبوا الإسناد. فاندفع إلى المكان أكثر من مئتين من القوات» 
وتشكيل من المركبات والمروحياتء واندلع الاشتباك بكل صنوف النيران. وأمطر الجنود 
المبنى بنيران بنادق (84-16) وقاذفات الصواريخ. ىا خرق الرماة الواقفون في سيارات 
الهمفي الجدران يطلقات رشاش من عيار 50 ملم» وأطلقت حوامات "أباتثي" صواريخ 
حولت واجهة المبنى إلى جبن سويسري. وامتلا المكان بالدخان والشيران والانفجارات. 
وطوال الوقت كانت هناك طائرة غير مأهولة يتم التحكم بها من بعيد تحلق في الأعلى» 


تراقب بصمتء وتنسق الهجوم. 


وبعد ساعتين من الرمي الحر صدرت الأوامر بوقف إطلاق النار. وشق الجنود 
طريقهم عبر الركام ليعثروا على جثتي الأخوين مخرمتين بالرصاص. ولم يتمكن أحد من 
الجزم بالوقت الذي قتلا فيه» فربها كان ذلك في الدقيقة الأولى» أو في الساعة الثانية. 
وأعطى رئيس الرقباء كيلي تايلر» المتحدث باسم الفرقة 101 ال منقولة جوأًء تقريره عن 
الموقف الرسمي من نتائج "المعركة": «نفذت الفرقة 101 المهمة». 


وعلى بعد أكثر من 400 ميلء كان المشهد فوضوياً أيضاًء لكن بطريقة مختلفة جداً. كان 
الشخص الذي يشغل الطائرة غير المأهولة التي تحلى فوق (الفيلا) موجوداً في إحدى 
القواعد بقطر وقد تملكته الدهشة وهو يشاهد اللقطات المصورة. واتتشرت أخبار ما 
يجري في أنحاء مركز القيادة» ووصلت سريعاً إلى مسامع أكثر من 40 جندياً خارج أوقات 
الخدمة تجمعوا في غرفة التحكم الصغيرة» وقد أحضر عديد منهم معهم وجبات خفيفة» 
وناوروا للظفر بأفضل المواقع التي تتيح لهم مشاهدة المعركة التي تعرض على الشاشة 
المسطحة. وكانت صيحات الابتهاج تتعالى بشكل خاص في كل مرة يحدث فيها انفجار 
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مدوٌ. وقد وصف أحد الجنود فيم| بعد تجربته في أثناء المعركة قائلاً: «كانت أشبه بحفلة 
(سوبر باول) [لكرة القدم] تجري هناك».3 


وقد كتب الفريق أول روبرت إي. لي ذات مرة: «من الخير أن نجد الحرب مرعبة 
جداء وإلا لأصبحنا مغرمين بها»؛ فالتقنيات الجديدة للحرب تغير تجربة الحرب نفسها. 


ماضون إلى الحرب! 

منذ زمن وعبارة "المضي إلى الحرب" تحمل معنيين؟ فهي لا تبرز بداية العداوات بين 
أمتين فقطء ولكن أيضاً مستهل رحلة شاقة للجنود الذين يغادرون بيوتهم. فالجندي الذي 
يمضي إلى حرب قد يطول غيابه سنوات قبل أن يعود إلى أحبته. هذا إذا كان محظوظاً جداً 
وعاد. وفي الحقيقة» تفيد ملحمة الأوديساء أحد الكتب المؤسسة للأدب الغري» بأن 
أوديسيوس قضى في الحرب عشر سنوات, ثم احتاج إلى رحلة دامت عشر سنوات أخرى 
قبل أن يشق طريقه عائداً إلى دياره. 


ومع ذلكء عنى المضي إلى الحرب أكثر من مجرد الابتعاد عن الأحبة. فالمخاطر الكبيرة 
التي يواجهها الجنود في الأماكن التي يصلون إليها كانت معروفة؛ فسواء أكان الجندي هو 
أوديسيوس الذي وصل إلى مشارف أسوار طروادة» أم جدّي الذي توجه لقتال اليابانيين 
في المحيط المحادي؛ فإنه حين يمضي جندي ما إلى الحرب فسيصل إلى مكان يكثر فيه القتل. 

وقد تغيرت الأمور قليلاً مع كل تقنية جديدة؛ فالجندي الذي كان يقاتل في صفوف 
أحد فيالق يوليوس قيصر كان بالتأكيد يتعرّض للخطر من قصر المسافة بشكل يفوق كثيراً 
ما تعرّض له طيار القاذفة (8-52) التى كانت تطير فوق الأدغال الفيتنامية. لكن جوهر 
مصيرهما كان متهاثلاً؛ فالحرب كانت مكنا يحفل بهذه المخاطر التي يجب على المحاربين أن 
يتوقعوا معها على نحو معقول أنهم قد لا يعودون إلى ديارهم أبداً. 


لكن للمرة الأولى في التاريخ» تتغير تجربة "المضي إلى الحرب" بشكل أعمق كثيراً. 
وتصلح تجربة جاري فابريسيوس في حرب العراق لتكون مشالأكما هي تجارب عديدة 
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أخرى. تخرّجٍ العقيد جاري فابريسيوس في أكاديمية سلاح الجو عام 1984» وخدم بصفة 
طيار.* وترقى هذا الضابط الشابء الذي كان رمز النداء الخاص به "فايس" حتى أصبح 
في النهاية طيار طائرة (5-15) النفائة» الطائرة المقاتلة الأولى في العالم آنذاك. وفي عام 
2:؛ قدت ترقيته إلى قائد سرب. لكن كانت هناك ملاحظة واحدة فقط: سيكون 


مسؤولاً عن قيادة أول سرب لطائرات بريديتور غير المأهولة. 


يستذكر فابريسيوسء الذي كان يصف نفسه ب«خيّال الطائرات المقاتلة»» كيف أنه 
«قاتل بأسنانه وأظفاره» للبقاء طياراً لطائرة (5-15).* وفي الحقيقة» بدلاً من أن يحتفل 
بترقيته» عرّاه زميله قائد طائرة مقاتلة. فلم تكن الطائرات غير المأهولة حصصة إلا لالتقاط 
الصورء وكان الطيارون الذين يشغلونها يعدّون "مواطنين من الدرجة الثانية" لا يفعلون 
إلا "اللعب بألعاب الفيديو". وتوجّه فابريسيوس إلى قيادته الجديدة في نيفادا غير مسرور 
أبداً للمكان الذي آلت إليه مهنته. 


«لكن بعد شهرء آمنت».؟ يصف فابريسيوس كيف أن وحدة طائرات بريديتور لم 
تكن نوعاً من انادي طائرات التحكم من بعيد»؛ وسرعان ما أصبح «سرباً قتالياً فاعلاً»؛ 
إذ تحؤلت مهمة وحدته من جرد جمع معلومات لا يطّلع عليها إلا كبار القادة "المهندمين" 
إلى تنفيذ آلاف العمليات المهمة في كل مكانء من العراق إلى أفغانستان. وذلك على رغم 
حقيقة أن طياريه لم يبرحوا نيفادا قط. وكان فابريسيوس جزءاً من أول مهمة قتالية جوية 
نفذتها الطائرات غير المأهولة التي كانت مسلحة بصواريخ "ستينجر"» وبذلك كان في 
وسعهم محاولة نصب كمين للطائرات العراقية المقاتلة. 

وفي معارك مثل الفلوجة:؛ لم تعمد وحدته إلى تدمير أهداف العدو فحسب. ولكنها 
أرسلت كذلك معلومات حيوية في الزمن الحقيقي إلى جنود المارينز على الأرض أسهمت 
في إنقاذ الأرواح» كتحذيرهم مثلاً من قناص موجود على أسطح أحد الأبنية يتربص بهم. 
كا ساعدت وحدته على إلقاء القبض على صدام حسين: اكان بإمكانك رؤيته يتسلق 
خارجاً من الحفرة» كان الأمر مثيراً جداً».7 
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واليوم» حين يلتقي فابريسيوس زملاءه ذوي (7-15) القدامى» يسألهم عن عدد 
المهمات القتالية التي شاركوا بها في الحربء أو عدد الأرواح الأمريكية التي أنقذوها. ولى 
يكن في وسع معظمهم الإجابة إلا ب"صفر". 


يقول فابريسيوس إن تجربته كانت» بشكل أو بآخر #تاريخية أولاآ». لم يكن الأمر جرد 
أن لديه «عين الله تراقب ميدان المعركة»؛ ولكن كان جزءاً من الجيل الأول الذي يمضي إلى 
الحرب من دون المضي فعلياً إلى الحرب؛ إذ يعد فابريسيوس ممثلاً لجيل جديد من المحاربين 
الذين يمكن أن يطلق عليهم مصطلح "محاربو الحجيرة" التي تعتبر الآن مكان العمل 
المكتبي القياسي الممتلئ بالحواسيب والأثاث المناسب الذي أضحى معلا من معالم الثقافة 
الشعبية؛ من نادي القتال 0/5 #«عة5 إلى المكتبأ 0/76 2776 بالإضافة إلى أفلام الخيال 
العلمي؛ حيث ترمز في أفلام مثل المصفوفة إلى تحكم التقنية المتزايد بالحياة اليومية. 


وليس القصد من هذا المفهوم الاستهزاء به لأن معظم محطات عمل امنود لا تحتوي 
بالتأكيد على الكماليات التزيينية الرخيصة الصغيرة في كل مكانء ولا صور الحيوانات 
الأليفة» ولا صور القطط المتدلية التي تزين عديداً من الحجيرات المكتبية. فكما تحوّؤلت 
خبرات المزيد من الناس في الصناعة الحديثة من الحقول وأرضيات المصانع إلى "الحجيرة" 
ماما كذلك تحوّل موقع القتال بالنسبة إلى كثير من الجنود من فضاء المعركة إلى فنضاء 
المكتب. وبالنسبة إلى جيل جديد. لا يعني "المضي إلى الحرب" السفر إلى حفرة رطبة في 
أرض أجنبية لتفادي الرصاصء بل يعني رحلة يومية تقوم بها بسيارتك من نوع "تويوتا 
كامري". ثم تجلس أمام شاشة الحاسوب وتحرك الفأرة. 

لكن موقعهم لايحدٌ من العنف الذي يتعامل معه محاربو الحجيرة. وقد لا تكون 
وحدة فابريسيوس عملت في العراق» لكن قاعدتها الواقعة خارج لاس فيجاس هي المكان 
الذي يُدار فيه معظم أعمال سلاح الجو القتالية اليوم. وكا يصف أحد طياري الطائرة غير 


أ مسلسل تلفزيوني كوميدي أمريكي يحكي الحياة اليومية للموظفين في مكاتب فرع من فروع شركة خيالية لصناعة الورق. 


(المترجم) 
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المأهولة: «إذا أردت أن تضغط على الزناد وتقضي على الأشرار» عليك بطائرة بريديتور».* 
وهكذا هم يتعاملون مع عملهم بجدية. ومثل فابريسيوسء يتمتعون جميعاً بالخبرة 
بالطيران في طائرات أخرى مثل (8-15) أو (4-10) (لكن هذه السياسة ستتغير قريباً 
جداً)» حتى نهم يأتون إلى العمل مرتدين بزات الطيران. ويستذكز أحد الضباط أن ضغط 
العمل بدا كثيفاً جداً إلى درجة أنه في إحدى المرات» حين كانت طائرته غير المأهولة على 
بعد آلاف الأميال على وشك التحطمء بحث غريزياً عن مقعد قذف الطيار.” 


يطير سرب فابريسيوس تحت ما يعرف باسم "عملية التقسيم البعيدة"» حيث تطيٍ 
الطائرات غير المأهولة من قواعد موجودة في منطقة الحرب. لكن الطيارين يجلسون حقيقة 
في محطات تحكّم داخل مجمّع للمقطورات في نيفاداء وهي موصولة بأوريا عبر كوابل أليياف 
ضوئية. ومن هناك» يبث طبق إرسال فضائي معلوماتهم واتصالاتهم إلى الطائرات غير 
المأهولة. ولأن الطيارين ليسوا ملزمين بطائرة واحدة فقطء يمكنهم "التنقل" من طائرة غير 
مأهولة فوق العراق يوماً إلى طائرة أخرى تطير فوق أفغانستان في اليوم التالي. إنها المرة الأولى 
التي يتم فيها إلغاء القيود الجغرافية في حرب يمضي إليها الجنود ليكتسبوا الخبرة. 


وقد كان طيارو سلاح الجو يتعرضون دائاً لسخرية القوات الميدانية بأنهم ينعمون 
بحياة سهلة جداً في الحرب» حيث يطيرون بأمان فوق أرض المعركة ثم يعودون كل ليلة 
إلى قواعدهم خلف خطوط القتال؛ حيث الطعام الجيد؛ والحمامات الدافئة؛ والحانة 
القريبة. لكن حتى في هذا السيناريوء لا يمكن أبداً اتهام الطيار الذي مغى إلى الحرب بأنه 
ينعم بالعيش كما كان يعيش في وطنه. فعلى سبيل المثال» يصف مارشال هاريسون في كتابه 
التقليدي: نوع وحيد من ا حرب -ره 0/77 1174 درط ©«0.ة ىك ما الذي كان يشبه الطيران في 
مهمات مراقب جوي متقدم في فيتنام» وهو الشكل السابق لنمط الأدوار التي تنفذها 
الطائرات غير المأهولة اليوم؛'' فيتحدث عن ترك رتابة #زوجة» وثلائة أطفال» وبيت 
مرهون جيداً في ضواحي فرجينيا» إلى قاعدة «فيها خيام مرتخية» وشراب أفسده المطر... 
وجو مثير للغثيان من البراز المحترق... وجحافل من البعوض».!! 
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والفارق نفسه ينطبق على المخاطر التي يتعرض لها الطيارون. فمع أن تعرضهم 
للخطر قد يكون من مسافات أيعد ومُدد أقصر مما يتعرض له الجنود على الخطوط 
الأمامية؛ يبقى الخطر ماثلاً على الدوام. فمن ناحية» كان على هاريسون؛ على سبيل المثشال» 
ا بوط بطائرته تحت نيران العدو على طريق ترابية في عمق كمبوديا للمساعدة على إنقاذ 
فريق الاستطلاع. وهكذاء حتى هناك في القاعدة» ما من ريب في أنه يحارب؛ حرفياً يحارب 
في الجو. يقول هاريسون: ايكاد يكون في وسععك أن تشم هرمون التستوستيرون [هرمون 
الذكورة] الزائد». 


لكن تجربة طياري الطائرات غير المأهولة تختلف اختلافاً طفيفاً. فهم يعملون عدد 
الساعات نفسه كا لو كانوا في منطقة حرب. طوال أيام الأسبوع عادة» 12 ساعة يومياً» 
حيث يتم تقسيم الوحدة إلى نوبتي عمل. وعليه؛ يقول العقيد تشارلي ليون» قائد مجموعة 
العمليات 57 في نيليس: «عند نهاية يوم العمل؛ تغادر منطقة الانتشار وتعود إلى باقي 
شؤون الحياة في أمريكا» ١2.‏ 


وصفت كراسة وزعها الجيش على المجندين الجدد في الحرب العالمية الثانية معنى 
الحرب: «سينتابك الخوف» ستجزع من الشكء ومن فكرة تعرضك للموت».'' وعلى 
النقيض من ذلكء قال أحد طياري بريديتور: «في معظم الأوقات» أخوض الحرب». 
وأعود إلى البيت. وأرى زوجتي وأطفالي ليلاً».*! وتحدث آخر عن مهمات الطيران التي 
ينفذها فوق أفغانستان» ومن ثم يعود إلى المنزل في الوقت المناسب ليشاهد مسلسل 
الأصدقاء 51645 التلفزيوني الحزلي. *! 


تقود هذه الخبرات المتغيرة بعض الناس إلى التساؤل حول إن كان بوسع محاربي 
الحجيرة أولئك حتى الادعاء بأنهم مضوا! إلى الحرب. يقول ضابط عمليات خاصة عاد 
لتوه من العراق: «هناك رجل يجلس في نيليس ويصطحب أطفاله إلى مباراة كرة القدم. إنه 
تناقض غريب للحرب. صلته بالعدو الذي يقاتله منقطعة... على المحارب أن يضطلع 
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بخطر». وحين سألته بشكل مباشر إن كان يعتقد أن طيار الطائرة غير المأهولة يعد مشاركاً 
في الحرب, أجاب: «لاء إنه لا يتوافق مع تعريفي»64' فالتعرض للخطر هو الذي يحدد إن 
كان سيحترم شخصاً ما بصفة زميل مقاتل؛ بها في ذلك حتى الأعداء الذين انتهكوا كل 
القواعد الأخرى للحرب: «لو نظرت إلى الأمر من منظورهم, لأمكنك فهم ما يعتقدونه. 
حتى أبو مصعب الزرقاوي [قائد تنظيم القاعدة في العراق» الذي ساعد عميل سري ني 
تصيده] كان هناك تماماً يضع روحه على كفه في ميدان المعركة» معرّضاً حياته للخطر وهو 
يقود رجاله في المعارك».7! 


عبر التاريخ, ومع دفع كل تقنية جديدة الجنود بعيداً عن أعدائهم؛ تحشر كثيرون على 
التأثير الذي سيكون لهذه التقنيات في المحاربين وقيمهم. فحين استخدم هيرو ملك 
سرقوسة القديم أرخميدس [العالم] العظيم ليبني له منجنيقاًء قيل إن المللك صرخ لما رأى 
النتيجة. فقد كان المنجنيق قوياً جداً إلى درجة حدت بالملك هيرو أن يرثي عصر المحاربين 
بأنه ولّ بالتأكيدء بعد أن حل عصر المهندسين محله. 


وبالمثل» كان يُنظر إلى استخدام البندقية ذات مرة على أنه عمل جبان؛ حيث اشتكى 
أحد المعلقين في القرن الخامس عشر قائلاً: لقي «كثير جداً من الرجال الشجعان 
والبواسل)*! حتفهم على يد «جبناء ومتهربين لم يكونوا ليجرؤوا على النظر في وجه الرجال 
الذين يصرعوهم من بعيد برصاصاتهم التعسة». وهذا يدفع بعضهم من أمثال خبير 
الذكاء الاصطناعي روبرت إبستاين إلى الادعاء بأن «القتال من بعيد لا يختلف عن القتال 
بالسكين في اشتباك وجهاً لوجه. ولا عن إطلاق النار على شخص من بندقية. فأنت 
مازلت تقاتل»؛*! 


وفي الحقيقة» مع أن التقنية قد لا تكون ألغت مهنة المحارب» فإنها قد أثرت بالتأكيد في 
تحديدنا للسمات التي يجب أن يتحلى بها الجنود حين يمضون إلى الحرب» وبخاصة تلك 
القيمة الأسمى التي تعرّف الجندي الشجاعة في مواجهة الخطر. ففي أيام المبارزة بالسيف 
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كانت الضراوة الفردية غالباً هي ما يحقق النصر في المعركة (كم يعتقد الممثل ميل جيسسون 
في فيلم قلب شجاع 1 و ولذلك كانت خصلة تحظى بأشد الإعجاب. ومع 
اختراع البارود واصطفاف القوات في المعركة لتقاتل إحداها الأخرىء أضحت القيمة 
الأسمى هي الصمود في مواجهة النار؛ أما الشجاعة الآن فتقارب "الازدراء السلبي"”2 
فيا تتطاير صوبك الطلقات (كا يعتقد ميل جيبسون في فيلمه الوطني /0/10/ 26 
لكن مع دخول الرشاش في الحرب. أصبح ذاك التعريف القديم للشجاعة غير فاعل؛ إن 
م يكن خب و لاً(كا يعتقد ميل جيبسون في فيلمه سلاح فتاك «مجره 77 (//عل: أو على 
إحدى طرق ماليبو ئا118118 السريعة). وكا علق فريق أول فرنسي بعد معركة فيردون عام 
6 "ثلاثة رجال ورشاش يمكنهم وقف كتيبة من الأبطال»./2 


لكن جوهر الحرب الضمني بقي نفسه. وى) كتب تي.آر. فيرينباخ في كتابه هذا النوع 
من ا حرب 1/0[ [0 17 15 :77: الوظيفة الحقيقية للجيش هي القتال. ومصير الجندي» 
الذي تنجو منه قلة قليلة» هو المعاناة» وإذا دعت الحاجة» الموت».*” وسواء أكان ذلك بحد 
السيف من مسافة قريبة» أو من طلقة رشاش من مسافة بعيدة: لم يغيّر أي من التقنيات 
الثورية السابقة في التاريخ الحقيقة الأساسية بأن المضي إلى الحرب يعني مواجهة المنطر. 
وعلى الجندي حينئذ أن يتمسك بتلك القيمة الخاصة؛ التي من شأنها أن تيح له مواجهة 
هذه المخاطر وفي الوقت نفسه فعل ما يجب فعله. 

وكا كتب اللورد موران في كتابه تشريح الشحاعة عوهجام) 0 نز101ه 24 :11 : 
«الصفة الغامضة التي ندعوها "شجاعة" هي قوة الإرادة» والتضحية بالنفس؛ سمّها ما 
شئتء إنها تلهم الرجال ليكونوا ثابتي القدم حين تدعوهم غريزتهم إلى الهرب».** تتعلق 
شجاعة المحارب إذاً بالاتتصار على الخوفء وليس بانعدام الخوف. 


وبتحرير المحاربين من الخطر والمخوف كلياًء تخلق المنظومات غير المأهولة الفاصل 
الأول الكامل في الصلة القديمة التي تعرّف المحاربين وقيمهم الجندية. فإذا كنت جالساً 
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على أجهزة تحكم با حاسوبء بلا أي خطر حقيقي إلا انضغاط العصب المتوسط في رسغ 
يدك» فلا تكون خبرتك في الحرب بعيدة عن الخطر فحسبء كم] كانت الحال مع التقنيات 
السابقة» ولكن أيضاً مقطوعة الصلة بها كلياً الآن. وهكذا فإن صلة المحاربين الجدد 
بالمعاني القديمة للشجاعة مقطوعة أيضاً. وحسبه| وصف أحدهم خبرته في حرب العراق» 
التي خاضها من حجيرة في قطر: اتشبه ألعاب الفيديو. يمكن أن تتعطش للدم قليلاً. 
لكنها تُلعب بأعصاب باردة».4 


طبع لايحارب الجميع من حجيرات» مما يولد مسارين مختلفين من خخبرة ا مضي إلى 
الحرب كانا ذات مرة مساراً مشتركاً. يقول الرقيب وليم كولمان, في معرض تعليق إحدى 
مجموعات طياري طائرات "'شادو" غير المأهولة على الحرب التي لا يواجه المرء فيها فعلياً 
أي خخطر لكن يمكنه مشاهدة آخرين مازالوا يواجهونه: اسين الفينة والأخرى» لسان 
حالك يقول: يا رجل؛ هؤلاء الشباب يتعرضون لإطلاق النار فعلياً! فترغب في الوصول 
إليهم هناك ومساعدتهم»؛'* ويضيف. في الوقت نفسه «يجب أن تكون ممتناً لوضعك؛ 
لأنك لا تنعرض لنار العدو كل يوم... فالناس يصابون حقاً بالأذى. إنهم يموتون 
يومياً» 26 


ويتفق معه مساعده الطيار» خبير الجيش جوناثان ويتكر: «حقاًء الحرب جحيم».7 
والمثير للانتباه أن هذين الجنديين يستريحان من توتر الحرب الافتراضية بلعب نسخ من 
ألعاب الفيديو الحربية بعد انتهاء دوامه). يقول كومان: «لقد فزت في اللعبة الأخيرة... 
وسام الشر ف ««مببه/ 0 [تدعاال كنا نلعبها وفزت فيها بكل سهولة».38 

مع هذه الخبرات المتغيرة» ينتاب القلق كثيراً من الناس بأن قيم الجندية القديمة قدم 
الأزل» كالولاء» والبسالة» والشجاعة» والتضحية: مهدّدة؛ حتى إن الفريق أول ركن طيار 
السير برايان بوريدجء الذي استلم قيادة القوات العسكرية البريطانية إبان حرب العراق» 
يصف المنظومات غير المأهولة بأنها جزء من حركة باتجاه «حرب خالية من القيم»»*” لأنه م 
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تبق للجنود البعيدين أي «صلة وجدانية بميدان المعركة». وبالمشل» يقول المحلل كريس 
جراي: اليست الحرب في حالة تحوّل فقطء إنها في أزمة».*3 


عصبة الإخوة الافتراضية: تماسك الوحدة فى غرفة دردشة 


منذ اليوم إلى خباية العالي حتى تُذكر فيه؛ نحن القلائل؛ نحن القلة السعيدة» نحن عصبة 
الإخوة؛ فلعمري أن من يسفك دمه اليوم معي فهو أخي.ة 


كان من المفترض أنه ببذه الكلمات التي اقتبسناها -مع بعض التصرف- من الكاتب 
المسرحي وليام شكسبيرء ألهم الملك هئري الخامس رجاله قبل معركة أجينكورت عام 
5. وتجسد عبارته "عصبة الإخوة" الصلة الفريدة بين الرجال الذين يقاتلون» وحتى 
يموتوا فعا وبعد أكثر من خمسة قرون» كانت عبارة عصبة الإخوة 5ه اوم ظ [ه 80:4 
عنواناً لتأريخ ستيفن أمبروز التقليدي للرجال الذي شكلوا سرية مشاة أمريكية في الحرب 
العالمية الثانية في الفرقة 101 المنقولة جوأء والأواصر الوثيقة التي ربطت بينهم وهم 
يخوضون غمار الحرب في أنحاء أوربا. فقد تقاسم الرجال في سرية إيزي التدريب» 
والأخطار؛ والخسائرء والضحك. والمخاطر وأخيراً نشوة النصر مع راحة ممزوجة 
بالشعور بالذنب في نهاية الحرب. ويعد عشرات السنين على انتهاء الحرب». مازال رجال 
الوحدة يشعرون بالصلات الوثيقة مع زملائهم الجنود الذين لم يروهم منذ سنواتء بأكثر 
ما يشعرون به تجاه أعز أصدقائهم في الحياة المدنية» حتى وأكثر من عائلاتهم أحياناً. 


منل زمن. تعد أخوّة السلاح جزءاً لا يجتزأ من الثقافة العسكرية وخبرات الحرب. 
وهذا ما يمكّن أعتى رقيب بحري من القول لأفراد وحدته شيئاً رقيقاً مشل: «إننا عائلة 
واحدةء أنا أبوك وأمك».*وأن يعني ما يقوله حقاً من أعماق قلبه الفولاذي. وحيث إن 
الإعلانات الحديثة للتجنيد في صفوف الجيش الأمريكي تحدثت عن "جيش الفرد 
الواحد" 026 06 :17239 فحري بنا القول إن العزلة والاكتفاء الذاتي لا يعدان التجربة 
النموذجية للحرب؛ فتوليفة التقارب الشديدء والظروف القاسية» والبعد عن الوطن» 
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والأخطار والخسائر المشتركة تصوغ صلات قوية على نحو فريد بين الرجال (والنساء 
بشكل متزايد) الذين لا شىء آخر مشترك بينهم في الغالب. 


ويسمي الباحثون العسكريون هذه الصلات "تماسك الوحدة". ومع أنها شيء لا 
يمكن قياسه بدقة» فأفضل ما يصف ذلك أنه نوع من الألفة التي تنشأ داخل الوحدة» 
والتي تتيح بدورها للوحدة أن تتصرف كفريق واحد. وهذا ما يلخصه الرائد رالف 
ماكدونالد بقوله: #يستلزم التعاسك أن يثق الواحد بالآخرء وأن يتوقع الواحد احتياجات 
الآخر 3 


يعتقد كثيرون أن التراسك لا يجعل الجنود يقاتلون بشكل أفضل معاً فقطء ولكن 
يمنحهم الشجاعة للثبات في القتال أيضاً. وهذا ما وصفه الكاتب العسكري الفرنسي من 
القرن التاسع عشر أردان دو بيك بأنه «الرصد المتبادل»: أو القول: معظم الرجال كم هم 
جبناء في السر وهم منفردون, لكن حين يتلقون التدريب معاً باعتبارهم وحدة: يتبدلون 
ويصبح خوفهم من أن يخذل أحدهم الآخر أهم كثيراً من خموفهم من رصاص العدو 
وحرابه. وقد توصلت دراسات أخرى عن الجنود في الحرب العالمية الثانية إلى الحقائق 
نفسها عن المعارك» وإلى أن إحساس الجندي بمسؤوليته تجاه أقرب رفاقه كان أهم كثيراً 
من المثّل السامية عن حب الوطن. 


قارن هذه المفاهيم بالخبرات الجديدة للمحاربين الذين يقاتلون من بعيد.” فقد ذكر 
بينج وستء البحري المخضرم. مثلاً حادئة حدثت بالضبط خارج الفلوجة في العراق عام 
5. فقد رصدت طائرة "بايونير" 210265 غير مأهولة يقودها مشغلون جالسون ني 
قاعدة في الخليج العربي مجموعة من المتمردين. ولم تكن هذه الطائرة مسلحة» لذلك 
وصلت إلى المكان طائرة غير مأهولة ثانية من نوع بريديتور مسلحة يشغلها طيارون 
موجودون في نيفادا. وتم حينها تمرير الإحداثيات؛ وتحديد ا هدف. والقضاء على العدو. 
وفي الواقعء لم يخاطر أي من المشغلين بحياتهم؛ كا لم يسبق لحم أن تقابلوا فعلياً من قبل قط؛ 
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حتى إنه لم يتحادث بعضهم إلى بعض عبر اللاسلكي أو الهاتف حقيقة. وقد نفذوا العملية 
برمتها من خلال رسائل تبادلوها في إحدى غرف الدردشة على الإنترنت. وتعليقاً على 
ذلك صرح المقدم في سلاح اجو الذي ينسق هذه الضربات يومياً: «لا أخطئ إذا قلت إن 
هذه الحرب تُخاض على أساس الدردشة».35 


مع انتشار تقنيات الاتصال الجديدة في أنحاء المجتمع» نشهد تغيراً في الطريقة التي 
ينظم الناس بها أنفسهم في حجيرات مكاتبهم الجديدة» سواء أكانوا ينشئون صلات في 
بينهم أم لا. وفي الماضي كانت السئّة المتبعة في مجال الأعمال مثلاً أن يُوضع العمال معاً في 
المكان نفسه. وأن يتم تنظيمهم في فئات صارمة الحدود لتحقيق الكفاءة القصوى. وفي 
الحقيقة» كان هذا الاعتقاد الذي أشاعه بيتر دروكر "الأب المؤسس لعلم الإدارة",*” يعد 
أساسياً جداً لأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين إلى درجة أن الرئيس 
جورج دبليو. بوش قَلّد دروكر "وسام الحرية" «:هوعه57 06 1/6031 الرئاسي عام 2002. 


لكن حين نطالع حياة الشركات مع مطلع القرن الحادي والعشرين» نجد أنها تحصل 
بشكل متزايد على النحو نفسه من توزيع العمليات الذي يعد السمة المميزة لعمليات 
"ريتشباك" [القائمة على الدعم الشبكي] الخاصة بالمؤسسة العسكرية من خلال غرف 
الدردشة. وقد وجدت دراسة للحكومة الفيدرالية حول تغيّر الشركات. أن الناس يؤدون 
أعمالهمء حتى ومناقشاتهم الاجتماعية» على نحو متزايد» من خلال البريد الإلكتروني» 
وليس في الممراتء أو (الكافتريات)» أو قاعات المؤتمرات: «الصوت الوحيد الذي يسمع 
هو طقطقة لوحات مفاتيح الحاسوب مع تطاير الرسائل الإلكترونية جيئة وذهاباً».37 


وقد يبدو تنفيذ الأعمال» أو حتى الحروب» عبر غرف الدردشة على الإنترنت؛ حيث 
لا أحد يتقابل البتة؛ غريباً كلياً لأي شخص ترعرع في العشرين قرناً الماضية. لكنه ليس 
غريباً كثيراً بالنسبة إلى "جيل ماي سبيس '"' دونه :عم عموم5:ز2/1 75 الذي يقود التغيير 
في القرن الحادي والعشرين. وقد وصفت مجلة بزنيس ويك الجيل الذي ينضم إلى اليد 
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العاملة والمؤسسة العسكرية اليوم قائلة: 9إنهم يعيشون إلكترونياً. إنهم يشترون إلكترونياً. 
إنهم يلعبون إلكترونياً. وقوعهم آخذة في التنامي». 


وفي الحقيقة» كان موقع التعارف ماي سبيس عام 2007 الموقع الإلكتروني الذي شهد 
أكبر حركة على شبكة الإنترنت كلها. ومن الطبيعي جداً أن يشعر شباب اليوم بالراحة 
أكثر في التواصل عبر الإنترنت» حتى إن عديداً منهم لديهم عدد من "الأصدقاء" 
الافتراضيين الذين لم يسبق هم أن التقوهم من قبل قط يفوق عدد أصدقائهم الفعليين. 


يعد تأثير هذه التغيرات في المبادئ التقليدية لتىاسك الوحدة هائلاً بشكل واضح. 
حتى جاري فابريسيوس.ء قائد سرب الطائرات غير المأهولة» أقر بأن ثمة فروقاً هائلة بين 
الانتشار خارج البلاد للقتال معاًء والبقاء في الوطن والقتال عبر شاشة الحاسوب: «إنك 
تحظى بتلك الثقة والتركيز حين يعيشون العملية ويتنفسونها معاً؛ فالعمليات ذات الدعم 
الخارجي تُفقدك روح الزمالة الحميمة». ويشعر بالشيء ذاته الفريق أول جيمس ماتيس» 
الذي كان يشغل منصب القائد العام في الفلوجة حين جرى تنفيذ الضربات التي نُسَقت 
عبر غرفة الدردشة: «الحواسيب بطبيعتها عازلة: إنها تنشئ جدراناً. أما الحرب بطبيعتها 
فغير قابلة للتغيير: أنت بحاجة إلى الثقة والصلة» .39 


ومع أن التواصل الإلكتروني يمكن الفرق من التشكل والعمل معاً عبر مسافات 
شاسعة؛ فهو لا يقيم الأنواع نفسها من الصلات. فالجنود الذين يعملون ويقاتلون معاً عبر 
الإشارة اللاسلكية أو الليف الضوئي قد يكونون متصلين؛ لكن ليس وجدانياً أو نفسياً. 
وقد تكون الفرق التي يُفترض أنها جزء من العملية حققت الصلة بسرعة: لكنها صلة 
قابلة للانقطاع بالسهولة نفسها. أي أنه ما من صلات حقيقية تتشكلء وتماسك الوحدة لا 
يدوم طويلاً. إنه أشبه بمعظم "الصداقات" التي يعقدها الشباب عبر مواقع التعارف 
الإلكترونية. فقد يعدد أحدهم مئات "الأصدقاء”. لكن قلة قليلة منها تعد علاقات 
حقيقية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين» بل إنهم أشبه بالتجمعات الاجتماعية 
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السطحية؛ أو ى| عبر عنها جويل جاروء المراسل التقني في صحيفة واشنطن بوست بقوله: 
«تنزلق مثل بعوض الماء على سطح الحياة».*4 


لا يمكن للجنود تطوير ذلك الشعور نفسه بالثقة من دون أن يتشاطروا تجارب 
الحربء وإلا فستكون نظرة الوحدات والجنود أحدهم إلى الآخر مختلفة. وعلى ذلك علّق 
ضابط في قوات المارينز الأمريكية قائلاً: أنا أمقت الروابط الافتراضية» لأن (إدارة 
العمليات ليست واقعية من دون "تحَكُم اليد" أي المصافحة.أ كل مخططات الأشكال التي 
تراها ليست ذات صلة تقريباً في بيئة اليوم... إذا اقتقدت الثقة أصبحت كل هذه الوحدات 
مجرد أحجار على رقعة شطرنج». !4 


وبدلاً من الثقة والتماسك هذين» يعاني كثيرون من محاربي اليوم مشكلات أخرى 
مستشرية في الإنترنت. تماماً ا لا يمكنك إطلاقاً أن تتأكد من أن تلك الفتاة الشقراء 
المثيرة على الإنترنت ليست في الواقع عامل لحام من ميلووكي يزن 350 رطلاً» كذلك 
تحدث أمور مماثلة في غرف الدردشة العسكرية. وعلى ذلك يعلق جاري فابريسيوس 
بقوله: «في 90/ من الوقت لا تعرف إلى من تتحدث... وجمالية هذا الشيء أن أي شخص 
يمكنه تسجيل الدخول وطلب المعلومات أو المساعدة في مهمة ما».47 


قد يؤدي ذلك إلى جعل المكان مباحاً للجميع؛ ما يلقي بالتسلسل الهرمي القيادي 
العسكري في مهب الفوضى. «الرقيب أول سميثي على أحد الجانبين يسبب الضيق لمقدّم 
يطبّر طائرة بريديتور. لن يطول الأمر حتى يبدأ كل واحد منهم) ييضيق ذرعاً بالآخر». * 
وفي النهاية» تزايدت مشكلات حركة البريد الإلكتروني في غرف الدردشة:؛ ما اضطر 
فابريسيوس إلى وضع بعض القواعد السلوكية المناسبة في غرف الدردشة للجنود في أثناء 
الحرب؛ حيث منع طباعة الرسائل الإلكترونية بأحرف كبيرة 1.581711:185 41-5 0811© 
ومنع استخدام علامات التعجب (!!!!) والأيقونات التعبيرية (©). 


أ مصطلح يُطلق على بدء الاتصال بين مودمين يتبادلان البيانات. والغرض هو معرفة كيفية تبادل البيانات في أثناء الاتصال 
من ناحية السرعة والبروتوكولات المستخدمة؛ مما يوجب أن يكون بدء الاتصال بطريقة قياسية في البداية. (المترجم» 
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وقد حدٌ وضع آداب للتعامل في غرف الدردشة العسكرية من التوتر» وجعل 
المعلومات تتدفق بسلاسة أكبر. ومع ذلك» يقول فابريسيوس: مازلت «أكرههاء فآنتت 
تفقد شيئاً ماء لا يمكنك البوح بالعواطفء أنت تفقد الشعور بصفة الإلحاح».** 


يقول المقدم نورمان ميمز من لواء الإشارة الحادي عشر في الجيش إن «الممتع في 
دردشة ميكروسوفت أنه يتعين على كل شخص اختيار أيقونة تمثل نفسه؛ ولأن بعضهم لا 
يكترث» يخصص فم البرنامج واحدة. والذي يحدث أننا تكون في وسط المعركة فيظهر 
الدخول الإلكتروني لعدد من عقداء مدفعية الميدان إلى الإنترنت على هيئة شقراوات 
كواعب. ولدينا أيضاً بضعة مخلوقات فضائية».* حتى إن ضابطاً برتبة فريق أول دخل 
غرفة الدردشة باسم "1341لا" وهذا اختصار لجملة استخدمها الممثل بروس ويليس 
في فيلم مت وأنت عزيز 71074 ءذط عندما قال: (م ءاعد جع طا7/10 إعنيه- نلعم زلا) 46 


لا تعد مشكلات الهوية هذه حين لا يتمكن الجنود من التقابل وجهاً لوجه؛ مسلية 
فقط» ولكنها أيضاً قد تثير الحيرة حيال ما يمكن فعله في المعركة. فعلى سبيل المثال» 
يستحضر أحد طياري طائرة بريديتور غير مأهولة كيف كان من الصعب غالباً «التنبؤ أهو 
جندي أم عقيد» ذاك الذي يطلب إليه أن تنفذ طائرته مهمة معينة. لقد جعلت الهوية 
المجهولة في غرف الدردشة «كل شخص يخال أن له الحق بأن يدلي دلوه» .47 


وثمة مشكلة أخرى؛ هي أن أفضل تقنية لا يمكنها ججسر الفجوة المتمثلة في وجود 
المرء في مكانين مختلفين» فأن تكون هناك بشكل افتراضي فقط يتيح لك تواصلاً جماً. 
وعليه» يذكر أحد ضباط سلاح الجو أنه #تشكل الاتصالات النصّية 1/30 من حاجتي. 
لذلك نستخدم الاختزال» لكن كثيراً يضيع».** ويمضي ليصف كيف أنه قد تكون هناك 
طائرة بريديتور تطير فوق أفغانستان» والطيارون موجودون في نيفاداء والمستخدمون 
النهائيون للبيانات قد يكونون في أي مكان من العراق إلى تاميا (مقر القيادة المركزية 
08101/1) أو كاليفورنيا (حيث توجد وحدة استخبارات تابعة لسلاح الجو): #أنت 
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تحلق بالقرب من الحدف وأنا أطبع لك رسالة أطلب منك فيها أن تستدير. وقد لا تكون 
أنت راغباً في ذلك أو تودٌ معرفة السبب. فندخل غرفة الدردشة للتحادث. وحينهاء يكون 
الوقت قد فات. لو أمكننا التحدّث وجهاً لوجه: حيث تكون طريقة لغة الجسد والجدية 
بالغتي الوضوح. لن يستغرق الأمر إلا بضع دقائق». 


يسرد أحد ضباط القوات الخاصة كل أصناف «إخفاقات غرف الدردشة» حين ألحق 
بفريق وحدته على الأرض محاربو حجيرات يقاتلون من بعيد. لقد كانت الأمور تراوح بين 
مشكلات طفيفة نسبياء كأن تكون هناك شاحنتان للعدو على سبيل المشال؛ «وقد حدا 
الارتباك بطيار الطائرة غير المأهولة أن يتعقب المركبة الخطأ»ء”* وأحداث أكثر خطورة. 
فقد عُهد لفريقه تنفيذ مهمة داخل أفغانستان» وحينها سحب مشْغّْل الطائرة غير المأهولة 
(الموجود في نيفادا) الطائرة بسبب رداءة الطقس. وقد ترك هذا القرار فريقه «في وضع 
صعب». وحيداً داخل أرض العدو. ومن وجهة نظره على الأرضء «كان ادعاء الطقس 
زائفاً لأن السماء كانت صافية. (ملاحظة: أجريت مقابلات مع بعض مشغلي الطائرات 
غير المأهولة والقادة حول زعمه. وأشاروا إلى احتمال وجود رياح عاتية أو تغيرات وشيكة 
في الطقس لا يمكن للجندي أن يراها من الأرض). 


تعد هذه الاختلافات في الرأي سمة لازمت العلاقات المضطربة مراراً بين أولئك 
الذين يخوضون غبار الحرب على الخطوط الأمامية والذين يخوضونها خلف خطوط القتال 
أو فوقه. لكن هذا الحدث يوضح ثلاث نقاط ضغط جديدة مهمة تتسبب بها المنظؤسات 
غير المأهولة؛ فبالنسبة إلى الجندي في وسط المعركة؛ لم يكن طيارو الطائرات غير المأهولة 
يتعرضون لمخاطر أقل فحسبء ولكنهم لا يتعرضون لأي مخاطر على الإطلاق. 


بالإضافة إلى ذلك» رأى هذا الضابط أن أولئك الأشخاص يثمنون سلامة الآلة أكثشر 
من حياة رجاله. وأخيراًء لم ينظر إلى الأمر على أنه زميل محارب يلبي النداء» ولكن «#رجل 
ما يجلس في فيجاس وهو في عجلة من أمره لاصطحاب أطفاله إلى مباراة كرة القدم أو 
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ليتسلى بلعب القمار... [وبعد عامين] مازلت أرغب في أن أكون قادراً على أن أضغط 
صدره بإصبعي لأشرح له طريقة عملنا». 


حب بروبوت 

حمل الجندي المتخصص في إبطال العبوات الناسفة صندوقاً إلى داخل منشأة لإصلاح 
الروبوتات في كامب فيكتوري في العسراق. وسأل وعيناه تدمعان: «هل يمكنك 
إصلاحه؟».” وكان في داخل الصندوق كومة من القطع المعطوبة» كانت بقايا سكوبي دو» 
الباكبوت الخاص بالفريق» الذي فجرته عبوة ناسفة. وعلى جانب "رأس" سكويء كانت 
هناك سلسلة من العلامات المكتوبة بخط اليد تفيد بعدد المهمات التي شارك هذا الروبوت 
الصغير فيها. مجموع ما تصيّده سكوب وأبطل مفعوله 18 عبوة ناسفة وسيارة مفخخة؛ 
مهمات خطيرة أنقذت أرواح أناس كثيرين. قال الجندي للرقيب أول تيد بوجوش» 
المسؤول عن منشأة الإصلاح: القد كان روبوتاً عظياً بحق».!3 


لسوء الحظء لم يكن بالإمكان إصلاح الروبوت. وجعل هذا الخير الجندي المستاء 


جداً»؛ ولم يرغب في روبوت جديد بل «أراد أن يعود سكوب دو من جديد)».*5 


ليست الروبوتات عند مستوى معين إلا آلات متطورة لجز العشبء أو فتح العلب» 
أو طحن البن. وهذا ما يعبر عنه ريد ويتكر أستاذ الروبوتيات في جامعة كارنيجي ميلون» 
بقوله: «لا أفرح للروبوتات ولا أحزن عليها. إنها ليست مثل صبايا أو جراء. ماهي إلا 
آلات».*” ويضيف ويتكر أن أي شخص ف الحقيقة يبدي أي اعتناء أو قلق أو حب أو كره 
تجاه آلة هو أمر لا معنى له: «إنها بالتأكيد لا تكنّ لك المشاعر ذاتها». 


ومع أن التقئيات الجديدة تفصم عرى صلات الجندية التقليدية» يتم تكوين صللات 


جديدة كلياً في الحروب غير المأهولة. فالناس» حتى أشد الجشود بأسأء يتوقعون مختلف 
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صنوف الأفكار والمشاعر والعواطف من آلاتهم الجديدة» ما يخلق جانب خبرة في الحروب 


يبدأ الانجذاب إلى الروبوت عادة حين يلاحظ الشخص العامل أن به سمة مميزة ما؛ 
أمراً يتعلق بالطريقة التي يتحرك بها الروبوت» حيث يرى الشخص أن الروبوت يشبهه أو 
يشبه شخصاً أو حيوانا » أو أي شيء من هذا القبيل. يقول مارك دل جيورنوء نائب رئيس 
شركة جنرال ديناميكس روبوتيك سيستمز: «إنك تبدأ في ربط كل منها بإحدى 
الشخصيات».*” وبالطبع؛ لا علاقة في الغالب بين هذه السهات وما يتسبب فيها. 


وسيبدو في القريب العاجل طبيعياً أن يطلق الشخص على الروبوت اسيأء تماماً كما 
يفعل مع أي كائن آخرء لكن ليس كا يمكن أن يفعل مع معظم الآلات. إن رومبا مكنسة 
كهربائية متطورة حقاًء لكن الناس لا يميلون إلى منح المكانس الكهربائية اسيأ يضفي عليها 
شخصية. ومع ذلك» وجدت شركة آي روبوت أن 60/ من مالكي رومبا قد أطلقوا على 
مكانسهم الروبوتية أسماء. 


وكما توضح حكاية سكوب دوء يحدث الأمر نفسه في المؤسسة العسكرية» لكن المسألة 
ليست مجرد ألقاب. فكم| يشرح جويل جاروء يدفع التطور المستمر للتفاعل بين الإنسان 
والروبوت العديد من مشغلي الروبوتات إلى فعل أشياء من قبيل «تكريم آلاتهم ب"ترقيات 
ميدان المعركة" و[أوسمة] "القلب الأرجواني"... فعلى سبيل المثالء أطلقت إحدى 
وحدات السرية 737 المتخصصة في إبطال الأسلحة المتفجرة على روبوت إبطال الأسلحة 
المتفجرة التابع لها اسم "الرقيب تالون"؛ وقد تمت ترقية الرقيب تالون في الحقيقة إلى رقيب 
أول ومنح ثلاثة من أوسمة القلب الأرجواني».5ة 


لا يفعل الجنود هذا الأمر من قبيل الدعابة فحسبء ولكن أيضاً لأنهم متعلقون حقاً 
بهذه الآلات. يروي بول فاريان» وهو مساعد أول خدم ثلاث دورات في العراق» أن 


روبوت وحدته كان يسمى "فرانكنشتاين"» لأن تصنيعه تم من قطع روبوتات أخرى 
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تعرضت للتفجير. لكن بعد مضي فرانكنشتاين إلى المعركة مع الفريق» تمت ترقيته إلى رتبة 
جندي أولء ومُّنح شارة إبطال الأسلحة المتفجرة» وهو "شرف يطمح إليه" رهط الأخوّة 
من الرجال المستعدّين لإبطال مفعول القنابل: «كان وجوده [فراتكنشتاين] مهما جداً. 
وأصبح عضواً في فريقناء واحداً منا. كنا نشعر أننا عائلة واحدة». 56 


تماماً مثل مالكي رومباء يعرف هؤلاء الجنود أن روبوتاتهم ليست كائناً حياء وأن 
الآلات لا تبالي بترقيتها. فانروبوتات فعلت ما كان يجب عليها فعله؛ الأمر أشبه بتقليد 
صانعة فشار (بوشار) وساماً نظير جهدها في طهو حبات الذرة. ومع ذلك. يمكن أن 
يكابد الجنود بعض أحداث تسبب حرقة وإجهاداً عاطفياً شديدين» مع شيء لا يرغبون في 
اعتباره تجرد قطعة جامدة. هم يدركون أنهم قد لا يكونون بين الأحياء من دون هذه الآلق 
لذلك يفضلون ألا ينظروا إليها بتلك الطريقة؛ أي أن النظر إلى الروبوت الذي حارب 
معهم. بل وأنقذ حياتهم؛ على أنه مجرد "شيء" يعدّونه إهانة لتجربتهم هم تقريباً. ولذلك 
اعتادوا الإشارة إلى روبوتهم» وحتى ربط أنفسهم بهء كما من شأنهم أن يفعلوا تقريباً مع 
واحد من أصدقائهم البشريين. 

يلاحظ انود الذين يعملون ني إصلاح الروبوتات المعطلة هذه الروابط أكثر من 
غيرهم. ولذلك وصف خوسيه فيريرا العمل في منشأة الإصلاح في بغداد على أنه أشبه قليلاً 
بفني ميكانيك في ورشة لإصلاح السيارات. وأشبه كثيراً بطبيب في غرفة الإسعاف: «أتمَنى 
لو كان في وسعكم جميعاً أن تكونوا هناء وتشهدوا الرضا المتولد من معرفة أناك أنتقذت 
شخصاً ما هذا اليوم. أتمنى لو كان بإمكانكم أن تروا الخوف في عيونهم أول دخوهم وهم 
يعلمون أنهم قد يغادرون من دون روبوت. أتمنى لو كان بإمكانكم أن تشاهدوا الابتسامات 
وتخبروا العناقات والمصافحات وهم يغادرون ورشتنا بعد أن عرفوا أن "تيمي الصغير" 


الخاص بهم "حي '". حيّ وبصحة جيدة كُنه من متابعة حياته من جديد».57 


ومن المثير للسخرية أن هذه الأنواع من الصلات البشرية الوثيقة مع الآلات تعمل في 
بعض الأحيان ضد المنطق الذي من أجله وُضعت الروبوتات في ميدان المعركة في المقام 
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الأول. فالمفترض من المنظومات غير المأهولة أن تخفض فرص تعرّض البشر للمخاطر. 
لكن تعلّق الجنود بآلاتهم يجعلهم يبدؤون القلق عليها. وكى| يعمل الفريق البشري على 
«عدم ترك أي إنسان خلفه؛ على سبيل المثال» يحدث الأمر ذاته أحياناً من أجل أصدقائهم 
الروبوتيين. فحين أصيب أحد الروبوتات في العراق» قطع جندي متخصص بإيطال 
الأجهزة المتفجرة المرتجلة مسافة 50 متراً "لإنقاذه"» وكان طوال الطريق يتعرض لرمايات 
رشاش العدو.ةة 


ويفعل هذا التأثير فعله في تصميم الروبوت. فقد صنع مارك تيلدن» وهو فيزيائي 
الروبوتات في مختبر لوس ألاموس الوطني؛ ذات مرة روبوتاً عبقرياً لتطهير حقول الألغام 
على شكل حشرة عصوية [حشرة متعددة الأرجل]. وكان الروبوت يمشي ني حقل الألغام 
ليدوس عمداً بإحدى أقدامه على أي لغم أرضي يجده؛ ثم ينتتصب من جديد ويزحف 
ببطء؛ مفجراً الألغام حتى لا يتبقى له إلا قدم واححدة فعلياً. وحين أخضعت المنظومة 
للاختبارات العسكرية؛ عملت كما تم تصميمها لأجله تماماً؛ لكن كما روى تيلدن: «طار 
صواب» العقيد في الجيش الذي كان مسؤولاً عن هذا الموضوع؛ ووصف الاختبارات بأنها 
«غير إنسانية": وأمرهم بالتوقف: 'لم يتحمّل العقيد انفعالاته العاطفية وهو يشاهد الآلة 
المحترقة؛ المشوهة؛ العاجزة» تجر نفسها إلى الأمام على قدمها الأخيرة». ”5 


يميل البشر فطرياً إلى "إضفاء السمات البشرية" على الجمادات لجعلها شبيهة بالإنسان. 
وف الحقيقة» أجسامنا مجبولة على تلك الطريقة إذ تحتوي أدمغتنا على مجموعات من الخلايا 
العصبية تدعى "العصبونات العاكسة" التي تنشط حين ندرك أن الشيء الذي ننظر إليه 
كائن حي وجدير بالتعاطف؛ أي ما "نعكس" عليه أنفسنا. فحين درس العلماء في جامعة 
كاليفورنيا-سان دييجو صوراً مسحية لأدمغة أشخاص ينظرون إلى روبوت» وجدوا 
عصبوناتهم العاكسة نشيطة. وهذا يعني أن لأولئك الأشخاص نشاطاً دماغياً كبيراً يهاثل 
ما يمكن أن يكونوا عليه لو كانوا يتفاعلون مع شخص حقيقيء مع أن بقية أجزاء دماغهم 
تعلم تماماً أنه آلة.0© 
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لا تعد اخختراعاتنا الآلية مجرد أشياء "محايدة" بالنسبة إلينا. فنحن لا نميل إلى الحكم 
عليها بأن لها شخصياتها الخاصة بها فقطء ولكن نشعر بأنها تستحق شكلاً ما من أشكال 
الاهتمام العاطفي والمشاركة أيضاً. فالطلاب الذين يتتخصصون في علوم الحاسوبء على 
سبيل المثال» يجب أن يعلموا أكثر منا أن الحاسوب ما هو إلا آلة. ومع ذلك؛» يصف 83/ 
منهم حواسيبهم بأن لما "وكالتها". وأن لها نياتها الخاصة بهاء وأنها تتتخذ قراراتها المستقلة 
(كمعرفة متى تنهارء أو متى لا تنهار من أجل تحقيق الحد الأقصى من التأثير). !© 


غالباً ما تتم نمذجة تصميهات الروبوتات على شكل كائنات حية» ولذلك يمضى هذا 
الميل نحو "الانعكاس" والتعاطف مع آلاتنا شأواً بعيداً. فعلى سبيل المثالء في دراسة 
شملت مالكي "سوني آيبو"» عد 75/ من الناس الذين اشتروا كلبهم الروبوتي الصغير 
"آيبو" شيئاً أكثر من مجمرد آلة. أما النصف تقريباً (48/) فاعتقدوا أن روبوتهم آيبو 
«كالحقيقي في جوهره). 


إذا تصوّر الناس أن روبوتاً ما أنه أكثر من مجرد آلة فستتغير بالتالي طريقة تعاملهم 
وتواصلهم معه أيضاً. لكنها ستؤثر كذلك في طريقة تفكيرهم في أن الروبوت يتصرف 
ويتواصل معهم. فقد اعتقد 60/ من المالكين أن آيبو قادر على التعبير عن "حالته 
الذهنية". واعتقد 42/ أن آيبو انخرط في سلوك متعمدء وأكد 38,/ أن لآيبو "أحاسيس". 
وقد بلغ الأمر بإحداهن أن قالت: «كلبي [الروبوت آيبو] يغضب حين يكلمه صديقي». 
كما وصف 59/ من المالكين أنفسهم بأن لديهم صلة اجتماعية بروبوتهم؛ بل إن كثيراً منهم 
يعدّون الآلة فرداً من العائلة. قال أحد المالكين: «آه! نعم!.. أحب "سباز" [اسم 
الروبوت]ء وأخبره بذلك طوال الوقت... حين اشتريته. كنت مأخوذاً بالتقئية. ومنذ ذلك 
الحين» أشعر أنني أهتم به كما اهتمامي بصديق» وليس كاهتمامي بقطعة تقنية جامدة».** 


كل ذلك بالنسبة إلى روبوت صغير لا يبدو بالحجم الحقيقي الكامل» ولا يقدر على 
الكلامء ولم يرود إلا بالقليل من الذكاء الاصطناعي؛ لكن مع تقدم المنظومات الروبوتية 
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وتطورهاء قد تمضى هذه الاتجاهات أبعد من ذلك. وحين يتعلق الأمر يأفكار حيال كون 
الآلة "حية" أو ها "مشاعر": يلاحظ الباحثون أيضاً وجود فجوة بين الأجيال؛ ققبل 
تسعينيات القرن العشرين؛ كان يُنظر إلى الحواسيب والروبوتيات على أنها مجرد أجهزة لا 
أكثر؛ أي آلات اعتادت أداء المهمات. ومع زيادة تطور الحواسيب -والأكثر أن الأطفال 
بدؤوا يواجهون بألعاب يمكنها التحدث وبشخصيات في ألعاب الفيديو تتفاعل مع 
حركاتهم وهم في أعمار فتية- بدأت المفاهيم تتغير. 


تذكر أن الجيل الذي أصبح جندياً الآن هو نفسه الذي كان طفلاً مفتوناً بلعبة 
تاماجوتشي. وإذا كنت كبيراً في السن بحيث لا يمكنك تذكر ذلك؛ فإن تاماجوتشي هي 
اللعبة الفائقة الشعبية التي ظهرت إلى الوجود عام 1996 وكانت أساساً على شكل بيضة 
صغيرة ملونة» ذات شاشة كريستال سائل وبضعة أزرار. و"الممتع" فيها أن تاماجوتشي 
كانت تتصرف مثل طفل صغير؛ وكان عليك إطعامهاء واللعب معهاء حتى وإعطاؤها 
حقناً افتراضية في الحالات الطبية الطارئة. وبحسب معاملتك لهاء يمكن أن تكون 


تاماجوتشي سعيدة أو حزينة. بل وتمرض و"هوت". 


ومع انتشار مثل هذه الألعاب» وبدء الأطفال استخدام الحواسيب في أعهار صغيرة» 
أخذ الباحثون يلاحظون شيئاً من "الغموض" يكتنف الأطفال حيال ما إذا كانت 
الحواسيب حية أو لا. وا قال أحد الأطفال في إحدى الدراسات» كانت اللعبة الروبوتية 
#حية كما هي الحشرات حية» لكن ليس كما هم البشر أحياء».”* وفي الحقيقة» ازداد هذا 
الخط الفاصل بين ما هو حي وما هو غير حي ضبابية جداً إلى درجة أن زائري مملكة 
الحيوانات في مدينة ملاهي ديزني في أورلاندو أخذوا يشكون من أن الحيوانات البيولوجية 
الحقيقية "لم تكن واقعية" مقارنة بالحيوانات الآلية المتحركة. 


ومع بدء البشر إنشاء صلات مع الروبوتات» حتى من دون أن يقصد المصممون 
ذلك. يحاول خبراء الروبوتيات الآن الاستفادة من هذا الميل الطبيعي» وهدفهم هو تكوين 
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"روبوتات اجتماعية" لها عواطفء أو لنقل ما يشبه العواطف. كي يسهلوا للبشر التفاعل 
معها. وهذا يعني احتمال صقل واجهة الآلة البشرية بجعلها تحاكي السلوكيات البشرية» با 
في ذلك تضمينها ما يشبه الاستجابة العاطفية للشخص والتعلق به. وهذا يذكرنا بالعمل 
الذي نفذه ديفيد هانسون وأبدع فيه "زينو"» الولد الروبوتي الصغير الذي صممه ليترعرع 


مع ابنه. 


وعلى ذلك يعلق جونيشي تاكينوء الباحث الياباني الذي يصنع روبوتات تتفاعل ممع 
كليات بشرية رئيسة مختلفة تترافق وتعابير وجهية مصطنعة تعبر عن السعادة والحزن 
والعجلة والخوف وحتى الغضب: التعيش الروبوتات بين الناس» عليها النهورض 
بمهمات اجتاعية معقدة... سيتعين على الروبوتات التعامل بالعواطف. وفهم الناس. وفي 
المحصلة الإحساس م».6 


ينسجم تصنيع هذه الروبوتات أفضل انسجام مع اللعب الروبوتية» لكن ما الذي 
يدعو المؤسسة العسكرية إلى الرغبة في أن يكون للسلاح مهارات اجتماعية؟ لم تكن بندقية 
(0-16) في حاجة قط إلى تعلم كيف تعمل بأسلوب لطيف؛ ومن ثم؛ ما الداعي لكي 
يفعل ذلك الروبوت سوردز المزود ببندقية (94-16)؟ والجواب بالضبط هو: كا أن الجنود 
الذين يثق بعضهم ببعض يقاتلون بشكل أفضل معاًء كذلك يعمل البشر وروبوتاتهم 
بكفاءة أكبر حين تكون هناك رابطة تجمعهم. فالألفة مهمة» حتى وإن كانت من النوع 
المزيف كلياً. 

في إحدى الدراسات المتعلقة بتشغيل الطائرات القتالية غير المأهولة» تفاعل المشغلون 
البشريون مع برنامجي ذكاء اصطناعي أعطيا "شخصيتين" مختلفتين. وكان لأحد البرنايجين 
صوت وتعابير بميزة شبيهة بالبشرء ومن شأنه أن يحبي البشر بقوله: «مرحباً.. [أياً كان 
الاسم] لقد قمنا بعمل رائع.. العمل معك رائع!2.*© أو يحييهم بنكتة. أما الآخر فيقول 
بصوت رتيب: «مرحباً». واستمرت هذه الاختلافات في الشخصية طوال فترة المهمات. 
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ول يكن الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر ينصح العناصر البشرية بإحدى المهمات 
فحسب. ولكن يحاول أن يلهمهم أيضاً بقوله أشياء مثل: اهنا آخر هدف معروف. 
فلنقض عليه!». أما برنامج الذكاء الاصطناعي الآخر فيقول: «انتبه» أولوية قصوى». 


لقد حقق البرنامجان النجاح المطلوب» وأنبى فريق الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر 
المهمات بشكل أسرع؛ ففي الحرب الروبوتية ينهي الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر عمله 
أولاً. 

وتعد النتيجة الحاصلة مؤشراً إلى نوع جديد كلياً من التّاسك في زمن الحرب غير 
المأهولة: وتنطوي أيضاً على مفارقة جديدة. وعليه» يقول بيتر كان» أحد أبرز الخبراء في 
مجال التفاعل بين الإنسان والروبوت في العالم: النقل إنك تصمم روبوتات لتكون أعضاء 
فريق عسكري. قد يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة على الانخراط مع الروبوت بفاعلية. لكن 
حينذاك قد يكون من الصعب قليلاً أن تفكر بعضو في فريق الروبوت على أنه وحدة 
تستعمل مرة واحدة... لن ترتاح إذا تعرض صديقك الروبوت لانفجار يدمره».** ويعتقد 
"كان" أن الجيش قد يرغب في النهاية في أن تكون للروبوتات اشخصية منفرة قليلاً»؛ أي 
بعبارة أخرىء أن تكون الروبوتات اجتاعية؛ لكنها مزعجة بم يكفي لتجنيب الزملاء 
الجنود الشعور بالأسى إذا تعرضت لانفجار يدمرها. 


تغبير التعريفات 

استحضر العقيد هنري كول من الجيش الأمريكي تجربده في الجيش؛ من خلال 
مذكراته المعنونة الجندية 50/416710#. حيث يذكر أن رؤيته عمه المجند في الجيش وهو يأتي 
إلى المنزل في أول إجازة له هي ما جعله يرغب في الالتحاق بالجيش. وكان عم كول فتى 
نحيفاً جداً في الثامنة عشرة من العمرء ول تكن بزته على مقاسه. كما تنبعث من معطفه 
الخارجي رائحة؛ لأن قماشه كان مصنوعاً من بطانية حصان. يستذكر كول: الكنه كان 
شخصاً ما.. كان جنديا» 6 
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وبعد نصف قرنء شرح ناثانييل فيك عام 2005 الأمر الذي دفعه إلى مغادرة المسار 
التعليمي السريع لمؤسسات آيفي ليج والالتحاق بسلاح البحرية؛ حيث اختار بمحصض 
إرادته حياة كان ا موت فيها دائا على بعد طلقة واحدة دره::4 8:14 ©+07: وهو العنوان 
الذي حملته مذكراته: «أن تكون في البحرية لا علاقة له بكسب المال من أجل الدراسة 
لإتمام تعليمك العالي أو اكتساب مهارة ما؛ إنم) كان طقساً من طقوس العبور في مجتمع أخذ 
يصبح ناعباً ومتجانساً جداً إلى درجة أن المبدأ نفسه كان موضع سخرية غالبا» ."7 


كان يُنظر إلى الالتحاق بالجيش والمضي إلى الحرب من زمن طويل على أنه فعل تحويلي. 
إنه ينطوي على اختيار متعمد للتضحية بالنفس؛ واتخاذ هوية جديدة؛ والالتزام بمدونة 
جديدة للسلوكء والسيرة الحسنة» والشرف. وهذه التجربة تغيّر الطريقة الي ينظر بها 
الشخص إلى العالم والطريقة التي ينظر بها العالم إلى ذلك الشخص. 


وفبما تغيّر التقنية مأ يعنيه "المضي إلى الحرب". وكيف يكون الجنود خبرات المعركة» 
والصلات التي ينشئونهاء يجب علينا أن نتساءل: هل ستعيّر مذكرات محاربينا الحاليين 
والرقميين المستقبليين عن ذلك الإحساس بالتحوّل القوي نفسه؟ فالجنود الذين شاهدوا 
الموقف الأخير لابني صدام» وجاري فابريسيوس وسربه. وكل الآخرين الذين يقاتلون 
عبر غرف الدردشة وال منظومات غير المأهولة كانوا بالتأكيد يخوضون الحربء لكنهم 
خبروها بطريقة مختلفة أشد الاختلاف عن كول وفيكء وأي من أبناء الجيل السابق. 
ويمكننا أن نتوقع احتمال أن تُقرأ مذكراتهم وتواريخهم المستقبلية بشكل غتلف أيضاً. 
وهذا ما لخصه أحد جنود البحرية الأمريكية بالشكل التالي: «التحقنا بالجيش لتصبح 
محاربين. لكن ذلك التعريف آخذ في التغيّر».!7 
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القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح 
التقنيات الجديدة وتأثيراتها فى القيادة 


لم يبق بإمكاني الطاعة؛ فقد ذقت طعم القيادة» ولا يمكنني التخلي 
عتها. 


نابليون بونايرت 


«إنك تشاهد أعنف الأعمال التي ينفذها الإنسان لكنك لست موجوداً هناك. إنها 
تطهّرء لكن المشاعر ليست بالقوة ذاتها كما لو كنت في ميدان المعركة. قد تغضب لرؤية أحد 
رجالك يُقتلء لكنك تنتقل بعدها إلى المهمة التالية».! 


التحق العقيد مايكل داونز بسلاح الجو بعد تخرجه في جامعة تكساس 4.4:(/4. 
وكانت أول مرة أقابل فيها مشجع كرة القدم المتحمّس أجي حين تقاسمنا حجيرة مكتبية 
في البنتاجون. ولأنه كان ضابطاً في سلاح الجوء عهد البنتاجون إليه. انطلاقاً من حكمته 
اللامتناهية» المسؤولية عن مسألة الألغام الأرضية في منطقة البلقان. وفي المرة التالية التي 
رأيته فيها كان يخدم في الشرق الأوسط بدور أكثر تقليدية في سلاح الجو بصفته أحد 
المخططين الرئيسيين للعمليات الجوية في المراحل الأولى من حرب العراق» والتي من 
أجلها قُلّد وسام النجمة البرونزية. 


ويعد ذلك انتقل داونز إلى قاعدة بيل الجوية» الواقعة على بعد 40 ميلاً تقريباً شمال 
سكرامتتو بولاية كاليفورنيا. وخلافاً لمعظم القواعد الجوية التي تحمل اسم طيارين» تمت 
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تسمية قاعدة بيل تكريياً للرجل الذي أسس فيلق الهجانة التابع للجيش في أربعينيات 
القرن التاسع عشر. وني ظل هذه التركة المخالفة للمؤسسات التقليدية؛ ربا كان من 
الأنسب لو كانت بيل اليوم موئل جناح الاستطلاع التاسع» وهو وحدة تسضيف جل 
عمليات سلاح الجو غير المأهولة» بالإضافة إلى مجموعة الاستخبارات 548» التي تساعد 
على تحليل المعلومات التي جمعها أسطول الطائرات غير المأهولة الأمريكي. 


وكانت مهمة داونز في بيل» بصفته مدير العمليات» هي المساعدة على قيادة وتدسيق 
العمليات غير المأهولة الشاهقة الارتفاع التي كانت تجرى في أنحاء المعمورة. وهو يرى 
في المنظومات غير المأهولة «مستقبلاً قوياً»» وأنها «أخذت تصبح ركيزة أساسية لما 
نفعله». ولأن داونز تلقى تدريبه بوصفه ضابط استخبارات, يثمّن مقدار المساعدة التي 
تقدمها هذه المنظومات لما يكاد يكون المهمة الأصعب في الحرب الحديئة» وهي تحديد 
موضع العدوء وببساطة: «إننا مستمرون في إحراز تقدم لا يصدق على الصعيد الحركي 
من الحرب؛ بحيث لم يعد أكبر تحدياتنا تدمير الأهداف. بل تحديد أماكنها». وإبان عملية 
عام 2006 التي قُتل فيها زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي «استغرق الأمر 
أكثر من 600 ساعة من أعمال المراقبة» وذلك لتنفيذ عمل مدته عشر دقائق تقريباً ل 
بإلقاء قنبلة». 


يريد داونز أن يوضح أن أولئك الذين يقاتلون من أماكن مثل بيل ليسوا صورة نمطية 
من «بشر آليين مجردين من المشاعر ومنفصلين عن آثار ما يعملونه»؛ بل يتألق اعتزازه 
بالرجال والنساء في فريقه مراراً وتكراراً قائلاً: #إنهم يهتمون من أعماق قلوبهم لما يفعلونه» 
وللسبب الذي يدعوهم إلى فعله» ويبذلون أرواحهم فداء لوطننا. إنهم محترفون بارعون». 
وبالأحرىء يزداد قلق داونز حيال الطريقة التي سيواجه بها قادتهم من أمثاله التحديات 
غير المألوفة التي تنطوي عليها الحرب غير المأهولة التي تّسْنَ من بعيد. 
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الحرب من الوطن 

لا يقتصر عمل الوحدات التي على شاكلة الوحدة التي يقودها دوانز في بييل على 
القتال من بعيد فقطء بل وتقوم بذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أيضاء ولدد 
زمنية طويلة. كا تعد «المحافظة على التكثيف والتركيز الحادين اللازمين للعمليات القتالية 
صعبة إذا كنت تفعل الأمر نفسه كل يوم» من دون توقف لمدة ثلاث سنوات متصلة: أو 


أربع» أو ست». 


ويقول في معرض وصفه للتحدي المتمثل بمواصلة «التركيز الحاد جداً والمستمر» إنه 
يجب ألا يكفف القائد عن تأكيد حساسية المهمة لقواته» «وبذلك يتكوّن لديهم إحساس 
ذهني وعاطفي بأنهم في أجواء المعركة التي يشاهدونها». ويواصل داونز القول: «وأنت 
تحاول إطلاع فريقك على السياق» تأكد من أخهم يربطون بين ما يجري هنا في الولايات 
المتحدة والقضية الأعمء وأن يروا أهميته كيلا يتقاعسوا في أداء عملهم بعد ستة أشهر... 
من عادتي أن أخبر جماعتي حين تطأ أقدامهم سيارات المهمة أنهم يغادرون كاليفورنها 
ويدخلون العراق أو أفغانستان». 


يعتقد داونز أن الحرب غير المأهولة؛ «مع أنه لا يمكنك مقارنتها بالتجربة على 
الأرض». تحدث مع قدر كبير أيضاً من الضغط النفسي والصلات الوجدانية» وربما بشكل 
يفوق ما قد يعتقد الناس أن من يسمى محارب الحجيرة يكابده. وهو يضرب مثلاً على ذلك 
حين لم يتمكن طاقم طائرة بريديتور غير مأهولة من فعل أي شيء إلا المراقبة من فوق في| 
يقتل المتمردون فريقاً من مشغلي القوات الخاصة الأمريكية: «لقد كان الأمر صعباً على 
الفتية... ينتابني القلق على رجال الجو الشباب. إنهم لا يتمتعون بنفس التجارب الحياتية 
ومنظومات الإسناد. إنهم يذهبون إلى البيت ويكبتونها في أنفسهم». 


وتعزز قلق داونز فيما بعد من قبل رقيب أول في قاعدة جوية أخرىء كانت تساعد 
على الإشراف على إسناد طواقم الطائرات غير المأهولة ومخططي المهمات. وهي بالمشل 
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أثارت مسألة ما يكابده الجنود من الرجال والنساء نمن تحت رعايتهاء حتى في أثناء القتتال 
من بعيد: اما يغضبني هو أننا بوصفنا عسكريين لا نحسن صنعاً فيها يختص بالاضطرابات 
التالية للصدمة. يشاهد الناس مناظر مروعة» إنها تؤثر فيهم. ومع ذلكء ليس لدينا عملية 
منظمة للطريقة التي ترعى بها ناستا».* ْ 


ثمة تحدٌّ غريب آخر تواجهه القيادة» مرده إلى اعتقاد واسع النطاق أن خوض القتال 
من دون مغادرة الوطن هو ميزة عظيمة للحرب من بعيد, لأنه «ينطوي على شن عمليات 
قتالية متواصلة من محطة في الوطن على مجموعة فريدة من التوترات والتحديات التي لم 
يكن يتعين علينا مواجهتها إلا مؤخرأ». 


وداونز متزوج وأب لثلاثة أطفال» وقد أرسل إلى أماكن خطيرة في الشرق الأوسط 
والبلقان مرات عديدة. ولذلك فهو يعرف مخاطر الانتشار الحقيقي في مناطق القتال 
وأوجاع القلب المصاحبة للبعد عن الأحبة. لكته يقول إنه على رغم ذلك بدأ القادة 
يتعلمون أن قيادة العمليات ذات الدعم الخارجي في الوطن تنطوي على مسائل جديدة 
تثير شتى ضروب التساؤلات القيادية: «حين تكون في وضع الانتشار» تكون المهمة 
عملك الوحيد. لكن حين تكون في الوطن؛ تكون المهمة لاتزال على عاتقك» مع كل ما 
يتعلق بهاء وأضف إليها العائلة». 


قد تكون وحدته موجودة في قاعدة موطنية» لكنها تشتغل وفق جدول زمني حربي» 
حيث تنفد المهمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, مدة 365 يوماً في السنة. 
وليست هناك إجازات نهاية أسبوع أو عطلات» ومن الممكن أن يكون إيقاع العمل منهكاً 
لمن هم في إمرته من الرجال والنساء. ومع ذلك» وحين تكون الحرب دائرة» لا يتلاشى أي 
ضغط من ضغوط الجبهة الداخلية» «أنت تخوض حرباء لكن أمك في البيت تخبرك ني 
الوقت نفسه أنه لابد من إصلاح المرحاض. عليك أن تكون جاهزاً لتنفيذ مهمات قتالية» 
حيث هناك أرواح معرضة للخطرء لكن مازال عليك القيام بواجباتك الدينية؛ وأتحذ 
أطفالك إلى المستشفى» وحضور تمارين كرة القدم...الخ». 
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ولأن الوحدات تقاتل ضمن فضاء معركة موجودة فعلياً على بعد نصف العالمء تلتزم 
هذه الوحدات بمناطق زمنية متباينة؛ فالمساء في أفغانستان هو بعد الظهر في العراق 
والصباح الباكر في كاليفورنيا. وكيا قد يقول المغني جيمس تايلور عن وحدة غير مأهولة: 
«إنها ساعة الحرب في مكان ما». ويضيف داونز: #حتى عندما ينتهي دوامك. قد لا يتطابق 
وقتك مع وقت عائلتك». 


يؤدي هذا الجانب المتعلق بتحقيق التوازن بين القمال وعائلتك إلى تكوين انقطاع 
ني تقريباً في الطريقة التي ينبغي على الوحدات العمل بها. «أنت تشاهد الأمريكيين 
يُقتلون أمام ناظريك» وبعدها يتعين عليك الذهاب لحضور اجتماع لأولياء الأمور». 
وبالمئل» ذكر جاري فابريسيوسء قائد سرب طائرات يريديتور» ما قد يكون التحدي 
الأكثر إدهاشاً في تجربته المبكرة مع الحرب غير المأهولة: «إنك تمضي إلى الحرب لمدة أثتتي 
عشرة ساعة؛ تطلق الأسلحة على الأهداف» تدير قتل مقاتلي العدوء ثم تقفل عائداً 
بسيارتك إلى المنزل» وفي غضون عشرين دقيقة تكون جالساً إلى مائدة العشاء تتحدث إلى 
أطفالك حول واجباتهم الدراسية». 


في ظل أنواع الضغوط المختلفة هذه يصعب جداً على القائد ضهان أن تحافظ وحدته 
على «إيقاع معركتها» حين تكون باقية في الوطن. يقول داونز إنه لابد للقادة بشكل خماص 
من أن يراقبو! بتيقظ قواتهم الفتية كيلا #تستنفد طاقتها إلى حدّ الإنهاك». 


يضع هذا الجيل الجديد من القادة» من أمثال داونزء طائفة من الإجراءات موضع 
الاختبار في محاولة منهم لمساعدة قواتهم على العمل يكفاءتها القصوى مع الإبقاء على 
العالمين منفصلين. وأول هذه الإجراءات هو حظر ورود مكالمات هاتفية شخصية إلى 
غرف التحكم؛ حين يكون الجنود في حالة حربء يتم إبقاؤهم في فقاعة اتصالات. 
والفكرة الأخرى تخص وحدات العمليات ذات الدعم الخارجي لتعمل كا يعمل كثير من 
الفرق الرياضية المحترفة قبل المباريات الكبرى؛ تماماً ى) يحدث مع فريق كرة القدم قبل 
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مباراة بطولة "السوبر باول": يتم فصل الوحدة التي ستكلف بالمهمة في فندق أو ثكنات 
في القاعدة» لعزم عن أسرهم في أثناء العمليات. وهذا من شأنه أن يخلق مزيداً من 
التمييز بين أوقات الحرب وأوقات المنزل كي يعتقد داونز» بالإضافة إلى أنه #ييقيهم أكشر 
انتعاشاً ويمنحهم تركيزاً أكبر 4 


وفي المحصلة» يشعر داونز أن مخاطر وجود المرء في أرض الحرب مازالت تفوق ما قد 
تبدو عليه الطبيعة الافتراضية للقتال من أرض الوطن. وقد سألته ذات مرة هل سيكون في 
وسع المحاربين الذين يخوضون حرباً غير مأهولة من بعيد مغادرة أماكن عملهم في 
المكاتب» رقمل مط المهن الأخرىء فتوقف نصف دقيقة متأملاً بصمت» 
وأجاب: : الإنك في الحقيقة لا توقف تشغيلها». 


القادة التكتيكيون 

باعتزاز» يسرد الفريق ل توا ل 0 
لقطات فيديو' تبث إلى مكتبه. وبينم| هو جالس يتابع إرسال فيديو حي تلتقطه طائرة 
بريديتور غير مأهولة» شاهد زعيمي المتمردين ينسلان إلى داخل مجمع سكني. ثم اننظر 
يراقب دخول متمردين آخرين إلى المجمع وخروجهم منه حاملين أسلحة علناً. فأصبح 
على يقين شخصياً الآن بأن المجمع لم يكن هدفاً مشروعاً فحسبء ولكن أيضاً أي مدنيين 
في المنازل يعرفون أن المجمع كان يستخدم للحرب, وذلك بوجود كل هؤلاء الرجال 
المسلحين الذين ينتقلون منه وإليه. لذلك» وبعد أن تأكد من الوضع شخصياًء أعطى الأمر 
بالهجوم. لكن دور الفريق أول في العملية لم ينته هناء إذ يضيف كيف أنه هو من قرّر حجم 
القنبلة التي ينبغي على طياريه إلقاؤها على المجمع.* 


تماماً كما كان داونز يرعى جنوده من الرجال والنساء في بيل» يجب على القادة الكبار 
أيضاً تكوين صلة فطرية بالمحاريين الذين يخوضون القتال بإمربهم. فقد كتنب جون 
كيجان. في تأر يخه البارع للرجال في الحرب: وجه ا معركة ء1/نه8 :إن هعم 776: أن 
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«الصلة الشخصية الوثيقة بين الرئيس والمرؤوس هي لبّ كل التفسيرات لما يحدث وما لا 
يحدث في المعركة».* ويرى كيجان أن المثال على ذلك كان الملك هنري الخامس في معركة 
أجينكورء حيث شكل مصدر إلهام ل"عصبته المتآخية" بقتاله إلى جانبهم. 


ومع بزوغ فجر كل تقنية اتصالات جديدة» أخذت الصلات بين الجنود في الميدان 
ومن يعطونهم أوامر المعركة تتباعد. فالقادة لم يبقوا موجودين في خطوط رجاهم الأمامية 
نفسهاء ولكن يديرون العمليات من مراكز قيادة يزيحها كل تقدم تقني إلى الخلف أكثر 
فأكثر. ومع ذلك؛ يقول المحلل كريس جراي: إن التقنيات نفسها أيضاً حرّكت الاتجاه 
«صوب المركزية في القيادة» وبالتالي نحو الإدارة التفصيلية».” 


فحين استُخدمت البرقيات إبان حرب القرم (1856-1853): سرعان ما اكتشف 
القادة الموجودون في إنجلترا أنه أصبح في وسعهم الآن إرسال خخططهم اليومية إلى أوئئك 
الموجودين على الخطوط الأمامية في روسياء وهذا ما فعلوه. كما أدى استخدام اللاسلكي 
إلى تعزيز هذا التأثير. فهتلر. على سبيل المثشال» اشتهر بسوء السمعة لإصداره أوامر 
تفصيلية إلى الوحدات الفردية المقاتلة على الجبهة الشرقية» ما حال دون قيام طاقم قيادة 
اليش الالماني برمته بقيادة قواته في الحرب. حتى الجيش الأمريكي عانى هذه المشكلة. 
وفي أثناء محاولة إنقاذ السفينة ماياجيز 14:08:62 عام 1975» التي عدت المعركة الأخيرة 
في حرب فيتنام» تلقى القائد الميداني نصائح كثيرة وأوامر عديدة من القادة في العاصمة 
واشنطن, ما حذا به في النهاية إلى (إغلاق أجهزة اللاسلكي تماماً».؟ 


لم يتسنّ لأولئك القادة قط الوصول إلى نظم على شاكلة نظام القيادة والسيطرة العالمية 
(6005). 7 ويذكر أحد التقارير: #يعرف نظام القيادة والسيطرة العالمية» المعروف للجنود 
في الميدان باسم "جيكس” 5كاع06 بأنه النظام 9000 .1141 الخاص بالجيش. وهو عبارة 
عن نظام كالمظلة يتعقب كل الجنودء والدبابات» والطائراتء والسفن الصديقة في العالم في 
الزمن الحقيقي» فيرسم نقاط مواقعها وهي تتحرك على خريطة رقمية. وبإمكانه أيضاً تبيان 
مواقع العدو المستقاة من معلومات استخبارية». 
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وعند قرنها بلقطات الفيديو الحية التي تبثها المنظومات غير المأهولة» تتعزز قدرات 
القادة بفضل التقنية بشكل لم يسبق له مثيل. قأصبحوا بذلك على صلة أوثق بميدان المعركة 
من مسافات شاسعة» ما ألغى الفاصل المكاني» والفاصل الزماني أيضاً. فلم يبق في وسع 
القادة إرسال الأوامر في الزمن الحقيقي إلى القوات أو المنظومات الأدنى مستوى في الميدان 
فقطء ولكن أيضاً يمكنهم مشاهدة ما يحدث في الزمن الحقيقي. فوجود منظومة روبوتية 
على غرار الطائرة غير المأهولة أو النظام الخاص للمراقبة والاستطلاع وكشف الأسلحةء 
يمكن القائد من مشاهدة لقطات الفيديو نفسها التي يراها المشغل في الوقت نفسه تماماء 
وحتى اتخاذ القرار بإطلاق النار. 


اعتقد عديد من الناس» ويخاصة جمهور الحرب القائمة على الشبكات بقيادة 
سبروسكيء أن ربط كل جندي ومتظومة بشبكة تقنية معلومات شاسعة يمكن أن يلغي 
مركزية العمليات: ما يتيح للوحدات الأدنى مستوى اتخاذ المزيد من المبادرة في الحرب. أما 
الخبرة الحقيقية بالمنظومات غير المأهولة فتبرهن حتى الآن عكس ذلك. إذ مكنت التقنيات 
الجديدة أيضاً تدتحل اتجاهات القيادة القديمة إلى أقصى درجات الإدارة التفصيلية. 


ومن الشائع جداً أن يعمد القادة من بعيد الآن إلى استخدام تقنية المعلومات لإقحام 
أنفسهم في أمور جرت العادة أن يتعامل معها أولئك الموجودون في أرض الحدث» ومن 
ذوي الرتب الأدنى كثيراً من رتبهم. وهذا ما أكده قائد كتيبة في العراق» قال إن لديه ما 
يعادل ضباطاً باثنتي عشرة نجمة (فريق أول بأربع أنجم, وفريقان بثلاث أنجمء ولواءان 
بنجمتين) ينصحونه بالمكان الذي يضع فيه وحداته في أثناء المعركة. حتى إن عميداً (أربع 
طبقات من القيادة صعوداً) يتصل لاسلكياً بتقيب في قوات العمليات الخاصة في الجيش 
حين يكون فريقه منهمكاً بمطاردة متمرد عراقي كان قد فرّ في إحدى الغارات. ويقوم 
الفريق أول الذي يشاهد لقطات الفيديو الحية من طائرة بريديتور في مركز القيادة في 
بغدادء بإعطاء أمر للنقيب ليس ليعرف أين ينشر وحدته فقطء بل وجنوده الأفراد أيضاً.* 
يعلق تشك كامبسء الأستاذ في كلية القيادة والأركان الجوية على هذا الأمر بقوله: «إنها 
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كالمخدّرات بالنسبة إلى كبار القادة... إنها تمنحهم قدرة لم يسبق لها مثيل على التدخل في 
أعمال القادة المسؤولين عن المهمة».* 


وعلى امتداد السنوات القليلة الأخيرة» ناقش عديد من المحللين ما أساه الفريق أول 
بحري تشارلز كرولاك «العريف الاستراتيجي». وكانت هذه الفكرة ترمي إلى وصف 
كيف أن التقنية القديمة وضعت قوة أشد تدميراً (وبالتالي تأثيراً في التتائج الاستراتيجية) 
في أيدي قوات أحدث سنا وأدنى رتبة؛ إذ يمكن لعريف عمره عشرون عاماً الآن استدعاء 
ضربات جوية جرت العادة في الماضي أن يقررها عقيد يبلغ أربعين عاماً من العمر. 


لكن هذه التقتيات تولّد أيضاً شيئاً جديداًء هو ما أسمّيه «كبار القادة التكتيكيين». 
فمع أن القادة أصبحوا أكثر بعداً عن ميدان المعركة» فقد أذ هؤلاء يصبحون أكثر 
انخراطاً في قتال الحروب في الزمن الحقيقي. 


وكما يشرح روبرت كيليبروء العقيد المتقاعد في الجيشء فالتقنية المتاحة توفر اليوم 
لكبار القادة كثيراً من «الحوافز للتدخل تكتيكياً في أدنى المستويات».'! أي أن فكرة رغبة 
القائد الذي يمكنه مشاهدة ما يجري على الأرض في أن يحدد شكل ال معركة مباشرة أضحى 
لها ما يبررها تماماً. فكم من معركة كانت المزيمة نتيجتها حين قُسّرت أوامر القادة خطأ أو 
نفّذها المرؤوسون في الميدان بشكل خاطئ! ومن الأقدر على معرفة نية القائد من القائد 
نفسه؟ والأكثر من ذلك أن القائد الذي يظل مطلعاً على أحدث مجريات الوضع يمكنه 
تكييف أوامره الأصلية بسرعة لتتناسب وأي تغيّرات تحصل وسط المعركة, بدلا من 
متابعة تنفيذ خطط قديمة مع أن الأحداث تجاوزتها أصلاً. 


لسوء الحظء تجعل المنظومات غير المأهولة الخنط الفاصل بين الإشراف الموقوت 
والإدارة التفصيلية ضبابياً. وعليه» يعلق دان كويل» المقدم المتقاعد في سلاح الجوء قائلاً: 
إن محرد قدرة القائد الآن على استخدام «(مفك براغي) طوله 5000 ميل»'' لا يعني أنه 
ينبغي عليه استخدامه. وقد وصف أحد الذين قابلتهم» على سبيل المثال» كيف أن ضباطاً 
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على بعد مئات الأميال يملون عليه الطرق التي يجب ألا يستخدمها في أثناء الغارات في 
أفغانستان. 


وبالنسبة إلى الفريق أول الذي وصف قضاءه ساعتين وهو يشاهد لقطات الفيديو 
التي كانت تبثها طائرة بريديتور لمجمع واحد فقطء كان ذلك وقتاً مفيداً تماماً؛ لأن كونه 
قائداً عاماً سيجعل منه المسؤول في حال فشل الهجوم. ويعتقد أن من واجبه ضمان أن 
تجري الأمور وفق ما أراده بالضبط إذا كانت التقنية تتيح ذلك له. لكن لما كان هذا الفريق 
أول يقوم بعمل يمكن لضباط برتبة نقيب عادة القيام به في الميدان» فمن ذا الذي يقوم 
بعمل الفريق أول؟ لقد أتاحت له هذه التقنيات الجديدة اتخاذ قرارات نكتيكية كا لم يحدث 
من قبل قط. غير أن الضباط برتبة نقيب» ورائد» وعقيد» وغيرهم ممن كان يقتطعهم من 
السلسلة؛ لم يتمكنوا بدورهم من تكريس أنفسهم للمسائل الكبيرة المتعلقة بالسياسة 
والاستراتيجية اللتين كان يتعين على الفريق أول الاشتباك معهاء بدلاً من التدخل في 
مجريات الأحداث. 


أضف إلى ذلك أن «كبار القادة التكتيكيين» يبالغون غالباً في تقدير مدى ما يعرفونه 
عا يجري على الأرض حقاً. فعملية "أناكوندا"؛ المعركة التي أغارت فيها الفرقة الجبلية 
العاشرة عام 2002 على مقاتلي طالبان والقاعدة في وادي شاه قوت بأفغانستان» كانت 
واحدة من أولى المعارك التي أمكن لقادة موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية مشاهدة 
نقل حي لمعركة بثته إليهم طائرة بريديتور غير مأهولة كانت تطير فوق القتال الدائر. 
ويشرح الرائد لويس بِيلّو منسق الدعم الناري للفرقة الجبلية العاشرة» كيف أن الفيديو 
يبدو مغرياًء لأنه يدفع القادة إلى التركيز على ما تبشه الطائرة غير المأهولة وكأنه القنصة 
برمتهاء ويضيف: «تستغرق كثيراً في ما هكنك رؤيته» وتهمل مالا تمكنك رؤيته... وفي 
أحايين كثيرة» يكون ما يجري في مكان آخر هو الأهم».*! 


التعامل مع المسألة التكتيكية بشكل متقطع. بدلا من التعامل معها بشكل يوميء يُفقد 
كبار الضباط السياق المحلي» ويجعلهم ميّالِين أيضاً إلى إقحام افتراضاتهم في الفيديو الذي 
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يشاهدونه. ففي أثناء المعركة على سبيل المثال» شاهد القادة الأمريكيون بت فيديو حياً 
لمقاتلي القاعدة وهم يتنقلون على أحد الجبال. ومع أن اللقطات كانت ترز على وجوههم» 
اعتقد القادة أنهم كانوا يرون أمريكيين؛ لأن ذلك هو ما كانوا يتوقعونه هناك استناداً إلى 


خططهم الأصلية. 


حتى إنه يمكن للتقنية أن تعزز سوء الفهم من بعيد. فإبان غغزو العراق عام 2003 
مثلآء قيل إن ذهن القائد العام؛ الفريق أول تومي فرانكس غدا مشغو لأ بخريطة امتعقب 
القوة الزرقاء؛» وهي شاشة عرض إلكترونية هائلة تظهر مواقع كل وحدة أمريكية 
وأوضاعها بالضبطء بالإضافة إلى الوحدات العراقية التي تواجهها. لكن مظهر هذا الكم 
الكبير من المعلومات أثبت أنه مضلل. ففي إحدى مراحل القتال المبكرة» بدا لفرانئكس 
وكأن وحدات عديدة في الفيلق الخامس التابع للجيش لم تكن تتحرك ولا تقاتل. وم تُظهر 
خريطة التعقب أي وحدات عراقية قريبة» ما جعل صواب فرانكس يطبيرء فتعقب قائد 
قواته البرية. الذي وضع حسب كلامه في اموقف صعب».*أ 


كانت هناك مشكلة واحدة فقطء فقد قيل إن الفريق أول فرانكس كان يطالع الخريطة 
الإلكترونية بالمقياس الخطأ. فلو عمد إلى زيادة دقة الخريطة؛ لرأى أنه بينما كانت تبدو 
الوحدات الأمريكية وكأءها وحيدة على المقياس الكبير في الخريطة, فإنها كانت في الحقيقة 
تخوض واحدة من أشرس معارك الغزو برمته وهي تقاتل حشداً من فرق فدائبي صدام. 
وكانت هذه الوحدات الصغيرة المتمردة كبيرة بها يكفي للتسبب بالمشكلات للغزو 
الأمريكي, لكنها ليست كبيرة إلى حدٌ يستدعي وضع رموزها الخاصة على الخريطة العالية 
التقنية التي كان يشاهدها الفريق أول بعيداً عن أرض المعركة. 


والأهم من ذلك. أن الضباط في الميدان يأسفون لما يدعونه "متلازمة طلب الإذن 
بشكل دائم""' التي جاءت بها هذه التقنيات الجديدة. فبدلاً من الاعتاد على تقدير 
ضباطهم المدربين تدريباً عاليا يرغب كبار القادة بشكل متزايد في تفقد الوضع بأنفسهم. 
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فيكون الوضع على ما يرام إذا كان العدو متعاوناء ويمنح ذلك القائد ساعات عدة لمشاهدة 
الفيديو بنفسه وتقرير نوع القنبلة التي سيستخدمها. 


لكن الأمور لا تجري أحياناً وفق جدول القائدء فقد عبّر ضابط في سلاح اجو في 
الشرق الأوسط عن أقصى إحباطه حين كانت في حوزته معلومات يمكنها إنقاذ أرواح» 
لكنها «قبعت ستّ ساعات تنتظر وصولا إلى بريد أحدهم الإلكتروني».'' وبالمئل» يشكو 
أحد طياري بريديتور من «القصة القديمة؛ فحالما يكون لديك كل الأدلة؛ يكون وقت 
التأثير في التتيجة قد فات».7' 


وفي المحصلة» تضيف هذه المشكلات شائبة جديدة إلى الحقيقة البدهية الجليلة 
للحرب. وكا قال نابليون ذات مرة: «قائد واحد سيئ أفضل من أثنين جيدين».*؟! أما 
المفهوم التقليدي للعملية العسكرية فهو الهرم» حيث يوجد القائد الاستراتيجي في أعلاه. 
يليه قادة العمليات. ثم القادة التكتيكيون في الطبقة السفلية. ومع التقنيات الجديدة. لم 
5 


يمح أعلى هذه الميكلية فحسب» حيث أخذ قادة العمليات والقادة الاستراتيجيون 
يتعاطون الآن أعمال القادة التكتيكيين» بل وتعرضت الميكلية للخطر من جوانبها أيضاً. 


وكيا يشرح ضابط في أحد أسراب الطائرات غير المأهولة» فإن من التحديات الرئيسة 
التي تواجهها القيادة والسيطرة في العمليات ذات الدعم الخارجي موقعها المتزامن في 
فضاءات متعددة. فقد تكون الطائرات غير المأهولة تطير فوق العراق» لكن إطلاقها تم 
من قاعدة في الخليج العربي» ويشغلها رجال جالسون في نيفادا. وفي كل من هذين الموقعين 
«#يعتقد كل قائد أنه يتحكم بك».”' والأسوأ هو أن الطائرات غير المأهولة عتاد يلقى 
الطلب عليه رواجاً كبيراً ويطالب به الجميع بشدة. 

أما التتيجة فهي «عدد هائل من الصراعات على القوة».” ولما كانت العمليات 
موجودة في أنحاء العالم» فليس من الواضح دائاً أوامر من لما الأولوية. وبدلاً من ذلك» 
تتعرض الوحدات ل«الشد والجذب في اتجاهات عدة, لأنك في الفضاء الافتراضى. فهل 
أنا موجود في نيليس أم في القيادة المركزية لسلاح الجو الأمريكي في الشرق الأوسط؟». 


القيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الجديدة وتأثيراتها في القيادة 


أضف إلى ذلك أنه بمنح كل شخص في هيكلية القيادة فرصة ولوج الإنترنت. لا 
تبقى القدرة على مشاهدة ما يجري والمشاركة في تقرير ماهية الأوامر التي ينبغي إعطاؤها 
للوحدات حيال ما يجب عليها فعله. مقتصرة على المكان الذي تكون الوحدة موجودة فيه 
فعلياً أو افتراضياً فقط؛ ففي أثناء معركة شاه قوت على سبيل المثال» بثت طائرات بريديتور 
لقطات فيديو القتال إلى القواعد والمكاتب في كل أنحاء العالم. 


ويستذكر اللواء في الجيش» فرانكلين "بستر" هاجنبيك. قائد القوات الأرضية 
الأمريكية في المعركة» كم كان هذا الأمر «مزعجاً».؛ إذ شعر الضباط في كافة أنحاء العالم 
لحظتها أنهم «كانوا في موقف يتيح لهم المشاركة في المعركة». !2 ومع أن فريقه كان يحاول 
القتال فعلياً في المعركة في أفغانستان» «كان هناك ضباط قادة آخرون على مستويات عالية 
يتصلون بجنوده عن طريق التسلسل للحصول على معلومات وتقديم اقتراحات». ونحن 
في خضم المعركة» اتصل بعض الضباط في الولايات المتحدة يطلبون معلومات يمكنهم 
تضمينها في الإحاطات اليومية التي يرفعونها إلى قادتهم. مسببين بذلك إزعاجاً للجنود 
الذين يخوضون القتال «طلباً لتفاصيل افترضوا أن رؤساءهم سيرغبون في معرفتها». 


من الصعب تجاهل كل أمر من هذه الأوامر التكليفية» لا لأنها تأني من كبار القادة» 
الذين يمكنهم صنع مستقبل المرء المهني أو تحطيمه فقطء ولكن أيضاً لأنها تأتي عادة على 
أساس "الأولوية". كما يميل القادة في العالم أجمع إلى استخدام منطق ذكره الفكاهي 
جاريسون كيلور في روايته أيام بحيرة ووبيجون كنره(1 1ع عمل إذ يعتقد كل 
فرد منهم طبعاً أن أهميته وأهمية مهمته وأوامره يجب أن تكون "فوق المتوسط". لكن ليس 
كل واحد منهم هو كذلك حقيقة. يقول الفريق المتقاعد وليام أودوم: يسبّب «تسطيح 
التسلسل القيادي إمساكاً لقنوات الاتصال وإسهالاً للبريد الإلكتروني»:2 مما يشتت انتباه 
القوات ويلهيها عن المهمة التي بين أيديها. وفي أسوأ الأحوال» يمكن أن يؤدي هذا 
النموذج إلى أن يصبح ميدان المعركة نسخة من المشل القائل «إن كثرة الطباخين تفسد 
الطبخة». 
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على سبيل المثال» يستذكر أحد ضباط البحرية كيف أنه تلقى في أثناء إحدى العمليات 
في أفغانستان أوامر متباينة جداً من ثلائة من كبار القادة؛ إذ طلب منه أحدهم احتلال بلدة 
تبعد خمسين ميلأء وأخبره آخر أن يحتل الطريق الواقعة خارج البلدة فقطء أما الثالث فقال 
له: «لا تفعل أي شيء أكثر من التجوال لحراسة خمسة أميال حول القاعدة».23 


واختار الضابط البحري في النهاية "الخيار الأول" واحمل البلدة. فلأنه محارب 
مخضرم في حرب الخليج 1991 أحس ب| يكفي من الثقة للمجازفة مهنياً بما تمليه عليه 
شجاعته. لكن صعود القيادة الافتراضية من بعيد يهدد بإفراغ خبرات أولئك الذين 
سيتتقلون لشغل هذه الأدوار القيادية في المستقبل. يشرح قائد سرب بريديتور: قد يكون 
هناك ضابط كبير جالس أمام أربع شاشات (تلفزيون توشيبا) كبيرة وعلى سوية عالية من 
الالمام بميدان المعركة من بعيد» وقد يجح أول مرة حين يتدخل وينقذ الوضعء لكن 
مصدر قلقي هو ما سيحدث للجيل المقبل. ماذا سبيحدث حين يصبح ذلك الملازم أول» 
الذي تعلّم التفكير في أن الرجال الموجودين في الخلف هم أذكى؛ عقيداً أو فريقاً أول؟ فهو 
سيتخذ القرارات. لكنه يفتقد أي خبرات» .24 


ويخشى بعضهم من أن تكون القدرة على الوصول إلى ميدان المعركة مغرية لمن هم 
خارج المؤسسة العسكرية. يتوقع البحري المخضرم؛ بينج وسته أنه «في المستقبل 
القريب... سيقول الرئيس: ما حاجتنا إلى هذه الحلقات العشرين في التسلسل 
القيادي؟2.** وكيا يشرح وست. يمكن لتحسين الصلات بالتأكيد أن يساعد القائد الأعلى 
في أن يصبح أكثر اطلاعاً على حقيقة الوضع على الأرضء لكن الأمر قد يكون كارثياً إذا 
أغري القادة المدنيون بالتدخل «محاولين لعب دور الجندي»... 


القيادة رقميآ 


سأل [الرئيس الأمريكي] هاري ترومان: «أتعلم ما الذي يصنع القيادة؟»» وأجاب: 
«إنها القدرة على جعل الرجال يفعلون ما لا يريدون فعله. وأن يحبوه». وهكذاء كانت 
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"فنيات القيادة"** التي احتاج إليها القادة في الماضي مادية ونفسية معاً. فقد يحقق القائد 
القيادة بأن يكون مثالاً يحتذى» ا فعل الملك هنري الخامس» حين عرّض نفسه للخطر 
وهو على رأس الحملة. أو بأن يكون مصدر إهام لجدوده بمخاطبة وازعهم الأخلاقي» 
وذلك من خلال إظهار ما يدعوه العقيد بحري برايان ماكوي «عشق القيادة».”” أو حتى 
بأن يحاول استغلال كبرياء الجنود» كما كان باتون يفعل بإحراج ضباطه علناً وتوبيخهم 
بأقذع الألفاظ أمام رجالهم, في محاولة لحثهم جميعاً على العمل. 


وتتناقض هذه المواصفات كلها تناقضاً صارخاً مع الطريقة التي يصور بها الخيال 
العلمي كبار قادة المستقبل؛ على أنهم يستخدمون المزيد من المنظومات غير المأهولة. فعللى 
سبيل المثال» وصفت رواية من حرب النجوم قائداً يقود منظومات غير مأهولة في مجرة 
بعيدة جداً كان يرى أن دوره يقتصر على إجراء حسابات باردة للأرباح والخسائرء ويحرك 
وحداته الروبوتية كلعبة شطرنج حاسوبية. اكانت قيادة جيش من الروبوتات أشبه بلعب 
لعبة منها بالمشاركة في قتال فعلي. [وبالمقارنة] كان الجنود من لحم ودم ينزفون ويموتون. 
ولابد من إطعامهم؛ ويعانون مشكلات معنوية» ويعرفون الخوف وكل المشاعر الأخرى 
التي تتصف بها الكائنات التي يمكنها التفكير».28 


ولحسن الحظء مازال مثل هذا القائد من نسج الخيال» لكن الواضح هو أنه سيتعين 
على قادة القرن الحادي والعشرين تطوير مهارات جديدة للحروب غير المأهولة الآخحذة 
بالازدياد. فحين درست في كلية حرب الجيش الأمريكي ما من شأنه أن يصنع قائداً جيداً 
في هذا القرن الجديدء وجدت أن التقنيات الجديدة تخلق بيئة #يمكن فيها للمستويات 
الاستراتيجية؛ والعملياتية» والتكتيكية الخاصة بالحرب أن تكون مضغوطة جداً إلى درجة 
أنها تبدو بشكل افتراضي وكأنها وظيفة واحدة».”* والجانب السلبي في هذا "الانضغاط" 
هو أنه يغري الضباط ليمارسوا الإدارة التفصيلية (المشكلة "التكتيكية العامة"). لكن 
الضباط الذين لديهم ما أسماه كلاوزفيتز #عين القيادة»؛ الذين يمكنهم إيجاد التوازن 
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الصحيح؛ سيحققون "وعياً متزامناً” لما يجري على مستويات الحرب كافة» ويتخذون 
القرارات المناسبة. 


ولن يكون هذا بالأمر السهل. وذلك لسبب واحد هو أن كل_:المعلومات التي يتم 
تجميعهاء وكل الطلبات التي تحصل في الزمن الحقيقي» وكل «إسهال البريد الإلكتروني» 
العام يهدد بإغراق الضباط با أسمته دراسة الجيش «سيلاً جارفاً من البيانات». وسيتعيّن 
على القائد في القرن الحادي والعشرين تطوير القدرة على إدارة صندوق بريده الوارد. كما 
يشير التقرير إلى أن «القائد الاستراتيجي الأفضل تكيفاً مع عصر المعلومات سيكون ذاك 
الشخص المتمتع بذهن قادر على الحفظ لكنه قادر على التمييز» وقادر على الفصل بين ما 
هو أساس وما هو مثير للاهتيمام» ويعمل واثقاً باستنتاجاته».30 


ويتمثل جزء من الطريقة المحتملة لإدارة مشكلة فيض المعلومات بتطوير "مهارة 
السيطرة المستنيرة". وستكون المعركة برمتها طوع بنان القادة حرفياً. حيث يمكنهم 
مشاهدة كل حدث تقريباً واتخاذ القرار في كل دقيقة. لكن التقنية مازالت عاجزة عن 
منحهم قدراً لا حصر له من الوقت. وعند حدّ ماء سيتعيّن على القادة عهد الأمور إلى 
مرؤوسيهم. فالقائد الذي يمكنه معرفة متى يتدخل ومتى يسلّم مقاليد الأمور إلى من هم 
أدنى منه في سلسلة القيادة؛ بل وأن يفوّض قواته الأدنى بالتصرف وأخذ زمام المبادرة في 
غياب الإدارة التفصيلية» سيكون أنجح كثيراً من القائد الذي لا يثق بقواته في أن تفعل أي 


شيء من دونه. 


وسيكون القادة الجيدون بحاجة أيضاً إلى الذهنية المرنة لقيادة "مؤسسة تعلّمية"/3 
يمكنها التكيف مع الظروف المتغيرة بشكل يتعدّى الأسلوب القائم على "من الأعلى إلى 
الأسفل". ولن يكون عليهم هم فقط التحلي بذهن منفتح» ولكن عليهم أيضاً أن يكونوا 
مستعدين لإفساح المجال لمرؤوسيهم للاشتباك مع المفاهيم والتقنيات الجديدة. يصف 
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العقيد بول هاريج من كلية حرب الجيش الأمريكي الأمر بقوله: «توقعي هو أن القائد 
دي مادامو 9 ارسي كي 


000 


ومع أنه لم يبق من الضروري الآن أن يتمتع القائد من حيث هو مقاتل باللياقة البدنية 
نفسها التي تتمتع بها قواته» ىما كان يفعل الملك هنري الخامس» فإن التقنيات الجديدة 
ا ا 
العسكرية الأمريكية ترى أنه حري بالقادة أن يتمد يتمتعوا ب"مهارة عملية" في استخدام 
الحاسوب» وهو مبدأ كان من قبل يبدو بغيضاً تقريباً بالنسبة إلى القادة. وقد ورد في أحد 
تقارير الجيش أنه «بالنسبة إلى القائد الاستراتيجي في عصر المعلومات» سيكون الحاسوب 
النقال أو ما سيحل محله امتداداً طبيعياً لعقله» مألوفاً بالنسبة إليه مثل الماتف. والخريطة» 
والمنظار. وعلى الطاعحين إلى أن يكونوا قادة في المستقبل؛ ممن ليسوا قادرين بعد على التعامل 
مع الحاسوب. أن ينتبهوا».*3 


وثمة تحوّل مادي آخر سببه أن الحروب ل تبق مقيدة جغرافياً أو زمنياً. ومع أن القيادة 
كانت مهمة شاقة دائيء أصبحت اليوم عملاً يتم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 
حرفياً. وربما لم يبق نوع القوة اللازمة لاستخدام السيف بيراعة مطلوباً من القادة. لكنهم 
قد يكونون في حاجة الآن إلى العزيمة البدنية والنفسية التي يت يتمتع بها طالب في كلية الطب 
يبلغ 22 عاماً من العمر وهو يناوب في قسم الطوارئ. 

وقد يبدو بعض هذه التغيرات هائلاء لكنها لن تحل محل عديد من المواصفات نفسها 
التي صنعت قادة عظاء في الماضي. فعلى سبيل المثال» ليس هناك أي جديد طرأ على فكرة 
"التحكم المستنير"» التي تعني توجيه ما يكفي من إرشاد للضباط القريبين من مسرح 
الأحداث بحيث يقدرون على التنبؤ بأفضل ما يمكنهم فعله. 
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لقد كان القادة البروسيون العظاء في القرن التاسع عشر مؤمنين جداً با يعادل تلك 
الفكرة» التي أطلقوا عليها اسم "القيادة من خلال المهمة" عه 7ربداء بأ سرك جه ملفل 
خلافاً لمفهوم "القيادة من خلال الأوام ر" انلغ[8 «اعمدف «ه:8. وكان مثلهم أن 
أفضل قائد هو من يزوّد ضباطه بالغاية ثم يدعهم ليكتشفوا أفضل الطرق لتحقيقها. وكان 
أشهرها الغزو البروسي عام 1864 لمقاطعة شليسفيج الدناركية؛ حيث وثق القائد العام 
بضباطه إلى درجة أن الأمر الوحيد الذي يفترض أنه أصدره كان «أريد أن أنام في 
شليسفيج في الأول من شهر شباط / فبراير». 


ومع أن هذا قد يكون موجزاً أكثر من اللازم قليلاً بالنسبة إلى حرب حديقة؛ يبقى 
مثال الفريق أول جورج مارشالء القائد العام للجيش الأمريكي إبان الحرب العالمية 
الثانية نموذجاً مناسباً لقادة القرن الحادي والعشرين. فالاختراعات الجديدة على شاكلة 
جهاز اللاسلكي والمبرقة الكاتبة حسّنت قدرته على إصدار التعلييات من بعيد.*” لكسن 
أسلوب مارشال كان ينطوي على وضع الأجندة والأهداف العريضة: وأن يكون لديه 
ضباط أركان أذكياء ينفذون الخطة بحذافيرهاء لكنه تيقن من أن كل الأمور كانت بسيطة 


إلى درجة أن الملازم في الميدان قادر على فهم كل شيء وتنفيذه بمفرده. 


وبا مئل» كانت توجيهات الفريق أول بحري جيمس ماتيس لقواته قبل غزو العراق 
عام 2003 موجزة» ومفهومة؛ وقيّمة: «استخدم عقلك قبل أن تستخدم سلاحك».*3 

حين أجرى الجيش مسحاً استطلاعياً شمل 500 ضابط تقريباً برتبة فريق أول وعقيد 
حول ماهية السمات التي يمكن أن يحتاج إليها الضباط في القرن الحادي والعشرين» 
حددوا صفات مثل "المرونة"» و"القدرة على التكيف'", و" الدهاء السياسي". و"القدرة 
على التصوّر"» و"المهارة في إدارة الموارد"» و"القيادة المهتمة".** وهذا ما عبّر عنه العقيد 
هاريج من كلية الحرب بقوله: «في النهاية» يمكن القول إن كل القادة العظماء متشابهون. 
فهم يكيفون تقنية زمانهم في حيّز يعكس شخصيتهم على نحو عال» بحيث يمكن للآللات 
توسعة البعد البشري لقيادتهم» لكنها لا تحل محله أبدأ».37 
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نسخة القائد 2.0 


كل قرار في عملية عسكرية» سواء أكان الذي يقرر إن كان عليه ضغط الزناد هو 
العريف (أو الروبوت) في الميدان» أم أن الذي يقرر إن كان سيصدر أمر "الانطلاق" ليوم 
الإنزال هو الفريق أول آيز :هاور يمكن تقسيمه إلى أربعة أجزاء أساسية. في اليش 
يسمونها "حلقة" 00104)» وهو اختصار يرمز إلى عبارة "ارصدٌ" 0086706 "توججة" 
و0 "قرز" ملأعو2: "نفل" 801؛ حيث يتم تجميع المعلومات» واستكشاف الوضعء 
وإصدار الأوامر» وتنفيذ الإجراءات. ثم تعود دورة (ارصدء توجه. قررء نفذ) لتبدأ كلها 


من جديدك. 


والتحدي الكامن هنا هو أن التقنية تختصر زمن دورة هذا القرار. إذ ترد مقادير هائلة 
من المعلومات بشكل أسرع؛ ومن ثم لابد من اتخاذ القرارات بشكل أسرع. وهذا ما أدى 
مثلاء إلى إناطة مهمة الدفاع ضد قذائف الهاون والصواريخ في العراق بالمنظومة المدفعية 
المؤتمتة "كرام" الشبيهة بنظام (82-02)» حيث لم يكن في وسع البشر أن يكونوا جزءاً من 
حلقة (ارصد. توجه. قررء نفذ) اللازمة لإسقاط الصواريخ. 


يفعل اختصار زمن دورة اتخاذ القرار فعله على امتداد التسلسل الهرمي حتى أعلى 
مستويات القادة. وعليه؛ يتوقع القائد البحري جيمس كارترايت. رئيس القيادة 
الاستراتيجية الأمريكية (القسم من المؤسسة العسكرية الذي يتحكم بالصواريخ النووية)» 
بأن «دورة القرار في المستقبل لن تستغرق دقائق؛ بل تستغرق أجزاء من مليون جزء من 
الثانية» 38 


وهكذاء يعتقد كثيرون أنه قد يكون هناك تغير أساسي أخير في دور القادة في الحرب. 
ويفترض تقرير للجيش عام 2002 أن «حل هذه المشكلة قد يكمن في المنظومات المؤمتة 
التي حسّنت الذكاء الاصطناعي. وستستفيد المنظومات غير المأهولة من مكاسب تقنية 
الذكاء الاصطناعي فتكون قادرة على تقويم العمليات والأوضاع التكتيكية وتقرير المسار 
المناسب للعمل».*3 
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فإذا كانت الخطوة الأولى لتأثير التقنية في القيادة والسيطرة تتمثل بإجبار الضباط على 
تعلّم كيفية قيادة قوات تقاتل من قواعد موطنية» تنطلب الخطوة الثانية جعل القادة 
يعرفون متى يتدخلون مباشرة أو لا يتدخلون في المعركة. وربما تقتصر الخطوة الأخيرة على 
اكتشاف: أيّ دور من أدوار القيادة يترك للناس وأي منها يُعهد للآلاأت؟ 


والعالم طافح أصلاً بكل أشكال المنظومات الحاسوبية التي تساعدنا على غربلة 
المعلومات؛ وتقرير الأمور نيابة عنا. فمن المحتمل أن يقوم بريدك الإلكتروني بتصفية 
الرسائل غير المرغوب فيها التي لست بحاجة إلى قراءتهاء بينم) يتم تداول مليارات 
الدولارات في أسواق البورصة من قبل نظّم ذكاء اصطناعي تقرر متى تشتري ومتى تبسع 
استناداً إلى خوارزميات فقط. 


والنوع ذاته من "النظم الخبيرة" يتم إدخاله تدريجياً في صفوف المؤسسة العسكرية. 
فقد أنشأت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع ععلى سبيل المشال» 
القيادة المتكاملة للمعركة. ويوقر هذا النظام للضباط العسكريين "وسائل معينة في اتخاذ 
القرار"؛ والذكاء الاصطناعي الذي يتيح للقائد أن يتصوّر خططه ويقوّمهاء وأن يتنبأ بأثر 
مختلف التأثيرات,9* 


ويساعد النظام» على سبيل المثال» فريق القيادة في وضع خطة عمليات عسكرية بهيدف 
تقويم التداخلات التي ستحصل فيها كلهاء وبذلك يمكنه رؤية كيف أن تغيير معايير 
معينة قد يفعل فعله بشكل مباشر وغير مباشر» ويدرجة عالية من التعقيد يصعب على 
الإنسان حسابها. أما المرحلة التالية من المشروع فهي تكوين ذكاء اصطناعي يخطط حملة 
بكاملها. وبالمثل» تم تفعيل منظومات "إدارة المعركة"!* بحيث توقر النصائح حيال 
إجراءات قد يتتخذها العدو والتحركات المضادة المحتملة لهاء وحتى رسم خطط الانتشار» 
والخطط اللوجستية لإعادة نشر الوحدات. بالإضافة إلى تحديد أوامر القيادة التي سيتعين 
على الضابط إصدارها. 
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والنسخة من ضابط الاستخبارات العسكرية هذا هي "ريد" 1411 وهي اختصار 
لعبارة عصفلة/!-ممأولءء1 قصة ععمعوتلاعنها لمتمددع لم عصتا لمعي عطا 
[الاستخبارات وصنع القرار ضد العدو في الزمن الحقيقي]. وهي ذكاء اصطناعي يقوم 
بمسح قاعدة البيانات الخاصة بإجراءات العدو السابقة ضمن منطقة العمليات» 
لمساعدة «القائد على تقدير غايات عدوه الاستراتيجية».* حتى إن المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية تنشر في الميدان ذكاء اصطناعياً يتعامل مع "إدارة معركة افتراضية".”* مهمته 
الرئيسة دعم قادة المهمات» لكن يمكنه بدء العمل في الحالات القصوىء حين يكون عدد 
الأهداف الواردة مثلاً يفوق قدرة الإنسان. 


يمكن لقوة المعالجة والذاكرة الخام في هذه النظم تعويض مشكلات فيض المعلومات 
التي تزعجج القادة البشريين. ولأن البحث في البيانات ثم معالجتها يستغرق وقناً طويلاً 
فإنه يتعين على القادة البشريين» في غياب هذه الوسائل المعينة» تحديد البيانات التي يريدون 
تفحصها والبيانات التي يمكنهم تجاهلها. وهذا لا يدفعهم حتاً إلى تجاوز بقية ا معلومسات 
لتي لا وقت لديهم لتغطيتها فحسبء ولكن يميل البشر أيضاً إلى ترجيح كفة قراراتهم 
استناداً إلى المعلومات التي يرونها أولاً. حتى وإن لم تكن تمثّل المعلومات كلهاء فتكون 
لنتيجة "مُرضية"؛ فهم يميلون إلى التوصل إلى جواب مُرضء حتى وإن لم يكن الجواب 
لأمثل. 


وقد وصف ضابط في سلاح الجو كيف أنه يتلقى في كل صباح مجلداً من الأوراق 
المطبوعة سماكتها "ثلاث بوصات"** يضم البيانات الاستخباراتية لليلة الفائئة» التي لم 
يكن بمقدوره إلا تصفحها بسرعة قبل أن يتعين عليه البدء بتوزيع المهمات: «تتهاوى 
بيانات كثيرة على الأرض». 





ويمكن للعواطف أيضاً تشكيل القرارات» حتى غالبية القرارات العسكرية الرئيسة 
منها؛ حيث تشير النتائج العصبية الأخيرة إلى أن العواطف تدفع عمليات تفكيرناء” بها في 
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ذلك قرارات القادة السياسية» وذلك إلى حد يفوق ما هو معروف من قبل؛ أي أن مفهومنا 
المثالي للكيفية التي يتم بها اتخاذ القرارات في الحرب والسياسة (تقويم الدليل بعقلانية 
لتقرير طريقة تصرفنا وتوقيته) لا يروي بالتمام قصة الطريقة التي تعمل بها أدمغة القادة 
البشريين فعلياً. ْ 


يعمل ستيفن روزن أستاذاً في جامعة هارفرد» وهو يبدي المشورة لكبار قادة 
اليتتناجون. وفي كتابه ا حرب والطبيعة البشرية ©/:1ه/7 111/7107 87:4 2717/87 يصف كيف 
أن عاملين لم يُقدّرا حق قدرهما قد شكَّلا مراراً الخيارات الاستراتيجية في الحرب:** العامل 
الأول هو الخبرات الوجدانية القوية التي كان القادة في الماضي يتحلون بها. وهي التي 
وجهت قراراتهم في الغالب» حتى بعد عشرات السنين, بها في ذلك إن كان قرار المضي إلى 
الحرب سيّتخذ أو لا. أما العامل الثاني فهو كيف أن كيميائية الجسد أثرت في حالة المرء 
الذهنية؛ فقد كان ذوو التستوستيرون المرتفع» على سبيل المشال» أكثر احتمالاً أن يظهروا 
سلوكاً عدوانياً ويتحمّلوا المخاطر؛ وهنا يبدو كل من كستر وباتون مثالين تقليديين. 


وبالعكسء يعد ذوو السيروتونين المنخفض أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وتقلبات 
المزاج»* وقد اشتهر هتلر وليتكولن بذلك. وكما تبيّن هذه الأمثلة؛ يمكن أن تصوغ 
العواطف قرارات القائد في أوقات اليسر والعسر على السواء» ولذلك فإن إخراج 
العواطف من المعادلة يمكن أن يسفر عن نتائج متباينة على نطاق واسع. 


وإذا تركنا جانباً فكرة أن منظومات القرار الصناعية تعني كيف يتحكّم الذكاء 
الاصطناعي دائاً بالعالم في أفلام سينزائية على شاكلة المامر» قد لا يكون الذكاء اللي هو 
النظير المثالي لعالم الحروب البشرية. يقول قائد في سلاح الجو: «يحفل تاريخ الصراعات 
البشرية بأمثلة عن كيفية تحقيق القوات العسكرية نتائج لم تتنبأ بها أي خوارزمية كانت».** 
وهو تحق في رأيه. فقد يبدو الأمر بالنسبة إلى بعض الناس مثل لعبة الشطرنج تماماء لكن 
الحرب ليست مجموعة متناهية من الأفعال الممكنة» ولا منطق أصفار وآحاد قابلاً للقياس 
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آلقيادة والسيطرة من لوحة مفاتيح: التقنيات الجديدة وتأثيراتها في القيادة 


الكمي. بل كما قال أحد الكتّاب: «في الحرب. كما في الحيأة» مازال للعفوية الغلبة على 


البرمجة» 40 


ومع ذلك» يواصل البتتاجون عمله على هذه البرامج. ويعتقد كشيرون أن النتيجة 
الأرجح بالنسبة إلى القيادة والسيطرة في المستقبل تُعادل مفهوم "منتسبي القوات المحاربة" 
الذي يعني فرقاً مختلطة تضم جنوداً وروبوتات يقاتلون في الميدان. وني القريب العاجل 
أيضاًء سيكون لدى قادتهم المستقبليين الموجودين في القاعدة طاقم موظفين يمزج بين 
النصائح التي يسديها ضباط بشريون وذكاء اصطناعي. وعليه؛ يعتقد العقيد جيمس 
لاسويل؛ من المختبر الحربي التابع لسلاح البحرية» أن مختلف الوسائل التقنية المعينة في 
اتخاذ القرار ستتطور على الأرجح إلى "أنا آخر" 0 21165 مجحبول على ذكاء اصطناعي 
يعمل لصالح القائد؛ وهو نوع كالمرافق العسكري الاصطناعي الذي يمكن للتقنية أن 
«تبعث به آلياً لجمع المعلومات وجعلها طوع إرادة القائد».”؟ 


وثمة مثال من العالم الحقيقي على ذلك هو قيد التطوير الآن في وكالة مشروعات 
البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع» وهو المساعد الإلكتروني الافتراضي "نشت" 
5 واسمه اختصار لعبارة 3220 بلعصتةء1 ,لعامعنف5 ملقدمزووعامءط 
مسر [المحترفء المثقف. المدرّب. الممكن]. ولن يقوم 3 بجمع المعلومات 
وضمها لصالح القائد البشري فقطء ولكنه سينفذ الأوامر أيضاء وينسق مع المساعدين 
الافتراضيين العاملين مع القادة الآخرين» ما يكوّن شبكة من المساعدين الإلكترونيين 
الافتراضيين المحترفين المثقفين المدربين الممكنين. ويتصور المطورون حصول فجوة في 
الطريقة التي سيتعامل بها فريق مكون من قائد بشري ومساعد للقائد يعمل بالذكاء 
الاصطناعي مع حلقة (ارصدء توجه. قررء نفذ)؛ حيث يركز كل واحد منهم على أفضل 
ما يفعله»!” فقد ينجز "بيت" ما يصل إلى 90/ من الرصد (تجميع البيانات»» و70/ من 
التوجيه (تفسير البيانات)» لكن هذه النسبة تنخفض قليلاً إلى 30/ من اتخاذ القرارء و50/ 
من التنفيذ (إصدار الأوامر). 
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منذ بدايات الحروب» وصف القادة مسؤوليات القيادة بأنها الشعور وكأن ثقل العالم 
على كواهلهم. وسواء أكان القائد ضابطا مثل مايك داونزء الذي عليه معرفة الطريقة التي 
يسند بها فريقه المؤلف من محاربي الحجيرة, أم قائداً مستقبلياً يتين عليه أن يقرر مقدار 
إدماج نصيحة الآلة في صلب خططه للمعركة؛ تزيل المنظومات غير المأهولة بعض أعباء 
القيادة» وتضيف في الوقت نفسه أعباء جديدة. وقد لا يمكن للآلات حتى الآن اتخاذ 
قرارات قيادية في الحرب. لكنها بالتأكيد تصوغها كا لم يحدث قط من قبل. 
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الفصل التاسيع عشر 


من الذين خذلوك فى الحرب؟ 
التقنية وديمغرافيات الصراع الجديدة 


كيف يمكنني أن أكون محترفاء إذا لم تكن هناك حرفة؟' 


ضابط في الجيش الأمريكي 


«البساطة. تشغيل هذه المنظومات بسيط جداً. أصدقائي في بلدي يدون مسصدومين 
دائاً. يتطلب هذا الميدان مهارات أساسية في الحاسوب ووفرة من الحس السليم. هذا هو 
كل ما في الأمر».* 


حاول جويل كلارك في الأصل الالتحاق بالجيش ليصبح فني ميكانيك طائرات 
مروحية» لكن تبيّن من كشف علاماته أنه رسب في مادة اللغة الإنجليزية.* وني المنطق 
العسكري النموذجيء افتقاده عشق شكسبير جعله غير مؤهل لأن يكون ميكانيكاً. ولم 
يشا المسؤول عن التجنيد في الجميش خسارة شاب راغب في خدمة بلاده» ففكر ملياً لإيجاد 
عمل عسكري يكون مؤهلاً له» وسأل جويل إن كان يريد أن يصبح "البزة 96"» وهي 
عبارة عسكرية تعني بلغة الجيش قائد طائرة روبوتية. 


لم تكن تلك قط جزءاً من مخططات كلارك في الحياة» #لكن فكرة تشغيل طائرة 
تجسس روبوتية بدت مثيرة جداً».* أضف إلى ذلك» ا قال كلاركء أنه كان في ذهنه 
هدف أكبر: «الشيء الوحيد الذي كنت مهتا بشأنه حين صعدت إلى الطائرة في أثناء 
التدريب الأساسي هو جعل أبي فخوراً بي. ففشلي في إنهاء [المرحلة الثانوية] في الوقت 
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المحدد أحدث شرخاً في علاقتناء ولذلك كان هدني أن أكمل هذه المهمة بأفضل مأ 
يمكنني» كي أستعيد ثقته بي6. 

قاده سعيه إلى خدمة بلده وجعل والده فخوراً به إلى فورت هواشوكاء قاعدة في 
أريزونا عمرها 125 عاماً تبعد 10 أميال عن الحدود المكسيكية. وقد كانت هواشوكا في 
الأصل مقراً لوحدات الفرسان التي كانت تطارد محارب الأباتشي جيرونيمو. وهي اليوم 
مقر مدرسة تدريب الجيش الأمريكي لطياري الطائرات غير المأهولة. 


تعلّم كلارك بسرعة. ومثل معظم أبناء "الجيل واي" (المولودين غالباً عام 1978 وما 
بعده)» كانت مهارته في الحواسيب وألعاب الفيديو عالية» وقد يفسر هذا جزئيا تدني 
علاماته في اللغة الإنجليزية. وما ساعده أيضاً هو أن آليات التحكم في الطائرات الروبوتية 
غير المأهولة التي كان يشغلها تشبه تلك الموجودة في أجهزة ألعاب الفيديو إكس بوكس 
وبلاي ستيشن التي ماانفك يلعبها في أوقات فراغه في الككنات. وبعد بضعة أشهر من 
التدريب أصبح جاهزاًء وإن لم يكن قادراً على النجاح في مادة اللغة الإنجليزية المزعجة. 
وقرر الجيش أنه مؤهل للطيران في مهمات قتالية وأرسله إلى "صندوق الرمل الكبير". 
الاسم الذي يطلقه المتدربون على العراق. 


«أحب عملي. لقد فعلت كثيراً مع المنظومات الجوية غير المأهولة ومن أجلها. وأفضل 
جزاء نلته لقاء الخبرة في العمل مع هذه المنظومات كان عدد المتمردين الذين كنت مسؤولاً 
شخصياً عن إلقاء القبض عليهم. لا شيء يمنح الشعور بالجزاء الطيب أكثر من مشاهدة 
المشهد الأخير للمتمرد بعد أن قمت بإرشاد القوات إلى موقعه».* والحق أن كلارك أثبت 
موهبته الفذّة في استخدام المنظومات غير المأهولة إلى درجة أنه فور عودته من العراق» تسم 
تعبينه في مدرسة التدريب في هواشوكا. ويقوم هذا الرجل البالغ من العمر عشرين عاماً 
الآن -ومع أنه مازال جندياً مجنداً- بتدريس الجيل الجديد من قائدي الطائرات غير 
الملأهولة. 


توضح تجربة جويل كلارك كيف أن التقنية لا تغيّر طريقة خوض القتال في الحرب 
فقط. ولكن أيضاً من يُسمح هم بالقتال. وبالطبع. ليست رحلته المذهلة من النوع الذي 
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يجده طيارو سلاح الجو "مثيرأً". أما فكرة كيف أن ممنّداً متسرباً من المدرسة الثانوية عمره 
تسعة عشر عاما يدخل اليش ويمكنه تولي عمل كان من قبل حك رأ على ضباط سلاح 
الجو المتدربين في الكلية الجوية» فتبيّن أيضاً كم يمككن أن تكون هذه التغييرات مزعجة 
ومثيرة للجدل. فقد لا يلج كلارك قمرة طائ ة تطير بسرعة 2 ماخ وق خطوط العدو 
أبدأء لكنه موجود بالتأكيد على الخطوط الأمامية لنوع جديد من الصراع. 


ويصف المراسل التقني العسكري نوح شاكتمان هذه المعركة بأمها «تصادُم الثقافة 
العسكرية بين لاعبي ألعاب الفيديو المراهقين والطيارين المخضرمين سعياً منهم إلى 
التحكم بالطائرات غير المأهولة».© 


"جيل القتل" يقابل "الإكس بوكس" 


يقول المثل؛ مهنة الجندي "أكثر من مجرد وظيفة"؛ فأولئك الذين يخدمون في دنيا 
الحرب ليسوا مسؤولين فقط عن سلامة كل أصحاب المهن الأخرى هناك وأمنهم» 
ولكنهم يشكلون نوعاً خاصاً من الأخوّة أيضاً. وهذا لا يتأتى من المخاطر والخسائر التي 
يتشاطرونها فحسبء ولكن أيضاً لأن المهنة العسكرية مفصولة بشكل فريد عن بقية 
المجتمع؛ إذ لها تدريبها الخاص» ومدارسها الخاصة» وشاراتها الخاصة:» ولباسها الموحد 
الخاصء ومساكتها وقواعدها الخاصة» وبخاصة: مدوناتما المهنية الخاصة. 


وفي الحقيقة» تعد المهنة العسكرية هي الوحيدة التي لها نظام قوانينها ومحاكمها الخاصة 
بها. ونتيجة هذه الهوية المهنية الفريدة» يمكن لضابط في القوات الخاصة مثلاً وصف نفسه 
بأنه يتقاسم صفات مشتركة مع العدو الذي يحاول قتله أكثر من أخيه الذي يبيع منتجات 
التأمين في الوطن. 


لكن هذه اهوية المهنية المفردة محاصرة.” فمهنة الجيش التي نعرفها اليوم ظهسرت في 
الحقيقة مع صعود الدول القومية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومع صعود العولة 
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في القرن الحادي والعشرين؛ أخذت الأفكار القديمة عن الدولة القومية ومؤسستها 
العسكرية التي يرتدي أفرادها زياً موحداً في التحول. ولا تفقد الحكومات السيطرة التي 
كانت تتمتع بها من قبل على مجريات الأمور» كأسواقها المالية وتجارتها على سبيل المشال: 
فحسبء ولكن القوى العالمية تعيد أيضاً تحديد الطريقة التي تنظر'بها إلى الأمنء وهو مجال 
جرت العادة سابقاً أن يكون من اختصاص المؤسسة العسكرية في الدولة حصراً. 


وتراوح التهديدات الأمنية الآن من الإرهابيين والدول المارقة إلى الأمراض العالمية 
المعدية. وهذا بدوره؛ جعل مهنة الجيش تعمل مع الوكالات والمهن الأخرى وتنافسهاءة 
ابتداء بالأمن الوطني ووكالة الاستخبارات المركزية. وانتهاء بدوريات الحدود ووكالة 
إدارة الطوارئ الفيدرالية» وحتى مجموعات المعونة غير الحكومية والأمم المتحدة. حين 
تعمل في مجال عمليات حفظ السلام والإغاثة في الخارج. 


يصف ما سبق البيئة السياسية المتغيرة. لكن التغيرات التقنية تؤثر أيضاً في مهنة 
الخرب والطريقة التي تُرى بهاء وبخاصة التقنيات الثورية. فعلى سبيل المشال» ساعدت 
القوس الطويلة وبعدها البارود على إنهاء عصر الفروسية وما رافقه من احتكار النبلاء 
لمهنة المحاربين. وحسب تعبير المحلل العسكري كريستوفر كوكره يجب ألا نُصدم كثيراً إذاً 
لمعرفة أن أحدث التقنيات «ستتحدث ثورة من جديد في الطريقة التي يتخيل بها الجنود 
أنفسهم والطريقة التي يتخيلهم بها الآخرون».” 


وكما يقول أحد التقارير: حين «يقود الطائرات غير المأهولة جنود صف ضباط لديهم 
صلاحيات كانت تقتصر ذات مرة على كبار الضباط»."! لابد من أن يحدث ذلك بعض 
التغييرات في الهوية والثقافة المهنية العسكرية. وأحد التغيرات الوشيكة هو الخط المبهم 
الفاصل بين سلك الضباط وصفوف المجندين. وهذا الفصل الذي يشمل كل شيء؛ من 
جداول الرواتب إلى تحديد الحانات في القاعدة التي يمكن للجندي احتساء الشراب فيهاء 
ظهر في الأصل باعتباره طريقة لتمبيز الأدوار الأرستقراطية في المؤسسة العسكرية (قيادة 
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القوات) عن أقسام العمل التي يقوم بها "العوام" (الحفر» والطبخ» والقتال» والموت). 
وثمة فصل ظهر للوجود في الوقت نفسه في العالم الصناعي بين "الإدارة” و"عمل" خط 


واليوم؛ اخنتفت الأرستقراطية تماماء وأصبح الخط الفاصل الذي كان سهل التمييز 
بين وظائف أصحاب الياقات الزّرق وذوي الياقات البيض ضبابياً في معظم الشركات 
الحديثة الناجحة. ويعتقد كثيرون أن اتجاهات التقنية قد تخلق الفصل نفسه للأدوار داخل 
مهنة الحيش. وعليه؛ كتب ستيفن ميتز من كلية حرب الجيش الأمريكي: العله من 
الضروري أن نفكر إن كان تقسيم خدمة من الخدمات إلى أفراد مجندين وضباط متطوعين 
يعني شيئاً في القرن الحادي والعشرين».!! 


خذ على سبيل المثال دور الطيار» فقد كان الطيارون الأوائل الذين كانوا أول من 
حارب في الحرب العالمية الأولى كلهم من الأرستقراطيين تقريباً (أشهرهم مانفريد ألبرت 
فرامهر فون ريشتهوفينء الملقب بالبارون الأحمرء الطيار الألماني الذي أسقط 80 من طائرات 
الحلفاء؛ واشتبك مع سنوبيء ولايزال لديه متسع من الوققت لصنع بيتزا مجمدة قابلة 
للتحضير في فرن المايكرويف). وقد رأى هؤلاء الطيارون أنفسهم "فرسان اجو" 
يخوضون مبارزات نبيلة فوق آلاف المجهولين الذين يلقون حتفهم في الخنادق الموحلة 
تحتهم. ومنذ ذلك الحين. أصبحت مهنة الطيار حكراً على سلك الضباط. ولم يكن الشرف 
والتميز وحدهما هما ما يرافق المرء في كونه طياراً (والسترة الجلدية الأنيقة والوشاح اللذان 
يجعلان السيدات يغمى عليهن من النشوة)» بل والتدريب الطويل والشاق أيضاً الذي 
تتطلبه هذه المهنة. 


يقول هاب كارء الفريق أول المتقاعد في سلاح الجو: حتى يطير الطيار اليوم في مقاتلة 
(5-15) النفاثة» عليه أولاً أن يتأهل بالتدريب على متن طائرة تدريبية مثل طائرة (17-38): 


ويستغرق هذا نحو ستة أشهر. ومن ثم يُعهد به إلى وحدة تدريبية ليتعلم مواصفات 
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الطائرة (8-15) وكل التكتيكات التي يحتاج إليها للقتال والطيران فيهاء وهذا يستغرق 
سنة أخرى. لكن تدريبه لما يتته بعد؛ «فبعد التأهل لنظومة الأسلحة, يُندب الطيارون إلى 
وحدة عمليات؛ حيث يقضون سنة تقريباً بصفة "رجل جديد"» ويطيرون معظم مهماهم 
بصفة مساعد طيار لطيار أكثر تمرسً».*' وحتى قبل أن يصلوا إلى ذروة مهنتهم؛ تكون 
الخدمة قد وظفت سنوات عدة وما يزيد على 10 ملايين دولار في تدريبهم. وهذاهو 
السبب في أن سلاح الجو لم يحد من دور الضباط فقط» ولكن يتطلب أيضاً التزاماً إضافياً 


بزمن الخدمة من أي شخص يريد أن يصبح طياراً. 


قارن ذلك بخبرة قائد طائرة غير مأهولة في الجيش من أمثال الجندي جويل كلارك. 
فقد تضمّن تدريبه في هواشوكا أربع خطوات أساسية. الأولى» عمل المتدربون مع برنامج 
حاسوبي (أشبه كشيراً بلعبة ميكر وسوفت ا حاسوبية القديمة حاكي الطيران /(ه1// 
107 التي راجت في أوائل ثانينيات القرن العشرين) لإطلاعهم على مبادئ 
الطيران الأساسية. وبعدها انتقلوا إلى تطبير فعلي لطائرات يتم التحكم بها لاسلكياء وإن 
كانت نماذج مصغرة» تشبه إلى حد كبير تلك التي يطيّرها الحواة في متنزهات المدينة. وعندما 
يصبح رصيدهم أربعين ساعة طيران للنماذج المصغرة» يترقون لتطيير نماذج يعادل حجمها 
ثلث طائرة هنتر غير المأهولة. وبعد أربعين ساعة من هذا الطيران» يصبحون جاهزين 
للشيء الحقيقي, ما يتطلب أربعين ساعة أخرى من زمن الطيران الذي لا تشوبه شائبة مع 

ئرة تحكم من بعيد بالحجم الكامل» ليحصلوا بعدها على شهادتهم؛ ويصبحوا مؤهلين 
لتطييرها في مهمات قتالية. هذا هو كل المطلوب للطائرات الكبيرة الحجم؛ أما الطائرات 
غير المأهولة الصغيرة الحجم. مثل ريفين» فيمكن تعلّمها في أقل من ساعة. 

وفيا تحظى المنظومات بالمزيد من الاستقلالية» ستنطلب تدخلاً أقل من الطيار 
وبالتالي تدريباً أقل للرجال والنساء الذين يشغلونها. يصف عقيد في سلاح الجو البرنامج 
التدريبي الذي خططه سلاح الجو للجيل المقبل من طياري الطائرات غير المأهولة (الذين 
سيكونون مجندين بشكل رئيس» من أمثال جويل كلارك في الجيش؛ بدلاً من الضباط» كم| 
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هي حال الغالبية في سلاح الجو الآن) قائلاً: استأخذهم في بضع جولات في الطائرة» 
وبذلك يتعرفون عليهاء لكنهم لن يعرفوا فعلياً كيف يطيرون».! 


ثمة نقطة أساسية ينطوي عليها التساؤل الواضح حيال ما إذا كان بالإمكان عدّ 
شخص لا يعرف الطيران فعلياً "طياراً" في المقام الأول. فمع هذه التقنيات الجديدة» 
تضطلع القوات الأحدث سناً بأدوار كانت تقتصر في السابق على قوات أكبر سناً من 
الرتب الأعلى. وني الحقيقة: لا أهمية غالباً للرتبة في مجتمع الروبوتيات العسكرية» ىا هي 
الحال في التنظيمات العالية التقنية الأخرى. مثل جوجلء التي تشجع على التعاون بدلاً من 
التسلسل الهرمي الصارم. لكن ما يفلح في وادي السيليكون قد لا يكون فيه السلوان 


للحرس القديم في مهنة الجيش. 
مهارات مجنونة 


الحدث هو غداء في "نادي الروتاري" بفندق "هوليداي إن" في مدينة ديكاتور في 
ولاية ألاباما. أما المتحدث فهو العقيد المتقاعد إدوارد وورد الذي يشغل منصب رئيس 
اللوجستيات في مكتب المشروع المشترك للمنظومات الرويوتية العسكرية. وقد أعجب 
الحشد بوورد الإعجاب الذي يستحقه؛ لأنه يُظهر الجانب الصارم لضباط البحرية» ابتداء 
ببزته المموهة» وانتهاء بقبته الصلعاء اللامعة. إنه يقدّم إحاطات كاملة للطريقة التي 
تستخدم بها المؤسسة العسكرية الروبوتات» والسبب الذي يدعوها إلى ذلك» كما تتسمح 
للروتاريين بقيادة روبوتين (باكبوت وثروبوت 18708:604) في أرجاء قاعة المؤتمرات. 


ويشير وورد إلى نقطة خاصة يشكر فيها الآباء في المجموعة لمساهمتهم في تدريب 
القوات» ويقول: «أفلحت النسخة الثانية من أجهزة بلاي ستيشن فعلاً... وقد اشتريت 
مئتين منها للتدريب في العراق. يخامرني شعور بأنني سأسأل عن ذلك يوماًمه».*' وفيا 


بعد سأل أحد الروتاريين وورد إن كان معنى هذا أن حفيده «الذي لا يفارق ألعاب فيديو 
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على نمط بلاي ستيشن من الصباح إلى الليل» كان جاهزاً في الحقيقة لمهنة في الجسيش» 
فأجاب وورد: افقط ني حال اجتاز هذا الأمر الصغير الذي ندعوه "المعسكر التدريبي"». 


ومع أن ألعاب الفيديو موضع سخرية واسعة النطاق على أنها مضيعة للوقت» فإن 
تأثيرها حقيقة في الاقتصاد وفي الطريقة التي تشكّل بها جنود اليوم والغد لا يُصدّق. 
فمبيعات لعبة "هالو 3" 3 8/10 على سبيل ا مشال» حققت 170 مليون دولار في اليوم 
الأول فقط من إصدارهاء ما يعني أن عدد الأطفال الذين استثمروا وقتهم ومالهم في لعبها 
يفوق ما أنفق على أنججح أفلام الصيف وعلى أي كتاب باستثناء هاري بوتر. وهو رقم 
بعيد كل البعد عن الملياري دولار التي أنفقت طوال حياة سلسلة ألعاب الفيديو جون 
مادن لدوري كرة القدم الأمريكية. ومع أطفال اليوم «لا تختلف أبداً عن جمهور مادن».؟! 


والنتيجة هي أن القوات المجندة الأحدث سناً تضطلع بالمزيد من الأدوار بوساطة 
الروبوتيات. إنهم يفدون إلى الجيش وهم مهيؤون بشكل أو بآخر. لا بل وتجادل إحدى 
المجلات العسكرية الأمريكية بالقول: «سيعتمد الجيش على جيل من الشباب الحاد الذهن 
(ليس من الضروري أن يكون ملا بالقراءة والكتابة) الرشيق الأصابع» الذي يتمتع 
بسنوات عديدة من الخبرة بصفة أبطال وقتلة في ألعاب الفيديو العنيفة التفاعلية الحقيقية 
تقريباً»."! 


ويقول الفريق أول بحري. جو داير» من شركة آي روبوت: «ايتعلم جيل ألعاب 
الفيديو بوتيرة سريعة جداً».'' فمشغل باكبوت النموذجي الشاب لا يجتاج لتعلم 
الأساسيات إلا إلى يوم ونصف اليوم تقريباً. وبعدهاء ى] هي الحال تماماً مع ممارستهم 
الألعاب الإلكترونية» لن يحتاجوا من أجل معرفة كل الحركات والوصول إلى مستوى 
خبير إلا إلى بضعة أسابيع. 


ثمة منطق في فكرة أن الطفل الذي ترعرع وهو يلعب ألعاب الفيديو سيكون أقدر 
على تعلم منظومة جُعلت أجهزة التحكم فيها على شكل ألعاب الفيديو. لكن هذه الفكرة 
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تسير بالتوازي مع فكرة أنه إذا كان كل ما يتمتع به المرء من خبرة يقتصر على جلوسه 
بعينين مسمّرتين أمام لعبة سوير ماريو أو هالو فإن ذلك سيجعله جندياً أغبى في الواقع» 
وهو التأثير الذي يخشى كثيرون من الأهالي أن تتركه ألعاب الفيديو في أطفالهم بعد طفولة 
يقضونها بلعبها. لكن البحوث الأخيرة تبيّن أن هذا قد لا يكون صحيحاً. ففي كتاب 
عنوانه كل ماهو سيئ يبفيدك يدملا[ «0 0004 5[ 4ه8 عد [ابرمعناط» وجد الكاتب 
العلمي ستيفن جونسون أن الثقافة الشعبية اليوم وألعاب الفيديو تساعدان في الحقيقة» 
ولا تعرقلان. تطور الشباب الذهني والأخلاقي.*! 


ولا يقتصر الأمر على فكرة أن أحدث ألعاب الفيديو شهدت المزيد من التطورات أو 
أضحت تتمتع برسوميات بصرية أفضلء ولكنها تشرك العقل أكثر من سابقاتها. فهناك 
مثلاً عديد من أشهر ألعاب الفيديو التي يذكرها الجنود الشباب على أنها كانت الأشيرة 
لدهم وهم يكبرونء مثل هالوء التي قد تبدو مثل لعبة "أطلق النار عليهم' -'-58001 
هنا القياسية (المعروفة ر سنا بلعبة أو ل مطلقي النار 5120016 مكروص 7:5). لكنها 
تنمتع أيضاً بحبكات متداخلة» وتحديات متقدمة تمتد على سلسلة من المراحل التي تزداد 
تعقيداً بالتدريج. وحتى يبلي الأطفال بلاء حسناً في هذه الألعاب؛ على أدمغتهم أن تبرع في 
تحقيق الموازنة بين القرارات السريعة والاستراتيجية الطويلة الأمد. وهذا أشبه كثيراً بيا 
يحدث في الحياة. 


يحفز التعامل مع كل هذا التعقيد الشبكات العصبية في أدمغة الأطفال ويدرّيها في 
أعمار أبكر كثيراً ما كان يحدث مع الأجيال السابقة» الأمر الذي قد يجعل هؤلاء الأطفال 
أذكى فعلياً. وعلى مر العقود القليلة الأخيرة» وجد علماء النفس أن مقياس حاصل الذكاء 
في البلاد المتقدمة تقنياً قد ارتفع بمقدار مذهل. وهذا بدوره جعل المحللين العسكريين 
يجدون أن الجندي المتوسط الشباب مهيأ أفضل من الأجيال التي سبقته للتعامل مع 
الأوضاع المعقدة. يعلق العقيد بول هاريج من كلية حرب الجيش بالقول: «لن يكون هناك 
ما يدهش شخصاً شاهد أطفالاً في عمر المدرسة يتصفحون الإنترنت أن يجد أن تقنية 
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المعلومات قد هزت ثقافتناء فشجعت على الحصول على الأفكار والوصول الفوري إلى 
الأحداث. ما يدفع إلى التمكن من الموارد. فمن دون أن يبرح فتى عمره 12 عاماً الغرفة» 
يمكن له أن يدردش إلكترونياً أو يتراسل عامياً مع أصدقاء البريد الإلكترونيء أو ينزّل 
لعبة حاسوبية» أو يجمع المراجع من المكتبات الجامعية لإنجاز حلقة بحثه المنزلية» أو 
يشاهد مقطع فيديو موسيقيا».*' 


إن هذه التجربة لا تمنح الأطفال المزيد من الذكاء فحسب. ولكن أيضاً المرونة الذهنية 
التي تُترجم جيداً بشكل خاص في معارك حروب اليوم المعقدة. وكا وصف ضابطا بحرية 
متقاعدان ما شاهداه في العراق: «ينتصر في المعارك شبان مجندون, لا قادة كبار يمعنون 
التحديق في الخرائط كما في الحرب العالمية الثانية»,/2 


ويعتقد عقيد في سلاح الجو» يشغل الآن منصب قائد سرب طائرات بريديتور» أن 
ثقافة ألعاب الفيديو قد تجعل طياريه الشبان الذين يشَغْلون طائرات غير مأهولة أفضل 
حتى من أولئك الضباط الذين عمل معهم في أثناء الطيران بطائرات (8-15). والسبب 
هو ذاك النوع نفسه من المرونة الذهنية. وني الواقع» يقضي المراهق حالياً ما متوسطه ست 
ساعات ونصف الساعة يومياً في استخدام تقنيات الوسائط الإعلامية» لكن هذا الزمن 
يعادل في المجموع ثماني ساعات ونصف الساعة من الاستخدام» لأنهم يستخدمون غالباً 


أكثر من تقنية في الوقت نفسه. 


ولأن طياري الطائرات غير المأهولة قد قضوافترة شبايهم يلعبون الألعاب 
الإلكترونية على الإنترنت» ويحتسون مشروب الطاقة (ريد بول)» ويتحدثون بهواتفهم 
الخليوية في وقت واحدء فإنهم يأتون إلى الوحدة وهم قادرون بسهولة على أداء المهمات 
المتعددة» لأن ذلك موجود أصلاً في مورّثاتهم. «الشبان والشابات الأحدث سناً هم 
الأنسب للتقنية الجديدة... فأداء المهمات المتعددة لدى هؤلاء الطيارين لا يُصدّق. إنهم 


يجلسون هناك يشاهدون الشاشات الأربع في آن واحد» ويرصدون كل شيء ابتداء 
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بالخريطة وانتهاء بالأسلحة والوقودء ويختلسون النظر في الوقت نفسه إلى شاشة الطيار 
المجاور لرؤية ما يشاهده. يتحقق هذا بفضل كل تلك الألعاب. أما الطيارون القدامى من 
أمثالي فتعلّموا أن يتقيدوا بالقائمة المرجعية بنداً بنداً. !نهم ينظرون إلى شاشة واحدة في المرة 


الواحدة».!2 


وفي قاعدة جوية أخرىء هالني كيف أن رجال الجو من "الجيل واي" الحديثي السن 
لديهم ما يصل إلى 36 شاشة حاسوبية مختلفة مفتوحة في وقت واحدء ما يتيح لهم التنقل 
بخفة وسرعة من مهمة إلى أخرى. ويعتقد كثيرون أن الجيل المقبل سيكون أكثر تناغياً مع 
التقنيات الجديدة. وهذا ما عبّر عنه ضابط في سلاح الجو يعمل على طائرتي بريديتور 
وجلوبال هوك بقوله: «لو تتحدث إلى ابني ذي السنوات السبع؛ أراهن بأن فهمه 
للطائرات غير المأهولة أفضل من فهمي أنا لها».** 


قد يتخذ الجنود الأحدث سنا قرارات في هذه الأيام لم يكن يتخذها في الماضي إلا 
الأكبر منهم بكثير» وقد يتعاملون مع الوضع بمهارات أفضلء وحاصل ذكاء أفضل» 
وقدرات أفضل على أداء المهمات المتعددة» لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم أفضل 
استعداداً للحرب ذهنياً أو وجدانياً. وعلى ذلك يعلق لواء في الجيش بقوله: «تتعسارض 
مظاهر الإبداع والابتكار والمبادرة المتأصلة التي يبديها هؤلاء الشبان والشابات مع 
افتقارهم المثير للشفقة إلى الاستعداد النفسي -الاجتماعي». 2 


وبغض النظر عن كل السنوات التي قضاها ذاك الشخص الأحدث سناً وهو يلعب 
ألعاب الفيديوه فسيكون هو صاحب الخبرة الأقل في الحياة» والوقت الأقل الذي قضاه في 
التدرب والتعلم المصممين خصيصاً لمآزق الحرب الفريدة والشديدة غالباً. قد يكون 
الجندي الذي عمره 18 سنة» وربها مازال في سن البلوغ» الأسرع أو الأبرع في تفكيره على 
المستوى التكتيكي, لكنه سيلعب دوره الآن أيضاً على المستوى الاستراتيجي الذي كان 
حكراً فيما مضى على العقداء في الأربعينيات من العمر. يتساءل ضابط بحري: «كيف 
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يتسنى لك تدريب أناس تراوح خبراتهم بين ثلاث وأربع سنوات على اتخاذ قرارات كانت 
تُتخذ عادة من قبل شخص له من الخبرة 15-10 سنة؟24.6 


كما تُعزز ألعاب الفيديو ما وصفه بعضهم بأنه «ميل أمريكي إلى التفكير في الحرب على 
أنها لعبة» حيث يفوز فيها طرف ويخسر طرف آخرة.*” وقد يظن الأطفال الذين يلعبون 
لعبة مادن أنهم يعرفون كرة القدم؛ لكنهم في الحقيقة لن يفهموا الرياضة بالطريقة نفسها 
التي يفهمها شخص يلعبها في فريق حقيقي. وبالمثل» يجادل جيف ماكريجور, هذا الشاب 
الذي يلعب ألعاب الفيديوء والذي تلقى أول معرفته بالحرب في ميدان المعركة الافتراضي» 
بأنه من المرجح جداً أن يشهد الحرب الحقيقية وكأنها شيء يمكنشك فيه اممو الألم الذي 
تتسبب به أو تعانيه» والحد من الصياح والصراع بكبسة زرء والقضاء على تناقضات القلب 
البشري الجليلة ومكنونات الشجاعة والجبن فيه؛؟ وليست اللعبة-الحرب. إلا تمريناً مفاجتاً 
وسريعاً؛ معركة ناض من دون تكلفة بشرية. إنها سبب من دون مسبب» نصر فقط للتقنية 
وأصابع الإبهام المتقابلة».6 


وكما يشرح عقيد في سلاح الو قاد سرب بريديتور» قد يكون الجنود الأحدث سنا 
الذين يطبّرون طائرات غير مأهولة أكثر موهبة» لكن هناك ضريبة «نتيجة للطبيعة 
الافتراضية لألعاب الفيديوء إذ يعد جيل هذه الألعاب أسوأ في تشويه حقيقتها [الحرب]. 
إنهم لا يدرون بالذي يجري حقاً». يؤمن هذا العقيد بأن الطبيعة الافتراضية للألعاب تجعل 
العواقب تبدو غير واقعية» «إنها تعلمك كيف تجزئها». وأضاف: نتيجة لذلك «لا أحب أن 
يلعب أولادي ألعاب الفيديو [العنيفة] تلك. إننا نلعب ألعاب السيارات بدلاً منها». 


حرب الرجل العجوز 


جراهام هوكس مهندس شهيرء اخترع عديداً من المركبات المأهولة وغير المأهولة 
البارزة المستخدمة في العلوم والصناعة. ومنهاء على سبيل المثال» تصميم غاطسات ديب 
روفرء التي استخدمت في فيلم جيمس كاميرون العالي الدقة غرباء الأعياق /0 41165 
مع 116 
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وبعمل هوكس»ء البريطاني المولده بشكل مستقل عن شركة فوستر-ميلر» صمم 
وصنع واحداً من أوائل الرشاشات الروبوتية. وقد أتته الفكرة بعد قراءته عن تبادل دموي 
لإطلاق النار تعرضت له الشرطة في فيلادلفيا. ومن دون أي تمويل من الحكومة؛ عكف 
على تصنيع نموذج أولي: «حين تكون لديك فكرة مهمة جدأًء لا تشتغل أدمغة الناس إلا 
إذا صنعت الشيء فعلياً. ولذلك صنعته من حرٌ مالي. قمت بتصميم المنظومة بوساطة 
برنامج ((38-041)» وطلبت من بعض ورش الآلات المحلية تصنيع القطع» من دون أن 
يعرفوا ما أفعله».7” وقد بلغ وزن النموذج الأولي 27 رطلاً وكا يقول جراهام: (إنه مثالي 
الحرب المدن. حتى في قلب المعركة» يمكنك إطلاق النار من مكان مأمون؛ مثل قناص». 


ول يتم تبثي ا منظومة المحلية الصنع على نطاق واسع مثل سوردزء لكن حين اخشبر 
جراهام النظامء عرف كيف أن التقنية تغيّر عمر من يمكنه القتال بطريقة جديدة كلياً: افي 
غضون ثلاث دقائق» أصبح حماي البالغ من العمر 80 عاماً فتاكاً مثل نقيب في الجيش 
عمره 30 عاماً». 


يقودنا هذا إلى تغيّر آخر في ديمغرافيات مهنة الجيش» على الطرف المقابل للاعبي 
الألعاب الشباب. فالمؤسسة العسكرية هي اليوم أكبر عمراً وأكثر نضجاً مما كانت عليه في 
الماضي. فقد كان متوسط عمر الجندي في فيتنام 22 عاماً؛ وهو اليوم 27 عاماً في العراق. 
وكان أقل من عُشر الجنود المجندين آنذاك متزوجاً؛ أما النسبة اليوم فهي الثلث. وفي 
الحقيقة» يعدّ البنتاجون اليوم أضخم مزود للرعاية النهارية في العالم حيث هناك ما يزيد 
على 1.6 مليون طفلء نصفهم دون السادسة من العمرء يداومون في المدارس أو رياض 
الأطفال 28 


وخلفية هذا ليست تحوّلاً عن التجنيد فحسبء ولكن أيضاً نقلة في العلوم الصحية. 
فمع كل التطورات التي طرأت على الصحة والتدريب البدني» أصبحت معدلات الأعمار 
أطول» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزمن الذي يمكن لشخص أن يظل نشيطاً فيه ضمن 
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ميدانه. وفي الرياضات على سبيل المثال» يلعب كثير من الرياضيين الآن إلى أعمار لم يكن 
تصوّرها بمكناً قبل عشر سنوات من الآن» مثل لاعب البيسبول خوليو فراتكو الذي ظل 
يلعب حتى عمر الخمسين: أي بعد عشرين عاماً تقريباً من العمر الذي كان لاعبو 
البيسبول يعدّون عنده سابقاً أنهم "تعدّوا مرحلة العطاء". 


وهكذا بدأت المؤسسة العسكرية تتبنى نظرة ديمغرافية جديدة» إلى حد يشبه كشيراً 
الرياضات الاحترافية. يتم وضع الأطفال الأصغر سناء في الغالب عندما يقتربون من سن 
الدراسة الثانوية» في أدوار أكبر ضمن دائرة الضوءء لكن بالاحتكاك مع مضرمين أكبر 
سناً. ولن يقتصر الجيش مستقيلاً على لاعبي الألعاب فقط؛ فالتقنية قد تساعد أيضاً على 
الإبقاء على عتيقي الطراز زمناً أطول قليلاً. 


يستهوي احتهال صقل مهارات لاعبي الفيديو الشبان بخبرات الحرس القديم الأكبر 
سنا فئة الضباط المتقدمين في العمر بشكل خاص. وفي ذلك؛ كتب اللواء المتقاعد روسرت 
سكايلز» الرئيس السابق لكلية حرب الجيشء قائلاً: إن الجنود الأكبر سنا قد يكونون 
جنوداً أفضل في الحقيقة» و«يتزايد الذكاء الاجتماعي والمهارات الدبلوماسية ممع تقدم 
العمر. فالجنود الأكبر سناً هم أكثر استقراراً في حالات الأزمات؛ واحتمال تعرضهم للقتل 
أو الجرح أقل» وفاعليتهم في تنفيذ المهمات الأساسية التي تعتمد على الاقتراب بهدف القتل 
أكثر بكثير. كما تفيد الخبرة المستمدة من وحدات العمليات الخاصة أن الجنود الأكثر نضجاً 
هم الأنسب للقتال في بيئات بشرية معقدة».”* 


لا أحد يعرف إلام سيفضي هذا الاتجاه. كتب رالف ييترز في مقالة عنوانها الواء 
غريبي الأطوار» ”8820 مع2ء06 16“ نشرها في آرمد فورسز جورنال 47760 
أه«سيامل 0065" أن «سن الستين هي الأربعون الجديدة».'* وفي مجال قصص الخيال 
العلمي» كتب المؤلف جو سكالزي (وهو نفسه من مخضرمي الجيش) عن مستقبل احرب 
الشيوخ» التي مكنت التقنية فيها البالغين من العمر 75 عاماً من القتال في الحرب» 
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مستخدمين تقنيات حقيقية موضوعة موضع التطبيق أصلأء مثل الهياكل العظمية 
الروبوتية الخارجيةا 2ه والرقائق المغروسة في الدماغ» وتدعى وحدتهم "كبار 


اسه" 3 


من المرجح أن الصورة المتكوّنة لدينا عمسن الجندي» والصورة الذاتية عن المؤسسة 
العسكرية» هي صورة رجل مستقيم تامأ مصافحته تسحق عظام يدك» وتحيته هشة. 
وتزداد صعوبة التوفيق بين هذه الصورة وصورة المؤسسة العسكرية التي قد يكون أفرادها 
يستخدمون الكليراسيل [مستحضر لتنقية البشرة] أو الفياجرا [منشط جنسي].32 


سيلعب التغيّر الديمغرافي دوره بطرق عديدة» فقد تميزت المؤسسة العسكرية» على 
سبيل المثال» منذ أمد طويل بالاعتماد على الصفات البدنية. فإذا كنت تعاني جراء أي شي 
كان؛ من ضعف البصر إلى الكتلة الشائنة المساة "كيس الشعر غير القابل للجراحة"33... 
فمن الممكن أن يتم تصنيفك في فئة (4-5) التي تتضمن غير المؤهلين للخدمة العسكرية. 
ومع تغيّر الاحتياجات إلى التقنية» لم يبق عديد من هذه القيود وثيق الصلة با خدمة؛ بل 
وقد تقلب العلوم أفكارنا عن المهارات البدنية المطلوبة رأساً على عقب. 


وكيا وصف أحد المحللين من أجل وظائف معينة في المستقبل «قد يكون تتّعك 
بمثانة قوية وإلية كبيرة مواصفات بدنية أكثر فائدة»*”من كونك قادراً على تنفيذ تمرين 
الضغط مئة مرة. وفي الحقيقة» جادل المتنبئان بالحرب المستقبلية العقيدان المتنفُذان في 
اليش الصينيء كياو ووانج بأنه "قد يكون عاليِم شاحب الوجه يرتدي نظارات طبية 
سميكة أنسب ليكون جندياً حديثاً من شاب قوي فظ مفتول العضلات».35 


من غير المحتمل أن يحل هؤلاء الناس الجدد محل كل الجنود التقليديين. بالأحرى. ىا 
كتب الموظف في إدارة بوشء إليوت أبرامزء والضابط المتقاعد في الجيش أندرو بيسفيتش: 


أ. هيكل أو درع معدنية خارجية يرتديها الشخص ويمكته بمساعدة الروبوت القيام بأعيال رجل خخارق. (المترجم) 
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«على مرّ الزمن» ستواصل نسبة الجنود الذين يقضون أوقات عملهم وهم يحدقون في 
شاشات الحاسوب زيادتهاء في حين تتضاءل نسبة أولئك المتوقع بطبيعة الحال أن يخاطروا 


بأرواحهم في درب الردى».'3 


إن هذا التقسيم المتزايد للقوة وفق تركيبة مختلفة» سيفتح الباب لتحديات جديدة 
بالتأكيد. يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في فوستر-ميلر: "إذا تركت المهووسين بالتقنية 
يشنون الحرب» فسوف تُفتح بذلك نقاط ضعف جديدة. وإذا تعطل ذلك الحاسوب 
فجأة» ونحن نعلم أن هذا سيحدث. فاذا بعد؟2.”” وني المقابل» مع تغير المهارات اللازمة 
لجزء من المؤسسة العسكرية» قد يكون لزاماً على ذاك الجزء أن يغير الطريقة التي يحاول بها 
أن يكون جذاباً من الناحية المهنية. يعتقد العميد بروس لولر من الحرس الوطني التابع 
للجيش أنه قد تكون هناك حاجة إلى التخلص من «جل النظام العسكري؛*” في وحدات 
معيئة. «[من غير المحتمل أن] يُعجب المبدعون. والمفكرون. والفتيون ذوو المهارة العالية 
بفرصة حلاقة الشعر على الطريقة العسكرية» أو تنفيذ قارين الضغطء أو الجري مسافة 
ميلين». 


ويتفق مفهوم لولر في الحقيقة مع رؤية المخضرم في فيتنام وكاتب الخيال العلمي 
المؤلف جو هالديان حول حروب المستقبل» ففي كتابه سلام دائم عم «به رم 
تخوض الحروب طبقة جديدة من الاحتياطيين العسكريين» الذين لم يتعين عليهم الذهاب 
إلى الحرب من قبل قطء إنهم يخدمون بدلاً من ذلك على أساس الدوام الجزئي» ويشْغْلون 
منظومات غير مأهولة من بعيد.*” وليس الأمر ضرباً من الخيال؛ فسلاح الحو يتحرك باتجاه 
هذا النموذج جزئياً بالأصل؛ حيث جرى تخصيص عدد من أسراب بريديتور لتطيّرها 
وحدات احتياطية تبقى في الولايات المتحدة الأمريكية. 


تعد العواقب الطويلة الأمد هائلة» فإذا تزايد تقسيم القوة بين أولئك الجالسين خلف 
حواسيبهم وأولئك الماضين في "درب الردى" فقد يصبح للطرفين متطلبات وآمال 
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متباينة. وسيزهو أحد الطرفين بمتطلباته البدنية القاسية وجوانب البسالة الشخصية» 
متخذاً لنفسه قالب مآئر وخخصال أولئك الذين عانوا في عيور وادي فورج أو اقتحموا 
شواطئ نورماندي. أما الطرف الآخر فسيرى أن تلك المتطلبات والتشبيهات دخيلة على 
تجربتهم العسكرية» بل وغير ضرورية في عصر تقنية جديد. فكيف محافظ مهنة الجيش 
بشكل عام آنذاك على وحدة الروح والهوية؟ 


جنود "الفورتران" 

على مر العقود القليلة الأخيرة» شهدنا تدريجياً كيف أن احتكار المؤسسة العسكرية 
للحرب يفسح المجال لسوق القطاع الخاص.”* فمن شركات, مثل بلاك ووترء تقوم 
بأعمال المرافقة المسلحة للقوافل في العراق (وإطلاق النار على بضعة مدنيين على طول 
الطريق) ومحققي شركة (04©1) العاملين في أبوغريب: إلى تعهيد سلسلة الإمداد 
العسكرية الأمريكية لمؤسسات مثل هاليبرتون (التي جنت منها عوائد تزيد على 20 مليار 
دولار» أي ما يعادل ثلاثة أمثال ما دفعته الحكومة الأمريكية من أجل حرب الخليج برمتها 
عام 1991)» تنهض الشركات الخاصة بأدوار عسكرية تقليدية ى) لم يحدث من قبل قط. 
وفي الحقيقة» كان هؤلاء "المحاربون الشركاتيون" منتشرين في العراق أكثر من القوات 
العسكرية الأمريكية الفعلية. 


والظاهر أن التحوّل صوب المنظومات غير المأهولة ينحو نحواً أبعد» ويسير في 
اتجاهات جديدة. وبالنسبة إلى كثير من الناس» ليس هناك أي طابع عسكري متأصل في 
القدرة على ضرب لوحة مفاتيح الحاسوب أو تحريك عصا التحكم. فحين يجلس مشغل 
طائرة غير مأهولة في حجيرة مكتبية يقود طائرات روبوتية هنا وهناك» فثمة تقارب مذهل 
بين المهمات العسكرية وا حياة المدنية. وكا أشار أحد التقارير» ف«في حين أن دافع هذه 
الأعمال الرئيس هو الرغبة في توفير دولارات الدفاع الشحيحة؛ فثمة اعتراف ضمني أيضاً 
بأن التقدم المتنامي لتقنيات الحرب يدفع المؤسسة العسكرية إلى اللجوء إلى الخبرة المدنية 
مراراً وتكرار». !4 
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يؤدي مقاولو القطاع الخاص أصلاً معظم مهمة تدريب العسكريين على طريقة قيادة 
منظومات روبوتية. يمشرح بيل هيمبل» الذي يدرب قائدي الطائرات غير المأهولة 
المستقبليين من أمثال جويل كلارك ني فورت هواتشوكاء الأمر بقوله: #إننا نأتي برجال 
الجيش أولئك الذين لا يعرفون مقدّم الطائرة من مؤخرهاء ونعلمهم من الصفر ما 
يحتاجون إليه عن الطيران ليصبحوا طيارين».* 


لكن مساعدة المقاولين تمتد إلى العمليات أيضاً. فعلى سبيل المثال» حين انتشرت كتيبة 
الاستخبارات العسكرية الخامسة عشرة في البلقان ثم في العراق في أوائل الحرس» كان 
يرافقها فريق إسناد من شركة "نورثروب جرومان". ولأمبا قضت وقتاً أطول مع الآلات» 
بالإضافة إلى حجم أعمالها القليل» مقارنة بها تنهض به الوحدة العسكرية عادة وهي تستعد 
لتنفيذ عملية معينة» فم| يدعو إلى السخرية أن هذا المقاول الخناص أضحى "الذاكرة 
المؤسساتية" للوحدة العسكرية. وعلى ذلك علّق أحد المقاولين واصفاً كيف أن «بعض 
الجنود لم يكن مرتاحاً لللطيران»:*© فيتولى المقاول المهمة «على أساس منتظم» «أكثر من مسرة 
أسبوعياً في العراق». وبحلول عام 22007 وُصفت الطائرات غير المأهولة المسلحة من 
طراز هنتر التابعة للجيش التي تطير من قاعدة في تكريت بالعراق بأن «الحكومة تمتلكهاء 
والمقاول يشغلها».** فقد تولى المانيون في ذلك الموقع تشغيلها ضمن سياسة رسمية. 


وثمة دور متزايد آخر للمقاول» هو دور الطاقم الأرضي للطائرات غير المأهولة؛ مثل 
بريديتور وجلوبال هوك؛ أي الناس الذين يزودون تلك الطائرات بالوقود» وي ذترونها 
بالأسلحة؛ ويصلحون ما يتعطل. وفي حين يبدو ذلك وكأنه مهمة غير مثيرة للجدل يؤديها 
مدنيون» فإنها تفضي إلى تقسيم غريب للعمل والخطر. ولأن الطائرات تطير في الواقع من 
قواعد موجودة داخل منطقة الحربء يعد فريق الدعم المدني معرضاً لخطر مادي يفوق ما 
يتعرض له الطيارون العسكريون الذين يطيّرونها من نيفاداء الذين لا يتعرّضون إلا لخطر 
"افتراضي". 
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إن الاستخدام المتنامي لمن وصفتهم مجلة دفينس نيوز باسم "المحاربون البدلاء'"”* في 
تشغيل المنظومات الرقمية الخاصة بالمؤسسة العسكرية» يثير المخاوف نفسها التي تحيط 
بتعهيد الحرب بشكل أعم لمقاولين من أمثال بلاك ووتسرء أو (0801)» أو هاليبرتون في 
العراق. والفارق الأوضح بين الجندي والمقاول هو أن الأول يخدم الوطنء أما الثاني 
فيعمل لحني الأرباح. يصف أحد مسؤويي الجيش العمل مع مقاولين في العالم غير الملأهول: 
«(إنهم بارعون في عملهم, لكنهم يعرفون أيضاً أين توجد النقود». 


وثمة صعوبة أخرى ناجمة عن التعهيد العسكري هي مسألة الوضع القانوني 
والمسؤولية. فهؤلاء "المحاربون الشركاتيون" أو "البدلاء" مدنيون: لأ:هم ليسوا رسمياً 
جزءاً من المؤسسة العسكرية أو هيكلها القيادي. لكنهم ليسوا في الواقع غير مقاتلين» 
لأنهم يقومون في الأساس بمهمات عسكرية. والنتيجة أن القانون وجد الأمر محيراً حين 
يتعلق بضمان حماية حقوق المقاولين» وأنهم ينالون العقوبة المناسبة إذا ارتكبوا جرائم في 
الحرب. ففي العراق. سّجن بعض المقاولين من دون أي اتهامات رسمية» بينها أفلت من 
العقوبة آخرون أفيد بارتكابهم جرائم راوحت بين إساءة معاملة السجناء وإطلاق النار 
على المدنيين من أجل التسلية. 


وسيكون هذا السؤال نفسه عن الوضع مزعجاً للمقاولين العاملين مع منظومات 
عسكرية غير مأهولة؛ حيث يعتقد معظم المقاولين الذين ينهضون بهذه الأدوار أنم هم 
أنفسهم مدنيون في ظل القانون» ما يمنحهم حقوقاً وحمايات معينة؛ مثل الحصانة من 
هجات العدو. لكنء كما قال أحد المحامين العسكريين» هذا قائم على الارتباك الناتج من 
«طبيعة وضعهم في الصراع أو التداعيات التي تنشأ منه6.”* وهذا ما يتفق معه تقرير آخر 
يقول: «مع أن القانون الدولي يدرك أن الفنيين المدنيين ضروريون في الجيوش الحديثة» فقد 
أصرّ دائياً على أن حصانة غير المقاتلين من الأذى والضرر مرهونة بالتزامهم الامتناع عن 
القيام بأعمال عدائية. فإذا أتوا بعمل ضد القوات المسلحة التابعة لطرف ماء يفقدون 
حصانتهم تلقائيا.45 
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وما يمكن أن يجعل الأمر بالنسبة إلى هؤلاء المقاولين أسوأ هو مجرد كونهم هدفاً 
قانونياً للعدو يسدد إليه نيرانه. فقد وجد محام بحري أن المدنيين الذين يعملون في مجال 
الطائرات غير المأهولة في زمن الحرب #يمكن القول إن بالإمكان اعتبارهم "مقاتلين غير 
شرعيين" وفق قانون النزاعات المسلحة».” وهذا يعني أنهم سيتمتعون بالوضع والحقوق 
(أو انعدام الحقوق) نفسها التي تنطبق على معتقلي القاعدة المحتجزين في خليج 
جوانتانامو. أي أنهم لن يتمتعوا بالحراية التي يتمتع بها أسرى الحرب وفق اتفاقيات 
جنيف. فإذا وقعوا في الأسرء يمكن حتى محاكمتهم على أنهم مرتزقة رقميون وقتلهم. 
وأضاف المحامي: «علاوة على ذلك» قد يتمخض عن تفشي استخدام المقاتلين غير 
الشرعيين عواقب خطيرة غير مقصودة؛ كقيام خصمنا بأعمال انتقامية ضد موظفين 
مدنيين» والاشتباه بأن آخرين قد يكونون مقاتلين؟. 


دفعت كل هذه المعضلات بعض المراقبين إلى التساؤل عما إذا كان من الضروري أن 
يكون للمدنيين دور في الحرب في المقام الأول. وكما قال المفكر الإيطالي مكيافيلي» حين 
يغدو شخص ما جندياء فإنه ١لا‏ يغير ملابسه فقطء ولكن يتبنى المواقفء والسلوكيات» 
وطرق الكلام [العسكرية] أيضاًء ويصبح هو نفسه على خلاف مع الحياة المدنية».”* فهذا 
التغيير لا يتعلق بالحصول على تسريحة شعر جديدة فقطء بل إن قي] كالواجب» والشرف» 
والتضحية تتخذ معاني جديدة في الخدمة العسكرية. والحق أن جوهر كون المرء جندياً 
يحيط بمعظم حقوقه الأساسية من حيث هو مواطن كي يخدم كل المواطنين» وايحمي 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية ويدافع عنه ضد كل الأعداء الخارجيين 
والداخليين».!* أما المقاول فلا يؤدي إلا عمله. 


يشير ريتشارد هوخز في كتابه الأعمال ا حربية: سلوك الرجال في ا معركة +7م/![ إن 45 
عانم مذ درعاة كت “#ماجور[ء8 11:6 إلى أنه «مهما جادل علماء الاجتماع بأننا نعيش في عصر 
"تضيّق الفوارق في المهارات"؛ ويتنامى كثير من مهمات الجنود إلى حدٌ يقارب مهمات 
معاصريهم المدنيين» تبقى الحقيقة أن وظيفة الجنود الرئيسة» وهي استخدام القوة أو 
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التهديد باستخدامهاء تجعلهم مختلفين عن المدنيين... كما تبقى حقيقة أن الشخص الذي 
يلتحق بالجيش يعبر بذلك حدوداً واضحة ا معالم ضمن نسيج المجتمع» ويصبح جزءاً من 
منظمة قد تتطلب مئه في المحصلة أن يقتل أو يُقشل».*” وحين يصبح خوض ال حروب» 
حتى تلك غير المأهولة» مجرد عمل آخرء يختلف الكلام! 


"أيها السادة, يمكننا إعادة تصنيعهاء لدينا التقنية" 


أدى انفجار لغم أرضي في العراق عام 3 إلى فقدان الرائد في الجيش ديفيد روزيل 
قدمه اليمنى» وفي غضون ستة أشهر كان يهارس التزحلق في منطقة روكيزء وخلال سنة 
عاد إلى العراق قائداً لوحدة فرسان مدرعة. والمفارقة أنه شارك في العام التالي في سباقات 
ثلاثي (ترايثلون) "الرجل الحديدي" [يتضمن ثلاث رياضات مختلفة: السباحة» والخري» 
والدراجات] في هاوايء وأ:بى هذه السباقات القاسية البالغة 2.4 ميل من السباحة» و12[ 
ميلاً من ركوب الدراجات. و26.2 ميلاً من الجري. وقد تمقكن من فعل كل ذلك لأن 
الجيش زوّده بقدم صناعية حلّت محل القدم التي فقدها. ويعبّر روزيل عن شعوره بقوله: 


«أفتقد قدمي مرة واحدة على الأقل في اليوم؛ لكن هذا لم يحدٌ من عزيمتي كثيراً» .57 


بحلول عام 2008: جرح ما يزيد على 30 ألفاً من القوات الأمريكية في معارك 
العراق. وكان سبب عديد من هذه الإصابات عبوات ناسفة وغيرها من المتفجرات التي 
نجمت عنها شظايا مريعة وحروق مؤذية للجسم البشري. ومع ذلكء ونتيجة لوجود 
الدروع الواقية للبدن» والتقدم في الطبء وعمليات الإخلاء السريعة؛ تكتب النجاة 
للجنود بمعدلات أعلى كثيراً من أي حرب سابقة أخرىء بها في ذلك ضعف المعدل الذي 
كان في فيتنام. لكن معدل الجرحى الذين فقدوا أحد أطرافهم تضاعف أيضاًء إذ إن هناك 
ما يزيد على 1000 جندي فقدوا أحد أطرافهم لكنهم بقوا على قيد الحياة: ونحو ربع 
هؤلاء فقدوا أكثر من طرف.54 
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وكانت النتيجة قيام وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع بوضع 
برنامج مكف وعاجل هدفه جعل أحدث التقنيات الروبوتية تؤتي أكلها. فبدلاً من 
الساق المخشبية الصناعية أو الخطافات الفولاذية في العام السابق» يتزايد تجهيز محاربي 
ليوم الجرحى بأطراف صناعية كهربائية. وهذه الأطراف الروبوتية مبرمجة للقيام بأشياء 
بحيث تمائل تلقائياً مباعدة الساقين المعتزمة للإنسانء أو تتقوس تلقائياً كلما تحوّل ثقل 
لجسم. وبما يشبه التطورات الحاصلة في الوسائط البينية الروبوتية المذكورة في الفصل 
الثالث» يتم أيضاً توصيل هذه الوسائط بأعصاب المريض مباشرة» ما يشيح للجندي 
لتحكم بطرفه الاصطناعي من خلال التفكيرء بالإضافة إلى إرسال إشارة سلكية إلى 
جهازهم العصبي الطرني. ولأن أطرافهم روبوتية يمكنهم "الشعور" بأي تغير في درجة 
الحرارة أو اهتزاز.55 





وقد كتبت مجلة البحرية بروسيدندز 27002015 تقول: إن التقنيات الجديدة «قريبة 
جداً من تلك الأطراف الحقيقية التي صورتها أفلام الخيال العلمي الوهمي في سبعيئيات 
القرن العشرين» مثل فيلم رجل الستة ملايين دولار 1/167 7ه1اه10 «مذ1إذا1 محذى 77:6 أو 
ا مر أة الخخارقة »11/01 :1م810 36,2776 


ويتيح اضطلاع الأطراف الاصطناعية بمثل أدوار قصص الخيال العلمي للجنود 
العودة من جديد إلى حياة منتجة:؛ والعودة كذلك إلى ساحة الحرب» ما يغيّر 
الديمغرافيات الجديدة للحرب. ويعود نحو 40/ من الجنود الذين تلقوا أطرافاً روبوتية 
إلى وحداتهم القديمة.”” يعلّق أحد علماء وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة 
لوزارة الدفاع قائلاً: «إنه نوع من ظاهرة "لوك سكايووكر" [بطل رئيس في فيلم حرب 
النجوم]» حيث يفقد لوك يده في الفيلم ثم يذهب ليضع يداً صناعية بدلاً منها. وهذا 
طبعاً هدف نبيل يستحق الإعجابء إذا كنا نطلب من الأفراد أن يجازفوا بحياتهم دفاعاً 
عن طريقتنا في الحياة».*5 
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تحسنات 


لا يقتصر ا هدف من وضع التقنية داخل أجسامنا على الحلول محل الأطراف التي 
فقدناها في المعركة» بل ويتنامى الاتجاه في القطاع المدني أيضاً؛ حيث هناك ما يزيد على 100 
ألف شخص يولدون صما كل عام يقدرون على السماع الآن بوساطة استزراع القوقعة. 
وهذه هي وسائل سمعية تحوّل الصوت إلى إشارات كهربائية تُرسل إلى داخل الجسم عير 
زرعات عصبية في الأذن الداخلية. وبشكل أعمء أصبحت الجراحات التي تجرى لزرع 
منظم ضربات القلب المؤتمتء ومرقابات القلبء بل واستبدال المفاصل كلها بنبائط 
معدنية طقوساً تقليدية. فاستبدال الحوضء على سبيل المثال» يأتي بعد أن تشتري أوراق 
أزمة خريف العمر المالية القابلة للتحويلء لكن قبل أن تنتقل إلى مجتمع تقاعد "العيش 
النشيط". 


يعلّق رودني بروكسء من شركة آي روبوت. قائلاً: «فيما نتقدم؛ نحن جيل طفرة 
المواليد» في العمر أكثر وأكثرء سنكون في سعي مستمر نحو كل أنواع قطع الغيار. سنصبح 
روبوتيين جزئياً. ما الروبوت؟ من نحن؟ أخذت الأمور تختلط نوعاً ما». 59 


يُظهر التاريخ أن التقنيات والإجراءات المصممة أصلاً للحلول حل وظيفة مفقودة 
تطبق غالباً بأبعد من غايتها الأصلية. على سبيل المثال» اخمترع الطبيب الفرنسي أمبرواز 
باريه سئاً صناعية مصنوعة من الفضة والذهب للمرضى الذين فقدوا أسنائهم بسبب سوء 
التغذية والنظافة الصحية الذي ساد زمانه.”" ومنذ ذلك الحين» تطورت هذه السن لتصبح 
رمزاً للمكانة عند مغني الراب.'* وقد أجريت أول عملية تجميل عام 1791 لإصلاح شفة 
مشقوقة؛ أما اليوم فما يزيد على 11 مليون عملية تجميل تجرى كل عام في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء وهي تراوح بين تكبير الثديين والردفين. © 


أ العيش التشيط هو طريقة في المعيشة تدمج النشاط البدني بالنشاطات الروتينية اليومية؛ كالمثي للتسوقء أو الذهاب بالدراجة 
الهوائية إلى العمل مثلاً. (المترجم) 


535 





الحرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


ومع أن القوة الكاملة مازالت بعيدة المنال عشرات السئين» فثئمة اتجاه مماثل بدأ في 
الظهور أصلاً مع الزرعات التقنية الطوعية» التي لا تحل محل شيء مفقود فقط؛ ولكنها 
تضيف شيئاً آخر. فشركة "فيري تتشيب" 176105 التي مقرها فلوريداء على سبيل 
المثال»*© باعت "رقاقات الترددات اللاسلكية المحددة للهوية" (8815) القابلة للزرع في 
جسم الإنسان إلى أكثر من 5000 مؤسسة أمنية» وحكومية» وصناعية. حتى إن نادي 
"باجا بيتش". أحد النوادي الليلية الساخئة في برشلونة» كان من المشترين. 


وفي عام 2006, قام النادي بزرع الرقاقات الصغيرة جداً في زبائنه من الشخصيات 
المهمة» ومنهم أفراد طاقم جر اند هي مانو 71677108710 7674© كلهم (النسخة الإسبانية من 
برنامج الأخ الأكبر 8701/7 81#)» وبذلك لم يبق متعيناً عليهم انتظار الدور أو الحاجة إلى 
الدفع نقداً أو بالبطاقات الاثتهانية. كما استخدمت شركة الأسلحة النارية "إف.إن. 
هرستال" [116:518 511 الزرعات لصنع مسدس لا يمكن إطلاق النار منه إلا من قبل 
شخص لديه رقاقة حاسوبية موافقة مزروعة في راحة يده.*؟ 


تتجاوز هذه التقنيات الموصولة بأجسامنا الحدود السابقة لأجسامنا البشرية. وتعد 
البحوث التي تجرى على هذه "التحسينات” أو "التعزيزات" (التي سميت تيمناً بسلالة 
القادة الممكّنين في عالم رحلة النجوم السينائي) ضمن مشروعات المختبرات العسكرية 
"المعمّقة" (أي على المدى الطويل) الممولة "ببذخ" شديد. 


يصف أحد العلماء القدرات الجديدة للروبوتات» وكيف قادته بدورها إلى إدخال 
تحسينات روبوتية على جسمه: (إنها تثير غيرتي. لماذا لا يمكنني الإحساس بالعالم بالأشعة 
تحت الحمراء؟ لماذا لا يمكنني رؤية مختلف الأشياء بعشرة أبعاد؟ حتى بخمسة أبعاد 
سأكون سعيداه. 6© 


من الممكن إجراء الزرعات التقنية لتعزيز قدراتنا البشرية في الحرب بطرق عديدة. 
ومع أن جمهور القصص المصورة قد يركز على ما يشبه جنوداً بعظام ومخالب معدنية» مشل 
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وولفرين 1701:6716 فقد ركّزت وكالة مشروعات البحوث لمتقدمة التابعة لوزارة 
الدفاع على ما تسميه "أوجكوج" 8ه ة؛ أي تحسين الإدراك. وييدف هذا البرنامج إلى 
زرع رقاقات ذاكرة تستخدمها الروبوتات في الجسم البشري. ومن الممكن لتوليفة الذاكرة 
المحسّنة والتوصيلات البينية التي تتم عبر قابس أن تكون قوية. وربم| تكون هذه حيلة 
تساعد أدمغتنا على التعامل مع مشكلة فيض البيانات. وكما يقول فيليب كينيديء الخبير 
الرائد في الوسائط البينية الدماغية: اسيكون لديئا بشكل رئيس مساعد رقمي شخصي 
وهاتف خليوي في الدماغ. وأنا أعلم أن هذا يبدو مثل فيلم المصفوفة: لكن الحقيقة هي 
الحقيقة) 56 


يعد فيلم المصفوفة أنسب مثال على إمكانيات مثل هذه المنظومة في الحرب. ففي أحد 
المشاهد, تقوم ترينيتي بتنزيل المعارف اللازمة للطيران بطائرة مروحية في وسط معركة. 
ويأمل برنامج أوجكوج جعل هذا الأمر حقيقياً. فحتى أسرع القراء البشر في العالم لا 
يمكنهم معالجة أكثر من 50 بت من المعلومات في الثانية» ولأدمغتهم قدرة تخزينية فظيعة. 
أما الوسائط البينية الروبوتية الجديدة الموصولة بقابس (جرى شرحها في الفصل الثالث) 
فستقوم بتسريع معدل النقل إلى ما يعادل عرض نطاق مرتفع. 

يقول أحد العلماء: أضف رقاقة ذاكرة إلى الجسم البشري؛ وسيكون ذلك أشسبه 
بتوصيل (ما يهاثل قرص ذاكرة متحركاً ذا سعة هائلة يتفاعل مع دماغك».؟ وتتيح لك 
التوليفة ما يسمى عملية تنزيل للمعلومات عملاقة تكن الشخص من «تناول كاب 
وابتلاعه دقعة واحدة».*6 
تطور القتال 

يبعد معظم هذه التقنيات عنا ستوات أو حتى عقودأء لكن أثرها قد يكون ثورياً على 
المستويات الأساسية. وفي الحرب. قد تغيّر الحدود التي اخترقتها هذه التحسينات بالفعل 
قواعد اللعبة. وهذا ما أكذه كارل فون كلاوزفيتزء المفكر العسكري البرومي بقوله: 
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«تفترض كل ا حروب سلفاً نقطة ضعف بشرية وتسعى إلى استخلالها».”* وبالعكس» 
يمكن أن يساعد التكامل بين التقنية الروبوتية واللحم الحي ني تحويل رجال المشاة 
البشريين» الذين كانوا «الأضعف في ميدان المعركة»” إلى ما وصفه أحد قادة اليش 
السابقين بأنهم '"جنود خارقون". 


وستصبح الحرب مختلفة قليلاً حين يتم تحويل "ماستر تشيف" في فيلم هالو ه/ه// إلى 
شخصية حقيقية. فإذا تم على سبيل المثال "تحسين" الجنود الفرديين تقنياً الآن» أي "جيش 
الفرد الواحد" حرفياً ىما اعتادت إعلانات تجنيد الجيش الأمريكي ادعاءه» فمن النصعب 
أن نراهم مستخدمين ومنتشرين كما كانوا في الماضي. فبدلاً من أن يتم تجميعهم معاني 
وحدات كبيرة» من ا محتمل أن تعمل قوات المشاة النظامية في وحدات صغيرة جداء أو 


حتى بمفردها. 


وسيبدو أنه لن تكون هناك حاجة إلا إلى جنود أقل لتنفيذ المهمات نفسها. ومن الممكن 
أن تجد الدولة التي تحظى بجنود متمكّنين تقنياً بشكل خارق أن الأسهل هو شنّ هجوم 
سريع أو خفي. وني المحصلة» قد نشهد نهاية عهد قوات المشاة. وقد وصف أحد الكتب 
مستقبل الحرب الممكن با يأتي: «تصبح قوات المشاة (المحاربون التبادليون ذوو الصبغة 
الحكومية) بالية حين تنتفي الحاجة إلى أعداد هائلة من الرجال لخوض الحروب». !7 

ولعل هذا الاحتهال هو السبب في أن عديداً من الجنود يجدون في هذه التغييرات 
التقنية داخل احسم البشري مصدراً للقلق» حتى إن كثيراً منهم يعتّرون عن عدم ارتياح 
يتعدى عمقه مسألة صعود الآلات غير المأهولة في الحرب. يصف أحد ضباط القوات 
الخاصة موقفه من هذه الخطط بقوله: «أضع خطاً أحمر على العبث بجسدي».*7 


ومن منظور الباحثين لا معنى كبيراً لهذا التردد؛ فالحرب تعد مكاناً خطيرأًء ويبدو 
السعي إلى حل نقاط الضعف البشرية تقنياً داخلها منطقياً تماماً. فكلم) حسّن أداء الجندي 
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زاد احتمال عودته إلى بيته وعائلته. وقد تكون التحسينات أيضاً الطريقة الوحيدة التى 
تمكن البشر من مواكبة تقنياتهم الروبوتية الجديدة. 


ومازال صدى حجة الجندي يتردد قوياً؛ إذ إن حداثة هذه الزرعات تحدو بكثيرين إلى 
التساؤل عن عواقبها البعيدة المدى. وهذا ما يفسره الضابط بقوله: «لا أرغب في أن أكون 
فأر اختبار».” ولعله محق في قلقه؛ فقصص الخيال العلمي نفسها التي ألهمت وكالة 
مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع كي تطوّر كثيراً من هذه التحسينات 
تشير إلى جانب سلبي عادة أيضاً. 


فعلى سبيل المثال» يعبر كشيرون عن تقديرهم للقصة القصيرة التي كتبها وليام 
جيبسون عام 1981 بعنوان جوي الذاكري عنترمنترء ارلا برترترب[ول لأنها تساعدهم على 
تصور التطبيقات العسكرية للتحسينات مثل القابسات» ورقاقات الذاكرة وزرعات 
المستجيب الروبوتية. ومع ذلك. يبدو أخهم يتجاهلون دائياً أن جيبسون وضع قصته عن 
عالم من البشر المحسّنين تقنياً على خلفية وباء يحتدم» سيّبته التقنية نفسها (أسهاه "متلازمة 
التوهين العصبي ' 106هم0صتا5 صم قنسعالخ لدسسده21) . 


كان جيبسون يكتب قصص الخيال العلمي؛ ومع أن تقنيته المنخيلة غدت واقعاًء فما 
من سبب يدعو إلى الاعتقاد أن المرض الذي تخيله سيتحقق أيضاً. لكن من جديد» لا ريب 
في أن سجل العالم الحقيقي الخاص بالبنتاجون والحافل بأشياء على شاكلة اختبارات القنبلة 
الذرية فوق سطح الأرض» والعامل البرتقالي» ومتلازمة حرب الخليج لايعد مصدراً 
لاستلهام الثقة الكبيرة بالنسبة لصفوف الجيل الأول من اجنود المعنيين. 


يضع أولئك الذين يدعمون برامج الزرع هذه المسائل جانباً في العادة على أساس أنها 
"قابلة للإدارة"؛ ويقولون نعمء إن المخاوف مشروعة؛ لكن لا داعي لإيقاف العمل. ومع 
ذلك» يتجاهلون قلقاً آخر أعمق يسود الجنود» وهو أن استخدام التحسينات لا ينسجم 
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ومفهوم الذات لدى أولئك الذين يشتغلون بجدّ لشحذ مهاراهم وأجسادهم من أجل 
لحربء الذين يجادلون بأن التقنية» إن غدت هي البديل؛ تقلل قيمة جهودهم وهويتهم. 


يشبّه كثيرون هذا الأمر بالمنشطات. فالجنود يلاحظون أن محسنات الأداء قد تساعد 
لرياضيين» لكنها مازالت محظورة على نطاق واسع في كل أنواع الرياضة. وقد تعامل 
لجمهور مع الرياضيين أصحاب الأرقام القياسية» من أمثال العداء الأولمبي بن جونسون 
وماريون جونز» ولاعبي البيسبول الشهيرين باري بوندز وروجر كليمنزء بمزيد من 
لازدراء لا الإعجاب. 





ولا يقتصر سبب ذلك على مخاوف المعجبين من التأثيرات الجانبية السيئة للمنشطات 
فحسب -حيث يخشون على نجومهم فعلياً من أمراض القلبء وانكواش الخخنصيتين» 
وتضخم الرأس» وهي المشكلات التي تنطور عادة لدى متعاطي المنشطات- ولا لأنه 
ينظر إلى المحسّنات الاصطناعية على أنها تكسر القواعد ببدف الفوز؛ بل لأن المشكلة 
بالنسبة إلى المعجبين (والجنود) أنه يصعب اكتشاف ما إذا كان ذلك الشخص أو تلك 
التقئية هو ما يستحق التقدير. قلة قليلة من البشر ترغب في أن تعرف أنها ليست بذات 
أهمية كبيرة» سواء كان المقصود صورتهم كأبطال في أذهان المعجبين أو جنود ينظرون إلى 
أنفسهم في المرآة. 


في عام 2007؛ حظرت الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى (الشيئة العالمية المعنية 
بمسايقات الميدان والمضمار) بشكل وقائي على اللاعبين الذين لدهم آلات في أجسامهم 
دخول المنافسات. وكانت الشرارة بسبب عدّاء إيطالي مبتور الساقين أراد الانتقال من 
المسابقات الخاصة بالرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى السباقات الأولمبية 
الحقيقية. "ساقا الفهد" الاصطناعيتان اللتان يتمتع بها تحتويان نوابض أكثرء ومقاومة 
هواء أقل» من الساقين البشريتين. ولذلك لم ينظر إليه المسؤولون على أنه رياضي "من ذوي 
الاحتياجات الخاصة"» ولكن» وبشكل غير منصفء على أنه "ممكن" بوساطة التقنية. 
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وعلى ذلك علّق الناطق بلسان الرابطة الدولية لاتحادات ألعاب القوى: «إننا في حاجة 
إلى فصل العاطفة عن العلم. نتمنى لم جميعاً الخير. بيت القصيد هناء ما الذي سيحدث في 
غضون 10 سنوات؟ ما الذي سيحدث إذا واصلت [التقنية] تطوّرها؟».*” والسؤال نفسه 
يمكن طرحه عن التحسينات الروبوتية في ا حرب. ْ 
لا جدوى من المقاومة 

تتصف التساؤلات المحيطة بهذه الموجة الوشيكة من العبث التقني بالجسم البشري 
بأها هائلة» والسبب في ذلك كله أن أصلها لا يأتي من ببحوث واسعة على التحسين 
البشري بشكل عام» ولكن من محاولات تموّها المؤسسة العسكرية لخلق آلة أفضل قتالاً. 
كما سيظهر في الأوساط الأمنية كل أنواع أسئلة "ماذا لو؟" التي اعتيد أن تكون وقود 
الجدل في مؤتمرات الخيال العلمي. على سبيل المثال» على اعتبار أن هذا الشكل أو ذاك مسن 
التقنية قد تم اختراقه وتشويبهء ما العواقب الممكنة في حال تعرضت التحسينات داخل 
الجسم البشري للاختراق؟ هل يمكن أن "ينهار" الجزء التقني من جسم الجندي؟ وإذا 
حدث ذلك: كيف يستعيد عافيته؟ وخلافاً لنظام تشغيل الروبوت» لا يمكن ببساطة إعادة 
تشغيل الأعضاء الموصولة بالجسم البشري بمجرد الضغط على زر "تشغيل". 


وبما يشبه كثيراً التغيّرات الديمغرافية الأخرى للحربه يؤثر إدماج التقنية في شعور 
الجنود بالموية أيضاً؛ إذ يفيد أصحاب الأطراف المبتورة الذين يستخدمون الأجيال السابقة 
من هذه المنظومات بأن هذه الزرعات تجعلهم "يشعرون" وكأن الجهاز جزء منهم؛ أي أن 
هذه الإضافة تحل تقريباً محل العضو الذي فقدوه. لكن التحسينات لا تحمل محل شعور 
فقدوه فحسب. ولكن تضيف شيئاً جديداً أيضاً. يشك آر.جي. بينيروء وهو كاتب علمي 
يعمل أيضاً في مجال المعالجات الدقيقة:؛ في أن جندي المستقبل سيرى التحسينات 
الاصطناعية شبيهة قليلاً بب) تفعله العضلات لمتعاطي المنشطات: «إنك لا تعتاد تماماً أبداً 


الزرعات... تشعر في قرارة نفسك... أنها جسم غريب؟ ياه! هكذا إذأء شعور زائف! إنها 
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أشبه تقريباً ياخراجك خلسة ورقة غش في الامتحان» والحصول على الإجابة التي تريده 
ومن ثم تعيد دسها قبل أن يمسك بك أحد. تحصل على الجواب الصحيح؛ لكنك لم تكن 
تعرفه في الواقع».*7 

وما الذي يحدث لذلك الجندي حين يتوقف تشغيل التحسينات» أو تستردها 
المؤسسة العسكرية بعد أن تكون خدمتها قد انتهت؟ إنها تعطي معنى كلياً جيداً لفكرة 
"نزع البرمجة". فإذا كان بمكنة شخص ما القفز فوق أسطح البنايات» أو رؤية أطياف 
متعددة. أو تنزيل الإنترنت إلى داخل دماغه. فقد لا يبدو العيش من دون هذه 
التحسينات الروبوتية كالعودة إلى الوضع "الطبيعي". وقد يمنح العيش في حياة غير 
محسّنة شعوراً يشبه فقدان إحدى الحواس» كأن شيئاً غدا أقل من قبل» إنه شعور أشبه ب) 
لابد أن كلارك كنت شعر به بعد أن توقف عن أداء دور سوبرمان وتعرّض للضرب في 
إحدى الحانات. 


وبينما نحن نتخيّر تقنيا نغيّر أيضاً الطريقة التي نصنف بها أنفسنا. وفي الحقيقة» حين تنبأ 
الكاتب وليام جيبسون بعالم يستخدم فيه البشر تحسينات تقنية» ى! في قصته جوني الذاكري 
التي أثرت كثيراً في البحوث الحالية» فقد تنبّأ أيضاً بأن هذه التحسينات ستحدو ببعض 
الناس إلى تعريف أنفسهم؛ كما يفعلون الآن من خلال العرق أو الإثنية» من خخلال شيء 
آخر. وقد دعا التقسيمات الجديدة "العرقية التقنية" (اأءتصطنعاء أي تصنيف الناس 
بحسب زرعاتهم التقنية» ىا يميّز الجنود أنفسهم باعتزاز بتخصصاتهم الدقيقة» التي تعد 
نتيجة للتدريب الطويل. 

وحين يصبح ما كان مهارات وقدرات بشرية محض تقنية توصيلية 5ذ-هناام؛ كما تأمل 
حدوثه مشروعات البحث والتطوير في العالم الحقيقي, قد لا يمكن تمييز جندي عن آخر 
حينذاك إلا بنوعية الزرعة التي لديه. وقد تبدو هذه النقطة صغيرة» لكنها تعبث بشكل 
أساسي بالثقافة والتقاليد العسكرية. 


602 


من الذين خذلوك في الحرب؟ التقنية وديمغرافيات الصراع الجديدة 


يقودنا هذا إلى الجانب الأشد ثورية وربما خطورة؛ إلى حيث يمكن أن يفضي بنا إليه 
عبثنا بهوية الحربء العبث الذي لا يؤثر في الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا فحسبء ولكن 
أيضاً في الطريقة التي ينظر بها أحدنا إلى الآخر. ومقابل المنظومات غير المأهولة» التي تغيّر 
قدر ات الآلات» تخلق التحسينات التقنية نموذجاً جديداً من الأجناس البشرية؛*7 للمرة 


الأولى على مدى 25 ألف عامء يوجد بين ظهرانينا أكثر من نموذج. 


إننا نعيش أصلاً في عالم يتجول الناس فيه والهواتف الخليوية وأجهزة الآيبود موصولة 
دائا تقريباً بآذاهم» ويتحدثون بصراحة عن إدمانهم على أجهزة بلاك بيري. ومع ذلك» 
ليس الجسم البشري بالآلة البسيطة التي يمكنك مجرد توصيل عتاد جديد بها. فأجهزتنا 
العصبية لا تحنوي منافذ ناقل تسلسي عام (11858) كم هي الحال في الروبوتات 
والحواسيب. وبدلاً من ذلك» يجد الباحثون أنه حين تدخل التقنيات أجسادناء لن تكون 
قدراتنا الشيء الوحيد الذي يتغيرء حيث تتغير أجسامنا أيضاً. فى) تعيد البرمجية الحاسوبية 
كتابة نفسهاء كذلك يعدّل الجسم البشري فعلياً المسارات البيولوجية لعصبوناته كي 
تستوعب وتدمج الآلات الجديدة الموضوعة داخله.77 


وهكذاء يصبح البشر أمراً مختلفاً بحق. مما يشكل تغيراً ديمغرافياً أكثر ثورية يلوح في 
العقود المقبلة. وهذا الشيء المختلف هو "الكائنات السيبرنطيقية أو السايبورج"» وهي 
كائنات غيّرت قدرات أجسادها وحسّنتها بوساطة التقئية. ومن المثير جداً أن ندرك أننا 
نحن البشر غير المحسّنين نعادل الإنسان البدائي؛ إذ نراقب المجموعة الأولى من الإنسان 
العاقل تعبر ال هضبة» وتختال بأجسادها وتقنيتها الأفضل. 

وإذا تواصلت الاتجاهات الحالية» يعتقد العلماء أن العقود القليلة المقبلة ستشهد 
انقساماً متنامياً بين البشر "الطبيعيين" وأولئك "المحسّنين"؛* أي أنه من المحتمصل أن 
يكون أولئك الذين في المؤسسة العسكرية من بين أول من يحصل على هذه القوى المحسّنة» 
ما يضيف طبقات تعقيد جديدة للعلاقات المدنية-العسكرية. لكن التأثيرات ستمتدٌ إلى 
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الخارج بقدر أكبر. وعندما تتنقل التقنيات بين العالمين العسكري والمدني» قد يرفض بعضص 
البشر خيار تغيير أجسامهم بالتقنية. سيظلون "طبيعيين" باختيارهم (بها يشبه نسخة القرن 
الحادي والعشرين من طائفة الآميش 0198 ة). لكن قد يتخلف عديد غيرهم عن الركب 
لانعدام الاختيار. 


وعلى الأرجحء سيكون الحاصلون على القدرات التقنية أولاً من الأثرياء والمتمكّنين. 
وليس في الأمر جديدء لأن معظمنا لا يبدو قلقاً كثيراً من قدرة الأثرياء والأقوياء على 
تحمّل تكاليف التحسينات التجميلية: كجراحات تجميل الأنف أو الثديين» التي لا يقدر 
على تكاليفها كثير من الفقراء. 


لكن ماذا عن التحسينات التقنية التي تعيد تشكيل دواخلناء مثل المزيد من القوة أو 
الذكاء؟ 


تبدو هذه التغيرات في صميم طبيعة أنفسنا مقلقة بشكل أو بآخر. والسبب يعود مسن 
جديد إلى مستوى أعمق. فلمئات السنين استخدم الناس التباينات الشكلية في صبغ لون 
الجلد لتقرير ما إذا كان الشخص "متفوقاً" أو لا. وقد حدثت صراعات لا حصرلها 
بسبب فوارق صغيرة جداً أو متخيّلة. وقد تتجاوز البشرية نقطة الضعف هذه المدمرة 
لذاتها. وربما لن يعبأ أحد بالفوارق التي تتمخض عن هذه التحسينات التقنية» فتتعامل مع 
هذه الفوارق التقنية كا يتعامل المرء مع قضية شخص يحمل على جسده وشوماً أو لا 
يحمل. لكن للوصول إلى هذه النقطة» قد يكون لزاماً علينا أيضاً بدء العبث بعلم نفوسنا 
البشرية. 

كان الباحث الجامعي البريطاني كيفن ورويك أول من وصّل جسمه مباشرة 
بحاسوب من خلال زرعة تقنية. وكان هدفه ببساطة تعزيز مستوى الوسيطة البينية مع 
روبوتاته. لكنه وصف نفسه بأنه لا يجرّب ترقية مادية فحسبء ولكن أيضاً تغيراً نفسياً: 


«أحد ردود الفعل الذي صدر مني لوجود زرعة كان الشعور بالألفة مع حاسوي. وحالما 
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يصبح هذا الشعور حالة دائمة» لا يبقى المرء بشراً حقاًء إنن| سايبورج (كائن سيب رنطيقي). 
أعتقد أن قيمه وأخلاقياته ستتغيّرء وأنه سينظر إلى البشر غير المحسّنين بشكل غتلف 
قليلك 7 


يستخدم ورويك علاقات البشر بالبقر لتوضيح وجهة نظره. ويصف كيف أن البشر 
يتشاطرون كثيراً من الأشياء المشتركة مع زملائهم من الثديبات؛ إذ يستمدّون منها القوت» 
ويحبونها بشكل نموذجيء وبخاصة أن الأبقار تبدو مخلوقات لطيفة ورقيقة. لكن نظراً إلى 
معدلات ذكائها وقدراتها المنخفضة: لا يعد البشر أنفسهم محكومين بالقوانين أو الآمال 
نفسها حين يتعاملون مع الأبقار. فمعظم الناس يعشقون شطائر "الهمبرجر"» وليست 
لديهم أدنى مشكلة في شرب الحليب من بقرة مستعيدة أساساً. ومع أن ناشطي حقوق 
الحيوان المتحمسين قد يجادلون بأنه من الخطأ أكل اللحمء بل ويتحاشى بعضهم الخليب» 
فها من أحد منهم يقول إنه يجب أن يكون للبقر حق التصويت في الانتتخابات الرئاسية. 
ويعتقد ورويك أن الكائنات الطبيعية ستتوقع احتراماً مماثلاً من المحسّنين تقنياً. وهذا يبدو 
أشبه ب"البورج" الذي كان متحمساً له؛ حيث يقول: اإذا لم تتم ترقيتتك... فستعد نوعاً 
من الكائنات الدنيا» 80 
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الفصل العشرون 
رقمنة قوانين الحرب 
ومسائل أخرى حول حقوق (اللا)إنسان 


إننا نجازف بمواصلة القتال في صراع القرن الحادي والعشرين وفق 
قواعد القرن العشرين.! 


جون ريده سكرتير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع 


الحرب نوع خخاص من الجحيم.” إنها مكان لا يعد القتل فيه مسموحاً فقط» بل ومن 
واجبات المرء. وهذا هو السبب في أن كثيرين يعتقدون أن الحرب مكان لا تنطبق عليه أي 
قواعد أو قوانين. أو كا عبر عنها الفيلسوف الرومانيٍ سيسيرو (في اقتباس يتم ذكره من 
ذاك الحين في كل شبيء؛ من قرارات المحكمة العليا إلى حلقات فيلم رحلة النجوم): «في 
أوقات الحرب, تخرس القوانين».* 


ومع ذلكء ما كل شيء مباحاً في الحب والحرب. فبسبب كل فظائع الحرب ثمة 
مجموعة كبيرة من القواعد تحدد ما هو صواب وماهو خطأفي المعركة. وتستمد هذه 
القواعد أصوها من كل شيء» من الإنجيل إلى اتفاقيات جنيف. وبالتأكيد لايتم اتباع 
هذه القواعد دائاء لكن وجودها بحد ذاته يعد الفيصل بين القتل في الحرب وجريمة 
القتل» وبين ما يميز الجنود من المجرمين. كتب مايكل والتزر: «مازالت الحرب نشاطاً 
تحكمه القواعدء وعالماً من المسموح والممنوع؛ عالماً أخلاقياًء هكذاء في وسط الجحيم».* 


أما هوجو جروتيوسء وهو حقوقي هولندي من القرن السابع عشرء فكان أول من 
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اثنتين من أشرس الحروب وأطوها في أورباء حرب الثانين عاماً بين بلده وإسبانياء وحرب 
الثلاثين عاماً بين الكاثوليك والبروتستانت في أوربا. وقد أحدث ما شاهده جروتيوس 
ثورة في داخله: ما دعاه إلى تأليف كتاب أس)ه في قوانين الحرب والسلام 20111 ميال 2 
وذعهه عه عام 21625 ضمّنه ما يُعرف الآن باسم نظرية "الحرب العادلة"» حيث يجادل 
بأنه من الواجب دائياً أن يمتثل سلوك الحرب لقوانين العدالة الطبيعية التي تنطبق على فعل 
المي إلى الحرب» وطريقة خوض الحرب. فإذا انك أي من مجموعتي القوانين فلا تكون 
احرب حينئذ مشروعة. 


إن أكبر قاعدتين لابد من اتباعهم| عند وض الحرب هما التناسب والتمييز. ويعني 
التناسب أنه لا يمكن لكفة المعاناة والدمار اللذين تسببها الحرب أن ترجح على كفة 
الضرر الذي بدأه أي طرف كان؛ فإذا بدأ الطرف الآخر الحرب بسرقة بقرتك فلا يمكنك 
قصف عاصمته بالسلاح النووي لاستعادتها. ويعني التمييز (النوع الجيد في هذه الحالة) 
أنه يجب على الطرفين أن يكونا قادرين على التمييز بين المقاتلين والمانيين» واحترام حصانة 
المدنيين من الأذى. لا بل ينص على وجوب احترام الأطراف للفرق بين مقاتل معادٍ يمشل 
تهديداً فتاكاً ومقاتل لا يمثل ذلك؛ فمن غير المقبول - على سبيل المشال - أن تطلق النار 
على قوات جريحة أو هاربة» وكلم) أمكن لابد من منح القوات المعادية فرصة الاستسلام. 


ومن ذلك الحين» أضحى كتاب جروتيوس أساس ما نعتقد أنه الآن القانون الدولي. 
واليوم, تُعرف القواعد التي تحكم المقاتلين وسلوكهم في اللغة العسكرية بقوانين 
الصراعات المسلحة. وبدلاً من أن تكون مجرد وثيقة حقيقية يمكنك بسهولة بربجة 
الروبوت بباء إذ تعد قوانين الصراعات المسلحة مجموعة من معاهدات خطية شتى» 
كاتفاقيات جنيفء والقوانين المحلية» وحتى أعراف الحرب التي ترسخت بمرور الزمن. 
ويشرح الرائد ديفيد دي سينسو من سلاح الجو ذلك بقوله: : «سواء أكانت رحى السرب 
تدور على حقول "فردون" الموحلة من قبل قوات مشاة أعيتها الحرب» 0 
إلكتروني عالي التقنية» تبقى قواعد قوانين الصراعات المسلحة ومبادئها العامة منطبقة».* 
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هذا الاعتراف بإنسانية كل طرف تجاه الطرف الآخر من خلال القانون هو ما يكمّر 
عن ذنوب الحرب. فإذا اُبعت هذه القوانين فلن تبقى الحرب مقتصرة على نسف الأشياء 
فقطء بل تصبح كما قال مايكل والتزر «نشاطاً تحكمه القواعد بين أطراف متكافثة, أو 
ضحاياء والذين لهمء برغم ولاءاتهم الوطنية أو القبلية الفردية:» المكانة الإنسانية 
نفسها».6 


الارتباك القانوني غير المأهول 


تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤسسة فريدة في السياسات العالمية» فقد أسس 
المجموعة رجل الأعمال السويسري هنري دونان» الذي راعته» مثل جروتيوس الذي 
سبقه بقرنين» معاناة الجنود التي شهدها في معركة سولفرينو عام 1859. والمنظمة التي 
أنشأها خاصة وتموّل من خلال التبرعات فقط. لكنها تتمتع في الوقت نفسه بوضع 
سيادي, كأنها مجموعة حكومية تابعة لدولة» وهي الهيئة الوحيدة المذكورة في وثائق 
القانون الدولي» مثل اتفاقيات جنيف, على أنها ذات سلطة رقابية؛ بمعنى أن اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر هي الجهة الوحيدة المخولة من قبل القانون الدولي بتوفير صوت 
محايد وغير منحاز لصالح قوانين الحرب نفسها. إناء بشكل أساسء ذخر القانون 
الإنساني الدولي وحاميته فيما يتعلق بطريقة خوض الحرب» وهي مسؤولة عن ضمان أن 
القوانين مازالت محترمة ومناسبة. 


بيتر هيربي هو واحد من ألفي موظف في اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهو يعمل 
خارج مكتب اللجنة في جنيف» حيث يشغل منصب رئيس وحدة الألغام والأسلحة في 
المنظمة» وقد مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كل المفاوضات المتعلقة بالأسلحة 
منذ عام 1994. ومع أن هيرب يتمنى أن يسود السلام العالم وأن ينتهي استخدام كل 
الأسلحة؛ فليست هذه مهمته. ويقول إن مهمته هي مساعدة اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر والجماعات المتحاربة كافة في «التوفيق بين ضرورات ال حرب وقوانين الإنسانية».” 


الخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في الحرب 


تعد شرعية السلاح وتأثيره في الجنود والمدئيين مجالات رئيسة لعمل اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر. فقد شدد هيربي تركيزه على الألغام الأرضية المضادة للأفراد على امتسداد 
السنوات العشر الماضية» وهو سلاح يلف إرثاً مريعاً بين المدنيين حتى بعد انتهاء الحرب 
بزمن طويل. وأدركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أهالم تستطع وقف الأذى الذي 
تسببه هذه الأسلحة فقط بمجرد معالجة الضحاياء ولذلك مدّت يد العون للجهد الدولي 
الناجح في تسعينيات القرن العشرين الرامي إلى حظر هذا السلاح. لكن اللجنة قلقة أحياناً 
أيضاً من الأثر الذي يمكن أن تتركه التقنيات الجديدة في سلوك الحرب واحترام القانون 
الدولي. ولذلك عمدت على سبيل المثالء إلى المساعدة في قيادة الجهود المحادفة إلى وقف 
بحوث واستخدامات تقنيات الليزر التي تسبب العمى للجنود. 


وكما يرى هيربي فإن «هناك أربعة أركان للقانون الإنساني الدولي بخصوص 
الأسلحة»:*؟ الأولء أنه يحق للدول اختيار طرائق الحرب ووسائلهاء لكن هذا الحق محدود. 
إذ عليها اتباع القواعد. ثانياء أنه يحرّم استخدام الأسلحة التي لا يمكنها التمييز بين 
الأهداف المدنية والعسكرية. ثالثاء أنه تحرّم أيضاً الأسلحة التي تسبب معاناة لا داعي لها. 
ورابعاًء أنه تحرّم أي أسلحة يقرّر المجتمع الدولي أنها بغيضة لسبب من الأسباب. وهذا بند 
صغير مفيد» يمكن تطبيقه على أي سلاح يمكن أن يفي بالقواعد. لكنه بغيض أو مرعب» 
كالأسلحة الكيميائية وأسلحة الليزر التي تسبب العمى مثلاً. 


تطلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الدول إجراء مراجعات قانونية في أثناء 
عملية البحث والتطوير لضان تلبية أي أسلحة جديدة هذه الأركان الأربعة جيداً قبل أن 
يتم نشرها. وفي الحقيقة» يذكّر هيربي بأن الدول ملزمة قانوناً بأن تفعل هذاني ظل 
اتفاقيات جنيف. والمجموعة قلقة أيضاً من انعدام الضوابط على ما يحدث مع هذه 
الأسلحة الجديدة. حيث يُلزم القانون الإنساني الدولي بعدم استخدام الأسلحة العسكرية 
إلا من قبل جهات عسكرية (وهو أمر بالغ الصعوبة جداً مع التقنيات المزدوجة 
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الاستخدام "الجاهزة والمتاحة للجميع"): والمسؤولية عن احترام القوانين ليس من قبل 
صانعيها فقطء ولكن تقع أيضاً على أي جهة تتلقاها بطريق البيع أو النقل. 


وهكذاء تتمتع اللجنة الدولية نلصليب الأحمر بموقع قوي حيال الأسلحة بشكل عام 
وطريقة ضهان شرعيتها. لكن حين يتعلق الأمر بموقع اللجنة من موقف القانون الدولي 
حيال الروبوتات في الحرب. ليس هناك الكثير ليقال: اليست لدينا وجهات نظر أو 
تحليلات محددة نقدمها».” 


تعي المنظمة بالتأكيد أن تقنيات مثل بريديتور أو سوردز هي في حيّّز الوجود الآن» 
وتدرك أنه ستحصل مشكلات مع هذه المنظومات غير المأهولة الجديدة. يتحدث هيربي 
كيف أنه «مع كل ثورة علمية كبرى» تستخدم التنائج في أغراض عدائية: مالم تُتخذ 
الإجراءات».'' لكن الروبوتيات تعد مستقبلية جداً بالنسبة إلى منظمة على شاكلة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر بجدول أعملها المكتظ. فهي تغطي أكثر من ثرانين بلدأًء وكاهلها 
مثقل بكل شيء؛ ابتداءً بضمان حقوق المعتقلين في خليج جوانتاناموء وانتهاء بممارسة 
الضغط على الدول للوفاء بتعهداتها بوضع خباية للألغام الأرضية. ويتساءل أحد زسلاء 
هيربي: «كثيرة هي الأشياء الرهيبة التي تحدث في هذه الأيام» فلماذا يضيع الوقت على 


جنون كهذا؟».'' 


والنتيجة هي أنه بقدر ما كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة في صياغة 
القانون الدولي وحمايته على امتداد القرن الماضي» فهي مازالت لا تقود النقاش حول أهم 
تطويرات الأسلحة في قرننا هذا. هناء "تخرس" القوانين حقاً. وفي مئات المقابلات التي 
أجريتها لصالح هذا الكتابء لم يشر أي باحث روبوتيات» أو مطوّر لهاء أو مدير برنامج 
فيهاء أو جندي يستخدمهاء إشارة واحدة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرء ولا إلى كل 
"الأركان الأربعة" المهمة في قانونها الإنساني الدولي حول الأسلحة. بمعنى آخره لم تعمد 
منظمة واحدة أو مختبر بحوث. أو شركة تعمل في مجال الروبوتيات اليومء. إلى الارتباط 
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رسمياً باللجنة الدولية للصليب الأحمر أو تضمين عملها أي نوع من المراجعات التي 
وصفها هيربي بأنها ضرورية للأسلحة الجديدة. 


وفي الحقيقة» أقرب شيء إلى تلك المراجعات القانونية هو بعض الجحهود المحدودة من 
قبل مؤسسات رويوتية هدف منها إلى التأكد من أن زيائنها لن يقاضوها. فشركة آي 
روبوت. على سبيل المثاله حرصت على التأكد من أن روبوتها واريور الجديد مزود بتحكم 
للأمان في حال الفشلء يمنع الروبوت تلقائياً من دهس الناس (يسميها الباحثون مازحين 
«وسيلة حماية المغفلين»).2! 


وبدلاً من ذلك؛ يميل صانعو الروبوتيات وعملاء الوكالات الحكومية على السواء 
إلى تجنب الحديث كلياً عن المراجعات الأخلاقية والقانونية الخاصة بهذه الأسلحة الجديدة» 
بشكل رئيس لأنها مستقبلية جدأًء وشائكة جداً أو قد يعترض الحديث طريق أعرالها. وكا 
وصف أحد المهندسين في شركة آي روبوت: «مسؤوليتنا هي أن نجعلها تعمل حسب 
المطلوب» وحسب الوصف».” 


ليس القصد الغمز من قناة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها لا تقوم بعملها بشكل 
أو بآخرء فجوائز نوبل للسلام الأربع التي نالتهاء وعشرات ملايين الجنود والمدنيين الذين 
يدينون لها حرفياً بحياتهم؛ تشهد بأنها قامت بعملها على وجه أكمل ما تصوّره مؤسسها 
هنري دونان. لكن القصد هو تبيان أنه كما هي في صلب القانون الدوليء يعبّر موقيف 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الروبوتيات؛ أو بالأحرى غياب الموقفء ببساطة عن 
انبيار يختمر بين قوانين الحرب وحقيقة الصراع في القرن الحادي والعشرين. 

يكشف هذا الانقطاع في الصلة نفسه الكرّة تلو الكرّة. فعلى سبيل ال مثالء في أحد 
المؤتمرات الرئيسة في العاصمة واشنطن عام 2007» اجتمع ما يزيد على 100 خبير في 
القانون الدولي» ومنهم العديد من عمداء كليات الحقوق ورؤساء جماعات حقوق 
الإنسانء للتداول في التساؤلات الرئيسة التي شهدوها في موضوع «معارك جديدة» 
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قوانين قديمة». وا حدث في المؤتمر الخاص بالثورات في الشؤون العسكرية: لم يأت أي 
منهم ولو مرة واحدة على ذكر الروبوتيات أو أي تقنيات جديدة أخرى.*! 


وفي الوقت نفسه» يتحدث أولئك الذين يعملون فعلياً على هذه المنظومات الجديدة 
وبها مختلف ضروب الحيرة والئغرات التي تعتري القوانين التي كان من المفترض أن 
ترشدهم. وكما يعبر عن ذلك قائد سابق لأحد أسراب بريديتور: #ليست هناك أسس 
موضوعة لكل ما يتعلق بهذه القوانين. لابد من أن يقي شخص ما وقتاً للنظر في هذه 
المسائل واكتشافها».*' وأعطى مثالاً يوضح شكوكه بقوله: إن رجاله الذين طيّروا 
المنظومات رؤوا أنفسهم مقاتلين شرعيين «لكنك تعمل على أرض الوطنء وهذا يفتح 
الباب أمام كل ضروب التساؤلات. هل يُعدّون أهدافاً صا حة تتجوّل في شوارع لاس 
فيجاس؟ وفق القواعد ال حالية» إنهم كذلك». 


وقد وصف الضابط نفسه الجدالات المحتدمة حول نوع البيانات اللازمة لتحديد 
هدف ما بأنه مناسب لأن تطلق عليه طائرة غير مأهولة النار؛ وبالتالي تحديد من هو 
صاحب الخبرة والصلاحية في اتخاذ القرار. وبالقدر نفسه «ماذا لو أنه (مشغل الطائرات 
غير المأهولة البشري) ضغط الزر الفتاك (الذي يطلق سلاحاً) وتبيّن أنه على خطأ؟ فمن 
الذي سيتحمل المسؤولية؟؛ ومع أن السياسة العامة تفيد بأن عملية تقرير المسؤولية 
القانونية ستكون نفسها في] لو كان طيار طائرة مأهولة هو الذي ارتكب مثل هذا الخطأء 
تعقّد التقنية الجديدة الأمور. 


وفي بعض الأوقات» لم يكن واضحاً تحت أي تسلسل قيادي يندرج الطيارون وهم 
ينفذون مهمات قتالية في العراق وأفغانستان لكنهم جالسون في نيفادا. فكلا الطرفين» 
القائد المحلٍ في الولايات المتحدة الأمريكية وأولئك في الخارج الذين يستخدمونها في 
المنطقة يريدون التحكم بالعتاد. لكنه حمْن أن العكس سيحدث لو وقع خطأ ماء حيث 
اختتم قائلاً: «الجزء الأشد إثارة للقلق هو أنه لا يمكن للقوانين والقيم الضرورية مواكبة 
مثل هذا التغيّر المتسارع بشكل نموذجي». 
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وهذه الفجوة المتنامية تعني أن صانعي الأسلحة ومستخدميها على السواء معرضون 
للنظر إلى العديد من قوانين الحرب الحالية بها يشبه كثيراً الطريقة التي ينظرون بها إلى 
القوانين القديمة التي تحظر استخدام القوس؛ أي على أنها ببساطة ليست مفيدة لهم في 
أعماهم اليومية. بل وتزداد الأمور صعوبة مع اكتساب المنظومات مزيداً من الاستقلالية. 
وقد عبر أحد المتخصصين بالروبوتيات عن ذلك بقوله: يصبح «المأزق القانوني» الحالي 
شك قانونياً.“' أما جوردون جونسون من مركز بحوث القوات العسكرية المشتركة 
الأمريكية فيقول: «أخبرني المحامون بأنه ليس هناك ما يمنع أن تتَخذ الروبوتات قرارات 
تتعلق بالحياة أو الموت».7! 


تحرّكت التقنية الجدية غالباً بأسرع من قوانين الحرب. فعلى سبيل المثال» إبان الحرب 
العالمية الأولى» تم إدخال كل أشكال التقنيات الجديدة» من الطائرات القاذفة القنابل إلى 
المدافع التي تطلق قذائف كيميائية» قبل أن يوافق أي أحد على قواعد استخدامها. وكيا هو 
متوقع» أعطت الأطراق المتحاربة تفسيرات متباينة. فالبريطانيون والأمريكيون مثلاً 
شعروا بأنه يجب على الغواصات الجديدة تجنب استهداف أي سفن مدنية:» وأنه عليها 
الخروج إلى السطح والكشف عن نفسها قبل أي هجوم, وذلك لمنح هدفها فرصة 
الاستسلام. أما الألمان الذين اعتمدوا بقدر أكثر على الغواصات في خططهم الحربية» فكان 
هم رأي مختلف كلياً؛ حيث جادلوا بأن مثل هذا التفسير القانونيٍ ليس في صا حهم. حتى 
إن انعدام الوضوح القانوني أقنع الولايات المتحدة بدخول الحرب. وبذلك» رأى الألمان 
أن الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية لها ما يبررهاء أما الجانب الآخر من المحيط 
الأطلسي فعدّها جرائم حرب. 

لكنء على حين تتسارع وتيرة التغير التقني أضعافاً مضاعفة؛ مازال التغيير القانوني 
جامداً كصخرة. وقد دخلت الأسلحة الكيميائية أول مرة في الحرب العالمية الأولى» لكنها 
م تحرّم كلياً إلا بعد 82 عاماً. والأسوأ هو أننا لو استحضرنا التاريخ لوجدنا أن أكبر 
تطورات القانون لم يحصل إلا بعد وقوع كارثة ما. فلولم يلق ثلث سكان أوربا الوسطى 
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حتفهم في حرب الثلاثين عاماً» لربها ما كان هوجو جروتيوس قد ألّف كتابه في قوانين 
الحرب والسلام؛ ولولم يقض 11 مليون بودي وغجري وأسير حرب وسجين سياسي في 
المحرقة» لما كانت هناك اتفاقيات جنيف عام 1949. 


وفيا يتعلق بالمنظومات غير المأهولة والقانون» يقول الأستاذ في كلية حرب اليش 
ستيفن ميتز: اليس هناك إجماع على أي شيء جديد حتى الآنء ولسوء الحظء لا أعتقد أننا 
سنحقق اختراقاً قبل أن يحدث خطب جلل».8! 


عنصر حقوق الإنسان 

«تولّد هذه التقنية الجديدة نقاط ضغط جديدة في القانون الدولي... ستكون كمن 
يحاول تطبيق قانون دولي كتب للحرب العامية الأولى على تقنية رحلة النجوم». يقول ذلك 
مارك جارلاسكو كبير المحللين العسكريين في منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس 
ووتش". إحدى الجماعات الرائدة في العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان وإجراء البحوث 
في مجالها. فإذا كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على أساس أنها الصوت غير 
المنحاز نيابة عن القوانين الدولية» فإن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تعمل على أساس 
أنها ضمير العالم نيابة عن حقوق الإنسان؛ لأنها قادت الجهود في كل مضمار؛ من إنهاء تجنيد 
الأطفالء إلى الدفاع عن حقوق ضحايا الإيدز. 


يعمل جارلاسكوء خبير المنظمة المقيم في كل ما يختص بالأمور العسكرية» وهو طويل 
القامة وحسن الهندام؛ ولا يبدو من سيرائه أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان. وقبل 
انضمامه إلى منظمة "هيومان رايتس ووتش". خدم في البنتتاجون بصفة "رئيس 
الاستهداف العالي القيمة" إبان حرب العراق عام 2003. وتشير سيرته الذاتية أيضاً إلى أنه 
قاد فرق "تقويم أضرار المعارك" في أثناء الضربات الجوية على العراق عام 1998 
وعمليات عام 1999 في كوسوفوء كما شارك «في أكثر من 50 عملية استجواب» بصفة 
خبير في الموضوع».*! 
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ومما يثير الاستغراب أيضاً من عامل في حقوق الإنسان أن جار لاسكو مهووس 
بقصص الخيال العلمي. ويخبرنا كيف أنه ذهب لرؤية إسحاق عاصموف وهو يلقي 
محاضرة حين كان في مقتيل العمر. وعلى رغم أن القصة كان يمكن أن تصبح أكثر إهاماً لو 
قال جار لاسكو إن استماعه إلى عاصموف يتحدث هو ما أثار اهتمامه بحقوق الإنسان» 
يقول إنه يتذكر بشكل رئيس عاصموف يلقي بعض القصائد الفكاهية المفتقرة إلى الذوق: 
«كان إسحاق عاصموف رجلاً كبيراً في السن بذيثئاً إلى حد ما».20 


يقول جار لاسكو: «من الممكن دائياً أن يّساء استخدام التقنية». لكنه يضيف أيضاً أنه 
يمكن للتقئيات الجديدة في بعض الأحيان أن تساعد على إنقاذ الأرواح وزيادة احترام 
حقوق الإنسان. ويشير إلى تطوير الذخائر الدقيقة التوجيه (القنابل الذكية) التي تنيح تمبيزاً 
أعظم كثيراً في الاستهدافء وبالتتيجة إنقاذ أرواح المدئيين. وهكذا فإن منظمة "هيومان 
رايتس ووتش" «ليست معنية بالتقنية نفسها كشيرء بل تكمن مصلحتنا بالأحرى في 
المبادئ التوجيهية لاستخدامها... ما نريد معرفته الآن هو أنه لدي ابن عمره 19 عاماً 
يحمل هذا السلاح» هل يزيد هذا احتمال إساءة استخدامه؟2. 


تواجه منظمة "هيومان رايتس ووتش" -حالها حال اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
مع القانون الدولي- مشكلة كيف تتعارك مع كل مشكلات حقوق الإنسان المعاصرة. 
ومثلها مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمرء لم تتخذ موقفاً رسمياً أو تصدر أي تقارير عن 
التقنيات الجديدة: «ليس لدينا هذ الجدل الداخلي بعد». 


والسبب ليس انعدام الوعي أو الاهتمام» لأن جار لاسكو يجمع الأمرين؛ فهو مفتون 
بمسائل الحرب غير المأهولة وقلق حيالها. فعند عودته من مهمة بحث ميدانية في لبدان» 
تذكّر كيف أن الطائرات غير المأهولة الإسرائيلية كانت تحلق في السماء بشكل دائم ١كان‏ 
الخوف يتملكني لمجرّد كوني تحت طائرة غير مأهولة»» الكن هذا ليس هو الركن الأساس 
في عملنا. فلنفترض أن لديك باحثاً واحداً فقطء هل ترسله إلى منطقة صراع ما لتفقد تقنية 
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جديدة لم يجر تطويرها بعد؟». ولهذا علاقة أيضاً بالطريقة التي تحصل بها مثل هذه المنظمات 
على التمويل؛ فالحصول على الأموال اللازمة للطاقم والعمليات في الأزمات التي تظهر في 
عناوين الأخبار الرئيسة أسهل كثيراً من الحصول عليها لإجراء تحريات عن أسلحة ليست 
حتى الآن في ذهن المتبرعين. 


ومع أن منظمته لا علاقة لها بالمنظومات غير المأهولة بعد يرى جار لاسكو تغاراً 
أساسياً سيأق قريباً من مجموعات لحقوق الإنسان على شاكلة منظمته؛ تحاول أن تصوغ 
شكل الجدل العام حول استخدام الأسلحة في الحرب. ويتوقع أنه «في غضون 10 سنوات 
إلى 15 سنة» سيكون للمجموعات الماثلة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" معرفة كيفف 
ستكون ردة فعلها على إدخال واستخدام «منظومات الأسلحة المستقلة كلياً». ومع أنه 
يعتقد أن التقنية ستجعل الاستقلال الكلي ممكناًء فإنه يشعر بأنها ستثبت أنها تنطوي على 
تحد لا يصدّق لكل من القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان في الحرب. وبوصفنا 
«منظمة رصد حقوق الإنسان (بالتشديد على هذه الكلمة). فإننا نريد ذلك العشصر 
الإنساني... للإنسان أخلاقيات» لديه استجابة عاطفية. وللإنسان القدرة على اتخاذ 
قرارات معقدة؛ يمكن الاعتماد على إنسانيتهم». 


وبالعكس. يشرح جارلاسكو قائلاً: «لا يمكنك مجرد تنزيل القانون الدولي في 
حاسوب؛ فالأوضاع معقدة» إنها تتعدّى قرارات الأسود والأبيض». ويشرح كيف أن 
تحديد الأهداف العسكرية المشروعة يغدو أصعب في الحرب. وبخاصة مع تزايد تقاتل 
أطراف الصراع في وسط المدنيين في مناطق كالمدن» بل واستخدام المدنيين غطاء. وفي 
معرض استشهاده بأمثلة تعامل معها في حياته المهنية يتساءلء إن كانت دبابة متوقفة في 
ساحة مدرسة:؛ أمهاجمتها مشروعة؟ ماذا لو كانت تسير خارجة من القرية وكانت هناك 
مجموعة من الأطفال يستمتعون بالركوب أعلاها؟ 


مثل هذه الأسعلة صعب أصلاً على البشرء ومن المحتمل أن تكون الإجابة عنها متباينة 
بتباين الجنود أو المحامين» واعتماداً على الظروف. وفي ضوء أن الناس عرّفوا أعضاء تنظيم 
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القاعدة بكل شيء ابتداء ب"المجاهدين" و"الإرهابيين" وانتهاء ب"المجرمين" و"المقاتلين 
غير الشرعيين” يقول: «ليست القضية أنك لا تستطيع فعل ذلكء بل القضية أنه ليس كل 
الأطراف سيوافقون عليه». والأنكى من ذلك أنك تفوّض مثل هذا القرار في الحرب إلى 
آلة» على أمل أن تحصل من المنظومة على الكثير جداًء في حين أن التقنية مازالت غير 
ناضجة. وقد تكون الآلة بدورها تتوقع القليل جداً من مسؤوليات البشر في الحرب. 


وثمة فرضية أساسية أخرى لجماعة حقوق الإنسان» وللقانون الدولي بشكل أعم» هي 
أن الجنود في الميدان والقادة الذين يوجهونهم يجب أن يتحملوا المسؤولية عن أي انتهاكات 
لقوانين الحرب. ومع ذلكء تعكّر المنظومات غير المأهولة صفو الأجواء المحيطة بجرائم 
الحرب. يقول جارلاسكو: الإثبات جرائم الحرب لابد من حدوث الانتهاك ووجود 
النية... فالآلة غير قادرة على الرغبة في قتل المدنيين» لا رغبات لديها... فإن لم تكسن قادرة 
على عقد النية. فهل هي غير قادرة على ارتكاب جرائم حرب؟ وإذا لم تكن الآلة مسؤولة» 
فمن الذي تسعى المجموعة إلى تحميله المسؤولية؟ وأين ترسم الخط الفاصل بالضبط؟ من 
الذي نلاحقه؛ المصنع» أم مهندس البرجة الحاسوبية» أم المشتريء أم المستخدم؟). 
إطلاق الأحكام بعد حدوث الواقعة 

يقول الفريق أول بحري جيمس جونز: #جرت العادة أن يكون خوض المعركة أمراً 
بسيطاً... وفي عالم مثاليء من شأن القائد أن يستيقظ ويقول: "اتبعوني يا رجال". ومن شأن 
كل فرد أن يرد "حاضرء سيدي" وينصرفوا. لكن العالم لم يب كذلك. يجب أن يكون 
لديك الآن محام أو 10 محامين. لقد أضحت المعركة أكثر قانونية وأكثر تعقيداً»./2 

ولدى الجنود خوف معاكس من المحامين والعاملين في حقوق الإنسان الذين 
يساورهم القلق من غياب القانون. فالجنود يرون تزايد عرقلة القانون لهاتهم. وهم 
قلقون من أن يزداد هذا الاتجاه سوءاً في ظل التقنيات الجديدة. إنهم لا يتطلعون إلى عالم 
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يكون فيه كل قرار في الحرب» نزولاً إلى كل طلقة تُطلىء مرفقاً بتسجيل فيديو وقاعدة 


بيانات حاسوبية. 


وكا توضح تعليقات الفريق أول جونزء تقضي المؤسسة العسكرية الأمريكية في 
الأصل وقتاً وجهداً هائلين في الجانب القانوني من خوض الحرب. ولدى كل مركز 
ووحدة قيادة محام عسكري (نائب عام عسكري) عمله التأكد من أن المهمة تمتثل لقوانين 
القتال المسلح. وقد يكون تأثير هؤلاء الضباط القانونيين قويًء بل يجادل بعضهم بأنه أقوى 
من اللازم. على سبيل المثال» في الأسابيع الأولى من العمليات في أفغانستان عام 22001 
رصدت طائرة بريديتور قافلة من الشاحنات الصغيرة» تبين فيا بعد أنها تقلّ قائد طالبان» 
الملا عمر. وحين سثل لماذا لم تنسف البريديتور مركبات العدو المشبوهة» أجاب الفريق 
أول تومي فرانكس: «لا يحب النائب العام العسكري عندي ذلكء ولمهذا لن نطلق 
النار». 22 


ومع استخدام المزيد من المنظومات غير المأهولة؛ يزداد خحوف الكشيرين في المؤسسة 
العسكرية من نوع آخر من التعقيد القانون» منشؤه القدرة على «إعادة تشغيل شريط 
المعركة». يقول الضابط البحري جيمس لاسويل: «تعد القدرة على إعادة مشاهدة شريط 
المعركة من أوله ثم إطلاق الأحكام القانونية حياها اقتراحاً مخيفاً... أخشى أن تتمخض 
عما أدعوه إطلاق الأحكام بعد حدوث الواقعة».2 


فكما هي ال حال مع لاعب كرة القدم في الملعب. يجب اتخاذ القرارات في الحرب في 
عُشر الثانية. لكن الناس قادرون الآن على إعادة عرضها بالتنفصيل» ملتقطين شذرات 
نداءات الحكم وأخطائه. وتماماء كما نجلس أحياناً في كراسينا الوثيرة نوجه اللوم إلى 
الظهير الربعي الذي يرسل تمريرة "غبية" يتم اعتراضهاء قد نضع اللوم أيضاً على اللحظة 
التي تم فيها اتخاذ القرارء مع أن العوامل الأخرى كافة قد تكون هي السبب في تلك 
النتيجة السيئة (كوجود كرة قدم زلقة؛ أو توجيهات رهيبة أطلقها المدرب؛ أو مالك لا 
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يدفع لظهير أمامي محترف وجيد ليعطى الوقت الكاني لرمي الكرة؛ وبالطبعء تصرفات 
الفريق الآخر). بمعنى, أن الجنود ينتامهم القلق من أنهم سينالون أسوأ الشرّين. وعلى رغم 
كل الارتباك الذي يسود صفوف الخبراء حيال كيفية تطبيق قوانين الحرب على الروبوتات» 
فستكون كل خطوة من خطوات الجنود معرضة لعواقب قانونية بعد حدوث الواقعة. 


واللواء في سلاح الجوء تشارلز دونلاب» قلق أيضاً من أن الوضع قد يزداد سوءاً. 
ويصف كيف أن قانون الصراعات المسلحة ينص على «واجب قانوني وأخلاقي يتم اتخاذ 
كل الاحتياطات الممكنة»*” لمنع وقوع خسائر في صفوف المدئيين. ويشرح أن هذا الفهم 
القانوني يغدو أشد تعقيداً مع تطوّر المنظومات غير المأهولة والذكاء الاصطناعي الخاصين 
بإدارة المعارك» بها في ذلك السماح بأنواع المحاكاة والنمذجة الحاسوبية قبل اندلاع القتال 
الفعلي: «ماذا لو انختار القائد محرى أحداث خارج النموذج بحيث أسفر عن عدد أكبر من 
الإصابات المدنية؟».*2 من ناحية أولى» تجاهلٌ القائد الواجب القاضي باتخاذ الاحتياطات 
الممكئة. ومن ناحية ثانية» تعني معاقبة أي ضابط على تصرفه أن الثقة القانونية بحكم 
الحاسوب تفوق الثقة بحكم الإنسان الموجود فعلياً في الحرب. 


في ظل هذه التوليفة من التقنيات المتقدمة والتساؤلات القانونية» ينصح العديد بأن 

يزداد اعتياد الجنود الوجود المتنامي للمحامين داخخل العمليات العسكرية. وعلى ذلك 
يعلق ضابط البحرية السابق ومساعد وزير الدفاع (الأمريكي) لاري كورب قائلاً: 
«سترى المزيد جداً من المحامين» يقدرون العواقب» ويتدخلون في تقدير احتمالات هل 
تعمل التقنيات أم لا؟ وهل هي صحيحة أم خاطئة».** 


وقد يصبح "اجنود" الذين يحترمون قوانين الحرب أقل عرضة لتحقيق النجاح مقارنة 
ب"المحاربين" والمجرمين الذين لا يحترمونها. ولا يقتصر السبب على أن القوانين والمحامين 
يحدّون مما يمكن للجنود فعله» ولكن أيضاً لأن الطرف الآخر يعرف الحدود. وسيفعل كل 
ما في وسعه لاستغلاهها. فعلى سبيل المشالء في أثناء معركة الفلوجة عام 2004, عرف 
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المتمردون أنه كان محظوراً على القوات الأمريكية إطلاق التار على سيارات الإسعاف» 
لذلك استعملوها كسيارات أجرة لنقل المقاتلين والأسلحة. يقول اللواء دونلاب: إن 
ذلك هو أقصى سوء استخدام للقانون الدولي» لأنه يُساء استخدامه عن قصد: اإنهم 
مصممون على التلاعب بالتزامنا بحكم القانون».”* أما رالف بيترز فيقول بفظاظة أكبر: 
«إننا نتعامل مع الحرب ونحن نرتعد من الدعاوى القضائية والاتهامات الجنائية. أعداؤنا 
قتلة متحمسون. من ذا الذي لديه الميزة النفسية؟».28 


نزع الطابع الإنساني من الحرب 

«الحقيقة هي أنها لم تكن بالجودة التي اشتهرت بها. أعني أنني اعتقدت أن قتل 
شخص ما سسيكون تجربة تقلب كياني. ثم فعلت ذلك؛ وكنت أقول في نفسي: "حستاًء مهما 
يكن"... قتل الناس أشبه بسحق نملة؛ أي أنك تقتل شخصاً ما وتقول لتفسك: "حستاء 
لنذهب ونأكل بعض البيتز!"»,27 


كان ستيفن جرين جندياً في الفرقة 101 المنقولة جواً حين وصف بلا مبالاة لمراسل 
صحيفة واشنطن بوست شعوره وهو يقتل عراقياً. وبعد بضعة أسابيع فقطه زُعم أن 
جرين خطط لاغتصاب وقتل فتاة عراقية تبلغ 14 عاماً من العمر» هي عبير قاسم حمزة» 
التي اتضح أنه فتن بها وهو يقوم بمهمته على إحدى نقاط التفتيش. وقد قُتل في ا هجوم 
أيضاً والد الفتاة وأمها وشقيقتها البالغة من العمر خمس سنواتء وهو الأمر الذي قيل إن 
جرين حاول التستر عليه بالقول إنها غارة على متمردين لم تجر جيداً. 

بعد تسريح جرين من الجميش قبل اكتشاف الجريمة» اعتقله مكتب التحقيقات 
الفيدرالي عام 2006 وهو يننظر المحاكمة حالياء وقد يُحكم عليه بالإعدام. لكن الضرر 
كان قد وقع أصلا ليس على المدنيين فقطء بل وعلى وحدة جرين نفسها. فقد اختّطف فيا 
بعد جنديان من زملائه المنتشرين في القطاع نفسه. وتم تعذيبهاء وقطع رأسيهها. وأرفقتت 
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مع الفيديو الرهيب الذي يصور جنتي الجنديين عبارة تفيد بأن هذا كان «انتقاماً لأختنا 
التي لوث شرفها جندي من اللواء نفسه» ,30 


لا جدال ني أن أي شخص على شاكلة جرين هو الاستثناء وليس القاعدة في صفوف 
الجنود» لكن قصته توضح أيضاً وجهاً آخر للحرب. إنها مكان خطير وقذر, تطفو 
التفاحات الفاسدة فيه على السطحء كا هي الحال في كل جزء آخر من المجتمع البشري. 
فالجرائم البشعة تحدث في كل مكان. لكن معدلاتها في الحرب أعلى كثيراً. يقول المؤرخ 
ستيفن أمبروز: «حين تضع شبانء في الثامنة عشرة» أو التاسعة عشرة؛ أو العشرين من 
العمر» في بلد أجنبي والسلاح في أيد.هم: تحدث أشياء رهيبة أحياناً تتمنى لو أنها لم تحدث 
قط. هذه حقيقة تمتدٌ عبر الأزمان والقارات. إنها أحد الجوانب العامة للحربء منذ أيام 


الإغريق إلى يومنا هذا».31 


وكأي جريمة أخرى تمامء هناك أسباب شتى لجرائم المحرب. في بعض الأحيان» 
تحدث الفظائع نتيجة استراتيجية أو سياسة تم التخطيط هاء كالمحرقة على سبيل المثال. وفي 
أحايين أخرىء قد تكون نتيجة لأشخاص مثل جرين (الذي قيل إن أعراض الاضطراب 
العقلي ظهرت عليه حتى قبل الجرائم)؛ وتغدو ال حرب بالنسبة إليهم خلفية وعنصراً 
مساعداً لتنفيذ اعتداءاتهم. 


هناك جرائم حرب يسهل تفسيرها نسبياًء أما الأصعب فهو منح المبرر المنطقي لخرائم 
مثل "ماي لاي" 1هآ 1 في فيتنام؛ حيث ينهار الجنود والوحدات المحترفة ويتورطون 
في جرائم حرب لم يكن مخططاً لها. وكا يحذّر ديفيد بيري. أستاذ علم الأخلاق في كلية 
حرب الجيش فإنه «من المهم نظرياً أن ندرك أن الفظائع لا يرتكبها أشخاص ساديون فقط. 
فكلنا تقريباً قادرون على ارتكاب أعيال همجية. حتى جنودنا الذين نكنّ لهم أشد 
الإعجاب؛ أولئك المستعدون للتضحية بحياتهم بكل شسجاعة ومن دون تردد في سبيل 
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أحبتهم» الذين يمكنك بكل سرور الوثوق بهم ليكونوا جليسي أطفالك؛ يمكن أن 
يتحو لوا إلى قتلة عشوائيين».** 


والحرب تذكيها وتطيل أمدها العواطف البشرية ومشاعر الخوف. والكراهية: 
والشرف. والعزة» والشجاعة» والغضب بحكم الضرورة. وقد يكون سبب غضبك على 
الأعداء أخطاء سابقة ارتكبوها بحقكء أو لأنهم وضعوك في موقف تضطر فيه إلى قتلهم 
لكي ترى أحبتك من جديد. لكن الغضب غالباً هو ما يسمح للجندي بارتكاب الأفعال 
المريعة اللازمة لتنفيذ مهمته والعودة إلى دياره. كتبت الخبيرة في الفلسفة العسكرية نانسي 
شيرمان: «الغضب جزء من الحرب يعادل الأسلحة والدروع».*3 


كما يمكن لمشاعر الحرب الأساسية نفسهاء أن تذكي جرائم الحرب» كأن يطيح 
الغضب أحياناً بالانضباط والمهنية. وقد يتلاشى اتزان جندي ما أو حتى وحدة بأكملها في 
حمأة اللحظة. ويمكن أن تتفاوت الشرارة؛ لكنها تكاد تكون دائاً نتيجة لضعف القيادة» 
والتوتر المستمر بفعل وجودها فترات طويلة في ظروف مروعة. وني الغالب بعض الخسائر 
التي تدفع الجنود إلى تخطي الحدودء حين يلقى رفاقهم حتفهم غالباً. يقول النقيب توماس 
جراسي» أستاذ القيادة وعلم الأخلاق في كلية الحرب البحرية: «تعد الأوضاع التي يُمنح 
الناس الأسوياء؛ الطيبون فيها السلطة على الآخرين محفوفة بمخاطر التعامل اللاإنساني» 
لا بل والسادي... وبعبارة أعم كون المرء أمريكياً لا يجعله مستئنى من أهواء المعركة» 
والرغبة في الانتقام. والدافع إلى نزع الطابع الإنساني» وإغراء السادية» والوقوع في شراك 
اللاعقلانية والوحشية».34 


توصف غالباً التقنية بأخبا طريقة تخفيض تكاليف ا حرب وأهوائهاء وبالتالي جرائمها. 
فعلى سبيل المثال» قال الشاعر جون دون (صاحب القصيدة الشهيرة بعنوان «لا أحد 
جزيرة» ”4هداكا هه 5ذ سوم 20) عام 1621: إن اختراع مداقع أقضل سيحدٌ من 
وحشية ا حرب وجرائمهاء «ويجدّبٍ ضريبة الدم الباهظة».** لكن تحسين المدافع منذ 
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ستينيات القرن السابع عشر وما بعد لم يحدٌ بالتأكيد من تدفق "الدم" ' أو ينه جرائم الحرب. 
ومع ذلك» يأمل كثيرون اليوم أن تكون الروبوتيات هي التقنية التي تثبت تثبت صواب الشاعر 
دون. قال ضابط متقاعد في الجيش: «لن تكون الحرب على بعض المستويات أخلاقية أبدأ» 
لكن يمكن أن تكون أقرب إلى الأخلاقية».6” 


تحدّث أحد القادة في لواء عسكري في العراق على سبيل المثال كيف أظهرت لقطات 
الفيديو التي تبثها طائرة غير مأهولة أحد جنوده يحرس أحد معتقلي العدو. ولم يكن 
الجندي يدري أن طائرة غير مأهولة فوقه» فتلفّت إلى يمينه ويساره؛ ولمالم ير أحداً يراقب 
الشارع «ركل المعتقل ركلة قوية وسريعة على رأسه؛.”” ويتذكر الضابط كيف أن كل من 
كان في مقر القيادة التفت حينئذ» و«نظر إلى الرجل المسن ليرى ماذا ستكون ردة فعله». 


قد يعني انتشار الكاميرات في كل مكان إطلاق المزيد من الأحكام بعد حدوث 
الوقائع» ويغيّر أيضاً السياق الذي يتم ضمنه وضع القرارات المتعلقة بالحرب» وكذلك 
الإساءات المرتكبة فيها. وقد عرف ذلك القائد الآن أن جنديّه ارتكب خطاً ووضع حداً 
له. وقد توصّل مسح استطلاعي أجراه الجيش الأمريكي إلى أن 45/ من الجنود لن يبلغوا 
عن زميل لهم رأوه يلحق الأذى بمدني غير مقاتل أو يقتله.*” لكن الروبوتات لا تبالي 
بأصدقائهاء وتبلغ دائياً عما تراه. وعلى مستوى أعمّ. ستعرف أي دولة أو جرم محتمل 
يفكرون في ارتكاب جريمة حرب أنه بوجود الكثير من الآلات حولم تسجّل البيانات؛ 
ستكون فرصة ضبطهم أكثر احتمالآه وسيكون من الصعب جداً التستر على ما اقترفوه. 


يجادل آخرون بأن تأثير الروبوتات سيكون ملموساً بشكل أقل في جرائم السرب 
المخطط ا وأكثر ني الجرائم غير المخطط لهاء أي جرائم الغضب. وقد وصف المحلل 
الحربي مارتن فان كريفيلد ذات مرة أشد الجيوش انضباطاً بأنه ذاك الذي «يكون سلوكه 
كها لو أنه شخص فرد».” فالروبوتات تحوّل هذا المستحيل البشري إلى حقيقة تقنية؛ لأنها 
ليست محكومة بمشاعر الخسارة» أو الغضبء أو الثأر. ولا تعاني الآلات 5000 
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أن يشوّش إطلاق الأحكام, ولا توجد لديها تلك التدفقات التي لا يمكن التنبؤ بها من 
هرمون التستوستيرون التي تدفع في الغالب فتياناً في الثامنة عشرة من العمر لفعل أشياء 
قد يندمون عليها في حياتهم فيم| بعد. 


وليست الروبوتات وحدها بلا عواطف؛ حيث يعتقد الكثيرون أيضاً أن الأنظمة غير 
المأهولة تجرّد البشر العاملين عليها من مشاعر الغضب والعاطفة. كتب كلاوزفيتز أنه 
يمكن أن تكون توترات المعركة ساحقة: «في حضور الخطر والمعاناة المريعين» يمكن أن 
تقهر العاطفة القناعة الفكرية بسهولة» وفي هذه الضبابية النفسية... من الصعب تكوين 
بصائر واضحة وتامة».”* وبالعكس. لا يعمل مسْعّْلو المنظومات غير المأهولة من بعيد 
وسط القتال» ولا يشاهدون أصدقاءهم يلقون حتفهمء فلا يرتفع مستوى الأدرينالين في 
أجسامهم. وكا يقول روبرت كوين من شركة فوستر-ميلرء فإن «الحسنة الكبرى للانتقال 
إلى الروبوتات المسلحة أنك تجرد قرار إطلاق النار من العاطفة وعامل الخوف... إنك 
تنظر إلى بياض عيونهم؛ لكنك تبقى رابط الأش». !4 


ومع ابتعاد البشر عن مواجهة الخطرء يتمكنون أيضاً من قضاء الوقت الذي يحتاجونه 
للتأمّل في "أسلوب منهجي وئيد»”* يستطيع تقليل احتمالات تعريض المدنيين للقعل. 
تحدث مارك جار لاسكوء من منظمة "هيومان رايتس ووتش" قائلاً: إن «الأسلحة الأشد 
تميزاً التي رأيتها في حياتي المهنية كانت الطائرات غير المأهولة الإسرائيلية». وأضاف أنه 
خلافاً للطائرات المقاتلة النفاثة التي عليها الانتقضاض بسرعة واتخاذ القرارات بتحديد 
الأهداف ليتم قصفها ني ثوان» كانت الطائرات غير المأهولة التي شاهدها في حرب لبنان 
عام 2006 قادرة على التحليق بثبات لدقائق أو حتى ساعات فوق أي هدف محتمل» شم 
انتقاء وتحديد ما الذي سيتم ضربه أو تركه. أما في فيتنام» فالمدهش هو استهلاك 50 ألف 
طلقة ذخيرة مقابل كل عدو تم قتله. وعلى الجهة الثانية» يمكن القول إن الروبوتات قد 
«تغدو قريبة من شعار "قتيل واحد بطلقة واحدة"». وكى) يفيد أحد تقارير سوردزء فإن 
المشغل «يمكنه انتقاء الأهذاف بأعصاب باردة وكأنه يلعب لعبة فيديو».ت4 
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لكن أي شخص سبق له لعب لعبة المحاكاة 5دةى 776 أو سرقة السيارات الكبرى 
هااا ف[:77 07614 يمكنه دعم تأكيد تشك كلوسترمان بأن معظم الناس الذين يلعبون 
ألعاب الفيديو «ليسوا منرّهين من الخطأً».“ فنحن نفعل أشياء في العالم الافتراضي ما كنا 
لنفعلها قط لو كنا هناك شخصياًء مثل صدم كشك لبيع الآيس كريم بسيارتناء أو رؤية ما 
الذي سيحدث حين تقفز الأيقونة التي تمثلنا من فوق ناطحة سحاب. وفيا خص الحصرب» 
يمكن أن يعني ذلك أن التقنية قد تقلل كثيراً احتمال سورات الغضب العارمة؛ لكنها تجعل 
بعض الجنود هادثين أكثر مما يجب أيضاً؛ أي غير متأثرين بالقتل أكثر من اللازم؛ على شاكلة 
مضطرب العقل ستيفن جرين الذي وصف شعوره بقتل الناس بأنه يشبه #سحق نملة». 


فالخوف الحقيقي هو من احتمال أن يؤدي تحويل القعل إلى لعبة حاسوبية يتم فيها 
القضاء على الأيقونات إلى جعل التجربة تبدو كذلك حتى بالنسبة إلى القوات العادية في 
الميدان. وكا وصف ملازم شاب في سلاح الجو ما يبدو عليه أمر تنسيق هجمات الطائرات 
غير المأهولة في العراق: «إنها أشبه بلعبة فيديوء القدرة على القتل. إنها أشبه... (يتوقف 
برهة» باحثاً عن الكلمات المناسبة) بأعصاب باردة بشكل غريب».*4 


أظهرت دراسات عديدة كيف أن قطع صلة الشخص بمحيطه؛ وبخاصة من بعيد» 
يجعل القتل أسهل» واحتالات ارتكاب إساءات وفظائع أكثر. وإحدى أهم هذه 
الدراسات كانت من المقدم ديف جروسانء وهو عالم نفس عسكري استكشف في كتابه 
عن القتل #:111/17 07: كيف يكون الجنود مدفوعين للقتل وكيف يؤثر القتل فيهم. وقد 
وجد أن معظم الناس ليسوا "قتلة بالفطرة"؟ بل إن البشر لديهم غريزة طبيعية بألا يقتلوا 
إنساناً آخر. وفي الواقع» وجدت الدراسات لعملية "الضغط على الزناد" في الحروب 
القديمة أن العديد من الجنود في الحقيقة لم يطلقوا النار على العدو في المعركة قط. لكن 
جروسان وجد أيضاً أنه بالإمكان مقاومة غريزة عدم القتل هذه. حيث يمكن للتدريب 
والتكييف العسكريين التغلب عليها. فإذا أمكن تكييف الجنود مثلاً على تجريد عدوهم من 
صفة الإنسانية» أي بألا يروه شخصاً بل شيثاً آخرء فسيجدون من السهل عليهم قتله. فقد 
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ينظرون إليه على أنه دون البشر (كا نحوّل أعداءنا إلى مجرّد ألقاب: "هن" ص11 (للألمان)» 
أو "جاب" 35ل (لليابانيين)» أو "جوك" 6001 (للكوريين)؛ أو اللقب المستخدم اليوم في 
العراق "حجي " 112[1)؛ أو إلى لقب غير بشري عبر عنه جندي سابق بقوله: اهدف يحتاج 
إلى صيانة».44 


وقد وجد جروسإن أن العامل الآخر الذي يساعد في القتل هو المسافة؛ إذ «كل) 
زادت المسافة المادية والنفسية مع العدوء كان قتله أسهل. فالجنود الذين يحاربون الأعداء 
من مسافة قريبة أو يشتبكون معهم وجهاً لوجه يبدون مقاومة أعلى لمارسة القتل؛ لكن 
عندما تزداد المسافات» تنخفض مقاومتهم لمارسة القتل كثيرً».”* على سبيل ا مثال» نفذت 
طواقم الطائرات القاذفة غارات بالقنابل الحارقة إبان الحرب العالمية الثانية أدت فعلياً إلى 
حرق مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في مدن مثشل هامبورج: ودريسدن» 
وطوكيو. لقد نفذت الطواقم هذه المهمات بتأنيب ضمير خفيف. لكن لو طلب منهم فعل 
الأمر ذاته وجهاً لوجه بقاذفة ل هب» لربها اختلفت النتيجة» حتى لو جرى تكييفهم ليفكروا 
بأن الألمان واليابانيين هم أدنى مرتبة من البشر. 


يشعر العديد بالقلق لأن تقئيات المنظومات غير المأهولة الجديدة تمكّن كلا العاملين 
بشكل خاص. يعبّر دي. كيث شرتليف. وهو قسّ في اليش ومدرب علم الأخلاق في 
معهد دعم الجنود في فورت جاكسون بكارولينا الجنوبية» عن قلقه من أنه «بم| أن الحرب 
قد أضحت أكثر أماناً وسهولة: والجنود ابتعدوا عن أهوال الحرب وأخذوا ينظرون إلى 
العدو على أنه ليس بشراً وإنم| نقاط مضيئة على شاشة الرادار. فثمة خطر حقيقي من فقدان 
الرادع الذي توقره تلك الأهوال».* 


ولا يبدو تأثير المشاركة من خلال العالم الافتراضي مقتصراً على الكيفية التي ينظر بها 
الناس إلى الحدفء ولكن على الكيفية التي ينظر بها الناس إلى أنفسهم (لماذا يتخذ الناس في 
المجتمعات الإلكترونية على الإنترنت مثلاً هويات أخرىء ويجربون سلوكاً لن يفعلوا مثله 
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في الحياة الواقعية أبدأء سواء أكان ذلك بوضع وشومء أو تبادل معلومات شخصية حميمة 
مع غرباء). وتُظهر البحوث أن هذا النوع من "التخارّج" 1108م 2ذاة160© يسمح بشيء 
يسمى "الازدواجية' عهذاطلاه0:** حيث يخلق الناس اللطفاء والأسوياء ازدواجيات 
نفسية تنقذ في بعض الأحيان أعمالاً فظيعة لم تكن هويتهم السوية لتفعلها مطلقاً. على سبيل 
المثال» لاحظ مقدم في سلاح الجو قاد عملية بطائرة بريديتور كيف أن المحيط الافتراضي 
يمكنه أن يسهّل على مشغلي الطائرات غير المأهولة نسيان أنهم ليسوا آلهة من بعيد. وأن 
هناك بشراً من الحم ودم في كلا الجانيين: «لديك رجال يشغلون طائرة غير مأهولة يقولون: 
"اقتل هذاء لا تقتل ذاك"». 


وقد أبعدت كل تقنية جديدة؛ من القوس والسهم إلى الطائرة القاذفة» الجنود كثيراً 
عن أعدائهم. وهكذاء لا تشكّل الروبوتات بطريقة أو بأخرى تطوراً جديداً كلياًء لكن 
للمنظومات غير المأهولة تأثيراً أعمق كثيراً في ما أساه المؤرخ العسكري جون كيجان انزع 
الطابع الشخصي من المعركة».7 فهذه الأسلحة لا تخلق مسافة مادية أبعد فحسبء ولكن 
أيضاً نوعاً مختلفاً من البعد والانقطاع النفسيين. فطيارو الطائرات القاذفة ليسوا فوق 
أهدافهم فقط» ولكنهم أيضاً على بعد 7000 ميل. إنهم لا يتقاسمون مع أعدائهم حتى 
لحظات الخطر الوجيزة تلك التي تمنحهم الصلة التبادلية. 


ومع اكتساب الروبوتات مزيداً من الاستقلالية؛ لن تكون العواطف محدودة أو 
متغيرة فقط. ولكن خارج المعادلة كلياء وها نتائج مختلطة مشابهة. ومع أن احتمال ارتكاب 
الروبوتات المستقلة جرائم حرب ملؤها الغضب وغير مخطط لما أقلء فإها تمكّن من 
ارتكاب نوع من جرائم الحرب المتعمدة التي قد يرفض الجندي المحترف ارتكابها. 
فالحاسوب ليس لديه غضب يصبّه | حصل في المجوم على "ماي لاي". لكن لا شفقة 
لديه أيضاًء ولا اشمئزاز» ولا شعور بالذنب. إنه يفعل كل ما هو مبرمج لفعله. فإطلاق 
صاروخ على دبابة (1-80) هو بالنسبة إلى الروبوت كإطلاقه على عجوز عمرها 80 عاما. 
كلاهما عبارة عن سلسة من الأصفار والآحاد. 
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القتل العمد 


عاش داراز خان البالغ ثلاثين عاماً في قرية لالاجا 1.1828 جنوب أفغانستان. ولم 
يكن ثرياً ولا خبيراً بشؤون الحياة» لكنه كان يتمتع بشيء واحد في الحياة؛ كان أطول رجال 
البلدة قامة. وهذا ما أدى إلى مصرعه. ففي صباح 4 شباط/ فبراير 2002» سار خان» الذي 
كان يلقب "الرجل الطويل". مع صديقين إلى أعلى جبل مغطى بالثلج. وكانت خطتهم 
تجميع معادن خردة تبقت من معارك جرت في المنطقة بين السوفييت والمجاهدين سابقاء 
وبين الأمريكيين وطالبان مؤخراً. وكان السعر السائد هو خمسين سنتاً لكل الخردة التي 
يمكن تحميلها على ظهر بعير. ولم يكن المبلغ كبيرأء لكن هذا المبلغ الضئيل كان كافياً لجعل 
التسلق عشرة أميال جديراً بالعناء. وقرابة الساعة الثالثة بعد الظهرء وبينم) كان الرجال 
يتحادثون وينتقون ما بين الحطام» حدث انفجار فتت الجرف الذي كانوا يقفون عليه. 


وكان سبب الانفجار الذي قتل داراز خان وأصدقاءه طائرة بريديتور تحوم بهدوء في 
الأعلى. حيث لمح مشغلو الطائرة غير المأهولة أولاً الرجال الثلاثة وهم يتجهون بشكل 
مشبوه إلى المنطقة التي يشتبه بأن قادة القاعدة يختبئون فيها. وكان الرجال يرتدون عباءات» 
وكانوا عند تبأ يشتبه بأنه لإرهابيين؛ والأهم أن أحدهم كان أطول كثيراً من الباقين» كم| 
كان ابن لادن يُظن به. وبأفضل ما أمكن تقريره على بعد 7000 ميل؛ كان أولئك الرجال 
هم الذين تبحث عنهم طائرة بريديتور. وعلى ذلك علقت المتحدثة باسم البنتاجون» 
فيكتوريا كلارك: (إننا على اقتناع بأنه كان هدفاً مناسباً... (مع أننا) لا نعلم بعد من كان 
هذا الهدف».!” أما ابئة أخي داراز ذات الستة عشر عاماً فكان رأيها مغايراً نوعاً ما: 'الماذا 
فعلتم هذا؟ لماذا أيها الأمريكيون قتلتم داراز؟ ليس لدينا شيء» لا شيء.؛ وأنتم أخذتم 


داراز منا» 52 
عديد من الفظائع المرتبة في زمن الحرب ليس نتيجة لسياسة متعمدة؛ أو وحشية 


فاجرة؛ أو سورات غضب؛ إنها مجرد أخطاء. إنها تعادل في القانون المدني جرائم القتل غير 
العمد. 
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والظاهر أن الأنظمة غير المأهولة تقدم طرقاً عديدة للحد من الأخطاء والتكاليف غير 
ا مقصودة للحرب. فهي تتمتع بأجهزة استشعار وقدرة أفضل كثيرا على المعالجة» ما يولد 
دقة أفضل بكثير مما يمكن للبشر حشده بمفردهم. ويمكن لهذه الدقة أن تقلل عدد 
الأخطاء المرتكبة» وعدد المدنيين الذين يقتلون من غير قصد. فعلى سبيل المثال» حتى عهد 
قريب في حرب كوسوفو عام 1999» كان على طياري الناتو الطيران فوق مواققع العدو 
المشبوهة لاكتشاف الأهداف العسكرية الصربية على الأرضء ثم إن عليهم وضع طائرتهم 
في وضعية الطيار الآلي وهم يدونون إحداثيات الهدف في حضنهم بقلم رصاص شمعي» 
وبعدها يرسلون الإحداثيات عبر اللاسلكي إلى القاعدة» حيث يحاول المخططون معرفة 
إن كان هناك كثير من المدنيين في الجوار. وإذا لم يكن كذلك؛ يمكن أن تعطي القاعدة الأمر 
بالقصفء الذي تقوم به في العادة طائرة أخرى. وستنفذ الطائرة التي وصلت لتوها فوق 
المكان المجوم مستخدمة الاتجاهات التي وفرتها الطائرة المستطلعة» إذا كانت هذه 
الاتجاهات ماتزال مكانهاء أو الإحداثيات المرخلة. 


وكانت كل خطوة حافلة باحتمالات سوء الفهم والأخطاء غير المقصودة. أضف إلى 
ذلك أنه حتى يتم اتخاذ القرارء فقد يكون الوضع على الأرض تغيّر؛ قد يكون الهدف 
العسكري تحرّكء أو دخل المدنيون إلى المنطقة. 3 


قارن هذا بطائرة غير مأهولة يمكنها الطيران فوق اللهدف وإرسال إحداثيات النظام 
العالمي لتحديد المواقع ولقطات الفيديو ال حية إلى المشغلين. زد على ذلك إمكانية استخدام 
مماكاة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بعدد المدنيين الذي قد يلقون حتفهم» ومن السهل أيضاً 
رؤية كيف يمكن الحد كثيراً من الأضرار الجانبية بفعل الدقة الروبوتية. ىا تعني العملية غير 
المأهولة أن الروبوت يمكنه تحمّل مخاطر لا يتحمّلها الإنسان» مخاطر قد تعني أخطاء أقل. 


وإبان حملة كوسوفو تلك على سبيل المثال: كانت هذه ١‏ يزة تقضي بعدم فقدان أي من 
طياري الناتوء ولذلك حظر عليهم الطيران بطائراتهم على ارتفاعات تقل عن 15 ألف قدم 
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كيلا تنالهم نيران العدو. وفي واحدة من تلك الحالات» قصفت طائرات الناتو عند ذاك 
الارتفاع قافلة من المركبات ظناً منها أنها دبابات صربية» فاتضح فيا بعد أنها قافلة 
حافلات لاجئين. فلو كان بوسع الطائرات الطيران بمستوى أخفضء أو كانت مجهزة 
بكاميرا لتصوير الفيديو العالي الدقة كالتي تتمتع بها الطائرة غير المأهولة بدلاً من العين 
البشرية» لربم| كان بالإمكان تجنب هذا الخطأ المأساوي.*5 


ويتيح إزالة عنصر المجازفة أيضاً اتخاذ القرارات بطريقة متعمدة أكثر مما يمكن في 
العادة. حيث يصف الجنود أن أحد أصعب جوانب القتال في المدن هو كيف يتعين عليك 
اقتحام مبنى» وفي أعشار الثانية تحمين من هو العدو ومن هو المدني» وإطلاق النار على 
ذلك الذي يشكل تهديداً قبل أن يطلق النار عليك؛ وتجنب إصابة أي مدني طوال الوقت. 
يمكنك التدرب والتمرين مراراً وتكراراًء لكن لا يمكنك كلياً أبداً تجنب خطر ارتكاب 
خطأ فادح في عشر الثانية ذاك» وفي غرفة مظلمة» وفي خضم المعركة. وعلى النقيض من 
ذلك. يمنحك الروبوت «القدرة على أن تكون ثاني من يطلق النار»؛*” إذ بإمكانه دخول 
الغرفة وإطلاق النار على الشخص الذي كان البادئ بإطلاق النار فقطء من دون قلق بأن 
يؤدي ذلك إلى تعريض حياة الجندي للخطر. 


لكن كما توضح حالة داراز خان» تبقى الأخطاء والحوادث جزءاً لا يجتزأ من الحرب 
بوجود المنظومات غير المأهولة» بها في ذلك الطرق الجديدة. فالمنظومات غير المأهولة توفر 
دقة أكبرء وتعطي المشغل فكرة عما يجري بأفضل كثيراً مما سبق. لكن هذا قد لايكون 
صحيحاً دائيأً» لا بل وقد يولّد ثقة زائدة بالنفس تبعل احتمالات ارتكاب الأخطاء واردة 
بقدر أكثر. فقد بدا خان طويل القامة» لكن ذلك لم يتسنّ إلا بمقارنته مع من كان يقف إلى 
جانبه عند النظر إلى شاشة الحاسوب من على بعد 7000 ميل. فطول داراز» "الرجل 
الطويل" كان في الحقيقة حمس أقدام وإحدى عشرة بوصة فقط. إنه طويل بالنسبة إلى تلك 
المنطقة الفقيرة» لكنه رقم لا يقارب أبداً طول ابن لادن؛ الذي يقال إنه يبلغ ست أقدام 


وأربع بوصات. 
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وحالات الأخطاء غير المأهولة في تحديد الهوية هذه لا تكلّف المدنيين حياتهم 
فحسبء ولكن قد تحدث للوحدات الصديقة أيضاً. فمع الدقة التي توفرها الأسلحة 
الحديثة» يتاح للطائرات غير المأهولة حال للمناورة أفضل كثيراً من السابق لتنفيذ ال هجوم 
على أهداف مع وجود القوات الصديقة في المنطقة. ففي الماضي» كان يتم رسم مربع يحيط 
بكل القطاعات على الخريطة» بحيث يشير إلى الأماكن التي يمكن» والتي لا يمكن, تنفيذ 
الضربات الجوية فيها؛ مع عدم السماح بتنفيذ أي ضربات في أي مكان قريب من منطقة 
وجود القوات الصديقة. 


لكن مجال المناورة الجديد هذا يمكن أن يكون مصدراً للمشكلات. ففي حمأة المعركة» 
وغياب "مربعات القتل" الواضحة: تصبح الخطوط الأمامية أكثر إرباكء حتى بالنسبة إلى 
المنظومات غير المأهولة. على سبيل المثالء في حرب لبنان عام 2006 أطلقت طائرة 
إسرائيلية غير مأهولة النار على قوات برية إسرائيلية.>* 


أما أسباب هذه الأخطاء فغالباً ما تكون موضع جدل كبير. فأحياناً يلقى باللائمة على 
البشر خخلف الآلات. ففي هجوم جوي أمريكي عام 2001 مثلاًء أخعطأت 12 قنبلة ذكية 
من أصل 14 هدفها بمسافة واسعة, ولم يكن السبب مفهوماً. وقد تبيّن فيا بعد أن العناصر 
البشرية التي برمحت تهديف السلاح في القاعدة أدخلت إحداثيات مغلوطة.”” وفي أحيان 
أخرىء كانت البيانات نفسها سيئة. فكم|ا نعرف من قضية داراز خان: وكل أسلحة الدمار 
الشامل العراقية التي وجدناهاء تكون معلوماتنا الاستخبارية معطوبة أحياناً: وقد لا 
تحظى ال هجمات غير امأهولة دائياً بالشخص المناسب. في عام 2005: صرح مسؤولون 
أمريكيون أنه في مناسبتين على الأقل: «استخدمت طائرة بريديتور لمهاجمة أشخاص اعتّقد 
خطأ أنهم ابن لادن».* ما أوله سيئ آخره سيئ. 


وتزداد ردة الفعل على هذه الأخطاء سوءاً. إذ يُنظر إلى التقنيات الأمريكية على أنبا 
سحرية تقريباء لكن الكثير من العالم يرى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً من منظار 
متحامل. فحين يقع خطأ ماء لا يكون الافتراض الفوري أن ثمة خطأ حدثء بل إنه خبث 
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مقصود. فعلى سبيل المثال» أطلقت طائرتا بريديتور عام 2006 عشرة صواريخ على قرية 
دامادولا الباكستانية» وكان المستهدف هو أيمن الظواهريء مساعد ابن لادن وأحد 
مخططي هجرمات الحادي عشر من سبتمبر. وبدلاً من ذلك؛ كما كتب المحلل السياسي 
منصور إعجاز فقد #تسبب اهجوم بمقتل 18 مدنياً ونزول مئات آلاف المحتجين إلى 
شوارع باكستان داعين إلى إطاحة الرئيس برويز مشرف وهاتفين "الموت لأمريكا" 
و"توقفوا عن قتل أطفالنا"»,*” 


أي شخص سبق أن تعرض حاسوبه لانهيار مفاجئ يعرف تماماً أن اللوم لا يقع دائم]ً 
على عاتق الشخص الجالس خلف لوحة المفاتيح. فالنظام نفسه يمكن أن يكون هو سبب 
المشكلة. يتوقع خبير الروبوتيات روبرت فينكلشتاين أن المآسي المستقبلية «مثل الخلط بين 
المدنيين والعسكريين» أو الشاحنات والدبابات (القتل بنيران صديقة مثال آخر) ستحدث 
على الأرجح بسبب أخطاء في البرمجية الحاسوبية أو وجود عيب في التصميم".'“ ويتفق مع 
هذا الرأي نقيب في البحرية الأمريكية» يقول: «لا محالة» عاجلاً أو آجلاً سيحدث خطأ 
ما. وحينهاء من سيتحمّل المسؤولية» المبرمج أم الشخص الذي ألقى القذيفة؟».'© 


ولاغرابة في أن العديد من المتخصصين في الروبوتيات لا يعتقدون أنه يجب تحميلهم 
المسؤولية القانونية في حال قتل روبوت صمموه مدنياً عن طريق الخ طأء أو حتى إنه يجب 
اعتبارها جريمة. وكا عبّر عنها بشكل يبعث على القلق أحد اختصاصيي الروبوت العاملين 
في برنامج توّله وكالة مشروعات البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع: «يعتمد الأمر على 
الموقف. لكن إذا تكرر حدوث ذلك كثيراً فلن تتعدى المسألة سحب المنتج من السوق». © 
الرمي الخر 

يعتقد الروبوتي العسكري روبرت فينكلشتاين أن المسائل القانونية ستغدو شائكة 
بدرجة أعلى مع تمتع الآلات بالمزيد من الاستقلالية: #السؤال الكبير بالنسبة إلى القانون 


العسكري هو كيف نفوّض الآلات لتنفيذ أعمال فتاكة؟ قد تبدأ هذه الأعمال بشكل 
محدود مثل "اقتل في هذه المنطقة فقط"* لكن هذا مازال تفويضاً».*© 
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وبسبب كل الانتقادات التي يوجهها عديد من الناس إلى المؤسسة العسكرية 
الأمريكية» تبذل المؤسسة جل جهدها لمعرفة متى يكون من المناسب الاشتباك مع العدوء 
وكيف يمكن الحدّ من إصابات المدنيين. وعلى سبيل المثال» عند تخطيط البتتاجون لتحديد 
الأهداف العراقية التي سيتم ضربها في الغزو عام 22003 أنشأ قائمة رئيسة أسماها «قائمة 
الأهداف المشتركة». واقتصرت الأهداف التي ضمتها القائمة على تلك التي وافق عليها 
المحامون العسكريون» وتقاطعت مع قائمة أخرى تم إعدادها بمساعدة الأمم المتحدة 
والمجموعات المدنية الأخرى» قائمة تضم الأماكن التي لا يمكن استهدافهاء كالمدارس» 
والمساجد. والأماكن الثقافية. وقد استلزم معيار استخدام القائمة أيضاً أن يتمٌ تفخص 
المنطقة المحيطة بال هدف جيداً للتأكد من أنها لا تضم أي «منشآت خطرة بيئياً أو بنية مدنية 
بالقرب من منطقة القصف»» بالإضافة إلى أنه اهل بالإمكان تجتّب الأضرار باستخدام 
منهج مختلف لمهاجمة ال هدف؟». وأخيرا جرت مقارنة القائمة مع «منهجية تقدير الأضرار 
الجانبية»:*؟ وهي نماذج محاكاة حاسوبية تقدّر ما إذا كان المدنيون الموجودون بالقرب مسن 
منطقة القصف سيتعرضون للأذى في أثناء الهجوم أو لاء وإذا أفادت التوقعات أن الهدف 
سيسبب مثل هذه الأضرار» لكن مازال يعد ضرورياً عسكرياًء يجب حينها الحصول على 
موافقة خاصة لمهمة قصف الهدف من أعلى القادة السياسيين المدنيين (وزير الدفاع أو 
الرئيس)» وبذلك يكون هناك تسلسل واضح للمساءلة. واللافت أن هذا الأسلوب هو 
تماماً عكس الطريقة التي ينتقي بها الإرهابيون أهدافهم؛ حيث يحاولون إيجاد أماكن ذات 
أضرار جانبية عالية تسبب أشد ضرر مدني ممكن. 


من الممكن ظاهرياً أن يكون وجود قائمة ممائلة مفيداً في إنشاء قواعد اشتباك خاصة 
بالروبوتات المستقلة. فقد يكون بالإمكان بريجة منظومة غير مأهولة تعمل وفق قائمة 
معايير تمكّن من تقرير الأهداق المناسبة وتحديد الوقت الممكن لقصفهاء وهذا يشبه كثيراً 
ضرورة حصول «قائمة الأهداف المشتركة» على تصريح من القيادة حين يكون المدنيون 
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عرضة للخطر؛ وبالإمكان أيضاً برمجة الروبوت ليطلب تدخلاً بشرياً إذا تم تحري أي 
وجود مدني. وكمثال على مثل هذه القائمة التي يمكن العمل بها الخطوات التالية: «همل 
الهدف هو دبابة (1-80) سوفيتية الصنع؟ تم تأكيد الموية. هل ال مهدف موجود في منطقة 
رمي حرة مصرح بها؟ تم تأكيد المكان. هل هناك أي وحدات صديقة ضمن نصف قطر 
0 متر؟ لم يتم العثور على وحدات صديقة. هل يوجد مدنيون ضمن نصف قطر 200 
متر؟ لم يتم العثور على مدنيين. مصرّح بإطلاق النار. لا لزوم للحصول على تصريح من 
قيادة بشرية؟. 


أجرى الجيش الأمريكي عام 2007 دراسة تتناول كيفية وإمكانية صنع «منظومة 
مستقلة فتاكة» مزودة ب«نظام رقابي واستدلالي أخلاقي... بحيث تقع ضمن الحدود 
المنصوص عليها في قوانين الحرب وقواعد الاشتباك». وبالإشارة إلى أن الجنود البشريين 
يرتكبون صنوف جرائم الحرب كافة» كبيرها وصغيرها ( ذكر التقرير في الحقيقة أن 1/10 
من الجنود الأمريكيين ني العراق قالوا إنهم أساؤوا معاملة أشخاص غير مقاتلين في وقت 
من الأوقات). بيّنت الدراسة أن الروبوتات الفتاكة قد لا تكون «قادرة على أن تكون 
أخلاقية بشكل مثالي في ميدان المعركة» فحسبء*” ولكن أيضاً أكثر أخلاقية «ما يقدر عليه 
اجنود البشريون». وقال كاتب التقرير: «في وسعنا تخفيض لاإنسانية الإنسان تجاه الإنسان 
من خلال التقنية» 9 

ومع ذلكء قد لا يكون مثل آلة القتل "الأخلاقية" هذه بسيطاً جداً في واقع الحرب. 
حتى إن كان الروبوت يتمتع ببرمجية حاسوبية عظيمة تتبع ختلف قواعد الاشتباك» وحتى 
لو كان الآلة الفريدة التي لا تعاني أي أعطال أو أخطاء في البرامجيات أو العتاد. يعد 
السؤال المتعلق بمعرفة الصديق في المقام الأول (أي ما إذا كان الهدف يستحق أن يخضع 
لقائمة الأسئلة التمييزية) أمراً صعباً جداً في الحرب الحديثة. 


في أثناء غزو العراق عام 2003: استخدمت القوات الأمريكية مايعرف بقواعد 
الاشتباك "القائمة على الحالة" لتقرير إن كان الهدف المحتمل عدواً أو لا. فإذا كان ششخص 
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ما أو منشأة ما جزءاً من قوات صدام العسكرية أو شبه العسكرية؛ يقرّر حينها أنها '"قوات 
معادية معلنة". ومادامت قد وفت بالأسئلة التأهيلية الخاصة بالأضرار الجانبية» تعد هدفاً 
مشروعاً يمكن تدميره. ومع تحوّل مجرى القتال من الغزو إلى التمرد» وإذ لم يعد أحد جزءاً 
من قوات صدامء أو حتى يرتدي بزة أو شارة تصرح بأنه من الأعداء؛ أصبح هذا التحديد 
عديم الفائدة تماماً. ولذلك سرعان ما تم تغيير القواعد إلى نظام "قائم على السلوك": أي 
لا يمكن مهاجمة الحدف إلا إذا نمّ عنه "عمل عدائي" أو "'نية عدوانية".© 


أصبح تحديد اهدف المعادي حكاً تقديرياً بشكل أساسي» وليس إصداره بالأمر 
السهل. فإذا كان المتمرد يطلق النار عليك من مسدسه. حينها يكون "العمل 
العدائي"واضحاً جداً. وإذا شوهد المتمردون يزرعون عبوة ناسفة» حينها تكون "نيتهم" 
إلحاق الأذى واضحة. لكن ليست كل الحالات بيّنة بذاتها هكذا. فقد يتعرض الجددي 
لإطلاق النار من اتجاه ماء لكنه لا يدري في أي منزل يتحصّن الراميء أو حتى إن كان 
مطلق النار وحده أو أنه جزء من قوة جاهزة للإجهاز عليه. أيمكنه الرد بإطلاق النار في 
الاتجاه العام في محاولة منه لتغطية نفسه؛ أم على الرامي إظهار نفسه وسلاحه علناً قبل أن 
يمكن للجندي الرد بإطلاق النار عليه؟ وماذا بشأن الحالات التي تكون فيها مجموعة 
أشخاص يُعتقد أنهم من المتمردين متجمعين في غرفة. هل يتعين على الجنود الانتظار إلى 
أن يخرجوا بالفعل لزرع العبوات الناسفة لتدمير المبنى؛ أم أن مجرد الاعتقاد أنهم ربم| 
يخططون لحجوم يعدّ كافياً؟ 

تفعل مجموعات المحاريين كل ما في وسعها لاستغلال أوجه الغموض في الموقف 
القانوني الذي كان المحللون قلقين حياله. من الصومال؛ يستذكر أحد رجال القوات 
الخاصة كيف أن مسلحاً أطلق النار عليه من بندقية كلاشينكوف مسنوداً بين اصرأتين 
جائيتين فيها جلس أربعة أطفال على ظهر المسلح. لقد شكّل المحارب الصومالي حرفياً بزة 
حية من الدرع غير المقاتلة.** وبا مثل» في حرب لبنان» أخفى "حزب الله" بعض الصواريخ 
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في بيوت المزارعين بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وكان المزارعون يتلقون أجراً فقط 
ليضغطوا ببساطة زراً يقوم من بعيد بإطلاق الصواريخ عندما يتلقون مكالمة من 
المجموعة. 


ويُشتبه أيضاً بأن المزارعين الذين يرفضون فعل ذلك سيكون القتل مصيرهم.” أما 
الرد المناسب من الإسرائيليين فلم يكن واضحاً. هل احتمال الابتزاز له أهميته؟ هل عليهم 
محاولة قصف أي مزرعة يشكّون في أنها مكان للصواريخ قبل أن تطلقها على مدنهم (تما 
يثير السؤال حول كيفية معرفة ذلك من دون الانخراط في عمل عدائي ما)» أم أنهم كانوا 
ملزمين قانوناً بأن ينتظروا حتى تُطلق الصواريخ المخبأة قبل أن يكون في وسعهم مهاجمة 
تلك المزارع؟ والقدر نفسه من الحيرة يلف ما إذا كان ذلك الماع يعد هدفاً مشروعاً» 
ومتى يصبح هدفاً مشروعاً؟ هل تحقق ذلك حالما وُضع الصاروخ في مزرعته أو حين 
ضغط الزر لإطلاق الصاروخ؟ ومتى يتوقف كونه هدفاً مشروعاً هل يمكن قتله؟ هل 
حدث ذلك بعد أن ضغط الزر وعاد إلى عمله في الزراعة:؛ أم يبقى مقاتلاً شرعاً طوال 
الحرب؛ حتى مع انتهاء دوره فيها؟ 


يمكن للساسة. والنقاد. والمحامين» ملء صفحات وهم يتجادلون في هذه النقاط. 
ومن غير المنطقي أن نتوقع أن الروبوتات ستجد هذه الأمور أسهل أبداً. يعلّق أحد 
المهندسين في شركة آي روبوت قائلاً: «لا يمكن للروبوت التفريق بسهولة بين الشخص 
الصالح والشخص الطالح». في الحقيقة» يمر الروبوت بوقت عصيب حتى في التمييز بين 
تفاحة وحبة بندورة. والنتيجة هي أن حدوث الأخطاء والإصابات غير المتعمدة في الحرب 
سيستمرء حتى مع وجود المنظومات غير المأهولة. ومن غير المحتمل أن تواكبها قواعد 
الحرب قريباً. لكن كا قال قائد طائرة بريديتور في سلاح الجوء للأحداث الشبيهة بتذك 
التي قتلت المسكين داراز خان بطريق الخطأ واقعية قاتمة؛ «فيا الذي يحصل حين لا تجري 
الأمور ى! كان مقدراً لها؟ يبدو الموقف أنك تظل تقتلهم حينكذ وتترك لربهم مهمة 
فرزهم).” 
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حقوق الروبوت فى عالم الحاسوب 

أعدّت الحكومة البريطانية عام 2006 سلسلة من الأوراق حول جملة من التطورات 
الرئيسة التي من شأنها أن تشكل تحدياً لها على امتداد 50-20 سنة مقبلة. وقد تطرقت 
الأوراق إلى سلسلة من المسائل السياسية» والاقتصادية» والعلمية الناشئة» التي تستكشف 
كل شيء: من صعود المند» وتطورات التقنية النانوية. إلى الاحترار العالمي وتحول تيار 
الخليج الذي ينبئ بطقس بريطانيا واقتصادها. يقول السير ديفيد كينج» كبير مستشاري 
الحكومة العلميين: «عملنا ليس التنبؤ بالمستقبل. لكننا بحاجة إلى استكشاف المدى الأعم 
لمختلف الاحتمالاتء بغية المساعدة على ضران أن الحكومة مهيأة على المدى البعيد» وأنها في 
تخطيطها تدرس المسائل بأطيافها أجمع».'” لكن حين أعلنت التقارير على الملاء ركزت 
الصحف الشعبية النشيطة دائياً على نتيجة واحدة على وجه الخصوص؛ صاحت العناوين: 
«قد تطالب الروبوتات بحقوق قانونية». 


فقد توصلت البحوث التي أجرتها الحكومة البريطانية إلى أن "التحول الهائل" 
سيحدث حين يصل تطوّر الروبوتات إلى الحدٌ الذي تتمتع فيه بالذكاء الاصطناعي. 
وخلصت إلى أن هذه الشورة لسن تحدث في غضون 50-20 عاماً (بمعنى أن الحكومة 
البريطانية تدعم الآن رسمياً فكرة التفرّد أيضاً) وإلى أن صعود هذه الآلات سيحدث أيضاً 
ثورة في الطريقة التي نفكر بها في المواطنة. فقد تعد الروبوتات الذكية جديرة بالحصول على 
عديد من الحقوق والمسؤوليات نفسها الخاصة بالبشر. وجادل التقرير بأنه إذا كان على 
الكائنات الذكية» حتى الاصطناعية منها أداء الخدمة العسكرية» فعلى المجتمع في المقابل أن 
ينهض بمسؤولياته الخاصة تجاه '"'مواطنيه الرقميين الجدد". وسيكون لزاما على الدول 
توفير #المنافع الاجتماعية الكاملة لمم؛ بها في ذلك دعم الدخلء والسكنء والرعاية الصحية 
الروبوتية الممكنة». 


تبدو صورة الروبوت (0350) واقفاً في الصف بانتظار دوره في الحصول على حصته 
من جبن الإعاشة غريبة قليلًء لكنها توضح بعضاً من التساؤلات القانونية الغريبة لكن 
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البعيدة المدى حقاً التي يحتمل أن تنشأ مع تزايد استخدام الروبوتات على نطاق واسع» 
ومع تزايد ذكائها. ى! بدأت رابطة المحامين الدولية للتوه وهي المجموعة المهنية الخاصة 
بالمحامين في جميع أنحاء العالم التعارك مع حقوق الروبوتات؛ وذلك في محاكمة صورية 
أجريت عام 2003 وعمد فيها محام إلى الدفاع عن حقوق حاسوب واع ضد شركة سعت 
إلى فصله.*7 


وإذا كان قدرنا هو التنافس مع مسائل ذكاء الروبوتات وحقوقها في القانون المدني» 
فقد يتعيّن علينا أيضاً فعل الأمر نفسه في القانون العسكري. فقوانين الحرب على سبيل 
المثال لا تعنى بمعاملة المدنيين فحسبء ولكن أيضاً تلك الخاصة بالزملاء الجنود؛ حيث 
تحظر التعذيب؛ وتلزم بمعاملة الأسرى معاملة حسنة. وعليه؛ كما يتساءل روبرت 
فينكلشتاين عن الروبوتات» الو مُنحت مستوى الذكاء البشري» هل تُعامل كالبشر؟ ولم 
لذب 73 


وبالقدر نفسه» يفكرٌ مارك جا رلاسكو من منظمة "هيومان رايتس ووتش" ملياً: هل 
نصل يوماً إلى نقطة تدافع فيها منظمته عن سيناريو فيلم العدّاء النصلي حيث تدافع 
المنظمة عن آلة بشرية مصئعة؟ هل يعني هذا أن المنظمة ستصبح «منظمة رصد حقوق 
الإنسان والروبوتات؟).74 


هناك حجتان تتناولان كيف يمكن أن نبدأ الاهتمام بالطريقة التي تُعامل بها 
الروبوتات» حتى في الحرب» والسبب الذي يدعونا إلى ذلك. ومما يشير الاهتام أن كلا 
جانبي حقوق الروبوتات يتعلق بالبشر المعنيين أكثر ثما يتعلق بالروبوتات نفسها. 

أما الجانب الأول فهو أنه بينها تصبح الروبوتات أشد ذكاءء. وبخاصة في تفاعلها 
بشكل أفضل مع بني البشر (حيث تتمتع بأجساد واقعية المظهسرء وبشخصيات تتمتع 
بالذكاء الاصطناعيء وهلمّ جراً...) فسيبدأ الناس يسبغون عليها هويات معينة؛ 
فيمنحونها شخصية أو سمة مميزة. ولن تعتمد الطريقة التي نعامل بها الروبوت اعتاداً 
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شديداً على ما إذا كان "حياً” أو حتى قادراً على إدراك حقوقه» ولكن على ما إذا كنا نسبغ 
2 1 2 حنى 1 عمو 1 صبدو 
على الروبوت شيئاً يسمى "الكينونة' وو همع طزوط. 75 


إننا تتحدّث غالباً عن احترام الكائنات الحية جميعهاء لكننا لا مببها في الحقيقة إلا 
حقوقاً معينة أو معايير تعامل تتناسب وشدّة شبهها بنا. لذلك على سبيل المثالء لا يحبذ 
معظم الناس فكرة تعذيب أشباهنا التطوريين؛ القرود, أو حتى إبقائها حبيسة كحيوانات 
أليفة» لكن لا أحد يعتقد أن لها الحق في التتصويت. وبالعكسء من المقبول اجتماعياً 
"قملّك" الثدييات الأليفة» كالكلاب أو القططء وإبقاؤها حبيسة كحيوان "أليف". وحتى 
التعامل معها كأنها قطعة تزيينية تكمّل أناقتك ويمكنك حملها في حقيبة جوتثي فاخرة» بل 
إن معظم الناس يوافقون حتى على قيام حكومتهم المحلية بقتل القطط والكلاب الضالة: 
حيث إن قيمة الحيوان الاجتاعية تعتمد لسبب من الأسباب على ما إذا كان الشخص يحبها 
إلى درجة تكفي ليؤبها في البيت. لكن ا يشهد مايكل فيك» يعسيّر المجتمع بالتأكيد عن 
عدم موافقته على تعذيب أصدقائنا من ذوات القراء أو قتلها من باب الرياضة. وباستثناء 
بضع دولء يمقت معظم الناس فكرة تناول حيواناته الأليفة على مائدة العشاء. 


ومع النزول إلى أسفل القائمة أكثر» يبدأ المجتمع النظر إلى الكائنات بشكل مختلف. 
فقد تكون الفثران والجرذان ثديبات زميلة» لكن مازال تسميمها أو تجربة مستحضرات 
التجميل عليها يجد قبولاً اجتماعياً. وعند الوصول إلى الحشرات. لا تبالي بها يُرتكب في حق 
هذه الكائنات الحية إلا قلة قليلة من الناس؛ حيث تستخدم معظم الأسر أسلحة كيميائية 
على شكل المرشات لارتكاب جرائم القتل الجماعي ضدها. 

ومع الروبوتات» يجد علماء النفس أن الناس يميلون إلى وضعها في حيّر يقع وسطاً بين 
الآلة غير الحية والآلة الحية. فهي ليست حية أو ميتة ى| الحيوان» لكنها ليست أيضاً مل 
جرّازة العشب أو الحاسوب.'” فالروبوت شيء آخر ينظر إليه الناس على أنه يتمتع بما 
يصفه علماء النفس بشعور أكيد ب"الكينونة"؛ فكلا بدا الروبوت لنا أشد ذكاء 
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واجتماعية» وألفة» زاد اعتقادنا أنها تشبهنا بطريقة أو بأخرى» وهكذا فنحن نرى الروبوت 
على أنه يمتلك المزيد من ذلك "الكائن". وكا نختلف تماماً في طريقة تعاملتا مع الكائنات 
الحية الأخرى» يعتمد شعورنا بالطريقة التي ينبغي علينا التعامل بها مع الآلات غير الحية 
اعتماداً شديداً على ذلك المستوى من "الكيئونة" الذي نمنحه ها. 


وللتفكير في هذا الأمر بطريقة أخرىء يبدو أنه من المقبول أن يصبٌ شخص جام 
غضبه على لوحة مفاتيح حاسوبه نتيجة الإحباط من انهياره» أو أن يسدد رفسة قوية لجزازة 
العشب حين لا تشتغل. ومع الروبوتات» وبالقدر نفسه. يبدو أنه من المقبول رفس 
الروبوت باكبوت أو المكنسة رومبا عند تعطلها. لكن رفس الكلب الروبوتي أو تسديد 
لكمة لفم روبوت أكترويد الحسناء لا يبدو مناسباً بأي شكل من الأشكال. لكن ماذا عن 
تفكيك الروبوت (0370) ليصبح خردة في فيلم الإمبراطورية ترد الضربة» أو حين أنزل 
أرنولد إلى داخل الحديد المصهور في فيلم المدمر 2؟ وقد تُقل أن فتية مراهقين معينين بكوا 
من تأثير هذه اللحظات ال حزينة. إننا ندري أنها آلات وأنها ل تشعر بأي أل؛ ومع ذلك» 
مازلنا نعتقد أنه ما كان ينبغي معاملتها بهذه الطريقة. 


هذا الشعور بأن الروبوتات تستحق معاملة أفضل من الأدوات أو الآلات العادية 
سيحدث أساساً نتيجة لأهوائنا النفسية البشرية وشعورنا بالذات. وكلما بدت أشبه بناء 
زاد استحقاقها برأينا لأن نأمل في إحسان معاملتها. يشرح ال متخصص في الروبوتيات» 
دانييل ويلسونء هذا بقوله: «البشر أغبياء. كل الروبوتات هي روبوتات» لكن اهتمامهم 
سيكون مختلفاً حين يتعلق الأمر بروبوت شبيه بالإنسان عن كلب روبوي» عن روبوت لا 
يبدو شبيهاً بأي كائن حي».” إذء لا يبدو العالم الذي تنبأ به مسلسل باتلستار جالاكتيكا 
سخيفاً إلى هذا الحد؛ حيث يرجح معاملة بعض الروبوتات على أنها ليست إلا مركبات؛ 
وبعضها الآخر مثل حيوانات أو حيوانات أليفة؛ وغيرهاء ربها الأذكى منهاء والأنواع التي 
تبدو هيئتها أشبه بالبشر» بمزيد من الاحترام والحاية (في المسلسل على سبيل المشال» 
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استبقيت الروبوتات الشبيهة بالإنسان والتي وقعت في الأسر في زنزانات منفردة» واحتدم 
الجدل حول إن كانت تتمتع بحقوق قانونية وما إذا كان تعذيبها مسموحاً). 


أما الحجة الثانية فهي أننا في حاجة إلى تنظيم سلوك البشر تجاه الروبوتات» ليس 
إكراماً هاء بل إكراماً للبشرية. وكما يقول هنريك كريستنسن» مدير مركز الروبوتيات 
والآلات الذكية في معهد جورجيا التقني» تمثل الروبوتات إسقاطات جديدة لتعامل البشر 
بعضهم مع بعض: «سيكون هناك أناس لا يمكنهم تمييز ذلك. لذا لابد من أن يكون لدينا 
قواعد أخلاقية لضمان أننا نحن البشر نتفاعل مع الروبوتات بطريقة أخلاقية» وبذلك لا 
نتزحزح عن حدود ما هو مقبول».*” والحجة حينئذ هي أنه من الواجب حظر أشياء على 
غرار إساءة المعاملة أو التعذيب» بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت ضد إنسان أو 
روبوت»؛ وذلك لضان أن يبقى ذلك الفعل بعينه خطاً واضح المعالم لا يجوز تجاوزه. 


من شأن منح الروبوتات نوعاً من حقوق الحاية يتعلق في المقام الأول بالمحافظة على 
شعورنا بالصواب والخطأ. قد يبدو هذا غريباً أو ريائياًء لكنه ذو مغزى معين نفسياً. 
فالكثير من الأهالي على سبيل المثال يوافقون على رش علبة من مبيد الحشرات "ريد" على 
النمل في مطبخهمء لكنهم يقلقون إذا شاهدوا ابنهم في الفناء الخلفي غارقاً في الضحك 
وهو يحرق النمل بعدسة مكبرة. إنهم لا يبالون بالنمل» لكن ما يفعلونه يدل على تفاوت 
الشعور بالصواب والخطأ. 


يبدو هذا التساؤل إن كان للمنظومات غير المأهولة حقوق أو "كيان" مستقبلياً جداء 
ولاترى الحكومة البريطانية أنه سيشغل الصدارة في القانون المدني لعقود عديدة. لكن 
لاريب في أنه قد سبق للمحامين العسكريين التعامل معه. فلنأخذ حق الدفاع عن النفس 
على سبيل المثال» وهو مبدأ قديم في القانون الدولي. فإذا تعرضت سفينة أو طائرة ل هجوم 
حتى في وقت السلمء للطاقم «الحق في استخدام كل الوسائل اللازمة»” لإنقاذ نفسه. 
ومعاقبة المعتدي بحيث لا يعاود المجوم. 
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ويجادل كثير من الدول أنه ليس من الضروري حصول هجوم فعلي لتفعيل هذا الحق. 
فمجرد ظهور نية عدائية للهجوم يعد كافياً. فيجادلوت على سبيل المثال بأنه إذا استهدف 
رادار طائرة» يمكن للطيار المبادرة إلى إطلاق النار» بدلاً من الانتظار ببساطة ليتم تفجيره 
في كبد السماء. وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الدفاع عن النفس هذا 
سابقاً في حادثة خليج تونكين قبيل حرب فيتنام؛ وفي المعارك الجوية مع الليبيين في خليج 
سدرة في ثانينيات القرن العشرين وفي أثناء عقد الضربات الجوية من عام 1991 إلى 
2 ضد العراق لفرض "منطقة حظر الطيران". 


ومع ذلك يغدو هذا التساؤل مشوشاً حين لا تكون ال"نفس". في عبارة الدفاع عن 
النفس» شخصاً ولكن نظاماً غير مأهول. لنأخذ الحوادث المذكورة آنفاً ونضع طائرات 
روبوتية غير مأهولة مكان الطائرات التي يقودها البشر. إذا أطلق صاروخ على طائرة غير 
مأهولة تطير بالقرب من حدود دولة أخرى؛ هل يحق نها الرد بإطلاق الشار على مواقنع 
صواريخ تلك الدولة والبشر الذين يعملون عليهاء حتى في أوقات السلم؟ وماذا عن 
التفسير الموسّع» الحق في الرد على نية عدائية» حيث لا تُستهدف الطائرة غير المأهولة إلا 
من قبل الرادار؟ هل يعد مجرد التهديد للطائرة غير المأهولة كافياً تادر إلى إطلاق النار على 
البشر على الأرض؟ 


تعتمد الإجابات على مدى اتساع تحديد ال"نفس" في مصطلح الدفاع عن النفس. 
فقد يقول طرف ما إن ميدأ الدفاع عن النفس برمته وفق القانون يستند إلى افتراض أن ثمة 
عنصراً بشرياً في الداخل. فلا يرى كيف أن الطائرة التي لا حياة فيها ولا تبالي بنفسها قد 
يكون ها الحق البشري في الحفاظ على النفس» وبخاصة الحق الذي يبدأ بشكل استباقي 
لمجرد ظهور التهديد. 


ويبدي آخرون معارضتهم بقوفم إنه» حين لا يوجد في الطائرة إنسان معرض 
للتهديد» مازالت الآلة عبارة عن كائن» وأنها "ملكية وطنية"» وبالتالي يجب أن تعد ممثلة 
للناس الذين أرسلوها؛ أي أن لما الحقوق نفسها كا لو كان بداخلها شخص ما. 
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قد لا تكون مقتنعاً بالحجة الثانية لكن سلاح الحو الأمريكي كان مقتنعاً بها. فترجمة 
حقوق الروبوت تعد سياسة رسمية لمهمات الاستطلاع غير المأهولة فوق الخليج العربي.”* 


"الثورة فى الشؤون القانونية العسكرية"!* 

تعتمد قوة أي قانون من القوانين على مدى صلته با موضوع. بيد أن مدونات القانون 
الدولي الخاصة بالحرب اليوم؛ واتفاقيات جنيفء قديمة جداً إلى درجة أنها تكاد تكون 
مؤهلة للحصول على الرعاية الصحية. فالتعامل مع الحرب الرقمية أكبر بكثير مما يمكن 
توقعه من معاهدة تعود إلى عام 1949» حين كان البيت المتوسط الجديد يكلف 7450 
دولارء وحين كان الرقم القياسي في الاختراع الأبرز للمحركات 45 دورة في الدقيقة.** 


وبعبارة أخرىء إذا كانت التقئيات الجديدة تخلق "ثورة في الشؤون العسكرية" لعلنا 
أحوج الآن إلى "ثورة في الشؤون القانونية العسكرية".*فعدم مواكبة قوانين القرن 
العشرين لصراعات القرن الحادي والعشرين لا يعني أنه يجب التخلص من القواعد 
القديمة كلياً. فاتفاقيات جنيف سنّت بعضاً من أهم مبادئ القانون الدولي» ابتداء بحقوق 
الجنود الذين يقعون في الأسرء وانتهاء بأنواع الحراية الخاصة التي يجب منحها للمدنيين 
والجرحى. ومجرد كون البروتوكولات قديمة لا يجعلها أقل أهمية اليومء ويجب أن يحرص 
أي تصميم للمنظومات غير المأهولة أو استعمالها على الالتزام بها. 


على سبيل المثال» لا معنى لعل الطيارين البشريين يتصرفون وفق معايير قانونية 
مختلفة استناداً إلى أماكن وجودهم فقط. فمع اكتساب الطائرات القدرة على الطيران 
بسرعات وعلى ارتفاعات عالية جداًء لم تبدأ قوانين الحرب وضع استئناءات لطيارين 
يطيرون بطائرة (8-2) بسرعة 600 ميل في الساعة مقارنة بطيراهم بطائرة (13-29) بسرعة 
0 ميل في الساعة. فإذا قتلوا عن عمدء أو بسبب الإهمال بشكل أو بآخر» الأسخاص 
الخطأء فستجري محاسبتهم بالأسلوب نفسه تماماً. والأمر ذاته يبدو الطريقة الأكثر منطقية 
للتعامل مع عملية المنظومات غير المأهولة الجارية من بعيد. فإذا دهس سائق بنشاً صغيرة 
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بسيارة همفي» يجب ألا يهم إن كان موجوداً فعلياً داخل المركبة أو يفعل ذلك من على بعد 
0 ميل. فالنتيجة» وبالتالي المسؤولية» واحدة. وبدلاً من ذلك» يجب أن يركز السؤال: 
أكان الفعل المرتكب متعمداً أم حادثاً؟ وإذا كان حادثاء أكان هناك إهمال جنائي بشكل أو 


وللسبب القانوني نفسه. يجب أن يتم تشغيل المنظومات غير المأهولة العسكرية من 
قبل أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية. لا أن توكل إلى مقاولين من شركات خاصة. 
فقد تمّ تصميم المحاكم العسكرية وقوانين الحرب لتتعامل مع قرارات الحياة أو ا موت التي 
تحدث في الحرب. فوضع مدني في مقعد المشغل قد يعني في الجانب الآخر أن المحكمة 
المدنية ستواجه أسئلة لم تكن ببساطة مصممة لما. كيف يمكن توقع أن يتعامل عضو في 
هيئة محلفين آتِ من عالم الاستعراضات الفنية أو من موظفي الكازينوهات مع تحديد إن 
كان طيار البريديتور في لاس فيجاس قد انتهك قواعد الاشتباك في أثناء مهمة طائرته غير 
المأهولة السرية هذه فوق قندهار؟ يقول أحد المحامين في سلاح الجو: إذا كانت السيطرة 
تقتصر على القاعدة القديمة القائلة إن «ضاغطي الزناد العسكريين وحدهم؛ معنيون.ة 
فسيبقى صندوق الشرور القانوني الغريب هذا مغلقاً 


وتصبح التساؤلات القانونية شائكة بقدر أكثر في المنظومات ذات الاستقلالية الأكبر. 
ففي عام 2002 مثلاًه شاهد طيار من الحرس الوطني الوي وهو في طائرة (5-16) أضواء 
تومض تحته وهو يطير فوق أفغانستان على ارتفاع 23 ألف قدم. وخال أنه يتعرض 
لإطلاق نار من المتمردين. ومن دون حصول الطيار على الإذن اللازم من قادته ألقى قنبلة 
وزنها 500 رطل موجهة بالليزر على الأضواء. لكن تبين فيم| بعد أنها كانت قوات كندية 
تنشّذ مهمة تدريبية ليلية. وقد قُتل أربعة أشخاص وجُجرح ثانية. وفي جلسات الاستماع 
التي تلت ذلكء لام الطيار "ضباب الحرب" في كل مكان على أنه سبب خطئه. لا يهم 
فقد خلصت جلسة الاستاع إلى أنه #استخفَ استخفافاً سافراً بأمر مباشر»» و#مارس 
انعداماً تاماً لانضباط الرحلة الأساسي»» «وتجاهل قواعد الاشتباك بشكل صارخ؛. كل ما 
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أهتم به القانون أنه ألقى قنبلة منتهكاً بذلك أوامر دائمة» وقد وٌجد أنه مذنب بالتقصير في 
أداء الواجب. 


لنغيّر هذا السيناريو إلى منظومة غير مأهولة ومحامين عسكريين لا يدرون ما عليهم 
فعله. يسأل أحد ضباط سلاح الجو: «لو كان الحجوم الذي تعرضت له القوات الكندية 
نفسها تم من قبل مركبة جوية حربية مستقلة غير مأهولة» الثابت هو أن تحديد من هو 
المسؤول أمر صعب. أتقع المسؤولية على عاتق مبرمج البرمجية الحاسوبية المدني الذي كتب 
برمجية تحديد ا هدف المعطوبة. أم على قائد سرب الطائرات الخربية غير المأهولة؛ أم على 
القائد المقاتل الذي أعطى الإذن بالاستخدام التشغيلي للطائرة الحربية غير المأهولة» أم هم 
مسؤولون جميعاً وتجب مساءلتهم كلهم بشكل جماعي؟85.0 


هذا هو السبب الرئيس في أن المحامين العسكريين متخوفون جداً من جعل 
الروبوتات مسلحة ومستقلة. ف بقي "الإنسان جزءاً من الحلقة"؛ فبالإمكان ضهان تحقيق 
المساءلة التقليدية. وكسر هذا التقييد يفتح كل أشكال التساؤلات القانونية الجديدة التي 
تبدو غير قابلة للحل حول المساءلة. ولهمذا السبب» قد يقرر المجتمع الدولي أن تلبي 
الروبوتات المسلحة المستقلة "الركن” الرابع والأخير الخاص الذي صاغه بيتر هيري 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وهو اعتبار هذه الروبوتات ببساطة سلاحاً يعد التعامل 
معه صعباً جداً ويغيضاً جداً. وى) الأسلحة الكيميائية أو الليزرية المسببة للعمى؛ سيتم 
حظره بشكل عام, لا لسبب آخر إلا أن العالم لا يريد وجوده. 


لكن ليس هناك أي شيء في الوقت الحاضر يقول ذلك قانونياً. فالقانون ببساطة 
صامت حيال ما إذا كان مكناً تسليح الروبوتات المستقلة بأسلحة فتاكة. بل إن ما يبيعث 
على القلق بقدر أكثر من ذلك هو أن هذا المبدأ القاضي باستبقاء الإنسان ني الحلقة قد 
تعرض للتأكّل أصلاً بفعل صانعي السياسات والتقنية اللتين تتحركان بسرعة نحو الدفع 
بالبشر إلى خارج ا حلقة. ولذلك من الأفضل لنا إما سنّ حظر قانوني على هذه ا منظومات 
حالاء وإما البدء بتطوير بعض الإجابات القانونية عن كيفية تعاملنا معها. 
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إذا كنا نصنع الروبوتات المستقلة ونستخدمها في الحرب» وهو ما يبدو أنه المسار الذي 
نسلكه سلفاء فلا يعني ذلك أنه مازال على القانون التزام الصمت لمجرّد أن الركن الرابع 
الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس موضع تطبيق» فالأركان الثلاثة لم تخنف 
أيضاً. وقد يحق للدول صنع روبوتات مسلحة واستخدامهاء لكن هذا الحق محدود. فلتلبية 
المعايير القانونية القديمة» ينبغي أن تكون المنظومات قادرة على التمييز بين الأهداف المدنية 
والعسكرية» وألا تسبب أي معاناة لا مبرر لها. وفي ضوء كل المشكلات التي ستواجهها 
الروبوتات لضمان هذا الأمرء قد يعني ذلك أنه يمكنء من الناحية القانونية» تسليح 
الروبوتاتء لكن لا يسمح فا بالاستخدام المستقل إلا لأسلحة غير فتاكة. وكذلك» يمكن 
أن يحمل الروبوت أسلحة فتاكة أيضاًء لكنه يبرمج بحيث لا يمكن إلا للإنسان وحده 
إجازة استخدامها. 


وبالمثل» كما أن حق الإنسان في الدفاع عمن النفس محدودء كذلك ينبغي أن يكون 
الوضع بالنسبة إلى الروبوتات. فمع أن المحامين العسكريين يحبّون الادعاء بأنه يحق للقائد 
قانونياً استخدام "جميع الوسائل الضرورية" للدفاع عن وحدته» فحتى هذا الح له حدود 
في الواقع. فإذا استهدف رادار على سبيل المثال طائرة مأهولة واعتّقد أنما مهددة» يمكن 
للطاقم ادعاء أن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وإطلاق صاروخ على الرادار قبل أن 
يُسقطهم لكن لا يمكنهم الادعاء صادقين أنه يحق لمم إلقاء قنبلة نووية على الرادار. 
السياق مهم جداً. 


يصعب على الروبوتات جداً تفسير السياق؛ وإلى أن تضاهي البشر في ذكائهم على 
الأقل» لا معنى ببساطة للقول بأن لآلة ما حقوق الدفاع عن النفس تمائل تلك التي يتمتسع 
بها البشر. ذكر أحد ضباط سلاح الجو المسار الخطير الذي تقودنا إليه هذه التفسيرات 
القانونية: (إذا كان الروبوت مبريجاً ذه القاعدة (الدفاع عن النفس)» فلن يتردد في 
استخدام سلاح غير متناسب إلى حد كبير في الدفاع عن وحدته؛ بم في ذلك صاروخ 
نووي يمكنه أن يشعل مواجهة عالمية مدمرة».** 
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ولابد من تطبيق الحدود المعقولة نفسها على الأفكار الغريبة التي تفيد بأن حق الدفاع 
عن النفس نابع من فكرة حقوق الملكية» ى) يفسر سلاح الجو القانون الآن. ولاستخدام 
مثال مشابه من القانون المدني يحق لي بالتأكيد الدفاع عن منزلي إذا اقتحمه شخص ماء 
لكن لا يمكنني بشكل استباقي إطلاق النار عليه عبر الشارع إذا اعتقدت أنه يريد سرقته. 
وحين أكون مدافعاً عن أملاكي أيضاء هناك بالتأكيد حدود معينة لمقدار القوة التي يمكني 
استخدامها. فاستخدام مسدس صاعق ضد شخص يحاول سرقة مكنستي الروبوتية رومبا 
يختلف تماماً عن إطلاقي صاروخ توماهوك على بلدته. 


يوضح هذا المثال الأخير كيف أننا قد نجد أحياناً نماذج مفيدة للقسانون العسكري 
الخاص بالروبوتيات من ميادين أخرى. فلو بدأت مكنسة كهربائية روبوتيية مثلاً شفط 
الأطفال الرضع مع الغبار» نتيجة لخطأ برجي ما أو عيب في التصميم» فسنكون على يقسين 
حيتئذ بأن الذين ارتكبوا الأخطاء سيّحمّلون المسؤولية. ويمكدنا أن نستمد فكرة المسؤولية 
عن المنتج تلك نفسها من القانون المدني وتطبيقها على قوانين الحرب. ومع أن أي منظومة 
يمكن أن تكون مستقلة» فازال أولئك الذين صنعوها يتحملون بعض المسؤولية عن 
أفعالها. لكن في ضوء النسب الضخمة من جرائم الحربء ينبغي ألا تكون العقوبة إقامة 
دعوى قانونية» بل ملاحقة جنائية. 


إذا تسبب مبرمج بنسف قرية عن بكرة أبيها خطأء فلا تكون العقوبة المناسسبة غرامة 
مالية تدفعها شركة التأمين الخاصة بالمؤسسة في المحصلة. وقد يعارض عديد من الباحثين 
هذه الفكرة ويزعمون أنها تعترض سبيل عملهم» لكن» كما يشير بيل جوي على نحو واع 
حين تكون العواقب جسيمة بشكل خاص فإنه «يجب أن يتحمّل العلماء والتقنيون 
مسؤولية واضحة عن عواقب اكتشافاتهم».”* يجب ألا يفلت الدكتور فراتكنشتاين من 
العقاب على ما اقترفه وحشه من أفعال لمجرد أنه حائز شهادة الدكتوراه. 


يمكن تطبيق المبدأ ذاته على المنظومات غير المأهولة التي ترتكب إحدى جرائم احرب 
حين لا يكون السبب عيباً تصنيعياًء بل شكلاً من أشكال إساءة الاستخدام, أو العجز عن 
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اتخاذ الاحتياطات المناسبة. ونظراً إلى الطرق المختلفة التي يحتمل أن يعمد بها الناس إلى 
تصنيف الروبوتات على أنها "كائنات". حين يتصل الأمر بالآمال حيال الحقوق التي قد 
نمنحها لها يوماً ماء لعله من الممكن سحب المبدأ نفسه على المسؤوليات التي تنجم عن 
استخدامها أو امتلاكها. فالكلب على سبيل المثال يعد حيواناً حياً يتنفس» وهو منفصل 
عن البشر كلياًء لكن هذا لا يعني أن القانون يلوذ بالصمت حيال عديد من المسائل 
القانونية التي يمكن أن تنشأ من تصرفات الكلاب. ومع أن الكلام يبدو غريباً فقد يكون 
القانون الخاص بالحيوانات الأليفة مصدراً مفيداً لمعرفة الطريقة التي نقوّم بها مسؤولية 
المنظومات المستقلة. 


قد لا يكون مالك كلب مخصص لقتال الكلاب مسيطراً كلياً على أفعال كلبه بالضبط» 
أو حتى من يعضه الكلب. لكن استقلالية الكلب بوصفه "كائناً" لا تعني أننا نلوح بيدنا 
ونتصرف وكأن المسؤولية لا تعنينا لو هاجم الكلب طفلاً صغيراً. حتى لولم يكن صاحب 
هذا الكلب موجوداً حينهاء مازال بالإمكان ملاحقته جنائياً في حال أسيئت معاملة الكلب 
أو تم تدريبه (برجته) بشكل غير مناسبء أو لأن المالك أبدى إهمالاً يتم بوضع كلب 
خطير في وضع يسهل تعرّض الأطفال فيه للأذى. 


ومثل حال مالك الكلبء قد لا يكون القائد الذي ينشر روبوتاً مستقلاً في المستقبل 
مسيطراً كلياً دائياً على كل عملية ينفذها روبوته» لكن هذا لا ينفي بالضرورة مسؤوليته. 
فإذا اتضح أن الأوامر أو البرامج التي أجاز للروبوت تشغيلها بحيث أسهم ذلك بشكل 
أو بآخر في انتهاك قوانين الحربء أو إذا نُشر روبوته في وضع يمكن لشخص عاقل فيه 
توقُع إمكانية حدوث أذى» ولو لم يكن مقصوداء فمن المناسب حيتئذ تحميله المسؤولية. 


إن القادة يتحمّلون ما يُعرف بالمسؤولية "السلبية"؛ فبقدر ما يساعدون في جعل 
الوضع برمته يسير في مجراه» يتحمّل القادة المسؤولية عم| لم يفعلوه لتجنب حدوث جريمة 
الحرب. كما لو كان ما فعلوه هو الذي تسبب بحدوثها. 
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وقد يكون بالإمكان تطبيق ضمانات مشابهة للتخفيف من وطأة تطبيق القانون. 
فعلى سبيل المثال» كيا يجب أن يكون للسيارة أو الكلب بطاقات تعريف تتيح للسلطات 
تحديد المالك» كذ! يجب أن تكون هناك طرق واضحة لتتبّيع سلسلة المنظومات غير 
المأهولة: تصمياًء وتصنيعاًء وملكية» واستخداماً. وبما يشبه تسجيل الملكية والترخيص» 
لابد من أن يكون هناك نوع من الإقرار الرسمي يوضح من الذي يتحمل المسؤولية عن 
كل:مرحلة من مراحل تصنيع المنظومة المستقلة ونشرها. وينبغي أن يمتد هذا الإقرار من 
المصمم والصانع اللذين يشهدان أن الروبوت يعمل كم يدّعيان. إلى القادة والضباط في 
الميدان» الذين يتحملون المسؤولية» قبل أن يتم نشره. عن أفعال الروبوت المستقل في أي 
عملية من العمليات. 


وببساطة» لا يقتصر ال هدف من هذه الأفكار على معرفة من الذي ستتم معاقبته بعد 
ارتكاب الروبوت خطأ ما. فالقيام من البداية بتحديد من هو المسؤول في النهاية عن جعل 
الأمور تجري في نصابها الصحيح قد يضيف جرعة من الردع إلى المنظومة قبل حدوث 
خطب ما. فلو علم المبرمج أنه ستتم مقاضاته عن جرائم حرب إذا اختفى سطر من شيفرة 
برنامجه لكان من الأرجح أن يعيد تدقيق تلك الشيفرة حينها من جديد. ولو عرف القائد 
أنه سيكون مسؤولاً عا يفعله "ميجاترون" 80:02ع2/16 حين يُنشر في الفلوجة؛ لفككر 
مرتين قبل زج المنظومة في أوضاع مُحتمل كثيراً أن تحدث فيها أمور سيئة. 
مناقشات روبوتية 

يقول المفكر السياسي فرانسيس فوكوياما: ”لا يمكن للعلم وحده تحقيق الغايات التي 
وجد من أجلها».** وإلى جانب العلماء» يقع على عاتق كل شخص (ابتداءً بعلماء الأديان 
الذين ساعدوا على وضع أول قوانين الحربء وانتهاء بجماعات حقوق الإنسان وضبط 


التسلح) التفكّر في المنحنى التقني الحالي الذي تمضي إليه أسلحتنا وقوائيننا. ولابد من 
عولمة هذه النقاشات والمناظرات»؛ لأن مسائل الروبوتيات تتعدى الحدود الوطنية؛ حتى 
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إننا قد نحتاج يوماً ما إلى إنشاء هيئة دولية لمساعدة العالم في الخوض في المسائل الصعبة التي 
تحيط بالروبوتيات» هيئة شبيهة جداً بمنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. 


ومع بدء العالم عراكه مع هذه المسائل» ربما يحصل نوع من الإجماع. وقد يكون من 
بين هذا الإجماع» في نباية المطاف» تطبيق الركن الرابع الخاص باللجنة الدولية للصليب 
الأحمر على الروبوتات المستقلة. وهناك كل ضروب الأمثلة التاريخية على الكيفية التي 
غيّر بها العالم عقليته الجماعية حول مقبولية سلاح ما بعد مضي وقت طويل على اختراعه. 
من الطلقات المطاطية "دمدم" دمناك- تصن المتفجرة والأسلحة الكيميائية إلى الألغام 
الأرضية المضادة للأفراد. حتى الأمثلة من قصص الخيال العلمي التثقيفية بقدر أكثر في 
مختلف أكوان المستقبل الخيالية من قصة الخيال العلمي الخفيفة حرب النجوم؛ إلى 
روايات الكثيب الموجهة لعشاق التقنية» وهي حبكة قصصية تتكرر وتبيّن كيف كانت 
الروبوتات الذكية تستخدم في الحرب على نطاق واسع ثم أصبحت محظورة فيما بعد. 


حتى لولم ير حظر الروبوتات المستقلة» قد يُعثر على الإجماع في جوانب أخرى؛ إذ 
قد يتم حظر إنتاج واستخدام نماذج معينة من مواصفات الروبوتات. كتلك غير 
المصنوعة من معدن (التي يمكن أن يكون كشفها صعباًء وبالعالي تكون مفيدة جداً 
للججاعات الإرهابية). أو أننا قد نشهد اتفاقات دولية على غرار المناقشات الدائرة حول 
الاستنساخ, بهدف الحد من عمليات الزرع الروبوتية التي لا تلبي غاية طبية في المقام 
الأول ”5 


وسيكثر الجدل ضد وجود أي مناقشات كهذه أو صياغة قوانين جديدة تعمل على 
تقييد ما يمكن فعله في الحروب والبحوث. وكا يقول ستيفن ميتز من كلية حرب 
الجيش: «لا تنس أن كشيرين يعدّون القانون الدولي شكلاً من أشكال الحرب 
اللامتناظرة» التى تحد من خياراتناء وتقيدنا».9* 
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بيد أن التاريخ يخبرناء المرة تلو المرة» أن المجتمع الذي يُبنى ويقوم على حكم القانون 
هو المجتمع الذي تكون له الغلبة في نهاية المطاف. كي يعلّق أحد قادة سلاح الجو الأمريكي 
قائلاً: إن ثمة "سبباً جوهرياً” يدعونا للنمسك بقوانين الحرب؛ «كلا التزم المجتمع 
بالمعايير الأخلاقية» والقيم الديمقراطية» والحقوق الفردية» كان ذلك المجتمع محارباً 
4 91 
أنجح». 

لذلك» وفيا يبدأ المجتمع مواجهة المآزق والمشكلات التي تمَتلها الروبوتات بالنسبة 
إلى قوانين الحربء قد يمكن الاستفادة من خبرة الجيل الأخير في التعامل مع تقنية جديدة 
ثورية لكنها خيفة أيضاًء وهي الطاقة الذرية. وكا قال جون كينيدي في خطاب تنصيبه: 
«دعونا لا نتفاوض من منطلق الخوف أبداً» لكن على ألا نخشى التفاوض أبداً». 
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أهى ثورة روبوتية؟ 
الحديث عن أخلاق الروبوت 


دايسون: إنك تحكم عن بشأن أمور لم أقم بعد بها أساساً. يا إلهي! 
كيف كان يمكتنا أن نعرف؟ 


المدمر 2: يوم الحسابأ 


«أي آلة يمكن أن تتمرد؛ من محمصة الخبز إلى "المدمّر".! لذاء من المهسم جداً معرفة 
جوانب القوة والضعف المشتركة في كل روبوت خصم. ولك أن تشفق على ممصير مسن 
يجهلون عندما تقرّر تل الروبوتات أن تتوقف عن العمل وتبدأ في الغزو». 


بدأ ولع دانيال ويلسون” بالروبوتات عندما كان صغيراً: «كطفل» كنت أعشق 
"المتحولون". لكن لم يكن بوسع والديّ إلا أن يبتاع الي روبوتات "جوبوت"00-801 
التعسة.* هل كنت أكترث؟ لاء فالروبوت روبوت». وعندما بلغ ويلسون المدرسة 
المتوسطة؛ ى! يستطرد بقوله: «أحببت مرة ثانية» وكانت "فيكي" 7/1016 هذه المرة» وهي 
نجمة أطفال. تؤدي دور فتاة روبوتية في مسلسل كوميديا الموقف التلفزيوني "الأعجوبة 
الصغيرة "> سعدره17 الهنورى. 


3 أحد أفلام الحركة والخيال العلمي» من إنتاج عام 1991. والمفصود بيوم الحساب مناسبة مستقيلية تدأ فيها الآلات بتصفية 
البشر. (المرجم) 

«ب. _كاتب أمريكي ومهندس روبوتات ولد عام 1978. (المترجم) 

ج. مسلسل كوميدي من مسلسلات الخيال العلمي تدور أحداثه حول عائلة مهندس رويوتيات يخترع سراًرويوتاً على هيئة فتاق 
وتحاول الأسرة إقناع حيطها بأن الروبوت ابنتهم. (الترجم) 
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وحصل ويلسون فيا بعد على درجة الدكتوراه في الروبوتيات من جامعة كارنيجي 
ميلون» وعمل في مشروعات شركة "ميكروسوفت" وشركة "إنتل". وني أثناء عمله على 
رسالته للدكتوراهء قرّر أن يرب نفسه في مجال كتابة الكتب.* وكانت النتيجة هي: كيف 
تنجو من ترد روبوتي: مفاتيح الدفاع عن نفسك ضد العصيان القادم عنم ريرق 10 درول 
رمز ]اع ط 1 ع 07117 عل اعستمعاء رأعيصده! ودذك عع( ده عص11 :عانتعة بوتا إأونامك1. 


كتاب ويلسون عبارة عن دليل وهمي لشورة روبوتية على أساس التقنية الواقعية. 
ويستعرض الدليل جميع أنواع سيناريوهات هوليوود بشأن الكيفية التي قد تسعى بها 
الروبوتات إلى الاستيلاء على الأرضء ثم يبيّن كيف سيتصرف عالم الروبوتيات الحقيقي. 
ويزخر كتابه بنصائح مفيدة بشأن «زمن قدوم الروبوتات الحتمي». وهو يعرض بالتفصيل 
الإشارات التحذيرية التي يتعين على المرء أن يتتبّعها ليعرف ما إذا كان روبوته يخطط 
لعصيان:* (تراجع مفاجئ في الاهتمام بالعمل الدنيء و«حركات طعن متكرّرة1)؛ وكيف 
تكتشف الروبوتات النصّابة: «هل تشبه رائحة صديقك رائحة كرة قدم جديدة؟»» وكيف 
هرب من روبوت يطاردك؟ (حوّل انتباهه من خلال رمي الطعوم والعراقيل في طريقه)؛ 
الكن تحقق مرتين قبل أن تقذف بكرسي الرضيع من النافذة»» وسلسلة من تقنيات 
وتكتيكات العالم الحقيقي المفيدة في صدّ خمصومنا الروبوتيين المستقبليين (من "قنابل" 
النبض الكهرمغناطيسي إلى مدافع النبضة اللاسلكية). 

ولا يعتقد ويلسون أن الرومبا الخاصة بك تستعد لخنقك في أثناء نومك. وكم| يسين: 
«في رأبي» إن احتمال حدوث تمرد روبوتي على الطراز ال هوليوودي لا يزيد على احتمال 
حدوث هجوم لكينج كونجا على مديئة نيويورك على الطراز الهوليوودي».* ومن ناحية 
أخرى» اليصمّم البشر العديد من الروبوتات الأشبه بالحقيقة لتنفيذ مهمات مشل "تحييد 
محاربي العدو" أو "زيادة قدرة القوات على البقاء." هل يقتصر الأمر عل أو هل يشبه 
ذلك» على نحو مريب» صوت من يصيح: اقتل» اقتل» اقتل!؟4. 


أ إشارة إلى الوحش (القرد العملاق) الذي ظهر في أفلام عدة منذ عام 1933. (المترجم) 
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الخوف من الروبوت 


كتب ويلسون كتابه أساساً #لردّ الضربة إلى هوليوود»؛ حيث سخر من تصويرها غير 
الدقيق للروبوتات ولمن يصنعونها. لكن هوليوود ابتلعت الرد. وانتهى الأمر يبخبير 
الروبوتات الشاب وقد باع الحقوق إلى شركة باراماونت؟ حيث يجري حالياً تحويلها إلى 
فيلم لمايك مايرز.” بيد أن قصة ويلسون تنتقل من الطرافة إلى الغرابة عندما يذكر في تعليق 
جانبي أنه ألقى محاضرات بأكاديمية الولايات المتحدة العسكرية» وأنه عمل لصالح شركة 
نورثروب جرامان الدفاعية. 


والحق أن موقف ويلسون المستخف يرتبط بتاريخ طويل من الخوف مما قد تصنعه بنا 
يوماً ما مخلوقاتنا الاصطناعية. فمنذ زمن بعيد يعود إلى عام 1863ء اشترك العالم 
الإنجليزي صامويل بتلرء بقوة في جدل ساخن أشعله تشارلز داروين” بشأن التطور 
البشري. فقد حاجٌ بتلر في مقالة بعنوان «داروين بين الآلات؟ عطا قدمسف صتصدط“ 
”65 0نطءة3 بأن العلماء الذين يناقشون التطور يتبغي عليهم النظر إلى الأمام لا إلى الوراء» 
من سيكون وريث الإنسان؟ والإجابة هي: نحن أنفسنا نخلق خلفاءنا. سيصبح الإنسان 
بالنسبة للآلة | الحصان والكلب بالنسبة إلى الإنسان».؟ 


واليوم؛ لم يعد مفهوم حلول الآلات محل البشر على قمة السلسلة الغذائية' يقتصر على 
قصص مثل المدمّر أو أقصى طاقة ع[027»7 :11017 (وهو فيلم ستيفن كينج+* حيث 
تتآمر شاحنات ذات 18 عجلة للاستيلاء على العالم). وكما يتوقع خبير الروبوتات 
العسكرية روبرت فينكلشتاين فإنه «خلال 20 عاما» سيبلغ اقتران الذكاء الاصطناعي 


أ شركة أمريكية لإنتاج وتوزيع الأفلام أسست عام 1912. (المترجم) 

٠‏ ممثل كوميدي وكاتب سيناريو ومخرج كندي ولد عام 1963. (المترجم) 

روائي من العصر الفيكتوري (1902-1835). (المترجم) 

الكاتب وعالم الطبيعة البريطاني الشهير (1882-1809). (المترجم) 

سلسلة الأنواع الحية يتغذّى كل عضو فيها على النوع الأدنى منه. (المترجم) 

و مؤلف أمريكي اشتُهر بأفلام الرعب والخيال العلمي (وٌْد عام 1947). (المترجم) 


إلى 93 


3. 
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بالروبوتيات نقطة من التطور حيث «تقابل» الآلة «القدرات البشرية. ستكون قد زودتها 
بقدرات تمكّنها من التفوق على البشر. ولا يسعها أن تظل ساكنة» ستكون أكثر من البشر 
ومختلفة عنهم» ستتغير بوتيرة لا يمكن للبشر مجاراتها».” 


وعندما تبلغ التقنية هذه النقطة «تتغير القواعد؛ كما يقول فيتكلشتاين» «يوم الاثنين» 
تتحكم فيهاء يوم الثلاثاء» تقوم بأشياء لم تتوقعهاء يوم الأربعاء» الله أعلم. هل هذا الأمر 
جيد أم سيئ؟ من تراه يعرف؟ قد يؤدي إلى نهاية البشرية أو قد يؤدي إلى نباية الحروب 
إلى الأبد». 


وفيتكلشتاين ليس بحال من الأحوال العالم الوحيد الذي يتحدث بصورة مباشرة عن 
استيلاء الروبوتات في يوم من الأيام. ذلك أن هائز مورافيك» مدير معهد الروبوتيات 
بجامعة كارنيجي ميلون يعتقد أن «الروبوتات ستخلفنا في نهاية المطاف؛؟ السشر يواجهون 
الانقراض بوضوح".* ويقول إريك دريكسلرء وهو المهندس الذي يقف وراء الكثير من 
المفاهيم الأساسية للتقنية النانوية: «إن آلاتنا تتطور بأسرع ما نتطور نحن. ويبدو أنها 
ستتجاوزنا خلال عقود معدودة. وإذا لم نتعلم كيف نعيش معها بأمان» فإن مستقبلنا 
سيكون على الأرجح مثيراً وقصيرأً».” 


ويذكر فريان دايسون. عالم الفيزياء والرياضيات البارز الذي ساعد على انطلاق 
ميدان ميكانيكا الكم وعتصقطءة 0 مسستصفتاو (وكات مصدر الإخام لشخصية دايسون في 
أفلام المدمر) أن «البشرية تبدو لي بداية رائعة» لكنها ليست الكلمة الأخيرة».'! وقد خلص 
ابنه جورج دايسون, مؤرخ العلوم الذي لا يقل شهرة عن والدهء إلى الاستنتاج ذاته. وكم] 
يقول: «في لعبة الحياة والتطورء ثمة لاعبون ثلاثة جالسون إلى الطاولة: البشر والطبيعة 
والآلات. أنا في صف الطبيعة على طول الخط. لكن أخشى أن الطبيعة في صف 
الآلات».'! وحتى راي كورزويل المشهور بفكرة التفرد يمنح البشرية انسبة بقاء بواقع 
0 ويضيف: «لكنني امت دائياً بالإفراط في التفاؤل». 
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ولا يقتصر خوف العلياء على أن الآلات «ستتجاوز» البشر ومن ثم تتولى زمام الأمور 
على نحو سلمي ومنطقي كه في (سلسلة قصص الخيال العلمي) أناء الروبوت 
لعاصموف. فالكثير منهم يعتقد أن الذكاء الاصطناعي المستقبلي قد تكون له نيات. سيئة» 
أو ما هو أسوأ من ذلك. ويعتقد مارفين مينسكيء الذي شارك في تأسيس مختبر الذكاء 
الاصطناعي التابع لمعهد ماساشوسيتس للتقنية» أننا نحن البشر لا نجيد كتابة برامجيات 
الحاسوب إلى درجة أن من المحتم أن يكون أول ذكاء اصطناعي نخلقه «مجنونا جنونا 
صار خا 3ا 


كان الرافضون يساورهم القلق من أن اليش سيسيء استخدام أبحاثهم. وهواجس 
العلماء تلك تصل إلى مستوى جديد تماماًء فالبعض يسلّم بأن من النتائج التي لا مفر منها 
لأبحائهم أن تتفوق مخلوقاتهم يوماً ما على البشرء ورب تبدأ توجيه الأوامر إليهم. وكما 
يلاحظ البروفيسور هانز مورافيك بقوله: «في الواقع؛ لقد خلصت إلى أن ذلك من الأسور 
التي لا مفر منهاء وهو لا يختلف عن قرار أولادك بأخهم لم يبقوا بحاجة إليك. لذاء أعتقد 
أن علينا أن نتقبّل الأمر ببدوء... لكن أعتقد أن بالإمكان أن يكون لدينا نظام شُرطي ذاتي 
مستقر لدعمناء وإن وُجدت بعض الآلات الكائنة خارج النظام, بما يعني أنها أصبحت 
وحشية. أعتقد أن بإمكاننا أن نتعايش بشكل سلسء ولو لفترة من الزمن على الأقل».4! 


وهناك آخرون يعتقدون أن علينا أن نتحرك الآن لتفادي مستقبل كهذا. ويصف بيل 
جويء المؤسس المشارك لشركة صن مايكروسيستمز» كيف مر بلحظة إلهام قبل سنوات 
قليلة بشأن دوره في مستقبل البشرية: «عند تصميم البرامجيات والمعاللجات الدقيقة لم 
يتتبني قط شعور بأنني أصمّم آلة ذكية» فالبرامجيات والمعدات هشّة وقدرات الآلة على 
"التفكي ر" غائبة بوضوح» ولو احتمالآء إلى درجة أن بدا ذلك دائياً جزءاً من مستقبل بعيد 
أيها بُعد... أما الآن» وفي ظل آفاق قوة حساب تضاهي القوة البشرية خلال نحو 30 عاما» 
فإن هناك فكرة جديدة تلح علي: قد أكون أعمل على ابتكار أدوات ستتيح بناء تقنية يمكن 
أن تحل محل نوعنا. ما هو شعوري في هذا الشأن؟ إنني غير مرتاح بالمرة».*! 
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متى نقذم التحية لسادتنا الروبوتات؟ 

إن هذا الخوف من عصيان روبوتي يعود إلى استخدام كارل تشابك لكلمة #روبوت» 
لأول مرة في مسرحيته روبوتات روسوم العالمية. فقد كان اختياره للكلمة متعمّداً إذإنه 
كان يعرف أن العبيد التشيك 000615 تمَرّدوا على سادتهم عام 1848. وقد استمر هذا 
الموضوع في الخيال العلمي» من قبيل الحاسوب هال في (فيلم الخيال العلمي) 2001 الذي 
يقتل طاقمه البشري ويقرّر أن يمسك بزمام الأمورء أو .4.1/1 في قصة هارلان إليسون' 
بعنوان اليس لدي فم ومضطر إلى الصراخ» أكنااة 1 همه طلناه714 هل معو 1“ 
”01687 5. ويرمز الحرفان (.8.1) إلى الحاسوب الرئيس الموحد 1160م 
انام :1516705 إذ إنه ذكاء اصطناعي مصمّم لتنسيق الدفاعاتء تماماً كما في أنظمة 
إدارة معارك العالم الحقيقي اليوم. بيد أن الاسم الذي منحه إليسون للحاسوب فيه إشارة 
كذلك لمقولة ديكارت: «أنا أفكر؟ إذاً فأنا موجود؛ ”صم 1 1556عرعطا ,علصنطا 1“. فبمجرد 
أن يتطور .4.00 من حيث القدرة على التفكير يقرّر شن حربء وتعذيب الناجين من 
البشر على سبيل التسلية. 


ويُتخيل عموماً أن هيمنة الآلات تتبع مساراً من التطور المؤدي إلى الشورة. 
فالحواسيب تتطور بحيث تبلغ معادل الذكاء البشري (ذكاء اصطناعياً قويً) ثم تسارع إلى 
جرف أي محاولات للسيطرة البشرية. ويشرح راي كورزويل كيف ستسير الأمور: اعندما 
يولّد ذكاء اصطناعي قوي العديد من الذكاءات الاصطناعية القوية بشكل فوريء تقوم 
هذه الأخيرة بالوصول إلى تصمياتها الخاصة وفهمها وتحسينهاء ومن ثم تتطور بسرعة 
شديدة إلى ذكاء اصطناعي أكثر قدرةً وذكاءً» وتتكرر الدورة إلى ما لانهاية. ولا تخلق كل 
دورة ذكاء اصطناعياً أكثر قدرة فحسبء بل تستغرق وقتاً أقل من سابقتها ىما هي طييعة 
التطور التقني. والفرضية هي أنه عند بلوغ الذكاء الاصطناعي القوي» سيصبح على الفور 
ظاهرة منفلتة. عبارة عن ذكاء خارق سريع التصاعد».*! 


أ كاتب خيال علمي أمريكيء ولد عام 1934. (المترجم) 
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أو كا يقول عميل الذكاء الاصطناعي لغريمه البشري في فيلم المصفوفة: «إنه 
التطور يا مورفيوسء التطوره كا الديناصور. انظر إلى تلك النافذة. لقد كان لك زمنك. 
المستقبل عالمنا يا مورفيوس. المستقبل زمننا».”1 


ويتحول هذا التطور إلى ثورة عندما يبدأ ذكاء الآلة في العمل بشكل مستقل وبعيداً 
عن المقصد الأصلي لممبرمجيها البشريين. ويرى الكثيرون أن هذا الانفلات حتمي. وكم| 
يصف رائد الروبوتيات العسكرية روبرت فيتكلشتاين بقوله: «إن أول ما سيقوم به (أي 
الذكاء الاصطناعي الحقيقي) في غضون نانوثوان هو الانقضاض على الإنترنت لا تتيحه 
من وصول إلى موارد حاسوبية لا حد لها. ولن نستطيع وقفه. ولن يشعر الجيش بالقلق 
إلا عندما يخفق في العمل الذي كنا نريده. وعندئذ سيكون الأوان قد فات». 


وهناك بطبيعة الخال من يرون أن المخاوف من تمرد للآلات يجب الإبقاء عليها 
ضمن نطاق الفكاهة والخيال العلمي. فعلى سبيل المثال» يقول رود بروكس من شركة 
آي روبوت: إن استيلاء الروبوتات «لن يحدث أبدأء لأنه لن يظل هناك "نحن" (أي 
البشر] حتى تخلفنا الروبوتات الخالصة».؟' وتفسيره لا يقوم على أن الفكرة هراء 
فحسبء ولكن أيضاً على أن ثمة تقارباً مستمراً بين البشر والآلات من خلال الزرعات 
والتحسينات التقئية. ومع حلول الوقت الذي تحرز فيه الآلات تقدماً بحيث تبلغ 
مستوى الذكاء الذي يعتبره أصحاب المخاوف من الثورة ضرورياً كي ترغب الآلات في 
الاستيلاء» فسيكون الناس حاملين للحواسيب في أدمغتهم وأجسامهم. وبعبارة أخرى» 
إن المستقبل لا يكمن في آلات منفصلة عن البشر وتخطط لحلاكهم. ففي رأي بروكس» 
سيؤدي هذا التقدم إلى تكافل بين الذكاء الاصطناعي والبشر. 


1 اسم شخصية خيائية في الفيلم المذكور. وهو مستوحى من شخصية ملك الأحلام الذي يحمل الاسم ذاته في الرواية المصورة 
رجل الرهال 7©#جمى 7:6 الذي يدرك أن المرء إما أن يتغير وإما أن يموت. وهو أيضاً اسم إله الأحلام في الأساطير 
الإغريقية. (الممرجم) 
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وهناك فريق ثالث يعتقد أن ذلك سيؤديء رغياً عن ذلك. إلى صراع» ويشيرون إلى 
الأمثلة الموازية في سلسلة روايات الكثيب حيث تخوض السايبورجات «المعرّزة والذكاء 
الاصطناعي القوي نزالاً حتى النهاية» في حين أن البشر القدامى العاديين واقعون بين 


الطرفين. 


وسيظل هذا الجدل بين العلماء والخيال العلمي قائاً على الأرجح ما بقيت هناك 
روبوتات» أو إلى أن يأمرنا سكاينت» نحن الدمى اللحمية» أن نصمت ونعود إلى عملنا. 
لكن من زاويتي» من حيث أنا محلل أمنيء إن السبيل الوحيد لتقويم المدى الفعبي 
لاستمرار ثورة روبوتية هو من خلال تفخُص ما يلزم بالضبط كي تستولي الآلات على 
العالم. هناك أساساً شروط أربعة يلزم استيفاؤها: أولاً؛ يجب أن تكون الآلات مستقلة 
وقادرة ذاتياً على التزود بالوقود والتصليح والتناسل من دون مساعدة البشر. وثانياً؛ يجب 
أن تكون الآلات أذكى من البشرء لكن من دون النصائص البشرية الإيجابية (مثل التفهم 
والأخلاقيات). وثالثاً؛ لابد من أن تكون لديها مع ذلك غريزة البقاء» إلى جانب نوع من 
الاهتمام بالتحكم في البيئة والرغبة في ذلك. ورابعاً؛ يجب ألا تكون لدى البشر واجهة 
كم مفيدة تمكّنها من النفاذ إلى عملية صنع القرار لدى الآلات. وسيتحتّم أن يكونوا 
فاقدين لأي قدرة على النتقض أو التدخلء أو حتى تشكيل قرارات الآلات وتحركاتها.*' 


وكل عامل من تلك العوامل الأربعة يبدو حاجزاً يصعب اجتيازه؛ على الأقل على 
المدى القصير. فعلى سبيل المثال» بينم| أصبح الكثير من المصانع ينسم بدرجة عالية من 
العمل الآلي» فإنها ماتزال بالكامل تحتاج إلى العنصر البشري لتشغيلها ودعمها وتزويدها 
بالقدرة. وثانياً؛ هناك احتمال أن تتمكن الآلات يوماً ماء وربا قريب من بلوغ مستوى 
الذكاء البشري» لكن ذلك ليس بالأمر المؤكد. وفي المقابل» هناك جال بأكمله؛ وهو 
الروبوتيات الاجتماعية» يعمل على تزويد الآلات المفكرة بالخصائص البشرية الإيجابية من 
قبيل التفهم والأخلاقيات برا يقوّض هذا السيناريو حتى لو تم بلوغ ذكاء اصطناعي قوي. 
وثالثاً؛ ترز الروبوتيات العسكرية في معظمها على استخدام الروبوتات بدلا من الخسائر 
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البشرية؛ أي النقيض تماماً من تزويدها بأي نوع من غرائز البقاء أو إرادة التحكم. ورابعا» 
في وقت يكثر فيه من تتملّكهم مخاوف الاستيلاء الروبوق» فإن نسيان الجميع بناء وسائل 
للحاية من الأعطال فكرة تنطوي على شيء من المبالغة. وأخخيراً؛ فإن فكرة الاستيلاء 
الروبوي عامةً تقوم على فرضية كبرىء وهي أنه في حين تتأهب الروبوتات للهيمنة على 
البشرية لن تتجمد برامج ميكروسوفت ويندوز الخاصة بها وتنهار.7” 


وبطبيعة الحال. ستجد آلة خارقة الذكاء سبيلاً لتجاوز كل حاجز من تلك الحواجز. 
ففي قصة المدمّر. على سبيل المثال» يستطيع الحاسوب سكاينت خخداع البشر أو تحريكهم 
بحيث يقومون بأمور من النوع الذي يحتاجه (من قبيل توجيه أوامر إلكترونية كاذبة إلى 
الوحدات العسكرية)» وكذلك إعادة كتابة برامجياته الخاصة. لكن رود بروكس ربا يذكر 
النقطة الأهم في) يتعلق بمسألة تقويم المخاوف تقويياً جديا. فهو يبين أنه إذا حدث ذلك 
فعلء فإن من غير المحتمل أن يكون مفاجئاً للبشرية» كما يحدث في الأفلام. ذلك أن 
الآلات لا تخرج عن نطاق السيطرة إلا بعد اجتياز الخطوة التي تكون فيها خاضعة لقليل 
من السيطرة. !2 لذاء فإننا سنتلقى إشارات تحذيرية كافية» أي ما يتعدى اقتراح دانيال 
ويلسون المفيد برصد روبوتك تحسّباً لأي «حركات طعن متكرّرة). 


وبدلاً من ذلك. فإن قضية فقدان البشرية التحكّم في الآلات برمتها قد تحتاج إلى أن 
يُنظر إليها بطريقة مختلفة. فعلى رغم جميع المخاوف من عالم تحكمه الروبوتات بقبضة من 
حديد فإننا نعيش فعلاً في عام تحكم فيه الآلات البشرية بطريقة أخرى. ذلك أن 
"المصفوفة" التي تحيط بنا ليست عبارة عن عالم مستقبلي تنظر فيه الروبوتات إلى البشر 
باعتبارهم "فيروسات" أو "ماشية". في الواقع» إننا مدمجون في مصفوفة من التقنية تشكل 
على نحو متزايد كيف نعيش ونعمل ونتواصلء والآن نقاتل. إننا نعتمد على تقنية معظمنا 
لا يفهمها أصلاً. فيم إذاً حاجة الآلات إلى التخطيط للاستيلاء في حين أننا لا نقدر على 
عمل شيء من دونها؟** 
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التأمين ضد الروبوتات 

إذا كان ثمة مكان ينبغي أن يساوره القلق بشأن استيلاء روبوقي» فهو منطقة الضوء 
الأحمر (حي البغاء]. قليلة هي شركات الروبوتيات التي تصدر بيانات صحافية بشأن 
أحدث عقودها الإباحية بملايين الدولارات. لكن كما أن الإباحية ساعدت على الطلاق 
منتجات استهلاكية عامة مثل الكاميرات الرقمية وأدوات المراسلة الآنية وغرف الدردشة 
على الإنترنت والشراء الإلكترونيء والبث المباشر للفيديو وكاميرات الويبء فإن الكشير 
من خبراء الروبوتيات يعتقدون أن الجنس سيكون دافعاً لعديد من مظاهر التقدم التجاري 
على صعيد الروبوتيات» لسبب يسيط وهو أن الجنس سلعة رائجة.2 


وني مناسبات عدّة» أجريتٌ مقابلات مع علماء بشأن الأنظمة الروبوتية العسكرية» 
وكانوا يسألونني بهدوء في نهاية الحوار عا إذا كنت أنظر كذلك في قطاع "الجمنس 
الروبوتي". وقد وصفه عالم زير نساء بأنه «شيء ننتظره جميعاً بفارغ الصير».*2 


ويفشر هنريك كريستينسن. وهو عضو في مجموعة الأخملاق التابعة لشبكة أبحاث 
الروبوتيات (الأوربية: التي أأسست عام 1 المنطق البسيط لما يجعله يعتقد أن صناعة 
اجنس الروبوتي ستزدهر خلال العقد القادم بقوله: «الناس يرغبون (فعلاً) في ممارسة الجنس 
مع الدمى القابلة للنفخ» ولذا فإن أي شيء يتحرك سيُعتبر» كمرحلة أولى» تحسنا».** ولا يثير 
كريستينسن الأمر لأنه مهتم بهذا الاحتمال» ولكن لأنه قلق بشأن ما إذا كان المجتمع مستعداً 
للمآزق الأخلاقية التي سيجلبها ذلك التوجه. فعلى سبيل المثال» هل ينبغي وضع حدود 
للمظهر الخارجي لتلك الأنظمة الروبوتية؟ يعتقد كريستينسن «أنها مسألة وقت لا أكثر» قبل 
أن يُعطى للروبوتات الجنسية مظهر الأطفال: «قد يرى "الغلمانيون" أن لتلك الروبوتات 
غرضاً علاجياء بينما يرى آخرون أنها تذّي نزوة خطيرة».*2 


وبصورة مماثلة» ما الذي يحدث عندما تصبح الروبوتات أكثر تعقيداً وتَّزْوٌد بآليات 
0 
مدمجة للتعلم الذاتي؟ هل تلك هي أنواع "التعجارب" التى نريد للآللات أن تتعلم منها؟ 
وكيف سيكون الوقع إزاء كيفية تصرفها عندئذ؟”* 
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وكان البروفيسور رونالد آركين» وهو عالم روبوتيات بمعهد جورجيا للتقنية» من بين 
العلماء القلائل الذين تعمّقوا في مختلف القضايا الأخلاقية الني تلوح من تقدّم 
الروبوتيات؛ وبالنسبة إليه فإن القضاياء لا في الجنس فحسب بل في الحرب أيضاًء تتمحور 
حول سؤال رئيس: ما الحدود؛ إن وُجدت, بين علاقات البشر والروبوتات؟* وهو يبيّن 
أن هذا السؤال يكشف الغطاء عن سلسلة من ال هواجس الأخلاقية التي تتعين معالجتها 
سريعاًء ربها حتى ضمن مدوّنة أخلاقية يطوّرها البشر لكنها تُدمج في رويوتاتنا: «ما المدى 
الذي ينبغي أن تبلغه حميمية العلاقة مع مصنوع ذكي؟؛: واما السلطات التي سنفّضها 
لتلك الآلات؟»: #هل يجب أن يكون الروبوت قادراً على تضليل الذكاء البشري أو 
استغلاله؟»: «وما مستوى القوة المقبول» إن وجدء لإدارة البشر جسدياً بوساطة أنظمة 
روبوتية؟»» و«ما دور الإفناء في نشر الجيش روبوتات مستقلة؟). 


بيد أن ذلك لا يعني إلا النظر في قضية ما تتعين برمجة الروبوتات لصنعه. فهناك 
هاجس أخلاقي آخر هو النتقيض من ذلك: ما ينبغي أن يُسمح للبشر بصنعه مع 
الروبوتات. فعلى سبيل المثال» ما الذي يجب عمله مع الكميات الهائلة من البيانات التي 
تجمعها الروبوتات» وهي بيانات يمكن باستمرار تحميلها مباشرة؛ وقد تُستخدم ضد 
أشخاص؟ وكما يوضّح رود بروكس من آي روبوت: «إنني واثق بأنه ستكون هناك مآزق 
جديدة» كما هي الحال مع كل تقنية جديدة. فلم يكن أحد يتوقع أن تجلب الحواسيب هذا 
القدر الكبير من المهواجس فيما يتعلق بالخصوصية. والروبوتات ستجلب قدراً أكبر من 
هواجس ال مخصوصية».** 


وعلى سبيل المثال» تخطط إدارة شرطة لوس أنجلوس فعلاً لاستخدام الطائرات غير 
المأهولة لتحوم فوق بعض المناطق التي تكثر فيها الجريمة» لتسجل كل ما يحدث. وهناك 
إدارات حكومية أخرىء وحتى شركات نخاصة؛ تشتري طائرات غير مأهولة أصغر حجر 
لتهبط على حواف النوافذ و«تحط وتحدّق» في البشر الموجودين في الداخل. ويذكر فيل 
زيمرمان» خبير أمن تقنية المعلوماتء أنه في ضوء جميع تلك الملاحظات» قد يصبح من 
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الضروري إذاً إعادة صياغة وصف آندي وارهولا للشهرة في القرن الحادي والعشرين: 
«في المستقبل» سيكون لدينا جميعاً 15 دقيقة من الخصوصية».30 


وبالفعل, عندما يتحدث الكاتب دانيال ويلسون عن هذا الجانب من جوانب مستقبل 
الروبوتيات» ينقلب المزاح إلى وجوم منذر: «هذا ما يجعل فرائصي ترتعد». !3 


سيكون عليك انتزاع هذا الروبوت من يدي الباردتين الميتتين 

بالنظر إلى عمق ونطاق المشكلات التي قد يثيرها المزيد من التقدم على صعيد 
الروبوتيات والذكاء الاصطناعيء بدءاً من تدمير البشرية بقيادة الآلة إلى معرفة العالم أنك 
أحد المعجبين السريين في الثانية والثلاثين من العمر بمسلسل بشات جيلمور 01/76 
5 يرى كثيرون أن الرد الأخلاقي الأفضل هو وقف البحث برمّته. وكما يرى بيل 
جوي. فإن «البديل الواقعي الوحيد الذي أراه هو الاستغناء: تحديد تطوّر التقنيات التي 
تنطوي على خطورة مفرطة» من خلال تقييد سعينا وراء أنواع معيّنة من المعارف».*7 


ويجادل أنصار الاستغناء بأن ثمة سوابق على استغناء أشخاص وبلدان عن البحث في 
تقئيات معيّنة أو صنعها حتى مع إمكانية أن تقود إلى أسلحة عظيمة. فمعظم البلدان على 
ظهر الكوكب. على سبيل المثال» اختار عدم صنع أسلحة نووية مع أنها ستمنحها قوة 
هائلة» كما اتفق جميعها على عدم الانخراط من جديد في أبحاث لصنع الأسلحة 
البيولوجية. وني الواقع» فإن الوضع فيما يتعلق بالروبوتيات والتقنيات غير المأهولة 
الأخرى يبدو أسهل حلاً. فعلى عكس الدول القوية التي واجهناها في أثناء "مشروع 
مانهاتن" أو أبحاث الأسلحة البيولوجية التي أجريت خلال الحرب الباردة: على حدّ قول 
بيل جوي: السنا في حالة حرب حيث نواجه عدوا منيعاً هدّد حضارتنا؛ إنما نحن 
مدفوعون بعاداتنا ورغباتنا ونظامنا الاقتصادي وحاجتنا التنافسية للمعرفة».33 


أ. أندرو وارهولا داوطبةنا معو هخ (41987-1928: رسام وتخرج أمريكي وأحد أبرز شخصيات حركة الفن المرئي المعروف 


باسم الفن الشعبي. (المترجم) 
نب. مسلسل كوميدي أمريكي يتناول قضايا الأسرة والصداقة والفجوة بين الأجيال والمركز الاجتماعي. (المترجم) 


664 





أهي ثورة روبوتية؟ الحديث عن أخلاق الروبوت 


بيد أن ذلك يتجاهل أن الكثيرين يشعرون أننا في حرب ضد خصصم قويء وأن هذا 
الشعور بالحاجة العسكرية هو ما يدفع الجزء الأكبر من تلك الأبحاث. وعلاوة على ذلك» 
فإن الطبيعة البشرية المعتادة مستعترض محاولات ضبط النفس. وكما يلاحظ الدكتور 
ميجيل نيكوليليسء وهو عالم برازيلي شملت أبحائه ربط دماغ قرد بروبوت متحرك زنة 
مئتي رطل: (إننا نوع فضولي» وهذا هو ما يدفع العلم».” ولا يقتصر الأمر على عجز 
البشر عن منع أنفسهم من التجريب مع التقنية» إذ إن تجاوز الحدود باستمرار هو أساس 
العلم. وى| جاء في مقولة ألبرت آينشتاين الشهيرة: الو أننا نعلم ما نفعل» لما سّمّي البحث 
بحثاًء أليس كذلك؟».5ة3 


وحتى إذا تمكّن العالم من بلوغ توافق غير محتمل لإرساء نظام ما يمنع الباحثين من 
العمل على تقنيات جديدة (من قبيل شرطة تورينج في روايات وليام جيبسون التي تطارد 
كل من يعمل على ذكاء اصطناعي قوي). فعلى الأرجصح سيكون هناك مع ذلك عمل 
مستمر ولكن في الخفاء. فالمسألة تتعلق بمبالغ طائلة وفاعلين متحفزين؛ لامن أجل 
التطبيقات العسكرية فحسبء ولكن في كل شيء من النقل والطب إلى الألعاب والأُعب» 
بحيث لا يُنتظر حمل أبحاث الروبوتيات والذكاء الاصطناعي على التوقف قريباً. وكما 
يقول أحد المحللين: «لابد من أن نبطل الرأسمالية وكل مظهر من مظاهر المنافسة حتى 
نوقف هذا التقدم».36 


ويزداد التحدي نمواً مع هجرة التقنيات المتقدمة من المختبرات البحثية إلى اليش 
وإلى السوق المفتوحة. وى يصف أحد المدوّنين: «سنطوف بجنون بحثاً عن طقم "ليجو" 
روبوتي وأدوات اختبار الحمض النووي في مسلسل 057 (تحرّيات مكان الجريمة) أ 
للأطفال. التي يبيعونها في محملات "تارجت"-».” ويرسم خبير الذكاء الاصطناعي 


أ الاسم الكامل هر «0لفعو»1 مم50 001:6 وهو مسلسل تلفزيوني أمريكي ذو شعبية واسعة حول الخريمة» بدأعرضه 
عام 2000. وهو يتتبع علماء الجريمة قي مدينة لاس فيجاس في أثناء استخدامهم الأدلّة المادية في كشف غموض حوادث 
القتل. (المترجم) 


ب اسم شركة أمريكية لتجارة التجزئة أنست في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا عام 1902. (المترجم) 
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روبرت إبستاين صورة موازية لمشكلة التنزيل غير المشروع للملفات الحاسوبية. فبين) 
بذلت صناعتا الموسيقى والأفلام جميع المحاولات» من استصدار قوانين جديدة وإقامة 
دعاوى قضائية كبيرة ضد طلاب جامعيينء إلى حملة علاقات عامة للتشهير بالمخالفين 
وإلحاق الخزي بهم, مايزال الناس يحمّلون الموسيقى والأفلام السينائية والتلفزيونية 
المقرصنة: «مهما فعلناء فسيكون هتاك دائاً ما يحدث خارج ذلك. وسيكون هائلا».*3 


خطة النجاح (والفشل) 
«لا يمكنك القول إن حدوث تلك الأشياء ليس جزءاً من خطتك. لأنها جزء من 
خطتك الفعلية. إنها ما يحدث لأنك لا خطة لديك... إننا نمتلك تلك المآسى. ولذاء ربما 


أيضاً قصدنا أن تحدث» 39 


كان وليام ماكدونها يكتب عن القضايا البيئية» لكن كلامه كثيراً ما يُستشهد به من قبل 
المهتمين بمستقبل مجال الروبوتيات. وبين تعبّر كلماته بوضوح تام عن أن الإبطال قد لا 
يكون خياراً» فليس ثمة عذر عن الإخفاق في التخطيط للمستقبل. وكا يقول خبير التقنية 
النانوية إريك دريكسلر: «علينا أن نكون استباقيين ولا نكتفي برد الفعل».40 


وفي مواجهة ذلكء يذكر جياناركو فيروجيوء من معهد الأنظمة الذكية للأتمنة,+ أن 
«هناك مستويين للأولوية» ذلك أن علينا إدارة أخلاقيات العلماء الذين يصنعون 
الروبوتات؛ والأخلاقيات الاصطناعية داخل الروبوتات».!4 


وعلى الجانب الإنساني» فإن "إدارة" الأخلاقيات يمنعها غياب المدونات أو التقاليد 
المهنية التي يمكن أن يلجأ إليها علماء الروبوتات عند محاولة استبانة ال حل الأخلاقي 
لمشكلة علمية صعبة. وجميع المدارس التقنية تقريباً لا تتطلب أي نوع من الدروس 


أ. مهندس معماري أمريكي يركز عمله على تصميم المباني المستدامة بيثياً وتحويل العمليات الصناعية. (الترجم) 
نبا. التابع لمجلس البحوث القومية؛ روماء إيطاليا. (المترجم) 
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الأخلاقية» ومجال الروبوتيات ليس لديه بالتأكيد مكافئ لقسّم أبقراطا الموجود في العمل 
الطبى. 


وهناك ما هو أسوأ؛ فمسائل القرن الحادي والعشرين التي تهمٌ من يعملون في مجال 
الروبوتات والذكاء الاصطناعي لا تعالج في الواقع ضمن مجال الفلسفة أو الأخلاقيات 
الأوسع نطاقاً. ولا يوجد إلا عدد محدود من الخبراء أو المصادر الذين يمكن اللجوء إليهم 
في هذا المجال» ناهيك عن وجود أي نوع من توافق الآراء. 


وحتى لو كنت مخترعاً أو ممولاً أو مطوراً يريد صنع الشيء الأخلاقي» ىا يوضح نيك 
بوسترومء مدير معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أوكسفورد. فإنك لن تجد أدلّة جاهرة: 
«لقد كتب علماء الأخلاق بإسهاب عن الحرب والبيئة وواجباتنا تجاه العالم الدامي؛؟ وعسن 
العلاقات بين الطبيب والمريضء والقتل الرحيم؛ والإجهاض؛ وعن عدالة إعادة التوزيسع 
الاجتماعي» والأعراق» والعلاقات بين الجنسين والحقوق المدنية» وأمور أخرى كشيرة. 
لكن ربما ما من شيء يصنعه البشر له عواقب عميقة وواسعة النطاق كا للشورات التقنية. 
فالثورات التقنية يمكن أن تغير الوضع البشري وتؤثّر في حياة المليارات. وتمتد تأثيراتها 
مئات إن لم نقل آلاف الأعوام. لكن فلاسفة الأخلاق لم يكن لديهم الكثير القيّم الذي 
يقولونه في هذا الشأن».0* 


والدليل الواضح بالنسبة إلى الكثيرين هو اتّباع الخيال العلمي والمطالبة ببساطة أن 
تمتثل جميع الأنظمة ل «قوانين الروبوتيات الثلاثة» لإسحاق عاصموف. وترتقي قوانين 
عاصموف ثلاثة مبادئ توجيهية للآلات: ينص القانون الأول على أنه «لا يجوز لروبوت 
أن يؤذي إنساناً أو يقف ساكناً بين) يمكن أن يتضرر إنسان». وينص القانون الثاني على أنه 
«يجب على الروبوت إطاعة أوامر البشرء إلا حين]| يتعارض ذلك مع القانون الأول». 
وينص القانون الثالث على أنه يجب أن يحافظ الروبوت على وجوده. مادام لم يتعارض 


أ أبوالطب وأعظم أطباء عصره. ولد سنة 450 قيل الميلاد. (المترجم) 
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ذلك مع القانوتين الأول والشاني». وفي قصص تالية» أضاف عاصموف «القانون 
الصفري» فوق الثلاثة الأخرى» وهو ينص على أنه الا يجوز لروبوت أن يضرٌ البشرية أو 
يقف ساكداً بينا يمكن أن تؤذى البشرية». 

هناك ثلاث مشكلات فقط ترتبط بتلك القوانين: الأولى هي أنها خيال. إنهبا أداة 
إرشادية اختلقها عاصموف للمساعدة على تطوير مسار قصصه. وبالفعلء» فإن قصصه 
تدور بشكل شبه كامل حول امتثال الروبوتات للقوانين» ثم انحرافهاء والعواقب غير 
المقصودة التي تنتج من ذلك. ولعل في دعاية عن فيلم مأخوذ عن كتاب عاصموف الشهير 
أنا» الروبوت أنتج عام 2004 أبلغ وصف: «القواعد وُضعت لتكسر». 


وعلى سبيل المشال؛ في إحدى قصص عاصموف. يُفرض عل الروبوتات اتباع 
القوانين لكنهم يُعطون معنى معيناً لما هو "بشر". وفي رؤية استباقية لما يجري الآن في 
حملات التطهير العرقي في العالم الحقيقي. لا تدرك الروبوتات إلا مجموعة معينة باعتبارها 
"بشراً". وتتّبع الروبوتات القوانين لكنها تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية. 


والمشكلة الثانية تكمن في أنه ليس ثمة تقنية بعد يمكنها استنساخ قوانين عاصموف 
داخل آلة. يقول رودني بروكس: «يسألني الناس عم إذا كانت الروبوتات تتّبع قوانين 
عاصموف. وهناك سبب بسيط [لعدم اتباعها]؛ هو أنني لا يمكنني بناء قواتين عاصموف 
داخخلها».” أما دانيال ويلسون. فيستخدم أسلوباً أكثر تنميقاً إذ يقول: «قواعد عاصموف 
متناسقة» ولكنها هراء أيضاً. فهي, على سبيل المشال» مكتوبة بالإنجليزية. كيف برّك 
تبرمج ذلك؟2).** 


وأخيرأء الجزء الأكبر من تمويل أبحاث الروبوتيات يأتي من الجيش. وهو يريد 
صراحةٌ روبوتات يمكنها أن تقتل» ولا تتلقى أوامر من كل بشرء ولا تكترث بحياتهم. يا 
له من تقابل مع القوانين الثلاثة!! 
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وبين لا توجد بعد مدونة من قبيل قوانين عاصموف مدججة في الروبوتات» فإن ذلك 
لا يعني أن كثيرين في المجال لا يعتقدون أن الروبوتات يجب أن تُصمّم بعيداً عن أي 
مبادئ إرشادية. وبالفعل» وى] هي ال حال بالنسبة إلى أي منتج استهلاكي آخرء وضعت 
وزارة التجارة والصناعة في اليابان سلسلة من القواعد في) يتعلق بتصميمات الروبوتات 
المكتبية والمنزلية. فكل روبوت يجب أن يزوّد بمجسات تمنع ارتطامه بالبشر عن طريق 
الخطأء وأن تكون مواضع التماس لديه مصنوعة من مواد أكثر ليونة؛ وأن يكون به زر 
للإغلاق في حالات الطوارئ. وم تتأتّ تلك القواعد إلا بعد أن "أدركت" السلطات 
اليابانية «خملال عرض لأحد الروبوتات أن هناك انعكاسات أمنية عندما لا يكتفي الناس 
بالنظر إلى الروبوتات ويختلطون بها فعليا».؟4 


والقواعد في اليابان تتوازى مع قلق متنام لدى صائعي الروبوتات بشأن التكاليف 
المالية التي ستنجم عن روبوت يخرج عن طوعهم. وكا يقول أحد المسؤولين: تإنك لا 
تريد أن تخبر إدارتك "أمضينا يوماً تعساً بالأمس؛ تظامنا قتل أربعة مدنيين عن طريق 
الخطأ"».** ولذاء فإن أقوى الحوافز لدمج التدابير التحوطية في تصميمات الروبوتات تأتي 
اليوم من السوق أساساً. وكا يقول رود بروكس: "هناك ضغط كبير من أجل جعل تلك 
الأشياء آمنة».”* ويمضي ليشرح بالتفصيل المجسات المختلفة الثلاثة الموضوعة في المكنسة 
الكهربائية رومبا التي تنتجها شركته لضمان عدم وقوعها أسفل الدرّج (السلّم): (إذا سقط 
روبوت يزن عدة أرطال أسفل الدرّج» يمكن أن يكون الأمر سيئاً حقاً... ليس على 
الروبوت وحده». 


وبينما يُعدٌ بدء الشركات في التفكير على هذا النحو من الأمور الجيدة» فهو بالتأكيد 
ليس كافياً. فأي مدوّنات وضانات أخلاقية نابعة أساساً من الخنوف من المحامين 
والدعاوى القضائية لن تكون كافية بالتأكيد بالنسبة إلى الروبوتات المدنية» ناهيك عن 
الروبوتات في الحرب. وكا يذكر الكاتب العلمي روبرت صويرا فإن «المنشآت التجارية 


أ كاتب كندي في الخيال العلمي من مواليد عام 1960. (المترجم) 
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غير مهتمة على نحو مخز بالضمانات الأساسية» وخصوصاً الفلسفية منها. وهذه بيعض 
الأمثلة السريعة: صناعة التبغ» صناعة السيارات» الصناعة النووية. لم تذكر أي صناعة 
منها من البداية أن الضمانات الأساسية ضرورية» وقاومت كل واحدة منها الضانات 
المفروضة من خارجهاء ولم تقبل أي واحدة منها مرسوماً مطلقاً بعدم التسبب أبداً في 
الإضرار بالبشر».** 


وني ظل هذه الفجوة الهائلة في الأخلاقيات» فإن ثمة حساً متنامياً في مجال الروبوتيات 
بأن العلماء سيتعين عليهم قريباً البدء في تقويم انعكاسات عملهم, وأخخذ مسؤولياتهم 
الأخلاقية على حمل الجدء وخصوصاً عندما تشكّل اختراعاتهم مستقبل البشرية. وكما 
يذكر بيل جوي: ١لا‏ يمكننا الاكتفاء بممارسة علومنا وعدم الانشغال بهذه القضايا 
الأخلاقية». 49 
قواعد الروبوتات 

في الكوميديا التلفزيونية المكتب تصف الشخصية الغبية دوايت شروت التصميم 
المثالي للروبوت بقوها: «أعطيته سلك توصيل بطول ست أقدام حتى لا يتمكن من 
مطاردتنا»؛50 


وعند بناء ضمانات في العالم الحقيقي للروبوتات» هناك حاجة لما هو أكثر تعقيداً. 
فالعديد من علماء الروبوتيات يصفون الحاجة إلى مبدأ أخلاقي للقيام بالتصميم» بحيث 


تؤخذ في الحسبان مختلف المشكلات التي قد تطرأء وتستحدث الأنظمة والضوابط الكفيلة 
بتفاديها. 5 


وهناك عدد من نقاط الانطلاق المفيدة من أجل ذلك المبدأ الأخلاقي التصميمي. 
وإحدى تلك النقاط تقوم على أن تصميم الروبوتات يجب أن يكون قابلاً للتنبؤ بقدر 


أ شخصية خيالية في مسلسل المكتب عبارة عن كبير مندوي المبيعات في إحدى شركات الورق الحاصل على جوائز عدة على 


رغم افتقاره إلى المهارات الاجتماعية والمنطق. (المترجم) 
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المستطاع (ربما على النقيض من الاهتام المتنامي بالتصميات التطورية). وكا يقول دانيال 
ويلسون: «لا معنى لوجود أي خصائص خطيرة... إلا إذا كنت تريدها».”” وبعبارة 
أخرى, يجب أن يعمل النظام دائياً على النحو الذي صُمّم من أجله أصلاًء بدلا من أن 
يكون قادراً على تحويل نفسه بمرور الوقت إلى شيء جديد وغير متوقع؛ ومن ثم إلى خطر 
محتمل. 


ومع تنامي استقلالية الآلات؛ لابد كذلك من دمج آليات تضمن أن يستطيع البشر 
التحكم وإغلاق الروبوت. لكن على عكس قوانين عاصموف الأصلية التي ترتئي أن 
يكون أي بشر قادراً على توجيه الأوامر إلى أي روبوت يقابله» فإن مكابح روبوتات العالم 
الحقيقي ينبغي أن تكون مصمّمة بها يضمن وضع قيود على سادتها. ففي عالم القراصنة 
وأمثاهم» لابد من ألا نسعى إلى التحكم فحسبء ولكن إلى الأمن أيضاً بحيث لا يمكن 
بسهولة خطف الروبوتات أو إعادة برمجتها للاستخدامات السيئة أو غير القانونية. 


ومتى أمكن لابد من دمج معطلات متعددة في أي أنظمة. يقول إريك دريكسلر: 
«ايمكن أن تجلب المعطلات انفجاراً أسَياً في الأمن».”” ويوضّح كلامه من خلال مثال» 
فيقول: تخيل أن هناك جسراً معلّقاء مل جسر "جولدن جيت" يحتاج خمسة كابلات ليبقى 
معلّقاً. ولكل كابل متوسط خطر انقطاع بواقع يوم واحد كل 365 يوماً في السنة. فإذا 
استخدم مصممو الجسر كابلاً إضافياً واحداً للإسناد (أي ما مجموعه ستة كابلات) 
فسيصبح من المتوقع أن يبقى الجسر عشر سئوات» وإذا أضافوا خمسة كابلات فقط للتأمين 
(ما مجموعه عشرة كابلات) فسيكون هناك ما يكفي من الكابلات بحيث لا تنقطع خلال 
مليون سنة. إن القليل من التأمين كفيل بالاستمرار لزمن طويل. 


أ جسر البوابة الذهبية في ولاية كاليفورنيا بالولاياث المتحدة الممتد فوق المعير بين خليج سان فرانسيسكو والمحيط الحادي. 
«الترجم) 
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وقد بدأ العلماء يدركون كذلك أن المعلومات ذاتها تنطوي على مخاطر. وينطبق ذلك 
على تصميم الأنظمة (أي شيء يمكن أن يكون خطيراً لا يجوز أن يكون مفتوح المصدر 
بحيث يكون متاحاً لأي شخص أن يقلده أو يبنيه أو يسيء استخدامه)» وكذلك أي 
معلومات تجمعها الأنظمة (لا يجوز أن تكون المعلومات قابلة للتقاسم العام إلا إذا كانت 
هناك حاجة ملحة لذلك). وفي المقابل» لابد من وجود آلية تتيح تخزين وتجميع المعلومات 
عن نشاط الروبوت من قبل السلطات العمومية. وبعبارة أخصسرى. إن السبيل الوحيدة 
لضان قابلية المساءلة إذا حدث مكروه مع أحد الأنظمة هو من خلال أن يكون لكل 
روبوت معرّف خاصء وإن كان شيئا ببساطة الباركود. وكذلك قابلية التعقب بحيث 
يمكن تعقّب ما قام به النظام من أعمال. 


وعلى المدى الطويل» يأمل بعض العلماء أيضاً في أن يصبح شكل معدل من قواعد 
عاصموف للسلوك مطلوباً في برامجيات الروبوتات. ويعني ذلك أن صانعي الروبوتات 
سيتعين عليهم النظر إلى التصميم على نحو جديد تمامء لا من خلال ردود الفعل الساعية 
إلى تفادي الدعاوى القضائية» ولكن استباقياً من خلال السعي إلى تضمين المزيد من 
احترام القانون والأخلاقيات. 


وعلى سبيل المثال» يكتب رونالد آركين» من معهد جورجيا للتقنية: إن الأنظمة 
المستقلة في حروب المستقبل يمكن أن تكون مزودة ب"ضمير" يجسّد قواعد الاشتباك» 
وبروتوكولات ميدان المعركة من قبيل اتفاقيات جنيف. وجوانب عقائدية أخصرى ربا 
ستجعلها جنوداً أكثر "إنسانية" من البشر».*” وبطبيعة الحال» فإن وجود آلة توجهها 
القواعد الأخلاقية لا يعني أنها كائن أخلاقي. فالمدونات البرامجية ليست مدونة أخلاقية؛ 
والأصفار والآحاد لا يكمن وراءهما معنى أخلاقي. 


والأساس في هذا كله أن الأخلاقيات لا تنطبق على الآللات فحسبء بل على البشر 
الواقفين وراءها أيضاً. وعلى العلماء أن يباشروا التحرك وفق ما يعادل المبادئ التوجيهية 
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التي وضعها الطبيب الإغريقي أبقراط لصالح الأجيال المستقبلية من الأطباء. «ليكن 
أمران من عاداتك: أن تساعد. أو على الأقل ألا تضرٌ».*” ويدعو مارتين ريز» عالم الفلك 
الملكي في المملكة المتحدة (وهو منصب يشبه كبير المستشارين العلميين للملكة)» إلى تنفيذ 
«المبدأ التحوّطي».*” والمقصود ليس أن يتوقف العلماء تماماً عن عملهم البحثي إذا كان من 
الممكن أن يحدث أمر سيئ» ولكن عليهم البدء ببذل مجهود حسن النية لمنع الآثار السيئة 
المحتملة التي قد تنشأ عن اختراعاتهم. 


وهذه الأنواع من المبادئ التوجيهية لن تُرسى بين ليلة وضحاهاء لكن يلاحظ الكثير 
من العلماء أن هناك فعلاً نماذج بشأن كيفية تبلورها في ميادين التقنية العالية. ففي ثمانينيات 
القرن العشرين؛ على سبيل المثال» كان هناك قلق كبير بشأن «مشروع الجينوم البشري»» 
وكان علماء الجينات يعلمون أن أبحائهم يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح بلا مبالغة؛ لكنهم 
بدؤوا يشعرون بالقلق أيضاً بشأن جميسع المسائل الأخلاقية والقانونية المختلفة التي 
سيتسبب فيها توافر المعلومات الجينية على نحو متزايد. من "يملك" الجينات؟ ما الذي 
يمكن أن يخضع لبراءات الاختراع؟ وما الذي يظل خارجها؟ ما قدر المعلومات الواجب 
تقاسمها مع الحكومة والشرطة وشركات التأمين والمؤسسات الأخحرى؟ 

وكان علماء الجينات يعلمون أنهم لا يملكون الإجابات عن تلك الأسئلة الشائكة؛» 
وأنه يجب ألا يسعوا إلى الإجابة عنها بمفردهم. ولذاء فقد اتخذوا خطوة جديرة بالاهتمام 
عندما خصصوا نسبة 5/ من ميزانية المشروع السنوية لصالح برنامج متعدد التخصصات 
من أجل «تعريف الانعكاسات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يثيرها عام الجينات 
الجديد والشجاعا هذا والتعامل معها».”* 


وقد شرع عالم الجينات في هذا البرنامج في بدايات أبحائه؛ ما يعني أنه يتقدم الآن عالم 
الروبوتيات بسنوات من حيث عمق نقاشاته الأخلاقية. وتصبح هذا الفجوة أكثر إزعاجاً 


أ نسبة إلى رواية عالم جديد شجاع #ادة8 م3 +30 للكاتب الإنجليزي ألدوس هكسل برعاسطة1 دسادةاه (1963-1894) 
التي تتنبأ بتطورات في تكنولوجيا الإنجاب والتعلّم أثناء التوم. (المترجم) 
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مع تنامي استخدام الروبوتيات في الحرب. وكما قال الجنرال عمر برادل' في إحدى المرات: 
لقد منحنا أنفسنا القوة التدميرية «للعمالقة» بينم بقينا «أطفالاً أخلاقيين»» «إننا نعرف عن 
الحرب أكثر ما نعرف عن السلام؛ وعن القتل أكثر تما نعرف عن العيش». 

وكا هي حال قوانين الحرب الجديدة» فإن البحث والنقاش بشأن أخلاقيات 
الروبوتيات وعلماء الروبوتيات لا يمكن قصرهما على العلماء. يصف المحلل نيل بولارد 
الأمر بقوله: «لقد بلغنا نقطة أصبح من غير الممكن عندها للتقنية أن تزدهر وسط فراغ في 
السياسات».** والعلماء كثيراً ما يخفقون في مراعاة عواقب أبحاثئهم على السياسات. وني 
المقابل» يقول مدير أحد مراكز الأبحاث: إن العلماء «ليس هم مقعد على الطاولة0”* 
مناقشة القضايا العلمية في قاعات القوة في واشنطن. 


وإذا لم يقع حوار بين عالمي السياسة والعلم فستكون هناك ازدواجية. والوصفات 
الجيدة التي قد تصدر عن العالم العلمي لا يرجح أن تفيد في شيء من دون دعم مسياسي. وفي 
المقابل؛ قد يتخذ العالم السياسي غير المطّلع قرارات تزيد الوضع سوءاً بدلاً من تحسينه. 


وقد تتمّل إحدى الإجابات بالطلب أن يكون لدى الأنظمة غير المأهولة الجديدة 
«بيان الأثر البشري»” قبل أن تدخل مرحلة الإنتاج, أسوة ببيانات الأثر البيئي المطالوب 
الآن من المنتجات الاستهلاكية وامباني الجديدة. وليس من شأن ذلك أن يدمج آلية إبلاغ 
رسمية في العملية السياسية فحسب؛ إذ إنه سيفرض كذلك طرح أسئلة قاسية في مرحلة 
أبكر. وبالفعلء إذا كنا منشغلين بالدرجة الكافية بشأن البومة الرقطاء إلى حدّ طلب 
دراسات بشأن الأضرار البيئية المحتملة قبل أن يُفرج عن منتج جديد» فإن علينا أن ننشغل 
بالدرجة الكافية بشأن البشرية» بحيث نطلب الإبلاغ نفسه عن المسائل القانونية 
والأخلاقية والاجتاعية لآلاتنا المنظّفة والقاتلة الجديدة. 


أ. أحد القادة الميدانيين الرئيسيين في الجيش الأمريكي في شال إفريقيا وأوريا خلال الحرب العالمية الثانية (1981-1893). 


(المترجم) 
نب. نوع من البوم يقطن الغابات الواقعة غرب أمريكا الشيالية» أعلن في عام 1990 أنه مهدد بالانقراض. (المترجم) 
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وأخيراً؛ إن الحكومة من الشعب ولصالحه. وعبء تقويم القضايا الأخلاقية لتقنياتنا 
الجديدة لا يتقاسمه الباحثون وصانعو السياسات فحسبء ولكن الجمهور الأوسع أيضاً. 
وفي كثير من الأحيان: عندما تثار قضايا أخلاقيات الروبوتات» فإنها تأي في سياق الخيال 
العلمي وتكون مدعاة للسخرية من النوع الذي يجيده دانيال ويلسون. وني الواقع؛ لعل 
ذلك هو السبب الذي يجعل هذا العدد الكبير من علاء الروبوتيات يتفادون الحديث عن 
القضية من الأصل. وذلك عار أخلاقي. 


قد لا تكون الروبوتات متأهبة للتمرد» بيد أن التقنيات الروبوتية والمسائل الأخلاقية 
التي تثيرها واقع ملموس. ولا يعني أن يتجاهل العلماء وصانعو السياسات والبقية منا 
القضية إلا بغية إعدادنا لمصير فظيع في نباية المطاف. وكم) يوضح خبير الروبوتيات 
العسكرية روبرت فينكلشتاين» قد يرغب كثيرون في «الاعتقاد أن التقنية في المستقبل 
السحيق بحيث إننا سنكون حينها جميعاً بين الموتى. بيد أن التفكير على هذا النحو يعني أن 
يكون المرء ميتاً دماغياً الآن». 61 
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الخلاصة 


ثنائية الروبوتات والبشر 


لكل مشكلة معقدة حل واضح وبسيط وخاطئ. 


ه. ل. منكنا 


شكّل معهد الفيلم الأمريكي في عام 2003 هيئة محلّفين من الخبراء لتسمية أشهر مئة 
شرّير وبطل في تاريخ هوليوود على الإطلاق. ولأغراض التصويت عرف "الشرير" على 
أنه شخصية يكون ما يتسم به من «ذهن شرير وشخصية أنانية وإرادة تطمح إلى ال هيمنة 
مقنّعاً أحياناً بالجمال والأصالة بينا آخرون قد يكونون من دون أقنعة. وقد يكونون 
شرّيرين بفظاعة» أو مضحكين بوجاهة. لكنهم في نهاية الأمر مأساويون». وجرى تعريف 
"البطل" على أنه شخصية «تسود في الظروف القاسية؛ وتجسّد إحساساً بالأخلاق 
والشجاعة والعزم. وفي حين أنهم قد يكونون غامضين أو يشوبهم نقصء فهم يضحّون 
بأنفسهم عادة لإظهار الإنسانية بأفضل وجوهها».' 

واعتلى كل من هانيبال لكتر السّفاح الخبيث في فيلم صمت ال حملان 51/2702 :77 - 
كطتصمط1 106 “رو والمحامي والأب صاحب المبادئ أتيكوس فينش في فيلم أن تقل 
عصفو رأ اكيآء 9«زطع :3/01 0 46111 10 قائمتي الأشرار والأبطال. لكن ثمة شخصية 


أ هنري لويس منكن. صحافي وناقد أمريكي (1956-1880). (المترجم) 
لب. أحد أفلام الإثارة النفسية والجريمة/ الرعب من إنتاج عام 1991. (المترجم) 
2 فيلم درامي أمريكي من إنتاج عام 1962 عن الرواية التي تحمل الاسم تفسه. (المترجم) 
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وحيدة ظهرت في كلتا القائمتين. لقد كانت روبوتاً؛ وهو"المدمّر" الذي جسّده أرنولد 
شوارزنجر. 

وفي السنة ذاتها التي معت فيها هوليوود فريق خبرائهاء قامت الحكومة الأمريكية 
بالشيء نفسه. فقد جمعت المؤسسة الوطنية للعلوم مات العلماء لمحاولة تدارس ما 
سيحدث على مدى العقد إلى العقدين القادمين» مع استمرار تقدّم العلوم على تنوؤعهاء من 
الروبوتيات والذكاء الاصطناعيء إلى التقنية النانوية والعلوم الحيوية» وتقاربها وتداخلها 
وتكافلها. وكانت محصلة جهودهم تقريراً ضخماً يزيد وزنه على ثلائة أرطال. وقد أدّوا 
مهمة ممتازة؛ إذ استكشفوا أثر تلك التطورات على ميادين تدرّجت من الأمن القومي إلى 
التعليم في مرحلة الروضة. ومع ذلك خلصت نخبة الأدمغة في الحكومة الأمريكية إلى أن 
الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نتأكد منه هو الغموض ذاته: «سيكون هذا "عصر 
تحولات". وسيدوم لنصف قرن على الأقل». 


ولعل هذا الشعور بالازدواجية والضبابية أبلغ تعبير عن الكيفية التي قد نضطر إلى أن 
نقَوّم بها ما يجري في الحرب والسياسة في نهاية المطاف. فالتقنيات الثورية الجديدة لا يجري 
إدخاها في الحرب فحسبء بل تُستخدم كذلك على نطاق متزايد عن أي وقت مضىء مما 
تكون له تأثيرات جديدة غير متوقعة في أحيان كثيرة. ومع ذلك؛ فإن كل ما ينسم ببذه 
الدرجة من الاستشرافية يجري في حاضر يتبع الخطوط التاريخية المعتادة. ففي حين تقوم 
الروبوتات بأشياء مدهشة في العراق وأفغانستان» كانت الأخبار في لحظة جلوسي لكتابة 
هذه الحملة» تنقل قصة مقتل خمسة جنود أمريكيين على نحو مأساوي في انفجار قنبلة على 
جانب الطريق.* 


وهذا الإحساس بالتزامن بين التغيّر والاستقرار ليس بالشيء الجديد. وبقدر الوضوح 
الذي كثيراً ما يبدو عليه التغيّر العظيم بعد الحقيقة (أي بعد وقوع الحدث). فإنه نادراً ما 
يحدث دفعة واحدة بحيث تشهد محواً كاملاً للقديم. فالسفيئة الحربية» على سبيل المثال» 
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تحولت من مركز الوحش المهيمن في غابة الحرب إلى نوع مهدد بالانقراض خلال الدقائق 
القليلة الأولى من [ال هجوم على] بيرل هاربر. ومع ذلك» فقد استمرت السفن الحربية في 
الخدمة البحرية 50 عاماً أخرى (كانت آخرها تلك التي أطلقت نيران مدافعها الكبيرة 
خلال حرب الخليج عام 1991 مستدلّة على أهدافها بطائرات غير مأهولة). وكان افتساح 
الأسلحة النووية مجلجلاًء سحابة فطرية ساعدت على إنباء الحرب العالمية ذاتها. بيد أن 
أثرها الحقيقي هو ما تج خلال العقود التالية عندما أطلقت منافسة عالمية ساخنة بين 
قوتين عظميين مع ضمان كذلك أن تبقى الحرب "باردة". 

يصعب انتراع التغير إذا كنت تنظر إلى الأعداد وحدها. فعلى سبيل المثال» كان 
باستطاعة أي مراقب خارجي الجزم بأن الدبابات على قدر من الأهمية الواضحة عندما 
اكتسحت فرنسا ضمن الحرب الألمانية الخاطفة التي بدأت الحرب العالمية الثانية. ومع 
ذلك» لم تتحول إلا نسبة 10/ من وحدات الجيش الألماني إلى الدروع» بم| يعني أن هذه 
القوة الثورية الجديدة كانت لايزال لديهاء على حد قول المؤرخ ماكس بوتء «خيول أكثر 
من المدرعات».4 


وفي ضوء هذا الغموضء كيف لنا أن نعرف حقاً ما إذا كانت أي تقنية جديدة ذات 
أهمية» وأنها تغَير أموراً حقاً؟ ولنكن أكثر تحديداً؛ كيف نعرف أن هذا ينطبق على 
الروبوتيات؟ 


الإجابة بسيطة. فمن (روبوت) إعطاب الذخائر المتفجرة رقم 129 الصغير «الذي 
يموت» في ميدان المعركة في العراق إلى الأسئلة الواقعية التي تلوح الآن فيا يتعلق 
بأخلاقيات الآلات؛ تضطرنا الثورة في الروبوتيات إلى إعادة تفخّص ما هو ممكن ومحتمل 
ولائق في الحرب والسياسة. إنها تضطرنا إلى إعادة تشكيل ما كنا نعتقد معرفته من قبل 
وإعادة تقويمه وإعادة النظر فيه. ذلك هو أساس الثورة. 


ومفرداتنا هي أبلغ دليل. فنحن نشير الآن إلى تلك الأنظمة بأنها "غير مأهولة" أو 
"اصطناعية"؛ أي ننعتها بصفات ليست فيهاء ى! كنا نطلق على السيارات "عربات بلا 
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أحصنة". ولا يرجع ذلك إلى كوننا مانزال غير قادرين على تصور ما هي تلك التقنيات 
بالضبط وما يمكنها أن تقوم به فحسب. فهو يرجع أيضاً إلى أن عدم بشريتها يوجز الفرق 
بينها وبين جميع الأسلحة السابقة. وهذا هو السبب الذي يجعل تأثيرها في الحرب 
والسياسة يبدأ في التجلي على هذا النحو الجديد والثوري. 


ولأن تلك التقنيات الحديدة ليست بشرية» فهي تُستخدم بطرائق كانت من قبل 
مستحيلة. ولأن تلك التقنيات الجديدة ليست بشرية» فهي تلق مآزق ومشكلات جديدة» 
وتعمّد المآزق والمشكلات القديمة» على نحو كان مستحيلاً من قبل» وبوتيرة كانت 
مستحيلة من قبل. 


والروبوتات الموجودة اليوم في العراق وأفغانستان ترسم معالم ما ينذر بأنه سيكون 
ثورة تاريخية في الحروب. فحروب المستقبل ستشهد تشكيلة متنوعة من الروبوتات من 
حيث الحجم والتصميم والقدرات والاستقلالية والذكاء. وسئْبنى الخطط 
والاستراتيجيات والتكتيكات في تلك الصراعات المستقبلية على عقائد جديدة هي الآن في 
طور التكوّنء ويمتمل أن تشمل كل شيء؛ بدءاً بالسفن الأمات الروبوتية وأسراب 
الطائرات غير المأهولة المستقلة إلى محاربي الحجيرات المكعّبة الذين يديرون الحرب مسن 
مسافة بعيدة. وقد تمثّل القوات التي تخوض تلك الحروب حكومات أو مجموعات غير 
حكومية على السواء» وربها حتى أناساً مهووسين يملكون قدرات على الفننك كانت من 
قبل في أيدي الدول. وني تلك المعارك» ستضطلع الآلات بأدوار أكبر, لا في تنفيذ المهسمات 
فحسبء بل في التخطيط لها أيضاً. 


وفي المقابل» سيجسّد البشر الذين مايزالون يقاتلون ديمغرافيات متغيرة لا تتياشى في 
أحيان كثيرة مع افتراضاتنا التقليدية بشأن من كنا نعتقد أنهم جنود على مدى حروب 
الأعوام الخمسة آلاف الماضية. فسيكونون أصغر عمراأًء وأكبر عمراء ومدرّبين تدريباً 
تلفأ ويستخدمون معدات مختلفة» ويقاتلون من مواقع جديدة» ولديهم حتى مفاهيم 
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متغيرة بشأن هوياتهم هم أنفسهم ودورهم في الحرب. وبالتسبة إلى الكثيرين فإن تجاريهم 
عن المعركة ستختلف اختلافاً كلياً عن تجارب كل جندي خاض حرباً ضمن كل جيل من 
الأجيال ١‏ بقة. كما ستتغير كذلك علاقات هؤلاء المحاربين مع قادتهم» وحتى بعضهم 


مع بعض. 


وسيزداد بُعد الجمهور في الوطن عن التكساليف البشرية للحرب, بما قد يجعل بدء 
الحرب أسهل وإنهاءها أصعبء حتى في الأنظمة الديمقراطية. وفي المقابل» قد تؤدي التقنية 
ذاتها إلى صراعات اجتاعية واقتصادية» وحتى دينية» جديدة» ورب تشعل أيضاً شرر حرب 
بين المتخلفين عن الركب أو الخائفين؛ بحيث ينفجرون غضباً ويشيعون الفوضى. 


وأخيرء ستطرح تلك الحروب أسئلة جديدة بشأن ما هو قانوني وأخلاقي» بها في ذلك 
كيف نتحكم في أسلحتنا؟ ولن تكون المآزق والمجادلات الناشئة حادة فحسبء بل إنها 
ستتحدى أيضاً الكثير من المدونات التى طالما شكّلت ممارسة الحرب ذاتها ونظّمتها. 


وباختصار؛ إن الأنظمة والقصص الواردة في هذا الكتاب ما هي إلا بداية لعملية 
ستحظى بأسمية تاريخية بالنسبة إلى قصة البشرية ذاتها. فمخلوقاتنا الروبوتية تخلق أبعاداً 
وديناميات جديدة فيم| بخص حروبنا وسياستنا البشرية التي بدأنا لتوّنا في فهمها. 


الآمال والمخاوف الروبوتية 


هناك الكثيرونء» ومنهم كل عالم روبوتيات تقريباً قابلته أثناء تأليف هذا الكتاب» من 
يأملون أن تنهي هذه التقنيات الجديدة؛ بلا رجعة» ميل نوعنا نحو الحرب. وبالفعل» 
فحتى ذلك التقرير الشديد الجفاف والطول للحكومة الأمريكية بشأن مستقبل التقئية 
والمجتمع يعبّر عن تفاؤل ماثل؛ إذ يصف كيف أن «القرن الحادي والعشرين يمكن أن 
تتم بالسلام العالمي والرفاهية للجميع والتطوّر إلى مستوى أعلى من التعاطف 


والإنجاز».” 
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لكن مرة أخرى؛ من الصعب أن نتخيل أثنا ستتخلص من الصراع في أي وقت 
قريب. والواقع أنه عندما نعلم بالإغراءات والمسائل والفوضى» وحتى الغضب الذي قد 
تشعله تقنياتنا الجديدة» فقد تكون هناك حتى حروب أكثر عدداً وصراعات أكثر دموية. 
وكما قال بيرتراند راسل' ذات مرة» «من دون المزيد من المودة في العالم. لن تساعد القوة 
التقنية إلا على زيادة قدرة الإنسان على إلحاق الأذى بأخيه الإنسان».؟ ومن الجدير 
بالملاحظة أن راسل نطق بهذا الكلام عام 1924» وأحداث القرن الماضي؛ وهو القرن 
الأكثر تقدماً من الناحية التقنية وكذلك الأكثر عنفاًء تثبت صحة كلامه. 


والخوف الذي يتتاب الجنود هو على النقيض من الأمل الذي يحدو العلماء. فهم 
قلقون من أن الحرب ستختفي. ولأكن واضحاً هنا: إن ما لديهم ليس عبارة عسن شسعور 
أناني بأن تلك التقنيات الجديدة ستؤدي بشكل ما إلى إنهاء الصراع العنيف بم| يدعهم 
عاطلين عن العمل (فمعظمهم يفضل مبادلة زيّه العسكري ببزة ديري كوين” إذا كان 
ذلك يعني نهاية الحرب وامعاناة)» بل على العكسء إنهم كثيراً ما يدون محاوف من أن 
الطائرات غير المأهولة والمدافع الروبوتية ومديري معارك الذكاء الاصطناعي يحولون 
تجربتهم في مجال الحرب إلى شيء مختلف كلياً. فالأرواح يمكن إنقاذها في الحروب غير 
المأهولة» لكن الحرب ذاتها أصبحت شيئاً شبه مجهول. شيئاً لا يرتاحون إليه تمام الارتياح. 


فمن أخعيل: في أعمال هوميروس إلى هنري الخامس في أعمال شكسبير وجذّي في 
الحرب العلمية الثانية» لم تكن الحرب وحياة المحارب قط تدور حول مجرد القتل. لقد كان 
الأمر يتعلق بِالمثّل الكامنة وراء شعور مصاحب بالتضحية: وقبول أن المرء قد يلقى حتفه 
أيضاً. وبالفعل» يرى المؤرّخ العسكري مارتين فان كريفيلد أن تلك الرغبة في التضحية 
«تمثّل العامل الأهحّ»” في الحرب الحديثة: «إن الحرب لا تبدأ عندما يقتل بعضهم آخرين؛ 
ولكن تبدأ عندما يتعرضون هم أنفسهم للقتل بالمقابل». 


أ فيلسوف ومؤرخ بريطاتي (1970-1872). (المترجم) 
اليا اسم سلسلة دولية لمطاعم الوجبات السريعة والمرطبات. (المترجم) 
ج. بطل حرب طروادة في الأساطير الإغريقية والشخصية الرئيسة والمحارب الأعظم في ملحمة الإلياذة لوميروس. (المترجم) 
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وهذه الرغبة في تحمّل أقسى الأعباء ومواجهة أعتى المخاطرء وحتى بذل التضحية 
الكبرى من أجل أمتك أو من أجل رفاقك فحسبء جعلت في الحرب دائياً تحدياً لقواعد 
المنطق الطبيعية.* وجميع الكتّاب العظام عن الحرب يركزون على هذا الجانب لأنه يعطي 
للحرب إنسانيتهاء والشعور بوجود غرض منهاء وبطوليتها. وقد كانت الحرب دائيا من 
زمن مدونات الفروسية (في العصور الوسطى) إلى أهداف اليوم القائمة على إنهاء الطغيان 
أو الإرهاب؛ مربوطة بأحد المثل العليا. وبطبيعة الحال» لم يُلتزم دائياً بتلك المثل» وحفلت 
بالمعايير المزدوجة: لكنّها أثّرت في الطريقة التي يُنظر بها إلى الحرب ذاتها باعتبارها شيئاً 
رهيباً لكنه مرتبط دائاً بغرض سام. ومن دون تلك امُّدل» كثيراً ما سمُعتبر التكاليف 
والتضحيات الباهظة للحرب بلا قيمة. 


لقد بدأت الروبوتيات إقصاء تلك المثل» على أهميتها بالنسبة إلى تعريف الحرب. 
وبذلك. فهي قد تكون هدمت الإطار الذي وضعناه للحربء والتفسير المنطقي للقتل 
الذي تشهده. ويصفها بول كانء الأستاذ بكلية القانون في جامعة يبل» بأنها «مفارقة 
الحرب الخالية من المخاطر. فقد كان من الصعب بمكان وصف الحرب بأنها شيء مقبول 
وأخلاقي عندما يرتبط القتال بالاختيار المقصود لالحاق الدمار والفوضى بإخوانك من 
بني البشر. لكن ما كان هناك شعور بالتبادلية وأن كلا الطرفين يقبل تحمّل المخاطر المتأتية» 
كان هناك نوع من المساواة والعدالة».” 


ومع ابتعاد التقنيات بالجنود أكثر وأكثر عن القتال والمخاطر والدمار» ازدادت صعوبة 
الادعاء بوجود ذلك الشعور بالمساواة والعدالة. فعندما لا يقتصر الأمر على المسافة ولكن 
الانفصال الفعلى» ما يصفه كان» «فهو يدفعنا إلى ما وراء أخلاقيات الحرب».' 


ولا يعني ذلك إذاً أن كل حرب هي على الفور شريرة وغير أخلاقية وبلا غرض. 
وهو لا يعني بالتأكيد أنه لن تكون هناك حروب أخرى. وبالأحرىء إن ال حروب التي 
تستخدم تلك التقنيات الجديدة تقل شبهاً بالحرب كا عرفناها يوماً وفهمناها. فالتعريفات 
والمدونات القديمة لا تنطبق تماماً مع الوقائع التي تجلبها تقنياتنا الجديدة في مجال القتل. 
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ولعل ما يوازي ذلك ما أ #بمدونات الفروسية القديمة» من قبيل تلك التي كانت 
موجودة لدى الساموراي' الياباني» فقد كان «الساموراي» بنظامهم القائم على فهم 
وأخلاقيات يعود تاريخهم| لأكثر من ألف سنة» يمتنعون عن استخدام السلاح قدر المستطاع. 
وكانوا يعلمون أن التقنية مفيدة» لكنهم رأوا أن تلك الأسلحة تنزع الصفة الشخصية عن 
الحرب» ويبذا فهي تل بالمدونات والقيم التي تعرّفهم بوصفهم محاربين.'' ومع ذلك؛ في 
هاية المطاف؛ استمرت وتبرة التاريخ والتقنية وسرعان ما كان على المجتمع الياباني أن 
يتكيف مع السبل الجديدة لكل من العالم والحرب (على رغم الجهود المضنية التي بذلا توم 
كروز في فيلم الساموراي الأخير فم نتجرمك :وم.1 71:6 -). فقد بدؤوا في استخدام الأسلحة 


النارية بدلا من السيوفء وأعادوا تعريف ما كانوا يعتبرون أنه هو الحرب وقيم المحاربين. 


وعملية إعادة التعريف ذاتها يمكن بسهولة أن تحدث مع الأنظمة غير المأهولة. وإذا كنا 
محظوظين» قد تعيد تلك التقنيات الجديدة حتى تعريف فهمنا للتكاليف البشرية المقبولة 
للحرب. ففي عام 1424 قال مكيافيلي:* إن الطرف الذي خسر معركة زاجورارة مُني 
ب١هزيمة‏ ذائعة الصيت في كل أنحاء إيطاليا».”' بيد أنه كان يصف الحرب في زمن 
الكوندوتييري' (الجيوش المستأجرة]؛ إذ كانت المعارك تنطوي على المناورة والتمركز أكثر من 
القتال الفعلي. ولذاء ففي تلك الهزيمة «ذائعة الصيت» التي لم يعد أحد الآن يذكرهاء لم يلق 
إلا ثلاثة أشخاص مصرعهم. ليس نتيجة إصابات في القنال الفعلي وإنما نتيجة السقوط 
بالصدفة من على ظهور أحصنتهم. 


أ. المصطلح المستخدم لوصف طيقة النبلاء العسكر في اليابان قبل الثورة الصناعية. (المُرجم» 

ب فيلم درامي حربي من إنتاج عام 2003) تدور أحداثه في عام 1876 حول ضابط سابق في البيش الأمريكي يُعرض عليه 
تدريب الجيش الإمبراطوري الياباني الجديد على أساليب القتالل الغربية» لكنه يقع في أشر مجموعة من المتمردين السامواري 
ويتبنّى تدريبياً أساليبهم القتالية. (المترجم) 

ج. فيلسوف وكاتب إيطالي (1527-1469). أشهر أعباله على الإطلاق كتاب الأمير. (المترجم) 

د. وتُكتب أيضاً ستارا زاجورا 2280:2 72ها5. اسم مدينة في بلغاريا شهدت معركة؛ في عام 1122؛ بين الإمبراطور البيزنطي 
جون الثاني كومنينوس وجيش الباشانج (أحد الشعوب التركية شبه البدوية) الغازي» انتهت بفوز ساحق للجيش البيزنطي. 
(المترجم) 

جمع كلمة كونديتيير و :0004036 وهو زعيم المرتزقة: وقد استخدمت المدن الإيطالية هؤلاء منذ أواخمر العصور الوسطى 
حتى متنصف القرن السادس عشر. (المترجم) 
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ولعلّ التحول نحو الأنظمة غير المأهولة التي ستتحمل تخاطر الحرب وتبتعد باليشر 
عن الأذى سيؤدي إلى تغيّر مماثل من حيث كيفية إعادة تعريفنا للحرب وتكاليفها البشرية. 
بيد أن التاريخ يورد أمثئلة مضادة. فقد أعاد اليابانيون تعريف مدونة محاربيهم في أواخر 
القرن التاسع عشرء لكنهم حوّلوها إلى عسكرية شوفينية أدّت بعد ذلك بعقود معدودة إلى 
نتائج مريرة من قبيل مذبحة نانجنجأ وبيرل هاربر وفظائع مسيرة موت باتان.” وفي 
المقابل» قد يكون زعماء المرتزقة في زمن مكيافيلٍ يثمّنون أرواح جنودهم إلى درجة أنهم لم 
يكونوا راغبين في المجازفة ببعضهم ضد بعض في المعارك المفتوحة» لكنهم لم تكن لديهيم 
هواجس في تعريفهم للحرب بشأن قتل أي مدنيين يعترضونهم أو اغتصابهم أو نهبهم. 
وهناك هاجس مشابه يطرأ مراراً وتكراراً فيها يخص الروبوتيات. وعندما نجعل الحخرب 
أقل بشرية: فإننا قد نجعلها أقل إنسانية أيضاً ١7‏ 


قانون فينيجل:» 

إن قلقي الشخصي مختلف بعض الشيء. إنني أومن بقوة بمقولة مأثورة تتمحور حول 
قانون ميرفي الأكثر شهرة. وما يسميه الخيال العلمي "قانون فينيج ل" ينص على حقيقة 
بسيطة أصبحت أعتقد أنها تنطبق على البشر ومخلوقاتهم على السواءء» بما فيها روبوتاتهم: 
«أي شيء يمكن أن يخفق سيخفق؛ وفي أس وأ لحظة بكنة». 


وقد شهدت تحقق "قانون فينيجل" المرة تلو الأخرى. وقد يكون المثال الأفضل من 
حياتي الشخصية عندما سلّم محل "البدلة الرسمية" قميصاً بقياس طفل في الرابعة من 
العمر في اليوم السابق على حفل زفافي. لكنني رأيته يتحقق مراراً وتكراراً أيضاً في أثناء 


ا أو "اغتصاب نانجنج"؛ مذبحة قام بها الجيش الياباني عام 1937 في مدينة نانجنج: جنوبي الصين. (المنرجم) 

با مسيرة لمسافة 97 كيلومتراً وقعت في الغلبين في عام 1942 بعد ثلاثة أشهر من معركة باتان التي كانت بدورها جزءاً من معركة 
الفلبين (1942-1941)) خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تضِمّنت نقل 75 آلف أسير حرب أمريكي وفلبيني من شبه جزيرة 
باتان إلى معسكرات الأسرىء وعدت من جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الياباني. (المترجم) 

ج. اسمه الكامل ”قاتون فينيجل للسالبات الديتامية"» ويُعرف كذلك باسم: بدهية (أو لازمة) فينيجل لقاتوت ميرفي. (المترجم) 
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العمل البحثي لهذا الكتاب. ولعل المثال الأفضل على ذلك هو عندما كنت أجوب مركز 
قيادة الشرق الأوسط التابع لسلاح الجو الأمريكي وانقطع التيار الكهربائي. والأسوأ من 
ذلك لم يعمل مولّد قوة الإسناد؛ إذ كان هناك قاطع عاطل في تلك اللحظة بالذات. وفي 
المنشأة العسكرية الأكثر تقدماً في العالم من حيث التقنية العالية» والتي يجري منها تنسيق 
جميع العمليات غير المأهولة في العراق وأفغانستان» كان رجال الجو يجدون طريقهم 
باستعمال المصاييح اليدوية؛ حيث هرعوا لإطفاء حواسيبهم قبل نفاد بطارياتها. 


إن قانون فينيجل مهم في الوقت الذي نشهد فيه التغيرات الأكثر إثارة للدهشة في 
تاريخ البشرية» بيد أننا غير مستعدين بالمرة. وليس في ذلك جديد. فقد كان أسلافنا على 
الأرجح بالدرجة نفسها من عدم الجهوزية لمثل تلك التقنيات الجديدة الثورية» من قبيل 
النار والمطبعة والمدفع الرشاش وحلوى البودينج بوبءا لكنهم تمكنوا من الاستمرار عل 
رغم التخبط» ونظموا الأمورء إلى أن جاءت تقنية جديدة ما وهزت كل شيء من جديد. 


لكن الرهان اليوم» في عالمنا المفرط في الازدحام والترابط» أخطر بكثير من أي وقدت 
مفى. فحتى أشدّ أنصار الروبوتيات والذكاء الاصطناعي والتفرّد يحذّرون بأن علينا أن 
«نُصيب من أول مرة» على اعتبار أن المجال ضيق جداً أمام «الأخطاء غير القابلة 
14 
للوصلاح». 
ومما يؤسف له أن علينا أن نتوقع حدوث أخطاء. فقانون فينيجل ليس العامل الوحيد 
الذي يؤثّر في آلاتنا. والأخطاء ليست في طبيعة الروبوتات فحسب. ولكنها أيضاً في 
الطبيعة البشرية. وكا ينصح ألبرت آينشتاين: «لا تفسّر أبداً بالضغينة ما يمكن بوجه لائق 
تفسيره بالغباء. هناك شيئان اثنان غير متناهيين: الكون والغباء البشري» ولست متأكداً 
بشأن الأول». 


أ حلوى مجمدة مصنوعة من الماء وإحدى النكهات مثبئة على عصا خشبية. (المأرجم) 
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ومما يضاعف التحدي حقيقة أن لدينا وقتاً أقصر للتفاعل والتكيف مع هذه التغيرات 
ال هائلة مقارنة بأي وقت مضى. ويجب ألا ينحصر قلقنا في التغيير بحد ذاته» ولكن كما يقول 
الأدميرال مايكل مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة: «ما استحوذ على تفكيري أكثر من 
أي شيء آخر هو وتيرة كل هذا التغير».*' 


في طرفة عين» أصبحت الأشياء التي كانت مجرد مادة للخيال العلمي تدبٌ وتزحف 
وتحلّق وتسبح وتطلق النار في ميادين المعارك. وتلك الآلات ما هي إلا الجيل الأول من 
تلك التقنيات الجديدة» وقد يكون بعضها تقادم فعلاً في أثناء قراءتك هذه السطور. 


ويصف أحد ضباط الحيش بلباقة ما يحدث عندما تجمع ما بين وتيرة تغيّر غير معقولة 
ونقص في الاستعداد: «لن يكون بإمكاننا إلا رد الفعل» وبحلول وقت استجابتنا سنكون 
قد تحلّفنا بقدر أكثر عن موجة التغير القادمة وتّركنا بسرعة كبيرة وسط غبار التغير 
المتسارع... إن التغير آتِء وهو أسرع مما يتوقعه الجميع تقريباًء وما من شيء يمكن عمله 
لوقفه».؟! 


هواجس الابتكارية 


إن هذا كله يؤجج الحاجة إلى البدء في مناقشة القضايا التي تبرز مع تزايد استخدام 
التقنيات غير المأهولة في مجتمعناء وبالأخصٌ في حروبنا. 


ويرجع سبب ذلك في جزء منه إلى امتصاص جزء من الصدمات التي تسببها تلذك 
التحولات» ونزع شوكتهاء وهو ما سيبدو طاغياً بالنسبة للبعض, وقد يحفزهم باتجاه 
العنف. وكا يبين خبير الإرهاب ريتشارد كلارك. فإن «علينا مناقشة القضايا من قبل أن 
تُطْبق علينا. إن العنف يأتي إذا أحسّ الناس بالمفاجآت».!' أو كما تقول الفرقة (الموسيقية] 
ذات الاسم المعبّر 0636 تزتدرة (الجيش المكوّن مني) في أغنيتها ذات الاسم المعبّر أيضاً 
"المرور بتغيرات" ”دع ههط0© طعنادمط7 عهذه6“: «من الصعب أن تقبل ما لا تفهم. 
ومن الصعب أن تقلع من دون أن تعرف كيف تهبط». 
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لكن الأهم من هذا كله أن سبب تلك النقاشات هو أن علماءنا وجيشنا وقادتنا 
السياسيين والتجاريين يتخذون الآن قرارات باسم المجتمع البشري كله لعقود قادمة. 
فنحن لا نصنع آلات ستظل معنا لسئوات فحسبء إذ إننا نطلق بحثا وتطويرا ربما يكونان 
غير قابلين للرجوع بشأن ما يمكن وما لا يمكن لتلك الآلات أن تقوم به. والأكثر من 
ذلك» أننا نضع الآن الأطر التي ستملاً الفراغ الحالي في السياسة والقانون والعقيدة 
والأخلاقيات. بمعنى أن الكيفية التي نؤطّر بها إحدى القضايا الآن ستشكل الكيفية التي 
نفهم بها التحديات التي ستبدر بعد سنوات ونستجيب لها. 


لكننا نقرر عموماً شؤوناً بهذا القدر من الأهمية من مركز جهل. و"الجهل" في الواقع له 
معنيان:؟! الأول هو ما نميل إلى اعتراده» وهو «حالة غياب الاطلاع». لكنه قديعني أيضاً 
«الإهمال أو الرفض المتعمد لاكتساب المعرفة التي يمكن للمرء أن يكتسبهاء ومن واجبه أن 
يكتسبها». وقد يصبح هذا التعريف الثاني أكثر تعبيراً عندما يتعلق الأمر بالروبوتيات اليوم. 
إننا نموّل تلك التقنيات الجديدة ونبحث فيها ونستخدمها باطراد» وخصوصا في الحرب. بيد 


أننا نرفض عن عمد أن نقرٌ بأن الروبوتات هي الآن حقيقة واقعة. 


وكيا يقول أحد الاستشاريين العسكريين حول الأنظمة غير المأهولة: «إننا في عالم 
جديد شجاع فعلاًء وكل ما في الأمر أننا لا نريد أن نعترف بذلك. إننا نرفض إزالة 
غماماتنا».*! والنتيجة هي أن القادة غير تجهّزين للتعامل مع جميع التعقيدات والمآزق 


الناشئة. 


وكا يقول عامل في برامج اختبار الروبوتيات التابع للجيش: «إن أولئنك الموجودين 
فوق؛ من يصنعون القرارات المهمة» ليس لديهم فهم جيد لهذه التقنية. إنهم أكبر سنا وأكثر 
نضجاًء لكنهم لا يفهمون. الناس تخشى ما لا تعرف».37 

والأهم من هذا كله» علينا أن نبدأ في التحقق ما نود بالضبط أن نستثمر فيه فكر 
المجتمع المجماعي وطاقته ومجهوده وموارده. إنها أوقات مثيرة وتحفزة» لكنني غير قادر على 
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التفكير فيها من دون شبيء من خخيبة الأمل. هناك حزن كامن في الحقيقة التي مفادها أن 
الحرب تظل أحد النشاطات التي يبرع البشر فيها. وكى) قال أيز:هاور ذات مرة» فإن (كل 
مدفع يُصنع وكل سفينة حربية تُدشَّنْء وكل صاروخ يُطلق يرمز في المعنى النهائي إلى 
سرقة من الجوعى الذين لا يُطعمونء ومن يشعرون بالبرد دون أن يُكسوا. إن العالم 
المسلح لا يكتفي بإنفاق المال وحده؛ فهو ينفق عرق عّاله وعبقرية علمائه وآمال 
أطفاله» .2 


ولطالما تميزنا نحن البشر عن الحيوانات بقدرتنا على الإبداع. فقد تعلّم أجدادنا 
الأوائل كيف يستأنسون الحيوانات البرية» ويبلغون قمة سلسلة الغذاء» ويبنون الحمضارة. 
وأسلافنا الأحدث عهداً فهموا كيف يكسرون شيفرات العلم. وحتى الإفلات من قيد 
الجاذبية؛ بحيث أخذوا نوعنا إلى ما هو أبععد من كوكبنا الأم. ومن خلال فنّنا وأدبنا 
وشعرنا وموسيقانا ومعمارنا وثقافتناء صمّمنا سبلاً مبهرة للتعبير عن أنفسنا وعن حب 

والآن نخلق شيئاً مثيراً وجديداً وهو تقنية يمكن ببساطة أن تحدث تحولاً في دور 
البشر في عالمهم؛ وربما تخلق نوعاً جديداً. لكن هذه الثورة يدفعها أساساً عجزنا عن تجاوز 
الصراعات التي شكّلت التاريخ البشري منذ بدايته. ومن المحزن أن آلاتنا قد لا تكون 
الشيء الوحيد الموصّل من أجل الحرب. 
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كلمة المؤلف 


الجملة الإنجليزية المستخدمة هي: أممء 'ستلك عع كا050: عكناوءء28 وكلمة 521 هي 
إحدى ألفاظ السب [وتُستخدم لأغراض التوكيد وامبالغة] التي القت بين الياحثين في 
علوم الحاسوب لتنتقل من بعد ذلك إلى ألعاب الفيديوء قبل أن تصبح عنواناً للعبة صُمَّمت 
من أجل حواسيب ميكرو وكومودور 64 التي استخدمتها هيئة الإذاعة البريطانية في أوائل 
عقد الثمانينيات من الألفية الثانية ضمن المشروع الذي أطلقته لتعليم الحاسوب. والشخصية 
الرئيسة في اللعبة هي رجل الكهف تروج 71088 الذي يصيح: "!علق" ضمن كلام مقتضب 
وغير مفهوم كلما ”قتل". وسرعان ما انتشرت الكلمة في أعمال الخيال العلمي؛ حيث ظهرت 
في ألعاب مثسل 2020 ##اصتعنتزن وروايسات 40,000 76تجع :7 17. ودخلت الكلمة 
بوضوح في الكلام الدارج من خلال النسخة الجديدة التي ظهرت عام 2003 من مسلسل 
هءناء هام :م8 التلفزيوني الذي ظهر في عقد السبعينيات. وكان استخدام شخصيات 
البرنامج التلفزيوني المحدَّث للشتائم» وإن كان بكلمة مختلقة» جزءاً من الطابع الأكثر بذاءة 
وجدية للبرنامج. بعد ذلك بفترة وجيزة» أصبحت الكلمة تُستخدم في برامج أكثر شعبية بين 
ا مراهقين مثل: 06 :77 و45 وء[«مرء/اء مستكملة بذلك انتقاها إلى الثقافة الشعبية. 


انظر: 

.30 ,(2004 رعكبه]! «رملمفظا يعثرو لا بجع لح) بزمديم مم( غه كعتبجرة عذى رمموءع كا مامل 
انظر: 

:عه ةا زه نرومامعمع4 726 بعالم ./لا علعدكط! لصة طكبطاعة طاعطمدنا 


يهلتهها! كو دموععط تواتدى تملا :عللا اجعمتة0)) اكعنوم00) مره ع1 1ه8| إن عوماوز[ء جم 
.(2006 

انظر: 

موععطانه1 أوءتاءعمودط عط 106 ممقةعبل8 ععوءط ع1 عماععم 101 رمعكمعايةللطا صوعل 

جه ![ جه عوبطاععووءط كبامنوةاء8 .له كعمد .1 لتبحوط صذ لعاميي كه بطععسطك. 


وعلقع5 كعتتناءعووعط بععرم1 #جوصه1 دءهنانئ4 أعاسول هبه ,#«اأسلط ,جمتعتم6 


,(2002 بووعءط5 ععمع2 أن عابطتاكم[ معتهاد لعاتمن] :120 بدماعصتطاكة/18) 
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0 


.11 


ع 


14 


8 


16 


انظر: 

كرت و سطأن© وانأو و0 11:2 2عجو ج18[ ابدم ج171 جه ]1[ عنجو ه17 ,تععاه © ععطمماكتمت 

عصور[ :00 عل لنمظ) ع5 اأمممتتممعاصل هذ دعتليهم5 1155 ,اعنار-مم© عصعرناتقة 
.20 ,(2002 ,ومعطعتاطبط عوعممع نز 


انظر: 
.ا ب(1976 ,ووع؟ عسصفلةلا علهلا بجع [8) 11نم زه ععه1 77:6 ,مموعع؟! مطول 
انظر: 
.033 لعاأمني كه 2كجمزم جم !| لبدمدطنة!![ جه 1[ وداعه/#ا ,تعماه © 
21-8 ,ناآ 
9 ,لاطل. 
24 ,قلطا 


9 ,30 ,.10طآ. 


٠.‏ انظر: 


.(2001 ,ععلع لانان خآ :عله لا نناع[! ,1000م آ) عبار ]1[ عدم تباط تععلمت وعطممتواعطت 


انظر: 

بآ كاذتههأمطعبزوط لمة كادتاصءعك5 لواعمك 110 دعمتصمعاء عمطلا“ ,تلعتصوط إاعولا 

كوللا )«عل8 عطا عمتمتعهم] عه لع أمعوعجم معدم "بعدللا أبرعاح عط لصمنومعلمل] 10 
.06 ,25 طععها/! ,رمأت علرملا بسع[ رعمرع مع كمه داع طمعوعدا0 


انظر: 
بروماه81 امع دره17 عاندهمي برعن1[ بروعلة و[ بوتبمابودزكى 772 ,العسحيسسعا نرمر 
.(2005 ,وصعاز/ا علرو لا بو ل) 

انظر: 
بعاقاذ 01 جنقاععء5 .5.ل] أسمادلدمة ,معلان] صطم1 طنته بسعزبمعام]“ ,ممتلوسك؟ موجهلا 
0 ,2006 ,9 تعطاماء0 ,بومولة ععرع/ء2 ركعتهالم تصماناناط لمع المط 

انظر: 
,16 ءطضععه10 ,لمع سمعلعصم عقللتمعك5 “”رعجم110 معط صز عوطم2 هم“ روعنه0 الث 
-0ط0-ة-77اء.ء أعتانة/60111. تناك 7/0/7 //:180 غ3 :(2006 ,17 ععطصمعموطا لعكك) 2006 


01 ماع بعرو[ 
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7 


22 


23 


24 


د 


27 
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انظر: 

ع210لاءه7 2 «عموعا0) تمسعة1 وطتومم8؟1 تممعءلت كعدره© ععلمنه0-7© أمطم“ 
غة عاطفلتونة :(2005 ,30 نبيدك8ة 0عاقء) 2005 ,30 بإولة ,سرمء.ل2ل03) ”رووعععينم 
. لتصاط علس رجه أوطامعتع تلم «جطعع)/05/30لطععام/11 1 111/2005/1معدت. بمجبججو// :مقط 


. انظر:”.عمر10] ع8 مذعامطه8 ل“ ,وعل2 


.لامآ 


انظر: 


:(2005 ,6 نإأنا[ لعاء) 2004 ,19 بمقمصد][ ,تممء.مه تدان *إعمامرمك ععة نمطم ع1 
50/2801 /تممء. عم جاع بج التصخط غد عأطها تملع 


انظر: 57 ,2007 ععطاماء0 ركدء زعي اأمامرى عيرم “بركامطمخ1 متهعلة صوظ". 


انظر: ”عدم110 ع9 مذ غمطم8 به“ ,دع1د0. 


انظر: 

:2004 ,19 نطاب[ جاع العععدرزيى ”0م106 عصرمط 2 بس م1 لإلممع8“ ,له أ برعأحدمظ مدآ 

_ 3892141ه/04_29 معنم /ءستعمعة د جرمء.عاعه ددعم كسط. ابا /تصقط غم عاطهلتوج 
.تتا. 2070 


انظر: 
عاطواتوعة :2004 ,19 ؤلبال راءء7اعدعءمنىم8 “رعمنكلا لم6 كدعلؤمطمظ مم“ 
تناط.070سمر_04_29/03892145لامعاممء ع0 أ جمع هدم /طدمع.كاعع لادوعه أوداط, بجحو// مقاط 


انظر: 

لإأتكل صا بطتدمل8 خنط؟] معة جبمعلا لععلصسطط عم0 :دعلكزك عط ما عأمه!” مدكة معطللاكك 

بعأمدامط5 "عطونا لعتعدوط لارولقا عطا عن وتعطامو8 غطوت لا عط ,..ل( بمعابعمكة1 

جعرره+ ندع لاو جع +01 عله 0 قحم جع الأ /درهن. تجنعط أ عه تاعطا. بوم / :تغط ,(2005 ,.عم1 

,13 أكناوناث 0عدمعععه) 20112585040- . . . ماخطاممص+صتطا+موة+ دع ل+لععلصتط 
.2006 





112 ,(2001 ,ك'مجممنظ يعليو لا بم ل) توصل 76 ,تمتكتد/! عاك 

انظر: 
ءارآ زه عقاب1 ءا هتنت معنم[ لمعنو مامدعء7 ,وملصدط”0 .18 أعماء 1/1 
.33 ,(2000 رقوعء2 وممأغبطتاكم1 كوملنله8+0 :0)ذآ مومنعصنتطعه /173) 
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28 


29 


,30 


.31 


5 


انظر: 
هاه !1 ل ومولة كنا ”ركاصاه2 عمتصية مع0ل110] داومو“ ,متادم8 إعتموج[ 
52 ,1991 ,22 أترجمة بتجموع8 

انظر: 
.لا لا علولا بدع[8) .لع 156 ي(«181 عاوطم]! عاتاهاط :مم أ5ه«[4 ,لساعلانا© ععآ 
,(2006 ,.ه© © وسممملدر 


انظر: 
«مطعمة :7 ,نوا معليهت) .لع )15 ,«ملنمع7ت0 زه كودع فلع متمق .كا 
.(1986 ,نإهلءاطنه/ووعط 

110 

انظر: 
تعومللا دا تمغ/ء2 وده عم ء ]ألا و«7ا«تعاحيظا :عوط نوروازائلة ,81001 .© معطمعيو 
.(2004 رذوعءط انويع ,لوملا مئععمءط :1لا بممأععممط) عاررو8 


الفصل الأول 
انظر: 


.2006 ,16 “ع ط مع بول عععمزك , ألا معاء2 ,ندع زلمعقمز بأعمهام لإدصفم .5.ل1 
انظر: 
ركمء/2 عكمغك2 ”روهء1 هذ لعلعة 81 غ110 موناءعنه27 علاتاعة الإحصصمخ .5.لأ" رأمه:0 يع01 
العطمتمةع .]1 «معول لصة مملمة0'11 اعقطءتة وكلة عع5 .30 ,2006 ,25 ععطنرعامعهة 
"وها تمملل52 -نوو2 وأ واباءعء5 نمه ممتاعبتوومعع]] وملاعة1 عنما وها ع1“ 


2 عاطقاتةدة  2008(:‏ ,مملانصتاكم1 كهملامه: 8‏ :ع8 ,مم سومنتطعة/ةآ) 
1120150 /نحلع. كه عام هعحا. بوبوبس / اباط 


انظر: 
.2 مقسرمط] هذ لعامب كه ,01817100101 تعلمقصسحوه0 ,لتمدتطة مناتطط معطمل لممعمءقن 


مدئدءط! علولا بجع ل[) ومجة جز عم فرعف 4 ررمافازلط ا«معلمعجما 112 :معدم:ظ ,ماع81 
.9 ,(2006 ,ووم 


6924 


1 


12 


الحوامش 


انظرة 
,2006 ,29 ععطمنه0 ,اعمط ««موستطعه17 ”بلهنو5 طحممظ عط“ بلاعمةء1 بوعمنط18 
220 


انظر: 
:(2005) 13.11 2ع17 "بلهنوذ طصمظ لدلطعدظ ع1“ ,مقدمكطعفط5 طوملم 
لتصتطءطدرهط/ 1 13.1 اع ناتطء جه للع نبوا /نومه. لع رذيج. بجو /لنصغط 

انظر: 
لاقلا ,120 ,مماوصتطعة بلا ,تععماد .للا بعاءط ,بجع لطعامز يموتعتمطءة 201 بوحولز ,5لا 
.06 ,26 


انظر: 
”80 نز10 بطع لطع 11 ,طععء 1 -هدم.! نوطصووظ8 عل51لده1 ومتطواط“ رعاعكلا عقمعس_ 
.له ,2006 ,29 لإلنا[ ,نعمظ «رماعاطوه/آا 


انظر: 


مذ عممععامه© وعنتمطما 'صهئتاناظ عط عد بسع أصعلما بععللزه لعمملدكتسسمعمملح 
.06 ,10-12 اقرخ ,ععوماك . /لا ماعط ,1200 ماهم تطاكة 17 


انظر: 


.6 :(2006) 4 .مم ,178 معطعم/ ”كصلا ردمة/لا كاطع ل“ رسداعط/لا لزنه 


٠‏ انظر: 


جا[ سوام ”بعلتاعل/ة عأعط1 س«مطد كامط20 ,دتكلر0 2 مز عازهف“ ,عمل .8 عماأمصوول 
67 ,27,2001 ععط تمعامء5 ,5ه1711 


انظر: 

.2006 ,16 «عطصة 0[! تمع صذك ./لا ماعط ,عاناوعاما باأعممعء8 دعملمم 
انظر: 
كه ذموووع.1 مه كبعه1 5أامط180 وملالئل1 ,م12 0 ومكاممة“ ,عممط ملاقيال 


جمء. 5اجعماءل. سوط //نمقط ,2003 ,12 إتمنهد1ة ,وسولة اتمء2 ”رصمادتمةطعلهظ 
متتتاط. 57614-نيعه امصطععا /0301/12/نروهامصطءه)/2003/ 
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5 


14 


.16 


20 


آم 


3 


انظر: 
لعكء) 2007 ,30 طاعجواة ,دومء. لل ”روطتصوظ غب0 #اتم5 كأمطم“ ,ووعرط لعنلواعمووم 
001/11011/03/30/:001 جوع صصه. بابد املاط كد عاطقلتهب :(2007 ,30 طعمواية 
لممغط دع 0 قمه. كمه روبد 

انظر: 
”رعم 1 لصمعءة5 ع +20 مناآ صوع01) 0غ ععامم.1 غ0طمزز رطممع؟ طازلا“ متازع5 عاعلئيوط 
.كذ ,2006 ,17 لإتقنتلة ل ,نزأته([ دكعارزى 8 كا رماوعطاررل 


.انطو 


:(2005 ,16 #عطووع ندملا لعذاء) "5م0001 #عدمماود© أمطهكلل“ ,دممنتووومجه© أمطمزر 
.55 [>-لأعع وم 7 متاء.رذلتهمء .اماما بجوم //تماغط عد عاطواتولد 


انظر: 


,13 ععطامء0 لعاقك) "“أمطه1]2 ممطئارو8! “7ع70[ مز نمطم“ يممنئةرممره© أمطمظز 
475131 0-2 لاعن لمعم مولع ل«أناعب 00ج بصهء .غوطمطة.عوماك//:صغخط كد عاطهائهج :(2006 


0 


انظرة 


عط +10 نآ مدعا 16 ىئامم.] أمطم 18 رطممع؟ طغللا بجااءة دأ لعامين كه ,عاعمث متاه©) 
”.عدم أ للمععة 

للطكء 

انظر: 
06 ,16 ععطدوع نهل ,معوصنك .إلا رماع ,نلاء الاتعامز كعموزوعل أمطم از 

انظر: 
.(1950 ,اإتتهمدم00 ع نإقلعاطنه3آ علره لا بجع ل8) امطذمي2ر ,ل ,لامساكة عهودل 

انظر: 


لع طواء0 ,ع«اعموماءا عأتطمكة “م5 أوطم1! عتممتدرهم0 كتمطمج] موللا“ رعناط للا عوط 
/67128.6010 لطم بحتو //تصقغط عد عاأطقلتةة ب(2006 ,12 ععطامء0 لعن) 2006 ,12 
0010030 امع مم00 


أنظر: 


.2006 ,16 «عطدعبتو ف عع مزك ,بلا مقع ,برع الترعاما إعماءع6 جرعاع 1لا 


626 


ب 


24 


22 


027 


28 


29 


30 


31 


8 


33 


الموامش 


”.وطتومظ غ01 ؟أنم5 كأمطم2ط“ رموعرط لعأ أ50وم 


.46 ,2006 ,23 «عاماء0 ,وسولاز مومع ”روامطه8 ممله1 دعل:0 نوجل .5.ل)“ 


.2006 ,17 ععطصع تمل ,عع ماك .لا وعاء2 ركع الحتعام1 رعرع600 لعو يولس 


.2006 ,16 معطسعندول! بعععدزك ‏ /3آ وعاءط ,لنعابمعمز بلأعمصعظ علوم 


.6 **,01غ1.آ ,موللا منطعاط“ بمداع !ةا 
انظر: 
قطصمه0. بموعل© وعمرم© ععلصيه-0© )مطم2ة" مل لعامينو كه ,تعمزعر معاعم 
تإقالا لعاتن) 2005 ,30 نيهاط ,بدرمء.[(ل(© ”رووعععب5 علتطلاءهئ8آ1 د «عمدعا معدلا 


أو «صحاعع/05/30لطععام/2005/118:11نتجامن,صدع. بتو // مقط غه عاطواتهةة ب(2005 ,30 
.تغط عع لم ة/مه.هطمنا.عل 


انظر: 
.06 ,17 #عطص لوا رعععم اد . ألا ماعط ,للاعالمعاما بممتن0 م8 

انظر: 
,2006 ,17 «#عطتع نا210 بتع عصاك . بلا رماع ,برع المعاما يع اأرععيك عع [لناطعئومط 

انظر: 
كو لإلنسة" معله ]ا ملظ“ بععكله/ةا كنععداة لمة ,ععالممظ كععهول ,معل1اه0 اعتمهط 


-28 ععطادعامع؟ 5‏ ,عمممط أممعمل أععمك أزه][ روماعصنتطعة”/11آ طائط وع11 عندعلنما 
.20014 ,29 


انظر: 
.2006 ,16 تعطصع بتو ١!‏ تع عمذك , لا رعاء2 ,نواعانترعكمز رع لالأتاععتك 11105014 
انظر: 


.2006 ,17 ععطصعبهون!8 ,تعوساك ‏ إلا جعاع2 ,بوع ا تحعلها رع اتأبمعع عأ 1اتاة عزوم 
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34 


39 


.36 


7 


38 


40 


.41 


43 


انظر: 
71 كأقمم- +1010 .كاوطه8 «رماه [وعزور0) ط'«ءةوام5 7286 ,.عص[ ,عع انال عاومط 
.2005 ,عتتاطعوءط ,وه1 

انظر: 
.2006 ,17 «تعطصع نمل! ,تععمذك . لا بعاع2 ,بو ابحرعامز رعع بره امد عع ااناط-رعووط 

انظر: 
.2006 ”ععاانا!-سعنوه] م ازوالا طمممعدع" بتععساد . /لا رماعط 

انظر: 
,2004 ,21 ععطتصوعامل! بسمععما؟ ”دعلا عطا كه كدمتامع كما ماعقصهمُ نومكلا ع1 
.لتصقط, 0,8599,785326,00/ءع اعءنائة/وعكةء أعر_ددع مم /ع 0ت ةا لتهمع. عدم بدبدبو//نصخاط 

انظر: 
لاا 1م215[ ,كةتمجرمء !| ءيط صا ”ركمومةء لآ امقدمك“ ,وعلط أعمصفطت نزورعبامعولط 
.2006 ,17 بيولا دده أمدءعمومخط ,اعمسقطع) 

انظر: 
”ركموموء /لا لابج لع غنا0 امطم] لدوومدتط ععمقملع0 ع نومام“ رأععياه© علمهظ 
.44 :(2003) 597 .مم ,88 عكمعرءط أمعدمن)ولة 

44 ,.قلط1. 

انظر: 
”عع [لانا!-رعنوهظ ما غتوالا طاعتمعدوع 1“ ,تعوملط 

انظر: 
ع0 اع5 ”معلل [وك-مطم8ا* لعدصف“ بمموعظ أعقطعتكا ص لعامنو قة ,مأققطء5 نزوتمطامم 
أناة.ا00.لحدد. بو« //نجخلط ‏ ,2005 ,4 بمقبمء! ردأع 21 وجتمجمالط مو زد “هما 
.أصطط. 2005/02/03/1107409974357 /وعاعنقتة 

انظر: 
:(2004) 22 .مم ,164 2312 ”بأدطه8 ,نكل 

انظر: 


”.0ة؟آ رما غع5 'يعزلإوك-مطم8 * عمف“ رممعوء 8 


628 


45 


46 


47 


48 


49 


لت 


51 


58 


53 


أشوامش 


انظر: 
.06 ,17 معط دمع 10 رمعو ملك .7لا معاع2 ريوع [ بعصا رعه ناميه عع 1نا/ة-معنوم]1 

انظر: 
”.نهآ 15 ع5 *رعنل1اهك-مطه8* ملعمصمة" بمدوع. 

انظر: 
”.مهما 5 :ع5 ع ألاه5 -مطم]* لعدصة“ بمدوع 1 هأ لعامنيو كه ,داه لأبنو 2 

انظر: 
”.وطصصه8 04 لم5 كامطهم1" رووعرط 160 5500[1م 

انظر: 
,4 أكناعنلة رلوم عأرم[ مولز ”رعمه2 عهك/لآ و2[ مثمز 8011 كأمطم2“ بجا أجدمامعآ عمق 
.2007 

انظر: 
عسلدتامع ,5لا تقعلارآ عنلوك لإعط1 خبط رعااكمعودط بجعلا عم 'لزعط1]“ ,لنزم8 .5 أرعطمر 


تإتقدحاطء ”1 ,«ء«للتونم1 مداع هماتاع “رؤطه1 لإلفقء2] ,تورل©ط و'عة/لا +20 كأمطم18 امهم 
.2 ,2006 ,20 


انظرة 

",06'لا1 هذ عطقعط1 مذ كامطه1 4,000 كعءزورط بعمماتللل/1"“ ,كحنممال! «مدرعلاء1 
.4 :(2006) 26 .مه ,217 ا««مصع غ8 مكمرعزو2 © نرانه ععووومه 1 

انظر: 

معدم "ععضوووتقصومعءع 1 لعمصخ ع5 دعاعتطء/؟ لصنه0 لعمسقصمت]“ رمقغط معاأعقه 6 


لصة عكمعاعط +10 علتبطتاكما ,عومعءعقمه0 ععلامطم8ه بمماتلنك1 عط غ2 لماأمعوعهم 
2006 ,10-22 أتوصيخة ,12 بممأعصتطاعة/[ باأمعدمععمه عله اأمعتصحدى 60 


تشارلز دين هو ضابط سابق برتبة مقدم في الجيش الأمريكي ويعمل الآن مدير مشروع لدى 
فوستر-ميلر. 

انظر: 

لصة .5.نآ 225,000 :قعع820 آه عولا كه“ رطعم[ مومعلا همه ععدكدات .8 مدكرك 


بجواء +10 أومط ببماوسترزده/![ "بععسفائلط عمنلهن5 منطأذلا بوول2 ععم ووممم1 لاوتائيظ 
.أذ .2003 ,2 تاعتها! رعءتتحوى 
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54 


55 


56 


57 


58 


39 


60 


61 


62 


63 


.64 


65 


انظر: 
,11151070 زه عكسلام0) عبطا جه ,عجذلجعآ1[ ,نومامصاء1 :مولة ووعملة -ه 7 اموق عداز 
,(2006 ,1م180 مممطاه 6 ععلهو لا بو ع1!) تردق م7 10 13500 


7 قلط 
انظر: 
تمواعتاعء 1 أمنمءل فع«روبجنا ,تمعلاه8 ععطمماوعط© مه عدمظ طإعطمستاع[ 


رخوعع 0ه © آ9 نمقعطنا بععتجع5 لعممعيع!] لمدوأددععههه0) دعبدكل مه سيره بجلعم8 
.24 ,(2003 


انظر: 


عتف 5م100 طدنلء8 لم .5.ل]ا 225,000 نوعو لترظ و عدلنا خى“ ,طعمآ امه عدمةان 
.أذ ”ععمهنوتططا عم نانك منط لقا بويع 


انظر: 


امه نومآ دبمعععموط لم0 للورععلم لعالممتممت براع)مصع" ,متسطعك عور 
.9خ ,2005 ,5 انمث ,نع12 جم[ مول ”روع كاذ مقطعظم 


انظر: 
7 22 عنقا ,تعو ماك . /3[ ععاء8 ينوع حرعلمز ,امتعمعع ععرم] عم 
فاه 
نطلا 
انظر: 383 ,مك7 ءلماط «ن 1[ بأدمظ, 
انظر: 
كه (لهز؟ ا[ مقطعقة 300 ومء! مذ ععخ 06 عمره© ورمتقلعم مكلا“ بمممساعموة أازظه 


6 .مم ,39 سوادعء] ععرعء2 أمنرمزاوررمعاد1 واعدمل “,وو متلا عط مز كاتوللا رعروععط 
.52 :(2006) 


انظر: 


:(2007 ,30 طععهلة لعنك) 2007 ,24 طععماطة بدنفعمنل1ا ”موقط لهطمات 4 -20» 
ابح ة1ظ_لعطهات)/ للا طيعءه. وتلعءم نل بس مع //نمخط عه عأطه[ نهنع 


انظرة 


.2008 ,31 طعمما! ,عع صنك . بلا ماعط ,ممع هاوءط غة بنع ابلرعاصز رزعء 0277 ععرم] عتم 


700 


67 


.68 


.69 


70 


71 


72 


3 


,/4 


75 


الهوامش 


. انظر: 
امع تأعه11 ”رحعمنا! جمموروءط ععسصهلائع ص5 عاسو لتوطمان ره ععلوط“ رعاعاة! عهمعير 
.17خ ,2004 ,اوم 

انظر: 
5 ”مدع لخ عطا كاعونة1” كلا ععمهسلمط عوصدخآ عمم.1" ,ممواععدة لظ 
. |4 :(2006) 8 .مد ,39 موابجغ] ععبرعزء 187 أعدده ممع 11 

انظر: 
بعمدعوط0 (0/6) ءااأنوناعو. ,8250 د5علأن0 عصواط كدعله[زط“ ,تعسوكذة متعكز 
.2004 ,13 أوناهنام 

انظر: 
,(2005) 13.06 #عم171 ”روعمم12 عطة 04 عاعمائف“ ,مقصغطعفط 5‏ طوملر 
أحصغط .وعدم 06/0. 13 /ع تختطاعنة للع راذنا /صرمع. لطبت بابرا // مط 

لأطل. 

انظر: 
320.8 ,182 و اسمبلععلة #مايتدره© "روة:آ 8ه كممدوع ا“ بأوع ثلا عماظ لمم اوء/لا معيو 0‏ 
.0 :(2005) 

انظر: 
مكنا ”رعهقاتمطد عممئطآ رمع اتأعمع8 كاأمعوسكم[ ممع“ بأممءظ معلمة/ا مم10 
,25 طعمقالا! ,نره0 710 

انظر: 
”كاقة 1 0 (2128ا5 عمتعلةه1 :5دتعاولز5 أمععتلة لعممصصصمنا“ بداتنذمء1 .4 لتنوم 
.50 :(2008) 49 .هه ,تراس م01 ععرمط إناضول 

انظر: 


مدا عمتائة6 ممامهمء5 ,عع -طعن1! د'ممعطاترمط وعبوع برصعمف" بتعمطءةلا لاوط 
.19,5 نودال! ,جعاق برانهط م«معامة ”,(عدومع1ء<1 عهخره/ة). 


انظر: 


,2008 ,28 ألتصخة ,صرمء.0011 ”رولهه0 واأمدمعء5 سوط مصدظ 'وبره10 طاتبس وبرمظ »> 
لمصتطءءك ل ست/همعه. جاخسهع2008/1011/04/25/5لطتمع. صسحت. بوم /لنمقط عد عأطهاتو0ة 
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76 


وي 


78 


79 


850 


51 


82 


83 


84 


نلك 


انظر: 
3 .20 ,269 عموعنع5 «وابرو ”ب«تكتوجع1 .5لا ووامصاعع1" بمقددماعلمد1ظ1 معطمعةه 
. :(2006) 


انظر: 


أكناوناك معاء) طامع. ره همتاخ ”رع تعط بحو ] ع8 [اتبلا كامطه 1 أدعع ناأعنصا“ ,مكمنط ممتل 
.جذام.014 01نم أععج همعان ة /مامء.دمتته همده بدبوج//نجاكط بج عاطوائه به :(2005 ,22 


انظر: 


مذ مومع علمم0 كعقمطم8. إتملزاتال! عط عع بنع العامة بعلاؤتامعيك دوعماوسظ 
.2006 ,20 لتتمرة بتععمنك /7آ جعاع ,120 ,مماعمتطمة/ةا 


انظر: 
عطا مذ واتو ألا بعمدع8 كه ممادزممطولة لمة وق12آ مزعهمة زه عم:ه© ورمنهلء جه "مدل" 
.56 ”,رتع مالا 
انظر: 
71 ”50816 الاتبج نز[ ا'دمثلا عامه يولم "معمداط عوطم“ ,بورماععأ8 ,لا عميمظ 
.4 ,19 لتترة ,عمدط 11 -ممتدرلة معز 
مو قع المجموعة على الإنترنت هو 1رمء.أهةمعلعهطمهء لمع صة. بوبدبو// :مقط 
انظر: 
,2003 ,22 تزهلة ,مرمع.مملدك ”بعمتاكيازه[ عنمداتعزلا“ ,لمطامعصساه عوللز 
مكلة ‏ عع5 .ل«طط عع مها /عتصدائع 003/05/22 2/عتددع] توبوع وى / نوها وتج«رمع.صهلهد. سكل //نصقغط 
نمع ترعصسخ 2002 عطا أن (آ/آ2] ”روثلا ممعفعصخ-ممعاءوعا! لمممعع5 ع1“ بتععمعم5 ممء 1 
غة عاطهاته2 :2002 ,22-24 بمقبدطء؟ بقتمتععالا ,ممفمع]ة] ,ععمعععلدمه ععمدددتممعع 


تع عكده0)_خلخش_1672_2002_عءن هرم عه قلق ع ماق /7مء. العمتة. بجو //:جاك! 
لصتاط.94_خمع_مععمعم5_ممعات_لمة_واءصووط_اأعسسسيود 


انظر: 
ودع “بتعل:ه8 وممععة عطا دره 'كقنا أمطوط ععلمه8 ممعلعهم4 كه وعسسدمزم: 


.بابقابتا//نصقط 34 عأطولتوعة :(2007 ,22 طعموالا 4عاكق) 2004 , كنا-ترمتوودر 
أصغط امعامم_معلعوط_ممه ل رعتصة_دع ام /وععبء لر_موتكة امل /كبا وماك ة كستارعوم]| 
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انظر: 
”رأمعنوط «عل:ه8 ره 5عمم2 عونا 'وعاصداتوزلا' “ بصقتمنطعفط5ذ ‏ طدملم 


بود /اتطائط كه عاطوائه :(2006 ,21 زايط فعاك) 2003 ,14 نروك روعه.طءماءممعععط 
.لصغط.8 00041 عع تتطعجه/عه. تاععاء عمعاع0. 


انظر: 
11 موتلةاكياة ”بعنعدع8 ممتتمع]1 فلخ دعردوع“ رععنام1 ممند8ظ ص كد لممموعجرم 0‏ 
.وبلاع5.اتصه اله كيه غه علطواتة2 :(2005 ,9 ععطصعامء5 لعاك) 2005 ,5 معط مرعامعق 


-0//051515306طم ]5 0,7204,164945589651:261999651596/وعاع انو ننلة. صرمه 
.أصعط.15319,00 


7. انظر: 


,لوو مأه«اء72 ععممد © اعء 1[ «ماماطل ”رعو1]12 عطد ده 5*تكهلا"“ بدمدرع علط نومآ 
.16 ,2007 ,15 ,لقصل 


الفصل الثاني 


كما هو مقتبس في: 
همادا 0عءكجه 17 كامعصل1 بعنا/ةا :مولز 5[ «ؤتجةابجودى 772 ,اع دعسا نرم 
.5 ,(2005 بعمتعلالا علره لا" بجعلم) 


انظر: 
برو 7عوء داعملا امستجزمى ء1] ع4 ,كلمقطعءن1 نزول هذ لعاميو كه عاووعم8 لمأو 


رؤدعا8 عانطناكم] ومع بامعولط :علتلدء5) .ل 156 ,لأ ع 57071 زه 1115 و1 .ونا أأع سج مك1 
.م2002 


انظر: 


غة عاطهاتهننة ب(2006 ,17 وعطوع دملة لعاك) 1996 ”بمتقدمنندخ ؤه نوع لله0)" بمقاطاء) نم10 
.لمغطعصنا سسمساعع/ ١‏ 61005/ا/كعدسامء لدع ةكتداعصذا/دععةح الع .محازت بوبناد بلاط 


انظرة 


لماع كتامة 2ه كملع0 كنامسوتطصة عط زه لأعناط عومتتمءعء2 عط1“ ,متامتظ ولزووعل 
.(2003) 4 .مه ,29 بصتيوسة أمعنانع “ءانآ 


انظر:”.قتقدرمناخ 2ه عله“ بمقمراء6. 
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أنظر: 
تع عققة عنورومره0 كتصنتهل] غهط1 اأعععع5 علغتنآ ع1 :مدع هفهل ع1“ بدمدتزطا ععرمه 0 


اوالوابوا/أتصطط ,(1999) 7.03 18714 ”ربيوبجة 00 6'مه/ا أهط1 وماممطعة7 ف . . . 
أتحطط. كل ههء «اعصسع03/7. 7/ع الطعمة للع ابد /درمء. لعز 


انظر: 
+10 أوعنا0) بمنطمع6طا 18 عط وعمتصفدطع صوءمئولط ععمعلء5" بممجمع8 عممعن8 


-ونتعه ‏ النمقط ,2001 ,19 ععطمك 0‏ ,أجممء 1‏ 4ج6/هاى ‏ ”ءانآ لماءقلمق' 
لمصئط. 024 1-عء اذكه رمم تلكة:/4 2رعطاماعه/ 775/2001 ع سلء.0: 0 أسهاد. عن ديعو 


انظرة 
ه زه امعتصوط 116 :وده 1اهامب0) عالؤاتءاء3 بومقاطط ععتنسدكة لمة يواعدلا ..آ صولف 
(1977 علةدكن! ,عمهت عازه لا ببعل7) مزل اء01 


انظر: 


:(2005 ,25 ععطدى ؟هل! لمعاك) دمء.أمةتعموءك/ا ”,وعنام80 [ه بورماونآ] #علرظ م“ 
أتتتخط. جره 1د سمه أصوتعمععصر ده تأمطمء//نمائكط غه عاطهاتولع 


0 انظرة 


1 


12 


كانه لا بجع ل) ونا ععمودله 11]1] علمطم2] سملل «ععس«تبعهاة همه ر[دوهال ,وعاموع8 برعملم] 
.(2002 بممعطاصوم 


يشبه ذلك إلى حد كبير هزيمة الروبوت المحاربء الذي بناه هومر من أجل بارت في مسلسل 
عائلة سيمبسون 5177175075 7/12 حيث اتضح أن هومر كان مختبئاً داخلف على يد الروبوتات 
الحقيقية. انظر: 
ل عمدئزلاه ةا له عمنتطكمكة عمللهعم5 عط“ ,لإعللنط .14 لمة بوعفصة1 .11 .1 
هله عه5 .(1950) 2 .مم ,22 مءة«ع نا زو بوؤعاعم3 أمء ديمع ار زه أمصيزمل *رصعاعم مع 1 
.دالوا // :خا ,(2006) 14.01 معسنل!| "ع1 عامطمظ ادع8 50 عط“ ,دممة© تعطو. 
حاعة_ء نوماعة مادام جح زمماعع 2 تع م 7 لصناط. كاه ط 4.01/0 1 أع نحتطءع مه /لع ابد /ترمع. لعجاي 


انظر: 
05 أمث عط لمة ععمعكء5 بوعلء ستطءهم أو زعا[ عط1“ ,عل وععمره أمطامو8 عووو8 ل 
.6 :(2005) 4 .0م ,35 كبعاء روجو ”بامعتممعفطع انلمع /ه ععم عط أعبمعطا عه/لا 


انظو: 


عاأطهلتةة :(2007 ,20 أترة لعلاء) 2007 ,20 لتعرخ بمتلعم 1/1 ”رععقططو8 وعامقط“ 
.ععوططمظ_دعء ا مم0 /نعلبواعىه.وتلعم لابه مع// :مقط 21 
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ب 
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22 


23 
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٠.‏ انظر: 


0 طند2 عط عه وعمتطعواة تمممعتلدكة توعقمطم18 بوعاتلن/ة" بماءكواء لمزم عمعطمع 
101 عانطتاكم1 بععمععامه0 كعلأمطمظه لإمماذان1! عط غ2 لعلمعوعمم ععمدم ”ومووم 
.6 ,10-12 أتعمرك ,1000 بمماعتتطكة لا باتع دع عصة لي لاع نمع 001 لصة عدمعاء 1 


4 انظرة 


عباط معطا ته أوؤه2 تعلاط ابنو 171[ عن7 ,عوذ/ةا .2 مهلم نمه ععلقطك .11 معرعام 
عددعاء<1. لهومتتممعلما 5'بعكممر8 «مصدوء :<آ1 ,«مهصنطكة/171) #اء قعالم8 
.(1988 عمآ معطمتاطسط 


٠.‏ انظرة 


أوائعة نقطدصمت) لع أتطقطمتمنآ عط كه كصملغقعتاصم] لووع.ط“ ,ثأكتقعمآ .ل لإممطامم 
.اع الامماثة. بابو //:جع ,(2002) 2 .مم ,16 أمسعامل روسروظ ععهوردم 4 ”رعاعزطء/1 
.لصصغط. عاهعة02/1دمد02/5 زه /زجه/وع اعتممعطعئته/اأصركة. أأع هدم 


٠.‏ انظر: 


علده لا بجع ا) أعزاإرجم0 “زه ععنازلوم مولز ع1 نجه ]| توووم ,نيه وتمطت 
.(1997 ,ومععط 0ه اتات 


. انظر؛ 


لماعلا كزه عدجيزه© عر[/ سه بعمؤريه11 ,نرووامجاءء7 :مول( ووعلطا «ه/17 رأممظ عجولا 
.8 ,(2006 ,قكا م80 متقطاه © :عاته ل" بجع 1[) بيم 104 ١0‏ 1500 


.]1 
انظر: 


0 مز سا8 ممم عجترجم ]1[ مهما مم11 :عه كد«مجرمء11 ,قصتاطصمد؟ لاوط 
.90 ,(2005 ه02 لصة للمسة© نعليو لا بجمعلح) وأجمل/اآ بزع 171-12 


.9 ,نط1 
,.لذط1 
6 ,7 نإأد1 بمعوصاك . بلا جعاع2 نوع ابصعامز رملعاكاع لم11 أرعطم]. 


لك 


“7عموعط 0) طنوط عطاعه دعمتطعدل8 أصممعتلدا! :دع نمطم فتلت“ بمتعاماء لمةظ. 
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26 


27 


28 


20 


30 


.31 


32 


33 


34 


35 


36 


انظر: 
:5ء و10 يصسمنتانال!" بملءنواعلماط؟ :7 بولد ,تعوصذك . إلا جعاءط ,بجعابمعامز بمتعنواع طامط 
”7ععهعط م طنوط عط) عه كعصتطعدل] تمممع تلدا3 


انظر: 

“عموعظ م طنوط عط عه دعمتطعهل] أمدمع زلملا توعنامطم] تممكتلتكة" بدأعنواع لزع 
6 ,7 لإلدال ,تعع مذ . بلا ماعط ,نوع ابمعامز بمأعنواع لم1 
انظر: 
لقاعم لعممفقممنا :بمسعع0 2154 عط مز معلمعصسم وملتلمعقعط" بالعجه1آ أتكز 
,2003 ,16 لإتقنلاطء [ ,عد/101-11با ووء21] برو5 ”رعولل 1ه وصتدمه© عع ووأعتء/ا 


-6 2003021 هبطتداءعا للع -حره / تاعس /درمء. معع 22101 5م تع اك باحط// :مط 
.اط 2متهم_9999 


0 
انظر: 
«ع 071 :دعاءنناء/ 1‏ أمأه 4‏ فء«جعدرترلة ‏ ,ع0 وصنتتصنوععم ‏ لمعمء0 


بتاماعتتطعة /(1) «رمتاعيرلو 0ج “عاسب 1 تاكيال ا عامنتوء لوس[ ع8 [|ؤ7[ ودمتنه ع1 
.(1997 ,عع05 عمتاصدمععه لمبعمع0 :0 


”مموع2 مغ طنو عط عه وعصمتطعمل8 تمقمع ألدك/ ندع نمطم18 بصم ثللنا/!“ بمأعاواع ملظ 
انظر: 


,لزأ 07127 ععجه عترزول ”,ولاهنا تصمناه مهما لممنتلنك!ة الأعدرو[ مخ“ ,دعلمدد طملو. 
.(2002) 33 .مم 


انظر: 


10 5م02 لمقتوع12 :وعمم27 ما معنك1 كمملط للقصسرك“ ,لإلدلطومظ 81 وماط 
1 ,2005 ,31 «عطاماء0 ,اعم و«ماعارزوزعه!!! ”قدت لعمتفقسونا 


انظر؛ 
ءا عهااستطاء 8 لودع 2151 عر وا بوتصاءع5 أمد«منيولا وز ”,2004 عصسط 8 ,روعاول!» 


وعلوتطط8 لعتامهم ونوع لوتا كستمامه1] كصطم1 نم لا بدماعمنتائخ) ه17[ تزه وعادرام متم 
“انأطءصد[8_كعاوم/وعذمع//13 00 طالسلع. أجقدحاز بجعو ب //نصغط عق عاطقاتةة :(2004 ,طهآ 


انظر: 


.0700125 كروصمء 17[ ,هم تأطصدلا 
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39 


40 
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43 


44 


45 


46 


47 


48 
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انظر: 
,2003 ,21 نوداا ,مووط نروءوج3 20[ هذ ممتدم صقت عتم عط“ ,مموتصتط كعصيول 
.وكة.20030522لوعاء ناته /د ال /تممء.عع 3م بيوعتة عاك بببجبو// :مقط 


3. انظر: 52 ,جه /11 «رع كه حومط ,ه012 


1010. 6 


7 31 نصمقلامول بتععم 51 , إلا جعاعه ,نوع أصعاصا بلمقطعط م1 


انظرء 
علخ عنأمط0ظ عط“ بلهما1 م صطول مذ لعاميو كه ,تقدعاعم .25 للقدصمع لمعمء 
||| المت الالنابط لط ,(1997) 9 .هج ,80 عمجن «زار “رعويوس 


“7عموعه نا طنوط عط “نه كعوتطعد14 تمقحج ألما! تدع نؤمطم] تصهاز نا“ مزع زواع لماظ. 
4 ,13 طممداا! ,عع مك . بلا معاءط ,اتاعاليعاصا رع الخرععيت مصعق وعل)أمطم., 
انظر: 


11765 عم جنار "روععالصء5 عغطا :10 مرهما دععامط© طونه1“ ,دهواا77 .© ععمء 6 
.14 ,1997 ,20 بزتقنا ول 


انظر: 
عاطواتةبة :9 ,2005 تجتقدصاء 1 ,مونبع] برم/زاقلة ”ععواعة/لا موطءنا“ ,كعلةه5 ارعمم10 
01م .5ع لهعد / بجع ذباع» الم عنمعء بجو /ء بلك ة ناه /اتتتاءكة.ناة. الابجابدا// نط1 31 


انظر: 
:(1996) 4 .00 ,75 كرف ترواء 07" ”روعتدصمة عتمن]] ووم “ علمطابدا لتودل8 

انظر: 
وعطكن مفمصتفدكت هق“ بممدلة//18 .© ععرمعء0 رز لعأمنيل كه لتعدمة ا مطامل «مأقمعة 
.8 :(2000) 10 .مه ,32 أمتصاول أودمنماز ”رععؤاعة لآ لعصمقصمنا 


ناك 
6 ,20 تعطماء0 ,تمع ماك . إلا رعاء2 ,نوع زرعاطز بلأعروبط 1 .كل 
انظر: 


بأوعدوع1 عمتمصه عممعأاء 2009 لاط عط صز عمنفسظ 50 توعد[ ولقزومك؟! معبعلد 
بع 761 اأمقطي. بابب ,2008 ,17 عصنال ركلةزلهصة بجمماعع لس فمة عنوعلةناك 15 معام 0 
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.51 


52 


53 


54 


0 


56 


5 


58 


5 


60 


61 


62 


انظر: 

عقمعاء ,ودع جره عستصتة عدم :عأعمدكا” عطا عمشفاعمك“ ,وططء1 .1/1 وع7اعل 

ععمعاء2[ اوعليمط برالمعكا" ه عبملوعه م1 كموع8 بصهاتلنك8 عط لسة ,ورمع هعامم0 
3 ,(2006 ,موتأتطتاكم[ دعومل ]إممءظ :10 رمموصتطعه /لا) "عع لسر 


انظرة 
روسولة مكدعوم ”,1995 ععمزة لعاطده1 عومتفمعم5 “أعة[8' :0584" بأعممعظ مطمل 
.22 ,2007 ,30 نراسل 


انظر: 
بلرهه[ه:«[ع12 ععمجرد ع عأءء7[ «منمادل ”مكنظ عطا مه و”لاهنا“ ,ممدع !ءام صما 
.15 ,2007 ,15 لإاتقنامول 


6 ,3 تعطمععء1 ,تعع مأك .بلا رعاع2 ,بجع اتعاما :11014 عمبرهاة. 
انظر: 


رفتوعط) لماعمل ”بعمقعدكلآ [ه عتسبظ عط لصة عمتصصةجك"“ رذلمةك8 ,م .1 موع5 
.36-7 ,2005 ,أممطء5 هلله لصمظ ععلمروط 


انظر: 
”رعاو نز10 بطعء طعخ1]1 بطعع1-نوم.آ :وطصمظ ع1020510 عمتطواط"“ ,عاعك4/ا عممعم 
.أذ ,29,2006 تإانال رنومط دمع م«نطعه/1ا 


انظر: 
05نم 01 الع لتددعدقق 'زوواممطءء1“ بكناطا4 دعدمول لمة متعاواع لمم تعطمسر 
.4 ,(2004 بفطخلة) ”“كامطم] لعووع .ا :015 لمه لدلعمن8 أمعع ذلاءغم1 


انظر: 

رازه ععممدمءء4 ”رعلوءء12 منطاللا عاممة 0 ومتلمعم5 للهنا :منامء© امه“ 

ماع علو لله ائئة. ب#الماط//نمقاط )2 عاطواتهبج :2006 ,1 «عطتمعامع5 ,امصرء18 22/256 
نظ ة لمع 


اك 

“7عموعظ ما طنوط عذل عه دعسمتطعوكل8 أصممع تلدل/! تدع 1امطه18] تصهازان/ة“ ,مزعنواعطلصاط. 
6 ,20 معطماء0 ,تععمذة . ألا جعاء2 ,بوم اكرعاما اأعععا8 .11.1 

انظر: 


دم |( 11715 لمملا[ سولق ”رورعذل[ه50 أمطم] هه كأطوزك مدآ ورمعمتدعط“ ,مصاع لا درلل 
.2005 ,16 تطقنااطء "1 عم دعق 
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64 


65 


66 


67 


68 
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70 


71 
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4 بعمد0 مومجوء /ا ,ومتاطصو. 


انظر: 

لعاأقعدعهم ععمدم ”بععمفوصوعع8 مرعاوز5 لعممقصصل] عماكوعدئف“ ,تمطعداط بول 

أتعصمة 08 لصة عسمعقاع +10 عابطتاكم1 ,عممعمعكمه© دعلاأمطم بصملتائا18 عم 
2006 ,10-12 أترمرة ,120 بدممسصتطعه/لا بتمعمرععمه0م 


انظر: 
عم0 5[ ممع بممناوعن0 عط 15 غ152 :لافلآ 0) امل« عه /لهنا 10" بوإعفطط باءتموط 
,9 اعطماء 0 ,أمصامل عا دعاعتبوج )لوصول «وسروط ععوورى ع «زار “رتعسودمم 
.لستاطع اععاع عع لدعاء تممعطءع عله تمد كة. دسم بمورته. بوبوس//:صغط ,2001 
ب«#ءسم 7‏ «به 1[ زه عباط 771:6 ,متملع طاتلعء1/ا لصة مقصلعءت ععرمء0 
بجع01) بوممطدع 0 أع7البونء 17 ©7[ا رجا عء متهن إواجولاا جمء ةعمل هتنت ,حرهم1اه :1201 
.296 ,(1996 ,تاجوم بعلملا 

انظر: 
عع أعمعهز8 برمعع0 ونفطلف7 تممعملمعظ عطا ص عمزعأكمع لمهم“ لمعك ابمعط© 


الالوابط/اتمقط ,2003 ,25 غكفاونخ بعسيمظ عدا«مء/ «مإمسرمر1 ”رمتمععوممط 
تصغط. 72 ك4ع لع نمه /مكمذ.عكنامطع سصتعمء اعمه تتقدرم1مز 


6 ,16 مع طوريع بدول! وماك .ألا رماع ربدعالمعامز ,تعموزوعل أمطما1. 

]ا 

انظر: 

إن ععنا) © .كنا اأءسحصظ نرم 2كعم«ناعماة امشتبامد ء7ة ع«4 ,ولمقطءزه بول 
.(2002 رؤوءءط عالطناكم1 لاع بلمء5أ(آ :عاتاهء5) .0ع 156 ,أل م3170 


انظر: 
بكلا بتاماعة ععملك ./178 «ماء 2‏ ,رعالمعامز رعلا شنامعيء بإمقرميمء وعنامطم8 
.6 ,18 عطمع 2101 


56 ,15 اعطجوع 210 ,1200 ,وماعمتطعة /لا ,تععداك لا رعاعط ,نمع ادرعلمز معطه© عمذاظ. 
انظر؛ 
معاك) 2006 ,17 تإها/! عه اععاعومع]اء12 "رعخمطه18 عنتمآ] ويمتهمع 5“ رعبا0ا مملءعامط 0 . 


,002419 اتطعمه/ع:0. لععاء عمععل. ووس //تصقط نه عأطهلتةحة ب(2006 ,1 #عطوع رملر 
.لاط 
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كأ هو مقتبس في: 
عنث غمطنده© لعمممصصنا عمعطللا :كرما عتفتممعاطمء2 عمط1“ ,ملعا .3 مطمل 
لوصول «روببوط معووك ع جنل ”رامعل ععأاكوم0) لعدهمم 1ه ينمرا عط قصة وعاعتاءع17 
التسدكة. اأعبويهج: ع بومواته بجبوبو /لنطط ,2003 ,22 بإلداط ,أعمصمل عمتلم0 عماع تدم ج00 
أحصغط. ملعا العم نوع اعتممعطوئتع 


الفصل الثالث 
2 ,493508 012 ,ولرمعع؟! إلقطك ءاعق مم50 .ء[لط 8 ,دعصنتوظ. 
انظرة 
أدعنههطل ءا 70020 هذ ,(كأه806ا لودع الملا 5تصيووه1) .8.10.1 كاعمة 6 اعبه كز 


لتتطنة© :لل( لوط فسدلطعنة؟) توكنا! رعاءظ .لع ,عامعز ععمة6 اعجمكا 4 عادع 0 
35 ,(1990 ,ووعرط 


3 .لطا 
8 وزوعمع0. 


انظر: 
0 طند2 عط ره وعمتطعدل! تمممع تلمالا :وعمطمه 'ممتتلتا/ك“ ,متعذواععلم أرعطمه 
10 عانذلاكما ,عممععكمه0© وعامطما1 تمهائان/1 عطا )م م0عامعوعمم ععمهم ”عموعم 
.10-12,2006 لتعرم ,)1 ,مماوصنطمة لا رامعم ععصةال4 امعدتمع ,ه60 لمة عممع]اعط 

انظر: 
2 #عطتمع رول ,120 ,لرمأاوصتطعة لا تععماك ./لا ماعط ,نوع تبمعاما رععللامد نزمصكة .10.5 
,2006 


انظر: 

”رععمعع ل ااعنما معناع8 عنتمتعمء6) أول< بردلا براك عطا مز وعبزط عرول/ل“ بمتسمع ورلموه 

أخعددكذ/ع01.عسامقع 2 77اع كه اء00210 خلج لطباي //: م ,2008 عصدل بعكمعوط أمدمقاولة 
.للتاطاءء بتاع هن 2008/11/11 


6 ,16 ععطسعول! تععهذزك . /لآ جمعاء2 ,بمعالمعامز بتتعصوعء8 بجععلم م 


الات 


. انظر: 


,2006 ,12 عصناة ,كعنمي مول ”توإحصعخ غمطم8ا 5'هممعميف“ ,تمقطورت معطمع5 
.2001 05/2006061»ع. هدة تتادع ها ك تناع م رابراب // قط 
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2 


13 


14 


0 


الغوامش 


٠.‏ انظر: 


,23 أكناوناك ,مرمء. ودع 018510 ”بمملاء81 ععمعك5 )غول8 01096 عمرموعل)“ ,وبوعل( 085 
015 تام. وبناء ووطكء. بوبببب//نصقاط عد عأطواتهونة :(2007 ,3 بصقتصطء8 لعلاء) 2005 
.لمتطة. 792311منة دمدلذبك معصتمء بى/2005/08/23/ 

كأ هو مقتبس في: 
,40 موزبص 7[ ععنرجو( أمدرمنوبجونبط عجرو[ ”بععبووط 15 مولع ا سمصكل“ متسططظ معازن 
.29 :(2007) 1 .مم 


انظر: 


:10 ععمارعام[ رعولا عنامد11 خ :عوممل/( عط“ ,عامدة!!01 .8 لصة منمممطكدك/0”18 .3/1 
,(1995 ,نؤالومءطنمنآ لوم مهنة) “ووممديعط لمناظ 


انظر: 


”,لاءوثلا عط لصدامعم أطوناع لع عسوم سمقاه5 5'لتمعءتط فلموطع8“ ,عواكلا لاع 
لصدمء.كعتمقطععوصةانممح. ديوس //تمقط ‏ ,2005 «عطامعامء 5‏ ,ععتسواععا! ‏ «مابتصمط 
.2حعهودم7لصغط. 1701581 /ععهمك_تته/ععمعءعو 


انظر: 
بعناههه1 عط غ3 كانها5 عتدنت1 01 5م10 الفنطلاءمنا5 عمتامع ع" رووعمط لعنداءه5دم 


.ع [اأوعه تمع مط //تمقط عه عاطقاتدنة :(2007 ,14 أكنوسة لماك) 2006 ,22 انررم 
.»1078/0 61خ 20060422/100/-112م نع اعنامة/!أ5.0عمام إوممة لهنم 


+ انظ 


بوط لععسلممم بفأعملآا عا معومم © «عدطهةى م«عنالة !11 عرو ماعوئلل ,وعصمل مقتابل 
.06 ,21 ععطماء0 مه أموعلومءط ,أعممفطة) رماوزط عط 


+ انظرة 


.18 ,31,2000 معطمعععط ب«وبصعيطز0 ”,كأاعطممء© اء[8 :2001 عممعاع5“ بطاتصدرة بعاصم 


. انظرة 


,154 عدم«مط ”رصقعآ تستطدصدد)“ بمقلاعده؟! هقانا لصة ,رمانزهة1” عتمط© ,جاموصطء5 ععزعط 
.(2006) 3 .مم 


. انظر: 


تسروبواقر دصرم ”رووتاوكط مامز لأعوللا عط وستلمتط1“ بععتاتايه8 14اه0 لإانصط 
أتماء 10 جرم /طرمء. عستعفع همستصصس لهدبدمءط بببوو//نجاكط ,2005 تمسو ,ء«اعموملط 
850012-2521 
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20 


21 


2 


23 


4 


2 


26 


27 


2 


29 


30 


ا 


زط 
انظر: 


أققعلهوغط ,جملابامبه(8) ع3 +11 :كان أوهودمط12 بأعممفقط© عممعزه5 بوعبرمعوزط 
.2006 ,18 عمبل ره 


عا 
انظر: 
عع ماعمعما8 بررعع0 ونقط741 بومعملمعط عط صز ومأع تمع امو“ بلقعد ابورعطت. 


.نابا النصخط ,2003 ,25 أكناودسف ,عكننه1 عانمء[ )0‏ «رمالهاه 1/67 بممومط 
تغط 72 كجعاء نمه /مكهتء دبامطع معد اعمه تأقصمم مما 


انظر: 


بأءا«لقء 3 أعمتصلاول عمليوسالة ”اععمء5 بأمهط5 ملمتط1 كلصتط1”“ بعطسة؟ صطمل 
حركة. 04/281287ععل /وبجعم/ع اله /صمع.عد أ لممكز. بجبدبو//تمتخط ,2004 ,4 عوعطدمعععء] 


انظر: 


8051 لصة مع5 ابوط نزم مععنالمعم ,عءموزعى ع1 50-1١‏ علهعما3 ,عمرودونا صنل 
.06 ,18 تإلبال هه أمدءلهمعط ,اعممفط 1*1 أع5 ,مقطعمتكا 


انظر: 


عامه لا بجع[7) ونا مودرم0) |[ذل![ ونتمطه] مذمل] :عب إعماا مجه [عءاظ ,ععاممعظ برعصلم]1 
.7 ,(2002 ,امعط اموط 


”.مآ تمبطمدب)“ بقلاعدوه ع1 لمة نم الة1 معام ناطاء5. 

06 ,7 لإأتال قلعو متك .لا جراعم ,نوع المعاما بمتعؤواع لما أمرعمم1. 

”طوع.آ تاكنتكصقن 0" بقعلاعذه غ1 لضع عمانره'1 بجامووطء5. 

انظر: 

ع10 كعنهوه[مصطعهة1 عمنوع دصو“ ,عولطمته8 حصنك صسعتللت/لا ممه معه80 .© انمطتكة3 


مم1 ,نروواممطععامز8 ,نروواممطءعاممدل؟ تطنامعا مقصس11 عمتامعمسصس] 
.19 ,(2002 رمصمتأهلصراه"!1 ععمعاء5 لمممتنول<) "ععمعاع5 عا نازمعوه© لمة رووامصطءء1 


انظر: 


015 مالك 01 لمع 7كدعدهم نيو وأمصطعء]“ ,كناطا3 دعصول لصة متعاواععامز اعمج 
(2004 بخطظل1خ2) “كأمطوظ لعهموع .1 ع0 قصة لممعماظ أرعع أأاعام1 
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32 


34 


36 


38 


39 


40 


.41 


42 


ا لحوامش 


انظر: 
.2006 ,25 لععهام! ,1200 ,رماع صنطكة /لا تمعمنك .بلا رعاء2 ,بوعابمعناقا رمقمططعقطة طوملح 

انظر: 
,لإققم 0020© وماعجدد صو»ا زط 0عع0له:م ,كتوطج !1 طذز لعأمنانو كه يهاإأباوعة صتامل 
.2006 ,8 أكناولنة مه أكدعلده]ط ,أعمممط0 ورمئ5ز11 


انظر: 


للامتهوطما عممعاع5 عااتمعه0) “0 تسزعمدع5 علللمو 1" برعالنلة .له عوجمو 
.(2006 ,لتك هنا ممأععصمط 


3 انظن: 


كد06 مولا بدعل) إءزاربم0) كرو كعفازاوط مولز 112 :هاا ددع ووزد20 ,نيقي0 كتمطت 
19971 رؤوععط 


انظر: 


ه00 نا سا8 عدم وجتربه![ دمالا صلوط :عده0 ك«مدء!! ,ومتاطدو لوط 
.5 ,(2005 ,5ه قصة المععد©) ععلره لا بجو 1!) 1/0[ ع 1-تع 281 


٠‏ ناقش ديفيد هامبلينج هذا التناظر في كتابه: 205 ,07006 «تروجرهه17. 


انظر: 
2 .مد بأءءااعدءارتع8 “2056067 عجره 2 لإناظ م1 لإمدعه" ,له اك بزعابه8 صما 
.4 :(2004) 


7 ,18 تاعمها! ,تعومذك . /لا ومع ,بجع اصعاما مصسصط] مولأكوء5. 
انظر: 


لوطم | لعع بوملا إن أوتاصامل أمدممدعنادرز "بتععامدط .8 عمولزنا متتس بجع ابجع م1“ 
.(2004) 2 .50 ,2 كرمع اوبكر 


انظر: 


عام لا بجع )١[‏ ونا عونمم [[ن|ة عنمؤه!! مو :كعم« إعموالة رجه جزدء11 رىامووظ بيعملم13 
103 ,(2002 يو«معطتصوط 


انظر: 


نرومام81 70م6عك5م<717 كبمصاط بع !1 «جمءةة حل نول «مابوداى 712 ,الع وسكا تيم 
.279 ,(2005 ,عمنلة/ا زعملا بجرع 01 
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.43 


44 


45 


46 


48 


49 


إلى 


53 


1010. 5 


انظرة 

05 #علصبه1ه© لقة مممستهطت بمعصلععدن معاء11 طكايد يناعا كعم“ ,مقده© أوعلحر 

,23 عصدط ده امدعلومءط ,متلهظا عتاطسط لمممتتدل! ,ممقولط عم لو عنات7 هه "امطهه1 
.2006 


انظر: 

م ممناأقصه1 الخلا بيعم امصطعع]” بروواح -#اع] +10 علمنط؟ ه٠1‏ دومجوع.آ لهل“ 

أ عأطقائهة2 :(2005 ,6 نإاد3 فعنك) 2005 ,22 لمقتصطء ,لرمء.هددمدان ”رماتل 
./0/3745ع/25.»011 داج ببدم //إصاغط 


إنانفاة 
انظر: 


عط وعتةلسصستك عمتطعوا/ط! بو أانتمعت) «عغسوصه0 ومعلهط! معطمةء؛5" بممدوعط همك 
.04 ,24 لاتقناقة[ ,تأعلع ركذ لووط عمط .)35 ”رصتوعظ ممحصسا] 


انظر: 

سوام 4ء"7117 ”لإدهرة أمطمظه وعصوط لم لمامعدمقعيدع"“ ,عمتاطسدط لوط 

أحزجة اهمع عمة 501 نه |هصطاععا كنوع /1ضمء. لع نابا اتاب« /لنصقاط ,2006 ,14 ععسعامع8 
7177 0 |10 


للمزيد حول تجار اب جامعة ريدينج» انظر: تملطءعصهط/اد.عة.عم تلمع مع //نمناط . 


انظر: 


عانه 57 زه كع11ا0) ©[ .وم اأوسي مما نرمر (5عمنطعدلة لمباكام؟ عللا ععخة ,كلمقطعءن1 
.(2002 بووعع8 عابفتقكم[ بجعامعقلط :علهوء؟) .0ع ]15 ,له 


انظر: 
0 الذنلا دمع 5013 بحامقكم] ,كمدءلا 10 منطغت/لا بولا 10 60 كامطه 12“ بتعمع .رآ بمتوععط 


معتعاع3 امم ”رصعط1 لمتطاء8 عوه0[1) كأمطمظ كبام موماتدة طتابج علعتوظ ماما 
.2 :(2006) 1 .0ه ,268 


انظر: 


207 ,18 اعمقا8 ممصا . لآ وعاء2 ,لكء عتما بمنصمط1 مملأموع5 


انظر: 
واعدمول ”ولكهنا 15 نيووامصطءء1 لمناءءمدعمي1] وعنرط 5لا“ واطصم1 معطمع5 
.31 ,2006 ,6 ععطاصعامء 5 ,لجاع 17 معدغ/ء 2 
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0 


56 


2 


58 


90 


60 


.61 


62 


63 
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110 ,2كعدطفعماة أمبتسامد ء17 جف ركلسقط81ا. 


انظر: 

عمقم ”,دعاعتطعءلا لعممقصمنا 10 بإصتموماتةق أمععتلاعامة" تعمسصعيدظ لتبوطط 

لقة عكمعاء1 +10 عانطتاكم! ,ععمععقمه0© ععتامطهخ1 بصعاتلئكآ عط نه لعامعوعمم 
.206 ,10-12 اأعوث ,1200 باماعصنطعة/7/ امع م ععمة كلهم امعصمى 601 


انظر: 

به.7© ركامطها] عوألا مثما وتعاممء5 عصتصي1 وتعلأكمه0 .0.5“ ركوعءط لعاواعمودم 

.لحت لاط :مقط غ3 عأطقاتةة :(2006 ,18 أكدونة4 لعاك) 2003 ,28 ععطصعرولح 

,لإ ةاجوع5 مكلة عه5 .//1070032823376_233لوبجع 1711 )/بوماولو بوعل اعتاية ناءالمعولهه 

:(2005 ,16 «عطسعلول<! ف4عاك) 2005”,ممكتهاط بوتلئطه184 عتامطم1 عط نتامطم" 
.110 أكاعنا 0م لامع نإ بججوعد. بجوم النصقط عه عاطها تهج 


انظر: 

.06 ,6 اتتجخ ,موامك] -عمباطنم1 بأو سلاطد 21 "بأمطما عداظ ععنه لا“ ,واته بمقتصمعل 
انظر: 
40001015 لعممم 01 «متتووعم0 عط 106 أمععمه© خ“ ,له أء عماممقه مطمل 


وتعامع © عمقاعد/لا ععقاعن5 لونخداظ رومتكانالط معمعاطوط ”,لاعقع821 عطا مه قتمعاورع 
.2008 


انظر: 

3 27 عصنال بدمع./01[1) ”رصصهغ5 أماعل1ة 2 ملا ومتط/لا صد" اعموونلط كمون 

/2003/1815171855لتومع.صدع. ببدم // :مقط غه عاطواتة2 :(2006 ,14 ععمرعامع5 لعازه) 
.له كلها .ها لمضاكدتة/06/26. 


/82/166/بع انالا معناطمء /تزمع. دصرم اك اهاعم ببابديت //:مقط. 
56 ,19 #عطممعامء5 ععوماك .بلا ماع ,برع عاذ راعلا معناع51. 


انظر: 
10 ]| أعدلوءط .2002 بععاموط2 عتاعيامء4 ععزره8 وزدمط ,وعتسقصزط لدرعمء0 
افنتنكه 

انظر: 
”رومموء'7ا علمه5 لعولا وعنوعاط برط لعءاعققة متنطذ عوتب" ,مندط صطمل 
أؤالاع«التاعع]/011ه. (إ21002ك5نا. 09 //:صقط ‏ ,2005 ,11 لإانة ,تصمء.:زة100 دل 
.تصاطعر_عمماط -عوتيي -1-07 2005-1 /عومللةاممصتطاعع) 
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65 


66 


67 


.69 


00 


71 


532 


3_0 


74 


انظر: 


مه أعفمتس] متعط؟ مضه كععتههاممطءء1 وسمتئمعصط ممع لواععم5“ بتعووعبصط] مقطاه .1 
الإأطصعدكمف يوممامعسعنتاعوط 10م لح) "ممننويعع] امعط وول لمة أمكمه0 كصتيم 
.(2001 بالتعماءىعء5 لهومتتهمععام1 


انظر: 


”ع8 وه عراترعط1 عطئناآ أعه كاأعومهة1 كعلهااآ من برقع“ ,دومع لعهأءمووم 
64717 ل11/10ا0ت. تكتتد ع 1215 بتامنايةا//نجطاط ,2007 ,25 لإمهتاة[ ,مدمع. 2151/86 


6 ,عءمه7©) كددمجرمعء !1 ,ورمتاط سول 
انظر: 


”,5/5161 كنامبصمعل[7 عناملا عإمة1!1 :مقاط ععمم علقم" بعمتاطمصدة لوط 
عاطقاتهة؟2 :(2006 ,18 «عطرمعععء7 لعاق) 2006 ,13 بمقبحطع ,وده طععاع جرع 
لتضط. 52 0021/و5ع؟ أاععة عته. تاععاء ممعاع0. ووو // :صاخ 


237 ,عهمء© عدممدء17 رومتاطصمك]. 


انظر: 
,([1898] 1993 رععءه :ه10 نعلنه لا بوعل!) لاجم /ة عطاكره جه/1ا 11:6 رواكء لا .11.0 

انظر: 
ه81 م« 4لط :7االدمعننا .عقةء كنامه عع5 .119 ر,عومع0 كودمممء”17 ,قمتاطههكز 
.(10.12.0.1985) 931 .وميك ."1 622 ,رءالوصرممرر_ 


8 ,(2001 ,ومة© هذا بعاره لا بوعل8) 1ر80 -ظظ 711:6 رممكوء8 عناه2,. 

انظر: 

ععدغوط عجول ”ممتعاط عه عوط“ ,مقصاءءه5 أاز8 مز لعامبب كه ,غلاثللا مود[ 
.6 ,22 لإتقنصعء 1 ,رابع ء نل[ 


الطلب متاح على الرابط التالي: 
.لم /117 510 م ط/وء ل ا/عممعاعل/حدمع. لعراب؟.عواط//نصناط 
انظر: 


2/626 اعول “عععها عإعهالة 06 عمتلاء1 غقة7 وعبرع 5ل“ بوععمنا1 هنطوو 
.6 ,2005 ,6 لإلدة ,بولامم 17# 


2116 


ييه 


76 


يت 


78 


79 


80 


8١ 
82 
83 


84 


85 


86 


الوامش 


انظر: 

“طهل ره #4ضمن5 2 كه علعنط1 كم ,لمعنوظ مصدلة عط عماعن لومم“ 

أتطوء.عصناطت10عويه: بوب // اط ,2006 ,17 ععطس ع بوك3 ,صرمء.عصصط لمملا 
.أتصغط.454057.073611111 امو /06/عمبط تمل امهب 


كا هو مقتبس في: 248 ,تمع( 5[ نوةجهابع«زى 77:6 ,اأعوسسدع. 
2 ,عدم« ع«مدرمء ”17 ,ومناطميولآ. 
انظر: 


5أوتبول ”ركلله8 +10 لعدمموعط طأعومعمم م لاخلا ااب/؟“ عأطصكا معطمعية 
.0 ,2006 ,13 «عطررعامع5 ,برطعاءء/[ 


(1999) 4 .مم ,29 وم«عاموروعوط بيرع( رخ خاال5 عط“ ,رعامعة] .لطا عتهممآ. 
انظر: 
,21 لإلنال ,تممه لزلا *”بلمتتمعنه2 عأدومممناعة(6) مدا أمط0ج1 عمتكم-نوعا/ل" ,عانم 


لمامه.موع.دعختطعمة//:تمقط عه عاطهلتهيدج :(2006 ,10 بمقتصطءط 4عاك) 2000 
. [لتكتاءتع 0ق اناناءة.غ0طا0.كناه عه /اتممقء/12/07/21خ41101 2000/13 


اناك 

248 ,نمع( دل ناته ابوداى 771 ,الء سكا 

”تععوة2 ما طتوط عطا عه معمتطعهك/1 تمممع ألما ندع نغمطمع] بصمنتلك8" بسأعنواءعاماظ. 
انظر: 

,16 07 تتاععع12 ,تتلمع. لنقء تع تم شع لأمعء5 ”رعصروط بوعاظ م أمطم8 حر“ روع )© أاأنظ 


.ع أعاانة/017». تاتقأع5. ابوب //نصقط 21 عاطهاتهاج :(2006 ,17 ععطمععءط معات) 2006 
1ط توت لاعسم تسو اوه >-ل 01 ما 


انظر: 


لصة ناتلا عطا كه لعمعوعمم ععجدم ”روعامطه1 ممتاععتمعط ععره“ ريعطموظ عأنوكة 
كمع تع ع مه /ثلى امعصنصع؟09 © لهه عكوعقءع6 106 عأن6ناذم1 بعممععكده© ومتامطم. 
.6 ,10-12 أأررة ,)8 رمعم اطكة/11 


انظر: 

2/1011 جه 1125 :ع1(أىة ولا أوهم8 ه عمؤإمامدى م) برو ,ممدلت/لا .11 إعتموط 

الإكتااكتمم810 علرو لا بجعل) .لع .ك5.لآ ]15 ,ادم ]أعطع8] عاتددم0) عا أعتهعاء لإعدمدم[ 
.26 ,(2005 
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57 


88 


859 


90 


9 


92 


03 


95 


96 


انظر: 

,16 #عطتمعهول8 لعنك) 1995 ”,لفقصسسم1 معفعصسمة ودومععة كلمدا هلل“ بومعطعو[ 71000 

لقتتهنا0 لفقت بج بجع طاع0 [ا/اعكدالى /ذكة تدقع تددن بجوبجب و البجقط غه عأطهاتهبج :(2006 
مط 


6 ,عارأى7ونا أمطم1 3 عناتتاريوق مز ينمط ,دوو !1 /لا. 
انظر: 
معصصوسطط لعلامئوه© -عامصعز وعاء اموت طعع1 ململ“ بأمعلممموعمه© وعؤم[ق 


أدعطاواع ناعع معو /اذ.مع. وعطماع. بجبب//:م28 ,2006 ,9 امقتاصدة ,لتمء.وعطه0[1 ”,ولد 
0-42 زع 1000048585 -010(وكة. بو أاعول 


انظر: 

أقعع تأاعلهآ] كتامصسممصمانية 1ه امعدمدوعدعخ وووامصطعة1* ,كنطلخ لصة ملعئواع لمم 
”.كاوطه] لعوعع .] عع0 نمه املعمن8 

”7ععوع8 م1 طنوط عط ره وعمتطعها/! تسقمع تلدل! :دعتامطه 1 بصمنناز81" رمتعاواعلم1. 

كع أعماطا فص زأوء|1 ,ىلومء:8. 

انظر: 

عملصه © عطا ععنه دوعمطمظه بمفتاناظ مه كاعدمم] نيعهاممدعع]“ ,ماممر8 برعمصومي. 


10 عانطتاكم] ,ععمعععامه© ووءنزمطم] مماتانا/ا عط عه لعامعوعمم ععمدم ”روعلوعع 
.6 10-12 اقتهة ,)12 بممأعستطكة /الا معتمععنية401 أمعصصى 001 ممه مممعاعط 


انظر: 


,2005 ”ممنطتة للقصمخ] ونطعء؟ وزورمء 6“ ,بعالقمك عضط مز لعاميان كه ,سصتائم لأهدمع. 
.لتقاط. 205 091_دتائظ_لتهصه]_بدت 205/١7‏ [2005/091/ئع 501 01ت جه جع / بنجتب //نصاقط 


انظر: 
07 ونع مط إن إععط هزه عكترجره,2 71 :«مالتاودط أمء 220 ,نهعسصوت امول 


لإقلءاطبهذآ تعلءه ا بجع[8) مويل ع8 10 كت«معاط +[ (هدل!1 دا كعءزلو8 0:1 ,كمدقاة1 
.5 ,(2005 


انظر: 
مواق ”روعترط عاأعمظ الدععنة عمورطا عزن نروك( ددعهط علدناعواع5" يعمتأطصمة لتهط 


10 كصع [عذاكة لحامء. طعع ا أ كتاتء أعوبوع11. برابو بو //تطقط ,2006 ,25 «عطمرعاوء5 ,اسزادمعاعق 
.5520م_طعه حل 1لع16 01562 لمل 


718 


الهوامش 


7 106 :(2006) 4 .مه ,178 عومءه/ “مط نواء ناد عط1]“ رمه«معره©) طاعطمدزاط. 
8. انظر: 


تمعع1لاء)1 5نا00مهماناخ 01 اتعمدوعدمم يرومامصطءء 1“ ,مطل عه صتعاداعلمزط 
.58 ”كامطمظ8 لعوعع.آ #عطا0 لصة لملعمز8 


9. انظر: 


لعاك) 2005 ,25 لممدصطء ,(كانا) مارم ”بامووة لعع,8 ل" بومتتاطصد! لأجو[ 
/2005/تإهوامصطععاات.مء. ممتلمويج_ بط //نمعط غه عأطهائةة :(2006 ,18 ععطمرععوم 
. تاتعلأقما. أمعممء أممددعمتلده/5/24ء1 


0 انظر: 


عط 10 طموامعءاعم8ظ عط جمه1 ومععطك )مطمه وتزمصة عط1" نعمعا ومنوعمط 
عاعة لع أصقطعة14 ونط1 ,01 ه10 عوكلا ج 2ه وزوللة عاعد8ظ مبوعن5 -واططسر 
بوعدونء3 «مابرمروع ”بمتعطا؟ ذللة© ونا ععبعععطتةا دوعتلامد5 بوملاه ااتللا لقستمم 

2 :(2006) 4 .مم ,268 


01 انظر: 


أمعونالعام1! كنامممهماتية 01 تمعمددعووى برع هاممطءة؟' ,وسطلق مه مأعغواء لم1 
”.وامطم8 لعووع .1 تعط0 لصة املعمتظ 


2 انظر: 


:(2007 ,30 نإهال! لعاك) 2006 ,21 «عطمرعمع ,ترمع.وبوعلة! 880 ”ركدصوعع10 عمسن“ 
_جمهامصطعع/06/بجع المع_ععدط زم /تط/ام لع مقطو/ ا /علدبوءعط6. وعم /تصقط عه عاطواتهنة 
.10.0 /أتتتادا/عتعهةنزعجد_امطام» 


3 انظر: 


مولز "رتتمة<5 عتأعمعدااآ ١ممظ‏ كمه أمطمظ عمنالتطة -عمقطك“ ,عاتمه2ز5 1000 
.2008 ,29 لإتقناطة[ ,151اترء ع3 


4 ”عدره1] وعلط مزغمط80 لخ“ ,دع 081 . 


الفصل الرابع 
1. انظر: 


أأعء3 116 «كتءاورهعه206 راعممقط0 عممعه5 نوع ومعولط مه لأعسصيكر رمم 
.6 ,18 عصداة نه أمدعلهمءط ,رماب [ممنو (2) 


79 
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32 


3 


.12 


13 


310 


16 


انظر: 
كه عاطداتهجة :(2007 ,29 ترماط لعاك) صرزمع.بوتمداسومتد ”,العسميعا بروج“ 
. لحصاط. يمعانمطهنسرمء. بؤمه انع مذة//:مقط 


انظر: 
,100 ,ومأوستطعة/لآ ,عوملة .لآ معاءط رعممطم 79 بع اطعام1 ,لعز برهم 
.06 ,7 عط درععع 2 


نط1 
لأطلء 
انظر: 
رلتلمت. لإعدرهل(ل2ت ”ممع زه )كمنفبظ (أكعنمنن!7 عط ع0) أكع امه مرك ع1" بعاععع0”1 مومع 


65/101 تفع 0111/1112 تتتاء. 07ج /لنصقط غه عاطقاتةة :(2007 ,2 نودلا لعان) 2007 ,2 برهكلا 
./0008845 /2007/05/14/ع/اتطلوعة_عصبة ع10/ عصيط 


لز[ 
1 


6 ,7 عط معععء 7 ,تععصاك .إلا بعاء6 ,بع ابمعامز رأأء سكل 


. لاطلء 


انظر: 

إرء 7 هترجه وكتجوعط 11:6 :برم ايا [وبا أععزم0ه8 ,بقعصوت اعمل مذ لعاميو كه ملأء سس[ 

جعلظ) مم1 ع8 ها عولط |[ أده /[[ فلس عءنلن8 جن0) ,كعتال! :0 ودع« مططدضا 9 
.6 ,(2005 ,لإدلعاطبه2 علرملا 


6 ,7 أطالتعوع7] ,وماك . /ل رماع ,بورع ابحرعامز ,لاع مسا 

انظر: 

و8010 فتععكجه 1 كتعومطل1 «ع1#[ -«معلة ك1 بؤوا«وابتوماي 776 ,اعسمسكا نيهم 
.5 ,(2005 مم17 :عأزه لا بوع ل0) 


2006 ,7 ععطصرعوع 12 ,ععماك . بلا جعاءط ,بسوابصمعاصا بالع سسكا 


نات 


انظر: 
إلوممائ زط كن عدملدم0) 1112 4تره ع بورج 11 ,نروهامجاءعء1 :سولق عزمائة جه ١!‏ ,أم0ه80 عحدكلا 
,(2006 ,قعأمم8 متقطاه©) علره لا ببك[73) بره7024 ن) 500[ 


720 


.17 


.21 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


الموامش 


انظر: 

”ركاتداءعلن لعأقروع م1 ممه كأمعمممصره0 عروكة ومتصصمت" ,عبمملة .5 وملعم 

لطاءسوعوع؟لتدمع. اعتصل مده تمبجول التجائط غهة عاطهاتهبتة ,(1965) 8 ,مم ,38 متم وعواظ 
“كلم.؟]ءجدمدع 0ه صمت ]5111 


20 


10 كماع هامصطعة1 عستعء جره“ ,عع لصطمند8 عصاد مسمتلئة/1آ امد معمع .© لتمطتكة 
ومتأقطم مما ,نوماممطععامز8 ,ووماممطءعاممولح بطنامع؟ مقس عمتتمعمم1 
.(2002 ,«متغدلصنه؟] ععمعاء5 لمموتة]) ”عممعاء؟ عالغتموه© لمة يوهامصطءء1 


2 


ب(2006 ,14 أكناعنسة لعااء) مصمء.اعام! ”بومناعةنوطم دولوغط 2ه واعنع.1 ععطع 1" 
ملتاطا. مهأ عدعاوطة /أعد/صمء أله /نيعه [مصطعع) /دمء. أعامة, بط طلبصيقط غم عاطهاتهنع 


انظر: 


.0 لواو بروزع ه10 "بمسك مك1 ععاممه© له عونا عط]“ بوم دآ-رعصمماط مقصمط]" 
.54 :(2002) 128 


انظر: 

تقءاعن!! لمة كماعامع5 ,ومنت متماوط عصتطعصد كعات ممع عمن 5“ بطءتاعط ك8 برووءم 

اه عاطقاتةة :(2006 ,3 ععطجوعوعءآ1 لعنه) 2006 ,5 «عطصععع2] ,ردصم للح ”روطصسصم8 
مط دع 0ص 1/كتع تنام تامع وعم ن13/12/05/5 :006/171 2/تتامه. جتمع. بجوو قط 


10 

9 ,001 1ان ونا أمع نم8 نوع صون. 

مخطا. 

1 

6 ,7 «اعطتمععع 12 ,ععصنك . /3ا ععاع2 ,برع اكرعامز ,ازع سوبا 
انظر: 


تقصصن1] عمأنامرمته[! 10 دعنعهامصطعع” عماوع لمم" رعوللطمنتو8 لمد معمر 
”.طالوء1] 


59 ,نر0 لاب إومط أوء نم2 جلنوعسصة©) حدم عمق وعسعة أل ,لعامم عوأوصعطله ووعامنا. 
انظر: 


روتكعطا أو«مءمل) "عمد يونلا 1ه عتنبظ عط لقة عمتصممودة"“ ,كلمة10 .له .ل مودع5 
.6 ,(2005 ,الممطعة عتمسله0 متسمظ ععلموط 
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31 


33 


34 


44 


36 


37 


38 


40 


. انظر: 


002771 1 إوعء 2[ ونره ورم ءالآ و«أ«أواحيط :«وموط جوروإزازلة ,81001 .] معطصعيك5 
.0 ,(2004 بكوع:8 توق ناتصنا مماععمكط :[/7 بومماءعصلءوط) واناو8 


انظر: 


وريه إن ع مضاط 176 4ت عه[ أمءنووامداءه7 بممامدة0"1 .ع اعقطعءنالة 
121 ,(2000 بووعع8 ومتغتطتاكم[ كومتءاممع8 :2 ,امع صتطكة11) 


137 ”بعرواعو لا 1ه عمسفبظ عط لصة عمتحمودك" ,كلتو لظ . 


انظر: 
تعلهو لا بمج ل١)‏ ونا مودرود0) [[7آ عرمطو8 مرملط تدهم فزإعماط مه بإدءاط ,وكامموق8 برعدلهه 
.(2002 ,ممع طاموط 


انظر: 
بععلتطصيةع) (انحمج) عأنوومعظ انه ,ك«مقلن تود[ ,لجو واو«اع7 ,صمواعل؟ .8 لم110 
.5 ,(2005 رؤوعر بواتوع تمن لممصواط تخالا 


انظر: 


لعا) 2007 ,كتملك امه '[ا ادعام[ ”رعسعتط وزظ ع1 د )15 ةا؟ عهوولا أعرممع م1“ 
تقلط 0113/5]815». 011051815 /13]ع171111ل الالرابط// :ص قط غ2 عاط !2221 :(2007 ,30 نإداة 


انظر: 
كم عمانةت) مط 4 :8/7/5 ووءعه© 074 ,كع 2 و3 ,تتملمعاكماء1 عأعبامع. 
112 ,(2003 ,تعمطاعع5 بعرملا عو لح) 


انظر: 
فظة معتههامتطعة 1 عممتومعصسط* بمعمعنرا؟ ,2 نكا طاايج باع عنما أيه مذ أأع اطبا يمع 


71615و “ره 1أة مو أكمةء1 تيدم +105 كممتتهع ناما تععمقطع لمنأمعمممعع 
91 :(2002) 2 .مم 


انظر: 


:(2007 ,30 نيقاطا لماء) 2006 ,ترمع.وعامسصطلعهم؟ “رممأكنوعنام1 كه عهعم معلامن* 
.لتقغطء. قمهتاععو /ومدتلع /توطموع متط /طرمء. دع مضل روم بابد // :كط عق علطق! 2021 


موووأه81 لجع عداجه 17 كمد درء 11 بوعل[ 5[ «ز ةم نواد 772 ,الع ديعل 


6 ,7 تعطمرععء7 بعععص اك .7لا جماع2 ,دع العم ,اسع 


222 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


51 


52 


55 


54 
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أنظر: 
“210159 تمعد لوتتمعووط 00 عمتلاتنس8 عه كلمن ومتلانس8" ,كتهت عل مهناك 


عاطقاتة؟ة :(2006 ,27 عصنط لعنك) 2001 ,26 بمصصطع2 ياعم أخائء ريعز 
للصغط. 31 ا لودع اع نهو تمتهص2 لمغطعصمم #/عمعصم اعم. ته1 تع تسمل بدبو معط 


انظر: 


زه 1115© 1176 .كنا اأعممحصفة نرم تدعمتنطعواا امنمتمتم؟ علقا ععى ,كلمقطعزه رول 
206 ,(2002 رووعم8 عاننالاكم1 نوع لاوءؤل1 تعلتدع5) .ل ]15 ,لف جاره5717 


6 ,7 اعطممععء(]1 بتعومزك . /لا جعاء6 بورع العام ,الع مسد 

كي| هو مقتبس في: 72 ,1101ل #أوداطظ [ه ه1001 نافع ريه 6. 

انظر: 

متطهع.للعوه1"1 ”,2020 علخ ععمعع ذااعنما مفقدسطط دكدمعس؟ لأزل8ا اخ“ ددملا رمعم 


لطعء 07/7امء. ل أده نال سو م/نمائط 21 عأطواتدة :(2007 ,30 برقالا لعنك) 2007 ,3 نووز 
.00002020 ظ2 


5 ,(2006 ,اموق :10 نعزرهلا بجع ا!) وبر عمط م2 ,ععمالا ممع /ا, 
انظر: 
عط مذ علالكيسنك 0غ بوك1 تومو ابوماك لمعنعهاممطعع1! ومتممت ع1“ ,ععدزلا بممعلا 


-30 اعمقكا مسستوهم ترك 21-[15107/ا عط )ه لمأمعوعم معمدم) ”درط مقصسط]-ومط 
.(31,1993 


لللدلة 


151 


71-72 ,1ن0طاباأصاط أمء مم2 بجلنقعسيون) وذ لعثأمدان كه ,ععوصزلا. 


1 كل نار انتعاراى 7716 باتع حمسسك1. 
06 ,25 «عطماء0 ,10 بممماعمتاعة ا ,تععصزك . /لا ماع52 بو المعاصز بماعلومع ترعمم2.. 
انظر: 


ووه عطا مز عبابصوسك 40 ج110 وام ادهمتك لوعاعهامقطعء1 ومنتصرم عطك“ ,عومالا 


”قط مقصس 


11 
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55 


56 


537 


58 


59 


60 


61 


62 


0 


64 


انظر: 
غة عوأطقاتهبه :(2007 ,29 رهاط( لعاه) دزمء. نواتمقتلدومة5 ”امم عطا الامطم“ 
.لط عاممطعط لبط هلجهمء., تيد اسعمتد//:تمئط 


6 ,جروءا( 15 بز اوابع 5 :11 ,اع سسكا 
انظر: 
5 ”كلمعل عط أن عمجم عط ما علتنا0 طهنه1 ث4 :“وعدايومذك“ ,ؤدم56 وعأتهط© 


.ع0 تتاو اعنام /عذامقطء رع:0.عممنئصة. بحب //مقطغه عاطهاتقيج ب(2008 ,28 صصصول لعلك) 
لط 


انظر: 
ابابا /لنصاط ,(2001) 208 .مم ,عمتعوصدعع1 ”رعبنبظ عط عمناء رم“ ,نول اازظط 
.لأا 208 نإو [أ5عد كذ ذ/عع عع تادادع ؟/ع01.ع0لاعع اناوع 1 


انظر: 

عط دمعامء5 ,120 رمماع منطعة /ل ,تععمنك . الا بعاءط ,بوعالرعاما رتععاكله وعوره؟ أواععم5 
.0066 ,7 

كا هو مقتبس في: 


عقءمعتمع عط 106 لإعموع[ 5ثآه8 :2001 لممنع8"“ بتعطعفصمصتطء5 لمم 
.2000 ,31 خاذنهناخ رعا1ااع2 ع تراعتررعع ألا «عا«لطواجم ل “رمه تاورعمء 0 


انظر: 
“علمنط؟” نولا مقط معممه5 عمتدمه© 5آ عسضيظ عط] :تزه اممطععامموللة“' ,مماعددد صلل 


عاطهاتة/ة ,(2007 ,دوعتعههه 0 .5.لآ ,ععتتتص0© عتسمصوعظ غصنمل :2)2آ رمماعصتطمة/8) 
.لم 03-22-07_نزعهامصطءعع)مههص/10 [لكصمتاهء !ا لطناواعع [/نامع. عكنامط. بوبدح//:ماط 1ه 


6 ,25 ععواماء0 رتعوماك . /7ا جعاء5 ,لوءالازعاما بمأعاومط أرعطم]. 
انظر: 
7 باأعمعلتبولععم5 ,لوواممطع1 نط وعلم لتعنمنا للها ,اعنم“ ,وعشيمم. 


5الاعز_لوع اعم علتنعلععمء مقط غه عاطواتهبة :(2007 ,30 برهلة لعلك) 
,210-2240 مام 


انظر: 
54 ع شمر ”,مآ تمنخصهد)" بق لاعده؟! مخذ]1 لصة ,عهائيه 1 دأمط متام اطء5 وعاعط 
.(2006) 3 .مم 


724 


65 


66 


67 


68 
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110 
2006 ,7 لإأنال رتععصاك .77آ جعاء2 ,نوع اللرعامز رمأععواععلملع خرعمم2, 
انظر: 


10 عاساتاكم1 بعممع امه وعنمطم1 مم14 عط غم و«مللمعتص نمدم لمدممعط 
.2006 ,10-12 اضرق ,)8 رمماعصتطكة /لا بأمعدمعءعصة 9ل ى امع صدرع 00 لمة عودعقع12 


6 ,25 تعطاماء0 ,كعهما؟ . /لا رعاءط ,بزاع عاص بمتعنومع ترعط10. 


الفصل الخامس 
انظر: 
رؤمقء 2 10 ستطال/7ا مهلا 10 0 عأمطما“ عع[ ومنوععط مز لعامنو هه بععلتط مطمل 


امسمنطعظ عده[© كأمطو كنا10م50مانلخ لكاب علندظ مامز م0 لالزلا كع ألاه5 مهما 
.(2006) 30.1 ,268 ععرععى «وابمرمم ”رجصع1 


انظر: 
,25 طععهالطة ,)8 ,وماأعمتطعة/لا عومتك ./قا بعاء8 ,وعالترعنها بممدمطعفطك5 طوملح 
.2006 


انظر: 
,(2005) 13.11 4عم18 “,لقنو5 طصروظ لملطهد8 ع1“ بمممغطعقط5ذ طوملح 
لمصتطءطحمهط/1 13.1 /علختطاعئة للع :ذبن لصدمء. ل كيت . بوبربو// تحاط 


انظر: 
بلإندمتصه© صماعدةك هو ترط لععسلمهم ر,كزمؤعه17 صذز لعامين كه عبدمع علعئوط 
.2006 ,8 أكناعسفم مه أموعءلممط ,أعممصمط© 'صماوزك] 


”عو/لا 16 0 كأمطه!" ,تعمرع.ا. 

6 ,7 لإأدال بتععمنك ./لا معاء ,ندع ابمعغمز بمأعاواءلصلط أبعم 

11 

انظر: 

بمماتاتال! عطا غم لع امعععرم ععصدم “بععقاعو/لآ مقطئنا هذ وعتامطم ا“ ببعنوط مؤطم1ز 


باتعطع عمو كلم امعصصع ه00 لهمة عممعقع ع10 علتطتاكم1 رعممع كمهت كعنؤمطم18 
2006 ,10-12 لقرمم ,1200 رومع صنطوع/لا 
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59 


10 


11 


12 


13 


و 


00 


انظر: 
”رععابع0] ععملمونهك مه ملا صدء1 ناه ,علدا تمسمع/ا-ء ل)مطم" ,ترمرق ولعو و11 
.3 ,2005 ,4 «تعطمع0 ,ءطم!2 «ماومه8 


6 17 اعطاتمع ندنل ,تعع اك . /قا جعاء2 ,بوع عاطأ رمملن© م8 

انظر: 

م1 كتطعاذلاك لعممقصمملا 2ه عمعصمماعنع12 لمعتوهامصطعء1* ,تمكمعره5 وأممعط 
وعأمطمظ بمفتاناط عط غ2 لعامعوعمم ععمدم "رومعتطعقعوللا لووط عط مممنك 


بلماعمتطكة ,ا باتع داع عصة نالك امعصصع 00 له عكمعاع(] 101 عالالتاكما بععوععقمه) 
.6 ,10-12 انررم ,0ط 


06 ,25 طعمهها/! ,بمععمزك .إلا وعاع5 ,ع أصعقما بمممكطعمط5 طوهك. 


160 


٠‏ انظر: 


“بومتعأور؟ امعصصدعء1 لمعتلعل8 لاع7ع8201 ل20 فتصنها“ بمعكمعوووليطه انه 
غة عاطوالونة :(2006 ,[3 لاسا معزكء) 2005 ,5 إنمصة ,ترمع.ترومامصاء»1 
.364 ترون 1ج بنوع 230 مكة. دجع ا ل[ سمه ناع ع« عع مع كك 5 ناء تمع . نري اع لازم صطاعع؟, بواتحابو// زصغط 


0 :(2006) 4 .0ج ,178 كعوطارمع ”وعوجا-مطهخ] “ ,طاعمعمق ا خرعطه.. 


. كاوره 1 ,اعقصقطكة تجرمؤكاكآ. 


انظر: 


أوطسره © ع في اترسل 776 ,ع0256 أععلب8 أمومتدوعومه© وعنهكذ لعنلمنا 
.(2006 ,12 ب«ماوصتطكة /[ا) كءمززو عاك 0774 :"وو ورررع ترق 


٠.‏ انظر: 


مأ غضصة لا غ200آ لإعط] طاعسل/1 50 عسعتورك غ75 205 معان[ ومع زلام5" ,111 وعلدظ لعرط 
2007 ,13 ممهنترماء ! ,ع امدجعى وسولاز برررورة معط عير 


انظر: 
عممعاء] ,كدععهوده © ومتستهاكده© تعاأعمه1 عط عمتتاعمك" ,وططء1 .7/4 برع1]عل 


عكمعاء بمعممط لإللمعواع ه عرماوعظ 10 ككو8 تصفالانك8 عغط) سه ,5رماعة 0ه 
.2 ,(2006 بممتشاناكه! كع ملأمه:8 :2 بدمأومنطعة/1ا) "ومدق 


6 ,7 لزلدال ,معوماك لا جععع8 رمع زامعقدز بملعنولعطماط معطمي, 


726 


21 


22 


24 


27 


2 


30 
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7 ,29 طعموا! ,12 ,مموصتطعوقآ بععومزك .7لا ععاء2 ,سمعزمعاما روعاعط إملقع. 

انظر: 

اوؤاج عمباط كانر4 7176 ,ع01750 عععلن8ظ لمدماكدعيوده0©) دعأة51 لعأنولا 
,82,39 ,كعدافزودت )لل ارت جرم روورط وررماييروي 


(2003) 4 .و3 ,262 معببواء5 «وابروروم "بعد/قا 10 00 دعمتمقسرطب5 أمطم1“ ,لإعومط اي ©, 
انظر: 
عوط مروع ه37 ”بعروانة5 لعاتية)5 مغ كعلله1 «متطد عل#مطم2“ بممعتصصسط .2 دعرمول 


أامء.عع 03 لإوعاهنا5. للحت //تصاط غه عاطقاتويج :(2005 ,14 عصدل لعاك) 2005 ,14 عصبال 
.مكة.200561415554/وعاعتهية وال 


. انظر: 


مءرع/29 عمل ”,امتتصه عمأفممآ 06 كعلق1 أنمءك عمل" ,ودمره عزوزلح 
.0 ,2006 ,1 لإتقدمحاء ! ,نرإبزعء11 


انظرة 


1 روعذا"! غآ ,كتملع ع1 تعمواه نإمذ عمتصسصساسك وبرحوئ8 عط“ بتمصسعءسك أازه 
“عع مومع لعممدصصنا لعطعمسه]-عولا عط ععم ا سكامويه برسعوع وعمستدوذاع 
.(2006) 3 .0م ,268 عممرعاع3 “اروم 


انظر: 
توماو «اعه1 وعدم ع غءهءلآ|ا ب«وأ/ماة ”بدوعيعه:2 و*موغقلع2“ بساطعايط عى لأنقط 
.48 :(2003) 9 .مم ,158 


٠‏ انظر: 


25 لهاكتصقطعقلة. غئة نهآ مذ ععة اه عصره0© وبمنولععط فكلا“ بمقدوعء5 لاط 
6 .20 ,39 ننوانع8] مء 29/2 (010وارعاد[ واعتبول ”كعدأللا عط ما كاتة/لا ععممع] 
.2 ؛(2006) 


انظر: 

عمتاذالصط .ك.نا تدع دنا منود نزعط1 غدطا يعاتممعمط بجعلا مرنتوعط1“ ,لنرم8 .5 معطم_ 

تااهنتتاء 1 ,“رء«ننودط[ م[تإاع ]2/1 ”روطو1 نرالوء(آ ,نوواط و*جوللا :10 كامطمظ الهدم5 
2 ,2006 ,20 


انظر: 

,5212726 «ماتصو2 ,51 معثخ كه كعمدامية للا عمءع5 -مه1 ع1“ بممسعع دك لالظ 

60 اع 022/95 241015 5/201( 0م/:017ء. أعؤجزوح. بجابوبو//نصااط ,2006 معواماء 0 
.أتغط لمع قلع عاععع 000004 اخ تمع 
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31 


32 


33 


34 


35 


36 


ا" 


38 


39 


40 


انظر: 

ع2 واأعمول ”,كفلا توععاوط أعععع5 دانعءيتمنا مآعه77 علصسماك" ,كامه© عاوزاح 

أوبتت لكقع تع تنه /وبلاعج_لقدو زجع انصمء. كعمد ز وباب /لصتاط ,2006 ,19 تولدال ,برااعةآ11 
.أمططكم_0060719_1 زوز 


انظر: 
معن اعدول ”,'كهنا عوتها بدعلل مه عملله/1آ وماعمه8ظ“ ,ممصطاءع مد أازظ 
.2006 ,5 لاأنال ,نرطعاءة '/[آ 


انظر: 
20.7 ,1 أمنتمإمص عن« نووماومعء1 عكوع/و8 "مقاط عمعلا -ع زط“ بجعمه.] ممصحط 
.6 :(2007) 


انظر: 


علأوكتط عناقاللهة8 كه أكمععه 4111-120 تالفخعه -ععومذ“ بمسنطعابظ .م4 لأتوط 
:(2007) 19 .مد ,166 «رومامساءء1 ععمومد ع عه 1! تروزاماما ”,رمامعع مم1 


انظر: 
لإلدال بعتمطععةعكمعاءع2 ”,لع اتع نملا عمورط ممع ,ومابر !لطع نكل“ بعبوما مداقتمط) 


/018.اععاءقمعاع0. بدبدط//تصاط 6ه عاطهقائتهتة :(2006 ,18 معطجمعععط لعززء) 2006 ,24 
.لصمغط. 002598/وم الطعمة 


انظرة 


:10 كمع لمقصعط نذعممم12 ما صعنة كدصاط القدك“ ,لإلدلطهعه8 إ8 ومنطط 
.21 ,31,2005 تعطم0 ,اعمط ماو ازعم /![ “الو لعممقصصنا 


انظر: 


لمقاتاتك! عط غة لع لمعوععم ععمهم ”ممومءط عاعتطعلا عزة-مصولة“ ,مد1] لتحوط 
باتلع2171عتة الث أمعمتدمة 601 لطة عممعاعء10 155 عاناأتادما بعممع لمم وعلأمطمس_ر 
.6 ,10-12 اترمة ,12 ردومأقطتطدة/18 


”لع انع نارنا عمه:82ط أعزعع5 بعصابراط -طعذ]1[ “ رعبومآ 
06 ,7 نزأن[ ,تععصلك بلا رماع ,نجع ابمعلم1 بملعاواعلصطط معطم 
انظر: 


أكناهناة لعا) تتوء.موتلقتوملندة ”عع ومع بط ع8 الزبلآ كامطه1 أمععن عفص“ ,متصاط مزل 
.جطم. 01014 لقعجةم عاذ لجوم» .2430 مورمكده. وبيج :مقط عد عاطهاته يت :(2005 ,22 
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42 


43 


44 


45 


46 


7 


48 


49 


50 
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ناك 


1010. 4 


انظر: 

لعاق) 2007 ,1 بصمدمطء] ,ددمء. ل(ل02 ”رواتلمعظ بسول؟ عمأطعقصمصول؟ 1867“ ,عانم 

/0011111/02/01مممعء. ممع ب«بجط//تمقط عه عاطفاتوحة :(2007 ,3 بمقتصطءط 
أممغطء دع 0م ااباءى.عم لاع قسرمههم 


انظر: 
انجرخ ,ءتأعمعوماة دعد«11 جه[ مولز ”لإدصعة لعممممصمنا عط“ بفاومتععع8 عط 1نة11 


20, 


7 ,18 ععطامعامء5 ,تععماك . لا ععاع! ,61 1031م . 5.ل] طايه بلع[ بمعتص1. 


انظر: 
17011 لوال "كعتطعطعة/7! عط ما غتوممن5 كه زعموع.آ ىم“ ,لانن ,للا مممطمعطه 
.2 :(2006) 3 .هه ,2 أمصامل 


كما هو مقتبس في: 

”رى لمملا ها المعععهم؟ عدمعلع<] عمتطعوعه عمط كمك] ممعمامءط“ ,وبممزم معاونلا 
.ثه ,2005 ,16 تلوكةآلا! ,لووط ماع دناع هآ[ 

انظر: 
قنخ ده أعقممم! عتعط؟ لمة كعزعهأممطعع! عمتعمعمط تتممعظ لمتععمة“ ,رععععيمط1 
أقمه 1 هلمعنم] ,زاطسعدمقم مقامعصة تاعوط 10تخا! ”بومنندى]زامعط مول لمج امصده6 
.20014 بتممماءروع5 

انظر: 
#عضامم م4 ”لإوع اهماد لمممتتدلة عاطقلا له :تممتؤذعصة؟5 ععدمك“ ,وتماظءط .14 ععنمط 
.(1998) 4 .مه ,12 أمجمدمل 

انظر: 
طععقالا ,موننك] ععنععة]أءنن[ وعنممل ”ع «لاناءمموكة 16 ععوم5“ بمعطوا8 لممطعنر 
,2007 

انظر: 
كتمع 5 القعلممآ م5 برط برعوراط م510 ما وملا غوكاعنم[“ ,ومتلاء5 عل ععاعم 
.1.4 ,2007 ,17 أقترم ,كمو/ة ععومى ”ناه 
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2. انظر: 


21 نالقنتطد1 لعلاء) 2006 ,12 أأخجرخ ,اونرواعى مولا ”رععهمك صا 0) عاد [أزللا وزمظ" 
/2006/04 نهو ام مدعا رعو امالتصمع اكتاناعءوبوعم بودم// :قط غ2 عاطواتوتة :(2007 
.ألضغط.ععدمكدز -علتهط -ه1 “الايد مط 


الفصل السادس 

انظرة 

”يعمل اقصممأواعع12 مقصب1] كه عمتاءء2[ عط قمة عمقارولةآا عمتشط'* ,دتصدءكة .>! كقصرمط 
7 :(2001) 50.4 ,31 مماء روجو« 


انظر: 
.006 ,15 #عطتوع لول ,12 مومع لتطمةقا عع متك , /لا ماع25 ,برع معام رمعطمك ووااع 
انظر: 
عم0 وآ عع بومأءوعب© عط 5[ غهط1 :لاهلا © :ملل ره /كهنا 10“ بعابممع عاءعتئوط 


,9 تعجاماء0 ,أمومصتول ءجز/م0 كوا 0[ أوجبتول عسو عممرى 2 «لل "بتعلاقمم 
.امغطع ارعء عع رع اع تممعطععنه /ا تمه كه ننه رع دمص أه. ببحم //تمفقط ,2001 


6 ,16 ععطصع رملا متععماك ./3 معط ,برع المعامز تعماعء 6 وعاعلا. 

6 ,17 تعطدرع ناول7 بتعممزك .ألا رعاعط بلع العام رممأن0 طمق8, 

7 ,2 لإأدال ,)1 ,ممع منطعة/1ا ,تعومزد /لل بعاع2 ,بوعل معاما بمقمغطعقط5 طوملة, 
“.لاهلا مأغول< به /لحنا 10" بعامعطظ. 

انظلر: 

بوسوط نيه 1 “إن عوسي 776 ,مقسلعل طاألعمعلة لضة مقصصلعء ععبموءن 


غ15 ,لوسفيرع© أعجثر -تؤدءس1 عا + عمعجممنتصم8] وأعولاآ «مع عن هته لرومام 120 
.6 ,(1996 ,قانطت يعارن لا بجع ل<) .0ع 


انظر: 
عاطقاتة2 :(2007 ,8 نزأبال لعاقك) 2007 ,7 نزأدال بمقتلعمعل 18 ”,655 أطعناط عتم جور“ 
.5 غطعناط_عنثف_مدما/ءاتسعه0.دتلعم نات مع // :معط 


- انظر: 


ته لا بوعل) اع :07/1 © كإت ععننةأو8 مواق 7116 +جه8| رعو مراوم2 ,لإهدن ولقط0) 
.69 ,(1997 ,ووعءظه 10:0 اننا 
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20 


21 
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2006 ,16 معطمع ولط بتععماك . بلا رعع2 ,نوع امعاطز بأأعصوعظ وععلمم. 


٠‏ انظرة 


,100 ملماومتطعة18 كعومزك .لا ععيء2 بعممطم ولد بسع احعم1 ,العصميكه برهم 
.2006 ,7 ععطمععوط 


انظر: 
ده ععمهط عامة1 70و80 ععمعاء5 عممعاء2 عدل 2ه ادمع“ بلعده8 ععمعاء5 عومعاءج1 
.(2005 ,12 ,مماأعسنطوه18) ”ععمفصمولعط معؤوبرك وتوم 


. انظر: 


.2006 ,25 #عطمعء0 ,عط ,ممأعمتطعه للا ,تعمملك ,لا رعاء2 ,ندع المعنماز بمأعاومع عمج 


انظر: 


.0 ,28 أكناهللث ,تعهماك ./لا رعاع2 بطعاتمعاما ملام ومتدلعوط 


انظرة 


هأ كأوطه ا لوده لصه أمترعخ طاته كممأععورعام1 وعزلاه5" ,.لة أء دعممد8 .ل أعقطء ةا 
.2006 ,0كتشرلط) “كا معدم أ كمع بمماتائلة عتنفيظط 


٠.‏ انظر: 


ركأقعط1 لهماعمل) عتقعهلا 01 عتنضيظ عط 0مة عمتممودرك" ,ولتو لظ ى [١‏ وعد 
139 ,(2005 ,اممطء5 عغ622013 لمقع معلروط 


. انظر: 


,20 تعطماء0 ,12 بممتعصتطعوللاآ ,نكمتلا طملهظ طاته لاعاتارعاما لنادعء مهصليظ مزل 
2006 


٠.‏ انظر: 


.2006 ,17 «عطامء0 ,معوصنك .ألا جعاء2 نل تعدا تعع لله صملتالم ,ك.لآ 
انظر: 


,2006 ,12 عصداة ,م سععاملق سولق "رصم نمطم دنهءترعصف“ بتمقطة0 معامعك 
101 00606 3/2مء.301 518165171 نتاعج1. ببارزا/ها// :م1 


فاه 


8 ”يعم لأقتصممأواءع12 سمحمبط] 2ه عمتاءء دا عط لمة عمماعة لآ ععبطرظط“ ركمهلة . 
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94 


25 


26 


2 


28 


29 


30 


1 


3 


1510. 7 





عمجن لمعمل :جماجره 17[ ععالهة 1 كأبرورع4 176 ولتم رطعع5 الدفمقس1 
.44 ,(2004 ,لالتشظ نكن بوعءتمها! هتمد5) كءزهوه !ع1 1ه0 جه 0) زه وده لم81 


انظر: 
”رقعرمء0آ معنم م16 لإسسمدمادام عتكزت 0غ كاءعء5 «مبامء) (آه0" رعتلطصستئة معطمعة 
.0 ,2006 ,11 معطم 0 ,برزوء17 ععمعرء 2 وأ رول 


انظر: 

لطر ه مذ معتطاط عمتللءطمط :عماتقطء8 لموع.ا عمتمعنم0“ ,متائيم .0 القمصمظ 

0 عابطنكمط دتعممع )0‏ "عساءعائطععم ‏ ©)وطمه ‏ عباعمع جا ؟لاموطتاع 

10 امععصه)"' ,ومنصهةة .5 صطمق ب(2007 ,ع0176 طعمدعوعظ ردصم .5.نا/بيوهامصاء»1 

مععولطوط ”,لاعمعلند8 عطا مه ومتعاولزك كلامممممانخ لعدصمم 2ه ومتومعم0 علا 
.2008 ,اعاصع© عموكعة] ععواعن5 لدننوا ب«ممتوتخلط 


انظر: 
وععرو امزمل .5.لا) ”عمبمسظط عط كه كامطه8. نصهغل!نا18“ ,لسمصدهت© دععرهظ غماه[ ,5.لا 
.(2003 ,لقستدره © 


انظرة 
00 الث/لا كمع ذلاه5 وناصقكم]آ ركبمء لا 10 وتط 1لا بعدلا 10 0© كأمطمةا“ ببعمع.ا ممنومعط 


معسعاعد3 «وابصمع ”بصتعط] ممنتطعظ عوم1 كمطم8ا كباوممصمسة طتابد علعوظ مخمز 
.(2006) 1 .مم ,268 


انظر: 
6 0عامع5 ,10 رومأجم نطكة 7 ,تععصاك . 77 جعاء5 ,نوع الحعامز ,رعع له وعمءم؟ لوزععمة 
.6 ,7 


7 ,28 لإتقلتضة1 ,تععمذك . لآ رماع ,نوع الارع ام ربع للقن عممم؟ عله لعرلاعه. 
انظر: 


,7 عطاتصع 109 ,1200 ,ماومتطكة لقا تععمذك ./[ا ععاء0 ,نوع ا كرعقما ,العسددما وعدصول 
2006 


كيا هو مقتبس في: 


جاعءسوصونار ”رعنرع عملاط أ اطصتآ مه ,ولد عطا مذ ونا“ ركقمره18 موحط لولمه تحصدظ مطمل 
.2008 ,4 عمسلة 


132 


33 


34 


35 


36 


0 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


الموامش 


انظر: 
نعواءتء !1 أعذء 4‏ لعاتعيدرلا ‏ بددهعطام8 ععطممأكتمط عمد عممظ طإعطمدزاعر 


ركقء مع 007 أن لإمسعطئآ بعماب5 طعتمعوع]] تممه تدوع هوه 0)) جعندد1 مجه مده ججاعه8 
.(2003 


انظر: 
77797.71 // :جتان ,(2005) 13.06 ع3[ ”بوعومع عط أو عاعماعف" مد اطأعقطد طدملة3 
. لتخا 5ع ممع /06. 13 إع بتاع هق /لع لامع 

11 


6 ,17 لعج بنه1! ,زعع م5 ,بذ ماعط ,نوع ألطعكما يمصتن0 طمق, 

انظر: 

03015 الم 01 اع رودوعود4 نزعمامصطعة1" ,مناطاة دعتصوة لصة مزعاواع لم8 ترعطم1 
.(2004 بذخطخلفض) ”مامطه80 لععوع .] رعط0 لصة لدمعمز8 أمعوتااعاما 

ناك 

110 

انظر: 


نيوواوا8 0ع نكاجه 17 كعبط بعللا :جمءةة 5[ بأ جوايوها5 772 باأعموسعا نيم 
177 ,(2005 ,همتكلالا بلعملا بسع[ 


9 .لط 

انظر: 

تعلره لا بن [!) ينا عوادن © [[ذ'[آا وتمطم! سمل «كعدةإعهلرة لصن بإعع1ر روعاموعظ8 توعم لم8 
.2 ,(2002 ,معطتصةط 


كبا هو مقتبس في 
ععمةم ”وعأعتطء لا لعممفصمنا 27 لزتوممماتية أمعع اعنم تعمسمعيمظ لوط 


فصة عكمعاءدآ1 ,5؟! عتدطتاكم[ بععمع )مم0 معتامطمظ بممنتلتلط عط غة لعامعدعمم 
.10-12,2006 امصخ ,0(آ رماع صنطعهة/17 ,اتلعشاعءهة حلم امعصسوع :60 


انظر: 


,30 “عطماء0 ,120 ,لماع متطكة117 ,تعوملك .نلا بعاء5 ,وعتكعامز ,ماممعظ برعملمس. 
.2006 
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45 


46 


47 


48 


49 


50 


54 


انظر: 
2 عاطهاتة؟2 ب(2007 ,7 نإلن1 لعاق) 2006 "بعانهة!" ,لأمعولرطا تأمعك لمع عمعطماء لا 11 
تسغطع ائه 1 [/صاء سائع- سلع. ططععاقع. عع ذاه او- بوبوبوا// باط 


انظر: 
متلمء. للل2 ”روعطعدعء 1 0هة كصسصوق2 ,وعدمصدده) غمطم] لوعنكد ال“ ,عمتطوطم جع 1/121 


طق جح //:مقط غ2 عاطواتهج :(2006 3 أعطمء0 لعانك) 2006 ,3 معطمء0. 
.لقتاطءتعلستنامطاه:. لهعزسيهم/11/10/03 006/11 2/ج«زم 


6 20 ععمم1ع0 ,معو ماك . للا وعاع2 ,لمعأ لم111 الماع اط 2 .11 


انظر: 


”ركطتبااك5 06 غعمواط 2 0 ممتاياه5 ممومنوعط ع1 :2025 لملطعد8“ ,عدي عاوزلح 
550317 1 نأوهم /تمء. ذاع همذ ت جرم بنج //تصقط ,2007 ,7 جسمناضول ,ترمء. طعؤهول مره 
.20ع0_مهعل_دعلاء_أوطماع_ما_ممعمامعم_عونة_اعلم 


انظر: 
كنامءمع 21708 علمتناسا! مه امعتمم© #عاموطنيواط" .له اء تيتتعطواع .8 مدكينة 
ترما 5251225 لعلمقصمنا عط ]3 لعارعوعم ععمدم ”رولاحمنآ لع تدمموء للا 


2 بلاماعسصتطكة 1 ,دهناتطتطع لمة «مستكمم 59 أونسهصخ 347 5'[ؤثالالت بقع لمعم 
7 ,6-9 أوناونالخ 


انظر: 


أونوط كه م0116 مماعمناممة مععدزك للا “عع ,جع أتمعامط ,مصمععاءعلط دمسرمط1 
.06 ,12 عطدعععطآ بطلعجوعوع 8 


110 


.و اعتطء/ا لعممقصمن] 10 بردرمصمتيا4 أمعع ذ لاعتم 1" تعسصدمعبحظ. 
انظر: 
مذلة 566 ".عسشظ عط عه كتمطمظ بممنتانة“ ,لتقصدصمه© وععممع اصامل .هلآ 


-ععمووظ مععمعهوة “اعت :“الواتمقصسس8 م ندععط1' وطم8 عع للأنكل لع1قمرمابية" 
,2008 ,26 وتقتحطعء © بعووعمط 


انظر: 


تضعع تأاعاه1 كنامماممماتة آه امعدددعدكم زعوا[ممطعع1* بكباطلئ لضة مأعنماء لماع 
182 ”ركامطم8 لععمء .]1 بع01 مه أموعملظ 


734 


355 


.56 


5 


1 


2 


3 


الوامش 


انظر: 

”,205 قج00) مه لعفم8 كممزواعع0آ1 و00 ععلوكة لزلا وعاعتطء ا بدعلل“ بعلو مم1 

غه عاطقانة:2 :(2006 ,18 نرابط1 معاتك) 2004 ,17 «عطصعنولح ,ودولح هم 
.كنا ساعق ارمع اندو طه/لتد:. تزمدةع انط ت كم لىع لل سادوع زجع اه ناد ببابجبو// :حراط 

6 :(2006) 3 .مم ,269 ععدعاع5 عوأنووط ”تمطم1] معوم1ا1 عنط1“ بمعائاك! علظ. 


"روعاء تتاء/ا لع مقتممتا رهط لإترمصمنباخ أمععة! أع تمل“ ,رع مسعيمق. 


الفصل السابيع 
6 ,19 ععطماء0 ,تععماك .إلا وعاء2 ,بجعا لمعلمز بممولةثالا لعتموط. 
7 ,18 اعنول/ا ,تععماك .ألا معاعء8 ,رنجع [لرعكما بمبصط] ممنتكوطع5. 
انظرة 


:(2006 4 نردلا نعنك) 2004 “ترومعظ لمصئع 2004 عومعلتاقطه لمورن“ بفعرقط 
.2004 زاب [130رمدع» 07/1000 مكح لوبوء ل / تله /اتدم. ومول. بط //نصغط عه عاطةاتميع 
ع اوهم - لطيقووععومه© +م)+ارممعم+ لهم 20049622 +عمدء !لهداء+لمديع 018-922م 
برها لعنل) 2004 ”روعاسظ 2004 مومع القط© لمهدهن“ بحمهمط باحلععق عام اءد]عهنن 
لم 104ع80_دعاب05/1عهدء القداعلصدج انس مهل خط /تمقط غه عاطولتةة :(2006 ,4 
بك يقالا لعك) 2005 “يعمقعلر8 2004 عمومءلامطء مدن“ بتعطاء1 .1 برممطامم 
81 _خروع ظ]_وعه ابه 7لم/نزلمط/اتصم وميول. جد / :مقط غم عاطواتةية :(2006 
ها كلعماط 4ه لفعظم كان كتناعتههم4 كه نوع“ روعدمه00 ععآ قلم.2_05_05اعم 

.05 ,19 #عطاماء0 ,أمبدمل بوع”ا3 [[ه'[[ "رععهظ عون تعاسامحده © 


انظر: 


نه أاكقعلمومعءط ,اعمممطع تزرمئوتاط ,لإمومصو© وممتةك حو©آ نزط ل0ععنلممم رويمط »م11 
6 ,8 أوناعناك 


انظر: 


00 ةا 5010165 بمتصقاها ,دعو لا 10 صتط ةلا ولا 10 00 كأامطنج 1“ بتعمعا ممؤمعرط 
معمءنع5 ««وابيصهمم ”بتمعط1 فمتطعظ عوملء 5أمطمكظ كتامضمممنييخ طتزد علعنو8 مغمز 
.(2006) 1 .0م ,268 


انظر: 


كان 5تناعتةطدخ كله حمقء 1“ ,وعصه :”ومتعت8 2004 عومعالمط0 لصوء0" ,تعطة1 
”ععهةا بو سرع ا باجطره0 مأ متعواظ 1ه لدعطم 
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.14 


16 


انظر: 
مذ ععمع ه00 كعلامطمه ‏ صعلالتلآ عط كه باعأوعام 1‏ رعبااأناعععء دوعماكنظ 
.2006 ,20 اترية تعوماك .لا رماع ,100 رمم عسنطكة ةا 


7 ,18 طععمام! ,تععمذك . 7لا معاء2 بلع[ معاد قلط ممتأامقطء5. 
انظر: 


,178 وعطعمط ”,5ع 117 هلوط“ بموءمء,ره© طاءعطمعناع مز 0160ناو كة يصنمط1 مملزكوطع5 
.2 :(2006) 4 .مم 


٠.‏ انظر: 


«مابتصمم رمصيط1 سمتأعوطءعج_ععتع لم0 نصوء0 4فمطقط“ بوالاععوط عتعوكظ ورعع. 
بابس //:مقط له وأطواتة9ة ,(2006 ,4 بإدا! لعنت) 2005 عطمء0 ,ععررونمق 
لععاععه 000004 1ت تمع 109 52645018022060/عممعا لقطعهمعه0/أعذم هص /مرمء. أعوممم, 

.مقط لمم 


٠.‏ انظر: 


.الات احا ,(2006) 14.01 مء«171 ”رتععط مامطمظ أوع8 50 ع1“ ,وممة© 1رعمام]1 
.حاعد_عذم ماع ماوطام حت اما 2حعم7لصنط.كتهطمم/ 14.01 /عطتطءعة /لع "ابد /دصرمه. لعزب 


٠‏ انظر 


أ عاطهآنة:8 :(2006 4 نيه11ا لعنك) 2003 ”,51 وعيف“ ,معم8 ”0 لمقطءنه اعتمو[ 
تغتا دع له ألنامء. نحو 5 1 جوع تنه رجابو ين //: م1111 


بار 


,)10 مما صتطمة لآ مز ععمعع ]مهت دعتامطه] بصفاتاتلخ عطاغه بسع أمعنما ببعلاتل/! مدتمه 
.2006 ,10-12 اتومة رتعومتك .ألا عامط 


انظر: 


عاطقاتونع :(2006 ,30 أكناعنة لعاء) 2005 ”بومسنخ عط غبمطق“ ,موللا .2 اعتصقط 
.تنأ 003/02108ع .5108 رمن ناه بحبو //نم اط غ8 


. 2006 ,19 ععطماء0 بتعومنك .إلا معاء ,بجعا طعاما بدموائ/ا اعنمدط. 


انظر: 
.هص ,178 عء5ج0م ”بأصاءا ,كمه7ا ماع21“ بمداعطل/8آ 1210 صز لعامنن كه رعاعصف متامت 
.(2006) 4 


2736 


49 


20 


21 


22 


23 


24 


م 


26 


87 


28 


الحوامش 


٠‏ انظر: 


عاتومرز2 :د70 بممتطعدلا ع كنع" ,لكدتاتا! علتكلة مز فعامنن كه بعلومف ملامت 
#عدلا0 كع تطدع؟_بع داهم دمجا ردم عحتصءم«اجهماومط بوبوبوالجقط ,2005 ,18-24 بومبدوع_ر 
.معد 19 044751 كاتع «صنعهل/3_السحط 100و _ 


2006 ,16 ععطمرعندول8 بتععصاك , إلا وعاء2 ,برع زعام يعصاعر0 معاء11. 


انظر: 
:(2006 ,4 نيهالطا لععتق) 2006 "ليولا 80 رماءعم18ا 11 لمعصمع ه60 :'مناء0 11[ن)" 
.تدمع تمتعاعمما نع سحو عه عأطولاة 20 


انظر: 
,8 عضنال لعلك) 2006 ”,*مفاءعم1 0135 بمومعظ. لواععم5“ ياعءللا مم2 اورعلةم! 
.لهاع تناع /جدمء. بدمظ]. ببو/لنصقط عه عاطهاتة22 :(2007 


1510 
انظر: 
”عووعقء2 لقومتيول! لمه طععوعدع8 منو8ظ بوعدللا لمتاكة“ ,ممعءرمكلا تمطتهصمل 


عطقعععء<! ,ع8 ,وماعمتطعة/لا ,دوعموم2 ممعمعصسة عه! ععامع© عط 26 مملاقامعدعىم 
700006 


انظر: 

جنا عترلءتوطال كن [أسء هه عدزرررم7 176 :«ماليتاوبظ أمء07م2 ,بجع مون اعمل 

لإقلع اطانه<1 نعليو لا بجع 71) مم1[ 82 ما كتردعاب )[ هلآ لوصا وء لم8 0 ومنلا 
.24 ,(2005 


2 ,لطا 
انظر: 


عاطقاتهة ب(2007 ,4 ارمخ لعا) 2005 ,30 نزدالا ”بانقمسط] عطا عمتاءعع عط" بدعصون اعول 
تصغط.05 بهد 0خصقدمه خا-ع !ا -عدنعع ]005/1 2/نيوه امصطعة ا ”بعره. نول لصت /:صاغط )9 


نطلا 

7 ,18 تاعمداا تععصدك . بلا جعاع2 ,بنع التتعاها بمنامط1 ممتأكوطء5. 

انظر: 

“,643 عمو ,طمدمومامط7 عول8ة بردلا ٠609‏ دومتلائرظ أعوعة" لبعطولط ععوالزا 


/7م 28/7511 تمه .]05م مماعصتطكة جاع 0اط//نمااط ,2007 ,18 تإلباط بصمء. ادوم صماع م نطمة 1لا 
.لتمغطع_غمط_بإقدمد_نوز_حعمتلاسط_اعىءو/2007/07 
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30 


.31 


0 


4 


55 


36 


.37 


38 


39 


40 


انتابلط 116 جالع 227/6 مناهع هه دأ لعامنو كه ردقا ررع 51:2 


اتظر: 

علأمععم أعمعواظ برعم ونم طظه7طا تممعهتمء2 عط مز كماع كمع امه“ لمعك امعط 

.دباو /أنصخلط ,2003 ,25 أكتاهنلك ‏ ,عكبم80 عو«ا«مه |0 «مأنه 11/0 *“بسوعومرط 
قط 72 كلع إعنة/ماصا.عكبتمطع مأموع اعده لتةتممملما 





ل 


نظر: 
26 بومومصتطعهة/الآ ,تععمزك /[ا ممع ,ومعاصعامز بمعمعع بواكسلم1ز عفمعاع1 
.06 ,28 «عطمعامع5 


لزط1. 


كما هو مقتبس في: 
معنء) 2006 ,21 لإلبال بعممطءءإعومعقع1 ”بومعوط .5لا عأهمء5" بالموتسمتطعقطك طقملم 
أمصغط, 002599 نوع نازع عه /عمه. طاععاء عطع]عل. بدو //تمقط اع عاطولتوجع :(2006 ,21 بطل 


14 


انظر: 
ممع" لوعلعهامصطعء1 عطآ]“ باموعهك/ة .1 .ل ععطمموتمطع لمة بإائع حم[ معممر 
.6 تعناماء0 ,كع اقمع 2002 ”510111 


انظر: 

0 دره «ة نزمواة كععاماك لءاثرل 11:6 :ع ااطنتصءرز ع إن 311/4 ,وععطمعوا .1 اعمطع تلز 
(1993 ,ووعوط و'متمها! .51 تعلرو لا ندع [) .لع غ5١‏ ,ععووظ بجرعاواا هبه «رعلا[ مزه إن 

انظر: 

.إلا ععاع8 بلاء ع1 ,طعمقعوع 8 لوحولة 2ه ع02716 ممجمتعف بدصمعكاء11! كمصسمط1 


.2006 ,12 «عطتمعءع2 ,تععمزة 


أط]. 


انظر: 

بذلا ,1 لمنوبوماعصناجخ ,رععماك .للا ععاء2 ,لون0277 حكلة طنلط ع ابكرمام1 
.2008 ,29 بممنممءم 

انظر: 

أودم و3 ”7عمسصلط عط زه كلاء0 ععووه :وعلمع 820 400“ ,للء 11 .85 أوزنه 

_6لنعاعوءحن7طعجوء72.14.209.104/5//:مقط ,2004 ,20 تزوال! ,نرم 10 عات]دره هم ) 


غك طلسح_2002/01/0122_020122 لوجع رمع ع نطجة بو معع لةه 261 وبع م: لللمام نائزة لامر 
. 8 لع شه اماع حاع يق عند زع فوع - اطعع بورع قوط + لنامص+ لصسعغط .ممع 
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41 2006 ,16 #عطدوء 0ل ,تععماك . بل[ ع7 ,نجع المع 11ر1 باأعصوعء8 بعرلمم. 


2 انظر: 
اتاول ركصمنتهمعم0 اماععم؟ م10 ععتامتالن84 ععتروط :بروهامصطععء1" ,علطتا .6 علوط 
.(2006) 40 ,مم ,توراه 0 عع«مر] 


43 انظرء 
أعع801 كارمطك العرمدمم' دعل :وعنو الوط واممري عمتتحوك“ ,أأعموت أعقطء ك1 
غ3 عأطة|أة:2 :(2006 ,13 تعطمعامء5 لعاكن) 2005 ,ترمء. نكرهانائل/! "ركعترعكرة دبوأععرط 
7551 لاط 00, مقا دعكا_طعع م6 101ه50, 4632 1 ,0/طاعع دع 1ل [مد/صرمء. نجه ذا تمد بجوو // تغط 
لصمطع عت 1ل1هو 6 


44 نط1 
45 انظر: 
كعمدم ",وعاعتطء/ا لعممفصصلا 10 لإلرمممتبياخ أدعوتااعتمل متعتمععيم8 لوط 


4 عكمعقءآ +10 عاباتاكما ععمععكمه© دعلامطم8ه صؤاتان/! عط عه 0علمعوعيم 
.2006 ,10-12 أترة ,122 ,وصمأعصنطكة/لآ راقع مرععمة للم غداع عه 


6 2006 ,20 تعطمء0 ,تعومتك . إلا مبعاعط ,ءالمز بتاع عع .1 ,1ل 
7 ”عباط وأمطه] ؤدع8 50 ع1“ ,وممة0, 


8 2006 ,19 وعطمه0 بتعوماك .للا ععاعط ,لع أبترعاما برمواز/لا اعتموط. 


9 انظر: 
دا عءمعععاوم© دعتامطه بممكتاتالا عط عه للع التعامز عع قله لعمملوكتتصتممعمملر 
.6 ,10-12 التمم مععماك . /لا بعاعط ,12 رماع متطوة 11 





ععمع ع صم وعتامطما نصمأألتا/! عط عه بعالارعاما ممقصمم قط طمعول إ5ألواععم؟ بإممم 
.2006 ,10-12 إتمرة ,تعومنك .للا بعاءط ,00آ ردم)عمتطكه ”لا مز 
ا5. انظر: 


,12 ,المتعمتطكه /لا هذ ععمععكمه0© وعلأمطه] بصما نالا عط )د اسعاكعاصا رمعل ير م10 
.06 ,10-12 اترمة ,تعوماك ./زا رمعم 


2 انظر: 
تممكذاتاط عط غ2 لعتمعوعيم ععمهم “ردعتامطمظ برمناعععم2ه مره" ,رعطيو8 علروايز 
مأتاع لاععصة الث اأمعمتمى09© لمة عموعاء(1 106 عالطناكر[ ,عممععععمم0 وعتامطمع. 
.6 ,10-12 انرق ,120 رماع متطعة /لا 
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2 


54 


55 


56 


57 


انظر: 

ب«عمم8 :جول1ا زه مقاط 172 بمفصلوك طاتلعمع 5/4 مضه ممصلءم7 ععرمء 

15 ,لوعن أعرال ارعس 1 عا بذ ععتممتورن 2[ واموآ[ ارمع ة 4:1 مجه ,نوم[م ع1 
.43 ,(1996 ,جوت عارملا بجع[«) .له 


7 ,12 عصبل مععماك .لا رعاعط راتقد -هء بأكؤلمصة بصهاذ! 34 


انظر: 
,20 «#عطمع0 ,2 بمماوستطعدلا ,نلم ألا طملهظط طنتد بمعتصعتما انوع عفمره مزل 
.2006 

انظر: 
بتععصنة .لا رعاءط ,ععمععكمه0) وعلأمطمظا نصماتان)! عط غد بوعأبصعلما بممتععرظ موررم 
.2006 ,10-12 اترمخ ,عط ,ومع متطمة18 


انظر: 

تصقائلنا! عطا عه لعامعوعمم ععمهم ”بعمواعونلا صوطننا مذ وعنامطمغ8“ علاط مطمل 

بتاع تزع ه409 المعصمء00 لمة عجمعاء2 عه! عاباتاكما ,ععمععع )مه نمطم 
.6 ,10-12 اتعصرة ,12 رممأعصنتطوة لا 


الفصل الثامن 
06 ,2 تعطماء0 ,200 ,تاماعصاطعة الآ ,عع متك ,لا وعاعم ,جرع لترعاصا لإعاعتطك قصصمط. 
انظر: 
بدك ل8) ماعطلل علط وسننابت) ممط 4ه +5[ ممعم فنره ,تعلط عد ,المعتومل1 


.0 ,(2003 تعمطقت؟5 يعارو لا 


انظر: 
علج «الإيزولط! عط1 تعولءاهممكز كه كموعلظ ع1" ,معااتاا عكلنئة لالم 
.22-23 :(2006) 10 .مم ,132 وعم«تلععءمم2] ”,جموجومءط وستلدع ا لهمهتووع/مرط 


انظرة 

#ومعكء5 مكلد عع5 .2006 ,2 تعطمء0 ,تعودزك .إلا رماع ,مع زمعاما ,برعاءتطد هممصمط 

”رممتاعكنط/! صوتا1! عممعاعك أن وماعع:101 لعسيدلظ بوعاعنطك5 مصموحة“ ,تمتاعدوسلاة ممتاماع 

.باتدص/ :صا غط غة عاطواتهيتج :(2006 ,16 ععءطمء0 لعاء) 2004 ,11 بمقبمطعر_ 
كلم نوع امتطكة دول /تمهر_دوع رو /عهه.ل[ءو جع دوه لد 


740 


افوامش 


انظر: 

عصوط ره ألد11 13/171 ,بعاعتطد وصمم8 :كمداعدك/ط ومتوعصدلاة" ,ولممطعته برالهو5 

عط هذ كلههن عستطوتامسمععم لمة نوا للاللوءع0 وستاأدرعمع0 أنامطة علله1 ,عماءبلم1 

,7 لإأنال 4عاك) 1989-2000 ,أمممومعيمة بومامماعء1 م« بءجده 171 “رععقاواءه 11 
اأتصغطاة. نوع ىناد لع دهع /ع نابو قمع . )ابد ببسبو //نمغط عه عاطهاته ع :(2007 


انظر: 
,16 تعطاماء0 لعاكه) بوامطاوعء) رتوو «علة 'ردصه مهالا عمتعمممال! :بواعتط5 قمصوط" 
/015». جا لامع عع الهف مم //تمااط غد عاطهلأةة :(2006 


6 ,2 «عطاماء0 عو ماك . ألا معذعط ,بنع الترعاصا ,لإعاعتط5 قصصمط. 
1ط 


1ط 


:“انر 


غة عاطقانة2 :(2006 ,21 أكتوندخ لعاق) 2006 ,دتمعمماعدودضا موزمج8 "بصمنك1ظ عممعن؟" 
لمطط موق 15 5م معد اعد عؤولة تلع م مك برعم تدمع .يه العم مكء لإعمء بيصتهءحا. بوجبجم النصقط 


٠‏ انظرة 


ععتعلع3 نوجماأاثاط أعء8 156 ,.كلع ,وعطوءءة) نوعداط متعدلا لمة عامل لامكل بدا 
.(2001 يعمتتمهاتة8 عرولا بمع73[1) لع 156 ,موصصصع©) 2011 ع كره «رم 111 


2006 ,2 تعطمء0 ركععدلك .ل ماع بوعل حرعنمز ,لإعاستطة مصصمط,. 

للطل. 

. لأطلء 

2007 ,24 لإتقناصفل ,تععصلك .77 بعاء2 راتفصء نزط برعا طعام1 يلهة© م5 «ه05. 
ململ 

٠‏ 0لطآ. 

2006 ,27 ععطدمعامع5 ,تععمزك . نلا وعاعط ربع [لعاما ,لإعانهظ عمبوة لا ملطمر. 


٠.‏ انظرة 


:2017 عطا زه «رمقء71 معننعاعى برعمانااة أعء8 71:2 ,.كلة رعتعطمععع0 نمه عدولع امس 


تقآنا ببصي د00 
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20 


1 


23 


24 


26 


27 


28 


29 


30 


.31 


انظر: 
صعم0 *موتةمهه سمتعلماء1]1 .ف معطمم8 .ك.ك.نا عط]“ رعما لمتممعمدء0 متءامق كاز 
لقصو بولا عط 01 لإنقاعوعع5 باع أمصصمم©) مأعلمك]] .ى معطم .5.5.لا ع1 نمعنع1 
ا نه 

انظر: 
.48 ,(2000 ,ععلعالدهظا علبولا بجو نح) برمالء 11 ومرعلم5 إن بورم/ىة1 77:6 ,كارعطه] لدلم 


2 انظر: 


عة «مصنتد عاتملا بعا) (مم8 ملقم ع[ زه عتغأعلة 76 ,وعلمطه لمعنه 
.(1986 معاكنسطعك 


انظر: 

أن اعء زمم8 "روعاووط2 مذ ولع امعذا2] 01 أموعع0 ره ع5 ز11 معن!]! ما معماء .1“ بلمةائد5 فعا 

4 عاطقاتوننة :(2007 ,7 تراب لعاك) 1934 بصممتفلصهي عممءه عهم عوعاءعن1 

لعقاتدد_ممع/معا. -لمماعواععمعلومموعمممء /جهط امع حطعنه.دع ل أجدع اعبط بدم مقط 
.تصغط. 1934-03-17 


انظر: 
بعلت 7 نجاعل8) م1000 لءاعماورة ولاط «ماط 11 :ءتء ل[ دعابتل ,واعاعء1 رهوعم 
.(1993 ,لإمقمدمه© لصه عععزاة لا 


6311 أكداهنات "رنواألمع 8 م1 الداع5 رمع" بسمء.‎ 1, 2006 ٠ 


انظر: 
“ه01 ما انظ وده عجقليه!![ تع0مالط «دمط :2م07 عتبمدرمء 17 ,وصتاطصفط لهم 
.53 ,(2005 ,1ن 0لصة المسوع :عمو لا بجع ل) وز«رملا[ عه 1- وال[ 


انظر: 
#عاماء0 ,أومامل عوءممم #عدمق “ىمنا لصنامعهت عل تممعط“ ,كمتلام© .ل ططمعومل 
6 607ؤ'2 


2 :(2005) 38 .مم ,|8 «عاممة روبز “"ورو بلا عطا عمنساع قصل" ,دواع م10 . 
7 ”,رونا لصسوع0 عط معط“ ,كستلام©. 
56 ,25 ععم1ع0 ,12 ممع منطعة/7 بعمصلك . /قا رعاء2 ,نوع ألكرعلمز رمأعنومط ترعطم 1 


6 ,27 ععطمعامء5 رتعومنك . ألا رمعم ,ندع زبمعامز ,لرعاتوظ عمبروللا علطم 


742 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


أغوامشس 


6 ,2 تعطاماء0 ,تععمزك . بلا رععع2 ,بجع امعاصذ ,وعاعتطد ممصمطا. 


انظر: 
,12 ,مماومتط موا ,مععمنك .لا ععاع2 بعومطمعاء؟ ولد بسع العام باأعجصيكا برق 
.2006 ,7 ععطمرعع126 


7 ,24 لإنقداصة ل ,تعمصلك .لا رماع بالمدع هالا بجع ص1 ,ليد جامع5 جرم05 , 


(2005 بكانا كدتلاه© ععمعه]! :ههلمه.آ) مم01 ,نوع8 ععرت. 


انظر: 
,26 ,ممتومتطعولا ,عهمتك لا ععع2 ,اتقصتء قابر ممع المعلم1 ,هقتمدهمك لاوط 
.206 ,28 ععطمع لول 


انظر: 
-ا205 كثلاما .إ3 “بلكتتممعء 1 أطعاط مذ كوعل1 011 كمع عنملا عنائاسصاط" تتعتهاذ غم 0:4‏ 
.25,7 تإهال! ,إعامووام 


4 
انظر: 


خطعاع 1 كوعل! 06 كمعملا عتاكسشيط" ,عنهاك مل لع امناو كه ,معطه© نزول 


1.7و ممع 1 
6 ,4 «عطمء0 ,تععصاك . /لا رعاع2 ,لع العام رتدع8 يعن . 
110 
150 
انظر: 


لإ لععدلممم بولسملا[ ءا عونم عمو ن(5 جرم ]|11[ مامط ,رماعع 1ل ,ؤعمو1 مقتليال 
.2006 ,21 ععطماء0 جه أكوعلهمعط بأعممفطة) نورمؤكا] عط 


10 
انظر: 


.بص لتصصعط عه عاطواتوننة :(2007 ,7 لإلدط لوعتك) ”عممع عمط عط1 ع1 عوك“ 
الال0ء. ملاع كاع 512111 
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46 


47 


48 


49 


50 


31 


52 


.53 


54 


535 


56 


07 


انظر: 

كة متصع د لواعءم5 152 منا وستسيدء8 كمدط نمنةك مه معكعقطط2 أع5“ رمقتاصناطك5 أعوبام ع1 عبرك 

املاتاالتصاط ,2006 ,20 أكتونلة يعاعتدمعط© معوأتعمدرط مود ”,40 كصنط عاع1 ماك * 
.11711 كاظطالكتخ 2006/08/20/1100لهل/حة 7 تع اعنام نطننا-زوء نومع عتهوله 


وإجولانا ع ممع ص0 عونك جع[ زلا 8 
1010 
لله 


14 


انظر: 
07 عا زه «مناعقط وعترعاعق بوم زاتاا اده عدل1 ,.ولة بوعطمععر0 لمة عنتملع 11 
لومي اورت 
الواقع أن هذه الأنظمة أثارت جدلاً سياسياً في حرب العراق حيث عطل البتساجون تطوير 
هذه الأنظمة وتوزيعها على الرغم من إمكاناتها في حماية المركبات من الكمائن. 
انظر: 
,7 اعطصرع اول ,1200 ,المأعصتطكه187 ,تععماك .للا ممعم ,ندعل معنم1 ,لأعوؤققة وعصول 
.2006 
. يمتلك الإسراتيليون جهازاً فائلاً يسمونه في-رامبوهطم:ه2-/ . انظر: 
:2005 ,6 طععهاة ,وبدوام لععزل/ل[ ”رمعلللا أولوللا رسف (اأعوروا“ ,دوعمط لعندأعووقم 


. أحسخط. 0,66807-0 نه امصطاعع]/ بعص نصدمع. ل عابر بمابدابو// :مقط 


6 ,16 ععطتمعهل! يمععماك . ألا وماع2 ,لعا لاوعلمز باتأعصوع8 بنع لمث . 


انظر: 

05؟ وعنوهامصطءة! عمتعع توم“ ,عمل :طصتدظ كمسزك سوتلائةا ممه معمع .© لتقطتل8 

ومتلقمعمكم ,يوواممطعع ه81 ,رومامصطععاممولة ‏ تطالمعا ‏ سقتصب1] عمتتمعمصم1 
.(2002 ,مم تكدلصنه! ععمعاع5 أهمه 002 ”ععمعاك5 علااختمع 00 لمج نيعهامصطعة 1 


أنظر: 

”بتعمقطط عل ااساءء1” عهاك ه وروماءعبع12 تممئكتانكة“ ,لمممهممهعام!ز كوععرط معتزولا 

الالااما//:صغط 24 عاطقاتومتد :(2006 ,13 أكنوسثظ لعاقك) 2005 ,نامع ع مورطم 
.لساط. 58641اع 0 /درمء.عرمدتؤطم 
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58 


59 


60 


61 


62 


63 


65 


66 


67 


68 


69 
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انظر: 

,16 ععطوععع(آ ,درمع.ممء معصخفء الفمعلعك ”رعصوة جعح8 مزعغمطم ه"“ ,وعنة6 لالط 

ةلك اباط //تمقط ‏ عه عاطهاتهمجة :(2006 ,17 ععطمعمعط ل4عززه) 2006 
.7ه طنج باع- روز - اوم موحل 71 لماع ,ع اعتاية نسو 


انظر: 
كعهماك .للا ععاء8 بععمععع مم0 وعلامطمه بصمنتاتاة عط غ2 بدعابمعام1 بعومواع عوط 
.26 ,10-12 لترمرة ,10 بدمأعصتطعة/13 


انظر: 
لوبنوا١‏ 4ه ع01156 ممنعمناعخ ,ععومتك .لآ معاء8 ,اعاكعادز بمممععاءل1 كممصمط1" 
.2006 ,12 ععطدمععء بطعجمعوع .1 


6 ,19 عع طترعامء5 ,تعومز . /لا جعاعط ,بواعالارعاما ماعل ووعنرعاة. 
انظر: 


عة تعممه1! عامولا بمع[<) .لع نعم ,عمفي1 عد إن وعلتروج2 ,عمدت دعامقطت عنطامم 
2 ,(1973 ,م1 


انظر: 
عأ ةطععمقم كستامه1آ قصطم1 ,ص2 عتتطعماة ع[ إن «ررمادذلط أعنعو3 736 ,فتلاظ سطمل 
.89 ,(1986 رووعءه وأويع الملا ممتكامه1] عمطمل نععمصأأله8) .له 


(1970 يعكده1آ] ورملمها علعه ل" بجو 71) ع[ع370 ع صب ,عع 701 متكاخ. 
انظر: 


ماما ع530 كأامطهظ 5'مممو[“ ,معدل عزعوالا مز لعامناو 5ه بللمنزإمرم لإطامدما1 
7 ,2006 ,15 لإأنال ,عتصنطة171 مومعا0 ”يعسايظ 


6 ,20 ععطاماء0 ,تعوماد . إلا جعاء2 ,بوعالمتعاص1 بتاعجع 89 .1 .11 
انظر: 
وتلتطتمتهم[ واعممط بمعد1! عامعتامياط ما ميلمف كامتامعع" رمعولم8 تععلمم 


عاأطقاتهة29 :(2006 ,25 نوهلة لعتك) 2006 ,25 71123 ,جرمء.ععوع مومع 11 ”بل0102 
.امعط علهمكء_عاطتعتبصرز_060525لدصوتء1 المع ءدعاء5/رمه.ععواعوع بحذا دجوو /لنصمخط 


0 ,30 تعطاماء0 ,تععصنة . بل وعاء2 ,برع (حرعامز رىكلممء8 100 


”.كنا مكمأ علل56 كأمط10 5'موجدل“ ,أمعول. 
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70 


7 


3 


ع 


714 


5 


76 


77 


78 


709 


850 


.81 


انظر: 
ك5 1جرمل تزه 72عاع5 وججت أحكق 112 +16 أعولط 1116 ونصمط علورصهة! .4< بيطامدم 1 
.(2006 بلهمهتتقمعنم1 مطكضهله>1 علرولا دعا[ :ونوزه1) .لع 156 ,كتمطم8 


0 


.بكب مخمز علت:5 كامطها وتصوحيةل"“ ,م122 
6 ,30 تعطامكء0 ,كعمو ماك , /7ا معط ,بن الوعغصز رماممء8 800 


7 18 لأعموقخة ,تععرزك .بلا بعاع2 ,درعالازعلما بصنصط؟ مملتكوطءع5. 


انظر: 
ععنواعك ماع07 “ترولقآ 0 عصيظ ع1 نظ عط له عاعدظ“ ,رطصما .لطا نجرموعء, 0 
لممنطءاع-14502ن/2005/0127لتمء. 1ه أ مه جرد . بعالجابتا نجاط ,2005 ,27 تإلنال ,#رملة«رمابل 


انظرة 

,011 .272000 ”ناملا :2 عطودها لصة كاممطك 'وامءك علتمطما" بمعتمهع كلنم1 

.مقط غ2 علطواتةة :(2006 ,3 «عطمعملح لعن) 2006 ,3 وبع هملح 
.مام 2241 1 2-ناهجة-كطع داه -لده-كام0!ك- جتاررعد-ء نأمطا 0 رع ها /واعع القع /مزمء. 000 جاع 


انظر: 
10 /ه». 01300 الإ أتهل. بساجا/تصغط غه عاطواتة20 مع10؟ نان اادرع5 كن20ز0م0 انام 
عق العصتادع5-امطامر_078ع:/ 


انظر: 
دونك أ" ععمعكد له عمععءلآ لعمقلدط نزعارتطك قصصوطة“ بسعدسالا ممتولط ععمعزمة 


”.تناع ويل 


انظر: 


.2006 ,27 تع تتعامء5 ,تععصزك . للا رماع ,بجع عامل ,لإعانة8 عمبيع لا متطمر 
56 2 ؟ع م0 ,معووزك لا رماع ,بع التعاطا رتزعارتطد ممممط. 
06 ,27 ععطتمعاجوع5 ربع معام ,لوعاتوه, 


6 ,2 ععطامنء0 ,كعهمزك . بلا بععع2 ,لاع لمعته ,لإعاعوتطد قصممط»طا, 


246 


الحوامش 


الفصل التاسع 
انظر: 
31 أعطماء0 ,100 ,لماع منطعه/17 ,تععماك ./لا مم6 ,بمو المعامة باعطعلةطعسهل< طوللاً 
.2006 


انظر: 
:و١‏ .(2003) 37 .مم ,48 ععأم/| عوء[اثلا ”عوكلا غولذ رئامطمه علدا“ ,لعمدظ عترع 
.بجع العام مه لعمزاععل معتامط 


1 
10 


لماليلة 


انظر: 

«وسلمط ‏ م1[ “إن ع1 7712 بمفمتصلعتم طاعلعيعل/1 لمة مفصسلعلظ ععرمء 

بجع ل7) ددع ادجزل دابع م1 عرزا وجا ععموورزرره2] أجن[[ ججمءةءتجل 0ه ,نرومام راع 1 
,45-49 ,(1996 ,0311© نازولا 


انظر: 

ععنءل50 :اأزط ولع عر[ وداه[ هذ ”,ونا لعءل! ا'موع20] عبط عط برط/لا“ ,نرول اانه 

0ع لأبنو2[ لصة طاعلاع لا صمعان) .لع بعتممابا 11:2 جز «متوذاء!! هسه بروأوومازم 
.9 ,(2003 ,كاوهظ مااعظ-مء8 :معوءلط0) 


1 ,.لاطآ. 


6 31 ععطماء0 ,بتعومزك . /لا جعاء2 ,نوع اتخعامز طاوطعلدطسهلك8 طهاللا. 


2006 ,10 اأترحيم ,تععماك لا رعاءظ ,نوع أبمعتما رع [اتلط مقليظ. 


٠.‏ 2007 ,18 طعمدا! ,تعمماد , للا ماع25 ,لاع معام بمنصط]1 موتأموطء5. 


انظرة 


0 ونع مركا إن أنعءط هرجه ععتمج 186 :ماباوظ أمعنهه8 رلمعصوت أعمل 
بلإقلءاطنه<آ عرولا بجع[!) و«بددجبو21 ع8 مز كتجمعابة ال تورال!ة #مر عع هم8 «0 ,كتطالة 
.43 ,(2005 


2006 ,19 معطمك0 بتعوماك .لا ماعط ,نوع اتجعامز ردمك[ت/لآ اعأصمهط. 


. كيا هو مقتبس في: 3 ه201 أو ألم ,نم03 


117 


ا حرب عن بعد: دور التكتولوجيا في ا حرب 


15 


٠.‏ انظر: 


110 


/8.0111 كا نالعا //نصاغط ,2005 *رسللتخ للهمه؟ ونطعء1 وتورمع0" ,نرعالهمرد عمق 
.لمطط.091205_مناتخ_لتهممظ_بحدج2005/091205/1/ه6 5101 


”عه/لا 7104 رمامطه8 علداة“ بلتمدظ 


,2005 معام ةلا ,دمعلا يدام إرلانا ”ركعصنا عمذل111"“ روصواط أنتوط. 


لفصل العاشر 
انظر: 
7 "لقص دول! ببرااعء !1 تساف برماععدراع7 ”عوللا 2 ج01 كممووع 1" ,طأمموء1! عامط 
.2007 


انظر: 
دنع 021 هآ تععقاعة/17 عتادع 0 لتو ساء ل" يمعلتكمةن ,ل مطول قصة تلومتموطع© .عا وناطايم 
.8 :(1998) 1 .مم ,124 يودرزمعممم«ط عابداتروم1 أودولة دعزماى #عنزررن "بعننفدظ لله 


انظر: 
بدعالة ”رورعاء مره ,ولاء11 .عا تطعددهكء ,عهممآا 50 تخبوالا موللا “ ,معونه روات 
.0 ,2006 ,3 الومم ,عتاطسمع] 


انظر: 
”لمة؟ علصتط] ومعمامء5 لعنآ بوعل نأوبامبطع0) عسطكم .صلة" بمتعائمع8 تمدلم 
.86 ,2005 ,15 ععطموع نتول! ,اعمط رماع درنرزون1آ[ 


”.ععاعة ئلا عخصوعء © لوو بساءل2 “ يوعلأكضة0 لصة أعلدبومئنطء©, 
انظر: 
نوه اممراعه1 :م7 عوملط عه[ بأمو8 عنملا نا لعامنو كه ,تمتلعقاءءنن6 معوعممم]1 


م30 جمهطه00 عزتو لا بجمعلط) بره 104 0) 1500 ,نومزوز/ كزن عوجياه0) ءز[ا وه بمجهرجو الآ 
.6 ,(2006 


انظر: 
عاته لا ببعل١)‏ ونا عابم [11[ عامطه] مرو ندعو« اعماط هدرت رأعها1 رىإاووعظ بإعمله1]3 
.100 ,(2002 بممعطصةم 


748 


12 


.13 


ا موامش 


انظر: 
مم0 أماب «دمسضظك 722 ”رعصتط1” الفسك كمعل< عط" ,لأموزعه لاوط 
.2004 ارج فلطعتدا1 

انظر: 
مئانلا 06 متعمدم عط1 بعاسصمره0 م1 ولوبجو0“ بمطعتاعمامعع]1 .1 ممم 
.(1994) 37 .مد بنعه عاد[ أعدمنيه/ة ”جومت ساموعيسر] 


. 6 مول( ولواط “ه'!آ بأمه8ظ عدواا مز لعامناو كة ,تصتلعداءء أن معدععموظ 2 


+-.انظره 


عا عمد 11/1[ له11 كاء زان 186 ناته[ هه ممما8 كزن ج17 رورعاءه طملهه 
.9 ,(2007 بعامو8 عامماعة:5 :شط يعسدحاي تمهاععا/ة) .لع )15 ,سدع اكرردروروساة 


مرج /( عولط «ه“1آ بأوممظ. 
انظر: 


عع لقة عط لمة بعمتلة1/1 ممتولععء12 ,لمقصدمه©) علتمظ“ ,تامع5 تإووريكة 
.46 ,2002 اكتاع ناخ لإأنال ,ولمع 7 نودم ]نلا *”رحرممءتاممصوط 


انظر: 


0 ,نرماكزاط كه عكبدت © ءا جره ,عجذبه 1[ ,نرومامصاءء1 :مولة علصلط ه11 رامو 
,(1004 10 


انظرة 


يوماه81 مدع ءكه 17 كترواس:11 ببعر 11 «جمعلة كل برا اجمايوة5 772:2 بلتمحمسيكز برمخر 
.5 ,(2005 معمتاالا يعارملا بوعلح) 


. انظر: 


ما اتمصعا! .عتقاعة نلا عاعامع 0 ازوبوعل0 ,قعتاكية .ل قطم لصة أمعطلم لاوط 
.2001 ,عمصعاع12 ]0 نازع تستبومءط) "ووعيو م00 


٠.‏ انظر: 


كتتقاك4 مواعءه"! ”,01515 ع امم صدالا و'تصهانائا1 .كنا ع1“ ,تتدعهعا , إلا عاءترعلعمس؟ 
.(2006) 20.4 ,85 


٠.‏ انظر: 


مم الول عتواعة نلا عأروسطعاة ممعتعضية لمة عمعمتط)” ,ركقسمط1 .هآ بإلامصة] 
.(2005) 38 .مج ,برأ ج«عاجه 02 


749 
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19 


20 


21 


22 


2 


24 


26 


27 


28 


انظر: 
ج11 م0 باعروط ععاعط لمق ,لمدكوط أمتاع اعقطءزالا ,تتاوعسيةا © عمد اموت 
.119 ,(1976 رووعء2 وازومع صلا ممأععصاءط :للا بومأععصلوط) 

انظر: 
تصماتانا/ا عط1" بدمأومععلط متصدزمعظ8 فصه ,معأكمطك وع76ع1 بسممدكة .ل أعمطء 141 
ع1 ععاتت0) :)10 «منوصتطعة177) "عارمباعمموو أهأعبصتك 4 :مملاسامبعظه لمعتصطمع] 
38 ,(1993 ,وعتللدة5 تقممتغومعام! مه عتوعنلدن5 

انظر: 
بجع71) .0ع )15 ,1787 إن عم 116 ج7111[ ,لاع[077 مسلط لصم جمعد0 .ىم ورهن ازا 
.(2000 ,نم01 200 كننهن؟5 ,توه ارملا 

انظر: 
تاقلط ره كعت«مسرط 772 الإفسكة «مدصدنالاة1 له «ممكل «مععم6عةلز 
تانقمء انمتا عولقطممة0 علرولا دعل« بكآن] بععلترطصوء) 1300-2050 ,تمان ةاوبمع8 
,178-79 ,(2001 ,ووعرط 

انظر: 
ته [| زه عمفظا عا هه عوترمبت) أمعنومزومرع72 ,مملموكط*0 .15 اعقطء لل 
.8 ,(2000 بووعم موتانااتاكم] دومتءاممء8 :122 رمماأعصتطفة”1آ) 

انظر: 
ععرمم صمل ”لإعنامط غصة أمععمه© مذ ممالقصص م أكصم1" مقلقطمه ,ل معطمعة 
.(2005) 38 .مه ,باس ءاسم 0 

انظر: 
ردول عمدرعع8 ”7لهعجآ دنه4ق4 نصهاذ انط دز ومتسامبع 5 عط وآ“ مع عمتعااظ لتمطعنعي 
.6 ,23 ععطماء 0 

انظر: 
”رلاع11 عطا كن عنما5 ع1 نمم ألقصع 5 كصم1 10 ومتس لمعه ورم“ بطونامءدطدهز مدل 


.(2002) 32 .مم ,برا« ع مين ععجهخ1 درضمل 
8 ",01515 عع ووص ةا 5*نصهانانك] .5.لآ عط]“ بمدعة؟1. 
انظر: 


ع زه وماق عفذكج! :17 :لل و«طم© ,تممتهكاآ” .ع لمممعظ8 فمة دملنه0 .1 إعقطءتاية 
.5 ,(2006 ممعطاصة2 نعلرو لا بجعل8) .لع )15 ,وم« كزه 07 ة/مجيناعء 0 انه «رمأكونوم1 


7530 


29 


,30 


أ 


32 


33 


34 


0 


36 


37 


38 


349 


40 


41 


42 


الغوامش 


انظر: 

.42 :(2003) 4 .مم ,82 عرنج ورا بروزء مع "موقا 0 تووللآ ممعتعممخ بجعلح ع1“ أموظ8 عرو 

انظر: 

لاتقنلاكة[ ,أ10لامل كمع بوط ترط ”ركادوعوصطعة] غطا ومنهمع القط)”* رمهم75ه1] علمودط 
.200233 


انظر: 
بونلهه الف اطمللا عه بمعاصضعامز بعجمعقعل 01 لإمفاعمععد ,لأعأوصب1 لأقصمط 
.2004 ,28 نع طترعاترء5 رممعداط لتقطءعنا يلث بسمقطعم مام 


انظر: 
أ0 تإعدعع.] ع1 بععره بوفعتلنال! عصتدممأكصة1 بتععلةا8 دعصيو[ 06 بعزباعم ,تعنالطآ1 جزمعه 
,2008 لإتقلناكةل ,كع 77أوعءء 270 رععقاجة نلا عتندع© علرمجحعل؟ لصة لوج مبطع0 مطكيم 


انظر: 
1 عتعطمصعيول! لوعاك) 2007 ,20 عع طمعامع5 بمتلعم لكالا ”ناو سمبطع© ع[ ونطامم“ 
.قتاع 0_.كل_سطصخ نا أ ساتعءه.قتلعم كلا .مع :مقط عق عاطقائع2 :(2007 


44 ممنمنء ”عونلا ره نزه/لآ مدعارع صخ ننرعا ع1“ ,امو 
0زط]. 
انظر: 


ب(2006) 14 .هن ,كا ارماك سوال ",برهو امصطععء1 ممكتلئل/! 1ه ع«ملمدعدط عط؟“ مم8 بروالا 
لطم و6 /4 1 /ع ا تطعع هترم . كتغصة للع جاع معط بوبه ما //: مقط 


2 ,2002 ,28 معطمء0 ,كمون( عودمع/ء 2 ”بقتمقل/! م«ده0)-اوط “ بممومصمط1 دع:ه.]. 
2 بكنوءمصطءء 1 عط عمتعدع الهط)“ رصهد:1اه1]. 

20075 تجتهدماع ‏ رأمتمامل دعع مم[ معش “الوه قمع كمعموووط" رورعاءه طملقظ, 
انظر: 


1 ررلاء 0 10ت اوأكعم ما عد إن بورما5 عف تعجر[ 11 :[[ ونرطهة) ,تمصنةآ نصة مهلم 
0 وه[ ره 


110 

انظر: 
6 4ع-171 ”بلع بدعرع5 وآ عوألا ولط ركعع 816 أه غ00 مبخا علا 11“ روابحة فبتطومل 
.لصتاط .فاع تأعلختهط/06. 1 الع ختطععة 0ع آ با بحهمء. لعوأبت'. بويعو //نججقاط :(2003). 
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43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


نك 


انظر: 


“عوللا مه]آ ده عناط لعالنه أومتملم عاعما بصعلية “"8‏ ,سقمطغطعفط5 طوملح 
غه عأطقائة؟ة :(2005 ,29 ععطوع ولا لعاق) 2003 ,3 ععطدرعامع5 ,ورم طععإعومواع] 
. لتطاط. 000555روع ختاء جه ع0 . تلععاع ودعاع 0. بوجو //:صناط 


7 ,2007 لإتقلتمد[ ,امامل كوع مط معدل ”يصونكب!!] /ل7[1 ع1“ ,موهلا مهاتك. 
انظر: 
8 26 «مللمامعوعمم ”بده داهب بممغتاناك1 .5.ل] عط عومكاستطاع!“ بمعلجه/لا معانلا .8 


متقاععم[] هه مل طاومع5 كل] عمأعمع رع[ مه ععدع مم0 ممعققمسه2 برعامماك 
.2006 ,7 عع طارععع2 ,1200 ,للماعصتطوع/الا ,لأءوثلا 


انظر: 


انه كع«تلنوء!1 أوء17 وداباواظط 716 :عجرن 1[ «روططآ 27 عوطم بتعلا سطمل 
للماتعوعمم خمتوطمعبون2 ,2006 رعدتروودء] انرءاوتوروظط هارت أ أطتدعاط بعنا تاو ممصمل[ 


انظر: 


05ا010ابله [و العدمدوعدكخ نزعمامصطعع1“ بالخ كعتمقل لمة ماع غداعلمة؟ معطمم 
.0 ,(2004 بخطظخف١)‏ “مامطهظ لعووع .1 ع0 لمم لدلعما أمعونااعنم1 


١0-1‏ ,بذعو طعماط هاه زدءل7][ روعاهه:8. 


10.,6آ, 


انظر على سبيل المثال: 


وت إن «عااعاوسهول( 11 «ععاووزمهم ”,ب بووامصطعه 1 فمه عقا“ ,لاعبعة) صها ستضيقلة 
النصختط ,(2007) 25 .مط ,12 بانمتوعتكا أمدم ةمغلم مز فصا ونصاءم!1] «امدما 
ممكصةة!!ة/لا مقط يووامصاععا ممصلاء بعصو .0 225.20071 1 /جعوحتا0ه] بع 6ه. ألم بصدي 
املاط ار هت «علاعأعصولطة 31:2 :كعام وموم ”نوللا عطا مه عه/7ا“ ,لإوتسكلة 
.بابد« النجتاط ,(2007) 26 .مه ,12 ,به المعيمظ أم«متامد علم1 عر #صبضل ‏ تم عمللا 

لحتتا .اكع نتانةبزا. تإ8؟كناته. [ 226.20071 1 لدعامصاون 1ع :ه. أتدا 


انظر: 


”يو دتلقصصماواعء1 مقصب!! +ه عصتاءءط عت مه ععقاعة/لا عسسمي“ ,كدمعلخ .+] كدومط1 
.57 :(2001) 4 .مد راة وعاعوروروم 


752 


53 


54 


55 


56 


57 


8 


60 


61 


انظر: 

عماعاعد :[إز2 هع ءا و70 صذ ”رونا لعءل< أ'موعه1 عتصسظ عط برطللا“ ,بوو3 اانه 

064 2210[ لمة طاعلاعلا صدء[ت .لع باطملط ع1 جا «ماوناع8 همه برإومومانوا 
.209 ,(2003 ,مامح8 واأعتامعظ8 :معمعتط6). 


إنظر: 
تالبا بنط ,(2003) 11.02 همعز ”بصواط القطومقا؟ عط]“ ,بيومنععلة دواعنهد 
.لصطط للمطكعدصم/02. ! ا/عحتطعمه لع أ تومه. لعرزس 


!1 تكدرمللهبركجه<1 ععفة1 ,وددمابراميكت8 اعوط .له هك تزعالميط1 .0 لتمطعتع. 
وت«تسمرودنه !1 نمطا هنآ [أء1 كط ة[/ا نويع اثاتاط دج عومسامص!! زو بدمتعزل2 هذا م © 
.(1999 ,لاتتخظ بخ © بمعتوهال! منمه5) 7تصماتاناة ,5لا عرلا 


انظر: 
ارمالنتأمبت 1 «قله 0ج[ 116 :دعن 51ل 2 عن دأ 6( ازربم © لعدصة رماعلا مم عه 
لإمكيخ .كنا ,عأساتاكم] دعتلبنك عأوعتوساد تهطا عاذأايهت)) عجرجم![ برمرعومم -بومط وبرمه 
.93 ,(2000 بععع ااه عه/لا 

انظر: 
”رتعتوعل! ومأسصعط عباعدللا عنزمط20” ,لعع1 لع20 مز لعامنو كه بعائط مطمل 
.5 ,10 جتهدماء "1 ,كع د11 ملع وزر[ده/1ا 


انظرة 
زه ع#سمطابت) وتوم 116 2وجم رن ]1[ ابتوط 8[ سم ”1لا ودرزوه!1آ بعععاه © معام موقط 


عصدلاآ :0© بعل لبم8) بكمتسبعع؟ لهصم لمم عتم[ مز دعتلين5 1155 011 ونانلا 
17 ,(2002 بومعطكتاطيط معصمعنعر 


53007 


بوسوط ‏ رمآ كن عد 176 بتلةتصلع 1 للتلعمء14 لضة صمصلمء8 ععممءع0 
5 ,لامضدع 0 أكرزر -برنيع م1 117 ازز ععتبودتوجره 2[ لم1[ تجوء ةع ترق أنه ,نروه1 ع1 
,(1996 مدبطمت©) لمملا بتعل8) .لج 


3 ,11 أذنوناخ ,ره موعم0 ”بطنوءطط عز عاطقنا صصلط أمطمظ“ ماوكا سلتء 
انظر: 


1ل أ مطاكدء . الانقالو نجاط ,(1988) 56 .00 ,عم ”رذع اناصصسمن) وعالنكا“ بعطعبهت اعلا 
.تل رماتوم سم /6 5 للبارعره 
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63 
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65 
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67 
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69 


70 


01 


2 


انظر: 

.علناكتتنا//:نصكاط :(2006) 8481 ,مم ,379 أوتورمجرمع5 “أمطمظ. ه هم[ بعقة أكم1“ 

لأممقتسط زط لعلاعمتة تتسحتمعا ععاوتمتك! عصط عمعمومول“ بكتمعامة/وزمء 
.(2005) م01 مألع تيده مز ”ئامطن 1 


6 ,19 ععطمكء0 ,كمع متك _/لا جعاء2 ,بوع ابصعامز ,ممعاتيلا أعزمهط. 
انظر؛ 
.ةنلعم اعلابتا مع //:صغط ,(2008 ,8 صمصاع1 لعاك) العمل ا ”.1 ,مك8 .م لموبولط" 
ع[ ,لإاجسا_.ه_لمدصفظ_نم دا /ن! بويع:ه 
5,5 ! «عطمععع12 بمماتطلامم! كوسمكاممء8 بممتاماصعوعم عنه اليم ,لع بصواط وأعمه. 
انظر: 
لإصمة مذ لعالتكز 9" بوتووعا يلل مقطمل لمة امتصعطءك أعقطعءلل/! ,مععاده]ط! عمعهرن 


#طمءع70اله2.مه.لوز بوحس/ا/نمناط ,2007 ,13 ععطماء 0 ,ملك 776 “,تمرمكط 
.165 ح-[<٠_امقعك‏ 1 حلز_اعوظ 3 إعلز_علوزاه 


انظر: 
7 ,16 تعاماء0 ,وومعطء/150] ”روأ نلأه؟ [انكا عتدبجؤه5 ل(“ بلاععبطاععه8 ومع 
5ع 7أوناط/ كقن( اععد / ه2.مء,طء وز بدبوبو//نناط عه عاطوائة؟2 :(2007 ,ك «عطجرععه8 لعذك) 
0-1107 1”[داحؤ عه ععمعاء0902012مز75-119620مهه.2007/0710161034/ 5 

انظر: 
0 10 سا8 عمه0 ووه 1[ تررعفومالط سمط :0762 كدرووردء1 ,وصتاطصسةا؟ لأنو 
.314 ,(2005 ,لهت لصة الممقت) عازهلا بمعخ) واجم]آآ بزع 1-مزع 171 


0 


كمع بامرطره© عع التكل" متعطعيه. 


انظر: 

9 عطتمعبه[! أعمققة عاتودتاط وأبده5 [ه صعهام عدلةظ طلخفخل0ل8“ ,ممصماءم5 م10 

القتاء01735]0]. بلابوابو//:صتاط غ3 عاطفاتةة :(2007 ,5 ععاجعععط<ا لعازه) 2006 ”,1979 
التاطة. عد /كذتتتانا أمء تررم 


7 ,2 لإأدة ,12 بوماعصنطكة/11 مععمنك ./لا جماعط روعأ بعلم بممصماطعقطة5 طوه]1. 

انظر: 

مذ عممع اموت كعلاأمطم بصماتاتا8 عط عه بو ابمعلما ,تعء لزه معممادوتصتممعوملع 
.2006 ,10-12 ارصم تععداك . نلا ععاءط ,1000 رومأو صتطكة 11 


734 


13 
74 
يه 
76 


7 


78 


09 


80 


81 


33 
84 


855 


856 


87 


الهوامش 


6 ,16 ععطدوعتندول! تععماك ./8ا بوعاء2 ,برو ادعام بععمتعوص أمط280ز1. 
8 31 طأععداط ب«معمتدعءط غم بو احعتم1. 


7 ,6-9 أدناونات ,1000 بماعمتطعة/م! برعومزك . بلا وعءط2 ,بجوو أبحعامز ,الهلط ممطتدصول. 
11 
انظر: 


تومو الاصغط ,(2005) 13.11 وع1 ”رفهانو5 طاددو8 ممقطهة8 ع1“ ,مهد طعقط5 طدملح 
.لط طصدط/1 13.1 /عباتطععه/لع] زوتصومه. لعجت 


انظر: 
,22 لإكقناضفل ,210 7عا!1 كابممك ”بوتعع و تهمتمنهكل1 ععلهم5 كنط1“ ,متطكسه عرعزم 
.15 ,2002 


7 ,29 طاعموا/! ,120 يصمأعستطعة/17 ,تععصذك ./173 رعاء2 ,برع المعامز بكرعاءط املهظ. 
انظر: 
”,لجهواممطعء1 بمماتانا مذ طائد لصناظ و'مءقعصية نأنه1 16 ممصمو" ,تصاجع0 .لخ امل 
.91 (2002) ,4 .00 ,32 مومسم 
انظر: 
.5101.501 //:نطتقط أ أأو5دعععة ,2008 ,27 عصدل ,ماءم/! 025 ”رو الامعموروط" 


5)-0مه-0036- 3-نية0[- تسن تووم دم رز5-ععدم ك5- اهمه )د !روبع ااجاوعاه .]ال ادوم ع لام 
5 ل ارخ لل نة0 قاد عاعنايق/111 


ع نجه ]1 إن عسي[ ءا جه موجهل أدعنههامسعء1 بسمتصها!:0. 


0 .لاطا 
48ب ,ندوا/ عولماط “م11 بأموظ. 
انظر: 


1 .هج ,40 متمععمى ك1[ ”رطحومظ -ظ عط له وبعقط عط“ ,وصسوءعطم اعقطء ناي 
.(2003) 


انظر: 
:(1997) 3 .50 ,27 عرعاعسرو جو ععقاعة ئلا لع ممم 01 ععبنبظ عط“ ماعط طملهع. 
2 


”بيع هامصطءةء؟ بصمانائ4ة صل طاتدط لمناق ونهءعصسة :لزه مغ لعمم0 2“ ,لماصع 0 
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88 


89 


90 


91 


02 


0 


94 


55 


96 


07 


08 


0 


انظر: 
”ريع وامصطءعةممدا! بممنناتاة ومنتتهم تع كمف“ ,لبمطن0 عأعدكطة لضة ممفسصالم معوتتاز 
.8 :(2004) 4 .مه ,23 عارأعموماط نؤزعاعه5 نودجت نرومامملعء1 طاططل[ 


7 ,29 طأععهام! ,تععمذك -/لا جعاءط ,بدعالعامز رورعووط ماهر 
انظر: 
بعلا [أمسك “1 عبوطع النخ] معمنمكعب!8 2 عمتلاني8 :10 وق]"* روصنعغط) برعم صر 


.لاجو واالتصقط كه عاطفاتةينة :(2006 ,18 «عطصعععا لعاك) 2005 ,8 طععهاط! ,«عماتي 
. اغص_ععمتمععساط_مذ_سمطا/م- جمط- دوع اعوزيهة دوع اعم دومع رع ل لطعم القصة 


7 ,8 أذناونات ,1200 ,لاما متطعة لا ,عع ماك ./17 رعاءط ,نوع الحرعامز رععلمداكت لمقطعل], 
انظر: 


”نومع !1 مه عدللا عط هذ كصنا0 العمل :لاتكا مغ لعكدء ه11“ بممتاعط عصنهلا عرعطمع 
.6 ,5 ععطاواء0 ,1200 ,دماج منطعةئ8ا ,ب«منتانطالاكم[ دومتعاممى8 ,ممأنمامعوعىم 


انظر: 
”رقطال/! دنمععقصوط عبره تععوليع/ا لمما تصتفمع© -زو1 2“ عل مقلصسط .ل وعابهوط6 
.(1997) 36.3 ,27 وجماع ممم 


انظر: 
رداععه؟ ركعهم5 لمقامعء2 كه كرعالد© لإاصرمنا5 تعلانو8ظ طال زتدلمو8" ,ستقصنهظ أدمه 
.2006 ,9 «عطماء0 ,وسول( عمدنعع2 "سوا ماما ععدمدكلة 6غ .5.لا 


7 ”رعأكند8 طال أ جلمد8'" قمعا لدمه0 نذأ لعأمنان كه رعوع ناله ا نجمو11. 
7 ”,816 طال أ لمة8“ ,تمممته] أهمه0 دا لعامنيو عه ,لطاتدرة برعزلاعل. 
0 ”,ع لالم ال 1ل صوق“ ,تممصخمظ أوم 00 صذ لعامناو 25 ,اتقطومع © وأبوعنا. 
7 ”رعأننو3 طال الصو“ ممممتم؟] لهمه0 مز لعاميو كه رعلاع نم8 معبع1ك. 


6 ,9 «عطتعتص5 ,عوماد . إلا بعاء2 ,بع الطعام1 ولتم ععم] عنث. 


0 نكا لومب درء © 51[ 2 ع[ و أعأارجه© علق ,تاعالة. 


1010.99 1 


256 


الموامش 


الفصل الحادي عشر 
انظر: 
.ادابوبمالصقط ,2004 بإأدل ,عضيوكظ ‏ ”ركستمع ‏ لقع“ ,مقدممعاوملك1 بلاعبط 
.223 :تغط متدع مع عصة 201 -مقصعع051 اءا/صرمء ,ومتغهرمم مع ع صموع1 


10 
6 ,27 ععطمء0 ,عععساد . بلا ععاء2 ,بناء اطاع اها بامقدمعتد8 أمعطم 2 . 
لتطا. 
يلك 
نيلك 
110 
1614 


إناليلة 


. انظر: 


:15 ,اناه تامع بتقع .] ختن) «رمل[ا زه ععمعقع3 عازه كتدماله سوط :71 ,تعلاياظ .© .5 ل 
.254 ,(1993 ,ووعم2 عوع1اه© للها لمرعمع0 لسة 0ممسده© نودصعق .5.نا 


٠.‏ انظر: 


عتاعسدرمم +15 عمتصعمط" ,علاس8 .© اعمطعنك8 لمهة 111 ععماعمة .ل دمنمتاكت. 
.8 :(2003) 4 .مم ,83 سوزاعز نوها ([لل! ”رعنية ةا 


انظر: 


ناكا رو عدسينم) :1 #تره ,ووس !1 ,بوره امساءء1 :صولة ءع2هلة «م11 رأممظ عدار 
:(2006 ,يعامه3آ «نهطاه6 :علدو لا" بو ا1) بومه م1 10 7.500 


٠.‏ انظر: 


71م 0) هذبه ابجأعوء3 مم كزبه1طة نوء ا ماعاتاظ زه 5ام10 776 يتسسحرو0 .5 وعمول 
لإةتانالا :37 ,(1992 ,كقكمقع! 06 ج5وع:؟8 كلو تملا تعممعما) تمعطزء 8 مصعةةلقاة 
تمتقصدء© ‏ لقة ‏ بأعقعظ ‏ بطعلكاء 8‏ عط 1‏ بعموعوللا ‏ لعتمصسة“* ‏ بلمقصة !11لا 
لإفتتسال! .له ,معط «وسدعلبرل عطا جز #«مزتوممدم1 مصعفز ]لط صز ”رمعم معط 
اندع اتمنا ععلتتطميمن عزنا ,ععلءطمهن) انعلائئة لمعه صدالة لسد دممدحدصمةذ !ةا 

.(1996 ,ووععط 
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14 


15 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


2 


انظر: 

«عسروط ‏ نين 1[ كر عمط 752 ,مقصلعءت طتتلعع11 نمه ممصلءكظ ععممء0 

15 ,تمدع اعبار -وبعم 1 ع2 دز ععدر هديو[ هأجن/![ دمع ة"عندا تنه ,برومامدتع 1 
.24 ,(1996 05 تعزتولا بجع ل8) .0ع 


انظر: 
بصتاتاط ص طائق لملتله8 وثمعلمعصة ناته ما أعصموط" ,نصادء6 .م مطمل 
.88 :(2002) 4 .هه ,32 مرعاء وروم “ربيوماممطءء 1 


. انظر: 


اناق 01 العتازذدعدقم /زعمإممطءعء1'' بكناطلة 5عصيدل لصة صاعئواع املظ امعطمير 
.(2004 ,04ل 2آ) “كزهط0] لعووع .] مع015 لمد اقلعمز8 تدرعع] ااعاما 


. انظر: 


16© لضة ,عامقا عمما يتاتلةء)5 ما عاعة] أكة م018 041/5[ بممومععتررة اازظ 
.1 :(2007) 40 موابتخ[ ععترغءط أها«م زعام[ و ونتول ركدمتتهيعم 0 


8 ,19 لممبصطعء2 ,تواذائعة؟ مها اتصر .ك.نا عه بع زبعام1. 
انظر: 
,2 #عطتمع نول ,120 ,لماع متامة/لا تماد . للا بعاعط ,نوع [معارز بمعللامد نإممة .كلا 


عضبل ,مم1 «معمم2 ”رعطعقك لتلطعد8 مز لمع امءولآ عممندآا موءمعمية “ :2006 
.نات تمد -كاناعع سكج ز/2008/06/عكدعآعللتتامء. لع اتتابع ولط //نما خط ,2008 ,20 


6 ,7 لإأبال رتععمنك .لا معاعط ,ندع معامز مساعلواع لما معطم 
لنط]. 

06 ,17 نزابال ,تععماك . إلا عماء2 ,للع التعاها باكتامعاء5. 

انظر: 


,25 طعموك! ,82 ,وماعصتطعة لا ,عهمزك .لا معنءط ,بووالمعثمذ بمفستطعفطك طقملاح 
2006 


6 ,16 «عتادمع بدول3 ,تععماد .إلا معاء2 ,برع التع م1 رعبالشساءععي أمطم از 
6 ,17 «عطاص بنه[! ,عو ماك . إلا وعاء2 ربو العام بعلا تابوعيع ععلاناطا-رعاوه. 
6 ,17 لإلداط معوماك . /7آ وعاءط ,لدع معام بأوتمع ع5 


10 


758 


25 


29 


30 


.31 


3 


34 


2 


36 


3 


الحوامش 


انظر: 

وععهآ غمزو[ .ك5.نا) "عمطبط عط كه كأمطم]! بسملتلنقة“ رلمممصدده0 وععره1 غصزو[ .11.5 
(2003 ,لمقسدره 

انظر: 

201 عنطاإن درمقلء 11 عمععلعك برجمازازالط اك8 1136 صا ”,جاتيم تعمنك“ ,ععامدات .© طم 


ععلنه 7 بتعلح) ععطدععر0 بصعواط ستامدا! لمد عباملعلامس1 ربولا له ,نوصيطع 6 
.129 ,(2001 يعستتصوالوظ 


1 ,.10طآ1. 
انظر: 
عسنصسة ثلا له :2007 كه عدللا طععء1 -طعنة؟ عا غوم.] علا و1“ رول مفلصبط .ل وعامهم 


ع1“ ,.؟آ مفلصب<آ .ل وعابهطن) :(1996) 19 .مج ,1 4م لماك «رااءعء 1[ ”رعمعبظ عط رم 
.1992 00.4 ,12 ركسعء بمو ,1912 1ه © نصقاتانا/! ممعائعهم عطاعه كمنو 0 


. 2005(:16) 4 .مه ,35 مبرعاءروجمم *رعومآ عضمناة عط طلقا“ رلسمععجه رمعل 


انظر: 
تروء ه51 ءاعدا از تزع ع متمدر]-معلاصد00) :وهج[ 70171[ همعطا رماعلا مع دعنك 
.8 ,(2006 ,عوء ااه © عوثلا بزدسخ .5لا نثط رعادتاتوة) 


انظر: 
:(2005 بدمناهعومره© طاللش) "كولمععط1 توعمعوسهكما عستضيط“ ,له أء مفمصعرظ وزعت 
اق عنوء 301 إن أواصامل ”لإعمعوساكم1 لهذها0 ومتتعاصره6"“ ,معاليعاتكا لتجوم 
.(2005) 4 .من ,28 

انظر: 
عتنطنا1 10 كعم ماموالث أصوءل نونك عملر8 لانه8ا 05“ بالءلزء5و800 رمظ 
. 2007 ,23 لاتقدلاكة[ ,نزأثه(1 عكترعك2 "رذلزة5 1106 ركموتلهاعم0 عميؤ]-إعمعوسدم1 

انظر: 
51) بوم المع 51[ 2 مج[ جز جه[[آ 07 :8/0 ع7[ هدرت ع1771أ3 171 ,5ع سقط .ا ممصمط1 
.3 ,(2004 رووع]© طاتمع2 :لاز لننوط 

انظر: 
ما ببواط «رعاعهابة 5 ودطر0) :عترم 1[ وما دع جتنا ,تنكو مدلا عمد/لا لمة عمهنآ 0150© 
.(1999 رعدبين1] عصتطعتاطن كامخ لهمة عسطميعاز.] شاط بعمازء8) مع ع4 بزمجزوء 1 


759 


اخرب عن بعد: دور التكنولوجيا في ا حورب 


38 


40 


.41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


انظر: 
مول عفماط جه ]11 بأموظ مز لعاميو كه بطاتدمد ..[آ عممما لدمعدعع أامممعابهنا #ذذلا 
394 


:انظرة 


للمتقوة "رعلتص! 2 طاتبد منده5 أمط 10 عصأويمع.] :جعزيع 1 ل2ه010ل1“ بمتكدلل82 جده1 
اق[ قوع 0171/1 .تامعهنة. بدا /لتمقط عه عاطداتةة :(2007 ,13 ععطجعوعم لماه) 
02 مم عدع اع د00 م نحل / عجعج كناكم تزع اتسا00)-18 م1 -مرناه5 


3 ,2006 أؤناعناك ,امامل دععمم؟ل وعدصل ”,و12 مزع ععناء8 ق“ رادل مطمل. 
انظرة 


رمنمنا 00 جره ممعم وا ء/جا8 ,عهرمء0 ومساعدل بوعملممق لمه ععنا8 لالظ 
.(1895 ,..0© عق طلمعة] .© .دآ تمماحمظ) 1775 رمء عدجا طناسد 


انظر: 
كلك انواء 1*0 “بوندة©) عجوم موا 5”لصممنتائاا .كنا عط“ ,ممعمكاط للا مكملع ]1 
.7 :(2006) 4 .00 ,ك8 


انظر: 
لم07 عا جه نربعازاقاطة ابمعامءجا 116 نكاس أمتعم«ل ,مقامدعا .1 تعمج 
.7 ,(2005 رعونهط! ممملمهةا علولا سعلح) 


9 ,سوال علماا «ت ]17[ ,أمو8. 

انظر: 

0111© كلامتع5 2 عدوا علا تمماوكنء115 لقة كالعصحمه6" ,كلع معمع5 000" 
.9 :(2007) 7 .ممه ,133 عومأوعءعمم2 ”رعو هاءمطاة 


6 ,19 معط لرعامع5 ,تعومزك , للا معاء2 ,نلعا عقت بتاعا( معلاعاة. 

انظر: 

لععقا“ مره عمطانية عط برط ممتلهقامعوع,م 2 غ2 عمدوعكممم عتهاك متط0 صة مم5 مم0 
.6 ,10 معطمع0 ”ربولا جنل 


6 ,15 #عطدمع 09[ عع ملك . /18 معاع2 ,لاع رع الا معطو0) أوللط, 
انظر: 


عنث 9 علشكنا كه ععلمقصمسمن ,111! مممقطعن8 2 معازدنتا اممعمء0 امممعايع1] 
80 اتن عمتاععم 2 عممسل ,وععمه2 عنة لممصودم لمعتدع0 .5.ن]ا نمه عمو 


700 
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.51 


5 
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,54 


56 
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هأ 0أمنن كه ,1200 رماع صاطعة/لا مز ,2005 ,27 معطماء0 جره دهع كرعنن 117 عومعءد1 
,89 ء#أتدعماط عع جه «ز4ر ”عدبلا عنذ عستعصقطن) لهد عتعاصمه) خم“ بتممطء؟5 .لا عرواة 
.تإكة.عة +7( 006/0106ض2تتة زأعسصتجقع همالع 01 قله بببوبطالنصقط ,(2006) 1 .مم 


انظر: 
مدعو 5اعدرول “ععوالةللا سندنانا/لا .مع طتاد بسع ابمعنم1* رعول100]! ممطئدلز 
.0 ,2006 ,4 «عطاماء0 ,نرلاءء 1[ 


انظر: 

«ع مم2 ”,مدعلا كنط1 ددده1]1 أطعناط 250,000 عمآ ععسصداط-مطم؟ “ بمقدتطعقطك5 طقملج 

-هن ‏ /2007/12/عومعاعللطتمء, لعنابطعواط//:صاغط ‏ ,2007 ,17 «عطمععءط ‏ ,مم8 
أحماط عع مع علوم 


انظر: 

رومسواة ءلومهم0 "بكنمه5 لوععلة لعممقتصمنا ,ه عونا تإتمكتلتلة" تمللدظ .© هتامآ 

طاالط 1 © ز87188 عوط ها51_70]/اوع_ لقاع اعناكة تزمت.عأعممع.جة//:جاط ,2008 ١,‏ بممسصدل 
.21311*01011100ظ2ظ 


انظر: 
بلإأباعء7|آ وأودعوط عبرملل “عون ما أع5 وهنا مز كومملووتكة لافنا“ بوعععي؟ز مساطومل 
,2005 ,19 تمناصول 


انظر: 

,25 تأعمهاما! ,تمه( “مودو 207[ مذ 'ععةأتمط5 عدم رطا“ بزللوع1“ بممحغطءفط5 طقمكر 

طههل! لصة زلطخط.عممءل-ة-وعمع/2008/03/ عممعاعل لنمهء.لعنتطعماط//:مقط ,2008 

لعقةا/! ,اموز «عودده/ "روعصواط أمطوج1 عبتو علغلو3ا ععره علخ ,دعلةن)“ بمقاماطاعقط5 
أنصطط. 0 -]حهكن-د ذدوعنه/2008/03/عممع؟ع ل /ترمء. لعط امعو [ط//:صقط ,2008 ,21 


٠‏ انظر: 


”رعلمظ ما علأناععط نكمعادبرك الورععل4 لعممقصصلنا لإدصخ“ ,لمةتممعممة]]1 وعلاعل 
.3 :(2008) 49 .مط رنراسجء م0 ععرمط اقول 


انظر: 
166 وهام «ءء1 معمهمكى 2 عع 1[ منمنددا ”بمنوءظ ععدظ عط أعرل“ رتعااياظ نزددم 
2 :(2007) 13 .مم 


6 ,17 تعطدمع 7101 ,تعوماك . بجا رعاعط ,برع ذحعاصا رعمعل0ه© لعوندلظ. 


6 ,17 تعطصع نحول! ,تعوصاد . بلا وعاء!آ ,ندع المعامز يعلعتدمهم بممطاصم. 
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12 


انظر: 
أكداعناك ,دم |[ عدودرع/ء 82 ”عه إل ع1 كأمطم8 برعلة 3,000 ولصة/7آ .11.5“ ,مرمطو0 وزيز 
1 ,13,2007 


انظر: 
سول ”رياط و*لانطت ععلنآ ككامم.[ نإلم0 كتهط] عمواط دوعلغوائط عط“ روعتطن وعاعهط©. 
.7 ,15 انك ركعسة1 سم[ 


كأ هو مقتبس في : 411 ,مك/( عوماط جه 11 ,أا0ه8. 

56 ,17 معطجدع حول ,تع عسذك .7لا جعاعط ,نوو أتعامز بععبزهاصمء عع 1انا/!-بعيوه]. 

انظر: 

0 .هذ ,31 نروم(مجء16 بورماثانلط “رعنداعة لا عتتعصسدررقة مأ وطعل“ ,اععامقا صطمل 
.20007 


كما هو مقتبس في: 
*,0ة؟آ] قل توما معط عملومءظ ,دع كنآ عمتحوك كامطم8. لاعلع اقوط“ رعمام؟ ممعيرق 
.2006 ,9 عصسط بعناععه6) ومطوازم 


انظر: 
"رقامطام دده علله1 أمسا8 ععلازاء0 كصموع1 لووممكلط طمم8“ بممكنمعدك8ة برعز5 
.(2006) 632 .هج ,91 وممرؤءط إه«منبولر 


6 ,2006 ,23 تعطامء0 روسو( عودعء2 ”ركذهطام ا موله1 ورعل0 نزبول( .5لا“ 

انظر: 

هذ ععمعععلمم© وعتامطم8ه بمماتاتاظ عط غ2 بوجعالمعلما ,ععكزه لعممزوكتسممرمعمملم 
.10-12,2006 ألورة عع ماك .بلا معاء ,120 رماع منط دلا 


6 17 أكناولنث رتعهم 51 . لا ع2 ,بلع بمعاما تمعععناكم1. 
انظر: 


تهع[!) وهم مذ عملةاتعدق 4 «ملثاتالة تجمء سف 1136 «معدمزر ,انه .18 مقصمط1 
,219 ,(2006 ركوعء2 مهمع عإرملا 


6 ,16 طععدانا! ,:)(اآ ,ومأمعصنطعة/7آ بتعهمزك .بلا وعاعط ,بو أصعام1 رلطقط طاأعوصمع ع1 


6 ,20 تعطاماء0 ,عع ماق , 37[ وعاء2 ,بتاع تعلطا باقعجع 89 1111 


أعيد سرد المشهد اعتماداً على الوصف الذي ذكره بينج وست: 
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714 


25 
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177 
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79 


80 
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82 


83 
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عط بوط اتصقط ‏ ,2007 بح ء اسصول ,نط دملة عنادمل4ر ”عوتجععة؟" باوء ثلا وماط 
وه تتسادعءبج/200701/عمل/دومء. عتتصماقة 


انظر: 
100 رماع لتطكة /لآ ,للمتأناتاكما ععمتعلومع8 ,لمللمتمعدعيم) "ممقع م8" رممعدظ8 لأووط 
. (2007 ,4 ععطاماء 0 


06 ,17 عط دوعو[ ,معو مك بلا رماع ,بجع [بمعاصز رعلالأبمعيت ععااتاما -رعيوه. 
انظر: 
701[ مأله 17/0 17112 :بومطدع0©) 2151 ونا عط ء[[000) 474 رجاع كا جرعناع 51 


تصصخ .5.لا ,عتطتاكمآا دعنلها؟5 عتوعنتهماك خط بعاكتاية0)) عجره !|| بدرعوم” -اووط ده 
.(2000 بعوء 1اه© عو”قا 


انظر: 
لاتقنالة ل ,7115 1/071 معلل ”رحصن0 ونظ علطا لمعل [لنزد علا“ عل لصب .ل وعاعمط6 
. أمصتط.صة لصن ل09 نمه تصتم09/0/ 1 017:/2008/0ع. 5ع مدق لذ الانا بو //نطقط ,2008 ,9 


تومتادع0) 2151 عا جا إعفاروده©) ع4 ,جاع ل1. 
6 ,28 أكناعناة ممصن . ألا معاء8 ,لاعللتتعامز بأمالم رمأدلعوط. 
انظر: 


8 .0م ,182 كعارمنعع4// «مابده2 ”روة؟! جه كموووع .1“ باون /18 وماق ممه أوع/الا مء:09 . 
.(2005) 


انظر 
“رع ك8 أعنا” بممننتلن/ة صا عطعبهن0 يوواممطءء] نزم .0.5“ مأممءظ معلمدلا 1050 
.54 ,2007 ,8 «عامء0 ,وسولز عومرؤعو م1 


انظر: 
ركو( عكغك2 ”,18105 أكتمعة ملا دممع1 ولكشنا ,5تمنقاكة .0.5“ ,مرمطو0 كأمكز 
.8 ,21 نكمنتصول 


انظر: 
بأماتصول كوء 7/0 موعتررق ”باطوتط موطئنا عطا جز ععره1 عتمف عط“ ,ومع بوعلة مدلمظ 
.29 ,2006 عع معامء 5 


(2005) 2 .مه ,182 ع تسماععاة «مايدورمط "بع1]110 ما عرعطبجول2" بزوء ثلا عماظ. 
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84 


85 


.86 


57 


88 


89 


50 


91 


02 


93 


4 


ليه 


انظر: 
منتطها؟ ممطوكم 1ه معلثلا عدز[ تعصيم] لاعالعلصفظ عط عمتدوء8"“ ,ماعن .8 كمميمط1 
.] ,2002 ,22 جاعمهاا! عوط ورميعجرنبزعه 11 ”باععلاع عاطهومتاوعن0 1120 


204 ,3 طعمداا ,معودذك .بلا جعاع2 ,بجو ابمعامذ ,لإلصسكة مود 

انظر: 

ودع ك2 اعدول *تعقدعآ ملعة0 -لذ لعنهءعمآ اعذدآا غصاهل“ ,عوناهددكا 421:ه27 
.24 ,2006 ,4 عصسل ,رااعء/آ 


انظر: 
لإكقناصة1 ,أوصامل كععءه1 عرق رأعموعممىخ غعععتمم[1 عط“ بعبدمقلاع8 مطمل 
.16 ,2007 
انظر: 
,7 عط ممع 0ل! ,100 رممتوستطكة/لا ,تعومتك ./3ا ععاء2 ب,بوعالمعامز ,العدووه] وعميول 
.2006 
كا هو مقتبس في: 


عقن لمة ععمفظ عدمنآ بطالهء5 م اعد عمد 017162 دلاف) ن]“ بمسقماعء5 
“ومو ننهمعم 0 


انظر: 
,(2006) 14 .مم ,ويم 4 سولة ”ايهو اممطءع بسماتان !زه «ملدمدط ع1“ بأمه8 عدا 
تامكطا, اه وطا/4 1ع تتطععة /ختمع. وخاصة اكه ع جع جلا. برموبوا// فاط 


انظر: 
-01056© مالع مدعا عط علماعة1 ا ونزة ثلا .10 عأمم.ا وءأبتولة“ امآ معدكصقل ولعمل 
.(2004) 37 مروامع]] ععدع 12 أمدم قعالم1 5 ارول "ابتقعتط1 مذ 


انظر: 
نصول8 5,ل] عا «مل ممم ع جا عأ«0ر ,وتعائاء8[1 .ل( عملم]1 لصة تام كعم] .لا .1 
.1 ,(2003 ,لاالفظ نفل بمعتدمكا مامة5) 


6 ,13 عصدل مه أكمعله معط ,أره©) إل عا وا«نزوع) ,أعصعمط© تممتناتكا ع1 . 


11 


4 ,2005 ,16 تأععهاط ,براؤعء] ععدمعك7 كأ ءترول ”رطعنهالا مه تاش“ ,تعنالطا مع 5, 


764 


96 


7 


98 


09 


100 


101 


102 


03 


104 


105 
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انظر: 
عكطأما5 ععممة -هدم] ع5 2 -8 عط فلممنع8 عاممآ بإالقماط 05“ ,مممعععسد أاأزظ 
.44 :(2006) 39 موامك][ ععن2/2 12 أون«م الع عند[ دورول ”نيزا تطومه 0‏ 


انظر: 
لعاء) 2005 ,5 امهمف ,ع1م.طععاءومعاء6 “”رعممدآ علاط نوو“ بعبجوم1ا ممناعائط 


,1467 00لوع اندع لعده.تاععاعدمعاء0. بجبو بت //:ماط عه عاطواته9ة :(2006 ,9 بجقبمطع] 
لط 


انظر: 
عاعتطعءعلا معدمعلمنا لعصعدتممنا لعععصطنكد )مز معبوتزعة عمتعمظ“ ,وماعم8 


:(2008 ,11 إتستصول لعاك) 2007 ,26 ععطجعنول8؟ ”رعمتتقسبطسك ه زط مع رمعم 
لممصاط.هم_ا2007/04/071126/ وعهمدعاع/ونواع ته /مرمء .مصاع م بمب //نماخط غه عاطفلتددج 


6 ,16 تعطتء 7101 ,تععصاك ‏ إلا معاعط بارعا صما بااعممعظ بوعم لم34 


انظر: 
#مابتصم ”بولانام و'نوولا ع1 :2 ابوط ,توالا م1 00 كعمتمفصطيك أمطمعا" ,برعومط انو 
00 0 لء 0025 /1:1م». أعوجزوح. بدبو بت //بجماط ,2003 طععداة ,ععدواعق 
أصاط. لسعملععاءعع 000004 1ح ترود 


انظر: 

.0< ,267 معترعاع5 «وابترم2 ”بعونضبط عط 6ه طبرك تورك عط عستومصيدط مقدماءع 5 انظ 
8 :(2005) 2 

انظر: 

وعأتعقعام عدم ",بمنمع5 /الا“ رععوالو/لا منهك لمة ,نزء اندلا ونمط0 برطعواعءظ أعهطء ك3 


10 لهنهصة طلكة3 1'5[ك/انا4 ,مدعتعتهم طترملكة ومعتولزك لعممفصون] عط أه 
.7 ,6-9 أكناؤناة. ,1200 لماع متطكة/لآ يمهاتطتطلاط لمة 


“نط1 ومزعده 1ت متم مم0 -رعح8 عطا علاعة ]1 ما وني /قآ :10 عأمم .1 وعاكولة"“ ,امآ 
انظر: 


مولا ععربع/و2 “”لعاوء 1 «تعاويرد الخلا ععلامعع8 لصة لطاعصنهة“ يعوعتاعده لأنوط 
.14 ,2007 ,19 جتقتمطع م 


عا نول( كنا 7[ مم1 عا وز ملعم رصاع املء1ا8 ممه عتمع0ه1. 
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106 


107 


108 


09 


10 


151 


12 


3 


114 


115 


16 


17 


4 


اتظرة 

.29 ,2006 أكناعنلق ,أودماول عوعجم/]ز عجار "لمع لط ع للا غم 1*1 ع1“ ,مهد 0 علصدط 
انظر: 
ءاطهائه2 :(2008 ,15 بصصدصةة لعأك) 2007 ,13 بمقدمول بدأفعم 11/11 "بناء0©) مدتأنل“ 
مذ لإمساة ممعصهتئا /لا درم عذمن0) ع0 )_صدزته لك أبطيعمه. دتقعم ]تمع //نمقط غ2 


مماطعناه11 :«ماوم8) برمائنل] مجره/ز[تاا ما «منمومم0 5 «عضوع82 ”رصقألداة بتاعزم0" 
.(2004 ,مذ 4ز/1 


49 ”,لعع[7 ع لقا عوع 1 عط“ بمهصكاله11. 

انظر: 

70م ”,اقطاعآ ممة مععكمل] :22 -" “ ببرعطو .ل أعوطعتاة لمة مسطعابظ .ةق لوط 
.46 :(2007) 2 .0م ,166 برومامسباءء1 ععممة يك اع ء”ز 


انظر: 
أذناهناة هن أكهء020عط ,اعصصقطات) نصمائناط ,وتوطعم17 هذ لعامبان كة ,مةدمتطعقط5 طههل2 
.06 ,8 


انظر: 
رأكعظا لقرماعءهل) ”"ععقاعة لا 01 عمط عط 20 عمتمويجك" ,كلعودل8 ى .ل موعة 
83 ,(2005 ,أممطءك عتدسهم,6 لمم عمعلروم 


1 

انظر: 
.(2000) 3 .مد ,30 مرعاءبممجمع ”بد«متا امع رمتتلتكا لمعه ع1 كلهم .> مقصمط1" 

انظر: 
ععضةلاوة عاعمنوط0 0 اعلول8 لعمد8 -وماوز7ا ,لع ج901 مخ“ ,5ل اممرعج . /نا عنمت 


-هسمكتللة نذ0 ,لإلأن) لمولالعظ) مماهمها .0) .لع ,كوماتعععمج2 مذ ”ررووتحهطعظ 
.(1994 ,بإعاوع نلا 


انظر: ”دوتابامبع] تصمائلزا/ة لمع ع1“ ,كسدلى. 
انظر: 
6 171271 عا 7هد37 ع4 بوجعاط عرزا مرو[/1[ :ول ضحم [ه ««مك د11 772:6 ,ماع زبوامعنا5 دوعصمول 


0210 ركه ةالع0ا ,كع اتروع ,كدءاستعيوظ وعووطك «ررمكئز][ عمززعء[ام0) محو8 همه مور 
.(2004 ,نإقلعاطنهذآ تعاعه لا بوع1[!) .لع 1516 بكارم يهل 
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1 


123 
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200 


126 


7 


128 
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انظر: 
.30 :(2003) 11 .مه ,180 عمنسصععا/ة بوابتدرمه ”ععنه 11 هده [© كأمطم“ باءتصتم0 ترعطن]" 

انظر: 
,30 أسموندة ,وسولز موع/![ ”روصنمه0) عرخ دعنددمم عممر] ع1" بمممطلمد5 تسطكلم1 
.000011 |[ز [ | [|ز [زذ |[ |[ [ ز ذ[ذ ١1[‏ أننن لمجاو //:صخاط ,2002 


56 ,17 لإأدال ,رمعم 51 , ألا رعاءط ,بو المعامز باوتامعله8. 


انظر: 

لامع عه ع0 ”,وعاعتطعءلا لومعم لعمصقصصتا كه ممنوعمع0 ءار 156 1م00“ 

/0010/850.هة مدنع. بجبجبو//:صماط عه عاطواتديج :(2005 ,6 زايال 4عانء) 2003 ,17 أدناونام 
21157 


انظر: 

إن عأمتصمظ جلف «ك«مجيمء 17 كلامد«وترمابتك لعنهؤز/زاه”2 ,له اع عععمناء عنوط 
.6 ,(1998 ,(اتلف]] بخ بمعتدماب! عتمد5) عضااع 8 لعتع سدع <آ ,«مابصاء8 وترم بعومه2) 
انظر: 

بالمأععدرتوط) عع 1[ 0 باعموط ععاء لصة بلموبده]] خملا أعهدك تالا رتاأبوء ددهت مره اعمتن. 


581 ,(1976 بقوع باتو الصن ممأععممط :للح 


كاوط ه11 ,أعمصهط© نومؤذو اك 
9 رعجفاعة لآ 01 عتنانظ عطا لصة عستدصدحرة“ ,كلية 820 


انظر: 

5ه وممووع] جه د5بعه! كزوطم8 نصعانازك1 ,و2! مغ عمتاممة“ بعممط ملاويال 

/2003لتامع. بتاع اع 0. بنابنايةا//نحاخط ,2003 ,12 نمهنتمول ,وسصلة اتممء 12 “رلمادتممطعام 
تصغط. 57614- نوه امصطءع/0301/12/ليعهامصطوع1 


كما ورد في: 
لعأااطماوا لعمدظ-رهاتقطع8 ك4 :زكاع1 أمطم8. لتاصينة“ ,ملأإساءكة ,6 حعصول 
تعوملقطموع) “فامطم] 01 كدعويرك وسمتستممهوو5 ع1 بموعطناآ سمسطاتممعلام 


.لتقدء.عاممعم//تصاط عه عاطقاتههة :(2004 ,نيعم اممطءه] أن عانطلغكم[ كاأعسنتطعدومواا 
كلم (نم5[/1-1111-20040)720-ص نكا شبدرآء الال« تدعحة نالع اتد 


”ورملأسامحع 'صماتلتكخ لمعه عط]1“ ركستولة. 
انظر: 


:هآ ععتحلم لعاك تامومنا «عطا0 لمة *لإعصوكخ عط ماله“ ,ومكاعول .م «ورمعء:0 
.(1999) 1 .مد ,22 1721 14ج عميمن0 ”,0105 
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0- ىأ ورد في: 
,كماجاب[ د02 وا«عدرم درط إن [نرء2 هدج مكترورم27 1716 :71م تأوبائط أمعهم8 ,نمعصون إعمل 
,(2005 ,تإهلءطأطنه<آ علءهلا بج ل7) برو سيط ع8 ما عا«معاط إ[ نمطل!! دلوم لم8 «رد0 
ارات 


1 2007 ,16 قدصو[ ,باع معفم بلمعمعع دومره© عصتعداا وعتها5 لعائجلا. 


الفصل الثاني عشر 


1. انظر: 
بلوتلقامعوعمم) "عع02 عط هذ وتلهبا© عستمتممتدلة“ ,عدوت اعمطءال! مهرمع 


.(2007 ,4 «عطاصوعءعءع12 ,100 ,ممع متطعه لآ ,دمتنتطتاكم1 دعملا امومع 


2. انظرة 
تواعع ل دم[ ”بوذقة عصتتومه8 صز وعلق5 +10 001 ع[ غطع نظ وتعلدء وومعمف“ بعوه رمرمم 


.2006 ,27 لإتودمطع ]1 روع 7117 


3. انظر: 
.6 ,3 «عطدوععء ,تععماك .للا بعاعط ,دع حعاما ,1011] عمرماك 


4. انظر: 
”عمل ممكتهدممام1 كمع تلعصيف“ ,كمعد0 لخ صدذاائلا لمة صل عنزلل .5 طمعومل 
.(1996) 2 .مصرة1 وطنذزرق مواء 10 

5. اتظر: 
10/101 ومانم 17/6 17116 «ويدارع© )215 عا جذ مم00 ءا رتأعال! معناع1ك 
لإدوعة .5لا يعتطتاكه! كعنلسك عتوعنهه5 نشط٠‏ بعاكتامهت) عور !ا «علمم سزومط رن 
.لتفبييد ,(2000 بععء11ه© عونلا 

5.6 انظر: 
ووو عسولا[ رن عمط 776 ,رمقصلعة طاللعععءعل8 لصة ممصلعاظ ععدمء6 


غ15 ,تضرع أى لوجع م1 عط وجا ععسمستوجه 12 وام 1 «رمء عد هترجه نوو وأومجزع 1 
.1 ,(1996 ,نم0 لزهلا بوعل) .0ع 


7 69 ,تمدع © 51[ 2 عنطا وج لع1آ/00) 4714 رماع كا3. 
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10 


أغوامش 


انظر: 
رعو لتصطمممن) امه« عت«مبمعط لبه ,ك«متهط اكد[ ,نووم اماع79 يممداءئة .2 لمقطعنع 
.(2005 ,معط بوازويع امنا لتوبصوط تفاز 


انظر: 
بنوبماكال إن عدصدم© عط[ هتبن ,عجم وآ نروماممباءه1 :مولة عقماط ه17[ ,أمو8 حدالز 
.5 ,(2006 ,لم80 ممهطاه6) نعلته لا بجع (7) نرتك10 10 1500 


7 ,20 معطووع نهل ,تععمزك .خلا رماع ,ووو المعامز الإدمعلوع4 أونولة .5لا 


انظرة 


.7 عط لمعمل ,122 ب«معمتطمهللا بمععمند .للا ععاء2 ,برع امعامز ,اأعنووكة] وعديول 


2006. 


. انظر: 


ودع /ا لاعوللا مستادوناطا لصة صدء عم تعلحدة لص ءأعمطك5 عمزلإعهط؟"' ,لهمدهك/ة أهل1" 
بتصمه؟ لاملا عتصهاك1 .5.نا ,ممتتهمامعوعمم "بعتقاعة/لا طعه1 طعا 04 ولتما عط جره 
4 ,10-12 ناتقناصهل يقطود1 


2007 ,24 لتقناصةل رتععماك 3 رعاعط باتقصع نؤط ببعا معنم[ ,لع2© أمن5 مم0 


6 ,19 تعطترعاصع5 ,عع مز .7لا رعاع2 ,برع المعاما متاعال! مرعلاعاه. 


. انظر: 


لدانداا//نصاغط )اج عاطه! 20 بعتن طع للا 5'لقمهتأقصعتما ومعنويزة عاعلطع/ا لع سمفقصملا 


انام طم /ع0, أؤتاناة 


٠:‏ انظر 


بووامساعء7 ععدمك © غءوه1آ برمننواعدا "عاسو تلعز لومعوك هخ“ ,وعطوبط!] لتنوط 
.49 :2007 ,12 بمقبصطع م 


. انظر: 


عه عأطقائة؟ة ,13:04 06.08.08 ,2008 ,8 عصبال ,1812011 ”رع تلاهن5-اوطمظ معوزيعط ممما 
ا اتأتوصواءعع 263671 1 حل توبوع وري وبسجعوع بجو 75 لسك عع لصأ/تممء .جهلجععا. وسعم//:طتاط 


انظر: 


15ل لم أن ادمعدمدوعوكة 'زووأمصطعء! بعباطلة كعدمول ممه صاعنواء اما ترعطه] 
,(2004 بخمطخم) ”وطم؟ لععوم.! ج02 لص لملعم81 غدععنااعتما 


52 يلأط1. 
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20 


21 


,22 


23 


4 


26 


2 


28 


29 


. انظر: 


انظر: 
ععطضعننه]8 ,100 ,مم أعصتطمه177 ,مععصاك .بلا وعاوط ,دابعلا اتهصء رعقتصده5 لأندط 
.6 ,28 


4 :(2006) 4 ,مت ,178 كوعطجم”1 ”ووه طنز0) عط 1ه عون“ ,نولاعء1 ممذ1. 

انظر: 
اماعمة :لال! ,اجن معلههه) .لع 156 ,رمطقامع 0 ره كعانهدظ ,تعابوعط ع8 كز 
لعأداعودقم ”ءانآ لإأثو 5'صدمول معنم عامطم“ :75 ,(1986 ,نزهلءاطنوج/ووعمط 
.2008 ,3 طعيداا ,ووعرظ 

انظر: 
”رمهتنمآا عمل عوعملط© ععطازء1! ع8 الأللا علوعء7 انعلط عط برطلا“ بقام نا بططوعم 
(<مكة. لآ نه كتوم حدم :دتتقطماععطا. بوب //نمط ,2006 ,15 طععمها! بنعززوطما 0 
.0-5083 وروا 

انظر: 
لعممهتممنا ع5 مقاط ممتتموعتم[ ععدمكزة“ ,ععدعاء7 0ه صماععء5 عط عه ع0156 
.40 ,(2004 ,عممعاع2]آ كه غمعدسمومء12) “مملغواام 

انظر: 
,110 روعوءة "بعليو عتمع1” أمطم8 لاثأب8 1:6 وعرمءا طنيه5 :امآ أمطام.ر 
17 11006/2/ نج تن تسحهمع /قتدمء . 630110 11م ببجتاعه. بجبوبت //نصغط ,2007 ,13 ععط سرع بولا 

انظرة 
,2006 ,14 «تعطصع هلا رععرم 13 معبمعل “رطععامز8 صا ممتلائ8 514 أوعللم! م10 وعرمكل 
.تطغط.1/142006111519261411900 0061 2/عتطا/عهقم أ/صومء. اهمع اصقط. معد //:مقط 


"مليوظ عتمعط1 غمطم؟! للنس8 ما وعمهع1 طانه؟5 تعبرم.] أمطمز". 


انظر: 

“بوع)512 لعائمنا عط مغ جععمعالمطا عععط؟ لأوعه 5'فمصلط“ ,رممصعع5م .للا كقط 

لمم أكاء /[2131آلنزمن. اكألةطاواوعط. بابد بو //نصاكط ,2006 ,12 ععطامدمعمعط ,اكتاهطم!1 0 
10-0[نصه: 75 تمكة.10 


10 


,امه.هلممدزن ”,لوتوء8 عنملاة جلعول1 أمطم1 انوع عوعصلطع“ ,معط ررمدول 
.000تتساع. حبس مقط غه عأطقائه2 :(2006 ,30 «عطمء0 لعلء) 2006 ,10 أكناهنام 
.دام 193496-نوانتهعما-عونج-دولععم-أصطه]- جاسهعماعوع درزحاء /كاوطاه«/كاعع مه ناعم 


17100 


0 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


40 


41 


الهوامش 


انظر: 
معاه) 2006 ,14 أذناوناثة رصنمء.هلمصعان ”,نو لهت عنامطمظ عمعصلط0"” ,معطت ومكول 
أقاوطان أكاعع 2ع لتتتهء.000«تدتع. ببس //نمقط عد عأطهاتهج :(2006 ,30 «عامع0 
.مطم.194[02-تويع المع امطه»-عمعصتط 

انظر: 
“بالعمقعوع]] أقءنوهامعطءعة ععندجمعفهمتنا +5 غمطم8 لعممطكطوة وماععط ممزط6 
.تقهء. لإأتقلءاومءمح. طعتاعصع //نجقط ,2004 ,7 ععطدعععط بعاد «اتوط واعاوموم 
.اصخط. 20041207_166401يدع/200412/07لم 


انظر: 
”,لمقط عامطم1 نعععء5 لأأبظ وماء1!؟ عندعطاه5 نمعع ألاءغسة" ,ممع5 وون1 
أفتامك. أ اومع1-كمه1 غ8 /اماتظا, الالزابد//بمخاط ,2007 ,29 «عطمعبو1! ,أ#دممع؟! عماس مم1 
.أحغط, 99200 -ترممعم/نيههامصطعع؟_ومتكق وم مكماعترممع م بلصاط 

انظر: 
مول( عودغوط ”روعاذظ أعععة عاأم)5 عنصلا عوعصتط© تسموندنه؟1“ بلعتصمنك؟ اأعلمعء/لا 
٠‏ ,2007 ,16 امم 

انظر: 
01 م#عووط لإتمنت انط عطا مه رومع لونصمق“ ,عجمعاءط 6ه 'صماءعىء5 ع( 6ه ع010 
.4 ,(2005 ,عممعاع2] 01 تمع سامهمء]) '"مصتط0 2ه عتاطبامعز وتعاممعم عط 


انظر: 
قكمة5) نومام ع1 لعنعجء رمن ك' مدن كزن أمتاتعامط بوماتائلا 77:2 ,كنات ععوم8] 
.لكا ,2001 ,(الاتلهج. بذع بيمعتدمك/1 


انظر: 
مإ برواط «عنعماز و مدني :ع مترره!!! فعا دوجت ,تندعصداة عمدلا لمة ومدتنا موأ 
.(1999 بعدناه1] عمتطوتاطنه2 كامة لتة عكتمهيعائنا شاط يومتزئءع8) معتءرمار برمجزوء 1 


114 


ج171 فلعاء وجرن ,عمولقا لمة 0150 


بمك | عقعاط «ه/1[ بأووظ8. 


انظر: 
أععامءظ لمعنعهامصطعءء 1 ع1“ بأموناء14 .1 .ل معطممأكامط0 لصة لماع بجعا تعطمم 
.5 «أعط0 061 ركو 1معع2200 *:,591015:1 
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42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


.51 


58 


353 


55 


انظر: 

غضة ععمع5 طونمعط! “ماك عست طئه0 عط عوطم وصنلون؟ '“ رمقصطعل1 بواعتطك 

عط .3 ,2007 ,24 بتدناصة[ ,باءء17 سوباق ب«ماعء وترم ”بمهتأوعسف عمفععم ومع 

كخاة /ع أاطبح/105652 لكا«عصطعمه نامع أكم. ابابا //نمقط عه عاأطواتولاة 5ؤز ابموعر 
كلم 1463 ! عمسماك -ومامعطنه 

انظر: 

لطاع 1[ اتامبام «ماعع دام “"عاعم 01 10 عمتمممعآ" ,عمتاكتهننة .1 ممدمولح 


6 ,2007 ,7 طععة34 
لنط]. 
انظر: 


عمءعهمزعدط له عدمعءكء5 لوسمعط1 *مجرما5 عمتعطلو0 علا عامط4 عمتكلظ '“ بامددصطع 11" 
”.مم لمعيل 

كما هو مقتبس في: "عاءم 0010 ها ومتصدع.! " ,عم تاكدهلات. 

انظر: 

كارمقاء عع[ مكالا عا ممت بوعطعماظ برعتصدة] لمة اخ .على مقنالة/لا بومعطام عميمم 

أمدململ! انرما جمجرة«رأ ها كدرمةايت مادم عع تور أده عمابعاع3 كنا لتنا مر عار[ 


مقط عه عاطقلتةج ب(2007 ,8 بصدسمول لعان) 2003 ,كعتمعلمعة لفممقة! كموعلر 
12132002 0112-5 رمعع »!2 عاركة, ممع أ د باع وعد مره /عتره .دع نوع لمعه لهمه 21 8 جمد 


انظر: 

ممع نله! ومتعءءمتعمط نه ععمعكء5 ما ممتصقصيصه© قث“ بلعدد8 ععمعاء5 لهممنولح 

عوطه.] ومتععمنومظ لمة ععمعنه5 عط كه معاطوءط لمعنات©) لمة عمتع عمط دخ :2004 
.(2004 ,لتهمظ ععمعك5 لممملنوأ) ”عمرمس 


”اعم ره© م1 ممتصوع.] ‏ ,عمتادبمعناق. 
لنطل. 
]1 
خط 


7 ,8 أكناوناث :120 رطماعمتطعة بلا ,تعو ماك .بلا ععاءط ,بجع ابحعاما رعطليوات لتقطع81. 


2006 “بوتأو رومءهن) أمطه0 11 ما اتكزلا للعتمعوع" بمعمصاة ,لا معاعط, 


7 ,5 تعطتصععع2] ,عع مزه .7لا وعزع8 ربعا بحعكما 40115؟ عمبرو ع 
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56 


57 


.60 


.6[ 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


انظر: 
عط وعنةانصاك عماطعوا! نوا تامع عاسصص00© وثععلقط؟ معلامع نك" بمدصروء !]1 مص" 
.2004 ,24 إنقنامة1 ,تأعاومرداظا -بووط كتياما باى ”,لتقم مقدسك 


الشكر موصول لجيمس سورويسكي 0:1614:نا8 180205 على هذه البصيرة. 


7 


*1 ,كولاءلعم5 ميلا إن كعنه1 11:2 جاعءا3 نجه روج ,كله ,لممتصقلط©ط .لز لعمول 


248 ,(1997 .معي ومووك! .7لا . الا علعو لا ببعل8) .لع 


انظر: 


71007 12 2714 0:1 ااوتتممدط و1[ أولطة عد وساصمز77 ,معدم ععنءم معطمعلعم 
.2 ,(1991 ,ؤوعء2 توتو حتصنا العصمه0) :لالظ يهعهط]) مالظ 


انظر: 
لياو اك أععأدودو[© «7 ولنه8 كه بربواوزظ 4 :علوم لجره كه 010كى ,مملوع ا .8 .ل 
.(2005 ,ؤوعمط وتو للونا علهلا معدو لعل 


انظر: 
5لا 6[ ازا 17170211071 :و تعطوره8 بربوء[ة 10ج 107145 اكه" ,ممعصطمل .8 لوط 
.136 .(1998 بووععط لإكتوع المنا ااعدمه2 : لال( بدعهقطا1) 917-1945[ ,لزنص«ار 

انظر: 
5ع026" امأول .5.نا) ”عمنضاط عط له كامطه] بمهانات/ة“ بلمقصدمده© وممصم أوزم1 ,10.5 
.(2003 ,ملمقتصحمه©) 

انظر: 
مهلل "ربرواط والانط© عائنآ مكاهمآ نوطم0 غقط1 عصماط دوع ل)ولاط ع1“ رععتطسط وعاممطة 
7 ,15 اختصرك ,كد11 رما[ 

انظر: 
و3 "عه 1 عماوط وععاد جد!] «متندابلة وماتانالا أه عولط عمتكانت)" بدمدمعاوليت عذ5ة 
.07 ,18 عع طتمعامء5 ,ده ى(-ويه بيدا وندو ادك 


6 13 انتم ,تعهدزك .ألا بعاءط ,للا اتتعادز رأء بيو دعا عء:0. 


انظرة 
عامصاعها5 شط ,عتناطىه تمقطععك/!) .لع غ15 ,اراع؟7 6 +و0) «روبواة ,كرمع لقع 
61 ,(2006 ,وعامومظ 


8 ,19 ممدمطءظ ,تععمذك .لا جعاع2 ,لزتائعة! بمقائاتهم .11.5 2 بوعابمعنم1. 
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68 


69 


70 


1 


رت 


د 


714 


له 


76 


7 


78 


0 


580 


انظر: 
لإقالط! بع 1ه.تأءععاءعمعاع 0 "نيطبلا لهم سعوممح[ عع1انا عط لم 1انك1 وط/لا“ رععدم لزنو 
أوع الداع مه يع 0. تاأععاء ممع اعل. بوبوبد//نصقط غه عأطواته 29 :(2005 ,9 بيوال! فعاات) 2005 ,8 
.أصغط .002386 

انظر: 
امامل أمدمنولة "ععواعة لا لعدممفقصصلا معطعسط مهدمستقط حر“ ,دمواذ/لا .© عورمء 6 
.718 :(2000) 10 ,32,50 


كا هو مقتبس في: 5 :(2002) 2 .36 ,32 سبعاء معو ”اجعنلهنا5 كة 0205" قنز[ .11 .2 


انظر: 

.00 باع اآدودعتتع8 "ركابعة!! جه وبزعوط كتهط1 عمغدلع! م“ بتمعصلدم ععظمماكتمط 
.(2003) 3820 

1ط[ 

4 


5 ,بولق ءلماا ره '1! بأمو8. 


انظر: 

06 ,10 «#عطاماء0 ,تمع ,عاعة /الآووعصلوب8 ”,لنيهء ج5؟ غصسلط عط م0“ بأعلععممعظ محوط 

/لإأله ل بد /صمء. عاعع تدوع صنخراا. مط //تماط عد عاطقاتة»ة :(2006 ,10 ععاماء6 لعنن) 
خط 006/0520061011_184367ماع 0 لارعتومء لاق ةكمل 


انظر: 
عنم ذلقا غمعموسيممع الوعمء) «ماععمكم! ومعمامعءم“ ,وسعطمدل/ة «موزالايلا 


.4 ,22,2007 لإنقناصةل ,كومحلة عمبرعرع 2 ”رمع عامرظ براعم يام 


7 11 لتتدرم بتععماك .للا وعاع2 رمع معام بأعممامه نإصصة معمحه. 


انظر: 

لتممظ عط آه علبوثقا عطا لله بعابحت 01 مخ باألعورمماعلع2آ دعتامطم2"“ رعلاعل عمبحط 

10 عانطتاكص! ,ععدعمعكده0 وعنامطهخ] تصمائانا/! عط غ2 0ع اعدعمم وعمهم ”رععره1 وماممسوط 
.2006 ,10-12 اترصخ ,100 بتماعمنطمة/17 لماع تع عصة الم اداع سدع 01 لح عمرعاء12 


6 راطو ةا عط ازبد) عدو( رورعاءط. 

انظر: 

بلمتأناتاكها كعمنامم8 ,ممتلمامعوعهم “بملوعظ عط هن 00121“ ,معنوط ملم 
.7 ,22 ععطماه0 ,1200 بده وصتطمة/لا 


714 


ا8. 


52 


83 


84 


.85 


,86 


87 


88 


.89 


91 


5352 


الهوامش 


8 ,10 زه عصان 1 77:2 بمقسصلعم 1 قحة مممولع لم . 


انظر: 

أمعس«مدك ”روعممع7 ععنده غطع قوم هذل تمعنتائكط 5لا“ ,وأناممامدب5 لأعدصعط 

-7ع85-ع10 93-1ع4-4ع17 5/0/1783 لكت لتدمء. 1 بعبوس /لنصط ,2007 ,19 أكتاوداة ,ه21 
.لوطع 0000779102 


انظر: 
مم أوتدوعة عجمعاءعط" امو زوع اأمعورووعدوم ععمقصص م2 وولاتولبوعم عومعقعط 
.(2006 ,200آ بممأعصنطعة /لآ) ""أمعرمدوعدق4 عممقدمهو اعم 


6 ,17 لإأدال بتععماك . /لا جماء2 ,نوع ابصعاما باوتتمعءلع5. 


انظر: 
لاتقناكماء "1 ,ونع( عكدرغكء 2 ”رقعنتومام لمعوعء© ,0860 عمممسصتقط© عساظ أمعل< برعا معام1 
.6 .م ,2008 ,11 


7 ,4 ععلاماء0 عع ماك . /لا رعاءعط ,بووالارعام1 رع الابامعي عومعاء12. 


انظرة 
بكتمفومءط مممدء لا لعاععاء5 01 جأمءدرووعدقم تكمهأدأبروعة عممعاء2" رمعم 
.200 طعموالة1 


ليست هذه بالحادئة الفردية. فمقاولو الطائرة (5-35) ال هجومية المقاتلة المشتركة تلقوا أيضاً 
كامل مكافأتهم البالغة 500 مليون دولار تقريباً من عام 1999 إلى عام 2003: على الرغم من 
حقيقة أنها تجاوزت الميزانية ب10 مليارات دولار» وتأخرت عن موعدها عاما تقريباً. 

انظر: 

لممانانا/1 عط عه لعامعوعمم ععمهم ”بوعتامطم8 مملءعامعه ععرو“ رتعطيدظ عإتدالز 


رامع تععصوال4 اتعتممع باه لمة عممعقع1 ع10 عاسالئكما ,رععمععامه0 وعنمطم]1 
.؟مطانة طتتبا برع[ تحرعنم1 .2006 ,10-12 العرم4 ,)12 رصممغومتطمةثلآ 


06 ,23 ]دناونائ بتععمذك . بلا معاء2 ,ندع التعامز يأدء/لا عماظ. 
انظر: 


بتإأء ابه :0 ععر0" نازول ”باع ذائدصه© عسطدظ عنام وعنتع/لا معطلا“ ,لاكصه مك لممطء83 
2 :(1995) 7 .مم 


كا هو مقتبس في: 

0 جوترلء ولد إن إزرءظ بره وعزبرروعط 11:2 :مساوم أمعةهه؟ ,تدعهة0 اعول 

بلإهلءاطانه2آ عليه ل بجعك7) وعجر[ ع8 و1 كتتمعلة :[ جود1[آ #درار ولوق يرل ,كدرالط1 
7 ,(2005 
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3. كيا هو مقتبس في: 
.9 :(2006) أكنوناث ,أمتبماول كمع ه17 لمعنل "عستتاصع الم د'معترعصف" رماعنظا! ممصجمط1 


الفصل الثالثك عشر 


1 2006 ,4 تعمامته0 ,تععداك , /[ا بعاءط ,بدو ابرعاما ببوعظاعع01. 


١‏ ار 
.06 ,20 طعمداا ,عتأطء]] موالل ”تنتاعةنا عنحوك و1 بإعمول! عدتونق؟]"' ,عارعومع2 ومكول 

3 لطر 
ب(2006) 14 بكنتسماام بول ”,نرووامصطعء1 بمهاتائكا [ه ب«املوعدط عط“ ,1هه8 عرولا 
.تغط أممط/4 1 ع اتطععه /جومء. كتاظة لاج لاع مع ط. بمابرمم //نصخاط 

4 انظر؛ 
:65011071 ,ع نقاك4 ندقعها لمفصسب!] 1ه ممنخممزلع00© عط +15 م0175 كعممنولح لعنتملا 
([2006 18 اأدبودسة لعاك] 2006 ,18[(1!) طم[اوطعء8 ره دمعو فجمه 10745[ بروجهانا :317 
--0110مع0لازكة. ومع ع :ه. دناعم وار بوب //نصاكط غه عاطوللم ةج 

5. انظر: 
قمددوع.آ تصصخ أعورد] علرو دعل طواامطعز]ط! عط عمتغدطجمم" ,عمرمخ]ا-الهم0 وعوطعوظ 
.6 ,2006 ,9 ععاماء0) ,وسولز عومغ/ء2 ”بممصواع .ا مأ موللا درم 

6. انظر: 
عط تتزعامء5 ”رمعم معل دع سك ألرمللا' كاصها ناخ :ععلدع .1 طماامطععط“ ,حممء. ت(ل(6 
/2006 تامع تتء. تابد //:صااط 26 عاطواتهنتة :(2007 ,8 ععمماء0 لعازء) 2006 ,22 
لممغط.عع لص ة/نزلاهء.سممهحء09/22/1/اموع 11/011 

7 انظر: 
كع متعلههر8 عط )عق ممتأهامعدعمم ,كنة1/! دع مول لمععمعع 5م002 عمزعوالا دعنهز5 لعازمل] 
ممطوطاع .] نم8 كومددع رآ“ بأتقد1047] علمدرظ هدلج عع5 .2007 ,16 إنقناصقل رممتأباالاكه1 
,24 :ذناهناك ,عأناكتاكم1 طععقعوع 8 بوتاوط موزععول "درولا لتطنراغ لمة طهاامطععار 
..65/20060824 01 /ع1ه. تسم جب االنصخط عه عأطهاتهة :(2006 ,26 أكتهندث لعااء) 2006 
لتصغط. كم ندل نعط برططع[ لم طععط مقمتطق مط بصم ناتمر 

8. انظر: 
وعدععء2 اعبرول ”,لاهن طولاوطعع8 مصمط كأممط5 اعممو]!" ,لتنوط ممع8 ممام 
.6 ,2006 ,16 أوساعنط ,نرلاءعء/11 

9 انظر: 
,14 لإلنطة بكدمطعععدمعقء7 ”روعبيولا ملا نطهالمطعء8 0غ وطويف"“ رمفمستطعقط5 طقمل2 
لك ع اتطعمولع:ه. طععاء ممع عل. بجبوبه //نصقط عه عاطهائة29 :(2006 ,14 نزابط معانه) 2006 
.لصغط. 002584 


216 


10 


17 
.18 


20 


21 


2 


الموامش 


انظر: 
,8 اكنتعللث ,نمه عطة] ”بأعمعام] عط واعدز111 طوالوطعة1ا صو“ ,ممغابرة] تصدائكز 
أضغط.8599,1224273,00, 0ع اء نتتة /0 011 اع دمن /امء.ع كنا بجيويو //نصفاط ,2006 


للطل 
'انظر: 


ده كترمددعا لإجمم أعمءد! :علوسصاءلة طواامطعلة عط عمنتدطسره0)” ,عصرم -الهم©. 


”.تممواع .ا مأعة لا 


. انظر: 


ععمومى 2 عاءء/![ «منعاطقم "ركام10 دعل 'وامعوسسكم]1“ ,مسطوابئظ .4م لزنو 
.(2006) 16 .مه ,65 ! نيوه1 720 


. انظرة 


.43 ,2006 تعطاماء0 ,أمنغزمل كعء 110 فعترا “ب#مصقاء. 1[ 5051 كمودوع]" بورعاعط املق 


انظرة 


تعتاتمعامء 5 ,120 ,دماعصنطعة نلا ,تععماك . إلا معنعط ,نوع المعاما ,مععاكله 5عممم! لوأعوم5 
.72006 


انظر: 


عو-تعاباصمره© مذ كتعمعر 1ه لدعطكة كان كتناعتقصة كه مبدع1" ,كعده0 عم[ 
81 ,2005 ,19 رعطامع0 ,أومجامل إعوجزق أله[ "رعمة 18 
114 
انظر: 
726 صا ”رومتعلدل/! -عنهاك ممعرسبظ ؤه بمماكنة] عطا عه كممقعع لقع“ ,نرالة1 كعامهط 
بماععمةوط) ه1111 معلمهطة) .لع ,عممماط «معاوء ]1[ جز وعلماى أمممتهل ( “زه «رمتتصسرمم_ 
42 ,(1975 بؤوعء5 بؤلوي امنا ومأععملط :لل 


. انظر: 


لماكلا زه عكسيده©) عط 4دره ,عجوره1آ ,نيومامساءء7 :مول( علماطا ««ه![[ امه عنقالا 
.464 ,(2006 ,عله 80 مسهطاه6) تعره لا بجع [) نيه0 10 0 500ز[ 
للمزيد من المعلومات انظر: 

لعااء) “ع بانعوناتما عامط مواععه 06 ممللمعننه لوط“ مأأهلمنه2] معترعمدم بدعلر 
_تنق اع دائة أكتتقة 1ع 10م لاع11. ع أرعتتة باع 11 تابط //نصاغط غ2 عاطهائةة :(2008 ,12 /زتقناضهل 
.ء الكقناتهز_لإزعتامم_مواعمه؟1_1ه_مملغمعتئه امم /بروع نوناد 

انظر: 
النصغط كه عاطواتوكة :(2008 ,10 تصسمدتصول معلتء) عملا نجعي أهذم/ © ,ططمظ صطول 
.موه لمقمءم نهدا !عبج أوطماع 

انظر: 


.6 ,25 لعمدالا ,1 ,«ماعصنطعة /لا ,تعوصذك . با وعاعط ,نوع معام بالةتتططعقط5 لد110 
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24 
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26 
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32 


33 


انظر: 
توبعدعه علة (معومالط 77 سكجون7[ و وإررموط «عنطا0) جالع[ جوم( حه7 ,وعادعلا .1 له 
.230 ,(2006 بعامسعحفت تمتطماعلةلتطط) .لع )15 بأمطودمن) جز 


انظرة 
لأصهك]ا عط أن عإنن/ةا عط 1ن وعايصء0 عم تللعممماء بع[ كعتامطم!" ,ماعل عمبحق 
بعهمععكمه0 ععنامطه بممائل4! ع8) )2 لعامعوعمم ععمهم ”يعمره1 عمامم سوط 
اتدمث ,820 بمماعمتطعة/لآ بالمعدمععصوكلمة لتاعصدء01 6 سه عممععع2[ 10 علبذلاكمآ 
.6 ,10-12 

انظر: 
وعأعمالتج دعا اأء عصمع مزمز عقصصة'] ع5مممه غمه كعمادعمع) كلهطمه0) وع(1“* 
.17 ع770110اع1. بوايوابن , 2004 ,15 ععطاورع بحل[ رعلوترم/لل ع1 ”,وتقهعصة 1 


6 ,25 طعمقا! متععضاك . /لا رعاعط ,نع زبمعانا بمقمنطعهط5 طدهل. 
(2005) 5 .مه ,182 دعنمراععاط «وابتومع “,2025 وعترعسف“ ,.أه أء لعولا مدعمءا. 


انظر: 
”,لإووامصطعع1 دعل« زو عونا 5'قلعة0 -لخ :عمعع"” طعه1 عطع1ة1 “ بمتمطاعم8 .8/1 ععمول 
.(2006) 2 .مد ,30 و«تطؤرا إوأجم/1 ره «ميضم"ر «رعر[ء 7121 


انظر: 
.010071 «[مجوءل7 "ركلة عم اأتصععظ8 دععداط هلعة0 -لةف" بوتلنةنا0ها وماصم 
.5 ,10 أكنامنام 


انظر: 

لعتمعوع منلء11 تكدط ع01ل1/11 ”,وعلدع.] دلعد0 -لم ما /ولدزم] ممعندد تعمتام0 وولح 

واطقاتةة :(2006 ,14 ععطمعبول! ف4عاك) 2005 ,1027 طاعنوموتط لدتععم5 عطناكما 
.58102705-([اعلوحمعءخ هيع انطءموحعهد!7زهع. 5ه اعنانة /مزمالع01. تتصسعصم//نجاقط 


كما ورد في: 

.7 ”,لإعهامصطءء!] بدعل! 6و عونا د*قلع03 -لم عمسة! عع 1 -طعنط “ ,رمةتسطاعورظ 

انظر: 
1 لإقال! يوته.طععاءكمعاء2آ1 ”يعه كعنم لعممفقصمنا *كاوممصعء؟ * ,يوصتاط مو لأنوط 
اللوع لق تطاتاعقطعطه20. حاط / تصغط عه عاطقاتة29 :(2006 ,14 بإلبط معازت) 2006 
.لخد 002369/وع باتاعيع 

انظر: 
.لاوا //تطااط غ8 ,2008 ,28 بإقصطءظ ‏ بمع.عمة1 ”ربيوط عط 02 عامن0) 
أمم 0 1ددع اودان- لمعه -0 2 [صاط.0,26174,1718148,00لدعاودو/ع درا لصومء.عصرة 
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42 


43 


45 


46 
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6 ,7 لإلدال ,عع ماك .إلا وعاع2 ,نوع ا تعلطا رملعلواعلمذ؟ جعطم2. 

7 ,2 نإلناط ,1200 بممأوصنطعه /لآ ,تععماد ./3آ جعاعط ,نوع (عاما بلمممغطعقطك5 طوه11. 
قط 

6 .7 لإأدال ,مهمالك .لا معاء8 ,نوع معامز رصاع ؤواع لماع أرعطه.. 


انظر: 
أمثه4ة معاسبمسورل] اكتلموق عوجعو2 «ك بلتدم8 تومدتالى عكتامءء5 مول 
.(2006) (41م[) ومإعانزء م[ 


٠‏ انظر: 


عة/لآ 050 عناملا لتب“ مكلداعء5 .2008 ,28 أترم لعددعععة ,تالمع دعرمرلز01//تصاقط 

لعذدععمة ‏ +801 _نهة نلا _دم0)_كده لا_ل لتنا / اا /مومع.لعم .ماده //بماقط له “رام 
.0 ,20 طعمم4ا 

انظر: 

لإتقداضه1 بإعء/1آ-ود0 1/1 ”بطاممع عاعمو0 ع0 ععله] عند مجع“ بومسطول© كمدددمر!1]" 


اكللان) حلتورمتووعدل ا تطازعاع ناخ نامل ةرمع اع6 11121011 كص بواجا //تصناط ,2007 ,17 
7 12-1969011 1ع اعننية251110001180[211/117 .01271/00510101 1م3 


6 ,7 نإلدال عع مند .لا رماع ,بجعا بتعغمأ مسأعاداععلمة عه 

11 

انظر: 

01 جاراء اطاط كن ازجع هده ععتسورط 16 بم إساومبظ أمعةوه82 سهعصون اعول 


لإةلعاطادنذآ عليو لا بجع[7) جمد د11 ع8 ما عدار 1[ أمدال! مد سوءز80 «ن0 ,ود«تلظ 
.139 ,(2005 


انظر: 
.18 ,(2001 ععلعلادهك! علنه لا ببعخ! بمعلهم!) ءبنرجه 17 عابممة17 ,جعماه0) تعطمماكامط) 
.170 ,(1881 بقاماطتمط1' .ل :0:15:0) ابعرزنماتج] ,وعططن!] كهننتمط!" عصتامييو ذأ يععزه © 


انظر: 
120 ,وماومتطعولا كععمنك .للا عوط بعممطم وت بورعالمعامز راأع رسك رمعم 
.2006 ,7 عع طمرعمعط 


1 ,تدم ناب ةأوم1ظ أمء زمه بنوعصون). 


14 
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48 


49 
50 


51 


52 


ث 


54 


55 
56 


57 


58 


09 


انظر: 
آعم بالعصهط منهطك ”بععصزلا «مصء/ا وبوعأبمعالما العسصوط مسهطك“ ,ععمذلا «مصلا 
. (مكتأع عن ألا بج المعتما لأصه عل هد تجرمء. ماع عدي ببسبو //تصغط غه عاأطوائة؟8 :2006 

06 ,7 عع طعا 5 ,تععصاة . إلا راع ,رع العام عله وعمرم؟ أوزععمه5. 

انظر: 
11 «عطماء0 بنرلاءء17 معدعو2 واعرول ”لإدعخ اأعلوملة بعلل“ ,لانو -معظ وملام 
.26 ,2006 

انظر: 
راس اجعاعى مصلل ”رومنا© لمة وعحلما معلل1!1 دعوتمومعع ا بعصممع 5“ ,عأتمم ساك ه10 
710-10 كم.عاء تان ة /ط«امء. طعع ا اكتاتاء وبع بوبوط//:م 0ط ,2006 ,26 عط جرعامع5 
.5520ر_اعع ل العماع 

انظر: 
1061# 7ه 5م11 كنآ امام[ ه وطتتيوى ما صمل ,ومواأ/لا .8 إعتموط 
بلكنااكدممو1ا8 لمرهلا بدعل78) .لع .5.نآ )15 يدمالاعاء]! ومتسرمن) علا اكدتمعولا زأعكبيدهز[ 
.8 ,(2005 

انظر: 
جملا[ صوام ”رك ةرعمية©) ععمولائعء صيك 'امقدرك“ 0غ ومتتما8! مودعتط)“ رععمتكا معطمعام 
القده هص 004/09/21 2لججمعء.ذعتتتاند بوبوبط/امطط ,2004 ,21 «عطمرعامع5د ,1165 
.مأعهاوعقععمهمنعهاواع«مع 2حر_7لصغط .كدهع تمةه 1 2 

انظر: 


.2006 ,7 تإأدال بجع مذك , للا ماعط ,نوع معام بستعلواع لملط 


4 

انظر: 
24 «تعطاماء0 بعنه.طاععاءعفمعقء1 ”,ول و00 طحيه© م1 كقرعدية0"“ رمممغطءعهط5 طقملح 
أع:ته.تاععاء كمع أعل. بصو /ا/نمقط عه عاأطهاتوتتة :(2006 ,1 «عطمع8100 ممناك) 2006 
.لضصطط. 002887/وع اتطعية 

انظر: 
771715 علب[ سولق ”,ناولا اتامطة بجمم1 رهط تقطللا" ,ذتره8 ..آ ععممتعصو6 
.2004 ,14 «وعطصوع دولا 

انظر: 
لعاء) 2006 ,9 وتقتصاء8 بععه.طععاءجمعاء12 ”,كاموطعظ 1184“ ,معط طعفط5 طوماح 
أوع اتطعتةلتتزمء. مممططعةطخطهو0م بوص //تصغط غ2 عاطولتوتة :(2006 ,9 تصقتخطع] 
.لصطط.65 0021 

فاه 
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40 معامع] ععرععء2 أمدرمأتمدمعاجرا رامول "عوط وز عولءعابس«مصكا“ باسططط 5و1ز 
3 :(2007) 

انظر: 
أدمومء1 أءتلععط ها عمودطو5 وتوتزاهسم ععمعع 1 اعام!“ رعبجم1-ستقطةء0 ممعصسط 
الالنالا//تمااط ,2001 ,14 لبإلل ,)ضوعي مول "رعسطرظ عط صل ماعماكم 
تمدع 1“ ,عأ زأاومصمع 1‏ .5 إعمطء كط :368 [صلحل أ ؟كاعاء ناه /تمع. ادتامءامووعم 
الالا0/انحتتاط ,2004 ,3 «عطامعامء5 ببراتوط ممء «عسقم “بنووامصطعء1 عمكاعة 
.2048 /عاءنتته/صمء. واتهل ممه تعمد 

انظر: 
ككاأعفاة أدترممةء؟ أعألعرط وخ عرودقه5 دزوزلهمة عممعع أااعنم!" ,عبمظ «سعطهة 0 
عدا برط #[اسد0 07 عملم آكك ,عممعع ذلاعنمآ عمرعادلزذ لعتاممم ”ععبضيظ عط 
رمالا ععدععالاءاسا أمء ناا دوجم 1[ مازعو معومتظا بعتمطم8 ترجا جا مزه +8 
عمتاعة1 أكتو !1“ بعتاع6ده1 اعمال «عاجم 10 ومطي 1‏ مورك جراة2 
”.لوه امصطءع 1 

انظر: 
هذ كاعمائة أدلرمممع 1 أءالعمط 10 ععوحتازه5 دتدلزلهمة ععمعع ]لاعتمة“ ,عبرم «مسقطوءر6 
كدع معنو كلة. ممتتدصمص صل“ بدتلعمنلة/11 دره5 عنميو “سقتلاءسم0" ب”عسضيم عل 
عه عاطواتدبدة :(2008 ,11 لاممنصددة معاكء) 2007 ,25 #عطترعمعط “رعوة01 
.018 _دوعمععو جف _ممنخه هكم ءا ص تعره .نه نلعم نلبد مع //نصقط 


الفصل الرابع عشر 


انظر: 
عأطهانه2 ب(2008 ,31 تصمرهةل لعاك) 2008 بعامنا0 بيمتمر8 'روعامب0 متعاكولئ اعطاق“ 
.أحصاط. 64554 [ذواع عط اه له /كعامداو /وع امناو /تتامع,عامدن لإتتتهوط. بمموة للتصقاط 


(1995) ل .مه ,25 ومع سوسم ”باع نالصه0 عسات" 06 ععسطلنت ع1“ بورعاعط طمله.. 
انظر: 
غ2 عاطفلتة20 :(2007 ,3 أذنوناخ لعاك) 2007 ,3 أكناونلةخ ,وتلءعم 1811 «رومعءه اماه 
.عا ظ_طم لم11 ظا/عده. متعم تالمع :مقط 
انظرء 
.4 156 ر,ععموء5 فده مه 1] ب«رعلمساكمظ :ملمورأوو8 و#دمنو8ظ ,كماعط طملهى 
عامنب معنم عأعقط ,(2003 ,لم80 علوجاعهاك5 عخ2 روعساطدع تسمقطعع14) 
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10 


98 


5 
.16 


7 


إنظر: 
عامصاعماة شط ,عتندادءتهقطءع1/!) .له 156 ع1 ع[ )0 «عبولل روتعنوط طملمع 
.7لا ر(2006 ,قكامه80 


(1994) 2 .مم ,24 معاع روجو ”رومةات عمتعد/18 بعلل ع1“ ردرعاءط طملع.. 


110 


إن عطلبن) عمتو دمن 172 (كوروجرن 1[ عنمب !!!ا رهلا ودعو ه!!1 ,تععامهت ععطاممنكاميك 
عمدلا :0© علانام8) لومناعء5 لهم هتهميعامآ1 مز جعتلدة5 1155 راع الإرم0 مرعاناتة 
.9 ,(2002 برسمعطتاطسط معموعن 


كها هو مقتبس في: 

أل أومع !| مالع 5/اآ 11 «مرسطدع©) )5ل 2 عط «ذ اأعز[/ود00) لعنبجل رماعلا مم51 

لإدامة .5. لآ ,عتنطتاكمآ وعتلنة5 عتوعاهماد بخط بعاوتامه0) عرو/جم/!! برو ووجم-اووط وررن 
.48 ,(2000 ,عوء011© نوالا 


نط1 


“وكةا© عمتمة 3/7 بو ا( ع1“ ,ومعاءط. 


”ام ااقصمن عابط أن ععتطلبت عط1“ روعئعط. 
2007 ,9 عمق ,0 ,قمأوصتطعة/لا تععمتك ./لا ععاءعظ ,انهم -ع رورععط طمتفر. 


. للطآ. 


]1 
(2006) 4 .مم ,178 وعطره” ”رعامسه© 000 عط]“ بأعطصمآ برلتمظ. 


الأرقام مستقاة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: 
أمطما0 كناك زه موت [أم©) 176 ,عتتتديعه: كتمعمعلء5 مقصد !]ا كومتئدل! لعائمنا 
كمه قمعتاطد8 ممععطاممتا نكرلا بوصذائعة5 ممه 005«م6]) كادعرمءالاع3 «ممصبدظ بره ا«ممع 1 
5[ ةللا انب عاك ما بجوو[ سععسدروع5 عل بول ةا حل“ روعتلاه0 انعط :(2003 .لكآ 
أعهاعناء! :2003 ,21 تودالا ,عصدط 11 فلمعءط أهنم معاد[ ”,لأصنة5 ,لإممومعظ عطا 
تقممتتمسعنها لصة كعتاتمفمكلط عتدرمومعوءماءه5 تعلتنالط لوطه[ ع1" معصدعظ. 
عمولء! اعقطءتا/! .لء ,تمدع مون( ه «زر كعوده اام :«وتسعءى ملاعم[ هذ ”لوم سسعمة 
.5 ,(1998 ,ودع د5'ستاتهك/! .51 عله بجول8) تمدع لصقط) طدوعهملا قصة 


”عاصناه0 000 ع1“ باعطصما. 
“لاتتهحسكاط 1ه عسطداط عط 15 بيوعلهما5 خش“ جلعدورعاء2. 
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20 


34 


2 


23 


24 


اث 


26 


6 


28 


29 


30 


الهوامش 


انظر: 
”ركمدع1 عتطممومصع1 كه كمملنهعتاصم! عممعاء2 ع1“ روططتاء5 وططة] عع تصمعل 
:(2008) 48 .مم بنراسء م0 ععجه[ استمل 
انظر: 
ع5 لسه دصماتوممدمه0 ععذ علدك/!“ ,تعمعو/لا .1 اء11 لمة دلتنودء14 ممتامتعطه 
نزو“ بممتتمال! متمطعنظ :(1999) 2 .مه ,18 دععارعاء3 ع[أآ 4ه دعنانامط “”رواء خا أده0 4م 
وعم نععلانكا مم8 لممتهدل؟" :2001 ,24 عمدال ,نومط «ميعدزبزيه11 ”رعاطنه1" 
,1999 برهالا ,عاترمجم ”رعولا عووللا 0 لءهل<ا ع0 عبلرط برومامنظ 
. حتتادا, 6جركل /طاع جره ذل ناجعل نامع سد /299ز2 «التكهع/5ع | 1؟هنام تامع تإلهع. ناملته نو برججبت //نصخاط 
انظر: 
:2004 نمء«11 علامفواسه 17 772 بعممععتلاعامآ مه ععلتصسحوم0 أمواعء5 عتمدعه 
باعمة1 .[ ععدوع) زط بإممصسناوء1 ,وعدم أمعطما0 عتومم© ه «١‏ وعوو لم0 
.2004 ,24 بمقتصطعظ رععصعع أ لاعاهآ لهصمء6© غه وماأموعلط 
الأرقام مستقاة من وزارة العمل الأمريكية 
لصة ,(2003) ستتقكم أقاره أ أقمعاه! 1ه بوعسظ بتوطم] كه لمعوطيهمءط .10.5 
”تصده© موتلائ8 ١‏ عمتلهةاة :2003 ممتتوابهوط لارمللا زه عنماة“ ,لنوط0 لعدصطم 
.(2003 ,لصنس «مأكقابمه2 كممتنول! لعاتمن] :عأرملا بدولم3) 


“ناتسف سن11 04 عتسطناظ عط 106 لإمعنهناد لق“ بمعدرعاء2. 

انظرء 

,18 نإأناا لعاك) 2007 ,18 زاب روسعل؟ 880 "ثعولا ممقعوط لم برهالة' مض وعنهة لا“ 
.18.5 69043لهء53ه/نط/ 2 /كلنا.مء. عط وبسع م //:مقط غ2 عاطهائةن'ة :(2007 


“اع ناكمه0 عمسب ؤه عسطاب0 عط" بوعئعط. 

انظر: 

,30 ومقنامذة بكنامطايم] “رومع :2080 نزط بمومباة؟ 00 مذ مدمتللنق#“ رردابه1 مم] 
.لمخطدهة]06/0130071_ععنذذذع نه. أنامطتنهنا. بوبوبط النطخط ,2007 


انظر: 

“عقممط عنفقستات صمت عععقصسط؟ معد كممتلاتق8 ممع“ ,لإعمة0) أعمطعتلة 

0070410 مع اعنائة /تنهه. اكوم صهذاكتت!ء. نابول النمغئط ,2007 ,10 لقتجك ,تومط متعم[ 
.ماطع ع مهط_عنممستاع_صمعط_عوصساط_ععدط_كدمن 1ن اال «ممعخ]_26802 


4ل 


7 ,29 طاععواة ,مععصزة .بلا جعاء2 ,نوع علطا رورعنوط طملقظ. 
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31 


32 


6 


34 


03 


36 


37 


39 


40 


41 


42 


انظر: 

علا “زه عسمدم0) لهام[ :77 ,دمتلةعومءه© طاللفظ لمة بعللمبظ] .0 لمقطعلعط 

قامة5) كارمنامة هلآ أمدممتوء 1 هه 11127725 عودجم[ «ممتاب اميم دم ورم 1 
.(2003 ,لالالحع نخ0 بمعتأنه/1 


انظر: 
ع«أعتبملن) ه مذ كعواعالهم0 :2004 إعء11 عءلأمضاء م1١‏ 776 بأعمء1 .ل مومع 
.ه001 أهذه| 0 


انظر: 
11 ص11 إن عدعنهم0) أمذم 176 ,ومتكورممه © «الجمخع نمه برعالصباآ 


7١١ 


4 نمء 117 علماس هام ]|| 11:6 باعمه 1 .[ عبع1معء © 


انظر: 
”صنده؟ لاعوللا عنهداذ1 مه .ك.نآا عط غ2 مالتمصعظ"“ رتوطلم لأتمدط 0عز5 
.(2006 ,17 لإمقبصطع ,نقاع0 بقطه12 ,رممالمتمعوعرم) 


انظر: 

الإتهم لم00 عق عععلطلة177) دعددم[ 0 6 جا 4أ«17/0 عط إن «ورماكلط 4 ,ععهلصماذ 105 

31 «ومامساء 16 «ججم از[ ”,ومعتطعذ؟ اعع:ا5 وسمتمنهكا“ بعلناا0 لنبنوط :93 ,(2006 
.39 :(2007) 4 .مم 


انظر: 

2 ,(2005) ذابنةآ علتال!ا بوط ووز “م0 اه “وتكدرملط 5ه دعزناعم ,وووه2 © امعوول 

وكدهمع /2006ن0 :058.0 2ع أكع هدمع النصقط غة عاطهاتةلاة ,(2005) (19)11 عبأجمعم11 
.لتغط 1106 


. 45 :(1996) 2 .30 ,26 كماع رمه “اردع نا مأعط! ,5010165 عن0“ روعزعط أأملهظ.. 


7 ,9 طعنواا ,120 بتاماع صنطكة/الا مععمزك .للا وعاع2 ,انقصم -ع ,وععاعط طملهع. 


نط1 


كا هو مقتبس قي: 
تمملةاتاة كإن عصعلية وتتع من 712 7عجمرم ]18[ لم171 ه173 ودطهوه1 عام 
10١‏ بنع نم6 


43 ”و0111 «أعط] ركتع تل !50 ع0“ رورمئعط, 
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43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


ا5. 


352 


5 


54 


55 


56 


537 


58 


39 


الموامش 


(2006 ,ودع :000مم]) كلك زه اعبمام رمتحوط عزنالة. 


114 

114 

انظرة 
,4 اأكناونتخ ,كه/11 كءأعع 4ك دمغ ”روصلوتا وأعجو؟ :بمعذاعع عزحوابل بموسس1 طأعصمعء]1 
حاع- أن /65 5/1710 قاع 0 ادع متطنها رع امع /طدمه.كع مرختة |. بوبرابو /لتمغط ,2006 
وطاع رع مترمعم عا عأامء 2 نورمزه,1999 1,137 ,04منه كماع حم 

انظر: 


3 ما ممتابآه5 ومعملدء5 ع1 :2025 للدلطعد8“ ,عدسذا عاعنك1 مذ لعامس كه ,كأبتدد عاتاة 
م005 تادبو :اط ,2007 ,7 اتقناصول ,ددمه. طعنتقمعتطصمه1 ”,كتصساك له أعمولط 
لمعل_«0ل_كعتاك_لوطماع_ما_ومعملدعم_عصنة_لعتم/55031 1أدمم م 


"وباك ,0ه أعمواط ه م وتات (ه5 ومعمامعه عط :2025 لملطعد8 ,عونا. 
10 

ىا هو مقتبس في: 4 ,ساسع © )5ل 2 عو وا زع ارده © عنما رجاء الا . 

3 ”و0110 عزعط1 ,50101635 ع0" ,ورعاءط. 

7 ه29 «اعتهارا! ,تعومنك . ألا جعاهط ,بع اتحرعامز روععاع5 أملهعظ. 

”وباك أه أعصهاظ 2 10 ممتاباه5 ممعدتمعم ع1 :2025 لملطعوظ' رعدسس1. 


150 


انظر: 
165 نرومأممراءعء1 ععومة غ بأءء 1[ «منلمنم ةر "بومهالا أتقد؟ -اععم)5 *“ روعطعن 1 لأحوطط 
.7 :(2006) ]2 .مم 


كما هو مقتبس في: 01 اءهها2 2 0 صولاناله5 «معماصط عط! :2025 لملطعدق"* ,عدن 


”وماك 
“.لإتصمة أ0ط80 دامع أ رعدصف" رتسقطة 6 . 
اط 


7 ,29 ممما ,تعوصاك . إلا رعاع6 رع اعامز بومعاعط ماهس 
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60 


61 


62 


63 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


انظر: 

“بعاتم ع1 هل01 لخ عط يي زبع ]لع طتاوناتمط بعذلوط لوتتمعلزععمط" ,ععابقات تممطءعتط 

عاطهلتوحة :2001 ,25 بمقسصول ,1000 ,وماوستطعدلةا ,عملع مممععاملمه0© ,مسلمةمدعلز 
01م مسمعص0 2 ملع امداء/47 اتاظطخ 1313/15 12خ 7!15/ 1تاء تدك دامع نابجج. 2بوبوبط نما أده 


انظر: 

“لقص أل0001) تلكتره لاع اعاس00) اتلع و01[ ما وع1 عوبه1] عاتط/لا“ ,كداعداهط تصدذا قا 

كعا الدع« ارع:15.0تقع0307 <صتجرمء. ببابجي//:جلاط ,2004 ,22 طاعتتهابا! ,تامع كدتهع: 0300010 
ضطاط.04/0322-10 


7 ,يق أكناوناة ,10 بتنمأعمتطاكة/ل! بتعومزك .بلا رماء2 ,برع الحعام1 رععايدا© لمقطءل. 


7 31 لإتقنتطةل ,عع ماك .7/7 رعاءط ,دعالارعاما بلتقطيط صنه1. 


انظر: 


تعلره ل" بدت ل8) ونا عورجمرز) [[1[[ عامؤطو2 سمل2 بكوس«زرطعماط وده زعع/ز ,ماممع8 برعمله 1_8 
,(2002 يممعطاموط 


انظر: 
:«مفانتاوبع 8 نيومامجزمء 1‏ أه(ه01© +7 بععلتعمطء5 لصة باتاعمعطاز5 ,صمكمم 
رومأم مم1 «مم مر[ طالصد ومع عسبرى «زه 11 رجه كفك 17 وأونعع نول ة/مدرمل(/ه1ه 


.5 بررط 
انظر: 
:2007 ,12 أكنهنخ لعته) عمتلم0 /11 عنمت "نوع مامصمصط© خ4 جءطموطهصنا ع5] 
لحستط.8587_ممعحء جهو اه معط عط حممط هون وله أكالة7امء. ب اكلامء. درابو مقاط غد علطهاتمرع 
انظر: 
أكناولالة لعاك) 2007 ,9 أذناوسدث. بدتلءم نازلا ”رعفيظ 15 نمه ؤعاءم5 لمتوكنلمل"“ 
_لصة_بإاعاء50_له كباله لأكلتت /عمم.ععء هع ءات سمع//تصقط غه عاطهائهه :(2007 ,10 


الال_كا1 


110 


7 ,8 أكناهنلك ,تععماك .زا معاءة ربو الحتعغطا ,عليه فلمهطع 81 


انظر: 

”10157ه تاعباط أمناوعنه2 عن0) عمتلاتبد8 عه 0005 ومتل س8“ ,ده عل معبق] 

عأطةاتويتة :(2006 ,27 عمط 4عاكء) 2001 ,26 بإتققطع باعص لفاك نكر 
7إتصئط. 131 0اتهلدع إعنامةاحتصلة د 7 أدصاطع ديه لع ضع تناع ص نوا تيمل ببج و التصاط 


7 ,9 طعمهاا ,تععصذه5 . ألا معاء2 باتقصة معط طملمع. 


27566 


0 


11 


ا حوامش 


الفصل الخنامس عشر 

انظر: 
عاوصاعها5 تفط ,وعندا أمهطععاة) .لع 6و1 باطعوة1 علا 014 «وولة ,ورعوعه طملقع 
.39 ,(2006 رغاممظ 

انظر: 
.2006 ,15 #عطووع 9و1 ,1000 بومكعصنطعع/1آ ,تععمند ‏ لا بعاء ,بنع عاطأ معطم أمتلع 

انظر: 
عاللةلار ©0005‏ -معل عطذة 04 صملؤوزلا عناملز[وعمهم عط“ ,وومةه مفسطم 
.للع ناماع اتكنامء. لادج //نجخاط ,2002 ,26 ععطمعبو1! ,عوط سيمت ”روعبومامءل1 
لصسخط.126 [شتوسة عه 


انظر: 
.6 ,(1976 ,دعر عصفملا لا انهلا بو 71) ءانه 8 رن معو 716 ,مقوعع !1 مطمل 


انظر: 
لموتصاع"! ,كعنمة1 «ومإعوتزيه 1 "#بتعموعل! عمابجهرط عمؤاية/7! عنامطاما" ,لعع8 لم1 
.2005 ,10 


6 ,17 معطد 1101 ,تمع ماد .إلا رعاءط ,بع ابمعاما رعرعل00 لتمسلط. 


انظرة 
جاء امع5أ12 بكتبمجرمء!!1 عسمنيط مذ ”ركممموع/لا اتقدرك“ ,وعسبطعلط أعمصقط© نجرع نتمعولمم 
.2006 ,17 نيها! ده أمدعلةمءط ,اعممقط 

انظر: 
15 ,كعاءاع30 تعنص إن كعنه17 111 :أء512 4ثنه ,027715 ,10715 بلومصسقئط .4ل لعنول 
5 لصة 68 ,(1997 .و6 ع ممتول؟ . /18. /لا علولا بون ل7) .0م 


انظر: 

1/6 17 "هآ 0 كارع جمعوع-ع1 182 نجه [آ زه لبط 77 ,تععاه©) معام ماكتتط0) 

نكانآ ,لركد0 بشالط بمعةتهك3) 5ماوع؟ تمدك8ة الع بسطاعداظ ,مم0 أو«تودوم سا1 
.30 ,(2004 ,اإعساعواه 


انظر؛ 
و1707 معدا ”ععهتهة 40 عاتأعسدوكمة 5نومتمعصف“ ,ىل مقلصادا .1 معابهط0 
.2006 ععطاتمعامع5 ,أمتديدول 


(2005) 2 .مه ,182 ععل«مطععاط «وامتووظ “رعل11] مأ عوعطبجول؟" راوع للا وماظ. 
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12 


.13 


14 


15 


,16 


.17 


5 


20 


ل 


22 


06 ”ركع 11ن]/! -رعنوه1 10 اأكالا ع ممعوع 8“ روفصع ,إلا وعتوط, 

انظرة 
.إهله541[] ”رمقصسة1 ععمالا! كامطه1 علدك! ما و1 كاأوتامعكء5“ ,متعاكمعرمظ لزعو 
-2006/و ناوا /ؤبتاع1الت[عع)/6077. 008 24كنه. بجا //تحراقط ,2006 ,22 ععطاصرع دمل رتجرمه 
تاتاطعر_كاوطمم ن نأوتمقصسيسط-11-22 

انظر: 
مم0 ,1000 بدماعصتطعة /لآ ,تععماك ./لا جعاء2 رعصمطم هايا بسع بمعامز بومعصوط] 102910 
12007 

انظر: 
الأول جور عرتجاعم2 ,3-35 ومتأقعتاطباط خصته1 بأكهاك 4ه 5أعنط© أصزهل وعتمدد لعاتمنا 
,2003 ,5 ععطتمعامء5 ,درجم مم0 أمعنومام عبرو 

انظر: 
طط لعدكداعولل جه (1920) عامط عستعوعاط ءا لم8 ,لع اصناميوزة 
إن «لطلية) وأعوابه0 176 2عورماججم 1[ انتمطاز 18[ جه اط ود«زوه!!1 ععاه© ععطاممتفامطت 
عمصر] :0© بتعلانم8) نتبعء3 لعممتتهمعاملا هأ دعتلسطاك 1155 ,لع(ارجم© نوما ةانقال 
.19 ,(2002 ,ومعطختاطيه معمومنع 


انظر: 
:(2006 ,18 أكناوناة لعاك) 2004 ,نرم أعوممط “,مدلا وع10 ع1“ ,كتدعء1 «مللتقصول 


0 وتتاءعالة رعداعع /نيع0 امصلاععا لاع دتمم حتامء. أعدوهم. مط :مقط غد عاطواتمج 
أتتتاط. لع ملع عاءعع 000004 أربت نامع 840101مون 


. انظر: 


امتااه"! جطزر عااتدظ عنطا زه اامتمععءل عدتاابجه 1 4 :برره[6) عع ولز راوع للا .ل كتعمة 1 
,(2005 بتتهامه8 علءهلا بدو ل3) 


6 ,7 نإلدال ,تععصنك .لا ماعط ,بعل بمعاما بستعاواععاصة أعطما, 

127 تعطامء0 ,تععمصند . بلا عع ,بع الترعاما ومكصو11 122110 

انظر: 

,2006 لإلنال-عصدل ,ارمع عدا ع1 إترعاع3 “اوه ع طلته عنع2آ بإا/ة' بمتعادمط برعطم1 
.68-3 


انظر: 
5 لإلنال يعامدط7<1 مومع "رعمنطب مغمذ عل50 كاأمطم] و'صهجمدل[“ ,طامعول عإتهالز 
.2006 


2758 


23 


24 


25 


26 


م 


28 


29 


50 


31 


2 


33 


34 


35 


36 


و 


ألهوامش 


6 ,25 «عناماء0 ,رمعم 5 . /[آ جماء2 ,برع المرعكها رماعنومظ إرعط20, 
نط1 

7 ,12 «عطاماء0 بمعوصنك . بلا رعاء2 ,بجعا معام «محصةة1 210 
”طم ع طازبد عند[ :ج81“ بماعنومط , 

56 ,16 جعطوع 710 ,تععمذة . 7لا رماع ,نوع امعاما باتعووعءظ جععلرةق , 


انظر: 
أمنملة ",عمعومدوع طبزت لهة ر,وعناع ع6 ,نهآ أقممأممعام1“ ,متقسة "2 زدمطامم 
.66 :(2006) 76 كءأ4بةا3 محصط أعدده معن[ عوعاام0) روا 


انظر: 

ع ,مم عابط أبعوطم8] ,امعتجب[ول ضير +نون:2 إن «مقاءأأعءجء2 ,تعأمدااء14 2 .1 

تعلتولا بمعل8) .0ع 156 ,ااتعاماءال| ١6‏ وعط 311:4 دعنط ءا 2ه ,314/7 زه كورواط0) اسصامل. 
.7 (1997 ,ومناام0رعمية11 


7 ,8 تعطد 7109 بتععمنك .بلا وعاء2 ,لواع[بوعامز رأمازم تلاهنا ررم .5.لا. 
8 ,19 بمقتصطع بتعوملد ./لا رعاء2 ,لواتااعةة بممائالمم .5.لآ عه نوو ابدعام1. 
6 ,15 أكناعنام ,تععماك . /لا بعاء8 ,نوع المعاما ,لتحدظ ؟توملآا. 


6 ,1 ! أكناهناك ,تععماك .لا ماعط رنجع عاص بمعومخ1 عزلا, 


انظر: 

“,قانع ودعععناد تقط/لا ولا ازمطك ,تتنمممصيا5 غ12 متمتصتقل] 10“ بيعنحوء" .(] معمط 

/نالع.ع كلدل بداب //:مقط كل علطوائة9ة :(2007 ,4 فكتاعسة4 لعاك) تدع امنا علباط 
.أتمصاطاءي نوع ا/لكصامة 1 /طاعب 


7 ,16 دشيو[ ,تعومزك .إلا رماع ,بجعا تعلطا لمتعدعع دمعم) عمتيمل! دعتماد لعالانا. 


انظر: 
عمنصعهة لا له :2007 أم عدللا طعء1 طول عط أوما ع/ل بوو1]“ ,.1ل عهامنطا! .ل ووامهط © 
.6 :(1996) 19 .مه ,1 ل جمفجماى برطاءء 17 “رعسقبظ عط سه 


انظر: 
,2001 عنها! دا بصمزو[:01آ1 امتمكم! طن4 طنتبد عه تزه ععمعع لاعامز ,لازعءا! 1004 116 


م 1500[ لوصماكللة إن عدومده0) عا همه بعجذكره 1[ ,نومامجراءء1 :موآلة عقماة رن[ 
401 ,(2006 ,ككاه 80 مسقطنه0) تعلره ل" بجع[73) مره 200 
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39 


40 


.4[ 


42 


43 


44 


45 
46 
7 


48 


49 


50 


22,2006 أكناعناك بتعومذ؟ ‏ /[آ جعاء2 ,بتاع المعامز نمطا أصممع. 


انظر: 
رقده 2 4ع<111 “بناجا غ10 لإلوع8 كتمبم0 عمطمه ععمكلة" بمممتطعقطة5 طدمك2 
. أصصغط, 0,65885-0//يج 010 صحاععا بو بقاعت ».لع نابج" ربجو //نصخاط ,2004 ,1 عط توععع 2 


اتظر: 
ر25 طاععقل! ,100 ,ومأومتطمهةلل! بعومند .لآ معاء6 رسو يعارز بمقمططعقطد طوملر 
.2006 


انظر: 
التطقط ,2006 ,1 «عطمعسل! ,عسمضولاز ”بعممعاء5 لصة تصمداوآ“ ,تعمممطء5 وأجعط 
لمصغط ج11/444035ج1030/5 2006/06 /وبوع ‏ /امه. ع تنا تهج لاتير 


للاطلاع على التص المطبوعء» انظر: 

أداعة8 ذا ععلمط أعطمل! ع1 تعممسسظ مذ عماائنا معطعمدعدعظه أومء1 همه ,لتعطلآ منسصوة“ 

هتلع أحوظ علل110 ”عماج 2ه درعلاع عط له وامعمام:8 عط سرهظ وصمما5ى هرم 

عاطهاتة20 :(2007 ,14 أكناهناة 4عاق) 2006 ,31 ععطم1ء0 يعالضلاقم1[ طءموعومعم 
. لات 313 1 لداع نام تتعكصقها_رذاء /ععه. نج أ تطرع حم توما // مقاط 


نط1 
انظر: 
ودع زلا 10ه/8آ دستافبة لضهة ممعتعدهم عدم نجه عأعمط5 عمتلءإعهط5" ,لمومدك غهاة1" 


بنتحره2 لأع0'لا عتدمفاكل .5.نا رمهتفمتمعوعمم) "عبققيه لآ طعع7 طعنة! 07 ودما عطا مه 
.(2004 ,10-12 لنقن5ة1 بقطزه120 


لاك 

18 

لقط]. 

انظر: 

”عموععالاعنه1 عمو طتلبب عد ألموممع1 ما لفنلا مه عممقتالة صخ“ ,عدزآ رممكمواز 
,2006 ,17 لتقناطة ل ,11715 أمنء مدر 


6 ,20 نابل ,1000 لماع صنطعة/1ا مععمزك .للا جماع2 ملتقصصء ,عبط طكتصيكة. 

أنظر: 

“© طاتتاعاترء5 ,1200 ,ماع صتطعة /قا ,وماك ./ل ماعط ,نوع لتعفمز رتدطعلم لعنوول “وطكوطن2/1 
12006 


760 


5 


5 


53 


54 


55 


56 


الحوامش 


5 ,ل1ط1. 

6 11 أذتاعوناة بأععصذك _ بلا جعاء2 ,بورع أباعاما معدم عزلل, 
6 ,22 أكداعناة ,امع 513 . /3آ وعاء2 ,الاع أ معا0م1 رتسامطكا تسصفعط. 
القرآن الكريمء سورة الأنفال» الآية 60 

انظر: .298 ,1ه 0/8 ععه1 +77 ,مموءء 1 


4 ,110 
الفصل السادس عشر 


انظر: 
”,مناعلة سدم زداءء17 مفوصس1] كه عمزاععءط7ة عط لصة عمقكمو/لا عتمي“ بودتدلق4 .ل كهدره1 
:(2001) 4 .مه ,31 ومععتروجوع 


6 ,30 تعطاموعاجرء 5 ,تعوماك .7لا بعاء ,بنع العام رطجوعا لإصصل. 


انا 


انظر: 
وعجم ببرزمل ”,لزعتاوط قمة أمععمه© مأ موملأقدصه)دمة]“ بملقطمت .ل معطمعه 
.8 :(2005) 38 .مه رنراسع س0 


انظر: 
ع 100 01 أعبلم0© 0لتة معاعة يفط عط تعوعى 1 مولا لممنع8“ رول تععامه .2 يه 
.8 :(2005) 2 .مه ,35 ورواءبجرو روم ”رعد/الا 


1 
انظرة 


ج24 طعتهابا بومطتبوسعس00) برمعءتسءموبا "ع امط© أطونهز عط“ ,طءاباعمه8 ,ل عردم 
لمصاحاءء اعناعة/2008/2008_03_24/تتمء.عة تتم معدمة. رابج //:نطاقط ,2008 


انظر: 
”,موللا اجعلة عط )بموصن5 عاووء5 برطللا كعسمتمعاءط أمطللا“ ,ومنتتداظ طوتومل 
.2006 ,25 تأععهالا يعلره لا بدعل! بععجعء امه تزع طصعععد0 دللا برعل عط مام تهمم1 
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9 


12 


5 


5 


16 


19 


20 


انظر: 
,2005 ,27 لإأناة ,نرانه82 «مونطءزلط عجواع ةللا كه متكتامعط عط“ ,ممكا أعمطءزاز 
004 ا نا . لهام دتل /وتتع با لصوع /بزاتهلصموتطعم. بوبوبو//تصاخط 
91 


- انظرة 


,29 امفناصول ,1000 ,مماعمتطكة/171 ,تععمنك .للا رماع ,جع اعاما ,نإلودمصتاه! جمه1" 
.2007 


القن 


تعطدمعامء5 ,10 يومأومتطعه/لا ,تععماك .إلا معاءط ,اجمعالترعلمز ,رعملازه دععمم1 لواععمة 
.70000 

انظر: 
05 5[ عمع11 :ممناوعن0 عط 5[ غهط7 :لافلا 6 أل( «ه لاذلا 10" بعارومع عاعلئوم 
9 تعداماء0 ,أمتنتول عنرثام0) وعاعنرمج[0) لوصول «وسوط ععومد يق «ز4ق ”عع ووم 
.لاط امعطء عع عع اع تممعطععتة / لتم كه ننه جع نوم ونة. ابوب //نصقط ,2001 


انظر: 
,المأاعصتطكة لا ,تععسلك .الا معاء2 ,تععتللله ععوء 0011 عوللا نزدسعة .5.ن] طاتد بع معام[ 
.2008 ,8 بصقبراء" ,120 


. انظر: 


6 ولستطاء 8 ««ومضدء©) 54ل 2 عط جا بواتصعع3 أعدونماة صذ ”,2004 عصنل 8 ,وعئملة 
وعادترطط لعتامة وتدعلاتمنا كمتعامه1آ1 خمطمل شلا ,ممماعسصتائخ) «ه/3آ /ره معاام مط 
.(2004 ,طقآ 


انظر: 
.50 ,(2001 ,عع لعائدهخا علره لا بجع ,زه لدم ]) عجترجه 1[ عدنمصدظ ,تععامن) معدامم اعمط 


(1973 ,ؤووع:8 عع "1 :ع[نزه لا بج ل!) جه[ لزه 5عدينهن) :171 ,لإعصتفاظ وعطامء 0. 


انظره 


4 ,30 عضبل ,ووه امصطعءع مصهل! عاطاتعممموع]] :105 ععاصعن) ”روععقة] عدسضة4 طععاممولم 
/2004لعماطمعء تنهمء.لقوعم نيا .مممصه//:صقط غه عأطهاتوتع :(2006 ,18 لإزابط لعتك) 
.لتصتخطر_كحضقة_اععنممةم/06 


2006 ,19 «عطاماء0 ,رعو مز . بلا جعاءط ,بسع أمعام]ز رموو 1لا أعنموط. 


6 ,20 اع اسمعايء؟5 ,موصن , إلا رعاءط ,/وع عام بممنعطط ءع2آ معمول. 


نط1 
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,22 
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28 
29 
30 


31 


32 


33 


34 
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الطهوامش 


انظر: 

جلطءء 17 ”عسناءو2 وملمناه عط“ ,مداجم؟ا ."1 ععوع سمط لمع طعتاعمة8 .ل لم 
.6 :(1996) 14 .0< ,215 7074ماق 

انظرة 

”رنيعوامصدعه! صمننائك! مز طانه لصناظ دامع عضخ :انه ما معدرمه12“ ,اجطدء0 خ مطمل 
.0 :(2002) 4 .مم ,32 «وبعاعدررمجوم 


110 


6 ,19 «عطاواه0 ,معودزك .لآ رماع ,نوع زمعقما روموائكلا اعذموط,. 


انظر: 
”رومع ره عوكلا عط دز عمدت لععتط للنك1 ما لعفمعءز 1“ ,ردمناء5 عمدهلا ابعطم] 
.2006 ,5 «عطماء0 ,10 رممأوسصتطعة/1] بومتأدطتاقكما دعومتاومء8 بدمتامامعوعم 

انظر: 
نوم ««ماصاط عتأطببط يل بوأصمده]:ز(2 ”,ولامدمعا مزع لمعه5 لصم موللا“ رمطمكا .لا ابوط 
اع طمتتصناة_عمامم 1/5 انلع لد نامرع ةاطادم بدبوبم//نصتخط ,(1999) 2/3 بنراسعاجم 0 
تاتققل.0 99/160501 


10 
10 
0 ر,ع جورت '1آ عمجيل ,عله ©. 


انظر: 
0 «مرء[نه8 عطا زه لاتنتوعع4 عترتلتنه 17 4 :نوره/© 11:1 ول( راوع ثلا .ل وأعصوءط 
,(2005 ,تمقاصة8 تعاعملا رول) 

انظر: 
ععمهم) ”فنوللا انعلط عط أترمومن؟ عاوموط نرط/لا معمتصمعاءط عمطلا“ ,العوفبط ابوط 
علولا بلع[ رعم وعم 1م00 استعطمعوعد06 ,موللا عل عط عومتمتهددم! عط غه لعأمعمعم 
.(2006 ,25 تاءعقة ا[ ,نوا 


انظر: 
//:صقط ,2004 ,31 نإلدل ,(كانا) ممتمص© “نحط للخ مأ ولأع1ة“ يمتاكن فققودن5 
لصغط. 127291100 ,0/تجرهنة/ نصمغأعتط /عامع دم مدعل نمع مقذل تمنع.ىاممط 
10 
موبلا بجعلا( عط تتمصمن5 عاممءه برطلا كعمتدممعء12 عقط/لا“ ,العدكناظ. 


4ط 
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الفصل السابيع عشر 
6 ,31 #عطاماء0 ,1000 بوماع متطاعة/7! ,تععماك /لا جعاءط ,بورع ابصعاها طأعطكفطعيول< طها!1. 


كا هو مقتبس في: 

لزان بسمء. الات ”رلته هذ لع1انكا عمه5 و*صية5204 تممعمتمء2“ .لهاع تستطوع8 مررعر 

/2003ل/7امع,ضاك. بداب //نطائط غه عأطواتة؟2 :(2007 ,30 طععدكلا 0عازه) 2003 ,22 
. لتتخطاءعع لص اكد هد. ووذ ز-م251/07/22/5 1011/0 


انظر: 
إها/! ,دمول( وء1!17 "مسعالا فرط -و الصنامي0 م بأممطء5 عدم“ رصقصطعهطك طهملر 
. أصطط.0,1282,67655,00/نيع0 ا مصطعع ار جع /«م». لع اإذا. ببابرابو //:صاغط ,2005 ,27 


6 ,29 أكناهناك ,مع قامءط! ,كمع دز .إلا رعاء2 ,تاعالمعاطز ركباأعمطة! تويو0. 


له 

إولة 

10 

انظر: 

,298 بططندملط عتنجما4ك ”دوعلا كهآ صا سدطئله] عط عمتتصسة“ بمدامة! .2 برعطمعي 
.(2006) 2 .مم 

انظر: 


,(1[ عرمطة معلرط ع0) علغو8 2ه لاع1؟ عط هآ :لصناهر0 عط ذره 305ل" سمعممع0 أعول 
.11 .2007 ,6 نيوا بنووط «رمنعاراعه !1 ”لمعم اأوع8 5010165 2 ععخ كأمطم2ر 


. انظرة 


ا(مااعالا ,رعاإم صن «ا #جوصسدهة1 :عملا زه # كل راع مط 4 ب«مدتسمط المطديدلة 
.7 ,(1989 رووع:8 وللزوع2 © ,وه 8109) 


43 رفتطلء 


”قوع مما صا معطتله] عطا عمتغصسلط“ مسدامةع]1, 


- انر 


بوبمانالاط عذا #متءق مو[ومدماق[ط مارعاعدرار 17 عمتجم |1 عاماى بمتقصمعط5 تورعميولز 
,(2005 ,ومعوظ نولدعع ططلطل] ع0 ولعو لا بوع[7) مقاط 


704 


20 


ا 


0 


6 


25 


26 


27 


28 


الغوامش 


> اله 


.ابابلا التصك! ,(2005) 13.06 171-22 ”رمعممو© عط أن عاأعمكلق“ بمقمتطعفطد طدولح 
.لصصاط. وعم 13,06/00 أعباطجاعمه بلعم ان /جزمه. لعمزب 


2006 ,28 أكناونلث بتععمتك . لا جعاء2 ,بجعا بمعاما بأماتم «مغملعرط. 


٠.‏ انظر: 


عط تاعامء5 ,1000 ,المأمصتطعة /ل ,تمع مزك , إلا معاء2 ,برع الحعام!ز بوعماكقه جععمم؟ أواعممة 
006 ,7 


4أطآء 


٠.‏ انظر: 


,15107لط زه مك00 1172 لوجت بعجن/7ه/1[ ,نومام عه 1 :سولة علمولة 11/0 ,أهم8 ءرما 
,(2006 بكعاه80 مسقطاه6 :عاو لا بر [!) برهمقن1 ها 1500 


2006 ,25 تعطاماء0 ,120 ,لماع متطكة/لآ عع مذ لآ جعاء2 ,للع عتما بمأعنومع أرعطم2. 


6 ,مولطل وهاي «ه'1ا رأموظ. 


لنط]. 


انظر: 
15 ,نماكلا «هآ[آ «وءجمكة عتدعدا©) 11 :جه '[] “زه #دكل 725 رطعو طمععطعم .2 .1 
.66 ,(1994 ,د إعدمهء8 تمماع متطمة1787) .لع والإءوكور8 


كا ورد في: 

7 :(1997) 4 .0« ,27 تتعاعتره 7ه ”رعيقتناه © 0 كممناءه [/عظ" ,عاأه6 .© بجمعلر 

غ15 يععوم مك “ره نرو«منعسق 716 ,مورمك8 ممدائئةا صوءهلاءعل!ط وعامقطه وؤام ممه 
.(1967 رقا [أكتل8 ممتطعسمط ندمتوم8) .ل ممع عتمم 


”.لسعلا عنرظ-و 'لمدمع 0 2 ,أممطء5 عممعط“ بمممنطعقط5. 


انظرة 


عكدهطعل7 "رعلا مهن[ 1ه جعال/ا عنرع و'لعزظ عندحد]] كأوائط عمواط أمطمط“ ,براععك مروكز 
2005 ,4 ععطددع نول ربعن امعد وبوعلد 


10 
[10 


1 
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40 


انظر: 

-مطعنووط ةر صوللا 'دوء اعبطالا' عد ععاعتطكء7؟ بصفائلت! لعاتطههصمزدل“ بعغتطللا بجعرلدم 

#علط© عتخ .(2006 ,0لفل) "معوصمموع. لدساواتتاهطء5 7ه ممنوروامودع لماعمعه 
.11-8 .مم معدا لمد 11-1 .رمه لعاك ععلمتصساظ مدلرظ عزك لدزوجهلة 


انظر: 
عاءه لا بجعل8) إعءةارودم0 زه معلنتلوط مهلة 3776 : ه17[ ««عامرجسومج ,نيور كفم 
,3 ,(1997 بووععه ولزن 


ويليام شكسبير» هنري الخامسء الفصل الرابع» المشهد الثالث 
انظر: 


ميته 07 عا اره تويواتائلا «جمء عوك 1116 :عتصدصن) أمتععص10 بمقامةء! .2 ابعطمع 
1 ,(2005 بعدسه1] دتملصم؟] علرولا بوعل3) 


انظر: 

عله ع1 عدمتتهرعم0 لولععم5 م ترعك1 ع1 :مماوعطه“ ,لتهده0اعك8ة .8 املق 

رووع27 لوه رتملا علخ :طلم الءسرجدك) ”94-2-[لف-لام .مل3 امممعه طععمووع. 
.(1994 ععمماء 0 


6 ,23 أتنتونام ,تمه مذ . للا رعاع2 ,بنع الاوعامز راوع لا وداه 
8 ,19 لإمقنحتاء 1 ,تععصتك .لا رماع ,بواتلئعةة مهاتائهم .5ن غه نوع أ بصعاما. 


134-3 :(2006) 11 .هه ,153 عاماره؟1 ”مدع 1" بجعلة ج زه عآل501 عط]" بأأونر1] طومل. 


انظر: 

ع1 دعتو هامصطعة! عصنهومء ده“ رمع لفضطملد8 عمصنك ددنا18711 ممم ممعم .© انمطتكز 
10 ولإووامصطععئهز8 ,نيوواممطععاممولط :طغلدع1! مقطو عمتامممدم1 
.164 ,(2002 ,مهت أملصيه؟ عموعاء5 أهممنتتدا؟) ”ععمعاعة عللؤامعه© لمة نيومامصطعء1 


انظر: 

12 #عطمععع1 ,مع عاعة ادوع لامي ”مملغومعمء)) ععوم ك5ترلا ع1“ ,اعمصعط أووعل 

عع نتاقوع 7اأوناط. لاوط /لنصقط غه عأطواته :(2006 ,2 ععطدعنمل8! لعاك) 2005 
متمخط. 05_50/63963001ل1معاممع عن أجقعة1/0رمن 


انظر: 
ندع1[!) وه[ دز عسطرعمع4 تورواتاتلا دوع عدا 776 تمعده11 ,ماعظ .18 كمقتصممط]1" 
313 ,(2006 ركوعء© مأومعط تعزوو لا 


انظر: 


0 واناء تعلط إن أتعوط فتن معتروم17 711:2 :ماب أومظ أمع1مه2 ,نتوعصوت إعمل 


2756 


41 


42 


43 
44 


45 


46 
47 


48 


49 


50 


31 


52 


54 


الهوامش 


,لإقلع أطاد00آ :عاهه ل" ببك[7) ويم سوط ع8 م/ كروعاط 6[ به[17 لدا سووزلم8 0 ,كودالة 


.9 ,(2005 
انظر: 
,16 لاتقنامة[ رتععملك .إلا ععاءط ,بوعابصعلهمز ,لوبعمعع ومجه© عمتمول! دعاة)5 لعدتمنا 
.2007 
انظر: 
.6 ,29 أتناعناث, ,المع قالء 2 رتعع صل . /لا رعاء2 ,نوع الترعاط 1 ركبا أعطوط نويه . 
14 
1510 
انظر: 


106 2عم117 *بلع ع5 وز عو الآ قنط] ركعارء) )82 06 غنا© منخ] ع/لا 14“ ,وتكوط وسمطومل 
لصغط. لاع تلعلجههط/06. 1 1ع حتطععة للع« به /جامء. لع عايب بجبوبو// :مط ,(2003) 


8 ,19 جنقبصطء؟ بتعومنك ./لا رعاءط ,لوتائعةة بصعائاتمم .5.لآ] عه بسع اعاما. 

6 ,28 أكناهبدث ,تمع ملك . بل[ جعاع8 ,بجع تعلطا رأملام «ملدلعءط. 

انظر: 

.2006 ,13 معط تصعامء5 ,1 رومع منطكة/7! ,رععمزك . /لا جععط ,نوع الحرعاصا ركنكه12 أعمط 3/11 


7,6 "عط لمعاروع؟ ,تعو متك . /لا رعاء2 ,نوع الترعاما ,عع لكه دععوم] لهاععم5. 

انظر: 

ععة كأمطم8 ,()! عنحمطة مع +0) علقد8 2ه لاعز" عط م[ تلصسامءت عط مه كام 
121 ,2006 ,6 نإوالا اعوط رمو «نطعه”7 ”لمعم أكع3] ومع زل501 


10 


6 ”,دمتعم روصره © أمطمظا ما الكالا لع مقعوع 1“ عومد .لا بماعط. 


. كما هو مقتبس في: 


.7 لقا عله لا بجعلط) .لع 156 ,114 كزمؤمهظ عت [هاط :تجو :8ط أدمج4[7 ,لسمتلتنات عمآ 
.6 ,(2006 ,.ه© > ورمخرملر 

انظر: 
60 الأللا وم 50101 نمتمظكم] يسعوعلا 10 متطخطيلا موقا ما ه60 كامطم“ بتعديع .] ومتوعمط 
عءعتعنع5 «وأببدو2 ”بتمعط1 لصتاء8 عدو[ كأمطم0ظ كنامدطمممضرخ طللايد علمد8 ماما 
.(2006) 1 .مم ,268 


1737 
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35 


56 


57 


58 


59 


60 


.61 


62 


.63 


65 


”.لضناه عل مه كام8 " ,لنقع ديه . 


لأط]. 


انظر: 
2 «عناعط دومولز عاماولة ععناوؤطم2 ”لأعلعلاقه8 عط جره كعتامطم1“ رممصمط1 مكلا 
ألم 4_2_عتدلم ناك تاماه 1 /رعناء اوبوعه /عامطم /اتمرعدمم. بوبوبو //نوتاط ,(2004) 


6 ”رع لاتاط!- غنوه" 10 الوالا طعمهعوع 1" ,تعودرزع ./لا رمزوط. 


”.نام عط جره مم8“ ,نمع مون 


انظر: 
رع موقلا ععة1 مم[ سوام “,عدم هأكهدء1 امع عط" ,وتدةء!! عامدعدلط متطمير 
7 ,29 برأنال 

اتظر: 
عتقطلعة "!1‏ بانقتمعد1! ععاتممعل قصة ,مطمءا 4.2[ ععنءط بمفصملعت© ونوعم8 
عطا عسمطة اوملع قصيمه"! مومأددبءوتط 0هل4. عمتلم0 عمطلا جم هتصدممه6 
ع 1غالاص011©) رز كمعن[ نم11 جره ععبرء 0/6 ص '“رمصتطكممنغواع. عنامطم! -مقصسل] 
4 ,(2003 ,ووعرظ عم تعلهلمع نهآ 1*01) دمعاكيرق 


انظر: 

”,7ومعطا0 دعامطما طائه ومتطعهم اماع لمعملا لمفلدزءه5" له ء مطدءز .1 ممعم 

مقصس11 امه نمطم مه ومطععلعه/18 أقممتتدمعهم1 تظع] عط غق لعامعوعمم ععمهم 
.548 ,2004 ,20-22 معط بوعامع5 ,مقصه1 رقدمهتزق01) يدمأأعممعام1 


انظر: 
10 معزعماممطعء1 عمنعى حدم“ ,ععلترطسصته8 كمذك موتتائللا لمه معمه .© اتمطتكلر 


ومتتقصمماما. ,وماممطععمز8 ,نيوواممطععاممقلط! تطالمع؟ مودمن11 عصانامعمصا 
.(2002 بنمتأهلصبه"! ععمعاء5 لوممتنهل!) "ععمعنع5 علاناتايع 00 امه يعوامصدعءه 1" 


انظر: 


,2 طععدلا ,دوعو لعندواعمكدم ”رعسابظ أمطم1] 2 ما كامه ا مقمول“ ,تطعبطج1 معزمرلك 
.2008 

انظر: 
لابج كتدعو ى علاللدروطهأاه© عمتتوعع0)“ بملقططووط مكطصدكة5 لمع عمد تاله0 .ل عتصمعل 
لعادعومعم ععموم “رولكفع نا عامتالبكالط! 04 امعلمه0 نومدزبجعمن5 +15 بواالهممومعط 
ععنه عه وعأءنطء/ا جعاتائ8 لعلتطمطصتمنا 1ه كرماعة؟ ممصباتط مه تمناتومممز5 عط1 
.14 ,2006 ,9-11 ععطماء0 ,ععموءظ متصداظ ,ومعتام انال 


2758 


66 


7 


68 


.69 


70 


1 


الموامش 


14 


1 


انظر: 
”كامطه10 لعلتصموعءط طلتم ومتطكممتتماعه. لهرمكل؟ا لصة [قاعمة" ,مطمكا .11 ممعم 
بععمعع نلاعنه1 لدأتعلتصضة مز طعمعوعه لعتامهم ع5 «عتمعءت بوجولطة ,ومتتمتامعوعيم) 
.(2007 ,12 عمقل 

انظر: 
ععمهم “,مولا ارعلظ! عط؛ أتمممس5 عاممعه برطلا وعمتصمعاءط أمط/لا“ ,اأعكوب" انوط 
عرولا بعل ,ععرع ع ده مستعطمعععد0 موثلا برعلا عط عمتمتجهمدآ1 عطاغة لعأمعدعمم 
.06 ,25 عمدلا ,0 

انظر: 
تصمادم8) 0/7102 ء«ا«ماط ته زه عامط 171:6 :ترما أواليدظ ع0 عع اعتمقطيولح 
7 ,(2005 ممنا نل ممتطمسممط 

15,7 نزهاة ,تعوماك .ألا وعاء! ,ادع انارعاما رعرتيواط دعنها5 لعغأتملا. 


الفصل الثامن عشر 


انظر: 
ععطصسعامء5 ,1 ,وماوصتطعة/لا ,تعوماك .للا ععاعط ,نوع حعامز ,قمطو”7ا اعمطء141 6آآ 
.2006 ,13 


8 ,19 نصقصطء ‏ بمععمنك /لا جعاعط ,وتائعة؟ بصوانائمم .5.] غه نجع اتعاما. 

7 ,17 عط ترعءع<آ ,قملامأتاكم] كوصتكامه:8 ,تعومزك . /لا وعاءم, 

4 ,(1976 بووع8 عمتعلئلا عامولا بد 1) 11نم 8 إن ععه" 77:6 رمدوءء )!1 صطول. 

انظر: 

لبها بمعل) عتاريرم0 لون ععننامط مولل 16 :سه 1[ مادم الإوين وتمطة 
4 (1997 ,ووعمط لرو1 لتنا 


1ط[ 

انظر: 

6 ,م77 ”لع مومع و1 موللا عنط1 ركع تع ه018 04 مع عل[ 11“ ,أله قباطوه1 
أصصغط. ل أعقع لكتدط/06. 1 1 لع باتطاءقة /لع5 1 بوانطلمع. لعو ابت ووو //نقاط ,(2003) 


799 
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15 


16 


1 


8 ,28 لندوث ,تعومنك . ألا بعاءط ,ندع بعالا دورط بعرلمقم. 


انظر: 
.ابا« النصقط ,(2005) 13.06 معع7[ “”بقعممءع8 عط أه عاأعقطف“ بمقساطعقطك طدملح 
خط عع همع 3.06/0 1 /ع بتطعمه لع ء /صرمه. لعمزبي 


. انظر: 


وروز لعنسرار ”ب[ عرز ها بج110 لهه 5عطدا[ عمماعمط برطللا“ رطع 1ن[ معطم 
.22 ,2006 «عطماء0 ,أممدمل. 


لقره 


لإأداا ,لعسمامل وععجم! مءبرعمار "بوتطوعلوعا قلمة نزعواممطعء1“ ,وعطمعوم8 وحمو 
.200718 


٠‏ كا هو مقتبس في: 


مقطوكم. له معلذلا علالة تعدرمك للع العلقد8 عطا عمتصوعءع8"“ رعاعنه .8 كمصمط1 
.لط ,2002 ,22 طععهاا! ,أووظ «منوسترزعه 11 "باعع 81 واطهدملنوعن© لداط عمتتطعاظ 


٠‏ انظر: 


007[ اج جمعء فدره نودم ءالا ورفرتم ادو رعسو بوبم ز[ئل8 ,810016 ,جا معرمعن8ة 
.65 ,(2004 ,دوع:2 نواتدع للطتآ وماععملط :513 بوماععمةمط) ء[انم8 


٠.‏ انظرة 


ع1 إن نرماى علأكر[ :11 :1( مبطه© تممنته1 .8 لتقهمع8 نمه مملموت .12 اعمطعتكة 
4 ,(2006 يومعطاموط تعلبه ل بد [1) .لع غ15 ,وه« إن «مأاموصلعء 0 تنه «متدوونمرز 


استخدم هذا المصطلح في أربع مقابلات مختلفة. 
8 ,19 ممدمطء بتععمزك .لا ععاء2 ,اوذائعظ بصماتاتم .5.نا )ه سعتكع امل 


انظر: 
,298 برا املاط عتنجما4 “ركقوء لا كهل مذ موطتله]” عط عصتغصب11“ ,سمقاجة؟! <٠.‏ ترعطمي]1 
.(2006) 2 .مم 


انظرة 


2] تاعموا/! يعاراتمعملط ععمة1 مم سولق "أطونال!ا علدالا ومخرظ“ ,علدلا موامطء از 
.28 ,1995 


انقو 


يضق .10.5 225,000 :وعع8,10 كه عوكلا خخ“ ,طأعمآ مجعلا لمة ععدكة[6 .8 ووية 
ترونء 107 لوو برمونفرزعه 7[ "عءسصقاكتلا عمتلتاك متطائلة برولة ععخ ووومء1 طوتاقم8 
.أذ ,2003 ,2 طأعنها! ,عع اصعو 


500 


20 


ا 


ديق 


,24 


6 


26 


7 


28 


2 
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4 


انظر: 
0] عمنطعاظ سمطولة كه معوؤلا عبل[ يعممم1] لأء7ء01ه8 عط وسمتصوء8* ,اهل 
! ”باعة811 عاطهومتاأوعن 0 


7 ”,صتطومعلوع.] لصة نرعهامصطععء؟“ رومع طدعوه 2 


انظر: 

,16 لإتقناهة[ ,تعوما5 ./لآ معاءط ,نجع العام ,لمرعمعع 5مده© عستعمكة وعنها5 لعاتمنا 
2007 

انظر: 

عنة أقطم0©) لعممفدصسونا عتعطللآ تكنوعلح عتتممعاطمعط عط“ ,متعلك1 .ل مطمل 

أو امل "وسرو ععممد ي «نل ”رامعا أعناكمو0 لعدصم 2ه سمه[ عط لمع دعأعتطعلا 

لاتتصكة. الع جمس رع بوممكته. بدبوبب /إنجاخط ,2003 ,22 تإلدط ,أعدصتمل ءعمالم0 وعاعقممم 0 


لتماطماء لطعم /وعاعتممعطمملة 


6 ,23 أكتاعللة ,تععماك لا رعاع2 ,برع تزع اما ياوه /لا عماظ. 


انظر: 

تعمهم ”نوللا برعل عط ختمممب؟ علممءه برطلل وعمتومعاعط عمطلا“ ,العوونظ ابوط 

علدو لا الاء[! رععمع رع لدم «اأعطمعععن0 عمللا نجرعلة عطا عملم تعهم!ا عط غه لع 1تعوعمم 
.06 ,25 طعمةكة ,© 

انظر: 

صر ىع ممع رط تزه ع«نامعمة1[7 أو«ماط ©1711 -10«هنمررم© إن ماودو ع1 ,لمعلا مومع 

.(2006 بواة أعودممة ومه© عمتعدام! خلا ,رمعتأمون)) 


انظر: 
عاتولا ب«عل) .لع )15 ,أه77 تلعل :و17 جملق ,هه هو©طط لمة اتمتمعطك لأبتوط 
.264 ,(2004 بعونه1] دوملمقس_ 


انظر: 
عنوعهن5 ومعدمعظ نععء !م6 :و1787 نإحسضخ 'طصيه* عط“ أومعائطك .ى للتمطعتم 
(19935) 4 .160 ,25 كارعاء نتم روط ”لوعن امل[ عطا :10 ومعلوع.] 


3. 0غ0ط1. 


انظر: 
دز سقانائلة .كنا ع5] تععمعط ألم عه عط #نا ما عستسدعة"“ بومدلاتوط عمتمول 
.(2005 بمهتامعةت© طنده؟ 1ه تدع انصنا) ”كمه ننورعم0 ومتاعدسامومعع ]1 ممه بوك ازطمع 
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32 


34 


37 


38 


40 


41 


42 


43 


انظرة 
لووط عط صل وتطومعلهع.ا ده كممنععقع] الدرعمعت لهازوتططا ع1“ ,متمد .1 ابوط 
.34 :(1996) 3 .مم ,26 وبعاءدررن م2 ”رعع لم ممتكهدمماما 

انظرة 
عط 105 دعممع .نآ عاو )ة5 وعمتتومعء2 تععوء 1لو0 عوللا تررم 'طسسمط“ عط“ تهمعائط0 
”.ممع برعل 


. الشكر على هذه النقطة خارلان أولمان مهسصماانآ مداعوكا. 
. 2007 ,16 اإمقناصة1 ,انم بتاكم[ كعمكلممء8 ردمتافامعدعم ,دتكوأ/! دعديول. 


٠‏ انظر: 


عط ون! ومعلمع .] عأوع م5 عمتعدمعءط نعوع|أه© عوثلا ريمخ "طتبيه2' عط" ندمعائط © 
”.لكوع ارول 

انظر: 
07 مركم اده عطا مذ متطدع لمعا مه كصم لامع لرع18 :لدمعمع 6 لماتعلط عط" ,عضول 
”مومهم 

انظر: 
عدبعء 2 “بصفاط ععممسعط بن علاأممع011 قم م وعاعع نماك طامط“ بتاعصحعظ مطمل 
٠‏ ,2007 ,26 تقدضراء 7 ,كول 


. انظرة 


”بوم لتقتصصمزنواءع2آ مقدصت1[ كه عمتاءعء12 عط لمه عنقاعد8ا عتمت" ركصفل4 .>1 كمصتمط]" 
.(2001) 4 .00 ,31 ورمع وروم 


انظر: 
كا عرول ”ركاهه!1 اتمممن5 ممتواءععط عنوعنهة5 د5وماعبء خطلق" تعمملاك بيمم1 
. 7 ,4 لإتقناطة ل ,براباعء 7 معدرع 12 

58 ,جره /آ عومسم اومط , ني 6. 

انظر: 
كا عترول ”بش طهخ2ا ,كعم ة1تقطط متدعوممم (اأأحظ نامعل ععلمموعام برط :بوم ا حرعام1 
.66 ,2008 طعنقط! ,1 ,سعذدج] ععمع/و زا[ أودرمتامص زد[ 

انظر: 
“ععمعوذتااعنها لواءلتعق عونا ما عجوعاء8 لأعوروا“ بعمم12-الهم0 مبوطتدظ [فر 
.2008 ,21 تإاتقلتصة[ ,كنل( مكورع©12 


502 


.45 


46 


7 


48 


49 


50 


5 


ال موامش 


8 ,19 بمقبصطع! رعجمزة بلا عامط ,بونائعة1 بصماتائم: .5.لآ كه بع معاد 
انظر: 


0 عله[ ع[ا ع«لفلعء 2 جة جمنام 15 زه 101 11:2 :دنه 87 أمء(اثاوط 1713 ,دعاق لا بوعوط 
.417-20 ,69-88 بهذا ,(2007 ,ومتقاكة عتاطوط) ممقنهلظ ع1 

انظر: 
لاماع عمط ١11:‏ باماععصلوط) عسازولا مم17 به ه11 بمعدمظه ععاء معطمعاة 
28 ,(2005 بووعع2 تالومع زولا 


.1010, 7 


انظر: 
:4أءالعوافلمظ «صامع© 25١‏ 112 4نجه ‏ بروم/وسع72 ,ىل مقالصسط .ل وعامفط0 
نخط بعاكتامه©) «عتماود3 ءا هه اتم«ردعاماى 16 مطل عزن[ أممماطة عودالمء اج ن«معء1 
.12 ,(1999 بعوءاأه0 عة/لا بزصمخة دعنها5 لعاتمنا ,عاساتاكصا دء تساك عأمع م5 

انظر: 
عرلا جز عر نلا إن اررءج«اترمباءصضه -ع 8[ 186 مهلأ إن عضب 11:6 ,تععاه© عحامماومط6 
انا ,لممك<0 بخال!ا بمعقلها/!) دمادعكتمدال! العواعها8 ,ومطدع6 أكجثر -براصع م1 
,(2004 ,العبساعوا8 

انظر: 
,7 عط ه71 ,1 ,وماأعمتطمة/18 ,معومتك .للا بعاءط ,وعامعلما ,ااعسوكما معممول 
.2006 


انظر: 
دعنلساك عتععنةن؟ ,عدوم ععلاب© لمة ععبدوط مع5 07 ععمعع ع نم00 ,لإكولة .5.لآ 
.7 زنط ,11 اتوم نعل ,عوء !له © موثلا ١[212[‏ ,الاعاغة ميدمع) 


الفصل التاسع عشر 


علطا و عه1 لمعلا عط له ,لملأقصص هم أكمةء] عودعاع12 ,ووعمصتول"“ ععلتوك .لز ممج1 
.(2003) 3 .مه ,33 وعاء وعم ”رموتموعاوعط عمؤاعو/لا تمتول 
7 ,8 معطا صمع يه[ ,12 ,تمع صتطعة /لا ,تععملك ./10 جعاءط ربوع ا صعادز لهات [عول. 
انظر: 
.بوبوبو انط ,(2005) 13.06 فعءعز8[ “وعدملا عط 02 عأعمقة“ بمقدططعقط5 طوملة 
.لتتتكط, وعم وعل/13.06 انطع ته /لع عابو درون لعطاند 
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10 


.12 


13 


14 


08 ,8 «عطصه ١107‏ ,عع صذك بلا وعاء2 ,برع اممعلما ليوات أعول. 


انظر: 
.ةتزنا0كع ماله بو )تاععاءفمعاعل ,اتقصء “دللا عسسطأبة) ملعممفصصلا“ مقع طاعقط5 طومل3 
.2005 ,27 نإهأ/! ,1از0» 

انظر: 
ذ نتددتلهمونووع1 نم2 رصم أه عمسغسظ ع1“ رحد نل )ه78 ..] عانيد0 نصة ععلتم؟ .ل دم 
.(2000) 3 .مه ,30 كرعزعبررمروم ”بحصوتاتم لعل لمد لمبدعمع؟] م1 لععلز 


10 
انظر: 
ولع «اما “بعودع المفطت جععلمة ع1 ععو/لآ مه نيوهامصطعءع اول“ عام معطامماوامط0 


28 :(2004) 1 .مم ,2 أممممامل رورمل 


”وعه:12 عط 1ه عإعفتاةق“ ,للقتساطع ه51 


:2 انظرة 


101 1071له1 171/7 116 :واد © )215 عط درا أعفالارم©) ع4 رماعلا معبعاو 
لإلعة .5.نا بعانااتاكه[ جعن0دنك أأوعثةى 5 نخط بعلكتاية:)) ء موجن1[ بمعليمم روم[ وجرن 
,(2000 بععء ام عونلا 


7 ,13 عط معاررء5 ,تععماك . نذا جعاءط ,برع للمعامز لهتعمعع عع الممع عط بسة© مهلا. 


6 ,18 أتتمة ,أععماك ,ث3 بعاء5 ,برع أتمعامز ملعموامء ععمهم]1 علث. 


كيا هو مقتبس في: 
بدعو1طا تععقاعوللا املوه© -عامورعظ. عوطصمه© صذا كامطم“ مسمطواء51 عتظ 
.0 ,27 تعاترعامء5 ,براه «بمعء2 "روعاان] .كنا و52 2 مملعها ك5 برواط 


2006,19 ,21 غكناعناة ,ملعنم جك ]!! مترودد رعاذنا كه «متاهائتسا“ ,,موعبععهاءا [أءل. 


انظره 


منزأتته م0 ععجم”[ اترزول “ع1 دمة) عتسطبظ تعن 1لام© وعبج لا معط لقا" ,أحصه مك5 لمقطء 1 
.9 :(1995) 7 .مط 


انظرة 


,23 تهتحبطع*1 ,براه ععممق "ردعصذا اممو عط مه أمقلاعوط ك'غمطامكلة" يلعذاتصدظ ومط©. 
.تع سمط 1:06 _عط1_م0_امظاءوط_كامطام كل كترموع؟ لحزام. بواتهلعمهمد. بجبوبوالنصناط ,2006 
.لفط 


804 


.18 


20 


21 


22 


03 


24 


25 


26 


2 


28 


دي 


الموامش 


انظر: 
اناو 100025 مده[ عام[ «طز 4م00 ول مم8 ونطاتصوناع ,ومعصطمل معنعنه 
,(2005 بملقعطع حذك! بعلجولا ببع[«) «عامجرد ونا وسااماط برااهبمعا 5[ وصصليت 


+ 


حأوه2 عط صا متطمعءلمع[ عه كممنعء ,ع2 المرعمع0 لمانولط عط" ,ونمو .1 لنوط 
.(1996) 3 .مم ,26 معام رروجوم ”رععم ورمألقصره1م1 


انظر: 
8 .182,50 كع وبأععلرا «وابتوم ”روة:آ د50 دمصمووع 1“ بأدء/الآ عصلظ نلمد زوعلا ع0 
.(2005) 
06 ,18 أنررة بععودزد ./لا جعاءط ,بدعاتحعلمز راعصمامء عمره؟ عزى. 
206 ,18 اقرخ ,تععماك . إلا رعاءط ,للع اكيعاصز اعممام عمم1 عنة. 
انظر: 
لإلناط بأمصعنامل ممععم] ووبوجل *”, لا[ عو/لا 10عه/لا لمه عاتبوعوديه1 ©“ ردعلههء5 .11 معطم 
.2006 
انظر: 
,7 #عطصع م71 ,0 ,لماعمتطعة/8آ ,تععمزد .نلا جعاء2 ,لو أصعامز ,اأعللاوكمآ كدعدرول 
.2006 
انظر: 


فته ,7#اأعقاط «متاكتم©) جهلاا ننه معد تامعوروسوط كلام وناء8 .لع بلءمتدد .8 لاحو 
لعاتطنا :<اآ يوماعستطعة/(آ) ععذرع5 5ع التاععووك6 ,عع ج10 ل بعسدم1 كعبط واسول 
,(2002 رووعوط عموعط 07 عايطلاقصا وعتوام 


9 ”علأنآ له «متتماتمم!" معع مو عمطلا 
كما ورد في: 
:(2006 ,18 أكنعنة لعلاء) 2004 ,نزمء.أعمموط ”يمدالا معل1 عط1“ ,قامعا وممطتفممل 


68 يمه اممطاعع اله تعمعع وهو امصاءعا/تعكمهم/تهمء. أععمم. بتصحدم/:مقط عع عاطقاتهيعة 
لتتتغط. لتاعملععطاععع 1000004 د تمع :01 1 840طا9ء50 


انظر: 


.8 ,(2001 ععلء دم عاتملا بجعلا ي«مقفمم.]) عمعربه 7 مم1[ تعامن) ععطمماكققط0 


” بآ[ روبلا لاعمث/لا مضه عا تطعوده1 0" روء لهع5. 
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30 


.31 


3 


33 


34 


35 


36 


7 


38 


8 


40 


انظر: 
لعجل ”ركعومتاعا! تصماتلتا! مه كلععل! عمرناعة/لا :ولمعا عمعه ع1“ ,ورعمط طملفط 
٠-07 792594.‏ نان زوع ه6010 0تنة. بزابنابد انجقاط! ,2007 لإلناة بأمتصامل كمع عمف[ 


انظر: 
وعتاعمدمم بإاتعطاو مه1'ذ عانهلا بجعل8) ,لع :و15 ,جم'[[ "مما 0/24 ,تعلوء5 مطمق 
.(2005 امم 
للمزيد حول هذا ا موضوعء انظر: 
مرجما اط عا مستجاء8 بو[جمدمازاط اعتعدال ع1[1 ومس هآ[ عثماى ,مفمسعطد ترعصواح 
.(2005 ,دوع جاتو حلمنا لممل:0 يعلرو لا برع ل) لدرزل1 


(1993 يصوبحخ ايو لا ببوع[8) (ركعي ادبداعم اعمط 1ك 


انظر: 
,25 طععقال! ,120 ر«مأعمتطعو! ,ععومناد .لا ععاء5 ,نأ أبمعلما يمفصمتطعقط5 طومل 
.2006 

انظر: 
م) دبواط «عاعماط 5 مسترت :نارجه 1[ لعاءتجاعءجرلا ,تسحعصداا عموثلآ فمه عمدنا موز 
,(1999 يعكنه1] عمتطوتاطه كامتث لضة عتنطتورعاتآ شاط تعمنتزتع8) معتمعدما برماوودر 
.32 

انظر: 
لصة «متطقمع112© هه تشاتلكمم22ز3 حق“ بطءاباععة8 .ل بوععلممة كمه كختصمرطى متلا 


.(2001) 2 .مه ,اة3 دورعءامسوجمع "رعءعتمع5 مماتائا 


6 17 ممع 110 ,مععمزك . إلا وعاعط يدع ابمعامز بع باتإساععى عع[ انامط!-ع يوه 
انظر: 
,1998 لإتقناظة[ ,أواجناول ععع ج10 معنرجل ”رؤم 01 © ممتتقتصو1م1“ بعمابطة] .لز عمط 


.8 ,26 
(1997 رقإمه8 ععة علولا بوعل8) .لع 156 ,ععووط «عدع م0 ,مهقدعل121] . ألا عول. 
انظر: 
دو اكلتكرا تعلاط لععتطو ,2 عن زه ءئ3غ] 11 «عمطججم 18[ علمجمع0©) ,تعومند .ألا لط 
.(2003 ركووء2 جاتو امنا لأعمرمهت0 :لان( بدعهط)1) 


806 


41 


42 


43 


44 


45 


47 


48 


49 


50 


51 


أهوامش 


انظر: 

:8011/72 فده 51ل[2 1176 هه «وماوسءع72 ,ع3 مقاصسط .ل ععامقمط 

نكط بعاوتائة©)) «عفام5 16 074 ابمتمععاعاك عط «هل ع/آآ أد«ملط نمع ةاصنممع ع8 
3 ,(1999 ,عم 0011 عهلا لإحمخ دعنم5 لعغتونا ,عابطناممآ دع زلين5 عأوعتمة 


كا هو مقتبس في: 
إقالا ,دمو|لة هء«1"!! ”بعالا عبرع -و 'لمدامء6 م ,أممطع5 عممعط“ بممستطعفط5 طقملح 
انط 282,67655,00 [,0/نيعه امصطاععا بو بتاع تج /جامع. لع ابد بوابتامي// :جا ,2005 ,27 


زط[ 


انظر: 
اعجبمل “اناطع أوطرده© 115 وععلداآ علنمكى ععمزلا“ ,عوله11 ممطنولح 
077 ,14 معطتوع بنول! ببزجزع علاطا 


انظر: 
”رودمتعية/17 عتفعمصناد ومتدرمعء8 نزلكءنن0) وماعدمامه© عممعاعء“ ,تعلمدعظ8 ممتوره 
.490 ,1997 ,28 طعمهابا ,دسول( عدودرؤه12 


2006 ,14 «وعطصعنول8 تنكم اللا طملهخ! ,نوع العام ,تعملعة1 معاعط لمة طاتدوك نوماعلا 


4 ,4ل 7ع انلمظ نوببةنتعت) [5١‏ 2 عا #جه برو واوصراء79 ,مقاصسط. 


انظر: 

عممه؟ ععوللا 072 وظما عط1“ ,دوانوممععلمم .1 ععرمء لقة لإلعصمع؟]1 أنوط 

1[ جا ع هبه 1[ جه كاده اورم :مه]18] زه وسعط 71:6 هذ ”روممناععاقع]1 عمتلساعمه0. 

عتقل/! لصة ,ذمأناوممع :لصخ .[ ععرمء© ,لعبدن]] اأمتاظا اعمطعتا/! .لع ,هامرم /1[ «نرعاع لز 
.(1994 ,قوع نواتويع طامنا علهلا :1 © بصع 1123 بدعل7) ممصساسطة .2 


انظر: 

علخ كقطجره© لعمعقصممنتا عتعطللا :كبووءلظ! علأمدمعء[طممط عط“ ,ستعلكظ .1 مطمل 

زو ريزول عروببرو ععوود ع «ذا ”باع11! أعناكده© ألعدصصسم زه نهآ عط لمة دوإعتطع/1 

- ا أعاجااتة دنع بوم ثة. داتوبد//نمتط ,2003 ,22 لإلدطل ,امامل عمااص 0‏ كماع تمسر 
أمغط .ماع لاع /ععاءتممعطععته /اتسظطة 


1 ,عمجم 1 مس8 متععام. 

انظر: 

إزوجروط أمعتزاوط هات أمأعءم5 4 :ءتهام5 أو«متددعرم27 116 ,تاتممول كتصماز 
.(1960 ,جوعءط ععر1 :.1آ ,عمعمها0)) 
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532 


53 


54 


تك 


56 


5 


0 


60 


.61 


62 


انظر: 
ع مقعتتعة 15 ,عأائعظ 1 عابط إن “«ماموراء8 :11 :ج17 زه كعك ,وعمماه1؟ تلعمطعنع 
1 ,(1986 رموعرظ معع7 تعلرولا بجولح) 

انظر: 
”,اول عناملا عملدماآ هموعكلة *دوءم طصنا 2 ومتومك“ ,المعوم<”0 عامتيوم 
-004-05 0/2 5/181 بتاع /تمء. 02م دكن اونا //ز جا ,2004 ,5 هالا ,تتامء. :إ1015.81003 
تتتاطاءك_ع نات 0-5 1-][ 1ع 05-0 

انظر: 
عع ملك :عمتسدلقا 'عتممنلظ“* ع1“ ,علو سمطعءعءء زه/لآ عاعطعذل8 لمد «ممعلاو/لا معطك 
.(2007) 4 .مم ,5 ا عن«تعمعماة 7ش “رمماغهان| أطقطاع8 لمة ,نيعم امصطعء1 ,دءأأعطاومءط مز 

انظر: 
,010.013 ,وععندامصسة +65 عمو1]1 كعلزنامع2 مصخ عتصمزه" ركوعمم لع نواعمودم 
.دب /:صاغط غة علطقاتهيحة :(2006 ,14 ععطبمعامع5 لعاك) 2006 ,14 «عطمعامعءد5 
عتصمنط/11811/09/14 006/1 2/امتط عل نجه صصق ع موتطال4 1 /6/1111/09 00 ممعي 


تأصغط عم ةمق صة. 


انظر: 
0.2« ,133 مودراوعمعمب2 ”رمهاندرعمء0 نرعاط! عط :وم تأعطاوموط هتلتك“ رعداط ارم 
؛(2007) 
نال 
٠‏ كا هو مقتبس في: 


07 1للنأونه (1) أعمعع5 17:6 نكدعارهومطم] ,أعمصقط© ععمعقد بمعبدووواج[ 
كا هو مقتبس في: عاط جره عد«اعمط وعدتو عالطا :ععناء عطي ,لعو لمه نروظط, 
14 
انظر: 


١‏ لإقالا بعاعنمممل) معدنعدم/ جردم “بعانو5 ,0 لمدوامه)5 0010 عط“ ,ترمكة طاتلعيملة1 
.431.121 032:112خ 2005/05/01/8يهل/ح 7 تعء.عاعخاتة /صتا- زوع ندومه. عاهعأد//:ا! ,2005 


انظر: 
جملادسواة ”.كنا هذ كعتعوسد5 عناعمموم0 موناائ14 11 بإلتقعلة :2006" ,وعشيمعع 


7 نان لدع اذك 35 /:011». 306 11و بزا 9/10/1017 //: 12162 ,2007 ,22 عقا 
لتصفطة. 


508 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


.69 


70 


71 


02 


34 


714 
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انظر: 
التصقاط غة عأطهلته::ة :(2007 ,14 أكدهسخ فعان) 2006 ”,0م عتدرمميمع“ ,ونطعفى لا 
.85 امفاعاة روم دمع | نموم عدم للطعاد مع لطدمع. ورمعم نطاء فرع 7 وباي 

انظر: 
01ج ك1 ”بالمودكهط عدولا مذ غمو لآ عثمم7 يرملا نط <1] ع1“ رعتعمطء5 ععمظ 
.21م ,2006 ,16 معطممعامء5 ,بوم 


«واسنامبه (1) ع3 :171 :كنع زتروده106 ,اعمصقط© ععمولء؟ نوع رممول«,. 


ناك 


6 7 تابط ,تععملك ‏ إلا معاء2 ,بجع ألامعامز رمتعاواعطمط برعام1. 


انظر: 

107 دونع هامصطءهء1 ومنو نمه“ بعولءطمته8 كصتد مدنائا/لا ومد معم2 .© انقطتل1 
لمتتمومقكم1. ,وومامصطءع8101 ,نوه اممطععاممول8ة بطالقع11 مقصن!1 عمتحمعصصم1 
.0 ,(2002 ,متأقلصبه! عممعنء5 لهممنندلح) ”ععمعاء5 علانانمعه© لمة تزه أاممطءه1 


انظر: 
عره”17 07 باأعموط ععاء2 لج ,لعدجه]ط امناع اعقطءتك8 ,عا أسوكتها© ممبد اعة© 
.7 ,(1976 بكوع؟8 بوازورع لتمنآ سماععممط :للا بمماععممط) 

انظر: 
يمهامصطعع1 ممه اناتمزك لعانطتولط :كبو -آ 15 ممم[ زعمناة” رمقصهت .1 أننوط 
عفمعقع<1 10 عاساناكم1) "أتمعدصممماءبء12 عمتمته1 لمة امعدممماءلءع غوطصميمك عم10 
.(1990 ,نعدنزلهمم 

انظر: 
«وسرمط ‏ مجه 1[ إن متبط 7716 بلقتملعلم طاتلعيع71 لنة مفصلءء1 ععرمء 0 
5 ,تامع اكتل موعن 1 عا جز ععتممتصمط فارملا] «معاء«ءنجل ته ,برومام«ء 12 
,(1996 ,تابطه © :عارولا بسولة) .لع 

انظر: 
عط لمعارء5 ,1000 رماع صتطكة /ةا ,تععمنك . آلا وعاء ا ,لاع التاعاما ,تمه كن وععىه] لواععمة 
.2006 ,7 


110 
انظر: 
”بعوضصماولوع 1 علخ ددعآ علأتامءط كوع.] عتاأعطاكم2 'كتاكرمواط كلفخ]* بلأعلي] ممؤدوع1 


أتاعتط هادا لك أ انإ أه /عازهم 5 لنرامء. ه00 2كن. 0/015 //:872 ,2007 ,16 لإأنال متاتمع. بهدله ذلا 
.صطلظ_بولتهكدء ناعطادم:م-تههت-1/2007-07-16ع08ا 
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50 


76 


7 


78 


79 


80 


انظرة 

فت عاعطوعء0) جصوط متامدا! .لع ,كه 1[ ع جام وز رصاصقكمآا عتف"“ ,مبعصام .ل 12 
,(2003 ,عاموظ /للذدا تعلءه لا ب |) [أأروء5 مآ 

انظر: 

017 وانأم زرط إن إتروط نه عكتروممع2 116 ب«مف اوم لمعاهه8 بنهعصو0 إعول 

لإفلعاطنده] علتولا ببى [!) رموس ه27 8 10 وعلط ع[ زورا!ة هد - -وءزه80 0:7 بع تنلل 


2005(, 1٠. 
داياو ()1) إعبععى 11 :كل تجرمدومطم] ,اعمصهط© ععدعقك5 بورعبامعولط,.‎ 
,لأط1‎ 8 
انظر:‎ 
ع#عطمووعناآ عحعوة0 ",كأعطممع5 ععءل! :2001 ععمعنه5“ بطاتدد5 عتمم‎ 31, 2000, 
18 
انظر:‎ 


باط لععسلمم لمكا علا لعوتجمتن) «عد«وجاى جو !11/1 م11 ,تماععءتل ,وعممل موتاتة 
.2006 ,21 ععطماء0 مه أمقعلهمءط ,اعصصفقط© بدمؤذ ذا عط 


الفصل العشرون 
انظر: 


اتنطدع-5 2 ,وعلن18 بصصوعء- 20“ ,لجمتعععد عومعاعل لولمه ,لزع مطمل 
'باتتبعء5 لصة عممعلء<آ[ :10 عانمتاكما عععاصء5 لعثتمنا لقنره1 ,اعععمة) "عتمم 
.(2006 ,3 اأوترم ,دملهه.] ,دعو تمبطك 

انظر: 
وماتانالط ءا ودتاء8 بوأجرودومةباط مبعتعما 16 بعرم ج18 عزملى ,مفممعطد يرعمولح 
.(2005 ,معو بجاتزوع حتدرنا مك0 يعلره لا بجعلح) مقاط 


انظر: 
0015 همان 811 بوطعم زوعط بوصماة! 8/1 لسة ركلة0 :00165 مكتاتالطا كدامعصة[اعموزا/1 
-خكقاثاتم1. بدبدة//تمالط 32 عاطهاته كع :(2007 ,30 طععوكلا لعاقك) 2003 ,ررم 
171172٠‏ دعن 0ني0 71597020 /طرمء. وعذ مب 

انظر: 
,(1977 ,ككلوم8 متحوظ ععلره لا بجوعل7) .مع لتك ,عره]1! دنآ له كيال ,رعدا 8 أعمطءناا 
.36 


510 


19 


20 


أهوامش 


,13 أمنامل عامج ا ”هارع برت) 7لا1“ ,مدع 216 .3 وزجوط..(1999) 2 .مد 

كا ورد في: 11 ركسرمتم به !1ة عزماك ,تتمممعطة 

انظر: 

”عمط لقدمتاومعاما! لضة رووامقطعة؟ بعومجوع/8ا 2ه عمط عط" ,برطيع1] ععزوط 
.(2006 ,17 ععطماء0 ,100 رومأعصتطعه/لا بصمكبةتاكمآ دعمتكاممه:8 بممكمتمعدعمم) 


0أط]. 


10 


. 0لطل. 

2006 ,17 معطمنء0 ,عممنك ./لا رمزعط نايج دع ابرعم[ 

2006 ,16 «عطجرع بول ,ععماك .لا ماعط ,نع العام بعلاتأاععي أمطو هال 
. 2006 ,16 ععطصع دمل بيعو مزك . للا وعاءط ,دع ادرعاما ,تعمملهم أمطمزل. 


انظر: 


عكناعهبزك5 له (11151]) ممكمومعمعاميه0) نمه زساعء5 لمممتتدلخ +105 عطاقمل 
باع)110 مقطعءمط5 نمم0© ,ععمععكمم وجه1ة 010 ,دلاعللءلفمظط تعلط ,ؤاوع تملا 
.07 ,8 ععطماء0 ,20 ,و«مامصنطعة 17 


2006 ,29 أكناودلة ,تعع ماك . لا رعاعط ,بجع ابترعاما ,"لحكلا ,ونأعمطوط بمه0 اعمملاه©. 


2007 ,18 تاعمهاا ,عومنك .للا وعاعط ,برع عام بصنصط1 مدتتكوطع5. 


٠.‏ انظر: 


ملم ”رلا #عاتلوظ عط ما ععده!© ذلامع! مع ذلأه5 برسم أعلولا سعلح هم“ بمعصتع لا 1 
05 ,16 لامهتحتحء "1 ,و1372 عملا[ 


2006 ,19 “عطاتتعامء5 ,عومد . إلا «عاعط لاع العام جاعلا معبوع 51 


انظر: 
:(2007 ,30 لإاتقدصدل لعاك) 2005 ,2 ععامء0) ,معكدامه0 عمملط“ ,متمق كعدول ععطامالز 
احمتطوتط_معكة ممع /2005/10/و تله دومع .كعمو زع امد تبدو// نجاط غه عاطهاتهعع 

انظر: 
بتماتعصتطكة/17 ,تعوماك . لآ جعاء2 ,بو العام رطعتدكآ متطونظ ممدصد]1]1 ,رمغعهامه) ععداة 
7 ,30 اتقنسة[ ,1200 
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21 


2 


2 


24 


2 


26 


27 


28 


29 


030 


كما ورد في: 
نكخل تذكنا -عا«مصء 1 11:6 ”رعاءناكومه0© وععلهة/! صز عمد دما“ ,عل مملصناط .ل معاعمط6. 
.4 :(2005) «مناتل عصماوبع 1 ومره 0 


انظر: 

علخ تقطصه0 لعممفصملا عمعطلآ «وبورعل1 علنممعاطمءط عط“ ,ملعاءا1 .ل صطمل 

طسول «ومروط ععوجة 2 جزلا "باعع ١1‏ أعأأكهه0© لعدعم أه تنما عط قصة دعأعزطع17 

للتحاة. الع اجتقسصدعع نومص :ند. بوبوبوالنجقط ,2003 ,22 نزان1 ,ألممصعدمل عسز[بج0) مواعقمه م01 
لتصتطواء لءاععءلو اعتمم طعويع 


انظر: 
7 لعططتع نول ,100 ,لماع متط عدولا بعومزك ./لآ رعاءط ,لاع اماد ,ااعسوكمآ معصيول 
2006 

انظر: 
,0135 لم0 علخ لمة أعزكمه© لعومم 07 أعسلمه© عط1 عبدة] لهمم لمعم[ 
.(1976) ععنه عله عط ه أتاع مومع .لع ”,110-31 ععلطمصيةط 


انظر: 

:#أءالءالاء8 ريده )215 ع1 فته مومام«ع72 .5ل مقلصنط .ل وعامقط 

بقط ,بعاذتامة)) «ءز#امى ا نجه ««مابدعاوزى عل جوز ع/زء[ أمرمابا وتام :ةإصنصمعء 11 
1 ,(1999 رعوء1أه© موللا زدعة دعتهاد لعاتدلا بعتطلاكد![ وعتلبة5 عتأمعاوة 


انظر: 


.0 ,30 نعط توعاوء 5 ,200آ ,ماع صتطعة لا ,تعع سك . بن[ بعاء2 ,بناء أ معام رطا عمد ده ] 


6 ”رقا 1أكصه© وعله1] مز ماهم 1“ ,مواصيجآ. 


انظر: 
عاومعاعماذ نظ بعتسطاكعتمهطءع/!) .لع 156 ,لطع 1 ء1 انه0) «عبولة ,ورعاءه طملقع]1 
.36 ,(2006 ,1م80 


كما هو مقتبس في: 

”بعاممعءه لانعا 10 لعنموللا [ عدنوعء8 عن1] 09 عممه0 1“ رمقصطعلة1 بوع0مم 

,27 لترجة 10 غأهد 15 عتهل لدأعا 5'معء5) وعبرعاك ,2006 ,30 تإلدال ,نومط «رمنو ور زوم 

”لعاءوزعظ عانامكلط تمعصعللم1 جعتل[امعسدط" ر,دوعءط لعتوزومووةق ععد :2009 
00 ,2 معط تمعامع5 


انظر: 

نوها متهاك ,مك ومتتقتلماعظ وممطعط دع لل [ه50 و15 زه كدودنلاك!“ ,معولع1؟ أعمطء 3/1 

٠‏ 510500 /تإكتل تمع سمخطء. بوابو يت //تجااط ,2006 ,4 تإلنل عاءتسم 07 «دمزعينه11 ”,براتصوط 
لمصغط. 022556 4/تصم لامر 


812 


31 


32 


33 


34 


06 


37 


38 


349 


40 


41 


42 


43 


الهوامش 


انظر: 
05 جوع اندع كلطلا تدوماعو3) «مه18 نه كدمء 4021 رعومعطمية .18 معطمع)5 
.152 ,(1997 ,أممنوواكوز1 

انظر: 
,[0 مول كمع ج10 معججة ”رعنوكة كلصتاة نمه كموعة ‏ بي5/“ ,وعم لاحو 
.2006 ععطمعامعء5 

انظر: 
ورهاتلتالط عا مططء8 نروإجودوائاط معدا +17 :ورمت 1( عأماى بتتقمصعطك نرعصدلط 
66 ,قل 

انظر: 
.مم ,132 كو«لععءمر2 "جتطمعلوع.آ أن ععياتة*! 2 مقطا عو2ه/18“ ,لإعدكة مقصمط1 
.44 :(2006) 12 


: كاورة في: لالظ بومتندء©) 215 +1 هدجت نروم اماع72 ,مقاصسطاآ. 


انظر: 
,10 لإتقناصقل بعقاة0 بقطه2 ,تععمزك .ألا عع راوع لطعاما ععلاه نرصمة لماعم 
.2004 


08 ,8 بصقدمطع] ,120 رمماعصنطعه/8آ رومتاععم ععء1ا00 عوكلا رمخ .10.5 
انظر: 
لنتطيرةط دص وعنطاظ عمتللءطصمط #متتتفطء8 لموعنا ومتمعنره6"“ ,مناتة .© للقدممع 


.5.لنا/ووامصطء!” 01 عسطناكما دتورمء0) "عسبمععغتطععم أمطمك عاتاعدع اع تنمرعطناءطا1 
7 ,(2007 ,ع0216 اعممعوع ا إسم 


كأ هو مقتبس في: 
مصدم 0 عذط) هه «معتاتا «معاعءما 17:6 :كنا أمأمعص2 ,مقامهكا .طا عرعام. 
.60 ,(2005 رعدبره1] متملصةا عرولا بوعلح) 


انظر: 

214 عط مذ عوللآ 8656 عمتمووعءط” .19 كعلةء5 .11 عوطم لصة ععملظ مولا إنتوط 
.(1997) 3 .6د ,27 كبعاء وروم ",دامع 

6 ,17 «عطصع نزول برععماك .نا معام راوع تاها بمصنت0 م8 


65 ,16 “تعطص بنول8 ,ععماد قا عع ,نمع ابطعاصا بتأعصمعظ بع علوم 


انظر: 
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45 


46 


48 


49 


50 


الث 


52 


353 


54 


55 


أمضيء0 طعع7 ”اروك ولط1 صقط؟ ععتقتطوناط ومتطابيمم4 ول“ ,متمعسيظ أعمطء لايح 
. لمطاط. غهطاه»- ره مد )نوها تلاط نامع هاسع ددا بوجوو /لنجقط ,2005 ,6 لإتقتصول ,«مقنماى 


انظر: 
ولك اط عو نابت دلامة 4 [5١‏ ومعمن) 46جه ,كع:12 عنع3 ,ممتمعادما 1[ عاعسط © 
.(2003 بتعصطتت5 لمملا بوعل 


8 ,19 بمقبعطع تعومنك بلا جعاء2 ,توتائعةة بصعائلئته .5. لاغة بوعالمعاوا. 


انظر: 

ععمدم *,7عة/لا برعل( عط تمممي5 عاممءط برطلا دعسمتممعئء1 أمطلةا“ ,معومتة لوط 

مولا بجع[ ,عممعمع0001© تاأعطمعععنان ,موللا خبوءلة عط عمتمتعمحم! عط عه لعامعوعمم 
6 ,25 طعمة ]1 ,ه011 


. انظر: 


وجعاع وو نو تمفصسط عن0 هه يو وإمصطعع] غه واععقاط عط]“ ,لعلتسطة طائءء]ا .2 
.4 :(2002) 2 .0م ,32 


3 ,للطآ. 

انظرة 

لوه لا جع1) إعأ[رم© رن حعتزلمط صولة 136 جه !11 تع ووماوم20 ,ليه ولمط6. 
(1997 بؤوع8 لرؤ1لتن © 


1976١ 0‏ رؤوعة عمنلا/ا تعاره ل" بج [7) ع/1زه 8 إن ععه1 ع:11 رصهوءءء! مطامل. 

انظرة 

لاتقنتقةآ ,ءنز10 اارعلوتوول2 ”,تمتقلععط عط طلتيط جمعاطمعط ع1“ ,لامع .لقا ععولة 
.طم املع1_ل[ميع 1 [لدعاء نائخ بع 0.ع نه ذه ع0 51د تل . بولاب/نصغط ,2003 ,15 


اعلنيلك 

انظر: 

,15/070 رون عدصده) 186 انه عجهجه ”11 ,رو هامسراعء1 :مولط عفولة عهولا! بأموظ حدر 
.6 ,(2006 ,وكلهه8آ ممقطأه00 :عتره لا بمعل7) بيهم24 10 ا 1500 


انظر: 
لم10 موق ”نم5 وعع2!ائلا ورعصك بعسنكامم] عبوقع8 اروعآ .5.لآ“ يكصدظ .ا مطزمل 
.2002 ,17 لإكهنمدء 1 ,عم 11 


06 ,16 «معطصء 10[ بتعوصذك ,إلا ماع ,بورع ابتعاصز باأعصوءظ8 برع علطم . 


514 


56 


لوز" 


58 


59 


.61 


62 


63 


65 


66 


.67 


الموامش 


انظر: 
برع امسسول ”رعذ مالة1! "ذا ,181 )2 عع:ا1 لكذنا :لعتعبتى «عاأكدكاط“ ,جلدكا بامكلمةلا 
«[*021كنون 5 [حعويهمع ودع 7عاذ! عله 5 ناء بع 5 :تمت ادمح ز بوبتابج//:! ,2006 ,25 نإأن3 ومس 
11989822 [حلنع 2 الل [بجمطك 1 2م ع اءتاهم 

انظر: 
06 كز م11 بممنادعن0 عط 15 عمط :'كهتآ 5غ )10 عه لكهلا 10“ بعاءعطع عاعتهوط 
,9 ععلاماء0 رأمصمامل عدتام0 وماعزرمج[عإوصييول «وسروط ععهووك 2 «ال ”رزعبدوقمم 
. لمصغط عاوعء إعولعع اعتمهعطء هته /اتسكة. مه ىء بوممجتة., بم //نصقط ,2001 


انظر: 
,18 بيدالا لعاك) 2005 ,13 بيدالا ,وبوعل؟ قم ”باأوألرمعك1 ولاك لمععتة 014 نع اأكساعيدط 
. 01:910-755961ا له مقع نادت كج[/11!/لالصوم.مع. دبع معطه//:مغط غه عاطداتة»2 :(2006 

انظر: 
”بععمعع أ لاعنما عموه طلا عدتلمدممع[ م لهالا 100 عمصوتللق مخ“ رعدزآ عومكمدل1 
.6 ,17 لإتهنامة[ ,117025 أمء هار 


6 ,7 لإلداط معهمنك .لا ماعط ,بجع عتما رماعؤواععلمز خرعطم12. 

انظر: 

ما قصعادبر5 لعصمفقممت] آه امعمرمماءبعء2 لوعءتهماممطعء1“ بد«مكمعءه5 وتصمعط 

دعنامطم بصمتلتلط عط غه ممامعوعمم ععمدم ”,علطو معدلا لمننولة عط ارممصيك 

اماع متطعة لا ]1ع عضةنلة امعصمرع :605 لصة عممعاع18 م10 عتباتتكم! رععمععكامه©6 
.6 ,10-12 أتررة ,120 


6 ,7 لإآنال ,تعوماك ./3ا ععاء2 ,ندع (معاصا بادأ تامطم8. 

6 ,7 لإأدال ,بصع ابصعاصا بملعؤواععلم1ظ. 

نط1 

انظر: 

فمطرنا ه هذ وعتطاظ عمتللءطسط #«متحقطء8ظ لموعا ومتمعو6“ بمكائم 
7 ,1 ”رعمساععاتطععة غمطم] عباتاعوهع 1ع تلتووعط اع 12 


انظر: 
كامطهظا مدع ناموء1[ 2 1130 نرأم0 خآ 1“ رعنوطمة دره1 هذ لعامني كه ,داعايف القدم1 
,2008 ,29 تناه[ روأ نم7 معوزعيرم 17 تروى "7 برأعمقصاط عبتمطاءع8 


6 ,(2006) 6.مه ,85 عفترا برونع رو ”بطو ةط ء إلا ولط“ ,لطمكا متاهت). 
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68 


69 


70 


231 


2 


74 


75 


76 


انظر: 
ركأوعطا أهجمغعمل) "عمواعو/لا زه ععضنظ عط له عمتممد دك“ ,كلعود80 عم ال وعم 
,(2005 ,أممطء5 عنهد له لمهملا ععليوط 

انظر: 
”ب#مصقطع .ا درم لوستدعفط 18 مغ «ملءط عالاععمومامط 28ل“ ,لتعوطوعظ وملام 
.8 ,2006 ,20 ععطمعارء؟ ,برلزءء !| عممع/ءط وأعدرول 


2006 ,29 أكتاوناة ,تععوماك إل[ جعاء2 ,نوع العامة راماام لآلكرلا. 


انظر: 

لعالء) 2006 ,21 ععطدعمء1 ,وجعلة نعظظ ”رواطونه لموع.] لصددوءعط للباه© كامطمظ 

اليووامسصطءعا/تط/1/ان.مء.عط].ووعم//:مقط عد عاطقائة :(2006 ,22 عءطتمعععط 
.تتأ5. 6200005 


انظر: 


بروماه81 10عء نم1 كممصطط جء177 :سوءل( و[ بوتوابوراى 122 ملأعنيسيما برقع 
.9 ,(2005 ,عساتلا بعارملا بجع لح). 

انظر: 
م طنوة عطل عه وعمتطعهالط تصفمعتلدل/8 :دعتامطم]1 صمنتائ/(“ ,ماعوواعلماظ أتعطمع. 
101 عانااتاكة[ ,عموعمعلمه© ععتامطم8ه تمفانائا1 عط عه لعتمعوعىم ععمهم ”7عموعط 
.2006 ,10-12 أتتصة ,2آ دماج صنطمة/لا بادء تععمه الخ امعجتمة؟ 001 لمد عومعاع] 


7 ,30 اتمناصقل بتععماك. /ل[ جعاعط ,ندع زبعامز ,معدواعة0 ععهالا. 


انظر: 
عرولا سعلط) ولا عودبور0) |أالثا عتوؤذم] «دم[[ :معد ةبعماا مدت بزعا[ ر,وعاممءظ برعمله]1 
.(2002 بممعطاموط 


انظر: 

057 للطصط00) عموبولمة1؟“ بممتحعماط عع لتموعل لمة مطم؟ا .11 ممع بمقدلعم8 منوعظ 
عقامطم80ا -مفصبة] عط اتامطة لمعباع1 كتصيمهط دمتكديهولط 80لم عمنام0© تمطتلا 
امن 1) كترعاكبرة وماياصاددم) ذا وبماعهر وول :جه معدع 007/6 صا ”رمتطفممتتداعم 
تن 1“ بمطمكا .1 معاء2 لمق ممصلعن ونوع8 :(2003 ردوعءط 0014م نعلدلمع لم1 
.مت بأنوط سمط ابمناعه علاترا «عالا07ن)- 1و8 31:2 صا ”ممولوء12 لتلة رمعتطاظ ركعبالة/1 
صطفكا .11 ععاء25 بلع متددمعطاءهة؟ ,مسسوطاءع :لل بطوحطدك1) جندع5 .خ لصة ماعول ,ى ,ل 
80.3 ,7 ءاملاك «وفاعوجعنجر ”رمعل انط أومطوععوط أو وعبال.] عط ما عاء2 علأمطم2“ ,.أة 
”ركامطمظ لعالتصمومع25 طلات ومتطكمه كماع لودمك/! سه املعمك“ رمطمعز ,1( معاءط ب(2006) 
طععدكلا ,عدمعع لأعاصا أمء لم4 مز طعممعوع 1 لعتاممم ع15 «عتمعن) بربولطظ مدملممامعوعيم 


8516 


77 


8 


79 


.81 


82 


83 


84 


85 


86 


57 


الغوامش 


كعتاوطم2 طاتبد ومتطوممزواع8 لقرملة قم [دلعه5“ ,له أء صطمع1 .81 معاء5 :2007 ,12 
هصة أمطم ره و«مطعاءه28 أهدمفممعادا عع[ عط عه لعتمعوعمم ععمهم "7وعطا0 
اء صطفك! .11 معاءط ,2004 ,20-22 ععطررعاصء5 بمقوفل بقدمة م01 ,مولع ة علصا مقصسة[ 

.(2007) 3 .00 ,8 ع ةا نتم أإعم ءارا “7ممصسطا ع دوأ ه11" ,.آه 


6 ,19 ععطماء0 ,بعوصتك ‏ نلا وعاءظ ,بورع امعلمز بترمولكللا اعتموط. 


انظر: 
26م مز امطه]1 :6 كلطعنه علعدظ8 بزلمنة؟ كه عإعمط؟ عتنطت“ رتكبام9<] معلمددمهلة5 
,21,2006 «عطريععع<7آ بعمم 13 أونع وو" بلعم 

انظر: 
أمدولا "عمدمدعط ب لصة ,وعاعمعطن© ,جما أمدمتفتفممعام1“ ,متهمسخ ”2 رممطامم 
2 :(2006) 76 كع ناك محصط أعجدمز/وسءسا عوءاام0 «وك[[ 


انظرة 


تقوع ]ا ععه علخ :دمتدالخ أموعآ بمعاتاتا! مز ممناساميعظ ع1" عل مقاصبط ,ل وعاممطن. 
.(2001) 51 موابت] سصا معبمط «زف ”رمك زالصه© لاتنطومع© غو1 2 ص ولهممتودع1ممط 


10 


انظر: 

لمة كععلءظ ,رعو [مصطعء7 ,كاضعاع ,كلعل( :بوماوز]] 949]“ ,بورماوزل عاممعم ع1 

دس //تصطط غه علطقائهة (2007 ,3 ععطرع نولم لعلء) 2007 “بععبشانت عواإتممط 
لتغط. 1949 دومع . تجرماوقطء امرمع معط . 


انظر: 
كلقدماووع)2:0 لمقوع.] مره" علخ :أطخ لدوع] نومائ[أ/! ص ممنسامبع 8 ع1“ ,مدتصياد[ 
”.قاع صمت تصنصمع© )2156 مذ 


انظر: 
للصة كعاعاطء/٠‏ عتخ أقطدده© لعممفصملا عمعطلا :مسوعلك! عتكهمعء اطمعط عط“ بمتعلكا 
”اععا/ا أعناكمه0 لعدمم زه عنم[ عا 


1] 


2 ”رعمةمكمء6 0 لعة ,كعتاعمعط نزت ,بصهآ أقره الهم عامل“ ,متفجرك 2 


انظر: 

جه وتع روطس إن أنسعط هورم عمتسروجط 116 مم امعط أمعء:2ه7 ,بنوعصد© اعول 

,لإقلءأطده<] تعلين ل بجع]) عدم ع8 م كعدبععاط + غدلز هما سععزوم8 ع0 ,كم 1 
.155 ,(2005 


817 
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88 


89 


090 


91 


لاله 


انظرة 

”,نوو واممطءع ممهلا[ بمماتائكا عمتتدمتعائمف“ ,لنمطن0 اأعماا له ممفصنلاة معهننال 
.(2004) 4 .مه ,23 ء#أعموداط بزاءةعه3 رجه برورمامساعء 1 18817 

56 ,19 «عطترعارء5 ,كعورما؟ . بقا تعاءط ,نجع بصعم[ رتأاعا! مع غ81 


02 ”بكاء نالده0) مرعلوا! هذ عمدابجة.]“ ,مقادندا, 


الفصل الحادي والعشرون 


انظر: 

221018 01 كمة1 لعساكة«ورنا إمطم[ ه مبتحيدى م سرمى ,رومولئئلا .11 أعتمهط 

الاكناطكحتهوا8 يعلرو لا بجع )١<‏ .لع .5.ل] غ15 ,ادجم !اوطع!! عود«ل«دم©) ع1[ اكدرأمعار لأعدميرملاز[ 
.14 ,(2005 


انظر: 

عاطقائهة :(2006 ,30 أكناوس4 لعان) 2005 ”,تمطابيخ عط أسامطف“ ,ممواة/لآ .]1[ اعتموم 
2]133. 02108 /طمء .عم ذو ازنك مطا0م, بجابج// نما 21 

0 بعساكتجونا إوامز ت عسخدمم3 0 سوم ردمواأئ/لا. 

2 .لط 


*”.تمطتناخ عط أناوطث“ ,هذا للآ. 


انظر: 
توماها8 10وعكتجه 1 كارماسصط[ دع[ :جعولة 5[ دوا اجمليتو دزي 116 بالعتصسسعز نومع 
.205 ,(2005 رعومتلا/ا زجوملا بعلم 


انظر: 

0 طنوط عط) عه وعمتطعة1/4 أصهموتتهال! :معنامطه1 تمه انال“ ,ملعئواععلامزظ ورعطمع 

,10 عانطتاكم1 ,عممععكمه© وعلاوطم1 بممنناتكا! عط عه لعتمعوع,م معموم ”7عمومط 
.6 10-12 أتعمة ,12 دمع صنطكة /لا أدءطتععصة 9ل4 المعصدي 009 لصة عووعععج]1 


انظر: 
.19 ,2000 ,31 تعطصاعمه(آ ,سعد 0) *ركاعطمه:2 غعل8 : 200 ععمعزعك" رطتتصرك بمععلصم 

انظر: 
#مطعهة لالط( ,ل معلمو6) .لع ]15 ,«متزوع 0 كره كماع ,تعاعوع2 مق8 .16 
,(1986 ,لإقلعاطنه([/ووعوط 


518 


14 


.16 


117 


20 


21 


8 


الحوامش 


. 18 ”وأعطممء2 عل :2001 عممعن5” رلاتوة. 


. انظر: 


”,!رمهه1!-مصطعه1 15 . . . عمتطاتوعبظ ومضك“ ,عتسدائعة/؟ لمقطعنظ قصه 0110 عورمع 0‏ 
.40 :(2001) 2 .مم ,34 «منماععجرد ترمأ 171 


. 18 ”بوأعطممعظ2 ععلم :2001 ععمعاء 5“ بطتتدرة. 


٠.‏ انظر: 


07 عتنأء عط إن [أسوظ يبن وعزبجم,2 176 جرمانباوم إمعلوم؟ ببسمعصدت اعول 
,لإقلء أطندهجا] علرهلا بجع1!) بودم 21 ع8 10 وممعلة 1[ ام !ا لف ووو 0 ,كمدقلة 
.3 ,(2005 


8 ”رسأعطمهظ أء[7 :2001 عممعلء 5“ ,طاتدمك. 


٠.‏ انظرة 


عمتعلء3 +[ااط مهل 7 ج7904 مذ ”,ونا لعع[8 ا'صوعه10 عمنطدظ عط بوطلا“ ,برمل لانظ 
064 لابق لمة طاعلاء لا ممعات .لع ,ناعنعابة 1 جنا ب«ماع فاع رجه مر[صرمدم تباط 
211 ,(2003 ,ععامه8 مااع ظمع8 :معهء 1 0) 


2 ,وول( ول بتجمايع 5 1/16 ,اا ع باسكا 
انظر: 
مل ”بستمقا/ط :0 ص برماك ع/لا برطلا :([ عدط) #أطعن] معلامبكت موللا“ رمرمدلمفط متطمع 


صدع 01 .لع ,املا 11 أ ممتعذاء18 جره برو[مدم افرط بعءم«عنعى بإإزط هه عطا و3411 
4 ,(2003 ,كعاوو8 والعظمعظ :معدعنط6) لأممع© لأبلج12 لمة متملع لا 


:انظر: 


كارو لا بد ل١)‏ ونا عومد 11ز[آ عوطم مم1 نكع«تطعمالا لمن جزعه|/ ,مكاومعظ برعملمسر] 
.نا ,(2002 بوممعطامةط 


. 199-204 ,قلطا 


1 ,تاوس أمء نوم منتوعصة0. 

عو «أطعصاط مجه ج[عء[/] ,عاموء8. 

انظر: 

:أأز هع 6) عسلطه7 هذ ”#«اعتدكل! عطا كل عمط/لا“ بالتمطعصطء5 «عمعلة لمع 


14ج لهة للعطء لا ممعان .لع وطجهالط :11 :ذا «متوذاع8 ننجت بوزومدواتاط معدعاعق 
.لامع 
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ديم 


24 


25 


26 


21 


08 


29 


30 


3 


3 


33 


34 


0 


36 


37 


7 ركوسلتعماط ننه بزوء/" ,كامو8. 
انظر: 
.06 ,7 لإأبال ,تعع متك . لل ماعط ,نمو معام بادتامءاء5 
0 :(2006) 8481 .مم ,319 امفبمواروءظ "بأمطمظ ه جه *1 رعلا أديم“. 
زط 
انظر: 
عط سصهعلع أدبيل بأمطه1]8 ,عممعاط عرع5 0ل" ,ولم170 لموطعنظ لمة ومطكعطوط 1280 
.2006 ,18 عقتنال مكعم11 برم يدك ”ررمو1ط 


انظر: 
8 الالزاجا//تقط ,2005 “رصكاعخ لأقصم. وخعء1 وتهروءع" ,نوعالهمد عمم 
.أستتط.091205_متعامخ_لاهممكا_حى ز[ 1205/17 65/2005/09 501 تومه 


انظرة 
,30 ععطماء0 ,1200 ,ممعمنطدة/11 ,يععمزك .للا ععاء2 ,اوعالتعامز ركاممر8 بيعملم. 
.2006 


كا هو مقتبس في: 100 ,1071 /باأوط اد عنقم[ جلنهعة0. 

6 ,19 تعطامكء0 ,تععوصذك ./7ا رماع ,بنع معام[ بمموال/لآ اعتصوط. 

كا هو مقتبس في: 

زه كعات عا .كط اأءسوممة درم[ 2دءستطعهلطة أممتتامكد ع1[ عرلا ,ولعوطعته نزول 
.223 ,(2002 بووع,2 عأدفااكم] بصعنامء15آ1 زعلتنمع5) .لع غذا ,لل وره"5 


4 ,لاط 

انظر: 

أكقعلدمخط ,رمتامنوز) اعع3 186 :كدعةوردده206 ,أعصصقط© ععمعاعك بجع بتوعوند[ 
.2006 ,18 عمبال مه 


كا هو مقتبس في: 3 ,7 وعستباء ملا أمبط تجرد ع1[ ءعج4 ركلمقطء13. 

4 .للطآ. 

انظر: 

,20 ععطماء0 معاك) 2006 ,16 ععطماء0 “7ممناتمقع 1110لا بول" معووزة .ل 


/2006/عهاطء7_لإدندومع. لووعم نج وال تعمعع «تمطعدسةالتمقط عد عاطواتهتة :(2006 
لتسخط ع تمقعل_لمربر_جعم/10 


220 


38 


39 


40 


.41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


ألفوامش 


انظر: 

.2006 ,25 #عطماء0 ,1200 ,تم توصتطعة /لآ ,تععصنك ,إلا جعاع2 ,نوع معطا ملع تومط خرعطمع1 

انظرة 

7علاع ا معم0 ”,1 [ .امعد سه كممدوعآ عرلك :ووم اممطعم ممولة“ ماعط عت ع1 
2001 نعطتوءمع12 ,عتساتاكمآ اطع اوععمم 


11 


”.810012 عط سمعانت أكبا1 بأمطه1 بعموعاط عرع5 ول“ ,كلهمللآ لصة ممطورعطة1]. 


انظر: 

“”الوأقاعع7مهم]1نا له سعابع8ا ىه تمدملعموعمرع نيو و[مصطععاممول؟ ,دممذوم8 علءوزلح 

هانه عتأسعء مهاه[ ماكلعء جره مانا إن موانت !1 4 بودروناعءموط تروواوساءعامصولة 
.(2006) 2 .مد ,2 مرومام مواق 


06 ,30 ععطمغ00 ,تعع ماك /لا واه برع الارعامز يولمورظ بإعم1200. 
6 ,19 ععطاماء0 ,تمع منك . للا معاعه ريع الارعلما مهدالا اعتصهط. 


0 :(2006) 8481 .من ,379 اكنترمرمعظ ”بأمطه8ه قم *! رعلا ودح “. 


انظر: 

تصهاتاناا عط غ2 لعامعوعمم تعمهم ”روعناوطم8 ومتاععاممط عميو“ ,بعطعدظ عاتدلة 

40166111 الع تمدع 09 لهة عكمعاء1 106 عأنطتاكما رععمععكمه© وعنمطم_ 
.206 ,10-12 [همم ,12 بومأعسمتطمة/ل1 


6 ,30 تعطماء0 ,تععماك .ألا بعاع2 ,بلع الرعامز روعاممر8ظ تإعملم 2 


انظر: 
تعطدعع ندول7 لعنك) 1994 ”روعنامط0ظ1 1ه دسما ععتط] د*لامترزعمة م0“ رع نججة5 اتعطام] 
.تلاح ا. 337 [017/112251ع .اع 11 ]5 بتو //:صاط أ عاطهاتويتة :(2007 ,1 


انظر: 
.با 077 /أنجا ,(2001) 208 .0ه ععارعع ماوع ”رععنطدظ عط ومناتعووط“ ,لإول اانه 
.مطحا. 208 نو زأدع دكوذ/عمجعع نبايع؟ /عذه. ععمعع سدادع 


انظر: 
لة أ علوندهل؟ .1 .8 نإ لمع مهم ,0012 7712 ”رمه أأعقصسه0 أعمق0)" ,لممولزل7 رعع110 
.6 ,12 #عطماه0 جه أمهءع020ئ6 


#«منلهع »0 رو وعتتوط رعع لمعو 
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32 
53 
54 
255 


56 


5 


.58 


59 


60 


.61 


56 ,19 وعطاماء0 ,عععصنك . إلا جعاءط ,بجع احعنهز بممواتتلا اعتنموط. 


8 ,«مافمع) ره معط ,تعلكدءن1. 


لجف للهصم؟. وبطعة1 وتورمء 0" ,نوع اأقدرة. 
لا دمناععد ,1 عاممط ,ىع ةعاط ع:77 روعاهعمممذ8]. 


انظر: 
ركمامه8 “إن موتبع1 «مودمط ”رعامتعصلوط بجتقمملبتوعععط عط]“ ,سمستعصيظ لزنوط 
. أصصسقط._1 0عصدد نتسخيم/07ه/6 2تاللنا. وه طخ[ عبنيو //:صاط ,2004 

انظر؛ 
غ1[ الذلالآ تنوه امصطععءاهمهك بلمع1] وثماط همه دعمموط عسطبظط ع1“ رعرممكلة .هم ونال 
,26 تعطاصق بل ,71125 معأععو47 ومع ”,فلاخ ول] النكا ع0 وممظق هج عه 


انظر: 
ممة كعتاتصهممم0 :مصماع1 ععمدعهوزااعتم! لمة نيوهامصطعءء1“ ,فعولامط لمعلح 


.3 اماتقظ روجه5 ا[ قاعوصة .لت ,مم8 ععمعو[اعا«1 تزه دوعوم 776 هذ ”روءالسرن11 
.2 ,(2005 ,مخ5ل12© :1200 ,ومأعسصتطعة/ل) عممطلمنءع] .1 دعميول ممه ,1آ موجسمر 


انظر: 

عطمعناهل! ,100 يماع منطعة /17 ,تععمذك . بلا رعاء2 ,لاع الترعاما بتماععوزل تعامع 0 بروزامط 
,3,006 

2 ”ركه [ل ندال لمة دع أستممم0 تتصرماع] ععمععتتاعام! لمة بومامصطءء 1“ ,ليدلامط. 


6 ,7 لإأدال رتمعمزك .بلا وعاعط ,جع ابصعاها رملعاكاع علمئع تعطم,. 


الفصل الثاني و العشر ون 

انظر: 
7 ”ركصزه1افلا عد وعمع]] 100 . . . ديوعلا 100 5*اتلق“ بعاسطتاكما ملظ ممعتعسم 
أدكةء [00 ! أكلدع نع األجامء. له دو //نص0ط نه عأطواتوتة :(2008 ,19 بمهاصول لعازه) 
.اك لالمصقط 

انظر: 
نه كعنعهامصطءء1 عمنوى نمم" ,ععلءطملد8ظ كسد بمدتلائ/ةا همد معمظ. .© لتمطتالةا 
وملتمممهكمة ,ووامصطععه81 ,روواممطععاممولة :طالوء 1‏ ممصنلط1 عمتلامصم1 
.(2002 بههلتأقلصنه! ععمعك5 لمددهتنة0) "عممعء5 عبانازجوه0) لم نيو وامصطءء 1 
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.12 


13 
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انظر: 
بتتنوء. 0([ن) ”روه! هذ 501015 ,0.5] 5 والنكا مطحرمظ علأكقوم2”“ بطعطدوفدمف؟! ممقصو1 
لقتامع. تهت بوط //نبوقط عد عاطواته :(2008 ,28 بمقسمول لعا) 2008 ,28 بمدتمول 
.لماط عه الستهمد عد أ/8 01/2 امهعم /جآ.1 2008/13/08 
انظر: 
,(ل7ماكذلط [ه عدملا00) ءا فاجه بعجنزبه 17 ,نرودامصطع12 :مو/ة ووعاط ج17 ,أمه8 وز 
.467 ,(2006 ,كعلهه18 مممطاه © علءه لا بجع1!) مر2ه10 0ا 1500 
انظر: 
:طالهع!ط! مقصدة] عستكمعمس] +10 دعنوهاممطعه1 عمتوي دوه“ رمعل أعطمته8 له معمي1 
عاتاتمعه© نمه ومامصدءء؟1 ومتأقصمقكم1 ,ووامصطءعءكوز8 ,نيه ه[مصطءن)مصولح 
”مم50 
كما هو مقتبس في: 
0 ود إن أمتسنامل ”بالأعدامط1 أكتمة سسب طكمر1 2ه بورمئوتة] ه“ ,متمصومق عاعزلح 
انتاط ججمنوهحا /4 أعدسن اطع ده. ددع رةه [النجغتط ,(2005) 1 .مه ,14 «رومامسزءه7 همه 
انظر: 
,(1991 ,ؤمعوط عن1ة1 حاون ل" بجع ل<) عرولا إن و«منله«بمرعسه 1 17:2 ,لاع اعم ةما ستتممكة 
إنني ممتن لسسباستيان كيمف 1367101 5605)123 من جامعة كوينز لاند على هذه الرؤية. 
انظر: 
نرعفاومط عاإطياط ع نر إدرمده|2 رعنقاعية/لا ودع اءائله 4ه عملوموط ع1“ ,مطدع1 ./الآ ادوم 
.2-8 :(2002) 2 .مم ,22 برا«عامم02 


1510-3 + 


6 


إن عقالبت وارأعدره© 1116 7ورمامره 7[ ابام /[[ جه[ ودلعوه!!ا برععامت معطم متحقط©. 
عصمييآ :00 ,تعلابسه8) بوسيعع5 لهمماتمممعام[ مز دعتلدهك 155]ا باءةاريدمه «دمانائائة 

.(2002 ,ومع طاكتاطبط تعممعيعر 
انظر: 


.5 ,(2001 عه لعلانةه]]! نعلرهلا بسعل! يص0500.]) رجه !1 عابدنس 11 رتععام) جعطمم دم 


زط 


انظر: 


نيه81010 1707156210 كتتعاس11 و2/!آ جمولة 5[ «ااجمايع د31 172 ,اأءبتجعدا نوكا 
.(2005 يعمساعلة/ا جلاعملا بوعلح) 
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15 


ينه 


20 


.21 


انظر: 
بجع[ م 10 تعبوو2 وعكووم] لرونع18 بتورهوالط و'ممتواط! ع1“ بمعالطة .0 اعقطء 345 
.(2007 ,3 لقث ,)1 ,ومأعسنطامه]] رمم اأطتاكم[ كوستكامه:8 ممع ترظ) "ودر 1 


. انظرة 


كملق نامآ تعمممطن) لوتفمعدومء-ط لمة دعتو هوإمصطءةء1] وستو عم" بمعونرلة .2 مركا 
.93 :(2002) 2 .32,170 ورعاء مجه "نام أة تاه أقمة ]1 نإمديظ م15 


2007 ,8 أقناعناث ,10 بوماأعصتطمة/ا ,تععماك .لا جعاعط ربع احعاما رعاسهات لممطعل. 


. انظر: 


:(2007 ,5 ععطموءءآ] فعلك) 1913 ,بوعصمقء121 نمعول «طهدلا لعدابع1 و «عاومع للا 
.عع قة دبع أ/ععمه مجع أناعم. عتل. بممممتاء نل :مقط نه عاأطهلتهج 

انظر: 
,30 لإتقناضةل ,120 بلاماعصتطعة/لا ,تععمز5 . /لا رعاءة ,نع عتما بمتاطعبماعك8 وعامهط© 
.2008 


7 ,6-9 أكناوبدة ,10 ,تامع صتطوة11 ,رععدزك . بلا معاعم ,بجع زبحعاما ,للهاط! ممطتهممل. 

كما هو مقتبس في: 

ركتتوصيمء 7[ مرو ماوع 7-1ع11ظ إن (مع11 776 ره 1[ وا برم و10 بتقمابطك لوط 
.(1996 بععهر8 اتنامعتدط :موعلط هد5) .لع .5.ل]آ )15 
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نبذة عن المؤلف 
بيتر وارين سينجر: زميل أول في مؤسسة بروكينجز. وقد عمل من قبل استشارياً 


لدى وزارتي الدفاع والخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية والكونجرس. 


له كتابان سابقان هما الشركات المحاربة: صعود الصناعة العسكرية ال مخصخصة 
بولكعل ك1 موعاةاتاة لععتتمسخمط عن[ /و موز« 176 «عرمنسيه7[ عنومرومه))» وأطفال في 


حرب 17 © 07:48767» كا نُشرت له دراسات في صحيفة نيويورك تايمز ومجلة فورين 
أفيرز. 
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